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 الأولالفصل 
 

الـقبـــة ، ارض حمراء واسعة تتهـددها       
. صحراء الجنوب وتأكل من اطرافها على مر الايام         

لكنها بقيت عصية على الرياح الرملـية التي كانـت         
تزأر فيها وتموت فيها ، فظلت القبة درعاً للوادي من          
خلفها ، تحمي خـصـوبته وتصـد عنـه هجمـات          

 .الصحراء وغزو رمالها الصفراء 
انت العشـائر البدوية تخشى غـزوات      واذا ك 

قبـيلة الجبـيـلـيـة وتتجنب اثارتها وتسعى دائماً      
لمرضاتها ، فان زعماء تلك الـعـشائر كانوا يمنون        
الـنـفس بالأنقـضاض علـى القبة والتهام خيراتها      

فحتى قبل مجيء رجا الصليـبـي الذي حولها الى        . 
 ـ        ـت اكبر قرية زراعية على سيف الصحراء ، كان

دائما للماء والكلأ ، الأمـر الـذي        " القـبـة موردا 
جعلها اهم اقطاعيات الشيخ عواد واعزها الى نفسه ،         
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يحظر على اي غريب او قريب الرعي فيها او السقي          
منها او حتى عبورها والا  ثارت الثـائرة وهاجـت           

بالموت " الحمية وانفجر الصوت في الصحراء مناديا     
 .دون الحمى 

شيخ زعل بتنازله عن القبـة التـي        لهذا فان ال  
آلت اليه من ابيه ، كان كمن يتنازل عن مشــيخته           

من هالحـيـن القبة   : وزعامته لعشائر الجبـيلـية    
 ...وما فيها حق الشيخ رجا 

جحظت العيون بدهشة وذهول والتفتت الوجوه      
. الى الشيخ زعل قبل ان تتناوب الالتفات الى بعضها          

 القبـة لرجـا الصـليبي ؟         ايعي شيخهم ما يقول ؟      
 . وعمله شيخ كمان ؟ 

وهز اصبعه في الوجوه ... ان صار ما صار -
انـوه  ، كلكم شاهدين   :  الساكنة الحائرة ، واسترسل     

القبة من هالحين صارت حق الشيخ رجا وربعه مـن          
ثم التفت الى رجا المتربع بجانبه في شـق         ... بعده  
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تي تتوسـط   الضيافة الكبير المنصوب فوق الرابية ال     
باكر تجيب خوريكم ، ودي     : ارض القبة ، واضاف     

خلي ديـركم   . اياه يكتب ها الحشي وانا ابصم عليه        
 ... يكون شاهد مع القاعدين 

بدا رجا حائراً اكثـر مـن شـيوخ الجبيليـة           
انتم ربعي ياشيخ   : المحيطين بشيخهم ، فقال متلعثما      

ف قاطعه الشيخ زعل وهو يهم بالوقو     ... وما يلزمني   
تستاهل اكثر يا رجا ،  مشيخة الجبيلية ما توفيـك           : 

واستوى واقفا ، بينما بدا الغضب وعـدم        ... جميلك  
على وجوه شيوخ الجبيليـة خاصـة       " الرضا واضحا 

الشيخ درداح شقيق زعل ، وأحس رجا بان هذا الكرم 
سوف يعود عليه بحقد عشائر الجبيليه ولربما حقد كل         

 .العشائر البدويه 
يخ زعل مـن الشـق يتبعـه رجـا          خرج الش 

المرتبك وشيوخ الجبيلية الغاضبون ، ووقفوا جميعـاً        
فوق الربوة ومن خلفهم بيت الشعر الكبير المنصوب        
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مثل سرادق ضخم وامامهم تمتد اراضي القبة المتلونة        
 ...قبة رجا الصليبي ، ابو فرحان. بالأخضرار 

مع ان اسم القبة  اطلق اصلا علـى الربـوة            
 تزيد مساحتها عن بضع مئات من الفدادين ،         التي لا 

الا انها بتوسطها الأرض المنبسطة المحيطـة بهـا ،     
امتدت التسمية لتشمل عشرات الآلاف من الفـدانات        
المتصلة شمالا بالمرتفعات الحرجية ، ومن الغـرب        
بالسفوح المنحدرة نحو الاغوار ، وتـذوي حـدودها         

. تجاهـات   الجنوبية في صحراء قاهرة تضيع فيها الا      
ولأن القبة درع الوادي ، فقد قـدر لهـا ان تعـاني             
هجمـــات الصـــحراء  وجنونهـــا العاصـــف 
،فالصحراءلاتكتفي بما تأكله من اطراف القبة ، بـل         
ترسل اليها من حين لآخر ، اسرابا من جراد فتاك لا           

ومن فصل لآخـر ، تختـرق القبـة         . يبقي ولا يذر    
رض وترتفـع   زوابع رملية مخيفة تنبع فجأة فـي الا       

عالياً في السماء فتدور في محورها مسببة الأذى لكل         
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شيء حولها وهي تتلاطم وتتخابط وتمـتص وتـدفع          
كل ما يحيط بها قبل ان تتسـع دائرتهـا ويتلاشـى            
عصفها فيرتخي تماسكها وتتباطأ حركتها  وتتهـاوى        
فوق ارض القبة مثلما يتهاوى رداء حريري شـفاف         

وابع القبة لا تنتهـي بـل       وز. في غرفة خالية مغلقة     
تتكرر في كل المواسم والفصول ، واهل القبة الـذين          
اعتادوا مثل هذه الزوابع سرعان ما ينسونها وقد ألفوا         
صخبها ولم يعودوا يأبهون بضررها ، الا واحـدة لا          
يستطيعون اعتيادها ولا احتمال ضررها ولا نسـيان        

 .الأماية . أذاها ؟ 
 الناس بالرعب   فالأماية عندما تضرب تصيب   

والحيرة والذهول ، اذ يرتفع فجأة قمعها الجهنمي مثل         
برغي مسننٍ عملاق مدببتـه تحفـر عمـق الارض          
وتاجه العريض يغطي السماء ، ويدور القمـع فـي          
محوره فتدور الدنيا من حوله ويتلون كل شيء فيهـا          
بلونٍ نحاسي باهت وكأنها نفخة الصور وقيامة القيامة        
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ياء صغيرها وكبيرها الى بوابة الجحيم      ، فتنجذب الاش  
، ولا يبقى شيئاً في القبة  الا ويسـتجيب للعصـف            

الحيوانات تهتـاج وتتـراكض بجنـون ،        . المجنون  
وتتشقلب وتدور ، وتصدر عنها اصوات رعب غير        
معهودة وقد عميت عيونها ودكت معابرهـا بالغبـار         

الطيور تحس غريزياً بالزلزلـة     .  والرمال والتراب   
فتطير عاليا وتبتعد الى الهضاب وتستحكم في شقوق        
الصخور مخفية رؤوسها داخل ريشها وتحت اجنحتها       

اما الجراد الذي يجرد الارض فان الأماية تجذبـه         . 
وتجرده وتفتته فتجعل بقاياه مثل حبـات الرمـال ،          
والأشجار تهتز بجنون وتتعرى وتتقصف وبعضـها       

نفوشة المتلوحـة   يقتلع من جذوره فتبدوا اغصانها الم     
.  مريعة المنظر وكأنها مسكونة بالعفاريت والشياطين       

اما الأكواخ فسقوفها تتطاير وابوابها تتخابط وتتزلزل       
والمرء الذي  . الأرض من تحتها وكأنها في مخاض       

تفاجئه الأماية في العراء يصبح بلا حول ولا قوة فلا          
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ه يستطيع الهروب ولا الاختفاء ، فيرفع ثوبه يغطي ب        
وجهه وتتمسك ذراعاه وقدماه باي شيء ثابت حولـه         
ويقطع انفاسه حتى لا تخنقها حبات الرمال ، ويتذكر         
ربه طالما استمر غضبه ، ويستقر متيبسا في مكانـه          

يالطيف يا لطيـف ، الـى ان تمنحـه          : وهو يردد   
الطبيعة الأمان او الهدنة فتدوي شتائمه ولعناته فـي         

مايـة ويـدور  قمعهـا        وتتسع الأ .  كل انحاء القبة    
الجهنمي لمدة ليست طويلة ولكنها كافية لتنزل مـن          
الضرر بمقدار ما تنزله العشرات واحيانا المئات من        

واخيرا تتهاوى الأمايـة ويتنـاثر      . الزوابع المعتادة   
قمعها العملاق فوق ارض القبة ، ويسـرع النـاس          
يبحثون عن قطعانهم الضائعة وخيـامهم وسـقوفهم        

.   ، واصلاح ما لحق بهم من ضرر وأذى          المتطايرة
وفي الأمسيات يتسـامرون عـن الأمايـة وهولهـا          
ودمارها وهم يقارنونها بتلك التي ضربت القبة قبـل         
عشر سنين ، او كما يتذكر اباؤهم واجدادهم تلك التي          
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فالأمايـة وان   . جاءت قبل ثلاثين عاما او اربعـين        
سـنين الا   كانت لا تاتي كالزوابع الاخرى على مر ال       

 .ان ذكراها حاضرة على الدوام وفي كل حين 
  يدعي البعض بان الأماية  لعنة من السماء ،         
وبعض آخر يرى فيها  علامة خير كبيـر سـيلحق           

اما رجا الصليبي فقد كان يقول بان الزوبعـة         . بالقبة  
مهما كان اسمها او حجمها هي امتحـان لـلأرض ،           

 . لا حياة والأرض التي  لا تتزوبع هي ارض ب
 

الصليبي لقب اطلقه بدو الجبيلية علـى رجـا         
عندما قدم الى مضاربهم قبل نحو ثلاثة عقود ، فـي           
الفترة التي اندلعت فيها الفتنة الطائفيـة فـي لبنـان           
وامتدت الى وسط سوريا وجنوبها ، وذلك في العقـد          

 . السادس من القرن التاسع عشر 

كان في السادسة عشر  من عمـره ، طويـل           
القامة ، عريض المنكبين ، قـوي البنيـة ، حنطـي            
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نشأ في قرية المجيدل مـن      .  البشرة ، غزير الشعر     
ضواحي بلدة  الناصرة في ولاية سوريا ، وكان يقوم          
وابيه بكل ما يتطلبه الحقل الذي ضمنته الكنيسة لهما         
على اساس المثالثة من غـرس للاشـجار وتقليمهـا          

.  كل شبر متاح فيه      وتهذيبها وقطاف ثمارها وزراعة   
ولما اصيب ابوه بالربو تكفل رجا بالحقل وحده حتى         
يحصل على حصة الثلث كاملة والتي كانـت بالكـاد          
تكفي أود العائلة ، فأضنى رجا جسده وهـو يرعـى           
الحقل بينما تحول ابوه الى رجـل متـدين لا تفوتـه            

 .صلاة ولا قداس ولا جنّاز 
ويـه  ذلك الاحد لم يرغب رجـا  مرافقـة اب         

لحضور الجنّاز الذي اقامته الكنيسة عن روح القتلـى   
في لبنان ، بل آثر الخروج الى الحقل لتفقـد دوالـي            

بعد مسيرة ساعة بعيدا عن القرية ، جلـس         .  العنب  
رجا على السفح الذى تتكوم فيه دوالي العنب وتتوزع         

كـان مسـتاء اً ويحـس       . بتناسق اشجار الزيتـون     
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خبار التـي يتناقلهـا اهـل       انها الأ . بانقباض نفسي   
المجيدل عما يتعرض له المسيحيون في طول الـبلاد         

 . وعرضها 

استلقى على ظهره وراح يحدق بالسماء قريبة       
. وين رحت   : نفض اصابعه للاعلى وتساءل     . بعيدة  

 وين ؟ 

ارخى يده فوق صدره وامسك عـروة ثوبـه         
العليا بابهامه ونفضها للاعلى وهو يهز راسه ويشـد         

مال على جانبه واتكـأ برأسـه علـى         . اسنانه  على  
ذراعه اليمنى وراح يصنع باصابع اليسرى خطوطـا        
في التراب ، مستقيمات ودوائر  ومنحنيات ، صلبان         

وبـين  . ورؤوس وأذرع وسيقان ، كأنه ينسج تعويذة   
الحين والاخر يبتسم بسخرية ومرارة وهو يحس بقلبه        

لاتراك فحسب كل هذا القتل كان ملهاة ل . يغلي غضبا   
 .هل ستمتد الكارثة الى الناصرة ؟. 
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استرخى برأسه فوق ذراعه واغمض عينيـه       
مضى وقت على حاله هذا     . وغطاهما بطرف كوفيته    

أجفـل علـى    . قبل ان تسرقه الغفوة لبعض الوقـت        
اسـتوى  . صوت انفجار قوي احس به داخل جسده        

جالساً وهو يحس بخفقان شديد في قلبه وتصلب فـي          
 ونمنمة في يده اليمنى فوضعها على صـدره         جانبه  

كانت الضياء متوهجة وكأن    .وغطى بالأخرى عينيه    
نفض يـده اليمنـى     .   الشمس انفجرت فوق رأسه     

تمطى ونهض واقفا ينفض التراب عـن       . مرات عدة   
جأر وهو يتثاءب وشخص ببصره  الى السماء       . ثوبه  

رفع قفا يده وفـتح فمـه       . وهو يصلح وضع كوفيته     
اختل الكون فـي داخـل      . د التثاءب مرة اخرى     يري

جسده وخارجاً عنه ومات التثاؤب في شفتيه عنـدما         
 .. لاحظ اعمدة دخان تتعالى من موقع عديدة 

شعر بارتخاء في اطرافه وكاد يهـوي علـى         
ركبتيه ثم جحظت عيناه وفغر فـاه قبـل ان يدفعـه            
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الرعب الذي استشرى في اوصاله  للـركض الـى          
ومن فـوق   . عملوها  عملوها    : يهذي  الامام وصار   

. تلة صغيرة شرقي القرية اتضح الحريق امام عينيه         
وقف للحظة وهو يلهث ثم هبط السفح فـي قفـزات           
طويلة سريعة وقع بسببها وتدحرج اكثر مـن مـرة          

كأنه طريد متـيقن مـن      . وطارت كوفيته فلم يبالي     
 .مصيرٍ لا يريده  

الطريـق  في  . كانت الجثث ملقاة هنا وهناك      
الترابي الضيق وحول بئر الماء الذي يحاذيها ، وامام         
الاكواخ الفقيرة التي اشتعلت فيهـا النيـران ، وقـد           
تفحمت بعض الجثث التي احرقت ، ونزعت الرؤوس        
عن بعض آخر ، وبقرت البطون من غير رحمـة ،           

. دون ان تستثني المذبحة شيخا او طفلا او حيوانـا           
واندفع من غيـر    . . يابا..يابا  : صرخ بأعلى صوته    

وعي الى كوخ عائلته الذي تحول الى ركـام اسـود           
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طغت فيه رائحة الموت النتنة على رائحـة الـدخان          
 . والحريق والنيران 

كان ابوه وامه مرتميان في الحوش وقد مثـل         
وقـف امامهمـا    . بهما كشاتين مزقهما ذئب مجنون      

فقدتـه  مذهولاً مرعوباً وهو لا يدري ماذا يفعل وقد ا        
شعر بارتخـاء   . الصدمة الوعي والصوت والحركة     

تام في ركبتيه فتهاوى جسده  فوق بعضه مثل كومة          
عجين ، وركع بين الجثتـين الـذبيحتين وراح فمـه           
ينتفض ويرتجف بحركة لا ادل منها علـى جنـون          

تحرك الوعي فيه قليلا فمد كفيه      .  اللحظة ورعبها     
بتتابع قبـل ان    مبسوطتين الى الامام وخنت حنجرته      

وصـفع رأسـه    .. آخ آخ آخ    : يصرخ بكل انفاسه    
براحتيه ، ثم صفع وجهه وضرب صـدره وصـاح          

آخ آخ يا يابا ، آه يما ،        . يلعني  .يلّعني يا با    : منتحبا  
 . آه 
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ظل ينتحب ويتمايل بجسده ويلوح يديـه وقـد      
شعر بخوف شديد ولم يعد يقوى على ان يبارح مكانه          

طاقته ، فرمى رأسه على ذراعـه       استنفذ نحيبه كل    . 
وتمدد على جانبه وهو يجهش ويجفل لادنى حركـة         
وكانه مصاب بالهلوسة ، وغاب عـن الـوعي فـي           

. اجفل على صراخ قريـب      . اغفاءة  سريعة خاطفة     
. فتح عينيه على اتساعهما فكانت الضـياء خفيفـة          

تضاعف الخوف فـي    . صارت المغرب ؟    : تساءل  
م يعهدها من قبل في انفاسـه       قلبه وقد عبقت رائحة ل    

وكل مسامات جسده ، فنهض واقفا وابتعد ببطء عـن          
تعثر مـن خلفـه     . الجثتين واخذ يعض على سبابته        

برفش ملقى في الحوش فكاد يقع لكنه حـافظ علـى           
توازنه بلوي جسده خطفاً والتشـبث بحلـق االبـاب          

 .  الخشبي ، ومن موقعه راح يحملق امامه 

دب وسط الطريق ، وقريبا     كانت هناك امرأة تن   
من البئر رجل يضع راحتيه فوق رأسه وهو يبكـي          
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ويتمايل ، وبجانب احدى الجثث كلب يـئن بحـزن          
شعر بحركة نشطة في امعائه لم تمهلـه الا         . واضح  

 . لحظات قليلة راح يتقيأ بعدها بصوت عال 

استدار وراح يمسح فمه بكم ثوبه  وهو يلهث         
.  والم في عظام صدره      وقد احس باختناق في انفاسه    

وضع يده على صدره واتكأ بالاخرى علـى البـاب          
التفت خلفه عبر   . واخذ يستنشق انفاسا طويلة صعبة      

الباب من جديد ، كان الرجل قرب البئر يحمل الجثة          
 . التي كان يبكيها ويتجه بها الى احد الاكواخ 

تهالك على ركبتيه وراح يحدق بالارض وقـد        
.  اجفانه وتجمدت عروق جسده      تقززت عيناه ويبست  

بقي صافنا في موضعه لفترة طويلة دون ان يخالجه         
فجـأة  . اى نوع من التفكير او الاحساس او الشعور         

انتبه الى نفسه بعد ان تناهت الى سمعه مـن خلفـه            
اصوات حادة راحت تعلو وتصخب شـيئا فشـيئا ،          
فاسترد بعضا من وعيه ورباطة جأشه  وقد اسـتأنس     
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ي المأساة من هـاربين او غـائبين عـن          بشركائه ف 
 .المذبحة يعودون تباعاً الى قريتهم 

مد جسده الى جانبه وسحب الرفش اليه ، ثـم          
زحف على ركبتيه باتجاه الجثتـين وغـرز الـرفش     

اتكأ عليه وراح  يؤرجح نفسه مـن فوقـه          . بالتراب  
 .الى الامام والخلف وهو يجهش في البكاء 

نا وضاربا التراب   ظل ينتحب متلويا بجسده حي    
بقبضتيه احيانا اخرى وهو يهذي ويتسـاءل ويلعـن         
ويعتذر ويرجو المغفرة ويهدد ويتوعد ويجفل ويصحو   
حتى شعر بضعف تام في جسـده وراودتـه فكـرة           

. الانتحار لكنه كان اكثر رعباً من ان يفعـل ذلـك            
ربما في  . رمى رأسه على ذراعه وتمدد على جانبه        

 . ءة او غاب وعيه تلك اللحظة سرقته اغفا

.  استيقظ على اصوات نباح وعواء متواصل       
يمكن الدنيا صارت   . لقد حلّ الظلام وابتدأت الوليمة      

احس بنشاط في جسده وبعض الـوعي       . نص ليل ؟  
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هـب  . والثقة بالنفس دون ان يغادره الحزن والقلق        
واقفاً واسرع الى  الباب واغلقه ، ثم تناول الـرفش           

ض بجانب الجثتين ، ومن حـين       وراح يحفر في الار   
لآخر يتهيأ بالرفش للمقاومة وهو يصيخ السمع كلمـا         

واصل الحفر والنـبش    . سمع حركة اوهمهمة قريبة     
وجرف التراب حتى ابتدأت الضياء تخترق العتمة ،        
وما ان سقطت الشمس فوق القرية الحزينة حتى كان         
قد دفن ابويه دون ان يترك اثرا يدل على قبرهمـا ،            

تخى متعبا وراح يملس التراب بيـده ثـم اسـتند          وار
برأسه فوق ذراعه وراح يبكي من جديد ويسأل ابويه         

هل ذهبا الى القـداس     . باستكانة مذنب وهبل مخبول     
هل اسـتنجدا   .من منهما ذبح اولاً ؟      . ام تخلفا عنه ؟     

انه لم يسمعهما ولم يهرب ، وحق المسيح انه         . به ؟   
اسـتدار  . ه نحو الباب    نهض واقفا واتج  .  لم يهرب   

سامحني يابا ، سامحيني     : الى حيث القبر المستوي       
هز رأسه بألم وندم وبلع ريقه وقـال وهـو          ... يما  
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بخاطرك يابا ،   : وراح يجهش   ...بخاطركم  : يشهق  
الكوفية ، ايـن    . وضع يده فوق رأسه     .بخاطرك يما   

تقدم باتجاه الكوخ وهو يتحاشى النظر الى     . الكوفية ؟   
بسرعة تناول كوفية قديمة    . الارض حيث دفن ابويه     

معلقة على الجدار واستدار يهم بالخروج وقد احـس         
تلفتـة  . توقف قبل ان يصل البـاب       . بعيون تراقبه   

حوله قبل ان يسرع الى حيث كومة فراش في زاوية          
ركع بجانبها ومد يديـه الاثنتـين يتحسـس    . الغرفة  

 نهض واقفا وتلفت    .لم يجد شيئاً    . الارض من تحتها    
في انحاء الغرفة بقي ساهماً للحظة قبل ان يجفل على          
صراخ انفجر فجأة في الخارج خرج من الكوخ ولـم          

 .  يغلق بابه وانما احكم اغلاق باب الحوش 

مشى على غير هدى دون ان يبالي بالمسـلخ         
قطع المسافة الى الناصرة دون ان يحس       . من حوله   

. ليها ، كان هائماً فحسـب       لم يكن متجهاً ا   . بالوقت  
كم . ترى كم من الوقت انقضى وهو نائم في الحقل ؟         
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كم مـن   .من الوقت انقضى وهو نائم بجانب ابويه ؟       
هل هذا هو نفس يـوم      . الوقت انقضى وهو يبكي ؟      

ستظل  ذكرى   .المذبحة ام انه اليوم الثاني او الثالث ؟       
 . من غير تاريخ ومن غير توقيت 

دد بين المواصلة والعودة    توقف في طريقه وتر   
ما اظنيش ، عمرها ما . هل ستنبش الكلاب القبر ؟     . 

وواصـل  ... صارت ، ما هاي القبور معبية الـدنيا         
بس مليح اللي انـا     . يا حسرة قلبك يا رجا      . المسير  

 . مش متجوز 

فجأة وقفت الناصرة امـام عينيـه تربطهـا         
ا معقول قـدرو  . بالسماء اعمدة دخان منتفخة سوداء      

تقدم باتجاه البلدة وهولا يـدري      . علينا كمان هون ؟     
هل يريـد ان  . هل ينوي ان يقتل ام يقتل ؟      . لماذا ؟   
سار مذهولاً  . ام يريد ان يصلي ويعترف ؟     . ينتقم ؟   

غير مبالٍ بالمذبحة امامه والتي لم تكن تقل عنفاً عن          
مذبحة المجيدل وقد مثّل المسيحيون بالمسلمين هـذه        
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فشنقوا من شنقوا وبقروا من بقروا واحرقـوا        المرة ،   
من احرقوا ، وهنا وهناك تتعـالى اصـوات بكـاء           
ونحيب لا تستمر طـويلاً ، وصـرخات اسـتجداء          

 .واسترحام تخبو بعد تأوهات واصوات انينٍ حادة  
عندما شاهد الخوري رجا قادم نحوه لم يعـره         
انتباهاً بل رسم اشارة الصليب وهـو يحملـق فـي           

 . بلدة وقد علا وجهه كآبة وقسوة طرقات ال

قال رجا وهو يجيل    ... ـ ليش يا أبونا ليش ؟     
 .نظره بخوف فيما حوله 

 .ـ العين بالعين يا ابني 
 ...آخ آخ آخ . ـ ليش بقي في الدنيا عيون 

ووضع راحتيه على كوفيته فوق راسه وابتعد       
عن الدير ، وابتعد عن المدينة ، وهام علـى وجهـه            

دري اين ستحط به قدماه ، وهو يـردد         كالمخبول لاي 
العين بالعين ، العـين بـالعين       : بين الفينة والاخرى    

ثم راح يقهقه كلما تذكر ما قاله للخـوري فيـردده           ..
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ليش بقي فـي    : بصوت عال وهو يضرب كفا بكف       
توقف عن المشي وغطى فمه براحـة       .. الدنيا عيون   

ت انجنيت ، انجني  :  يده وقد شعر بالخوف من نفسه       
:  ثم واصل المشي وهو يسدي النصـيحة لنفسـه          .. 

ويسرع فـي   ... اعقل وبلاش تظل تحكي مع حالك       
وين بـدي اروح    : سيره ، وينسى النصيحة بعد قليل       

 يا ناس ؟ وين ، وين ؟ 

وصل الى المنحدرات ، فراح يهبطها متجنبـا         
القرى ووالمساكن والخيام التـي كـان يلاحظهـا او          

 من شيء لايعرفه وينجـذب      كان يهرب .  يصادفها  
غصبا عنه الى حيث النهر المتعرج في وادى الاردن         

وعلى ضفة النهر حيث تتشابك اغصـان اشـجار         . 
الكينيا ، وترتفع الى السماء اشجار الحور ، وتتـدلى          
عناقيد البلح ، ابطأ رجا من مشيته وقد احس بالتعب          
والارهاق ، ثم اتكأ بذراعه على جذع مائل لشـجرة          

، وقبل ان يفكر بالانزلاق على الارض ، هدر         نخيل  
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صوت من خلفه يشبه زئير الاسد ، وسواء اكان ذلك          
اسد ام لا فان رجا لم يسأل ولم يلتفت ولم يتـردد ،             
وهو يقفز من مكانه مثل ارنـب خـائف ويـركض           

. باقصى ما يستطيع باتجاه المياه الطينيـة العكـرة          
 يتـردد فـي   ورغم انه لا يعرف السباحة ، الا انه لم        

عبورالماء غير عابيء بما كان يسمعه عن حوامـات         
غطته المياه حتى رقبته ولكنـه      .  النهر وغدر مياهه    

كان يتقدم دون ان يخالجه اي شعور بـالخوف مـن           
الماء او رغبة في التراجع  ، وبينما كان جسده يقاوم           
التيار بصعوبة بالغة واذا بحبل ارقط يشق الماء امامه         

كانه وراح يحدق بـالرأس اوالعينـين       ، توقف في م   
المتحفزتين ، لم يدر اي من المخلوقين ماذا سـيفعل          

ومرت لحظات كان على احـدهما فيهـا ان         .بالآخر  
. لم يكن رجا عندها بصـاحب قـرار         . يتخذ قراره   

القرار للثعبان وحده وانحرف لثعبان وواصل طريقه       
احس رجا وهو في مكانه براحة كبيرة لكن مـا ان           . 
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بتعد الثعبان عنه حتى راح يقفز في الماء قفزا مجدفاً          ا
بيديه وهو يتلتفت بذعر بين الفينة والفينة الى حيـث          

اخذت قامته تعلو فوق المياه شيئا فشيئا       . اتجه الثعبان   
سارع في حركته اكثر وقد اصبح طرف النهر على         . 

رمى جسده متهالكـا علـى الضـفة        . بعد خطوات   
على حاله بضع ساعات جفـت      بقي  . الشرقية للنهر   

خلالها ثيابه ، ثم نهـض واقفـا وأطـال التحـديق            
صنع من  . كان يشعر بالتعب والارهاق     .بالمرتفعات  

. كوفيته عصابة احاط بها رأسه ومشى باتجاه الشرق         
راح يرتقي المرتفعات تارة عبر طريـق العربـات         
وطورا آخر اذا ما انتابته المخاوف والريبـة يسـير          

ن الأشجار ليرتاح في ظلها ويأكل ما يعثر        مختفيا  بي  
عليه من ثمار او جذور خضراء ويشـرب مـن اى           

ومع تباشير  .  جدول او ينبوع او تجمع مياه يصادفه        
الصباح ظهرت له واضحة معالم بلـدة  الصـلط ،           
فانزوى في مكمن قريب يراقب المدينة متعجبا مـن         
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لـن  الم يسمعوا بالمذبحـة ؟ ا     . هدوئها وسكينة اهلها    
 يشاركوا بها ؟ 

لم يكن هناك ما يثير التسـاؤل او الريبـة ،           
.  فسكان المدينة وقد بدأوا يتوافدون من كـل جانـب           

حتى بوابة  . كانوا يتحركون بهدؤ ويتنقلون بأمن تام       
الدير فوق التلة الجنوبية كانت مفتوحة يلجها الرهبان        

نهـض واقفـا    . ويخرجون منها دون خشية او حذر       
 . ه وتقدم الى البلدة ونفض ملابس

 
 
  
 

 ضهور الشوير 
 

قال الاب سمعان ذلـك ،      .. ــ هيدا قدري    
كـان رجـا    . بلهجة هي مزيج من البدوية واللبنانية       

يمشي بمحاذاة الحمار الذي يمتطيه الاب سـمعان ،         
وعلى جانبي الحمار علقت جرتين واربعـة سـلال         
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كانا يسيران خطوة ويتوقفان اخرى ، وقـد        . صغيرة  
بتعدا عن الصلط مسافة ساعتين في طريقهمـا الـى          ا

 . القبة 

قال الاب سمعان   .. ـ ما بدك تعاود لربعك ؟     
ما : بعد هنيهة، قال رجا     .  ، فلم يجب رجا مباشرة      

 .  ظل عندي ربع ابونا 

مـزعلهم والا   :  ابتسم الاب سمعان مـداعبا      
 .مزعلينك ؟ 

وبسرعة غيـر مـن مجـرى       .. ـ مزعلهم   
 . يد المشوار يا ابونا ؟ بع: الحديث  

واطـال التحـديق بالفضـاء      .. ـ بعيد بعيد    
 فقال رجا بعد لحظة صمت.  الرحب 

 . ما راح ترجع للبنان ؟ :  اخرى 

التفـت اليـه رجـا      .  لم يجب الاب سمعان     
اراد ان يغير الموضـوع     . فلاحظ الاسى في وجهه     
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واالله :  من جديد ولكنه اخطأ في اختيـار الكلمـات          
 .جنة لبنان 

ظن الاب سمعان بأن رجا يستدرجه للحديث ،        
. وفلسطين جنة يا ابني     : فأغلقه من جهته وهو يقول    

اضاف الاب سـمعان وهـو      .. بعدين آني من الشام     
 يغير الحديث من

المحل اللي ماخذك عليه يمكن يصير      :  جهته  
 .جنة يا رجا ، لو فيه ناس تدير بالها عليه 

 . مليانة ناس ــ ما انت قلت انوه القبة 

ــ بدوان يا ابني بدوان ، ما يعرفوا الزراعة         
 . ، ولا يحبوا يكونوا زراع 

سـأل  . . ــ ليش الزراعة عيب يا أبونا ؟        
 .رجا ساخرا 

وهذا ما يعيبهم ، كل     . ــ عند البدوان عيب     
يمكن لو قـالوا لـك      .  ناس عندهم طبايعهم يا ابني      
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ما تقـدر   في غير ديرتك    . اشتغل راعي ما ترضى     
 .تعمل الا اللي وده اياه الناس 

قال رجا وقد تذكر المذبحـة      .. ــ صحيح   
 ... 

اما الاب سمعان فقد جعلت كلماته الارض من        
تحته تدور الى الوراء لتنقله بأسرع من لمح البصـر          

 . الى ضهور الشوير 

لو تأخر بضع دقائق ، او استعجل بضع دقائق         
ه اكثر من مرة    استعجله ابو . لما حصل الذي حصل     

شـو ،   . صار لك سـاعتين     . بعدين مع هاالعلقة    :  
 .مبسوط عا الريحة ؟ 

ارتبك اكثر وهو يرفع شـرواله  عندما سمع        
ما إجـى علـى بالـك       :  ابوه يصيح من جديــد     

انـا رايـح    : واضاف متأففا   ...تتسـخم غير هلأ ؟   
 .لحالي 
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استعجل ايليا اكثر وهو يود لو يتعارك مع ابيه         
ض الستارة التي تغطي باب الخارج وهو يقـوم         ، ونف 

مش قادر تستنى شـوية ، بـدك        : بحزم ربط الدكة    
اضاف وهـو يتقـدم     ! . . اياني اعملها على حالي ؟    

فضحتني يا شيخ ، ما في حدا بالضيعة        :  نحو البيت   
 . الا عرف شو كنت اعمل 

ــ خلصني يا بني آدم صـار لـك عشـر           
 .ساعات 

جـال ، اللـي     ــ وين عشر ساعات يـا ر      
وولج البيت وهو غاضب متضايق     .. بسمعك بصدق   

بصلته المحروقـة راح    . دايما شغلاته هي المهمه     : 
وين ايامك  . حتى الشخّة بعملها قصة     . تحرق حياتنا   

واالله اتم اكتب واقرا ليل نهار ولا       . يا مدرسة الدير ؟   
 .اشتغل مع ها الاب ساعة واحدة 
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فـراء  خرج من المنزل يحمـل كومـة مـن       
الخروف ، رماها على الارض وراح يوضبها فـوق         
حماره ، بينما ابوه ينتظر غاضبا فوق ظهر الحمـار          

اربطها منيح ، بلاش تقع فـي       .  يلاّ يا ولد    :  الثاني  
ابراهيم وصل بيروت   . الطريق وتبلشنا مثل كل مرة      

 .واحنا بعدنا ما تحركنا 
كانا سيذهبان الى بيروت لبيع الفروات ، وهي        

رفة ابيه وعمه ابراهيم ، وبثمنها سيشترون بعـض         ح
مش عـارف   .  راح نصل والسوق مسكّر     :  المؤن  

 . . شو ها البلوة اللي بلاني الله فيها 

اذا ما انباعت الفروات راح يحط الحق علـي         
معلش يقعد هو في بيت الخارج نص نهار اما انـا           .

 . لازم اعملها في الجبل 

جنـديان تركيـان    بينما كانا يتلاسنان ، ظهر      
يعبران الطريق فوق جواديهما ، لو أطال الوقت اكثر         
في المرحاض لما شاهدهما العسكريان ولربما اخترقا       
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القرية دون ان يلتفتا نحـو حماريهمـا ، ولـو انـه             
استجاب لابيه ولم يتأخر في المرحاض لكانا قد ابتعدا         

.. االله يستر   :  عن الضيعة قبل ان يصل العسكريان       
 .  وه وقد خالجه الخوف قال اب

اما ايليا فراح يحكم ربط الفروات مخفيا راسه        
وراء الحمار ، بينما كان العسكريان يتقـدمان فـوق          

ابتسم ابو ايليا لهما وقـد اصـبحا        .. جواديهما خببا   
كـون  :  بمحاذاته وحياهما داعيا لهما بصباح سـعيد      

 .آيدن 
لم يرد اي منهما التحية ، وخبيـا بجواديهمـا          

توقفا بعد ان أسر احدهما للآخـر       .  ة خطوات   بضع
شيئا ، فاستدارا وتقدما نحو حمار ايليا ، احس ايليـا           

راح يعمـل   : بالخوف ، ولعن في نفسه سوء طالعه        
 . من شختي قصة 

كان منظر العسكريين مرعبا ، بالبـارودتين       
المشبوكتين بحزاميهما الى ظهريهما ، والسيفين فـي        
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نهما ، والسوطين المعلقين    نطاقيهما حول وسط كل م    
بالنسـبة لايليـا   .  على قربوسي سرجيهما الاماميين  

 . وابيه كان االعسكريان في حجم جيش او اكثر 

اشار احد الجنديين الى الفروات فوق الحمـار        
 .الى اين ؟ :  وقال بالتركية 

ابتسم ابو ايليا ابتسامة صفراء مرتبكة وتلعـثم       
لبيع ، واجاب بالتركية    وهو يحاول ان يجد كلمة غير ا      

 .. بكفيا افندينا :  

هز احـدهما   . التفت العسكريان الى بعضهما     
رأسه وهو ينظر في وجه ابي ايليا ، الذي كان يحاول      

 بكم ؟ : ترطيب شفتيه وبلع ريقه الناشف 

بدا على وجه ابي ايليا الحيـرة اكثـر مـن           
ضاعت فروتين ببالاش ، علشـان اخونـا        . التساؤل  
:  أنقذه العسكري من حيرته     . ي بيت الخارج    يتسخّم ف 

 .الا تفهم ، قلت بكم تبيع الفروة ؟
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مبب بيوعه سيدي    :  تلعثم ابو ايليا وقال متأتئاً      
يعني راحت علينا ، لا     : رد العسكري بسخرية    . . .

وضحك كلاهما ضـحكة    ... نستطيع شراء  فروة ؟      
سريعة تجهم وجهاهما بعد ذلك وتفرسا في وجه ابي         

 .يليا بغضب وتعالٍ ا
قلت لك  : اجاب ابو ايليا وقد ضايقته السخرية       

 ...مبــ 

انا الـذي   . تقول لي   : قاطعه العسكري بحدة    
فاهم يا  : وصـرخ به   .. يقول وانت تطيـع ما اقول      

وامتدت يده الى مقبض سوطه ، فأسرع ابـو         . كافر  
 .لا تقول عني كافر :  ايليا للقول من غير وعي 

: ي سوطه وهو يقـول بتشـنج        حرر العسكر 
واشار بيـده بحركـة     ...كافر وزنديق كمان ، كلكم      

وهوى بسـوطه   ... كلكم كفار   : دائرية وهو يضيف    
على حمار ايليا فهبط ظهره قبل ان يخطو خطـوتين          
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وهوى بسوطه  ... اعطني واحدة لأرى    :  الى الامام   
 .في ضربة خفيفة هذه المرة فشكره الحمار 

سانه شفتيه ، ونظر الى عينـي       بلل ابو ايليا بل   
ابنه الحانقتين ، وسواء كانت الحدة في نظرات ايليـا          
ام هي شتيمة العسكري ، فان العناد والتحدي قد دفع          

 . قلت لك مبيوعة : ابا ايليا للرد بحدة 

تبادل العسكريان النــظرات ، وهز احدهما      
ما ظل غير يضـربنا     : راسه وهو يقول لرفيــقه     

 ..هذا الكافر

ترجل ابو ايليا عن حماره وتعـابير وجهـه          
عابسة غاضبة ، وهو يقول في نفسه ، اللهم طولك يا           
روح ،   سيقذف لهما بفروة قبل ما يعملوها قصة ،            

 .خلينا نخلص ونمشي 
العسكريان لم يفهما رده الوقح وعبوس وجهه       

فقبل ان يصل ابو ايليا الى      . وتمتمته على هذا النحو     
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س بان قوة خانقة قد سحبته مـن        حمار ابنه حتى اح   
 .عنقه الى الوراء 

ركض . حصل كل شيء بغتة وبتسارع هائل       
ايليا الى ابيه يرفعه عن الارض ، لـيحس بالسـياط           
تحفر اخاديدا في جسده ، بينما ابوه يصـرخ تـارة           

: بالعربية وطورا بالتركية ، واحيانا بـالاثنتين معـا          
قط مغشيا  وس.... خذوها كلها   .  أخ  . خلص  . كفى  

 . عليه والدماء تنزف من وجهه 

يـا  :  خرجت الام مذعورة وهـي تصـرخ        
بيي : بينما ايليا يصرخ ناحبا     . مصيبتي يا مصيبتي      

 . ، بيي ، شو عملوا فيك ؟

وصلت الام ناحبة الى زوجها ترفع له رأسـه         
 .شو صار شو صار ؟ : وتسأله مذعورة 

الجـه  اما ايليا فقد هجم باتجاه العسكريين ، فع       
احدهما بضربة من سوطه تلقفها ايليا بيديه ، وقبض         
على السوط وراح يسحبه فاختل تـوازن العسـكري         
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وكاد يقع ، لكن ايليا افلت السوط وهويصرخ ألماً بعد          
ان احس بلسعات سوط العسكري الآخر فتهالك على        

وبارادة لا يدري من اين جاءته      .  ركبتيه وهو يتأوه    
ء واسرع راكضا الى البيت     ، دحرج جسده الى الورا    

 .، وقد هيء للعسكري بان السياط اعطت مفعولها 
كان يمكن ان يهرب ايليا من علقة اخف مـن          

لكنــه  . هذه بكثير لو كان  يتذوق الضرب وحـده          
 . ابـوه ، ابـوه 

اهالي الضيعة بدأوا يتراكضون من كل صوب       
لمعرفة ما يجري دون ان يجرؤ احدهم على السـؤال    

فسار او التدخل  لصالح أي من الفريقين بمن         او الاست 
فيهم امرأة عم ايليا وابنها الصغير وهي تقـول فـي           

وحيناً تقول ، منيح اللي     . نفسها حيناً ، ياريتك هون      
 .تقصد زوجها ابراهيم . سبقتهم 

في تلك اللحظة ظهر ايليا امام البيـت يحمـل         
مـام  بارودة ابيه يدكها بملح البارود وهو يتقدم الى الا 
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واالله : ويداه تهتـزان بحركـات عصـبية مجنونـة          
... لاقوسكم ، واالله لاقوسكم ، هادا بيي هـادا بيـي          

بسرعة رمى  أحد الجنديين سوطه على رقبة حصانه         
وأمسك بيديه حزام  بارودته يريـد تحريرهـا عـن           

 ..ظهره 

لم يكن سلوك ايليا عصي على الفهم والتفسير        
لأن الذي يريـد ان     . ه  ، فايليا لم يكن جادا في تهديد      

يقتل ، لا يهذرف ولا يسأل ولا يتوعد ، خاصـة اذا            
كان ايليا يهدد لا اكثـر ،       . كان سلاحه جاهزاً بيديه     

ففي موقف مثل هذا يتضح الحد الفاصل بـين الارادة          
انه خيط وجداني غيـر مرئـي  يتـأرجح          . والتردد  

الانسان فوقه دون ان يدري الى اي جانب سيميل به          
قد تطول فترة التوازن فيغلب التـردد       . للحظة  ثقل ا 

الارادة ، لكن التوازن يختل اذا ما ومضت مفاجأة او          
وقبل .... تدخل عنصر خارجي بقصد ام بغير قصد          

ان يتمكن العسكري من تسديد بارودته ضـغط ايليـا        
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على الزناد ،  فارتد جسد العسكري الى الوراء وكأنه          
تفض الحصان مـن    تلقى دفعة قوية في صدره ، وان      

تحته واسرع الى الامام فانجذب العسكري الى الامام        
خطفاً قبل ان يميل الى الخلف ماداً ذراعيه الى جانبيه          
ومغمضاً عينيه وبارودته تتراخى في يده شيئاً فشـيئاً         
فالمحتضر لا يعبأ بالسلاح ، وطاف به جواده امـام          
اهل الضيعة وكأنه يسـتعرض اصـالته وفروسـية         

وسقطت البارودة علـى الارض ، وتـرنح        . صاحبه
الجسد النازف تحت الثياب الخاكية الى الامام محيطاً        
بذراعيه المديدين عنق الحصان بارتخـاء تـام فـي          
استكانة عاطفية اخاذة دونما فروة او سوط او بارودة         

. 
تلك اللحظة الحرجة التي يصبح فيها الـوعي        
 ـ          أ مجردا تماما من التفكير ، تـذوب معـاني الخط

والصواب ، وتتحد مشاعر النفس الانسانية فـي رد         
فعل وجداني غريب يغلب جموحه غريزة البقاء فـي         
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حينهـا تحـل بـالغريزة      . اندفاعه نحو عدم الابقاء       
واسـتل  . المأساة اذيصبح الموت عندها هو الحيـاة        

االعسكري الآخر سيفه بيده اليمنى  ورفعه الى الاعلى     
صانه بعنـف وقسـوة ،       ثم احناه الى الامام وهمز ح     

فرفع الحصان قائمتيه الاماميتين واستقام عنقه للاعلى       
وصهل غاضباً ، لكن صوت صهيله لم يسمع امـام          
الزمجرة الضارية التي صخبت بها حنجرة العسكري       

 .آ آ آ آآ : وكأنها حكم الاعدام 
تلك اللحظة لم تكن ملكا للوجـدان العسـكري      

من فيهم ايليـا وام     فقط ، بل لاهل الضيعة بأسرهم ب      
ايليا  التي تشبثت بورك الفارس الايمن وهي تصرخ         

اختل التوازن الكوني تماماً ،     ... يا كلب ، يا كلب      :  
فانحرف الحصان قليلاً واخفق الفارس بتسديد ضربة       
سيف لام ايليا ولم تقو ساقه على نفض الجسم الآدمي          

زة الذي علق بها وثبتها في ركابها ، واستعادت الغري        
مستحكمها عندما نظر العسكري في عيني ايليا الذي        



 40

وصل قفزاً او ركضاً او سحراً الى جانبه وهو يمسك          
بيديه المدافعتين المهاجمتين بارودته من ماسـورتها       

انه الوجدان العاطفي الذي ينهي جموحـه       . الطويلة  
وقذف بكل قوته جسد بارودته نحـو       . هيمنة الغريزة   

فتهـاوى  .  رى نحو رقبته    صدر الجندي ثم مرة اخ    
الفارس الى خاصرة جواده ، فرمى ايليـا البـارودة          

تلك اللحظة اسـتيقظت    . وامسك العسكري من ثيابه     
الغريزة ايضاً لدى ام ايليا فتركت سـاق العسـكري          

ربما تساءلت تلك   . ولاصقت كلتا يديها بأسنان فمها      
اللحظة عن سبب الذي جرى وهل كان يسـتحق مـا           

بما اومضت لهـا غريزتهـا ومـيض        ولر. جرى ؟   
 .. ايليا : وصرخت . الخطر الذي سيواجهه بقاؤها ؟ 

 سحب ايليا العسكري بعنف وشراسة دون ان       
لـم يتسـاءل    . يحد منه هيجان الحصان ودورانـه       

العسكري كيف تحررت قدميه مـن الركـاب بهـذه          
لو حصل ذلك عنـدما اراده هـو لتغيـر          . السرعة  
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طيع احد ان يقدر تلك اللحظـة       لا يست . المشهد تماماً   
هـل كـان    . مقدار ثقل العسكري ومقدار قوة ايليـا        

. العسكري خفيف الوزن ام كان ايليا قـوي البـأس           
تناوله ايليا كما يتناول كومة فـروات والقـاه علـى           
الارض وهوى بركبته على الذراع التي مـا زالـت          
ممسكة بالسيف ونزعـه منهـا بسـهولة رغـم ان           

 وقد عاوده اليه بعـض وعيـه ،         العسكري تشبث به  
:  بينما المتفرجين من اهل الضيعة يتناوبون المنـاداة         

ورفع ايليا السيف الى السماء   ... ايليا  . لأ  . لأ  . ايليا  
بكلتا يديه فتوهج النصل في عيني العسكري فاثار فيه         
من الرعب اكثر مما يثيره الموت نفسه فترنح فكّـاه          

الاستعطاف والاستجداء  وارتجف فمه بالنفي والنهي و    
... خير خيـر    : في خرخرة تركمانية لم تعد تجدي       

وتنغمت حروف كلمته الاخيرة كأنها النحيب ولم يكن        
... خيــــ  يــــ يـــــر        : هناك بكاء   

وانغرز رأس النصل في الجسـد المتعـب  فشـهق           
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العسكري وجحظت عينـاه وتكـور فمـه المتكـور          
 احسه في جوفـه نسـيماً   واستنشق نفساً سريعاً عميقاً 

بارداً رطّب به سخونة جرحه ، وامسكت يـداه حـد           
السيف لا تريدانه ان ينغرز في الثقب اكثر او ينتزع          

لكن ايليا لم يكن ينتظر رأيـاً او يسـمع          . منه عنوة   
انه لم يكن يكتب قصة او يرسم لوحة ، بـل           . تعليقاً  

كان هو القصة وهو اللوحة التي انشأها سبب وغدت         
وسحب ايليا السيف من  الصـدر المثقـوب         . يجة  نت

فتمزقت اليدان المتشبثتان بالنصل دون ان تقويا على        
ايقافه او ابطائه ، وقفزت العينان الحائرتان خـارج         
محجريهما دون ان تعيا تماماً ما حصل او تدركا مـا           
يمكن ان يحصل ، وشهق العسكري من فمه شـهيقاً          

يليا كفاك واحـدة  ،       طويلاً مسموعا ، وكأنه يقول لا     
ورفع ايليا السيف الى الاعلى مـن جديـد فـازداد            
الجحوظ في عيني العسكري بعد ان اصبح كل شيء         
حوله ابيضاً لماعاً مثل نصل السيف ، فاذدادت رجفة         
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الشفتين وتتابعت انتفاضة الوجنتين وراح خطم الانف       
يتّسع وينكمش ببشاعة ، ولا احـد يـدري ان كـان            

 الطعنة الاولى ام رهبة الطعنة الثانية ،        السبب هو ألم  
وهوى ايليا بالسيف مرة اخرى ، فارتفع جسد الجندي         
من الكتفين خطفاً وكأنه يجفل ماداً يديه المتصـلبتين         

ع ع ع ع    : الى الامام وصدر من فمه صوت تقيـؤ         
وتقلصت يداه وكل جسده ورجع بظهره قليلاً قبل         .. 

أسه الـى الجانـب     ان يتهاوى دفعة واحدة مرتخياً بر     
المعاكس لايليا مبتعداً بعينيه الجاحظتين عن ايليا وامه        

ورغم توقـف   . وامرأة عمه واهالي ضهور الشوير      
انفاسه فقد بقيت جثته نشـطة لـبعض الوقـت ، اذ            
تراخت الساقان وانفرجتا قليلاً وازاحت بكعبيهما حفنة       

 . صغيرة من التراب وكأن الجثة تتمدد 

ين هالهم ما يجري امامهم ،      اهالي الضيعة الذ  
فاسرع بعضـهم   .  أحسوا بالرعب لما سيجري لهم      

للحيلولة دون الكارثة المتوقعة او التخفيف منها مـا         
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فذهبوا الى المتصرفية ليبلغوا بأنفسـهم عـن        . امكن  
الجريمة واستعدادهم لتسليم المجرمين ، الا ان  ذلـك        

فـي  لم يجد نفعاً ، فقد بدأ المتصرف بهم  ورمـاهم            
السجن ، فأنقذهم عن غير قصد من انتقام العسـاكر          
الغاضبة المشحونة بالقهر بسبب مقتـل رفيقيهمـا ،         
واتجهت عساكر السلطان وزندرمته ثائرةً مجنونةً الى       
ضهور الشوير ، وقبل وصولهم كانت ام ايليا تضمد         
جراح زوجها النازف الذي لم يتوقف لسانه عن شتم         

اهرب اهرب يا ابـن     :  تعاد  ايليا وتقريعه ودفعه للاب   
 . الحمار 
 

عاث الجنود خرابا في ضهور الشوير ، فنهبوا 
ما نهبوا ، واحرقوا ما احرقوا ، وجلدوا من جلدوا ،           
واغتصبوا ما طاب لهم ، ولم ينج الا من كان غائبـاً            

ولو ان ابراهيم شقيق واصف لم يسـبق        . او سجيناً   
 ، لكـن    اخاه الى بيروت لكان قد تورط غصباً عنـه        
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الآهالي وهم يبرؤون انفسهم في الاستجواب الحربي       
السريع برؤوه معهم وشهدوا على انه لم يكـن فـي           

 . الضيعة عندما فعل ايليا فعلته 

وبينما كان ايليا في الجبل يراقب سحب الدخان       
التي تختنق بها القرية ، راح يبكي بتشنج وهو يحس          
بأن وراء كل صخرة وشجرة يـربض عسـكري ،          

يسمع بين الحين والآخر تأوهات ابيه ، فيحادث نفسه         ف
وين اروح  . ما كان لازم اهرب ، ليش رديت عليه         : 

 . يا ربي ؟ 

هام على وجهه مبتعداً عن القرية على غيـر         
لن يتـرك  .  هدى ، ويهم بالعودة اليها من حينٍ آخر        

ايليـا  .  ابويه وحدهما ولكن ماذا يستطيع ان يفعل ؟         
معقول  كله من هالشخة  ؟       ! .  ا ؟   يا ناس ضد تركي   

بدهم يسجنوا ها الختيار    . شو بدهم يعملوا ببيي ؟      ! . 
على كل الاحوال راح يسـجنوه ، هربـت والا          ! . 
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يسجنوه وانا عايش احسن مـا يسـجنوه        .  انعدمت  
 ...ويشنقوني قدامه 

ويستدير مبتعدا مـن جديـد ، مقنعـا نفسـه           
اضيا في آن   بصواب نصيحة ابيه ، ويردد ساخرا ور      

يضـحك  .  اهرب اهرب يا ابـن الحمـار        :  واحد  
مغتبطا بأبيه وعصبيته ويمازحه وهو في قمة حزنـه         

اذا انا ابن حمار شـو      :  حتى يبعد الرعب عن نفسه      
 .بتطلع انت يا ختيار 

كان يركض احيانـا    . وابتعد عن القرية اكثر     
ويبطيء اخرى حتى اختفت من خلفه تمامـاً سـحب          

ابة الخضراء وكل طفولتـه وصـباه ،        الدخان  والغ  
واختفت ايضاً والى الابـد خـراف ابيـه وفرواتـه           

لكن هـل سـتختفي ضـهور       . واحتجاجاته ولعناته   
 . الشوير ؟

هدأت انفاسه بعد مسيرة يوم تقريباً ، فتهالـك         
.  تحت شجرة دردارٍ عملاقة وراح في اغفاءة سريعة         
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ح تلفت حوله وهـب واقفـاً ورا      . اجفل وهو يستيقظ    
يركض من جديد متوغلا في الجبال ، يصفعه بـرد          
ليلها ، وتبكيه قتامة  نهارها ، فيزداد ارتجافا ورعباً          

احس بغليان في صدره وتسارع في دقـات قلبـه          . 
. فانتابه اذعر اشد مما يحس به تجاه عساكر السلطان    

تيقظت حواسه فصار يلاحظ  كل حركة فوق سـطح          
 ارتقى في طريقـه     .الارض وينتبه لها ويجفل منها      

ابتعد . سفح جبل صخري اجرد فصادفه باب مغارة        
كانت ساكنة  . عنها جانباً وراح يحملق فيها وهويلهث       

اما الليل من حوله فكان يصخب      . مثل مدفن فرعوني    
ولج المغـارة بـبطء     .  بأزيز الحشرات وصفيرها    

لـم يجـروء علـى      . وحذر ، وتهالك قرب مدخلها      
ه رجفة شديدة فأحـاط صـدره       اصابت.  العبور اكثر   

وصار يحادث نفسه   . بذراعيه ، ثم انفجر في البكاء       
ويشير بيديه ويتساءل ويسأل حتى هيء له بأنه قـد          
جن ، فرسم اشارة الصليب وصلى للمسيح  واسـتمر   
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يبتهل حتى غافله النعاس ، ولـم يسـتيقظ الاعنـدما           
نهض بتثاقـل   .  اخترقت ضياء الفجر باب المغارة      

خرج على مهل ، وكان     .   بالتعب والجوع    وقد احس 
الضباب منتشرا  والسحب تتزحلـق علىالصـخور        

تلفت هنا وهناك ، ثم نظر الى السماء فكانت         .الملساء  
جلس امام المغارة ، وحاول ان يفكر       .  بيضاء هادئة   

فلم يفلح ، كانت السيوف والخناجر والسكاكين تنغرز        
سـه بـألم    هـز رأ  . معا وفي الوقت نفسه في جسده       

سـمع  . ومرارة وورغب في البكاء لكنه لم يسـتطع         
اجفل وارتعد وهب واقفا وقد احس      .  فحيحا من خلفه    

بالجنود ثعابينا تلاحقه، فركض وركض ، ومن حين        
لآخر يتوقف باحثا عن جـذور الاعشـاب الطريـة          

 .الرطبة
انقضى نهار وليل تبعهما آخر وآخـر وهـو         

  وبعد مسيرة شاقة     يحس بأنه يسير في رقعة دائرية ،      
طويلة شاهد الاضواء في ناحية زحلة ، ولكنـه لـم           
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يعرج اليها ، فقد هيء له بأن جيش السلطان بانتظاره          
هناك ، فابتعد باتجاه الشرق ولم يدر لماذا ، واذا بـه            

هذه المـرة لـم يتـردد       .  على أعتاب مدينة دمشق     
بالذهاب الى المدينة فقد كان الجوع ينهش احشـاءه ،          

 . قطعه الاتراك ويطعمونه قطعة فلي

.  وجد نفسه فجأة امام كومة قمامـة كبيـرة          
وقعت في يـده    . اندفع نحوها يبحث عن شيء يأكله       

تـم اعـدام المجـرم      : قصاصة جريدة مكتوب فيها     
واصف كنعان الذي قتل وابنه جنديين فـي محاولـة          
لسرقة جواديهما ، البحث جار عن المجرم الثاني ايليا         

ي ستناله يد الدولة لتنـزل بـه القصـاص          كنعان الذ 
حتى فـي القمامـة     .... العادل على جريمته النكراء     

 .توجد الحكومة
تلفـت  . كور الجريدة وغمرها اسفل القمامة      

حوله قبل ان يبتعد ، ثم سار حانيا ظهره مخفيا وجهه           
وصلت به قدماه   . عمن يصادفه بالنظر الى الارض      
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جية حيـث يكثـر     وقد هده التعب الى جادة السـرو      
قعد في موقع منـزوٍ    . الشحاذون على امتداد الطريق     

وقد هيء له بأنه أنسب مكان للاختبـاء والحصـول          
اربكته نظرات الشحاذين الغاضبة من     . على الطعام   

هم بالنهوض والاسراع بـالهروب ، لكنـه        . حوله  
استكان مذهولاً وهـو يشـاهد هيجـان الشـحاذين          

 طربوشا ويتقدم فوق    وصخبهم وتسابقهم برجلٍ يضع   
اخذ الرجل يرمي للشحاذين ارغفة خبـز        .  حصانه  

فجأة التقت نظرات   .  فيتخاطفونها ويتعاركون بسببها    
الرجل بنظرات ايليا الخائف الملتصق بالجدار فنهـر        
الرجل الشحاذين من حوله وهم يتنازعون اختطـاف        
الارغفة ، وهمز حصانه وتحرك باتجاه ايليا ورمـى         

 رغيفين ، فالتقطهما ايليا وضـمهما الـى         له عن بعد  
اخـذ ينظـر للرجـل تـارة        . صدره وهب واقفـا     

 . وللشحاذين الذين يرمقونه بلؤم واضح تارة اخرى 
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ما ان ابتعد الرجل بحصانه قليلا ، حتى احس         
. ايليا بالعاصفة امامه حيث الشحاذون يتقدمون نحوه        

 . الجريـدة ، الجريـدة  . هيء له بأنهم اكتشفوا أمره     
كان يجب ان يمزق الجريدة فالحكومة تحييها الزبالة        

.  وفر هاربا فلحقه الشحاذون     ..قدري ، انه قدري     : 
احس بأن كل شيء  عبء عليه ، بما في ذلك ملابسه    
والرغيفين ، فرماهما خلفه وكان مستعدا لان يرمـي         

ولم يكن يدري بأن في الرغيفين خلاصـه او         . اكثر  
من خلفه وحل محله صراخ     موته ، فقد هدأ الركض      

لكنه لـم  . الشحاذين وعراكهم وهم يتنازعون رغيفيه  
يتوقف بل استمر راكضا وقد هيء له بـأن مدينـة           

 .دمشق بأسرها تسعى في اثره 
سمع صوت حوافر جواد خلفه فهوى قلبه الى        

فتوقف والتفت الـى    . الارض وكادت تتوقف انفاسه     
 .الوراء وبينه وبين الاستسلام شعرة 
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ان الرجل صاحب الطربوش ينظر اليه مـن        ك
 .ما تخاف عمي ما تخاف :  فوق جواده 

قال ايليا وهو يرتجف    .... ــ آني بعرضك    
وقد اصفرت بشرته ، وراح طرفي فمـه يرتجفـان          

 .بتواتر وغارت عيناه في محجريهما 
اوقف الرجل حصانه والتفت الى الخلف حيث       

 البـائس   هدأت ثورة الشحاذين ، ثم نظر الـى ايليـا         
وهمـز  .... شلحوك الخبـزات؟    :  وابتسم له قائلا    

حصانه برفق ، فتحرك الحصان قليلاً الى الامـام ،          
كان يريد الاحتماء من    . وتحرك ايليا قريباً منه ايضاً      

الواقفين في الطريق والجالسين امام دكاكينهم والذين       
سـأل  . انـت غريـب ؟      :  كانوا يرمقونه بازدراء    

آني بعرضك بحـق    : يليا مرة اخرى    الرجل ، فقال ا   
 .لبناني ؟: قال الرجل .... محمد والمسيح

ولشو : هز ايليا رأسه فسأله الرجل من جديد        
 .جاي عالشام؟
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بطلـت  : ارتبك ايليا وتلعثم فقال لـه الرجـل       
 .الشحدة تطعميكم في لبنان ؟

تلعـثم  ....بس  . ــ يا سيدي انا ماني شحاد       
 .ما معي آكل انسرقت مصاريي و:  وهو يضيف 

 .ــ طيب اشتغل ، مش أحسن لك 
 .ــ وشو بدي اشتغل افندينا ؟ 

بسـرعة قـال   ...ــ ما بتعرف ولا صنعة ؟     
 .انا فرواتي سيدي :  ايليا 

 .ــ فرواتي ؟ 
شـو  :  هز الرجل رأسه وفتل شاربه وسأله       

 . اسمك ؟ 

. ســــ   : احتار ايليا قليلا ثم قال متلعثما       
 .سمعان . ســـ 
 
 

٣ 
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ان الرجل ينظم رحلات القوافل من دمشـق        ك
وكانت المخاطر التي   . الى الحجاز وجنوب سوريا       

تتعرض لها  القوافل المتجهة الى فلسطين اقل نسـبياً          
من تلك التي تتعرض لها قوافل الحجاز خاصة فـي          
اوقات الحج ، حيث تمتد خطوط القوافـل مـن كـل       
صوب  وبازدحام شديد في عمق الصحراء ، الامـر          
الذي كان يعرضها للضياع احيانا ، ولغـزو القبائـل          
البدوية معظم الاحيان ، والتي كانت تظهر فجأة فـي          
الصحراء وتختفي فجأة غانمة بما اسـتطاعت مـن         
اموال  الحجاج وحاجيـاتهم وركـوبهم ، ومخلفـة          

 .  وراءها موتى السيف والجوع والعطش 

كان من المستحيل على الدولة التركية ان تقيم        
وكان من المستحيل ايضا ان     .  من في الصحراء    الا

. ترسل وحدات عسكرية لمرافقة كل قافلة على حدة         
فلجأت الحكومة الى القبائل البدوية الكبيـرة الحجـم         
وخصصت لهم دفعات مالية  مقابل حمايـة القوافـل          
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والذود عنها  بما تملكه من اعداد بشرية ونفوذ علـى           
م يكن يوفر الامن التام     الا ان هذا ل   . العشائر الاخرى   

فالعشائر البدوية ، حتى الكبيرة منهـا       .  للمسافرين  
كانت تتعرض نفسها لغزو العشائر اخرى ، كمـا ان          
العشائر البدوية ، رغم انها تسكن الصحراء ، الا انها          
لا تستطيع ان تتنبأ بمفاجآت هـذه الارض القاحلـة          

 .  العصية على الانسان 

لة من حراسة خاصة بها     لهذا كان لابد لكل قاف    
، تصد عنها قدر الامكان مخاطر البدو واللصـوص         
وقطاع الطرق الذين يكانوا يتخذون الصحراء حصنا       

والعمل بحراسة القوافل لـم     .  لهم ومنطلقا لعملياتهم    
يكن مأمونا ، فاضافة الى خطر اللصـوص وقطـاع          
الطريق ، فان خطر الضياع والموت جوعا وعطشـا         

كما ان الاجر   . ا المسافرين وحراسهم    كان يتهدد دائم  
الذي كان يدفع لحراس الرحلة لم يكن مغريا قياسـا          
بتعب الطريق واخطارها ، لهذا لم يكن يقبـل بهـذه           
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المهنة الا اولئك الذين اغلقت فـي وجـوههم تمامـا           
ابواب العيش او ارادوا الاحتماء من طالـب ثـأر او       

 . جزاء شرعي 

ن بسرعة ، اعتبـر     ايليا الذي اعتاد اسم سمعا    
العمل رغم شروطه القاسية معجزة ربانية انقذته مما        

. يتهدده ويطارده ، فالعمل لحق به ولم يسعى هو اليه 
انه يحسـن التصـويب     . لديه كل مؤهلات الحراسة     

بالبارودة ، فكثيرا ما كان يصطاد الارانب والغزلان        
في لبنان ، الا انه لا يحسن استخدام السيف ، فلـيس            

صيدا سيوف الا مع الاغنياء ورجال الحكومـة ،         في  
 .  والبارودة اهم من السيف 

كان الرجل متيقنا من كذب سمعان ، فكل من         
يستخدمهم كاذبون مثله ، هاربون من القانون او من         

وهم في أحسـن    .  عوائلهم او من ثأر قديم يطاردهم       
حالاتهم باحثون عن رغيف للخبز حتـى لـو كـان           

ذلك الرغيف الذي جـاء     . حراء  محشوا برمال الص  
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بايليا عندما كان الرجل يتصدق به علـى الشـحاذين          
وهي العادة التي يمارسها منذ سنين كلما جهز قافلـة          
للرحيل ، فيوزع ارغفـة علـى الشـحاذين بعـدد           

 .المسافرين 
الشيء الذي لم يدقق فيه الرجـل هـو اسـم           
سمعان وعقيدة سمعان ، فبمثل ما كان سمعان متلهفا         

عمل ، كان الرجل متلهفا على استخدامه حارسا في         لل
الرحلة التي ستسافر في اليوم التالي ، اذ كلما ضـاع           
حارس من حراسه او فقد او قتل او اختفـى لسـبب            
مجهول ، كان الرجل يصطاد حراسه بعينـه الثاقبـة          
التي يكتشف فيهـا خامـة الرجـال والمواصـفات          

 لهـذا فـان     .الحاجة اساس الانتاج    . المطلوبة فيهم   
الرجل لم يدقق كثيرا في اسم سمعان ولا ابدى اكتراثاً          

منحه الرجل  . عندما اخبره سمعان بانه مسلم شيعي       
ورقة غير رسمية تثبت اسمه ودينـه وعملـه فـي           

واعطيت له  .  حراسة القوافل المسافرة عبر بر الشام       
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بارودة دك وحربة وعظمة بارود ، وزوادة من الخبز         
 .والتين المجفف، ومطرتي ماء اليابس والتمر 

عندما امتطى صهوة بغله الكهل سقطت منـه        
كيف يمكـن ان يعبـر هـذا البغـل       . هالة المعجزة   

خادم في الجحيم خير    . انه قدري   :  صحراء الحجاز 
 .من طريد في الجنة 

كانت الصحراء اكثر جحيما مما سمع عنها ،        
ها فكل شيء فيها مهلك ، نهارها وليلها ، حرها وبرد         

، هدؤها وصخبها ، وذلك السكون المرعب المسـتقر      
 .  فيها 

في ذلك اليوم العكيك من ايام حزيران ، وبعد         
ان هوى قرص الشمس فـوق الـرؤوس المتعبـة ،           
وضرب وهجها رؤوس المسافرين فعـرق جبـاههم        
وجفف مياههم وأطلق لهاثهم ، وبعد ان صار التقـدم          

  قرر دليل    ضياع والتراجع ضياع والتوقف الضياع ،     
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القافلة ان يحط الركاب والتخييم فوق نجـد صـادفهم      
 .حتى الغروب ، والا سلقتهم الشمس ونشّفت دماغهم 

مع الغروب راح الحجيج يلملمـون اشـياءهم        
استعدادا للسفر الليلي ، فساد الهرج والمرج ودبـت         
الفوضى التي لا بد منها عند فك الرحال او حزمه ،           

الفوضى  التي دبت بينهم عندما      الا انها لم تكن بمثل      
كـأن الارض انشـقت عـن       . اطبق عليهم الغـزاة     

عفاريت مرعبة مزغردة مولولـة ، وصـاح احـد          
: الحراس وهو يهرول فوق ركوبه نحـو الحجـيج          

 ...بدوان ، بدوان 

تحول النجد في لحظات الى مقبـرة اسـتيقظ         
امواتها فأثارت يقظـتهم الغبـار والرمـال ودكـت          

الحجاج  واختلطت اصوات الصـهيل      حوافرهم مخيم   
بالولولة والزغاريد ، وراح السيف يعمل والخنجـر        
يعمل والفرد والبارودة يعملان ، واذا استعصى كـل         
هذا فالاذرع تخنق الرقاب وحـوافر الخيـل تحطـم          
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وفي مثل هذه الجلجلة فان الرعب يخصـر        . العظام  
فهاج المخـيم   .  الطريق الى الموت او يساعد عليه       

 ، ومات الكثير تحت الاقدام قبـل ان يتفـرق           وماج
الجمع شذر مذر ، وكان  حراس القافلة اول الهاربين          

  . 

ادرك سمعان الذي  لم يغادره الشعور باقتراب        
اجله منذ رحيله عن ضهور الشـوير ، ان مصـيره           

فليس من هذا المسلخ نجاة ، فامتطى       .   الآن محتوم   
 تاركـاً وراءه    بغله سريعا وهرول به هابطاً السـفح        

اصوات الاستغاثة والاسترحام تخبو وتمـوت امـام        
ادهشته سرعة بغله الكهل وكأنه من . ولولة الزغاريد 

سلالة عريقة المجد والتاريخ ، او ان زغاريد البـدو          
وسيوفهم كانت قادرة على تجنيح الهجـين وتحويـل         
الافعى الى ام اربعة واربعين ، فهبط به السفح ومـا           

 قائماً ، فتبعه بدويان يمتطيان كميتـين        يزال الغروب 
فنخس ايليا بقدمـه    . مستقيمي الظهر ضيقي الخصر     
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بطن البغل ، فراح البغل يقفز مثل الكنجر ، زاد هذا           
في طمع البدويان بالبغل ، وقد يكون هـذا الهـارب           

بعد مطاردة استمرت حتـى     .  ايضاً محشو بالذهب    
المسـافة  ضياع الغروب في بوابة العتمة  ، تقلصت         

الفاصلة بين ايليا ومطارديه فالتفت اليهمـا مـذعورا         
مرعوباً وقد احس  بخناجرهما تبتران رأسـه عـن          
جسده ، فنخس بغله بعنف حتى يطير به الى السـماء           
ان استطاع الا ان البغل كان قد قدم المستطاع فترنح          
وتهاوى فما له وهذه المطاردة ، سيان عنده ايا كـان           

 سيظل العمر بغلا ، ووقع براكبه       صاحبه او راكبه ،   
 . دبر حالك ياقديش وريته ما حدا يعيش . ارضا 

حاول ايليـا الوقـوف     .  انها النهاية ، النهاية     
لكنه لم يستطع تحريك ساقه التي انحشرت تحت بطن         
البغل ، فمال للامام واضعا قبضتيه امام صدره وراح         

كأنه فـي   . يصلي وقد غاب وعيه عما يجري حوله        
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لة من يتوقع السيف فوق رقبته بين لحظة واخرى         حا
 . وراحت اسنانه تصطك وشفتاه ترتجفان 

انه للآن لا يتذكر كم من الوقت انقضى وهـو          
على تلك الحالة ، كل الذي يتذكره انه غفـا او فقـد             
الوعي لفترة من الوقت لا يعرف مـداها ، وعنـدما           
استيقظ كانت قبضتاه مضمومتان الى صدره وكـان        

وان اول صوت انتبه له في حالتـه        .  للمسيح   يصلي
خير ، خير ، ما هـو شـي          :  صوت جهور بجانبه    

.... 

لم يفتح عينيه حتى عندما احس باذرع تسحبه        
لن يشاهد موتـه بعينيـه كمـا فعـل          . الى الوراء   

ماذا ينتظرون  . العسكري ، لا يستطيع ، لا يستطيع        
كان اول  وفتح عينيه محاوصا ، ف    . ماذا ينتظرون ؟  . ؟

 .  شيء ارتسم فيهما هو وجه الشيخ عواد 
 

٤ 
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ــد       عنــ
  يا للعذاب قـد طـال       الحساب ويــوم الجـواب

 المـــدى

من       
  ليـس من ينفع    يتشــفع لمـــن يتضـــرع

 كرب الفـدا

     
  ان  عفـوك ربي لا تـنظرن ذنـبي 

 قـلبـي لك دومــا غـــدا

ـــل       اقبـ
  بجـاه الصـليب وام    ذنوبـينحيـبي ثم اغـفر 

 الفـــــدا 
 
 

 .سأل الشيخ عواد . .. ــ أنت نصراني ؟ 
هز ايليا رأسه بسرعة وخوف وهـو يبتسـم         

اما جسده فكان يرتجف    . باستكانة وكأنه في محاكمة     
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ما تخاف ، مـا     :  بقوة وكأن شيئا يخضه من داخله       
حركت كلمات الشيخ عواد فيـه النشـاط ،         ...تخاف  

و في قعدته بنصـف جسـده الـى الامـام        فرمى وه 
:  وامسك بتلابيب عباءة الشيخ عواد واهتـز راجيـا          

 ... آني بعرضك ، آني بعرضك 

انت .  نصراني والا غيره    .  ــ قوم ، قوم     
 .  بجيرة الشيخ عواد الجبيلي 

حتى هذه اللحظة لم    .  رفع رأسه بذلة وخوف     
 ـ    .  يكن ايليا يفهم شيئا      .  ول  نظر حوله بحيـرة وذه

انـه  . انه ليس اسير البدويان اللذان كانا يطاردانـه         
تلفت برأسه خطفا ا الى اكثر      .  اسير جيش من البدو     

.  من اتجاه وتساءل ، هل تم اسره وهو في غيبوبته ؟            
اين هي زغاريد   .  الزغاريد ؟ . هل سيذبحونه جمعا ؟   

ما يسـمعه الان همهمـات ومحادثـات        . العفاريت ؟ 
 .  وضحكات 
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 ان يحرك جسده فأحرق الألم اعصـابه        حاول
وقبض بكلتا راحتيـه علـى      .  آخ ، آخ    :  وصرخ  

 .  ساقه المكسور 

ـ ما تتحرك يا نصراني ، كل شي بـاذن االله           
 .  زين 

آخ ، آخ  ، الـه       .. ــ االله يخليك يا شـيخ       
ولـم يعـد بقـادر علـى        ... يخلـــــ  آخ آخ     

.  ه  الآن فقط احس بألم الكسر فـي سـاق        . الاحتمال  
اهي الرأفة بـالجريح    .  وتساءل ، اهذا هو السبب ؟     

 .دفعت العفاريت للابقاء على حياته ؟
ــ ودك تتحمل مشوار الطريق ، وبعـدين        

 .باذن االله تصير زين 
تحسن ساق ايليا وتماثل للشفاء بعد ايام صعبة        
من المعالجة البدوية المؤلمة ، استخدم فيهـا مسـاج          

ر الالم في جسد ايليا الـى       الزيت الحار الذي كان يفج    
اقصاه  فيدوي صوته مستغيثا في الوهاد ، ولا يهـدأ            
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الا عندما يمسحون ساقه بالورق الاسـود المعجـون         
. بدقيق الشعير والزبيب والنعنع وخيوط العنكبـوت        

ويسكن الالم تماما وتهدأ الحمى عندما يسقونه علقمـا         
ساخنا من الحزنقـل الممـزوج بعصـارة كـرات          

  .الخشخاش

طيلة فترة نقاهته ، لم يسأله احد عن اسمه او          
كانت كل القبيلة ترعاه ، صغيرها      .  اصله او فصله    

وشيئا فشيئا صار قادرا    . وكبيرها ، رجالها ونساؤها     
على السير والتجول في مضارب القبيلة ، متكئا على         

كان :  عكاز من خشب الزان اعطاه اياه الشيخ عواد         
 . ر سواه عكاز رمح لجدي ، لما انكس

 

التصقت به كلمة نصراني كما الصق بنفسـه        
اسم سمعان ، اذ لم يكن بامكانه اخفاء ملته بعـد ان            
التقطه البدو وهو يصلي ويبتهل للمسيح ، لقد افتضح         

المصيبة الكبـرى عنـدما يكتشـفون       .  نصف امره   
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من يجرؤ علـى حمايـة هـارب        . النصف الثاني ؟    
 .  تطارده عساكر السلطان 

اعجوبـة  .  خبره صباب القهوة بما حصـل       ا
.  كانت بل  معجزة هي التي ابقته على قيـد الحيـاة             

شيء غريب احس به  الشيخ عـواد فجعلـه يغيـر            
كان يتجه ورجاله الـى الجـرف فـأحس         .  طريقه  

قلبي نـاقزني   :  قال لرجاله   .  بانقباض نفسي شديد    
الشيخ ... من ها المشوار ، خلينا نحيد عن الموجب         

 .واد ما كان يدري بيكم ولا بالغزوة عليكم ع
سأل ايليا ،   . ــ والحجاج شو صار فيهم ؟       

ما بقي منهم شي    :  فقال صباب القهوة بهدوء عادي      
، رواحهم طلعت لباريها ، وباقي مـا تبقـى بلعتـه            

عيسى اللي كنت تصلي    : اضاف مداعبا   ... الصحرا  
 . له ، بعث ليك الشيخ عواد  

 لم يكن هذا مداعبة ولا مزاحا ،        بالنسبة لايليا 
فحتى لو لم يقل له صباب القهوة ذلك ، فان قلب ايليا            
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لولا معجزة المسيح لما بقي للآن      .كان يشع بالايمان    
 .على قيد الحياة 

في كل مساء عندما يخلو الـى نفسـه ، فـي            
الخيمة التي منحت له ، كان يركع علـى ركبتيـه ،            

ي ساقه ، ويصـلي     رغم الصعوبة والألم من جراء ثن     
ويبتهل ويدعو ويستغفر وقد توهجـت الطيبـة فـي          
وجدانه وهو يعد بأن ينذر روحه وجسده ونفسه مـن          

 .اجل المسيح وكل البشر الذين تحمل عنهم خطاياهم 
 

اقـام لـه    .  عندما شفي تماما        
لـم  . الشيخ عواد وليمة حضرها كل شيوخ الجبيلية        

ية ويشـعر بجـوع     كان فرحاً للغا  . يأكل ايليا كثيرا    
وقال في نفسـه ، هـذا عشـائي    . شديد الى الايمان   

 .  الاخير 

ربما كان الشيخ عـواد يحـس باختلاجـات         
ان ابغيت تظل وايانا ،     :  النصراني سمعان ، قال له      
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وان .  االله يحييك ، ما يمسك شي الا فـوق رقابنـا            
تريد تعاود لربعك ، حقك توصل بأمان لوين ما تريد          

هـذا  :  يخ عواد على صدره واضـاف       ودق الش ... 
تردد ايليا فيما يريد طلبـه      ... حقك على الشيخ عواد     

 .قول ما تخاف : فشجعه الشيخ عواد 
يا ريت يا شيخ اقـدر اصـل        :  قال متلعثما   

بدي يـا شـيخ اتعبـد       . كنيسة ارثوذكس بها الديرة     
:  قـال الشـيخ عـواد       ... واكون قريب منكم كمان     

:  ع لفظها ، فنطق بها سـمعان        ولم يستط ..... ارذث  
وكان شيوخ الجبيلية يتضاحكون همسا     .... ارثوذكس

انـا  .  اللي هـو    :  فأضاف الشيخ عواد محرجا     .  
اعرف كنيسة وبس ، ودك نوديك اياها ، نوديك ، ما           
شفتها زين نوديك غيرها وغيرها لتلاقي كنيسة على        

 .شيفك 
ورافقه رجلان الى بلـدة الصـلط ، وهنـاك          

ستقبله الكاهن جابر وهو الكاهن العربي الوحيد فـي         ا



 70

الدير ، فسأله ايليا ان كان يستطيع ان ينذر نفسه من           
اجل المسيح والكنيسة ، فهدأ منه الكاهن جابر وقـد          

بتحب تعتـرف   : بأن الشاب مدفوع بخيبة امل كبيرة       
انه لا يريد ان يعترف بشـيء       ... للخوري يا ابني ؟     
يريد فقط ان يبذل روحه وجسده      . ولا ان يقول شيئاً     

الرب :  فقال له الكاهن    . من اجل المسيح والكنيسة     
الرب في قلبك ، واذا كـان       . يا ابني اقرب لك مني      

 .قلبك صادقا يسمعك المسيح ويغفر لك خطاياك 
ارحمني يا رب ، فاني نادم من قلبي ، علـى           
اهانتي اياك ـ لكوني بالخطيئة ـ قد اهنت واغظت   

هكذا عظيماً ـ وصالحاً ومحبوباً نظيـرك ـ    ـ الهاً 
من الآن وصاعداً ، انا قاصد بمعونتك الالهية ـ ان  

 .لا اغيظك ابدا ـ لاني احبك فوق كل شيء 
 

٥ 
 

 العقبة 
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يعود تاريخ بداية الاستقرار لسلالة الادهـم ،        
الى ثلاثينات القرن التاسع عشر ، عنـدما انسـحبت          

لاد الشـام ، تاركـة      قوات ابراهيم باشا الكبير من ب     
 وراءها جيوبا من العساكر والجنود ليكونوا عيونا لها        

 وقواعد يعتمد عليها عندما تسنح الظـروف ثانيـة         
لعودة القوات المصرية وانتزاع الحجاز وبلاد الشـام        

 .براثن الدولة العثمانية 
الادهم لم يكن كنية عائلة محفوظ ، وانما لقب         

 سواد لونه وكلاحـة     اطلقه عليه جنود مفرزتة بسبب    
بشرته لتمييزه عن جندي آخر يحمل اسـم محفـوظ          

 . ايضا

بعد انتهاء الحملة واستقرار محفوظ في العقبة       
، فقد ظل المصريون الذين استقروا معـه ينادونـه          

وكان  قبل التحاقه بالخدمة العسكرية بحارا       . بالادهم  
عارفا بشؤون البحر والابحار ، فقد كان يعمل صيادا         
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لهذا عندما طلب منه البقـاء      .  رفأ الاسكندرية   في م 
في العقبة فقد اوكل اليه دون غيره الاتصال بمكتـب          
الوالي ونقل ما يسمعه او يلاحظه عن تحركات الدولة         
التركية وجنودها علـى طـول الشـريط البحـري          

لهذا لم يستطع العودة الى مصـر وقـد         . الحجازي  
غـادر رفاقـه    اوكل اليه هذا العمل الباشوي ، بينما        

 .تباعاً منفاهم الشحيح هذا وعادوا الى جنتهم مصر 
كره الأدهم مهمته الباشوية عندما غادره رفاقه       

ولم يكن يدري حينها بـأن      . وحسدهم على عودتهم    
مهمته الباشوية ستجعله خلال فترة قصيرة سيدا على        

 .تلك المجموعة البشرية القليلة وشيخاً للصيادين فيها 
 منطقة العقبة بلدة او قريـة منـذ          لم تنشأ في  

زمن بعيد ، فهي رغم تاريخها الطويل الا ان سكانها          
سرعان ما كانوا يرحلون ويتشتتون لضـيق العـيش         
وصعوبته فيها ، حتى اصبحت في النهايـة منطقـة          
مهجورة لا تعبأ بهـا الدولـة التركيـة ولا تطالهـا            
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عساكرها ، مما جعلها مأوى للهاربين مـن الجنديـة          
مختبئين من القانون فبعث هـؤلاء الحيـاة فيهـا          وال

واستوطن بعض منهم قلعتها الاثرية وبنـى آخـرون         
اكواخاً لهم حول شاطئها الصغير ، وصارت اشبه ما         
تكون بسوق فقير للسمك الصغير الذي يعتاش عليـه         
المستوطنون ويجففون الفائض منه ويقايضونه بالجلود    

ين او عـابري    والخناجر والفروات مع البدو القـريب     
 .السبيل 

وازدادت حركة التقايض عندما صارت تعبر      
العقبة من حين لحين قوافل الحجاج القادمة من جنوب         
فلسطين او المغادرة اليها ، فازدهر العمـل قلـيلاً ،           
خاصة بعد ان تحول البعض الـى مرشـدين وأدلاء          

واستقر الحال  اكثر عندما لحقت بـالبعض        . للقوافل  
روا معهم ، وتزوج بعض آخر مكونين       عوائلهم واستق 

اسراً جديدة ومنجبين اطفالاً نموا وترعرعوا وشـبوا        
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في ذلك المكان القصي الخارج بمن فيه ، الا من ولد           
 .  فيه ، على ارادة الدولة وسلطة القانون  

اما الأدهم فيعود له الفضل في تطوير مهنـة         
الصيد التي كانت قبل وصـوله متـأخرة شـحيحة ،          

ستوطنون لم يكونوا علـى معرفـة بـالبحر ولا          فالم
معتادون على ركوبه ، لهذا تمركـز صـيدهم فـي           
الشاطىء القريب ولم يجروء اي منهم على الابحـار         

 .بعيداً حيث الاسماك كبيرة وكثيرة 
ادهش الأدهم مستوطنوا العقبة عنـدما صـنع    
وحده وبعد وصوله بفترة وجيزة ومن غير مسـاعدة         

. با شراعيا كبير الحجـم نسـبياً        على الاطلاق ، قار   
وخلال انشغاله كان السكان كباراً وصغاراً يحيطـون        

 .به ويتفرجون عليه باعجاب وفضول 
بسرعة اصبح الصيد وفيرا ، ولكـن للأدهـم         

اما الصيادون الآخرون فقدتحولوا بسرعة الى      . فقط  
مساعدين له يقودهم بمعرفته الى حيث الصيد الوفير        
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.  صار الأدهم شـيخ الصـيادين        ، ومن غير مبايعة   
فقرر بانه قد آن الآوان للتوغل اكثر في اللجة فبنـى           
قاربا اكبر ، ساعده فيه هذه المرة ، الصيادون كافـة           

 .وابناؤهم وزوجاتهم 
القارب الجديد لن يكون للصيد فحسب ، بـل         
للتجارة ايضا ، سيصل به الى السويس ومن هنـاك          

لـود وفـروات ،     الى القاهرة لبيع ما قايضه مـن ج       
وسوف يشتري بثمنها الخضروات والبصل والادوات      

وسيفتتح لـه دكانـاً سـيكون الاول فـي     . النحاسية  
المنطقة وسوف يعرفه القاصي والداني باسـم محـل         

 . الأدهم  

لم يكن ثمن الاغراض التي باعها في مصـر         
هو الذي مكنه من افتتاح المحل ، وانما تلـك الهبـة            

له مكتب الوالي لقـاء الاخباريـة       السخية التي منحها    
والتي اقتصـرت علـى     . الاولى التي وصلتهم منه     

الانجاز الذي حققه من سيادة وزعامـة فـي فتـرة           
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قصيرة مما سيمكنه من نقل الاخبار اولاً باول ، فهو          
الآن لديه قارب كبير يستطيع الوصول به الىالسويس        
خلال يوم وليلة ولربما في اقل من ذلـك اذا واتتـه            

لكن الاهم من هـذا ان كـل المسـتوطنين          . الرياح  
اصبحوا عيوناً واذاناً له يزودنه بالاخبار حال وقوعها         

 . 

مضت اشهر قبل أن يذهب  الأدهم مرة اخرى         
الى مكتب الوالي وفي جعبته من الاخبار ما يسـتحق          
عليه مكافأة مالية اكبر من الاولى ، وودعه باشكاتب         

يرافقه الى الباب واضعاً يده     الوالي باحترام كبير وهو     
عايزينك صاحي تمـام ، ومـا       :  على كتف الأدهم    

 .تطولش علينا بالاخبار مثل المرة  ده 
كان وصول المفرزة العسكرية الـى العقبـة        
والقادمة من المدينة المنورة اول خبر هـام وخطيـر     

فقـد فـوجىء    . نقله الأدهم الـى مكتـب الـوالي         
ن عند الفجـر القلعـة      المستوطنون بالعساكر يقتحمو  
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الاثرية ويطردون ساكنيها  ويسـتحكمون بأسـلحتهم        
خلف اسوارها وكواتها ، وتهيأ امام البوابة حارسـان         
بلباسهما العسكري وبارودتيهمـا محزومتـان الـى        

وما ان صـبح النهـار حتـى تحركـت          . ظهريهما  
مجموعة من العساكر نحو الاكواخ وراحوا يجمعون       

ال ، وامروهم بالاصـطفاف     الرجال والشيوخ والاطف  
ظلـوا  . افرادياً وراء بعضهم بجانب سـور القلعـة         

ساعات تلهب الشمس رؤوسـهم قبـل ان  يصـرخ           
فتقدم احد العساكر   ... برنجيي  : عسكري من الداخل    

ودفع بعنف وشراسة عقب بارودته في ظهر الرجـل         
الواقف في اول الصف فأسرع هـذا راكضـاً الـى           

ين كلما نادى الصوت مـن      الداخل ، وهكذا مع الآخر    
حتـى  ... ايكنجي ، اوجنجي ، دردنجـي       : الداخل  

تلاشى الصف البشري عند العصـر ، وكـان عـدد      
الرجال العاملون اقل من يوزنجي لكـن اليوزباشـي         
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ختمها برقم مئة بعد ان اضاف الى قائمـة الرجـال           
 . المقتدرين اسماء اثني عشر طفلاً 

 منضـدة   في الداخل كان الكاتب يجلس بجانب     
وامامهـا  .  خشبية ، استولي عليها من احد الاكواخ        

يجلس قائد المفرزة بوجهه القاسي الصلب ومن خلفه        
وعلى بعد  . عسكريان متهيئان للطلاق لادنى اشارة        

خطوات من المنضدة كان يقف رجل من المستوطنين        
 .  بذلة وخوف اختير لمعرفته التركية للقيام بالترجمة 

ل بالتركية كل مـن يسـتدعى       كان الكاتب يسأ  
اليه عن اسمه وعمره وديانته وعمله وكم من الاولاد         

 .  والبنات والزوجات لديه واعمار كل منهم 

كانت العملية في شكلها عمل روتيني يقوم بها        
رجال الحكومة  لاحصاء النفوس والمهن ، من اجل         
الحاق الاعمار المناسبة الى الجندية ، وفـرض مـا          

اما فـي  . م وضرائب على الآخرين  يستحق من رسو  
مضمونها فقد كانت العملية بقصـد اثبـات وجـود          
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الحكومة في هذا المكان وقبل ان يتحول الـى قلعـة           
 .عصية لا يفصلها عن مصر الا بركة الماء هذه 

هذا هو اول خبر هام نقله الأدهم الى مكتـب          
. تعزيزات عسكرية تركية فـي العقبـة ؟         . الوالي  

هذه المرة لـم    . قاء ذلك مكافآة سخية     وقبض الأدهم ل  
يقم بشراء البضائع لمحله ، بل سافر الى الاسكندرية         

زار عائلته للمـرة  . وقد شعر بان له حق على وطنه   
لم يكن حنينه لهـم هـو       . الاولى منذ التحق بالحملة     

السبب ، وانما شعوره بالحبور والغبطة من المستقبل        
الآن ، قال لعائلتـه     المشرق الذي بدأ يأتي ثماره منذ       

بأنه يعمل في تجارة ناجحة في العقبة ، وأنه بعـد ان        
تستقر  قدماه تماماً سوف يجلبهم للعيش معـه ، امـا           

انـه بحاجـة الـى      . الآن فلم يعد يقوى على الوحدة       
انه يريد فتاة تسـتحق ان      . زوجة تؤانسه في غربته     

يغرقها بذهبه ، فزوجوه من حسناء فاتنة جميلة الشكل         
وعاد الى العقبة حـاملا   .مراء البشرة ممتلئة الجسم     س
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بعض الأغراض الضرورية لتحسين حاله ومعيشته ،       
 .اهمها جميعاً حسناؤه الفتية 

عاد الى مصر خلال فترة قصيرة ولم يمضي        
على زواجه شهراً واحدا ، فقد استدعاه اليوزباشـي         

.  الى القلعة   واستقبله بـاحترام ولطـف زائـدين            
لب منه ان يجلس على كرسي بجانبـه ،         صافحه وط 

وبعد اسئلة عديدة متلاحقة عن عمله وسفره وتجارته        
وقاربه الذي يبحر به الى مصر ، راح اليوزباشـي          
يتحدث عن المآثر التي سيحظى بها المتعاونون مـع         
الدولة التركية وعما ينتظر من يفعل عكـس ذلـك ،           
فأحس أدهم بأن اليوزباشي يعـرف سـره الـذي لا           

رفه سواه ، فارتبك وخالجته المخـاوف وتغيـرت         يع
قسمات وجهه ، لكن سرعان ما عاد الـى طبيعتـه           
عندما طلب منه اليوزباشي ان يستطلع ويستكشف في        
كل رحلة يقوم بها الى مصر حالة وتحركات الجيوش         

 .المصرية على طول خط الحدود 
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استعد أدهم بحرارة للقيام بهذه المهمة ، فقـد         
ءة بمجرد ان طلب منه اليوزباشـي       حصل على البرا  

فقضى ليلة طويلة في محله الذي يبيـع فيـه          . ذلك  
ويسكن فيه وهو يتفكر ويحتار ويتردد دون ان يصل         

هل سيخبر مكتب الوالي في القاهرة عن       .  الى قرار   
هل سيقطع زياراته للوالي ويعمل     . هذا الامر ام لا ؟    

. م ؟   فقط لليوزباشي التركي القريب منه على الـدوا       
.  هل سيعمل لكليهما ووما حد شاف ولا حـد دري ؟          

ام يتخلى عن هذه المهمة ويعود الـى عائلتـه فـي            
الاسكندرية لصيد السـمك وكفـى االله شـر القتـال           

 . والاخبار 

شعرت زوجته بقلقه ، نهضت جالسـة فـي         
بسم االله الرحمن الـرحيم ، مالـك بـتكلم          :  فراشها  

:  عا الثقة والهدؤ    قال متصن ! . روحك ، فيه حاجه  ؟     
تمـددت  .... نامي نامي . ما فيش ، يمكن كنت احلم       

 . وهي متأكدة من أنها سمعته يحادث نفسه 
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في اليوم التالي شعر بتحسـن فـي نفسـيته          
حتى زوجته لا تعـرف سـره ، لا         .  وبعض الثقة   

. يعرف عنه الا اليوزباشي التركي وباشكاتب الوالي        
سلام بينهما فلن يخبر    حتى لو تصادق الاثنان وعم ال     

 . اي منهما الآخر عن الوسيط المزدوج بينهما 

ذهب الى القلعة ، وقابل اليوزباشي ، قال لـه          
بأنه لابد من اضفاء سمة التجارة على رحلاته الـى          

. مصر والتي ستزداد بسبب ما اوكله به اليوزباشبي         
وافقه اليوزباشي على رأيه وحصافته واعفـاه مـن         

لتي بدأت الحامية تفرضـها علـى       كمارك الدخول ا  
سيجعله في وضع أفضل لزيارات اكثـر       . المراكب  

 يزود فيها اليوزباشي بالاخبار اولا باول ، 

لم يكن اليوزباشي بحاجة الى تحفيز ، بل كان         
أدهم بحاجة لذلك ، فقارب الأدهم دون سـواه مـن           
القوارب يحق له السفر والعـودة دونمـا رسـوم او           

 .تفتيش 
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لـم  ينشـغل     . ته في مصر ذهبا      قبض اجر 
فالخوف الذي سيطر عليـه     .  بالشراء مثل كل مرة     

لازدواجية تعامله وتردده بين الاستمرار والاحجام ،       
كـان  . اكثر من الشراب    .  دفعه الى احدى الحانات     

لكنه بعد ان ثمـل     . يريد ان يخفف من قلقه وتوتره       
ز وعندما راحت الراقصة تهت   . احس بالقوة والعظمة    

، اشتعلت الخمرة في رأسه اكثر وثارت على جسـده        
سنين الجندية القاسية ورحلات الصيد والحيـاة فـي         
العقبة ، فخلع طربوشه ، وصفق واهتـز وتمايـل ،           
ورمى قطعة نقود للراقصة ، فجاءتـه بعـد انتهـاء           
العرض وقد بدلت ملابسها دون ان تخفي مفاتنهـا ،          

ى الخدر في   وراحت تسكب له الاقداح ، ولما استشر      
اوصاله  قادته الى مخدعها ونزعت منـه بطوعـه          

 .  واختياره ما تبقى معه من مكافأته 

في الصباح لم يتذكر شيئا عن ليلته ، وعندما         
اخبرته الراقصة بانها قضت معه ليلة ممتعة ، قـال          
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بانه استمتع معها ايضا ، رغم انه لا يذكر ان كـان            
العقبـة بقـارب    ضاجعها او نام بجانبها ، وعاد الى        

: فارغ وجسد جائع وزنارٍ خاوٍ ، وقال فـي نفسـه            
 .غلطة وصارت 

وتوالت رحلات الأدهم بين مرفـأ السـويس        
والعقبة ، وكبر قاربه ، وأصبح ينقل في رحلاته سلعا          
متنوعة ، تبغ ، نفط ، مقـابض سـكاكين ، جلـود             
حيوانات ، واحجار صوان ، وفي كل رحلاته لم يكن          

ي يحملها الى القائد التركي في قلعـة        ينسى الهدية الت  
فمنحه هذا قطعة ارض واسعة تمتد بضـعة        .  العقبة  

نقـل اليهـا    .  فدادين على الشاطىء الشرقي للمرفأ      
محله بعد ان بنى بناء واسعا من الحجـر والطـين ،            
قسمه الى جزأين ، الامامي دكاناً للبيع والخلفي بيتـاً          

اطىء جعلـه   ورصف طريقا بينه وبين الش    . لسكناه  
منه مرسى لقاربه ، وصار الناس يأتون اليـه فـي           
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حالتي البيع والشـراء ، فيبيعونـه مـا بحـوزتهم ،            
 .  ويشترون منه ما يحتاجون 

هذا الدخل المتنامي كان يعززه دخل آخر يأتيه        
من ديوان الوالي في القاهرة او من القائد التركي في          

والتـي  العقبة وذلك حسب طبيعة الاخبار واهميتهـا        
وكلما صـادفته ضـائقة     .  ينقلها بحذر الى الجانبين     

مالية فانه يخترع خبراً او يؤلف قصة ليس فيها مـن           
الحقيقة الا المكافآة التي تصرف اليـه ، الا ان هـذه            
الحالات بقيت محدودة نظرا لما يدره محله من ايراد         

 . 

. خلال ثلاث سنوات انجبت زوجته ابنتـان          
كون بكره بنتا ، الا انه لـم        احتمل على مضض ان ت    

يحتمل ذلك عندما جاءته الثانيـة ، فضـاق ذرعـا           
بزوجته وعاد يتردد على مواخير القاهرة ويسهر مع        

 .راقصاتها ويقضي الليل مع غانياتها  



 86

في السنة التالية حملت زوجته ، فتطلع بشوق        
ولهفة ليوم ولادتها ، ليس من المعقـول ان تحمـل           

 .  التوالي زوجته ثلاث بنات على 

في ليلة المخاض ، امضى الأدهـم سـاعات         
طويلة قاسية يتنقل من ركن الى ركن ، فـي دكانـه            

يتمشى قلقـا علـى     .  حينا وعلى الطريق حينا آخر      
رصيف مركبه ، او يركب القـارب مهـددا نفسـه           

.   بالابحار وعدم العودة فيما لو كان المولـود بنتـا           
ب من زوجته هو    الشيء الوحيد الذي كان يجعله يقتر     

رغبته بوريث ، عدا ذلك فنساء القاهرة كلهن رهـن          
عاد متوجسا الى محله ، كانـت الحركـة         .  اشارته  

هادئة في سكناه الخلفي  ، فصراخ زوجته قد توقـف           
 .وهدأت حركة النسوة في الداخل 

 خرجت الداية تصطنع السرور ، قالـت لـه         
 لم يكن  ولكنه... الحمد الله على سلامة الست      : بهدوء  

يبالي بالست ولا سلامتها ، فسألها وقـد اسـتوعبت          
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سـألها  . جابت بنت ؟  :  حواسه قلق الداية وحيرتها     
المهم سلامة  .  اللي من االله مليح     : بحدة فقالت الداية    

الست ، والبركة فيك وفيها ، ما أجا الولد هلأ بيجـي            
 .بعدين 

هز رأسه بأسى واتجه الى كرسي خشبي فـي         
اتكأ بوجهه على راحة يـده وظـل        .  صدر الدكان   

ثم نهض بسرعة   . صافنا ثابت الأجفان لفترة طويلة      
، وتفقد جيوب ثوبه ونزع الطربوش عن رأسه وتفقد         
الليرات الذهبية المخبأة في بطانته احصـاها مـرتين         
قبل ان يفك زناره ويدفن فيه ليراتـه ، قـام بتغيـر             

حـول  ملابسه ، فارتدى جلابية وصندلا ولف الزنار        
خصره ، وحمل بجراب صـغير زوادتـه المعتـادة          

 .واتجه الى القارب 
. انفق كل نقوده في مصر خلال ايام معدودة         

ذهب الى ديوان الوالي ، ولكـن وضـعه النفسـي            
المتداعي لم يوفقه في اختراع خبر مرضـي فـرده          
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الباشكاتب خائبا ، بل اكثر مـن ذلـك ، اذ  زجـره              
 قادرا على استقصـاء     ووبخه واخبره بأنه اذا لم يعد     
عـاد الـى العقبـة ،       . الاخبار فسيجدون بديلا عنه     

فوصلها متأخراً وقد ابطأ في الابحار وتعـرج فـي          
 .مساره حتى يطيل امد الرحلة 

لم يدخل منزله وانما اغلق على نفسـه بـاب          
دكانه ، وتناول زجاجة خمـر مخبـأة خلـف احـد            

 . الشوالات وراح يشرب 

ن الـدكان والبيـت ،      انفتح الباب الموصل بي   
لم يقسـو   .  وتقدمت اليه زوجته وهي تبكي وتعتذر       

عليها ولم ينهرها ولا اتهمها وانما حادثها بذلة قبل أن          
كل الذي يريده ولدا وهي لا تنجب       . ينفجر في البكاء    

ثم تركها في مكانها واتجه الى قاربه ونام        . الا البنات   
 .  فيه حتى الصباح 

هر لم يدخل فيها البيـت      هجرها لمدة ثلاثة اش   
مرة واحدة ، فيأكل في الدكان وينام فيه ويبيـع فيـه            
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ويشتري فيه ، وكلما اراد ان يقصد مصرا تأتيه بناته          
بثياب السفر الباشوية  فيستبدلها فـي دكانـه وبعـد           
عودته تعاد اليها لنفض الغبار عنها ومسحها وتمليسها        

م تكـن   عدا ذلك فل  . كله ولا عدة الشغل     . وتوضيبها  
بينه وبينها اي علاقة او خدمات متبادلة ، ومن حين          

 . لحين تراوده فكرة طلاقها او الزواج عليها  

لم يعد يبالي بها او ببناتها فهـو فـي النهـار            
منشغل بدكانه وفي الليل يقضي الوقت بين الصيادين        

وصار عصبيا يثور لأتفه الاسباب ، خاصة عندما        . 
يق او السـمن او تسـأله       تخبره زوجته عن نفاذ الدق    

فيتذمر ويشكوا ويشتم قبل ان يجـود       . بصلة او ملحا    
دا . انتم خليتم عندي حاجـة  : عليها بقليل مما تطلب    

لكنها لم  ... البحر نشف من السمك من يوم ما جبتيهم         
تحتمل عندما صارت بناتها يسـتجدين الاكـل مـن          

 .  عابري الطريق 
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لراجل ــ معقول يا ناس نكون حد البحر وا       
 .بتاعنا صياد وما نشمش ريحة السمك 

عايزاني اموت نفسي في البحـر      : صرخ بها   
 .علشان تاكلي السمك انت وخلفتك 

ان مش عاوز توكلنـا ودينـي       : فصرخت به   
 .خير اهلي يكفيني . لاسكندرية ويكتر الف خيرك 

ربما كان الأدهم ينتظر حجة للانفجـار ، او         
 اذ سـرعان  مـا       ربما كانت زوجته تسعى لـذلك ،      

تحولت الكلمات الجافة بينهما الى مشادة صـاخبة ،         
قال فيها بأن زواجه منها انقذها من الجوع الذي كانت    

ردت عليه بأنها لم تحس بـالجوع الا        . تعانيه واهلها   
بعد ان تزوجته ، ولن تسمح له ان يتفوه كلمة واحدة           
بحق اهلها ، يكفيهم شرف انه لا يوجد بينهم شخص          

 . شائن يفعل ما يفعله هو بمصر ؟واحد
تلك اللحظة أحس الأدهم بأن زوجته على علم        
بما يقوم به ، فتقلصت عضلات وجهه وكشّـر عـن           
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وايه :  أسنانه مثل ذئب جائع ، وسألها بحدة اربكتها         
 .اللي بعمله بمصر ؟

انتابتها المخاوف ، فحاولت ان تفسـر قولهـا         
 . رفش؟تفتكرني ما اع:  بالافصاح عن شكوكها 

وتقدم ونحوها هائجاً كأنه    . . ــ تعرفي ايه ؟   
 .سينقض على عنقها 

ما أنـا عارفـه     :  القت بسلاحها مرة واحدة       
 .انك بتروح عند العوالم 

ليس هذا هو السلاح الذي يتوقعـه الأدهـم ،          
فاحس بالهدوء والثقة بمثل ما احس بالجبروت والقوة        

لكـلام دا   جبـت ا  :  واراد ان يؤكد على هذه النقطة       
 . منين ؟

 .ــ كل هدومك بتقول كده 
 . انت بتجسسي علي ؟. ــ هدومي ؟

بسـرعة  .... ــ انا مراتك ولازم اعـرف       
وصفعها صفعة قويـة القتهـا      ... اخرسي  : صرخ  
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بتضربني : ارضا فنظرت اليه بخوف ولكن باحتقار       
ونهضـت  ... انت فاكر نفسـك ايـه       ! ، بتضربني   

طريق ، فتصدى لهـا ،      بسرعة تريد الخروج الى ال    
 . فراحت تصرخ وتستغيث 

تلفت حوله بخوف وذهول وقال بلهجة حـادة        
لاحظت ارتباكـه   ... ما تزعئِيش   : وصوت خفيض   

فتمادت في صراخها اكثر وراحت تولول وتسـتنجد        
 .بالناس كافة بمن فيهم اهلها من وراء البحار 

اختلطت الامور ببعضـها ، يضـربها تـارة          
يصرخ بها حتى لا تصـرخ ،       . رى  ويدفعها تارة اخ  

فتصده هي وتدفعه  تحاشيا لضرباته ، وكلما لاحظت         
غيظه وخوفه من صراخها ، تولول وتصرخ بـاعلى         
صوتها ، وصخبت الاصوات اكثر عندما تضـامنت        
بناتها في الخلف معها ورحن يبكين ويصرخن بخوف        

 .  وذعر 
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 اجتمع  الجيران وعابرو ا السـبيل للفصـل         
دئتهما لكـن دون جـدوى ، فقـد ازدادت          بينهما وته 

هيجاناً في ظل بحماية الرادعين واخذت تهدد وتتوعد        
انا حا اعرف اقول لـه      . واالله لاشتكيك لليوزباشي    : 

 .انت بتعمل ايه 
ربما هم الرادعـون الـذين ارادت ان تؤكـد          
امامهم قولها بالفعل ، او هو الخوف من انتقام مرسي          

بهـا ، او هـي النقمـة        بعدما يغادر هؤلاء وينفـرد      
المكبوتة على اشهر الهجران التي قضتها فـي شـم          
وتفقد ثيابه الباشوية التي كانت تعبق بالروائح الانثوية        
وتمتلىء بخيوط الشعر الطويلة المحنأة وتتبقّع بآثـار        

شيء من ذلك او كـل ذلـك        . الشراب والمضاجعة   
جعلها تندفع لتنفيذ  تهديدها ، فهرولت الى الخـارج          

كضت مسرعة الى القلعة وهي ممزقـة الثيـاب         ور
 .مكشوفة الرأس تطلب الحماية العسكرية 
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انها زوجة الأدهم ، قالوا للقائد ، فأمر بادخالها       
بينما ارتمى الأدهم في كرسيه وقد خارت قواه وهو         . 

بين مصدق وغير مصدق ، يعـض علـى اطـراف        
أصابعه نادما على فعلته ، فقد يكون اسر لها بمهماته          

 . لقد انتهى امره . بينما هو ثمل 

عندما رافق العسكري الذي جاء لاستدعائه ،       
حاول خلال الطريق ان    . مشى بجانبه منكسرا ذليلا     

يعرف ما قالته تلك العاهرة ، فسأل العسكري اسـئلة          
كـان  . ساذجة تافهة لكن العسكري قابله بصمت تام        

العسكري متضامناً مع الزوجة المسكينة وكـم كـان         
كـم  . تمنى لو ان الشكوى جاءت اليه بدلا من قائده          ي

يشعر بالحقد على الأدهم والقائد معا ، واذا لم يصبح          
له دور في المعركة فانه سوف يـنقم علـى زوجـة            

 .الأدهم ايضا 
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اليوزباشي حاول استغلال الموقف للتأكد مـن       
صدق الأدهم وقد راودته بشأنه الشكوك ، فالجواسيس        

لكن زوجة .  حتى من قبل رؤسائهم مشكوك بهم دائماً 
انها حتى  . الأدهم لم يكن لديها ما تخدم به اليوزباشي         

 . لم تخبره عن شكوكها بخيانات زوجها 

عندما مثل الأدهم أمام اليوزباشي ، قابله هذا        
انحـاز  . بشكل رسمي وكأنه لا سابق معرفة بينهما        

زجر الأدهـم   . للزوجة المسكينة وابدى تعاطفاً معها      
. وهدده ان اساء اليها ، هذا لا يقبله شرع ولا قانون            

موقـف هـذا    . ومن حبن لحين  يغمز الأدهم بعينه        
راح اليوزباشـي يهـز     .. تفرضه ضرورات العمل    

رأسه يميناً ويساراً موبخاً الأدهم على عنف الكدمات        
تأمـل  . التي تركت آثارها في وجه الزوجة الغلبانة        

المنفوش وتلك العينـين    طويلاً فوضى الشعر الاسود     
السوداوين الواسعتين ، اما الوجنتين فسـبحان الـذي         
مهدهما وناسق بينهما وشد الجلد فوقهما ، وعن العنق         
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مجنون : الطويل فتزحلق ولا تخشى تلالاً ولا وهادا        
وكان يتمنى لـو ان     ... انت حتى تمزق ثيابها هكذا      

 ـ    : الأدهم مزق  اكثر واكثر       ان انظر ، ليس هناك مك
وراودته رغبة جامحة فـي ان      ... الا وضربتها فيه    

يجري فحصاً طبياً شاملاً لها حتى يعرف الـى ايـن           
... واحد غيرك كنـت حبسـته       : وصلت الضربات   

امرأة مثل هذه يا اسود وتضربها ؟ واالله لابيعك فـي           
قال ذلك بعد ان اصـلح      ... االله كريم     : سوق العبيد   

 الشقيق ومشاركة بينهما واضاف بحنان الاب وحرص  
سآتي غدا او بعد غد لزيارتكما لأتأكد من        :  الصديق  

 .  أن الوضع بينكما عاد كأحسن مما كان عليه 

الأدهم فهم الرسالة على انها طلب هدية جديدة        
وفهمتها زوجته كما تفهمها أية امرأة تحتقر زوجها        . 

، فلما طلب منها الأدهم أن تخزي الشيطان وتتجـه          
نزل وعلى وجه اليوزباشي لن يزعلها او       معه الى الم  

يمد يده عليها مرة اخرى ، رفضت رفضا باتا فهـي           
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لا تأمن له وتخاف ان يعود لضربها قبـل أن يصـل            
ابتسم القائد بحنان بالغ وقال بلغـة عربيـة         .  البيت  
ثم تحولـت   .... انا هون ما تخاف حبيبي      :  ركيكة  

هـم  نظراته الى نظرات قاسية وهو يحدق بوجـه أد        
 .اياك : ويحذره 

اتى الأدهم زوجته  تلك الليلة وبرغبة شـديدة         
جامحة حتى يثبت لها صفاء نيته وندمه على ما جرى          
، لكنه في واقع الحال اتاها حتى لا يفقدها وقد قرأ في  

فالرجل اذا مـا    . نظرات القائد رغبته المجنونة فيها      
اوجس من وقوع امرأته في شراك مـن لا يسـتطيع           

رده او مواجهته فانها تغدوا عنده الحسـناء        صده او   
الوحيدة المشتهاة والتي لا يريد سواها ويرجوها ان لا         

 .تذهب الى سواه 
.  في اليوم التالي فوجىء أدهم بزيارة القائـد         

لم تكن الزيارة للاطمئنان على الوضع العائلي ، فذلك         
المهم انه يريد من    .  امر ثانوي استبقاه القائد للنهاية      
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لأدهم أن يتجه الى مصر ، لتقصي الحقـائق عـن           ا
وعلى الأدهـم أن يبحـر      . ردود فعل وفاة الخديوي     

 . اليوم قبل غد 

قبل أن يغادر القائد تذكرحادثة الامس فسـأل        
الأدهم عن زوجته فأجابه الأدهم ان الأمور عـادت         

الا أن القائد أراد أن يفي بوعده ويبريء        . لمجاريها  
 .  ن استقرار الحال ذمته ويتأكد بنفسه م

النظرات التي تبادلها القائد التركي مع زوجة       
الأدهم ، حركت في نفس الأدهم الشكوك والظنون ،         

كان متيقناً بأن هذه    . وكاد يتيه في قاربه وسط البحر       
الرحلة قد رتبها القائد التركي على حسابه الشخصي        

مصير عائلته فـي يـد      . وماذا يستطيع ان يفعل ؟      . 
عاد ادهم بعـد    .  اما هو فلا حول له ولا قوة         زوجته

حوالي الاسبوع ليجد مهمة جديدة بانتظاره فابحر من        
جديد دون ان يتمكن من اتيان زوجته بسبب وعكـة          
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: المت بها ، وبعد عودته كان الخبر المفرح بانتظاره          
 ...المرة دي انا متأكدة انوه واد 

 

، عاش الأدهم اشهراً طويلة تساوره الشـكوك       
وهو غير قادر على ان يسأل او يستجوب زوجته عن          
حملها الذي حملت به في المرة اليتيمة التي اتاها فيها          

كتر الشغل عليك يا    .معقول تحمل وهي معصبة ؟      : 
 .كله من تحت راسك يا عايبة . مرسي 

المهمات التي صار يوكلها اليه القائد ازدادت       
حياناً بمجرد  عددا وحجما ، مما كان يضطره للعودة ا       

وصوله ولقضاء ايامٍ بلياليها في مصر ، ومن جهـة          
اخرى كانت زوجته تلاينه وتلاطفه وتؤكد لـه بـأن          

. الجنين الذي يتحرك بداخلها مؤكد ولدا واالله العظيم         
الجـارات  :  حركته مختلفة ، احساسها به مختلـف        

المـرات اللـي    .  بيقولو اني المرة دي بشعانة قوي       
وكـان  ... يحلو لما كنـت أحمـل       فاتت كان وجهي    
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. الأدهم يشهدها في كل مرة احلى من التي سـبقتها           
على االله  : فيقابلها بابتسامة مترنحة ويقول بلا مبالاة       

 .ما تكون بت المره دي كمان 
 

كانت زوجته على حق فالمولود كـان ذكـرا         
كاد الأدهم يفقد صـوابه     .  غامق البشرة كالح اللون     

كان ينتظر هـذه    . ن في محلها    شكوكه لم تك  . فرحا  
اللحظة ليتيقن من الشكوك القاسية التي عاش معهـا         

 . عاماً بحاله 

اليوزباشي من جهته قام بالواجب وقدم هديـة        
بالمناسبة السعيدة ، فقد مـنح الأدهـم اجـازة مـن            

 . المهمات طيلة فترة نفاس زوجته 
 

ما ان انقضى شهران ، حتى عادت الظنـون         
عد أن أخذ يلاطف زوجتـه ويحسـن        الى الأدهم ، فب   

رعايتها بسبب الأدهم الصغير وللتكفير عن شـكوكه        
وسوء نيته وظنونه ، بدت الطبيعة تؤكد له يقين هذه          
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فيوما بعد يوم أخذ لون بشرة ابنه الغامقـة        .  الظنون  
يبيض ويتحول الى لونٍ حنطي قريب من لون بشرة         

  مـاذا    .القائد التركي او هكذا صار يهيؤ  للأدهـم          
.  ليس بوسعه ان يجاهر باتهامه      . يستطيع ان يفعل ؟   

ذلك يمسه في رجولته قبل ان يمـس زوجتـه فـي            
سـيبيعه  . وبمن سيتهمها ؟ باليوزباشـي ؟       . خيانتها  

. لكنه لن يسكت ولن يستسلم      . عندها في سوق العبيد     
انه يستطيع ان   . انه الأدهم ، رجل الوالي في العقبة        

ولكن كل شيء في    .  هة هذا الغدر    يفعل الكثير لمواج  
سيكون يوما موعودا عندما تعـود الحملـة        .  حينه  

وفي انتظار ذلك سيكون    .  المصرية الى هذه الديار     
صادقا في نقل الاخبار لديوان الخديوي ، وعكس ذلك         

وحتـى تحـين السـاعة      .  تماما مع القائد التركـي      
ب الموعودة كان الأدهم يدفن قهره وعذاباته في شـر        

يبني قصورا ويهدم قـلاع ، يقـود سـفينة          . الخمر  
حربية ويغرق أخرى ، يحكم بالاعدام وينفذ الحكـم ،   
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يشتري الجواري ويحرقهن على مرأى من زوجتـه         
التي يرغمها على سماع اعتراف القائد التركي ، وان         
تشاهد بام عينها شنقه وشنق ابن السفاح معه قبـل ان   

م يعلو شخيره على فراشه     ث... ينفذ فيها حكم الخيانة     
وفي اليوم التالي بعد حوار .  النتن  في ارض الدكان    

ليلي طويل ، ينسى ما قاله لنفسه وما تهدد به وتوعد           
فيفتح باب الدكان التي اخذ اهتمامه فيها يتراجع ، مما          
حمل المستوطنين على التحول عنه بعد ان قام فـي          

جتـذب  الجانب الغربي من العقبة دكان آخـر بـدأ ي         
الشاريين دون ان يبالي الأدهم بذلك ، وصار وضعه         
المالي ينحسر وينهار خاصة وان ديـوان الخـديوي         
ومكتب القائد التركي لم يعودا سخيان معـه بسـبب          

 . سكون الاحوال وعدم تجدد الاخبار 

وتدريجيا أخذ الأدهم يعود الى حيث ابتـدأ ،         
نهـا  ينقل بقاربه الجلود والفروات الى مصر ويأتي م       

بالنفط والتبغ والخناجر وملح البارود ، وكلما تجمـع         
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له ما يكفيه لقضاء سهرة في القاهرة ، انفق كل مـا            
لديه تاركا زوجته تسعى للعيش بطريقتها الخاصة بعد        
ان ملّ منها اليوزباشي التركي ، فصارت في مسكنها         
تستقبل كل من يطرق الباب نفر او بدوي او صياد ،           

 . اتها ووحيدها شعبان وعلى مرأى من بن
 
 
 
 

٦ 
 

منذ انقذ الجبيلية ايليا ، توطدت بينـه وبـين          
شيخهم عواد علاقة حميمة ، فالاب سمعان كما صار         
معروفا في المنطقة باسرها ، لم يتوقف عن زيارتهم         
بين الحين والآخر حاملا معه من غلال اراضي الدير         
ما استطاع ، عسلا وزبيبا وقطينا ، وبعض السـكر          

وفي الصيف يحمل اليهم فروات الشتاء التي       .  يانا  اح
يصنعها بنفسه ، والاهم من ذلك ، التبغ الذي يعشـقه           
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كان يحس  . الشيخ عواد وكل رجال الجبيلية ونساؤها       
 .بأنه مدين لهم ولن يوفيهم جميلهم مهما فعل 

لم يرد الشيخ عواد الزيارة للاب سـمعان الا         
طـد العلاقـة    بعد مضي سنوات على تعارفهمـا وتو      

بينهما عندما اضطر الى المجيء للصلط يرافقه بعض        
رجاله من اجل تسجيل ارض القبة بشـكل قـانوني          
ودفع الرسوم المستحقة على ذلـك تجنبـا لاسـتيلاء          

استغرب الشيخ عواد  عندما قال لـه        . الدولة عليها   
ما فيـه واخـد   : راهب اجنبي يتقن قليلاً من العربية      

اوص الشيخ عواد مكانه وقد بدا      ح... هيك اسم اندنا    
عليه الغضب ، انه هو الذي جاء بالرجل الـى هـذا            

التفت الى رجاله من    ... ما هو هاظي كنيسة     : الدير  
: فقال احدهم   ... ويش يقولون عنها ؟     : حوله وسأل   
نظر الشيخ عواد بعيني الكاهن واراد      ... روسوزكية  

م هـادا   نـأ : ان يعيد الكلمة المتعبة فأنقذه الكـاهن        
... اورسوذوكس ، بس اهنا ما فيه واهد اسمه سمآن          
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وحتى ينهي الكاهن هذه المحاورة قال وهو يشير الى         
 . روخ هناك يمكن فيه : كنيسة في الجانب الآخر 

اتجه الشيخ عواد الى حيث اشار الرجل وقـد         
راودته الشكوك ، لكنه وجد الاب سمعان هناك فسأله         

ضـحك الاب   ... يستك ؟   ولويش مغير كن  : مستغرباً  
. قصة طويلة يـا شـيخ       : سمعان ملء شدقيه وقال     

 .اهلين ومرحب . تفضلوا ، تفضلوا 
جلب الشيخ عواد للاب سمعان هدية متواضعة       
، وهي عبارة عن اناء من البازلـت اكتشـفه احـد            
الصبية في خربة ماعين ، رسم عليه كرمة تجمع في          

وعليهـا  لوالبه طيور وحيوانات ورسم شجرة نخيـل        
آيات شكر للسيد المسيح وصليب اهتـرأت اطرافـه         

لم تكن الهدية متواضعة كما قال الشيخ عواد ،         .  قليلا
وانما كانت هدية نفيسة ارسلت الى رئـيس اسـاقفة          
كنتربري الذي اذهله هذا الاكتشاف فارسل الى راعي        
الابرشية في الصلط يحثه على مواصـلة احتكاكـه         
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قته بهم ، وكـان الاب      بسكان الصحراء وتعميق علا   
سمعان يكفيهم في هذا ، فقد كان رسول السلام بـين           

 .مسيحيي ومسلمي تلك الديار 
الشيخ عواد الذي أسر للاب سمعان بأنه يطمع        
في ان تكون القبة خضراء مثل مرتفعات الصـلط ،          
راح يلح عليه لاستخدام الفلاحين من اجل مسـاعدته         

ولي علـى   فالدولـة صـارت تسـت     .  في استغلالها   
الاراضي غير المستغلة والغير مسجلة فـي دائـرة         
الطابو وتهبها الى من تشاء بحجـة استصـلاحها ،          
وعليه طارت من يديه خربة ماعين وآلت للفلاحـين         

وها هي  مراعـي مواشـيه       . المهاجرين من الكرك    
بجانب سيل الزرقاء تمنحهـا الحكومـة للشراكسـة         

جانب والقبة في   ذلك كله في    .  الوافدين من القفقاس    
جانب آخر ، فالشيخ عواد كان مستعدا للمـوت دون          

 .ان تنتقل القبة الى سواه 
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ترجل الاب سمعان عن حماره وحرر الحمولة       
من فوقه ، وتقدم الى الشق المنسوج من شعر الماعز          

كان الشيخ عـواد    .  والمنصوب بشكل خيمة كبيرة     
يجلس داخل الشق ورجاله من حوله ، وفي طـرف          

شق رجل يدق القهوة في المهباش ، وبجانبه يجلس         ال
 .رجل يضع في حضنه ربابة من جلد حيواني 

حنى الاب سـمعان رأسـه ومـال بظهـره          
وهويعبر فتحة الشق ووضع هو ورجا الحمولة التـي         
اتيا بها في الداخل ، ثم نزع طاقيته واستوى بجسده ،           
وقال بلهجة بدوية اثارت دهشة رجا ، فهو لم يـتكلم           

السلام عليكم ، وللشيخ عواد الـف       :  ذا مذ التقاه    هك
 .سلام 

ونهـض  ... ــ هلا ، هلا بالخوري سمعان       
الشيخ عواد واقفا ، يصافح سمعان ويعانقه ، وصافح         

 .رجا وهو ينظر اليه متسائلاً 
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عاود الشيخ عـواد الجلـوس فـي مكانـه ،           
وطبطب على البساط بجانبه وقد شع السرور والفرح        

ثم التفـت   ... اقعد اقعد، زمان ما شفناك      : في عينيه   
 . صب القهوة ياولد :  الى الجانب وقال

نهض رجل عملاق اسود البشرة وتناول دلـة        
قهوة نحاسية من بين مجموعة دلاء وضـعت بـين          
الجمر والرماد في حفرة ارضية محاطة بأحجار غير        

 .منتظمة  
صب العبد الاسود القهوة وقدمها للشيخ عواد       

:  شيخ عواد براحته نحو الاب سمعان وقـال         مال ال . 
فتناول الاب سمعان فنجانه النحاسي     .. قهوة الضيف   

ثم قدم صباب القهـوة     .  وتجرع القهوة دفعةً واحدة     
فنجاناً لرجا ، فتجرعه على طريقـة الاب سـمعان          
فاحترق حلقه ، ولكنه تماسك حتى لا يسعل او يتأحأح         

السين بمن فيهم   وشعر بحرج شديد بينما عيون الج     .  
 .الاب سمعان تبتسم بمرح 



 109

مد الاب سمعان يده داخل ثوبه مـن ناحيـة          
الصدر واخرج صرة من خرقـة مهترئـة ، قـدمها           

... اللي يحبه قلبك يا شيخ      :  للشيخ عواد وهو يقول     
فك الشيخ عواد رباط الصرة ، وشم التبغ فيها وهـو           

ادار نصف جسده الاعلى للخلـف      .  مغمض العينين   
اول قصبة طويلة مدها امامه وباحدى يديه تنـاول         وتن

فخارة مستديرة مثقوبة تشبه الفنجان ونـادى علـى         
 ...تع تع ، اجري  :  صباب القهوة 

اسرع العبد الاسود في تناول الفخارة وملأهـا   
بالتبغ وثبت عنقها بالقصـبة ، وراح الشـيخ عـواد           
يستنشق دخان التبغ بارتخاء وهو مغمـض العينـين         

في غيبوبة النشوة ، بينما الرجال مـن حولـه          وكأنه  
يستنشقون انفاسا عميقة علهم يظفرون برائحة التبـغ        

 . على الاقل ، وقد امتلأ الشق بسحب الدخان  
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بعد هنيهة من الاسترخاء والاستمتاع ، قـال        
وشو هالجرار اللي   :  الشيخ عواد وقد بدا هادئاً تماما       

 . مالها لزوم . جايبها ياصليبي ؟

شوية زبيب يـا    :  ل الاب سمعان بتواضع     قا
 . شيخ ، وعسل بري يقوي الصدر ويشد الظهر 

... ــ ما انت مقصـر يـاخوري سـمعان          
 .وابتسم الشيخ عواد فضحك الرجال من حوله 

.  سحب نفسا صعبا من قصبته فسعل وتقحقح        
زود النار يا   :  قال بغضب موجها الحديث الى العبد       

 ..ولد

مر فوق الصحن الخزفي    وضع العبد بصتي ج   
عالج الشيخ عواد تبغه بامتصاص انفـاس طويلـة         . 

ها ، ومنوا الضـيف     :  متلاحقة ، ولكن دون جدوى      
بلل الاب سمعان شفتيه وهـو يقـول        .. اللي وياك ؟  

 .  فلاح جانا للصلط: بارتباك 

 . ــ وناقصكم فلاحين بالصلط ؟
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ــ الارض يلزمها فلاحين على طول يا شيخ  
وجايبلك احسن  : الى رجا  واضاف بزهو      اشار  ... 

 .فلاح جانا من سنين 
سادت لحظة صمت والشيخ يسـحب انفاسـا        

 .متلاحقة من قصبته 
ــ ماتقول يا خوري انوه يقدر يفلـح القبـة          

وما تقول لي الصلط غير والقبة      : اضاف  ... بروحه  
 .غير 

ــ يا شيخ ، القبة ما يكفيها ميت فلاح ، بس           
 .احد هالحين نبداها بو

ونهـض  ... ــ فلاح واحد ما يقدر للقبـة        
الشيخ عواد واقفا ، فوقف الرجال كافة من حوله بمن          

 .فيهم رجا والاب سمعان 
وتحرك الى ... ــ ماهو هذا اللي اتفقنا عليه  

 .الامام 
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ياشيخ نبـدا   :  اسرع الاب سمعان الى جانبه      
خرج الشيخ عـواد مـن الشـق        ... بواحد ونشوف   
وله ، التفت الى رجا بينمـا التسـاؤل         والجميع من ح  

تقـدر ليهـا وحـدك      :  واضح في قسمات وجهـه      
كانت القبة  ... وبسط كفه وهو يمد ذراعه للامام       ...؟

اوسع من ان يحتويها النظر كأنها صحراء لا حـدود          
 ... لها ولا نهايات  

:  قال رجا وقد تحركت فيه مشاعر التحـدي         
ب قوله الشيخ عواد    ام يعج ... اقدر لها ولأبوها كمان     

فسادت لحظة صـمت    . ولا رجال الجبيلية من حوله      
 .جربه يا شيخ ؟: قبل ان يتدخل الاب سمعان 

اجربه وين ؟   : قال الشيخ عواد بنبرة غاضبة      
 . في القبة والا مع ابوها ؟ 

يقصد يا شيخ القبـة     : قال الاب سمعان مهدئاً     
... واللي اكبر منها ، وانت تـدري ياشـيخ قصـده            

استنشق الشبخ عواد نفساً عميقاً الى صدره قبـل ان          
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ويـش تقولـون    :  يلتفت الى شيوخ الجبيلية ويقول      
ترى الآستانه ودهـا تشـلحنا      .  نزرع والا نترك ؟   

 . اراضينا 

اللي تشوفه يا شيخ    :  ترددت اصوات الرجال    
  . 

كان الشيخ عواد يحملق في الفضاء امامـه ،         
قال وكـأن فـي     .  ه  وصور كثيرة تتماوج امام عيني    

وقبل ان يفكر اي    ... ها ، شنو تقول ؟    :  جسده خدر   
اضـاف ،   . واحد منهم بمغزى سؤاله او لمن يوجهه        

تفلحها زين ، ومرابعة    :  وهو ما يزال محملقا امامه      
 .  قول من هسع . ، والا ما تقدر ؟

 
 

٧ 
 

قبل وصول اللطيفات الى ذيبان ، كان راعي        
ه الى بلدة نابلس ، وقدم طلبـا        شؤونهم الدينية قد توج   
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الى المتصرف لاقطاعهم ارضا صالحة للزراعـة ،        
بعد ان اصبح تواجدهم في الكرك معرض للخطـر ،          
بسبب المناوشات التي كانت تحصـل بيـنهم وبـين          
المسلمين بشكل يكاد يكون يومياً ، ويقال بان السـبب          
الحقيقي وراء تلك المناوشات هو هروب زوجة احـد         

 . طيفات مع خادمها المسلم وجهاء الل

المتصرف من جهته كتب الى والي الشـام ،         
فأبدى الوالي موافقته الشفوية على اقطاعهم اراضـي        

وقبل ان يتم الامر بشكل رسمي ، اتجهـت         .  مأدبا  
وهناك احـاق   .  عشيرة اللطيفات الى منطقة ماعين      

اذ هاجم رجال الجبيليـة خيـام       . بهم الخطر الأعظم    
لطيفات وطردوهم ثانية الى ذيبان بعد ان       وخرابيش ال 

 .نهبو مخيمهم 
 

كان من الممكن ان تنقرض عشيرة اللطيفـات        
وتـتـشـتت عوائلها ، فالكرك لن يستطيعوا العودة       
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اليها ثانية ، وبقاؤهم على اطراف الصحراء خطيـر         
ايضاً ، هذا يعني تعرضهم لغزو العشائر البدوية من         

سالمون هجروا الكرك   انهم مزارعون م  . حين لحين     
طلبت الكنيسـة مـن الاب      . طلباً للامن والاستقرار    

سمعان ان يحاول تهدئة الامور مع الجبيلية ، ريثمـا          
يتم استصدار قرار من الوالي  بتوطين اللطيفات في         
ارض صالحة للزراعة والتي تعهدت فيها القنصـلية        
الفرنسية والانكليزية بالضغط لدى الصدر الاعظم في       

وكان اللطيفـات يطمعـون فـي       .  هذه الغاية    سبيل
وتحرك الاب سمعان مرة اخرى الى      . اراضي القبة   

القبة ولم يمضي على زيارته الاخيرة عشرة ايام مما         
اثار التساؤل والريبة لدى الشيخ عواد ورجاله منـذ         

 . وصول الاب سمعان 

ــ قلت اطّمن على رجا ، ان كـان يلزمـه           
 عواد متضايقاً ومنزعجـاً     كان الشيخ ... شي للفلاحة   

على هالحال يمكن الحكومة تاخده ويا      : بشكل واضح   
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قلب يده وقال كمن يشعر بالخذلان والأسى       ...  القبة  
ملنا عليك يا خوري سمعان وقلنا لك انجـدنا بكـم           : 

فلاح رحت دزيت لينا واحد ما هو داري يحرث والا          
 . يبذر والا يحصد 

 به فالشيخ   احس الاب سمعان بانه غير مرحب     
عواد وشيوخ الجبيلية الجالسين حوله يعرفون سـبب        

لكن ما قاله الشيخ    . الزيارة  ولا يريدون البحث فيه       
عواد قد يكون مفتاحاً للخوض في موضوع اللطيفات        

المسيح لم يخذله في غفرانه فكيف الآن وهو يريـد          . 
 .لها لغرض انا جاي يا شيخ : مساعدة ابناءه 

واد نظرة خاطفة ، ثم اشاح      نظر اليه الشيخ ع   
وراحت اصابعه تفرك طرف عباءته     .. عنه غير مبالٍ  

، وانفاسه تتلاحق بصوت مسـموع وكانـه يعـاني          
 .التنفس 

ــ انت تريد القبة تنزرع وما ينقـال عنهـا           
ومثل ما انت شايف رجا بروحه مـا يقـدر          .  بايرة  
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وانا بقول ياشيخ ،    . واالله مية فلاح ما يكفيها      . عليها  
 عندك يحاذيك هان ، فلاحين ما حيلتهم شي. 

ــ ما يكون قصدك ياخوري اني انطي القبة        
لا ياشيخ ما   : فرد الاب سمعان بسرعة     ... للطيفات ؟ 

هو قصدي ، قصدي انوه اللطيفات فلاحـين يبغـون          
 .. يفلحون ويعيشون 

وبصـق  ... يخسوا  : قال الشيخ عواد بقرف     
ينهض واقفاً  ثم اضاف بعصبية وهو     . على الارض   

اسـمع يـا    : ، ووقف الرجال والاب سمعان ايضـا        
اللطيفات ما ليهم عندنا جيـرة ،       :  خوري اللي هو    

 .وما اريدهم في القبة ولا في غير القبة 
 .. ــ  واالله كل قصدي اخدمك يا شيخ و 

تخـدمني والا تخـدم     : قاطعه الشيخ بعصبية    
 .ربعك وولاد ملتك ؟

انهـا  . ب سـمعان    بدا الارتباك على وجه الا    
المرة الاولى التي يقابله الشيخ عواد بمثل هذا الجفاء         
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فقال بطيبة بالغة عمشت معها عيناه      . ، وهذا الاتهام    
 .انتم ربعي ياشخ عواد : 

فمهما . خالج الشيخ عواد شعور سريع بالذنب       
كان القصد من وراء زيارة الاب سمعان فهـو فـي           

حكومـة مـا    يعني ال : ضيافته وتحت سقف مضافته     
 .لقيت غير اراضي عواد الجبيلي تعطيها للخايسين ؟

ــ هاظا قصدي يا شيخ ، منو يقدر يقـول          
خلهم يسكنوها ويزرعوها برضـاك     .  للحكومة لا ؟  

ويظلو تحت امرك احسن من ما بكرة يقولوا ورانـا          
 . الوالي والحكومة 

بكرة : دق الشيخ عواد على صدره وهو يقول        
 . القبة كمان يجيبون ناس يسكنوهم 

ــ لا يا شيخ ، القبة وطوبة باسمك وما حد          
راح يقدر يقرب صوبها ، وكمان هاي هي صـارت          

 .تنزرع 
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قال الشيخ عـواد سـاخرا ،       .. ــ تنزرع   
ودك هاظا المتعوس   : وخرج من الشق وهو يضيف      

 ..يزرعها بروحه

. لم يكن الشيخ عواد يريد الحديث بالموضوع        
ونظر بلهفة الـى    .  موضوع   انه لا يريد الحديث باي    

خيمة كبيرة في طرف المضارب ، تلجها وتغادرهـا         
 .النسوة بلهفة وسرعة وجلبة 

ــ قلت لك يا شيخ ، الفلاحين حذوك هان ،          
 .خلينا نتوكل على االله 

تحرك الشيخ عواد الى الامـام وبـدا عليـه          
الارتباك ثم اسرع في مشيته للقاء امرأة بدوية جاءت         

 .ها قولي ، قولي : ة الكبيرة راكضة من الخيم
وراحت ... مبروك ولد   . ــ مبروك يا شيخ     

الفتاة تزغرد ، وعلا صوت الزغاريد في كل الخيام ،        
واسرع الرجال يهنئون الشيخ عواد الذي بدا فرحـا         
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بينما فهم الاب سمعان اخيرا سبب تـوتر        . مثل طفل   
 .الشيخ وجفائه 

ثـم  . اسرع الى الشيخ عواد يصافحه ويعانقه       
نهض بعد ان . ركع على ركبتيه وراح يدعو ويصلي    

رسم اشارة الصليب ليبادره الشـيخ عـواد بـالقول          
ها ويش كنـت تقـول يـا        : ووجهه قد امتلأ حبورا     

صـب  : التفت الىجانبه واضاف    . خوري سمعان ؟  
 .القهوة يا ولد 

تلك الليلة ضربت الأماية القبة فاقتلعت الخيام       
وف الاكواخ وعمـت عـين      من اوتادها واقتلعت سق   

ورمت زوجـة   . البهائم واثارت فيها العب والهيجان      
الشيخ عواد بنفسها واغطيتها فوق مولدها تقيه ثـورة         

كل هذا الغضـب بسـبب      . العصف الهائج المجنون    
فسماه ابوه زعل ، ومع هـذا كـان         . ولادة الطفل ؟  

الشيخ عواد متفائلاً ، فبعد الأماية سيعم الخيـر فـي           
 .سنين القبة ل
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وتقلبت على القبة مواسم وفصول ، وانحسرت       
عم الخير بعضها وامحل  . فوق ارضها اشهر وسنون     

كان شتاؤها في العادة غزيـر يـروي        . بعض آخر   
الارض ويفجر الينابيع ، وفي بعض السـنين  يفـتح           
الشتاء شلالاً في السماء فيجرف طوفانـه الاشـجار         

يصـادفه مـن    والاحجار والخيام والاكواخ وكل ما      
وفي سنين يـأتي الجـراد فيجـرد الارض         . اشياء    

ويعريها من الاخضرار ، ومن فصل لفصـل تهـب          
الزوابع المجنونة فتلحق من الضرر والاذى ما يحتمل        
احيانا ، ويكون مدمراً وقاتلاً فـي بعـض الاحيـان           

. خاصة اذا حطت الأماية فهي لم تكن تبقي ولا تذر           
دٍ مستمر وهو يجاهد    ورجا يدفن حزن ماضيه في تح     

في سبيل القبة طيلة يومـه وبعـض ليلـه يسـاعده            
العشرات من الحراثين والبذارين والحصادين الـذين       
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وافق الشيخ عواد علـى اسـتخدامهم مـن فلاحـي           
اللطيفات ، فصارت القبة في كل يـوم تأخـذ حلـة            

حتى يكدس رجا  في نهايـة كـل         . خضراء جديدة   
، والذي كان ينمو    محصول ما يتبقى له من مرابعته       

ويتراكم في المغاور التي صار يسـتخدمها حظـائراً         
للدواب ومستودعات للتخزين ، فرجا وتحت امرتـه        
عشرات الفلاحين والقطاريز قد جعل القبة اكبر قرية        
زراعية على الضفة الشرقية لنهـر الاردن ، ففـي          
المشرق زرع الافا من شـجر الزيتـون ، وسـمى           

ي اضافة الى ما صارت تعطيه      المنطقة الزيتونه ، وه   
من زيت وزيتون  وقفت حاجزاً يمنع الريـاح مـن           
تهديد الارض التي تحاذيها والتـي ارتفعـت فيهـا          

وفي الجزء  . اشجارالدراق واللوز والتفاح والاجاص     
المتصل بالصحراء تغطت الارض بالنخيل ، واطلق       
عليها رجا اسم النخلة  ونصب الشيخ عواد مضـافته          

 في الجنوب والجنوب الشرقي فقد ارتفعت       اما. فيها  
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هامة اشجار السرو عاليا للحد من التصحر ووقـف         
تقدم الرمال والتخفيف من ضرر الزوابع ، وما تبقى         
من الارض التي توسطت الغابات المحيطه فقد كانت        

بينما الشـيخ   . تزرع بالحبوب والخضروات الفصلية     
يعد ينظر  عواد وقد ابهجه اخضرار وغلال القبة ، لم         

الى رجا نظرة بدوي الى فلاح ، وانما نظرة الجـار           
 ـــــ.هكذا صارت القبة. والشريك 
 
 
 

٨ 
 

لم تعد المغاور كافية ، وقد تضاعف خـزين         
المحاصيل وكثرت الدواب والبهائم مرات ومـرات ،        
الامر الذي كان يجعل رجا يتخلص من الفائض الذي         

 توزيعاته على لديه بابخس الاسعار ، واحيانا يزيد من      
الفلاحين والقطاريز العاملين لديه ، واحيانـا اخـرى         
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يجزل العطاء لرجال الجبيلية لقاء اي خدمة يقدمونها        
ولكن ذلك لم يكن الحل المطلوب ، فقد يـاتي          . اليه  

يوم يحتاج فيه الى كل هذا الفائض ، فسنين القحـط           
لهذا كان عليه ان يعمـل      . والجراد ما زال يتذكرها     

 .  ، وعلى الشيخ عواد ان يوافق ايضا بسرعة

اقترح رجا على الشيخ عـواد بنـاء بويـك          
لـم يوافـق    .  لتخزين المحاصيل ، ومبيت الدواب      

الشيخ عواد بـادىء الأمـر ، فمـن ايـن الخشـب             
.  ومن اين النقود لأجل البناء ؟     .  ومستلزمات البناء ؟  

 الا انه اقتنع في النهاية لأن ما يتكلفه البناء سـيكون          
اقل بكثير عن الخسائر الناجمة عن سـؤ التخـزين          
وتسرب المياه  ، نصف الخزين يتعفن ويصبح عبئـا          
يتطلب مصاريفا لنقله والتخلص منـه  ، امـا عـن            
الدواب وامراض الاماكن الضيقة التي تبيت فيها فلا        

 .تسل  
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!.. ــ ما تقول عليه صار صـاحب القبـة          
قلت لك يا : فقال آخر  .. علق احد رجال الشيخ عواد      

وادار المتحدث نظره في وجوه الباقين      ... شيخ عواد   
واالله يا ربع انوه قلبي نقزني من يوم ها         : ، واضاف   

 .الصليبي عتب الشق ويا الخوري سمعان 
ان قلبك ما هو مرتـاح لـه        : قال واحد آخر    

انا ما قصـدت    : قاطعه الشيخ عواد    ... ياشيخ قول   
يـد ، يفكـر بيـوم       اقصد انوه رجا يفكر لبع    . هيش  

تضرب القبة سنين محل وحينها يقـول لـي ، انـا            
 ..اشتري  ؟

ان صار اللي تقول عنه     : قال شيخ كبير السن     
يا شيخ ، كل واحد معه قرشين يمكن يقول لك  آنـي             

اضاف وقـد   ..اشتري ، وما هو رجا الصليبي وبس        
انا اقول يـا طويـل      : نظر اليه الشيخ عواد منصتا      

صده خير ، خزين كبير وبهايم كثير       العمر انوه رجا ق   
في القبة ، تنفع القبة واللي فيهـا ياشـيخ ، ان كـان            
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اقول يا طويل العمر خلـه      . صاحبها رجا والا غيره     
يبني البوايك اللي يريد ، يريد يحمي غلاله هو حر ،           
لكن ما ينبنى في القبة هو للقبة والقبة حـق الشـيخ            

 .عواد 
عة صغيرة حتى   كان الشيخ عواد بحاجة الى دف     

فهو لم يكن مزهوا بالقبة كما      . لا يرفض طلب رجا     
 .  هو مزهو بها الان 

 
 

مئات من الفلاحين والقطاريز ، وعشرات من       
رجال الجبيلية ،  عملوا في هـذا المشـروع الـذي            

بما فيهم زعل ابن الشيخ عواد      . استغرق حوالي العام    
 لـم   وقد نما عوده سريعا ، فصار يبدو فتيا رغم انه         

وكان رجا وهو يؤانسـه     . يتجاوز العاشرة من عمره     
كسيد  ويرعاه كابن له يناديه ، شيخ زعـل ، بينمـا             

 .زعل يناديه عم رجا 
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جلبت الحجارة ، فوق الجمال والعربات التـي        
تجرها الدواب ، من الاطلال الرومانية فـي خربـة          
مادبا وماعين ، كما تم جمع دبش الصوان المتنـاثر          

هنا وهناك ، اما الخشب اللازم للسـقوف        في المنطقة   
والابواب فقد تم الحصول عليه من جـذوع اشـجار          
الحور والدردار التي اقتطعت من على جوانب سـيل         

وعندما ابتدأ جـيش رجـا جبـل الطـين          . الزرقاء  
المخلوط به التبن وروث الحيوانات ، علا الصـخب         
 والغناء والنشيد وكأنه حفل زفاف ، بينما رجال الشيخ        

عواد ينحرون الابل ويوزعون اللحم في احتفال لـم         
تشهده القبة من قبل ، وتم عقد سقف اول بويك الذي           
ارتفع فوق الرابية مثل قلعة اثرية طولهـا خمسـون          
ذراع وعرضها ثلاثون ذراع وارتفاع سـقفها عـن         

وفي داخل هذا البويك الضخم     . الارض عشرة اذرع    
 وفي اول شتاء له     اتخذ رجا له جانبا جعله مسكنا له ،       

فيه وبينما كان يبحلق في النار المشتعلة فـي موقـد           
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ارضي امامه ، قرر ان يفاتح الاب سمعان برغبتـه          
 .التي كان يطردها من تفكيره خلال تلك السنين 

 

الاب سمعان لم يسأل ولم يستفسر ، بل كـاد          
من زمان بدي اقول لك ، ولايمته يـا         : يرقص فرحا   

: جـا ، فقـال الاب سـمعان         بدا رجا محر  ....رجا  
 .وتعرف البنت منيح ؟ 

 .ــ التقيت بيها مرتين عالعين 
ــ كافي يا رجا ، الود بالقلب يجي من اول          

 .المهم انك جاد باللي تقوله. نظرة 
 . ــ المهم يوافق ابوها 

 . ــ ولويش ما يوافق ؟

ــ انت تدري شلون اهل ها الديرة ، انـت          
 .من وين وابوك من وين؟

واهل ها الديرة يدرون شنو انت يا رجا        ــ  
 .، وهاظا المهم ، واللي ما يدري يجي القبة ويشوف
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٩ 
 

عشرون ناقة انيخت على الارض ،  وعشرة        
بغال وعدد من العربات ، تقف امام البويك ، بينمـا           
قطاريز رجا ، يقومون بتحميلها بالسـلال والقفـف         

 . والجرار وشوالات الخيش الممتلئة 

لا الغبار في ارض القبة ، فقد انتشر        بسرعة ع 
 . رجا يرتحل عن القبة .  الخبر 

رفع رأسه عن حصانه مبتسما وهـو يتبـين         
ويـش اللـي    :  الشيخ عواد ورجاله يتقدمون نحوه      

قال الشـيخ   . ..  تريد ترحل عنا ؟   .  صاير يا رجا    
 .عواد وهو ينظر بضيق في وجه رجا 

، لكـم   تقدر تقول :  اتسعت ابتسامة رجا وقال   
 . يوم 

 . وانت محمل كل البويك ؟.  ــ كم يوم ؟

 . ــ حل يوم بيعها يا شيخ 
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 .ــ اللي يبيع كل اللي عنده يخسر يا رجا 
ــ صح ، بس لما يكون البـايع محتـاج ،           

 .تكون البيعة زين يا شيخ 
قال ..... ــ اللي يسمعك يقول تريد تتجوز       

 . الشيخ عواد وقد شع الخبث في نظرات عينيه 

قال رجا وقد شع سرور غريب فـي وجهـه          
هـاظي واحـدة    :   ولأول مرة منذ مجيئه الى القبة       

 .ياشيخ 
نخس رجا جواده برفق فتحرك به الى جانـب         

والثانية يا شيخ ، منشان الكنـز اللـي         : الشيخ عواد   
 .لقيته

قال الشيخ عواد وقد تحركت في      . ــ كنز ؟  
 متناقضة ، صدور رجاله الريبة والتحفز وأمور كثيرة 

أحس الشيخ  ..بينما رجا يبتسم وهو يهز رأسه بخيلاء        
مـا  :  عواد  بتوتر الرجال من حوله فقال ضـاحكا          
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يسمعك المتصرف غير يسوي بيك مثل اللي سـووه         
 . ليش القبة بيها كنوز . .. اليهود بالمسيح 

ــ اي ، بيها كنز ما حدا قربـه مـن يـوم             
 ـ.. وهالحين آخذك عليه    .  فرعون   ز جـواده   وهم

همزة قوية فارتفع على قائمتيه وصهل قبل ان يندفع         
 .  برجا هابطا سفح الربوة 

وصل متقدما الشيخ عواد ورجاله الى حفـرة        
لـم  .  كبيرة ، يسميها رجال الجبيلية ، بركة فرعون         

يكن في الحفرة ما يدل على اية اثار قديمـة ، فقـد             
م كانت ممتلئة بالدبش والتراب والرمال، وفـي ايـا        

الشتاء تمتليء الحفرة فـي العـادة بميـاه الامطـار           
.  والسيول المنحدرة اليها مـن المنـاطق المرتفعـة          

فيسقي الرعاة منها مواشيهم حتى بدايـة الصـيف ،          
تتحول الحفرة بعد ذلك الى مكرهة صحية بمياههـا         
الخضراء اللزجـة ذات الرائحـة العفنـة، وذبابهـا          

هـا انسـان ولا     وتبقى هكذا لا يقترب من    . وبعوضها  
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حيوان حتى اواسط الصيف عنـدما تجـف مياههـا          
 . الراكدة وينمو العشب اخضرا مكانها  

حتى هذه اللحظة لم يفهم الشـيخ عـواد ولا          
رجاله اي كنز يقصد، فصبية الجبيلية لم يتركوا مكانا         
الا ونقبوا فيه ، ولو كان هناك كنز لما خفي مكانـه            

 باصـبعه الـى     اشار رجـا  .... على رجال الجبيلية    
ان عزلناها ونظفناها يا شيخ تصير ميتهـا        :  الحفرة  

وراح الشيخ عواد يحك ذقنه     .. تكفينا الصيف واكثر    
باصابع يده ويهز رأسه ، وقبل ان يسـخر هـو او            

هاظا هو الكنز اللي ما حـد       :  رجاله ، أضاف رجا     
 . من الجبيلية طاله لهاالحين ياشيخ 

 

باعهـا الـى    ذهب رجا ببضائعه الى دمشق و     
تاجر واحد ،  واشترى بما قبضه   ، بذورا ومؤنـا             
ومستلزمات جديدة للزراعة ، كما اشترى مستلزمات       

كما اشترى  .  للحفر والنبش والجر والرفع والتحميل      
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اغراضا بيتيه واشياء نسوية استعدادا لليوم الموعود ،        
ولم ينسى  . ولنفسه ابتاع بندقية وقرنا عظميا للبارود       

فقد اشترى له  فردا  ذو مقبض من خشـب           زعل ،   
البلوط  وسرجا متوسط الحجم ، مما جعل زعل يطير          
فرحا وهو يتجول كل يوم ، متمنطقا بالفرد في وسطه          

ومختالا فوق صهوة حصانه والسرج الجديد من تحته         
. 

 
 

١٠ 
 

الجاهة التي وصلت كانت اكبر جاهة تستقبلها       
اهة كـان   مضارب عشيرة اللطيفات وعلى رأ س الج      

 . الشيخ عواد والاب سمعان 

قدم فنجان القهوة الى الشيخ عـواد فوضـعه         
امامه ، وسادت لحظات صمت بدت علـى قصـرها          

جيناك يـا   :  قال بعد ذلك الشيخ عواد      .  طويلة جدا 
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طويل العمر طلابين ، ومن عندك ما احنا خـايبين ،            
 .ودنا مهرة تاكل بايدها وما تاكل بفمها 

ومن المعزوز يـا  :  فات بجفاء   قال شيخ اللطي  
 .شيخ؟

:  قال الشيخ عواد وهو ينظر الى الاب سمعان         
 . ولدنا واخويانا رجا الصليبي 

قال شيخ اللطيفات وهو يريد ان يشـتط فـي          
 !ووين ربعه الصليبي هذا ؟:  طلب المهر 

بدا الغضب وعدم الرضا على وجـه الشـيخ         
ان بينما سـكن الاب سـمع     . عواد وتحرك في مكانه     

 . صامتا

رجـا خـوي عـواد ،       :  قال الشيخ عـواد     
 .  والجبيلية كلهم ربعه 

 .وسكت... جتكم :  قال شيخ اللطيفات 
:  قال الشيخ عواد بروية كأنه يفكر بما سيقول         

 . نجزيك عنها عشر نياق ، ومية قرش 
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بسرعة تلفت رجال اللطيفات الى شيخهم اللذي       
تل خلالها  لم يحرك ساكنا ، وسادت لحظة صمت ، ف        

الشيخ عواد شاربه بعصبية ، ثـم نظـر الـى الاب            
سمعان الذي هم بأن يقول شيئا ، فرفع الشيخ عـواد           

: راحة يده مشيرا له حتى لا يقـول شـيئا ، وقـال              
يصيرن عشرين بميتين ، والقول من الشـيخ يقـرب          

 . بيننا او يبعد 

.  بدت وجوه رجال اللطيفات حائرة مرتبكـة        
اذا اشـتط شـيخهم     . انوا يتوقعونه   المهر اكثر مما ك   

ليس المهـم   .  وطمع اكثر ، قد يرفض الشيخ عواد        
هو رجا الصليبي ، المهم ان لا يرد الشـيخ عـواد            

 .ذلك امر لا تحمد عقباه . خائبا
شيخ اللطيفات كان يعي ذلك اكثر منهم ، فبعد         
ان صمت للحظة كان ينظـر خلالهـا الـى الارض           

:  سم باشـراق ، وقـال       متفكرا ، رفع رأسه وهو يبت     
وأضـاف موحيـا    .. طلب الشيخ عواد مـا ينـرد        
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ومزيونـة معـزوزة    :  بمسؤولية الجبيلية تجاه ابنته     
 .اشرب قهوتك يا شيخ .  بيكم ومستورة بحماكم 

 

احتفالات الخطبة اقتصرت على اهل العروس      
فرجا رغم ابتهاجه بمـا حصـل كـان         .  في مادبا   

تنظيف بركة فرعون مشغولا مع عماله وقطاريزه في      
ولكـن  .  ، عساهم ينتهون قبل حلول فصل الشـتاء         

الجهد المطلوب لم يكن كافيا ، والادوات المسـتخدمة         
في جر او حمل الدبش والحصـى ، كانـت بدائيـة            

وكان فصل الشتاء   .  وتأجل العمل الى الصيف القادم      
بسكونه جديدا كل الجدة ، ودافئا دفء الطبيعة بالنسبة         

 دخل على عروسه فـي البويـك يحجبـه          لرجا الذي 
حاجز من خزين ذلك الموسم عن اعين بهائمه التـي          
ربما اذهلها ذلك التشابه الغريزي بينها وبين الانسان        
، وحملت منه مزيونة ، فباركها الاب سمعان وبارك         

 . الجنين في رحمها 
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وانقضى الشتاء وامتلأت البركة بالمياه ، وجاء    
 اللوز والمشمش والأجاص    الربيع ، وأزهرت أشجار   

واخترقت سطح الارض رؤوس السنابل     .  والدراق  
الحادة وارتفعت سيقانها طرية غضة ، وصعد النسغ        
الى القمم فيها  فانحنت وتمايلت  مع هبـات النسـيم            
وهي تنتفخ جذلى بعصارة الحياة ،  ومزيونـة وقـد           

انتفخ بطنها  ترافق رجا في جولاته، يسـعيان بـين            
الاشتال والاشجار وكانهما يعـدان بقطـف       السنابل و 

مختلف وحصاد ليس كمثله في كل السنين ، وجـاء          
الصيف وابتعد الجميع عن بركة فرعـون ومياههـا         
الخضراء النتنة ، واختطف  الـزمن مـن الصـيف           
نصف عمره ، فجفت المياه الخضراء ، وعاد العمال         
والقطاريز لتنظيف البركـة التـي بـدأت جـدرانها          

في الصخر بالظهور فبدت مستوية ملساء ،       المحفورة  
وشيئا فشيئا كشفت السواعد الفتية عن ارض البركة ،         
رخامية ملساء بعمق حوالي الذراعين فـي الجانـب         
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الغربي منحدرا بتدرج الى الجانب الشرقي ليصل الى        
عمق عشرة اذرع ، بعرض عشـرين ذراع وطـول          

 .مائة ذراع  
م من اجل انتهاء    ذلك اليوم ، لم تقدم فيه  الولائ       

العمل في البركة فحسب ، وانما بسبب الزائر الجديد         
الذي منذ هبوطه الصعب ، دوى صوته فـي القبـة           
ليؤنس فيها ابيه ويسليه وينسيه الناصـرة والمجيـدل         

ولما قال له زعل محـاولا ادخـال        .  وحزن السنين   
بكرة  أسبح أنا واخوي في بركـة        :  البهجة الى قلبه    
قال رجا بجدية وفرح    . .. ابو فرحان   فرعون يا عم    

من ها الحين ما هي بركة فرعون ، هاظي يا شيخ           : 
 .بركة فرحان 

 
 

١١ 
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خمسة عشر عاما انقضت على هذا الحـال ،         
تجددت فيها الحامية التركية في العقبة وقائدها أكثـر         
من مرة ، وكثر عدد الصـيادين وكبـرت قـواربهم           

طينيـة وبيـوت    وارتفعت قريبا من الشاطىء اكواخ      
حجرية ، وزاد عدد الدكاكين ، وازدادت الطرقـات         
واصبحت المستوطنة تنمو لتصبح بلدة ، وأدهم يتنقل        
في مركبه دون اعتبار لأوقات الليل او النهار ، فهو          
الوحيد دون أهل العقبة جميعا الـذي لا يعـرف ولا           
يريد ان يعرف ماذا تفعل زوجته او بناته اثناء غيابه          

بنه شعبان وقد صار صبيا يعمل معه علـى         ، بينما ا  
مركبه ، فيعامله كأجير مستخدم يصب جام غضـبه         
عليه منذ بداية الرحلة وحتى نهايتها وهو يلعنـه لأي          

:  خطأ ويشتمه لأي تأخير مناديا اياه علـى الـدوام           
 . وين رحت يا ابن الحرام ؟

وكان لابد لقصة أدهم أن تنتهي ، فقد فوجئت         
زيز عسـكري للحاميـة التركيـة  ،         العقبة يوما بتع  
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وحصر للنفوس من جديد ، واستدعاء الرجال للخدمة        
 .  العسكرية 

ساد التوتر بين اهل العقبة فلكل واحـد مـنهم          
ذكرياته التي كاد ينساها ، وها هو الوضـع الجديـد           
يقض المضاجع ويثير الشكوك والخوف فـي قلـوب         

 .  الجميع 

.  كريات  حتى أدهم استيقظت في نفسه كل الذ      
لم يشرب تلك الليلة فلم يكن لديه شراب ، ولم يستطع           

.  النوم ايضا ،الا انه كان قادرا على محـاورة نفسـه          
هذا التعزيز العسكري في العقبة ليس له الا تفسـير          

تركيا تستعد للهجوم على مصر في غمرة       .... واحد  
الاحتفالات بافتتاح ترعة السويس ، والتي كان أدهـم         

اقنع .  ن خلال زياراته الاخيرة لمصر      يعرف بها م  
نفسه بهذا التفسير واعتبره على سذاجته كافيا لاعادة        

سيكون يوما مشـهودا    .  الاتصال مع ديوان الخديوي   
 . اذا ما احتلت الجيوش المصرية العقبة 
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لم ينم سوى ساعة او ساعتين ، ومنذ الفجـر          
لم يكـن سـهلا     .  الباكر ابحر بمركبه الى السويس      

ولكنهم فـي النهايـة     .  قباله في ديوان الخديوي     است
. سمحوا له لعظم الاخبار التي ادعـى انـه يحملهـا          

وعنـدما اراد أدهـم أن      .  استقبله الباشكاتب  بجفاء     
يقدم نفسه، أخبره البشكاتب بأنه يعرف كل شيء عنه         
وعن خدماته لهم ، وانه مصغ لما سـيقوله ان كـان            

اب هذا الجفاء أدهم    أص.  لديه شيئا يستحق الاصغاء     
بالارتخاء والارتباك ، فقد هيء له قبـل ان يـدخل           

قال أدهم بأن   .  الديوان بأن الخديوي نفسه قد يستقبله       
الاستعدادات العسكرية التركية في العقبة علـى قـدم         

. وساق من أجل التقدم واحـتلال ترعـة السـويس           
الباشكاتب وان بدا له الامر غريبـا ، وغيـر قابـل            

 ، الا انه استبقى أدهما لديه ونقل الخبر على          للتصديق
 .  عجل الى الخديوي نفسه 
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بسرعة تحركت التعليمات في اسلاك البـرق       
والمكاتب الدبلوماسية والحربية ، وتم ارسال سـفينة        
استطلاع الى العقبة التي استقبل ربانها بحفاوة مـن         

فالحامية التركية بـالتعزيز    .  قبل اليوزباشي الجديد    
 وصلت اليه لم تكن أكثر مـن مفـرزة امنيـة            الذي

 . للمراقبة وملاحقة الخارجين عن القانون 

خلال ذلك الوقت الصعب ريثما تم التأكد مـن         
الاخبارية ، كان أدهم يلعن حمقـه وغبـاءه وحظـه           
العاثر ،  وقد فطن الى سذاجة اكذوبته ولكـن بعـد            

 .فوات الاوان 
 

قاها من  شعبان رغم سوء المعاملة التي كان يتل      
فعندما اختفى ابوه   .  ابيه ، الا انه كان يشعر بأبوته        

ولم يظهر لاكثـر مـن اسـبوع ، راودت شـعبان            
حيـروح  :  فحادث امه بذلك ، فقالت له       . المخاوف

 .  فين يعني ؟ تلقاه نايم بخمارة ولم يصحى حيرجع 
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شعبان لم ينصاع لطلب امه بانتظار ابيه ريثما        
القوارب الـى السـويس ،      يرجع ، وانما  حمله أحد       

سـأل بحـارة    .  فوجد قارب ابيه راسيا مهجـورا       
المراكب الاخرى ، فاخبره احد ربابنتها عن الحانـة         

 .  التي كان يتردد ابوه اليها 

في الحانة ، اخبرته احدى العوالم وقد اشفقت        
لحاله بان اباه كان يخبرها دائما وهـو ثمـل بانـه            

 .والخديوي صديقان 
 

بعد لأي مقابلة باشكاتب ديـوان      سمح لشعبان   
الخديوي ، وبعد استجواب لـبعض الوقـت اخبـره          
الباشكاتب بمصير ابيه ،  وبأن خلاصه والافراج عنه         

 . في يد شعبان 

وعندما اخبر شعبان امه بالامر صرخت بـه        
.  اخبار ايه ومعلومات ايـه      . انت مجنون   :  بعصبية

 . عاوزهم يقطعوا راسك ؟
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 ابوي؟ و: ولما قال بأسى 

 . زي ما وقع يخلص حاله : قالت امه 

 . ودي معقوله يما؟:  قال شعبان 

! وايه المعقـول يعنـي ؟     :  قالت بصوت عال  
تتشنأ علشانه ، دا انت اصلا عيب عليك تقـول انـه            

حيصير فينا ايه لو عرفم الناس انه أدهم زفت         . ابوك  
 .كان جاسوس للخديوي 

 
 

١٢ 
 

 الآستانة
 

أبوه كان  .  معدمة تقريبا نشأ أشرف في أسرة     
يعمل غسالا للاموات ، متخذا من الجامع السـلطاني         

يجمع صدقات يومـه مـن      .  مستقرا وباب رزق له   
طعام يقتات عليه وعائلته او بقايا اشـياء المـوتى ،           
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.  يبيعها ليشتري بقيمتها شرابا ينسيه فقره وسؤ حاله         
 وان لم يحالفه الحظ بجثة يغسلها ، فانه كـان يقتعـد           

الارض امام المسجد ، ويبدأ بتجويد القرآن بصـوت         
واذا ما اقفلت فـي وجهـه       .  عال مادا يده للشحاذة     

تماما دون جثث او صدقات يعود الى كوخه غاضـبا          
متوترا بانتظار زوجته وابنته اللتان كانتـا تعمـلان         
خادمتين في أحد البيوت ، اما ابنه أشرف الذي تعلـم           

قد كان يتأخر في العـودة      على يديه مهنة الشحاذة ، ف     
فكان . الى الكوخ، واحيانا تنقضي اياما دون ان يعود         

على الاب ان يكتفي بما قبضته زوجته وابنته لشراء         
ما قدر له من الخمر والا فانه سيظل ينتظر اشـرف           

فهو لم يكن يستطيع ان     . لمحاسبته عن حصيلة يومه     
 يقضي ليلته دون خمره ، وهو بما يحصل عليه بنفسه         

، او ما يحصله عنوة من زوجته وابنه ، يتجه بـبطء            
وحذر الى زقاق موحش حاملا معه مطـرة جلديـة          
يمدها الى صانع خمر في ذلك الزقاق ، ليصب لـه           
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فيها بمقدار ما يمد له من نقود ، وقبل ان يصل بيتـه              
 .  يكون قد اتى على ما احتوته المطرة 

 ولا  اما اذا لم يوفق ذلك اليوم بثمن الشراب ،        
أسعفته زوجته او ابنه ، فان العائلة البائسة تعيش ليلة          

اذ في تلك الحالة يظهر اثر الشـراب        .  قاتمة قاسية   
على الاب، فيلعن ويشتم ويضرب ، ويدفع ابنه للعودة         

 .للشحاذة ولو في منتصف الليل 
وصلت حالتهم الى العدم عندما طردت زوجته       

بنتها بالسـرقة ،    من البيت الذي تعمل فيه بعد اتهام ا       
وقد لطف االله بهم، لان صاحب الدار لم يرفع القضية          

 .الى السلطات والا قطعت يدها 
أحس الاب بأنه هو الذي طـرد ، وهـو دون           
العائلة جميعها ،  الذي سوف يجوع ويعطش ، فجن          
جنونه وشتم ولعن وهدد بالانتقام بعد ان انهال ضربا         

در الكوخ وهو على ابنته حتى كاد يقضي عليها ، وغا       
أقرب ما يكون الى الجنون ، فتسلق سور البيت الذي          
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كانت تعمل فيه زوجته ، واقتحم قن الدجاج ، ولكنـه           
قبل ان يفر بالدجاجتين المستغيثتين ، امسكه صاحب        

.  الدار وابناؤه  واشبعوه ضربا وسلموه الى السلطات         
فأوقف وجرم وانزل به حكم الشريعة ، فعـاد الـى           

 .ع اليد كوخه مقطو
هذه المرة ، لم يبق له مورد للـرزق الا مـا             
يجود به أشرف على عائلته بعد ان اصبح الأب عالة          
كبرى على العائلة مما اضطر الام وابنتها للشـحاذة         
ايضا ، ولا يهديء من غضب الاب او يوقف حزنـه    
وبكاءه الا عندما تسمح حصيلة الشحاذة العائلية لـه         

 .بشراء ملؤ قربته خمرا 
وفي يوم شحت فيه الصدقات ، جـن جنـون          
الاب وانفجرت عصبيتة ، صـار يمـد لهـم يـده            
المقطوعة المغطاة بغطاء جلدي متهما ايـاهم بـأنهم         
السبب فيما حصل له ، كل ذلك بسبب سـرقة ابنتـه            

ورغم ما اصابه بسببهم فـانهم      . وها هو يدفع الثمن     
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وبين أخذ ورد   .  لايحسون به ولا يريدون مساعدته      
ى بيده السليمة على وجه ابنته متهما اياها بانهـا          هو

سبب التعاسة والفقر ، وان يدها وليست يـده التـي           
حاولت الام ان تقـف بينـه       .  كانت يجب ان تقطع     

وبينها فدفعها بقوة والقاها ارضا وانهال علـى ابنتـه     
ضربا وركلا ، فنهضت الام وهي في حالة جنونيـة          

احت تشده الـى    كحالته وأمسكته من خلف ظهره ور     
 . الخلف فاختل توازنهما ووقعا معا 

فقد الاب عقله تماما فتلوى في مكانـه بينمـا          
زوجته المنبطحة على الارض تحاول بكلتـا يـديها         

في تلك اللحظة ظهـر     .  تقييده ومنعه من النهوض     
أشرف بالباب فصاح بهما ثم فصل بينهما وساعد امه         

بيده زاوية  كان الاب حينها يتحسس     .  على الوقوف   
الجدار حيث ادوات الطبخ البسيطة المهترئة وقـبض        

أشرف :  على سكين، وهجم باتجاه زوجته فصرخت       
التفت أشرف بسرعة وقبض بكلتا يديه على يـد         ... 
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ابيه  وانتزع السكين منها ودفع اباه من صدره الـى           
الوراء ، ولكن الاب تناول من على الارض حطبـة          

جاه أشرف ، الذي كان قد      سميكة وهجم هذه المرة بات    
استدار ناحية امه ، ليحس بالحطبة تهوي على ظهره         

ترنح أشرف خطوة الى الامام وهو يكاد يقع الا انه          . 
حافظ على توازنه ، وقفز الى الامام خطوتين مبتعدا         

اسـتدار ليواجـه    . عن ضربة اخرى وجهها له ابوه       
الج حطبة ابيه ، فتلقاها باحدى يديه، وباليد الاخرى ع        

فتراجع الاب قليلا الـى     .  اباه بضربة من السكين       
الوراء ، وعيناه جاحظتان تنظران في عيني أشـرف         
وفمه متكور غير قادر على التأوه ثم نظر الى السكين          
المنغرز في بطنه وتقدم نحوه مترنحا وهو يكاد يقـع          
عليه فأمسكه أشرف من بين ابطيه وأرقـده رويـدا          

زال الاب يبحلق به بعينين     رويدا على الارض ، وما      
نظر أشرف الى امـه التـي التصـقت         .  متسائلتين  

بابنتها وراحتا تنظران اليه بذهول  ، بينمـا أشـرف           
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وقد لاح مذهولا اكثر منهما ، استوى بقامته  بـبطء           
متناه ، وراح يدير نظره بين الجثـة الراقـدة علـى            
الارض والمرأتين المتصلبتين الخائفتين ، وتراجـع       

الخلف خطوة خطوة ، ومـا ان ارتطـم ظهـره           الى  
بالباب حتى تراجع خطوتين سريعتين الى الخارج ثم        

 .فر هاربا لا يلوي على شيء
لم  يعي نفسـه الا عنـدما وصـل الجـامع            
السلطاني الذي كان يوما مستقرا لابيه ومصدر رزقه        
، وقد انتصف الليل ، التفت نحو الباب فكان مغلقـا،           

لسور وجلس متهالكا ، ثـم      مشى ببطء حتى اقصى ا    
رمى رأسه فوق ذراعه وهو عاجز عن طرد صورة         

رفع رأسه ونظـر الـى      .  ابيه المذبوح من مخيلته     
 .بوابة المسجد 

 كان أبوه يجلس بجانب البوابـة مـادا يـده          
جحظت عينا أشرف وبلع ريقه ،      . المقطوعة للشحاذة   

 . واستشرى الرعب في كيانه 
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 ابيه وهم بـأن     أشار باصبعه الى حيث يجلس    
نفض رأسه بحركة سريعة ، . اما زلت هنا ؟:  يسأله 

 .فاختفى اباه تماما
تنهد وأسقط رأسه من جديد على راحة يـده ،          
فتناهى لسمعه صوت قرع متتابع ، يقترب منه رويدا         

رفع رأسه بخوف ، فاذا بشيخ ضرير يعبر        .  رويدا  
الطريق مهتديا بدق عصاه على الارض المرصـوفة        

ثم التفت  .  جارة ، لاحقه بنظراته حتى ابتعد عنه        بالح
الى البوابة من جديد فشاهد اباه مرة اخرى ، ولكـن           
هذه المرة يتقدم اليه وهو يرفع يده المقطوعة وقد ثبت      
بها قبضة حديدية وعيناه جاحظتان قاسيتان ، تشعان        

نهـض  .  اصيب اشرف بالهلع    .  بالموت والانتقام   
الخلف بخطى بطيئة ثقيلة وقـد      واقفا وأخذ يسير الى     

أحس بارتخاء في ركبتيه وكل قواه ، وابوه يسـرع          
نحوه رافعا القبضة الحديدية يريد ان يهوي بها علـى      

استدار بسرعة يريد الفرار واذا بـه       .  رأس أشرف   
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يصطدم بالشيخ الضرير الذي كان يقف وراءه كأنـه         
شهق شهقة طويلة ، وكـاد      .  نبع من الارض فجأة     

من يلاحقـك يـا     :  عليه ، لولا ان الشيخ سأله     يغمى  
 . ابني؟

انا :  قال أشرف متلعثما ولكن بكلمات سريعة       
 . ، انا ، لا أحد ، لا أحد 

تعال احكي لـي مـا      . ــ لا تخاف يا ابني      
واستدار الشيخ ومشى مسترشدا بعصاه ،      ... حصل  

يتبعه أشرف  محتميا به  وهو ما يزال مرتعبا  خائفا            
 .الوراء بين الفينة والفينة  ينظر الى 

قدم الشيخ في مكمنه لأشـرف كسـرة خبـز          
اخذ اشرف يتناولها رغما عنه بعد ان       . وقصعة لبن   

دفعه الشيخ لذلك  وهو يدعوه بلطف ومودة ،  تلفت            
حوله متفقدا المكان على ضوء القمر الـذي ينسـاب          
عبر باب صخري لا ستار عليه ، فلم يكن فيه شـيئا            

 ترابية ناعمة ، والجدران صـخرية       يذكر ، الارض  
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مقعرة ، وفي اقصى المغارة بضعة اكياس من الخيش         
مدت فوق بعضها لتصنع كومة فراش ، وفـي شـق           
صخري من فوقها وضعت جرة ماء صغيرة ، وقرب         

 .الباب  كان الشيخ يبول مقرفصا 
أحس أشرف بحركة الشيخ من خلفه ، الا انه         

 وقد ارتخـت يـده      كان يحملق باللبن  . لم ينظر اليه    
فجأة احس بانه يرتفع عـن      . الممسكة بكسرة الخبز    

الارض ، وقد التقطته قبضتان حديديتان مـن خلفـه          
ورفعتاه للاعلى كانه خرقة قماش  ، وقبل ان يتلوى          
او يحاول الخلاص او الصراخ او الاستنجاد ، شـعر          

 .بنفسه يسقط بعد ان قذفه الشيخ فوق أكياس الخيش 
فقد حملـه   .  رعة كالبرق   حصل كل شيء بس   

الشيخ الضرير بقبضتيه القويتين وخطا به الى الامام        
ورماه فوق الاكياس ، وهوى فوقه ضاغطا باحـدى         
يديه على ظهره فأحس أشرف ان السقف قـد هـبط           
عليه وسحقه  فوق ارض المغارة ، كـادت انفاسـه           
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تتوقف ، وغدا عاجزا عن الحركة ، بينمـا الشـيخ           
رى ثيابه ويكشف عن اسفل جسده      يحرر له بيده الاخ   

، ولاط الشيخ به بسهولة تامة ، فقد غدا اشرف تحت           
واستسـلم  .ضغط يده عاجزا عن الحركة او الصراخ        

 . دون ان يرجو او يقاوم او يحتج 

لما انتهى منه نهض الشيخ واقفا وتناول كوز        
 .  الماء من فوقه ، وشرب منه واعاده الى مكانه 

ينظر الى الارض بذلة    رفع أشرف ثيابه وهو     
هم بالوقوف وقد راودته فكرة مهاجمـة       .  وانكسار  

الشيخ ،  عندما أحس بالشيخ يضربه بعصاه ضربات         
.. نـام هنـاك   .  قم ، قم    :  سريعة خفيفة وهو يقول     

فزحف . ..  واشار بالعصا الى احد اطراف المغارة       
أشرف الى حيث أشار الرجل الضرير وقد راودتـه         

 . ينيه الشكوك بشأن ع

ظل أشرف مستيقظا بينما أنفاس الشيخ تعلـو        
نهض بعـد حـوالي     .  وتهبط في نوم هانىء سريع      
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الساعتين ومشى ببطء فوق الرمل الناعم باتجاه الشيخ        
وما ان أصبح على مقربة منه حتى أحس بعصـا          .  

الشيخ مسددة الى صدره ، وقد رفع الشـيخ جسـده           
ريـد ان  أ:  قال أشرف بذعر واضح .  نصف رفعة  

.  هذا الماء لي    :  دفعه الشيخ بعصاه وقال     .. اشرب  
فعاد أشرف الى مكانه وبقي مستيقظا      .  اخرج او نام    
 .  حتى الفجر 

عندما بدأت الضياء تنفذ شـيئا فشـيئا الـى          
المغارة سمع أشرف الشيخ يشخر بصـوت عـال ،          
نهض واقفا وسار خطوة على مهل ثم توقف وشخير         

خطوة اخرى وتوقف، ومازال    خطا  .  الشيخ مستمر   
الخطوة الثالثة قفزها اشرف قفـزا      .  الشخير مستمر   

 .وهو يخطف العصا من جانب الشيخ 
رفع الشيخ جسده نصف رفعة، ولكن من غير        

كانت عيناه الضريرتان العمشاوتان    .  عصا هذه المرة  
مفتوحتان على اتساع بياضـهما المتجعـد المصـفر         
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ماما كما كانت تنظر    وكأنهما تنظران دهشة وذهول ت    
وهوى أشرف بكل قوته على     .  الى اشرف عينا ابيه     

تلـوى الشـيخ ،     .  جانب رأس الشيخ فـوق الاذن       
التـي  .  وتلوحت يداه ولكن دون ان تظفرا بالعصا          

كانت تهوي بحقد وجنون فوق الرأس الاشيب وفـي         
كل موضع ولم تتوقف الا عندما توقف الجسد الهـرم      

ة ولم يبق فيه الا شخير طويل ،        عن الحركة والمقاوم  
 . اكثر عمقا وحدة من شخيره قبل قليل 

أحس أشرف بالراحة والسرور وهو ينظر الى       
تناول جرة المـاء    . الجثة الهامدة ويسمع نغم الشخير      

من الشق ، وبينما هو يشرب لاحظ الجسد  يتحـرك           
ثم تقـدم   .  قليلا فلم يتوقف اشرف عن شرب الماء        

اصبحت ساكنة تماما واسقط الجـرة      نحو الجثة التي    
 ...هذا ماؤك :  فوق رأسها الضرير 

رمى العصا على اكياس الخـيش ، وغـادر         
المغارة على مهل ، وقد بدأ ضوء النهار يطرد عتمة          
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لم ينظر أشرف خلفه ولم يهـرب       .  المدينة الكبيرة   
انـه الآن لـيس     .  راكضا كما فعل عندما قتل اباه       

 ذلك الضرير اللوطي ، بل انـه        خائفا ولا نادما لقتله   
 . يشعر بانه لم ينتقم منه كفاية 

 
 

١٣ 
 

سـرق أول   .  قام أشرف بعدة سرقات ناجحة      
الامر شاة  مربوطة في باب المسجد ، بينمـا كـان            

ثم سرق بغلا ، قص لـه وبـره         .  صاحبها يصلي   
وسـرق  .  وكواه في عدة مواقع حتى لا يستدل عليه         

كانت جرأته سببا فـي     و. خناجر وأحزمة وزرابيل    
نجاحه  ، ولكنه اوقع نفسه لسبب تافه سخيف ، فقـد            
تبادل وأحد اللصوص الذين تعاون معهم في احـدى         

.  المرات خنجرا لقـاء خـرج حصـان مـزركش           
.  وتمنطق الخنجر مزهوا وذهب الى السوق كعادتـه         
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فجأة انقض عليه رجل وأمسك به مـن ثيابـه وهـو            
 .الحرامي ، الحرامي :  يصرخ

لم يستطع أشرف الدفاع عن نفسه او التملص        
او الهروب ، فقد هاجمه النـاس مـن كـل جانـب             
وأمسكوا به ، بينما الرجل يقبض بيده على الخنجـر          

خنجـري ، خنجـري     :  المسروق وهو يقول مذهولا   
ياحرامي ، يا ابن    . ياناس ، انسرق مني  وانا اتوضأ        

وصفع الرجل اشرفا صـفعة قويـة ،        .... الحرامي  
 .انهالت عليه بعدها الصفعات من كل جانب 

وصل الزندرمة ، واخذ حصته مـن وليمـة         
كان يمكن  .  الصفعات  وهو يقود اشرف الى المخفر        

ان تكون القاضية بالنسبة لأشرف وان يكون مصيره        
مثل مصير ابيه فتقطع يده لقاء السـرقة ، لـولا ان            
رجال الزندرمة استجابوا لرجائه وبكائه وهو يقسـم        
على ان الخنجر اشتراه من احد الشحاذين ، ولم يكن          
يعرف بأن الخنجر مسروقا ، وحتى يثبت صـدقه ،          
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وقادهم اليه  . فانه مستعد للذهاب بهم الى ذلك الشحاذ      
بالفعل ، فألقوا القبض على الشحاذ ، واعترف لهـم          

امـا  .  بعدما عذب بوحشية ، وحكم عليه بقطع يده         
السرقة فقد ثبت عليـه     أشرف فهو وان لم تثبت عليه       

التعامل بالمسروقات ، وحكم بالسجن  لمدة سنتين مع         
 .الاشغال الشاقة  ، وكانت بدايته من هناك 

 

في السجن ، تعرف أشرف الى زمرة جمعتـه    
توطدت بينهم العلاقـة فـي      .  واياهم المهنة نفسها      

لقاءاتهم في المحجر او جامع السجن او خلال فترات         
 ان يبدأوا معا عملا جماعيا عندما       الاستراحة وقرروا 

 . يفرج عنهم 

ما أن انقضت فترة المحكوميـة حتـى غـدا          
أشرف اكثر وعيا وأصلب عودا وأقوى عزيمة وأشد        

 .شراسة ورغبة في الانتقام
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رفاقه الذين تعاهدوا معه على اللقاء لم يبـروا         
فقد انتهى امر اتفاقهم بمجرد خروجهم من       . بوعدهم  
ه هو الذي كان حريصـا علـى      أشرف وحد .  السجن

انه يريد أن يقوم بأعمال كبيرة معهم وأن        . هذا اللقاء   
 . يكون كبيرا عليهم 

منذ خروجه وهو يذهب الى عناوينهم يسـأل        
. ولكـن دون جـدوى      . عنهم ويحاول الاتصال بهم     

فمن اهتدى الى عنوانه  لم يجده بسبب عودتـه الـى         
 معه ،   السجن مرة اخرى ، ومن يجده يرفض العمل       

الا واحدا وافق على الانضمام له ، وكم كان سـرور           
أشرف عظيما ، ليس لأنه وجد رفيقا فحسب ، ولكن          
لأن هذا الرفيق يعرف القراءة والكتابة ، وكان هذا ما          

 .  يلزم أشرف 
 

العملية التي يريد ان يبدأ بها عمله الجمـاعي         
كانت عملية غريبة وخطيرة في الوقت نفسه ، فطيلة         
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 محكوميته وهو يفكر بالرجل الذي كان سببا في         فترة
طرد أمه ومن ثم قتله لأبيه ، وتعرضه فـي الليلـة            

 .نفسها لسطو الضرير عليه 
 

راقب هو ورفيقه بيت الرجـل حيـث ابنـه          
الصغير يسرح ويمرح في البستان الكبيـر المحـيط         

كان أشرف خلال ذلـك يشـعر بنقصـه         .  بالبيت  
 . اطفال العالم وضياع طفولته وحقده على كل 

كانت هناك عربة يجرها حصانان ، تحمل كل        
. يوم الطفل الصغير الى المدرسة التي يدرس فيهـا          

كان الطفل فيجلس الطفل فـي الكابينـة مثـل احـد            
الباشوات وهو يضع طربوشه الصغير ويرتدي ثيابه       

وعنـد الظهـر تـذهب      .  الاوروبية النظيفة الانيقة    
 .ل العربة لتعود به الى المنز

تبع أشرف العربة أكثر من مـرة ، واسـتقر          
رأيه اخيرا على التعرض للعربة عندما تنحرف عـن       
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الطرق العام في زاوية حـادة الـى طريـق ضـيق             
ارتفعت على جانبيه اسوار عالية تجعله بعيـدا عـن          
الانظار ، حيث يبطىء الحوذي من سـرعة الجيـاد          

 .بشكل كبير  
 مـن  انتظر أشرف العربة على بعد خطـوات      

المنعطف بينما رفيقه في الجانب الآخر علـى اهبـة          
الاستعداد لتنبيه أشرف بصفارة من فمه عند وصولها        

  . 

في تلك الزاوية التي تنعطف فيها العربة لـم         
يكن الحوذي او الجياد ليتبينوا الطريق الا بعد درجة         

 .  كافية من الانحراف 

فما أن انحرفت العربة في زاوية الطريق حتى        
رت الخيول ورفعت قوائمها الأمامية عندما فاجأها       ثا

:  أشرف وهو يقطع عليها الطريق ويمسـك بعنانهـا          
 .له له له :  ويهمهم مهدئا ...... هوهوهوهو
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:  صرخ الحوذي من مكانه وقد ارتبك للمفاجأة        
 ... اذهب من هنا 

لم يبال به أشرف بل أمسك العنان وملس على         
 سوطه وهوى به علـى      رفع الحوذي .  رقبة الجياد   

في تلك اللحظة   .  يدي أشرف فتعلق أشرف بالسوط      
وصل رفيق أشرف وفتح باب الكابينـة ، وسـحب          

الحـوذي وقـد تحـول      .  الطفل الذي راح يصرخ     
ارتباكه الى ذعر وهو يلتفت خلفـه وأمامـه رمـى           
بمقبض السوط وقفز الى الارض يريد تخليص الطفل        

 منه وهو يمسكه    ما أن قفز حتى كان أشرف أسرع      .  
من ثيابه من الخلف ويدور به نصف دورة ويدفعـه          

هـب  . تحت الجوادين وما يزال الطفـل يصـرخ         
. الحوذي مذهولا وخائفا وعاد لايدري كيف يتصرف        

وما ان استوى بقامته حتى دب الرعب في اوصـاله          
رفع . وهو  يحدق باشرف يتقدم اليه وسكينه في يده          

لا لا بحـق    : هو يقول   الحوذي يديه واخذ يهزهما و    
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بينما أشرف يبتسم وقد شعت القسـوة فـي         .. محمد  
وجهه ، وطعنه في بطنه وسحب السكين ببطء وهدوء         

وضع الحوذي يديه على    .  ، فقد اصابه ذلك بالمتعة      
بطنه وأخذ يعصر امعاءه الممزقـة وهـو يرتجـف          

وطعنه أشرف مرة أخرى في     .  ويتهاوى في مكانه    
كين بكل قوته الى ان توقفـت       رقبته وراح يضغط الس   

تأوهات الحوذي وخمدت أنفاسه وتكور فمـه  كأنـه          
يصفّر بينما عيناه جاحظتان تنظران بـنفس الدهشـة         
التي  نظرت بهما عينا ابي اشرف عنـدما اسـقطته           

 !!.  طعنات السكين 

أصابت أشرف نشوة وقشعريرة ، لـم يحـس         
بمثلها من قبل وهو ينزع سكينه من رقبة المسـكين          

شهية ، والى جانبه تيبست يدي رفيقه فـوق كتفـي           ب
الطفل الذي راح يئن بصوت ضعيف ويبكي من غير         

 . دموع ،  واصفر وجهه وأخذ جسده يرتجف
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لماذا قتلتـه  :  قال له رفيقه وهو يرتجف ايضا   
 .؟

أخذ أشرف يمسح خنجره بجسد الحصان وقال       
لو قتلنـي هـل كنـت       :  بهدوء دون ان ينظر اليه      

ثم التفت بسرعة الى وجه رفيقـه       ... ذا ؟ ستسأله لما 
 .مشيرا للطفل برأسه ... اصعد واياه :  وصرخ به 

بسرعة دفع رفيق أشرف الطفل ليصعد الـى        
 .العربة وصعد معه وهو يبلل شفتيه 

ضعه علـى   :  صرخ أشرف به مرة أخرى      
الارضية تحت قدمك واذا لم يسـكت اقتلـه ،  والا            

 الحوذي وهوى بالسوط    وقفز الى مكان  .  قتلتكما معا   
فوق ظهر الجوادين تاركا الحوذي يتخبط في دمائـه         

 . وسط الطريق 

سار بالعربة بين الازقة والطرقـات الضـيقة        
والأكواخ المتراصة الى أن وصل بهـا الـى أكمـة           

ثـم  .  منعزلة ، وانتظر ورفيقه حتى حلول الظلام          
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حررا الجوادين من العربة وامتطياهما بعد ان كممـا         
فل وقيداه ووضعاه في كيس وحملاه معهما الـى         الط

الشاطىء الجنوبي للبسفور ، وهناك ، استقلا قاربـا         
أعداه مسبقا ، وابحرا به الى الشاطىء الغربي ، حيث    
يوجد دير قديم مهجور كانا قـد اختـاراه وجهـزاه           

وفي قبو معتم رطب ، فـك أشـرف         .  للاختباء فيه   
 ـ       ين الحيـاة   رباط الكيس وأخرج الصبي الذي كان ب

 . والموت 

ربت أشرف على ظهر الطفـل وابتسـم لـه          
بحنان ثم قدم له كسرة خبز وقصعة لبن وصار يدعوه       
للاكل بلطف وحنان واعدا اياه بان يعيده الـى أهلـه           
حالما ينتهي من الاكل ، فراح الصبي يضـع بيـده           

 .المهتزة لقما صغيرة بفمه المرتجف 
 ورماه  غافله أشرف من خلفه وحمله من كتفيه      

على الارض مقيدا اياه عن الحركة بضغط يده بقـوة          
على ظهر الطفل ، وباليد الاخرى فك لـه ملابسـه           
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ولاط به ، بينما رفيقه ساكن في أحد الجوانـب وقـد          
وصل فيه الرعب الى اقصاه ، اما الطفل فقد اغمـي           
عليه دون ان يتوقف عن النحيـب السـاكن والتـأوه           

يسكن حتى لو سـكن     انه الرعب الذي لا     . الضعيف  
الوعي واستسلمت الارادة ، واشرف من فوقه ينـتقم         
من الرجل الضرير غير مبـالٍ بحالـة الطفـل ولا           

 . بالنزيف الذي احدثه في شرجه 

كان على رفيق أشرف ان يقوم بالخطوة التالية        
التي كانت تتطلب جرأة وحـذرا شـديدين ، وكـان           

ر قيام  أشرف على ثقة من أن رفيقه سيقوم بمهمته خي        
، فاملى عليه نص رسالة طلب منه ان يعمـل علـى            
وصولها لذوي الطفل ،  ونجح رفيقه بشبك الرسـالة          
في البوابة الحديدية لمنزل الطفل ، رغم عواء الكلاب         

 .  ونباحها   

كانت الرسالة قصيرة مقتضبة ، طلب فيها من        
أهل الطفل فدية مقدارها عشر ليرات ذهبية توضـع         



 168

رسوم عليه علم تركي في الشاطىء     في قارب أزرق م   
الجنوبي للبسفور مساء اليوم التالي ، وسـوف يسـلم     

وجاء . الصبي في القارب نفسه في المساء الذي يليه         
في الرسالة تهديدا لعائلة الطفل من ارتكاب أية حماقة         

وقد فهم أهـل الطفـل   .  والا سيدفع الطفل ثمن ذلك     
دية الخاطفين  ذلك تماما ، فالحوذي أكبر دليل على ج       

 . 

تم كل شيء حسب ارادة أشرف وتخطيطـه ،         
فقد وضع الذهب بالقارب واختفى أهل الطفل، وقـاد         
رفيق أشرف القارب الى الشاطىء الشمالي وهنـاك        
كان ينتظره أشرف ، فابتعدا عن الشاطىء في حركة         

 .  لولبية باتجاه المدينة من شرقها ، واختفيا في ازقتها 

 اكتشف أحد الرعاة جثـة      بعد اكثر من اسبوع   
أما أشرف فقد جند بمـا      .  الطفل في الدير المهجور     

حصل عليه من نقود ثلاثة لصوص انضموا اليـه ،          
وغادر واياهم الآستانة الى دمشق ، ليبدأ عملياته من         
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وقد استقرت ساكنة في اعماقه ذكرى السكين       . هناك  
والعصا والشحاذة  ، وصار يكره ذكراها ويقتل مـن          

تردد كل من يحاول ايقاظ سـكونها ، وأصـبح          غير  
أشرف بيك  أشهر مغامر عرفته الدولة التركية بكـل          

سريع التفكير ، حازم في اتخاذ القرارات ،        . انحائها  
جريئا مقداما ، مفطورا على اعمال القتـل والسـلب          
والنهب ، يقتل أقرب المقربين اليه بأعصاب باردة اذا         

والاهم مـن   . غيرا  وجد في ذلك مكسبا مهما كان ص      
ذلك صار اسمه هو البعبع الذي تخيف به الامهـات          
اولادهن ، فاشرف بيك التركي لم يكن اكبـر لـص           
وقاطع طريق فحسب ، بل كان اكبر خاطف للاطفال         

 . الذين يقتلهم بعد ان يلوط بهم 
 
 

١٤ 
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الشيءالمدهش والجميل فـي الانجليـز انهـم        
ل خبر ينقل   مستمعون ماهرون ينصتون باهتمام الى ك     

لهم ، صغيرا كان ام كبيرا ، مشوقا كان ام ممـلا ،             
.  سخيفا كان ام مهمـا ، حـديثا كـان ام مكـررا              

ويدفعون لقاء ذلـك دون تمحـيص او مماطلـة او           
مـاكرون ام   .  تراهم اغبياء ام اذكياء؟     .  مراوغة  

واثقـون ام   .  عميقون ام سـطحيون ؟    .  ساذجون ؟ 
 . متشككون؟

هتمام الذي كـان يلاحظـه      هذا الانصات والا  
شعبان في سلوك انجليز المكتب العربي في القاهرة ،         
عندما يقدم لهم المعلومات والاخبار عما يجري على        
طول الشريط الساحلي الحجازي كان يزيد من اعجابه   
وتقديره لهم ، رغم علامات الازدراء في وجـوههم         

ذلك لا يقدم ولا يؤخر ، يكفـي        . بسبب شكله وثيابه    
هم يستقبلونه بابواب وقلوب واذان مفتوحـة ، ولـم       ان

.  يقللوا ابدا من شـأن الاخبـار التـي نقلهـا لهـم              
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فالتعليمات من البداية كانت واضحة تمامـا ، عليـه          
مراجعتهم كلما جاء الى القاهرة ، حتى لو لـم يكـن            

اما اذا  .  لديه شيئا لهم ، لانه قد يكون لديهم شيئا لهم           
امرا ذا شأن ، فعليه ان يأتي       عرف او سمع او لاحظ      

الى القاهرة على عجل ، وسوف ينقدونه مكافأته على         
وفي كل الاحـوال كـانوا ينصـتون        .  عجل ايضا   

باهتمام ، ويدفعون مصاريف الرحلة بكل احتـرام ،         
ويشد الكولونيل على يده مودعا وموصيا اياه بالانتباه        

ل التام والتابعة المستمرة ، فهم لا ينشدون من خـلا         
فما .  مهمته الا الى الاطمئنان لهدوء الجبهة الشرقية        

يجري في تركيا يخص تركيا وحدها ، اللهم الا اذا ما           
تماما كما كان يقال لابيه     .  حاولت الهجوم على مصر   

 .  في مكتب الخديوي قبل وصول الانجليز 

شعبان من جهته كـان مقتنعـا بحسـن نيـة           
ين ، وكانت اكثر    الانجليز وطيبتهم واحترامهم للاخر   

فالاخبـار  .  قناعته بهم كرمهم الذي ليس له حـدود         
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العادية التي ينقلها لهم عن تحركات الحامية التركيـة         
واستبدال عناصرها والمواجهـات بـين عسـاكرها        
والاهالي ، والتنقلات بين قادتها ، اخبار تجـد اذانـا           
صاغية لها تترك اثارها المادية في حزام شعبان الذي         

 . فيه مكافأته الذهبية تستقر
سار شعبان على نهج ابيه ، فما بينـه وبـين           
الانجليز سر له وحده ، فهو منذ تلك الليلة التي اخبر           
فيها امه عن مصير ابيه لم يتطـرق امامهـا ثانيـة            

رحلاته الى مصـر كانـت معروفـة        .  بالموضوع  
للجميع ، وهي تتم بدافع شراء مسـتلزمات الصـيد          

صار متخصصا بها ، فهو الوحيد      والمراكب ، والتي    
الذي يجد لديه الصيادون شـباكا وسـلالا واشـرعة          

المتجر الذي خسره ابوه    .  وحبالا ومؤنا وقطع تبديل     
بسبب سوء ادارته واهماله اخذ يتحول الـى محـل          

لم تكن  .  متخصص في مستلزمات المراكب والصيد      
تجارته هذه تدر عليه دخلا كافيا ، فهـو وان كـان            
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 لهذه الاصناف من البضـائع الا ان سـوق          محتكرا
الصيد في العقبة كان صغيرا ومحدودا ، فالصيادون        
يعتمدون على انفسهم في اصلاح امورهم ومـراكبهم        
وقلما يجددون شيئا فيها، ولا يلجأون الى شـعبان الا          

الا ان شعبان بما    .  في الحالات الصعبة المستعصية     
ي وما يتحقـق    كان يقبضه من انجليزي المكتب العرب     

له من صيد اكثر من غيره بسـبب حداثـة ادواتـه            
 .  ومركبه ، كان مرتاحا لوضعه قانعا بتطوره البطيء

اما الجو الذي كانت تعيش فيه امه واخواته فلم         
لقـد  .  يكن يربكه او يشعره بالخجل او الوضـاعة         

اعتاده مذ كان صغيرا ، فزوار امه لامه مذ كان ابوه           
ألها عنهم ولا يبـالي بهـم ، ولا         رجل البيت ، لا يس    

وهو مثلـه   .   يتدخل في لا يعنيه لا سلبا ولا ايجابا         
تماما فتوفر الزبائن او شحهم لا يعنيه كما لا يعنيـه           
عددهم ولا نوعيتهم ولا نقودهم ، وسواء كانو يدفعون         

.  لامه ام يشترون على الحساب فذلك شأنها ومشكلتها         
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و  مقابل بضاعة يحوزها     لان شعبان لا يبيع الا نقدا ا      
 .فورا 

اخواته مع الايام انفصلن عن امه واحدة تلـو         
الاولى هربت مع تاجر حجـازي عشـق       .  الاخرى  

الثانية .  جسدها واداءها وعشقت هي نقوده وتجارته       
التحقت بمجموعة من الغجر كان اهالي العقبـة قـد          
فوجئوا بهم ينصبون خرابيشـهم لـيس بعيـدا عـن           

نون ام شعبان فهي لا تقـوى علـى         جن ج . الاكواخ  
منافسة عاهرة واحدة فكيف بها مع مخـيم يمتلـىء          
بالعاهرات ، وتضافرت مع كل من شـعر بـالخطر          
على نفسه اوعائلته او لقمة عيشه لحمل قائد الفصيل         

وتنفست ام شعبان براحة    . التركي على طرد الغزاة     
عندما شاهدت الغجر يشدون مرابطهم ويرحلـون ،        

 بانها اكثر اهل العقبة خسارة الا بعـد ان          ولم تعرف 
غاب الغجر واختفت اثارهم ، فقد اختفت اثار اثـار          
ابنتها ايضا  وطيب الزبائن خاطرام شـعبان وهـم          
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يؤكدون لها بان ابنتها لا بد ان تعود ، انها لا يمكـن             
وحلـت الطامـة الكبـرى      . ان تعتاد بوهيمية الحياة     

 ـ      ياد كـاد البحـر   عندما تزوجت الابنة الثالثة من ص
يشقيه ويجوعه ويشرده ، فوجد في اخت شعبان شبكة         
تصطاد اكثر من شباك الصيادين كافة ، واصبح بيت         
الابنة بجسدها الشاب الجميل اكثر جذبا للجائعين من        
بيت الام التي تحولت الى عاهرة من الدرجة الثانيـة          

اما وقد كبـر    . فلم يكن في العقبة تصنيف للعاهرات       
فى فان عـاهرة واحـدة لـم تعـد تكفـي ،             هذا المن 

فانشطرت العاهرة الى عاهرتين ، الابنة التي اجتذبت        
معظم الزبائن تاركة لامها مـن الزبـائن ، المعـدم           
والمريض والهرم ومن لا يستطيع ان يـدفع الا مـا           
بحوزته من ثياب او طعام او تعاريف ، فجسد المرأة          

 . يبقى له زبائنه مهما تقلبت عليه السنون 

لجأت الى ابنها شعبان ، وقد تقلـص سـوقها          
وتراجعت مبيعاتها  وصارت تحس بالجوع والبـرد        
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انه هو  .  والعوز، فقابل ابنها شكواها بشكوى مماثلة       
فلجأت الى منافسـتها فـي      .  الذي يحتاج الى العون     

رحمها تعرض عليها خدماتها مقابل لقمـة تأكلهـا ،          
 ـ       ذي يتهـدده ،    ولكن الزوج  الصياد أحس بالخطر ال

فهو لم يكد يرتاح في تقاعده من شقاء الصـيد حتـى        
تاتيه هذه المهترئة لتقاسمه حصيلة التقاعد ، فشـتمها         
وطردها وهدد ابنتها ان هي استقبلت هذه البطرونـة         

بطرونـة ،   : ودوت الكلمة في راسـها      . في منزلها   
انا بطرونـة   : شعرت بالاهانة والغضب    . . بطرونة  
 ! .يا قواد ؟

الحياة في العادة لا بد ان تستمر مهما كانـت     و
قسواتها ، ولقمة العيش لابد ان تؤخـذ مهمـا كـان            
مصدرها ، وسواء تم ذلك من خلال جسدها العفـن          
المهترىء او من خلال اجساد الاخريات ، فالكـائن         

وراحت تتودد الى ابنها وتقوم على      .  لابد ان يعتاش    
. ا من جانبـه     خدمته دون ان يبدي توددا او استحسان      
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كان يحس بالدافع الذي يدفعها ، لهـذا صـدها اول           
الامر الا انه شيئا فشيئا صـار يعتادهـا وترضـيه           
خدماتها وقد اخذ يحس بالراحة التي توفرها له  وهي          
تنظف المنزل وترتب الاشياء وتغسل الملابس وتطبخ       

انهـا  . وسخنت عواطفه  تجاهها مع الايام       .  الطعام  
وصـارت  .  ماضـيها او حاضـرها      امه مهما كان    

تحادثه عن ايام زمان ، وتتمنى عليه رعاية نفسه فمن        
فاقتنع شيئا  .  يعرف مه سوف تأتي به الايام القادمة        

وذهبت واياه الى الاسـكندرية     .  فشيئا بفكرة الزواج    
تبحث عن اهلها الذين نسيتهم  ، ولما حظيت ببعضهم          

 ـ          وههم وجدتهم قد نسوها تماما ، واحسـت فـي وج
انها لم تات للاقامـة     .  الخشية من زيارتها فطمأنتهم     

 .معهم ، وانما تريد لابنها زوجة من قريباتها 
ولم يدر احد يعرف بأنهـا      . وبحثت ام شعبان    

كانت  تبحث عن نفسها في مرآة تعكس لها صـورة           
 ... فاتن : شبابها ووجدت ضالتها 
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مطلقة جميلة ، رعناء بشكل ملحوظ ، يشـع         
من عينيها وشفتيها ، كانت امها تدعو وتبتهـل       الشبق  

حتى يرسل لها زوجا من بلاد بعيدة يحملها معه ولا          
يعود ، بعد ان حامت حـولهم القصـص والاقاويـل         
بسبب طلاقها ورعونتها ، فجاءت ام شعبان لتنقـذها         

 .  وتنقذ نفسها 

منذ الليلة الاولى اكتشفت العـروس بـرودة        
ادرت هي عندما وجدتـه     فقد ب .  الغريزة عند شعبان    
مسكين ، ده انت عيل بصحيح      : غير معني بالمبادرة    

.. 

استلقت بجانبه رافعة ثوبها حتـى الـورك ،         
ومدت يدها الى عضوه ، فكان ذابلا منكمشـا مثـل           

الا ان ذلك لم يحبط     . دودة تقلصت خائفة في مكمنها      
فاتن فالمرأة التي لا تحاول ليست زوجـة ، وبللـت           

اصل مداعبتها  حتى نجحت باثارتـه       شفتيها وهي تو  
بعد جهد جهيد ، وقد هيىء لها اكثر من مرة بأنه قد            
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استغرق في النوم ، اذ كانت اثارته تأخذ وقتا ولكنها          
تخبو فجأة وبسرعة ، ولكن رغبتها كمطلقة وواجبها        

لن تمل ولن   . كزوجة دفعاها لان تجاهد اكثر واكثر       
سـتطاعت ان   اوا..كل ده وانا مفكراك عيـل       : تهدأ  

تفجر له شهوته بعد عناء طويل ، وعندما انتهـت ،           
كان شعبان قد سافر متعبا في نوم هادىء لا احـلام           
فيه ولا كوابيس ولا معاناة ، وتيقنت فاتن منذ تلـك            

 .الليلة بأنه لا يمكن ان يكون رجلها 
انقضت ايام تلتها ايام ، وزوجة شعبان تحاول        

د اخمدت فيه تلك    معه كل يوم ولكن دون جدوى ، فق       
الليلة القدرة على التواصل لاشهر طويلة وربما لسنين        
، وقررت الزوجة التصرف ، فضبطتها حماتها وهي        
تتحادث مع احد العساكر الاتراك في عرض الطريق        

  . 
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ده اللي كنت   : في البيت قالت ام شعبان مؤنبة       
ايه اللـي خايفـة     : قالت فاتن بعصبية    .  خايفة منه   

 .  منه؟

ـ  ازاي تتجرئي وتتكلمي مـع العسـاكر         ـ
 .والراجل بتاعك مسافر ؟

انت فاكرة ابنك   .  ــ  راجل ايه وبتاع ايه ؟      
 .دا راجل؟

استني بس  .  ــ  راجل وسيد الرجالة كمان     
 .لما يرجع 

ولما يرجـع   :  ابتسمت فاتن بسخرية وقالت     
زنخرت ونفضت رأسها الى الخلـف      .... حيعمل ايه 

 وهي تضيف 

 . زي عوايده ــ حينام
 . ــ  بتقولي ايه يا بت ؟

.  ومش طايقـه كمـان      .  ــ  انا مش بت      
 .خلاص طلقوني 
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 .كلام ايه اللي بتقوليه ده ؟.  ــ  نطلقك ؟
... ــ ايوه طلقوني ، طلقـوني ، طلقـوني          

قالت ذلك وهي تضـرب علـى صـدرها بعصـبية           
 .وراحت تجهش بالبكاء 

ها وقالت  اقتربت منها ام شعبان واحتوتها بيدي     
 .بس ، بس احكي لي ايه اللي مدايقك ؟: بحنان بالغ 

بلعت فاتن ريقها وما زالت تجهش وقد تحولت        
الى طفلة صغيرة مستكينة ، وراحت تروي قصـص         

بينما ام شعبان تهدهـد عليهـا     .  هزائمها مع شعبان    
ــ معلهـش ،     :وتهديء منها وتربت على كتفهـا       

 .كل مشكلة ولوها حل .  معلهش 
يأخذ الامر طويلا من ام شعبان لتجعل من        لم  

ففاتن لا تعرف لـلان انهمـا       .فاتن مرآة صافية لها     
الزوج ضرورة حتى لو    . . صورتين لشخص واحد    
هناك فـرق بـين الـزوج       . كان خائبا مثل شعبان     

والرجل ، فقد تحتاجين رجـلا لا تريدينـه زوجـا           
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لا يمكن باي حال    . وتحتاجين زوجا لا تريدينه رجلا      
ن الاحوال ان يحل احدهما محل الآخر ، ولا بـديل    م

اسمعي يا فاتن ، دا انا حاحكي       : لاحدهما عن الآخر    
لك حاجة ما طلعتش من بؤيي لحد غيرك ابـدا ابـدا     
واالله العظيم ، وكنت عمري م حاحكيها لومـا انـي           
حبيتك وعارفة كمان انك انظلمت بالجوازة ده متلـي         

.  على اللي عملته فيي      االله لا يرحمك يا أدهم    .. تمام  
 .اسمعي ياستي

وبعد قصة الجلجلة راحت ام شعبان تقدم لفاتن        
الرجال دائما يقرعون   . مجانا خبرة الشقاء والمعاناة     

انهم في كل مكان ينتظرون اشـارة مـن         . الابواب  
اصبع امرأة جميلة ليخلعوا ملابسهم ويقدموا كل مـا         

دة مـن   اشارة واح .  عندهم من فحولة ورغبة ونقود      
اصبعها وتحصل المرأة على كل ما تريد ، خاصة اذا          

تمام زي ما كنت انا وزي      : كانت المرأة جميلة شهية     
 ..ما انت دلوقت يا روحي 
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لكن قبل ان يخرج العمل المشترك الى حيـز         
التنفيذ أحست فاتن بما تحس بـه المـرأة الحامـل ،            

طار صواب ام شـعبان ،      .  فأسرت الى حماتها بذلك   
لـم يكـن    . دها حتى هذه اللحظة ضاع هباء       كل جه 

استخدمت كل دهائهـا وحيلهـا      .ينقصها الا حفيد لها     
هـددتها ،   .  وقدرتها لاقناع فاتن بكذب الاعـراض       

. قالت بان فاتن وباعترافها فان شعبان قاصر جنسيا         
.  اذا صحت هذه الاعراض فليس الجنين طفل شعبان         

 قد تكـون    . شعرت فاتن بالخوف وراودتها الشكوك      
حماتها على حق فمنذ تلك الليلة لم يقربهـا احـد الا            
شعبان ، وليس معقولا ان يزرع ذلك الواهن جنينـا          

 ... حمل كاذب بالتاكيد . في جسدها 

وحتى تقضي ام شعبان علـى اي شـكوك او          
رغبة في تملص فاتن من الاتفاق فقد سارعت بنفسها         

 ـ   .  لاجتذاب اول زبون       ر ذهبت الى صاحب المتج
كان يعرفهـا   .  الذي نما بعدما خبا متجر ابي شعبان        
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من قبل ، وكان يزورها قبل ان تجتذبه ابنتهـا الـى            
اخذت تتفقد الرفوف والبضائع بـلا      .. منزل الصياد   

اهتمام ، تمسك هذا الكيس او تغرف يدها فـي ذلـك            
الشوال او تحرك قطرميزا او تطبطب على صندوق        

جـر يتضـاحكان    ، وطيلة الوقت وهي وصاحب المت     
بعدك بتشـتغلي   : ويتمازحان ، وعندما سألها ساخرا      

 . هديك الشغلة ؟

ضحكت بفجور وقالت وهي تميل برأسها الى       
خليك عـايش مـع     .  انت فين والدنيا فين     : الخلف  

فتحت راحتيها وقالت بعد ان     ... قرف الصياد بتاعك    
واالله ماعرفش ازاي تتحملو يـا      : اخذت نفسا عميقا    

اتسعت عينـاه   .  اللي ريحتها زنخة بتقرف      ناس البت 
دا انا عندي بنات مـا شـافتش        : بتساؤل ، فأضافت    

اتجهت نحو الباب تريد    ....العقبة ولا كل تركيا متلهم    
المغادرة ، الا انها توقفت والتفتت اليه وقالت وهـي          
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بس للـي   : تفرك ابهامها باصبعيها السبابة والوسطى      
 .معاه 

 وسـحبها مـن     ركض صاحب المتجر اليهـا    
بينما هـي   ...تعالي ، تعالي ، وين منقلعة       : ذراعها  

طيب ، طيب   : تتمنع وقد امتلأ صدرها ببهجة النجاح       
وتناول صاحب  .. ، ما تحاسب ، مفتكرني حا اهرب        

اذا فيه  : المتجر من زناره حفنة من النقود وهو يقول         
 .واحد في العقبة عنده قدي لاذبح حالي 

كان الاتفاق ، قرع الباب     مع آذان العشاء كما     
. 

كانت ام شعبان قد رتبت الامور ترتيب خبيرة        
فمنذ عودتها وهي تتململ تريد الاستحمام ،       . محترفة  

وعندما هيات كل شيء وسخن الماء قبل الآذان بقليل         
، كانت قد فقدت الرغبة بالاستحمام ، وحتى لا يذهب          

 في  الماء هباء اقنعت فاتن بالاستحمام ، وجلست فاتن       
طبق معدني وسط الغرفة بينما ام شـعبان تسـاعدها          
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رمت ام شعبان الطاسة من يدها      . وتدير عليها الماء    
صعقت الحركة فاتن فارتبكت    . واسرعت تفتح الباب    

ولم تعد قادرة على التصرف ، فنهضت واقفة تتناول         
ثيابها المرتمية على الارض قريبا من الطبق ، الا ان          

واطل صاحب المتجـر قبـل ان       الباب كان قد انفتح     
وضعت ثوبها على   . تنجح في تغطية جسدها العاري      

جسدها من الامام ملصقة اياه بيديها من جهة الصدر         
واسفل البطن ، تنظر بذهول الى ام شعبان المبتسـمة          
والمتأبطة ذراع صاحب المتجر الذي يحمل على كتفه        
صرة اغراض بيتية كما تقضي بروتوكولات الزيارة       

ظهر على وجه صـاحب المتجـر بعـض         . لى  الاو
اي خلل  . ام شعبان احست بذلك     . الخجل والارتباك   

في هذه الزيارة قد يكون مدمرا لها ولفاتن ولصاحب         
قالـت ام   .. ده اللي قلت لك عنه يا روحي        : التجر  

شعبان ذلك وتقدمت بخطوات سـريعة نحـو فـاتن          
 . واحاطتها بذراعها من كتفيها  
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. الطرق على البـاب     .  عة  تم كل شيىء بسر   
ارتباك فاتن واسراعها للالتقـاط ثيابهـا       . فتح الباب   

وتقدم صاحب المتجر بصرته تتأبطه ام شـعبان ثـم          
وقبل ان تقوم فاتن باية     .  التدخل السريع لام شعبان       

رد فعل او معارضة ، كانت ام شعبان تـدفع فـاتن            
سكنت بيدها الى الامام رويدا رويدا ، بينما فاتن وقد          

فيها الحواس تماما تتحرك بقليل من الممانعة والتردد        
مستجيبة بخوف وارتباك وفقدان ارادة وكأنها منومة       
مغناطيسيا وقاربت ام شعبان بـين القطبـين عنـدما          
اصبحت وفاتن بجانب صاحب المتجر متابطـة ايـاه         
بذراعها  وما زالت الاخرى فـوق كتـف فـاتن ،            

فعتهما ام شعبان الى    واحتوى صاحب المتجر امانته فد    
عال عـال ،    : حيث فراش ارضي ملتصق بالجدار      

.. اللي يشوفكم يقول بتعرفو بعض من زمان قـوي          
وجلجلت بضحكة عالية مصطنعة ، شـاركها فيهـا         
صاحب المتجر بابتسامة قلقة بينمـا فمـه ينـتفض          
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واقتربت برأسها مـن    .. انا خارجة شوية    : بارتباك  
دا انـا   : كأنها تهمس   فاتن وقالت لها بصوت خفيض      

 ..معتمدة عليك ، الراجل اغنى تاجر هنا 

لكنها لم تقوى علـى     . غادرت لبعض الوقت    
اوحت الى نفسها بان فاتن قد تقوم . البقاء في الخارج   

في واقع الحال كانت تريد ان يكـون لهـا          . بحماقة  
. ما زال جسدها يحن لايام زمان       . حصة في الوليمة    
ي رتبت لهـا ، فانتفضـت فـاتن         فاقتحمت الخلوة الت  

وكذلك صاحب المتجر ، الاانهما عاودا العراك عندما        
راحت ام شعبان تشغل نفسها بتفريغ الماء من الطبق         
وتنظيف ارض الغرفة ولملمة الاغراض مبدية عـدم        

تلك الليلة وبعـد    .  اكتراث  لما يجري فوق الفراش       
 مغادرة صاحب المتجر دفنت فاتن نفسها تحت الغطاء       

ولم ترد على نداء حماتها ولا استجابت لهـا وهـي           
 . تلكزها او تتحسسها من فوق الغطاء 
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في الصباح ازاحت ام شعبان الحـاجز الـذي         
ارتفع بينها وبين فاتن عندما اعدت لها افطارا شـهيا          
مما كان قد جاء به صاحب المتجر ، وجلست بجانبها          
على الفراش الارضي ، وراحت تحنو عليها وتمـد         

ما هو لازم تاكلي يا حبيبتـي       : يها يدها بلقم الطعام     ال
تمنعت فاتن في البداية الا انها استجابت بعد ذلـك          .. 

وراحت تلتهم ما تمده لها حماتها دون ان تقوى على          
من غيـر مـا     :  النظر اليها او الرد على مجاملاتها       

تقولي ولا كلمة ، انا عارفة انوه كان كويس معـاك           
هو حيلاقي متلك فـين     : نها بدلال   وتشدها من اذ  ...؟
 .؟

 
 

١٦ 
 

 ...الاستانة
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في باريس لم يلاحق خالد النساء رغم توفرهن        
في الطرقات والمراقص والحانات وكل مكان ، فقـد         
صدمته اجواء التحرر والانفتاح الباريسية التي لم يقو        
على مواجهتها او الانغماس فيهـا ، فانكـب علـى           

اد ، متلهفا على نهاية السنة      الدراسة والمثابرة والاجته  
. الدراسية والعودة الى القدس ، ولربما عودة نهائية         

فاذا كانت اجواء القدس وزيف مظاهرها الاجتماعية       
 منفرة بالنسبة له فكيف بأجواء باريس ؟ 

في القدس امضى ايام الاجازة السـنوية فـي         
كسل تام ، فعدا بعض المرات التي رافق فيهـا ابـاه            

ل العائلة واملاكها  ، فهو لم يعمل شـيئا ذا           لتفقد اعما 
مرافقته لابيه كانت بالنسبة له عبئا ثقيلا اكثر        .  بال  

من عبء الوحدة في باريس ،  فباريس رغم عهرها          
وقتامة اجوائها ، فانها تظل ارحم حالا مـن التفـرغ           
لادارة اقطاعيات العائلة التي تمتد من سهل الحولـة         

خاصـة وان   .  عـامر  الى غور الاردن ومرج ابـن     
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اعمال العائلة  لا تقتصر علـى ادارة الاقطاعيـات          
ونتاجها  ، فهناك ايضا معاصر الزيتـون والسـيرج          

انه لم يخلق لهذا    . ومطاحن الدقيق ومصانع الصابون     
. ولكن اباه لا يفهم ولا يريد ان يفهـم ذلـك          . العمل  

فلولا امه لما وافق ابوه  على ذهابه  الى بـاريس ،             
انـه  . عتبر المدرسة كافية واكثر من كافيـة        فابوه ي 

يريده معه هنا حيث تحتاجه املاك العائلة بشخصه لا         
لكن الام التي كانت تشعر بالمسؤولية تجاه       . بشهادته  

عائلتها التركية في الاستانة ، اثنت على رغبة خالـد          
في استكمال دراسته العليا في باريس ، ذلك سـيوفر          

راسة معه هناك ، فخالد بحاجة      تمويلا لابن شقيقتها للد   
الى من يؤانسه ويرعاه ولن يعاني الوحدة في الغربة         
، ولكن خالدا عانى منها الكثير الكثير ، حتى انه بينه           
وبين نفسه اتخذ قراره في البقاء في القـدس وعـدم           
العودة الى باريس ، فيكفيه سنة واحـدة فـي ذلـك            

لصـيفية ،   ولكنه ما ان بدأ ، خلال العطلة ا       . الماخور
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يرافق اباه في تفقـد اقطاعيـات العائلـة وشـؤونها           
ومصالحها حتى هانت في نظره معاناة باريس علـى         

ترى كيف يحتمل ابوه كل هـذا       . معاناته في القدس    
التملق والزيف الاجتماعي ، والذي يسـميه سـلطة         
ونفوذا ، بينما هو في واقع الحال استغلال للفلاحين ،          

احدة مستبدة لا تبالي الا بكنز      من اجل رفاهية عائلة و    
النقود وارضاء السلطة التركية ولو على حساب كـل         
قطرة عرق ودم تستنزف من جبين الفلاحين البؤساء        

في غمرة كل ذلك نسي خالـد شـعوره         . وشرايينهم  
بالاحباط والنفور والقرف خلال السـنة الدراسية  ،        

لى وغدا يتلهف على انتهاء العطلة الصيفية والعودة ا       
 .باريس 

قبل انتهاء العطلة  بفترة بسيطة ، اتجه خالـد          
الى الاستانة ليقضي بضعة ايام في زيارة عائلة امـه          
قبل ان يسافر  من هناك الى باريس  ، يرافقه ابـن             

 .خالته زيد  
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ورغم انه كان قد زار الاستانة مراراً ، الا ان          
هذه الزيارة كان لها طعم آخر ، فابن خالته الذي لـم            

كن يأنس له من قبل ، استقبله هذه المرة بحفاوة غير           ي
معهودة ، مردها احساس زيد بالعرفان لابي خالد لقاء         

 . تكفله بالانفاق عليه مع ابنه 

: قال له بالفرنسية رغم ان خالد يفهم التركيـة        
ما سوف اريك اياه في الاستانة لن تراه في باريس او           

 ..    غير باريس
 

الى الشارع السـلطاني    سار به والوقت ظهر     
حيث تزدحم الاقدام في موجات بشـرية متشـابكة لا       

بينما الاسواق ممتلئة   . يعرف فيها غاديها من راحلها      
طرابيش فوق الـرؤوس تهتـز ،       . صاخبة متنوعة   

وعيون من تحـت الحجـب تبحلـق  وتـتفحص ،            
وصـراخات ونـداءات    . وعربات وبهائم وطيـور     

انها الاستانة   . واصوات صهيل ونهيق وعواء ونقيق    
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حيث الشـوارع المبلطـة بالحجـارة ، والجوامـع          
والمساكن المقببة ، والحوانيت ذات الابواب القوسية ،        

في الاستانة تجـد    : والاسواق المتنوعة المتخصصة    
اشياءاً لن تجد مثيلا لها في اي مكان آخـر ، ففـي             
الاستانة كل شيء له مكانـه الخـاص ، والخـاص           

ه زيد وهم يلجون باب حانوت في       هكذا قال ل  ....جدا
 .جادة الصوف 

كانت هناك ستارة معلقة فوق الباب وقد شبك        
طرفها السفلي الايمن بطرفها العلوي الايسر فصنعت       
ما يشبه  مثلثا قماشيا يغطي نصف الباب من زاويتين          

 . متقابلتين 

حنى خالد قامته وهو يلج البـاب ،  واضـعا           
 ـ       طدم بالمثلـث   راحة يده فوق طربوشه حتـى لايص

القماشي ، اما زيد فقد رفع بيده الستارة وولج البـاب           
وتقدما الى رجل يتمدد على جانبـه       . دون ان ينحني    

فوق مصطبة في اقصى الحانوت متكئا بخده  علـى          
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قبضة  يده ويمسك باليد الاخرى خرطومـا متصـلا          
وتنتشر في الحانوت هنا وهنـاك      .  بنرجيلة امامه     

ر تنظيم او تصنيف ، وعلى      شوالات الصوف من غي   
الجدار من خلفها علقت ستارة تشبه ستارة البـاب الا          

قال زيد بينمـا    .. السلام عليكم   : انها منسدلة تماما      
الرجل يسحب من دخان نرجيلته وعيناه تتفحصـان        
خالدا  حاول ان يرد التحية وهو ينفث دخان نرجيلته          

واوقف رده  سعال حاد انفجر فـي        ... علــــ: 
 .ره وحنجرته صد

تبادل خالد وزيد نظرات مبتسمة قبل ان تهـدأ   
اشـار بخرطـوم    . انفاس الرجل ويعود الى حالتـه       

نرجيلته الى خالد سائلا زيدا وكأن بينهمـا معرفـة          
 من الافندي ؟ : مسبقة 

شعر خالد بالارتباك والخجل والتوتر بينما زيد       
 . ابن عمتي ، من القدس : يجيب الرجل 
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:  وجه الرجـل وقـال بقـرف      تغيرت تقاسيم 
وسحب نفسا عميقا من نرجيلتـه ، فـاهتز         .. عربي  

جسده قليلا الا انه نجح في كبح سعلة كادت تنفجـر           
 ...من جديد في صدره

 . ـ اغنى عربي في فلسطين 

عاد الرجل يتفحص خالدا وما زال منكبا على        
 . خرطوم نرجيلته 

 . قال زيد بامتعاض ... ـ نصعد ام نخرج ؟

 الرجل لهما بالخرطوم  ليتنحيا من امامه        اشار
ومد رأسه للامام كانه يتبين احدا في الشـارع مـن           

 . ريالين حميديين :  خلال الفتحة المثلثة للباب 

 ماذا ؟ : صرخ زيد بصوت عال 

رمقه الرجل بنظرات غضب واستهجان وقال      
 لماذا تصرخ ؟ : بصوت تحذيري 

: رجـل   قاطعه ال ....ــ تلك المرة دفعنا لك      
واشار بالخرطوم الى خالـد     ...تلك مرة وهذه مرة       
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استدرك ..اذا كان غنيا كما تقول فليدفع ريالين        : وقال
واشار بالخرطوم الى صدره    ...عنك وعنه   : بالقول  

وسوف اقدم له   : وهو يضيف وقد تفنجت فتحتي انفه       
 . له ولك  : واستدرك من جديد .. شيئا غنيا ايضا

بديا عدم ارتياحه وفقـدان     نظر زيد الى خالد م    
فلم يخذله خالد ولم يكـذب ادعـاءه عنـه           . حيلته    

.. حسـنا   : بالغنى والثراء ، وهو يقول بالفرنسـية        
واخرج من جيب صدريته ريالين مدهما الـى ابـن          

اعطها : خالته الذي اشار الى الرجل قائلا بالفرنسية        
 . للقواد 

ومن خلف اكيـاس الصـوف  ازاح الرجـل          
داعيا ضيفيه لصعود درج طويل مشيرا الـى       الستارة  

باب اخضر اعلى الـدرج وعـاد الـى مصـطبته           
 .ونرجيلته

قرع زيد  الباب قرعا خفيفا وانقضت لحظات        
قبل فتحه ، ليطل غلام في الخامسة عشر من العمر ،           
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ابيض البشرة ، جميل ناعم مثل النسـاء ، ويرتـدي           
 . لباسا حريريا كلباس الجواري 

عاهما براحة يده للدخول ، ومـا       ابتسم لهما ود  
ان دلفا الباب حتى اشار الغلام الى حذائيهما فسارعا         
في خلعهما ، ثم تبعاه الى صالة مزركشة بالسـتائر          
ومضاءة بالفوانيس النحاسية ، وقد تغطت الارضـية        
بسجاد ملون وبسط صوفية طويلة وانتشرت الوسـائد       

 ـ    . الاسطوانية هنا وهناك     ا وفي اقصى الصـالة لمح
حورية تتمدد على جانبها فوق اريكة مرتفعة مغطـاة         

 . بغطاء مزركش احمر اللون 

كانت  ترتدي سروالا فضفاضا من الحريـر        
الاصفر ، وتضع فوق صدرها  حمالـة مـن لـون            

ومـا بينهمـا    . السروال مزركشة بالخرز الملـون      
انكشف وسطها ناعما لدنا رقيقا، وقد التصق بالسـرة         

اما شـعرها فمعقـود     . وهرة  قطعة خرز كبيرة كالج   
فوق رأسها بسكة من حبات اللؤلؤ ويتدلى من فـوق          
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انفها حتى ثدييها خمار زهري معقود بطرفيه خلـف         
رأسها ، وحول احد ساعديها سوار ذهبي مبـروم ،          
وحول الكاحل خلخالان ذهبيان يصدرعنهما رنين لذيذ       

 .يشد الانظار الى القوام الناعم الممشوق 
 جانبها ، وتحت ذراعها مسند      كانت تتمدد على  

اسطواني من نفس قماش الغطاء ، تستقبل زائريهـا         
وعلـى الارض امامهـا     . بنظرات مبتسمة مشـتاقة     

مباشرة  ثلاث فتيات صغيرات ناضجات ، يرتـدين         
مثل ثيابها ويجلسن في اوضاع مختلفـة مثيـرة  الا           

 .انهن لا يضعن خلاخلا ولا خمر 
ريكـة زوجـة    وسواء اكانت المرأ ة فوق الا     

صاحب الحانوت كما اسر زيد لخالد ام لم تكن، فذلك          
 . ما يعنيهما حقا هو هذه الجنة . امر لايعنيهما 

اشارت المرأة الى فرشة صغيرة قريبة مـن        
. الفتيات اللواتي كن يتهامسن ويتضاحكن باسـتمرار       

نزع زيـد   . جلسا  والارتباك والخجل واضح عليهما       
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اوله منـه وبقـي واقفـاً       طربوشه فاسرع الغلام وتن   
امامهما الى ان  لكز زيد خالدا  بكوعه مشـيرا لـه             
بعينيه الى الطربوش ، فنزعه خالد وقد بـدا عليـه           
الحرج ، بينما ندت عن المرأة ضحكة خفيفـة زادت          
في حرجه اكثر واكثر ، فتدخل زيد متصـنعا الثقـة           

الافندي مسافر غـدا الـى      : قال بالتركية   . والجدية  
وقالت ... ياه  :  قاطعته قبل ان يستكمل       .. باريس  

 . ماذا سيعمل هناك ؟. باريس : بلغة فرنسية سليمة

قال ابـن خالتـه     . .. ــ نحن ندرس هناك     
 . باعتزاز وكبرياء 

مالت  برأسها الى الجانب مبديـة الاعجـاب         
هل تحبـان ان اسـمعكما      : قالت  . بنظرات عينيها   

 .اغنية فرنسية ام تركية ؟
: لى فخذ خالد وقال له بالتركية       ضرب زيد ع  

 . اختر انت فانت الذي دفع

 . لا لا ، اختر انت : قال  خالد بخجل 
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واشار الـى   ... ــ ليس ممكنا ، اختر انت       
فلو اردت فانها ستغني لك اغنية : المرأة وهو يضيف   

 . عربية 

 . قالت بسرعة . ــ اهو عربي ؟ 

: ووضع يده على صـدره      ..ــ هو عربي    
 . قال ذلك بزهو وتعال .. نا فتركي اما ا

اشارت باحدى يديها الى الغـلام مـع هـزة          
لاصبعيها السبابة والابهام ،  فغاب الغلام للحظات ،         

 :عاد بعدها يحمل آلة العود وراحت تعزف وتغني 
 

           ملـك الجمـال اعـز مـن ملــك     
لــــــه          جند واعوان وعــــرش             

 ارفـــــع 

  ذو الملــك تتبعــه الجنـــود             
تكلــــفا           ولذي الجمال النـاس طوعـا                 

 تتبع   
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راح زيد يميل برأسه نشوة وطربا واثـارة ،         
داعيـا خالـدا    ...االله  ..االله: يردد من حين  لاخـر         

للترديد معه بلكزه بذراعه حينا او بطقطقة اصـابعه         
على طريقة الراقصات طقطقات سـريعة متلاحقـة        

ة حتى غدت كأنها جزء من الايقاع ، بينمـا          مسموع
كيـف  : خالد ينظر اليه مندهشا غير مصدق عينيـه         

 تفعلها ؟ 

وطقطق بأصابعه امام وجه خالد     ..ــ هكذا   
وانفجرا ضاحكين بينما المطربة من فـوق الاريكـة         
تراقبهما بنشوة واستمتاع ، فهي كما تقـول لنفسـها          

 دائما تهوى بجنون كل الاطفال  

عن الغناء مع مجيء الغـلام يحمـل        توقفت  
صينية مذهبة وعليها بضعة اقـداح مـن النحـاس          

ّـدها نحوهما     مد خالد يده وقد اخذ يألف      . الاصفر وم
. الجو ، لكن الغلام استرجع الصينية الـى صـدره           

ضحكت المرأة واشارت للغلام حتى يتقدم نحوهـا ،         
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واغرقت اصبعيها في حمالة صدرها بـين الثـديين         
ريالا رمته في الصينية ثم تناولـت قـدحا         واخرجت  

ورفعت خمارها وشربت منه قليلا وناولتـه للغـلام         
فعـدا  . مشيرة له حتى يضعه على الارض امامهـا         

 .الضحك والغناء، فهي تدير امور حفلتها بالاشارة 
عاد الغلام اليهما ، فلم يحتج زيد هذه المـرة          

ى خالد  وانما اشار براحة يده الى الغلام وهو ينظر ال        
. نظرات استجداء ، داعيا اياه للدفع بهزات من رأسه          

كل : قال خالد وهو يخرج ريالا ويرميه في الصينية         
راح : فقـال زيـد     ... هالدفع وما شفنا شي يازيـد       

مد زيـد يـده     . ومد خالد يده وتناول قدحا    .. تشوف  
ضحكت المرأة  . ايضا ولكن الغلام تراجع بالصينية      

 يراقبن زيد الذي حال خالد دون    وقهقهت الفتيات وهن  
ثورته عندما رمى ريالا آخرا في الصينية ، فتنـاول          
ابن خالته القدح وهو يتأفف مبديا استنكاره للموقـف         
رغم خضوعه له ، وتجرع  جرعة كبيـرة كـادت           
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مبين مثل ما قلت    : تخنق له انفاسه فقال وهو يتأحأح       
 : ناء بينما المطربة تعاود الغ. ، كله دفع عالفاضي؟ 

 

          يامن وصالو لاطفـال المحبـــة      
ـــع القـــــلب  ــم توج بــــــح          ك

 بالهجــــــران اوه أح

          اودعت قلبي حوحــو والتصـبر      
بـــح          كل الورى كخ في عيني وشخصك                

 دح
 
 

خلال ساعة كان البيت يموج بالزائرين الحفاة       
مادين سيقانهم  ، يجلسون على الارض ، متربعين او        

امامهم او مستندين بظهورهم الى الجدار، يتمـايلون        
على بعضهم ويهزون الاكتاف مع غنـاء المطربـة         

ويصفقون واحيانـا يرقصـون     . االله  ..االله  : ويهللون  
كلما صخب الغناء او رقصت الفتيات ،وبمقدار مـا         
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يرمون في الصينية من ريالات تدور الاقداح وتدور        
في رؤوسهم الارضية والسقف    وتدور ، حتى دارت     

والجدران ولم تعد الى اتزانها وتستيقظ من نشوتها الا         
عندما اقتحم  صاحب الدار مجلسهم مرتبكـا هائجـا          
وشفتاه ترتجفان وشارباه ينتفضان وراحتاه تهتزان في     
وجوه زبائنه بحركة فهمها البعض على انهـا امـرا          
بالوقوف فوقفوا ، والبعض الاخـر ظنهـا نصـيحة          

اما خالد فقد كره زيـدا      . لهروب فالتصقوا بالجدار    با
تلك اللحظة وراح يستغفر ويستلطف العلي القدير اما        
زيد فاخذ فكاه يصطكان فتلك مصـيبة اعظـم مـن           

ولـم يفهـم الاشـارة تمامـا الا         . مصيبة الطوفان   
المضيفة وفتياتها وهن يقفن متهيئات مستعدات ويتقدم       

 المـأخوذين   موكبهن بين طـابورين مـن الزبـائن       
: المذهولين بينما صاحب الدار يلهث وهو يعلن النبأ         

 ...كريم باشا. كريم باشا 
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الرهبة سرت مثل القشـعريرة فـي اجسـاد         
.. الزبائن ، من يعرف منهم كريم باشا ومن لا يعرفه         

فوقفوا جميعا ، بينما تقدم الى صالة المرح والفـرح          
رجل في الستين من عمره ، سـمين مثـل الثـور ،             
متعرق محمر الوجه مثل كلب مسعور ، مترهل اللحم         

 .والشحم مثل خنزير انجليزي 
حنت جسدها احتراما للضيف وولاء للزوج ،       
كذلك فعلت الفتيات قبل ان يتقدمن مع سيدتهن باتجاه         
الضيف الهام  يحملن عنه طربوشه ويتحسسن جثتـه         

: البرميلية من فوق اسطوانة الثياب التي حشر فيهـا          
 ..شرفت .  يا باشاشرفت

نظر الباشا الى المأخوذين شزرا وقرفا بينمـا        
تـدخلت  . منحوه بالمقابل ابتسامة اعتذار واسترحام      

المطربة لصالحهم وهم الذين كـانوا قبـل لحظـات          
وقتكم انتهى ، تصبحون على خير      : جمهور السهرة   

قالتها بالتركية ، فابتسم الباشا ابتسامة ذات معنـى         ...
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ا المطربة تتأبطه باحدى ذراعيها وتمـد       بينم. تركي  
الاخرى براحة مفتوحة الى الاريكة ، بعد ان همـس          

 .لها زوجها في اذنها شيئا 
تقدم معها وجلس على الاريكة  مثل امبراطور    
معبود ، وجلست هي بجانبه وكأنها مليكتـه ، بينمـا           
الزبائن ينسحبون بصمت واستسلام وكـانهم جـيش        

 ..ممنهزم ذليل منكس الاعلا

اعذرني لم اكن   : قالت وهي تجلس الى جانبه      
اراد ان يجامل بزهو فـزم شـفتيه        .. اعلم بانك قادم    

ومال باطرافها للاسفل ، فقنعت بذلك  ولم تمهله حتى          
يتمادى في مجاملته ، اذ التفتت الى الحطام المتسارع         
في ارتـداء الاحذيـة دون سـؤال او استفسـار او          

 ... ناك ابقىانت ه: احتجاج ، ونادت 

: اكثر من واحد  اشار الى صدره مستفسـرا          
الا خالد فقد رفع رأسه وهو مقـرفص يشـبك          . انا ؟ 

رباط حذائه وتلفت فيمن حوله ، وبينما الباشا ينظـر          
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اليها متسائلا وغاضبا ، توقف المنسحبون ليتبين كل        
منهم ايهم المقصود ، فحسمت المطربة من غير وجل         

القهر في صدر الباشا يؤازره      ازداد  .. انت عربي   : 
: في ذلك قلوب المنسحبين ، وهمست للباشا مطمئنة         

الافندي مسافر الى باريس واريد ان ارسل معه شيئا         
 .لقريبة لي هناك 

 .ــ عندك اقارب في باريس  ؟
ووضـعت  ...ــ عندي اقارب في كل مكان       

ام تظن بـاني سـاقطة لا       : ذقنها على كتفه واضافت   
 حسب ولا نسب ؟

ــ استغفر االله ، من يجرؤ على قـول هـذا           
... قال ذلك معتذرا وساخرا في الوقت نفسـه         !...      ؟

ونظرت الى خالد الذي تيبست اطرافه بجانب الباب ،         
انتظره تحـت ،    : بينما زيد يقف معه حائرا مرتبكا       

 .قالتها بلهجة آمرة .. سيلحق بك بعد قليل
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 ـ   درج تردد زيد قليلا ، الا انه اسرع ينـزل ال
قبل ان يستكمل شبك ربـاط حذائـه دون ان يبـالي            
بارتباك خالد واستجداء نظرات عينيه ، وكأنه يقـول         
له ، دبر حالك ما دخلني انا ، بينما خالد وكأنه سمع            

بفرجيك يـا ابـن   :  ما خالج زيد فرد عليه في نفسه      
 .العرص 

اشارت للفتيات اللواتي ما زلن واقفات ينظرن       
لزائر المحظي ، فجلسـن علـى       بسعادة ومرح الى ا   

 . الارض متجاورات متمايلات جذلات 

امسكت العود وراحت تعالج اوتاره ، فسـحب     
الباشا سلسلة فضية مشبوكة بعروة صدريته وأخـرج        
من جيبها ساعة مستديرة فتح غطاءها وقال مندهشـا         

 !يا سلام كم الوقت متأخرا : كمن فاته الوقت
ن ان قالـت دو ..ــ هـل انت مسـتعجل ؟      

 .تنظر اليه ويداها تعالجان الاوتار
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لدي ساعة من الوقت تقريبا     . ــ ليس كثيرا    
فانت .. هناك زيارة لا بد منها      : تلعثم وهو يضيف    ..

 . . تعرفين 

 . ــ طبعا اعرف مسؤوليات المتزوجين 

وجلجـل  ... ــ وهذه ايضا مصيبة اخرى      
مقهقها ولم يتوقف الا عندما ضربت محظيته ابهامها        
ضربة قوية فوق الاوتار، اسكتت عنف نغمتها قهقهته        

قالت وهـي   ... شرفت يا باشا    : وضحكات الفتيات   
من غير جمهور يقل التكلـف      . تنظر اليه باستخفاف    

واتكأت برأسها على العود    . وتبطؤ حركة المجاملات    
وراحت تعزف عليه بنعومة ونظرهـا ثابـت فـي          

 فكان يفتل   رفعت عينيها بسرعة نحو الباشا    . الارض  
شاربه وهو ينظر مبتسما الى الصغيرات المتمايلات       

اما زلت تهـوى الصغـيرات    : مع دقات انغام العود   
 ؟  
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ونظـر الـى خـالد   ...ــ نحن متشابهـان    
 . المـتجمـد مثل التمثال 

نظرت الـى خالـد وربمـا كانت قـد نسيته       
انت ما زلت واقفا ؟ ، متأسفة سأجلب لك         : للحظات  

ونهضت واقفة ووضعت آلة    ... راض والعنوان   الاغ
 .  العود على الاريكة 

: نهض الباشا ايضا وهو يتثاءب فقالـت لـه          
واشارت الـى   ... تبدو تعبا ، اذهب واغسل وجهك       

اذهبي وجهزي الحمام ، فهمت الفتاة       : احدى الفتيات   
بالنهوض الا ان الباشا استوقفها وهو يشير الى واحدة         

 .يدة ؟جد: اخرى قائلا 
 

واشارت لمن اختارها   ... ــ كلهن جديدات    
، فنهضت الفتاة وأشارت براحة يدها مع انحناءة من         
رأسها وتقدمت يتبعها الباشا الى ممر بينما المضـيفة         
في مكانها تراقبهما حتى اختفيا من امامها، ثم اشارت         
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بحركة من رأسها الى احدى الفتاتين وسارت الهوينا        
واختفت فيه ، فلحقت بهـا الفتـاة        باتجاه ممر مقابل    

وغابت لدقائق قليلة ثم عادت الى الصـالة فوجـدت          
الفتاة المتبقية تتبادل اللمسات والضحكات  مع الغلام        

أشارت لخالد بيدها حتى يتبعها ، فنظر الى حذائـه          . 
متسائلا فابتسمت وهي تلوح براحتها ثـم تحركـت         

 الممر  فتبعها دون ان يخلع الحذاء ، واتجهت به عبر        
الى احد الابواب ففتحته مشيرة مرة اخـرى لخالـد          

تردد قليلا ولكنه استجاب وهو يشـعر       . براحة يدها   
 . بالخوف والريبة والارتباك 

ما ان ولج الباب حتى احكمت الفتاة اغلاقـه         
التفت الى الباب قبل ان يتبين المكـان        . من الخارج   
 . الذي هو فيه 

 فراشـا   كانت الغرفة على صغرها مفروشـة     
جميلا جذابا ، فقرب الحائط طاولة من خشب الجوز         
وفوقها مرآة مستديرة بجانبها طبق نحاسي ممتلـىء        
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بالماء وأزهار الياسمين والقرنفل ، وعلـى الطاولـة         
ايضا مكحلة نحاسية ومشـط عظمـي ذو اتجـاهين          
ودبابيس شعر مزركشة وسكة من حبـات اللؤلـؤ ،          

 شـمعات   وعلى طرف الطاولة شمعدان يحمل سـبع      
وامام الطاولة مقعد مستدير ذو ارضية من       . مشتعلة  

الساتان الأحمر، وامام الجدار المحاذي للسرير خزانة       
اما السرير  . من خشب الجوز ذات ابواب من المرايا        

فذو اطراف اسطوانية من النحاس وعليه فراش وثير        
مغطى باغطية حمراء مزركشـة بـالورود وفـوق         

حيط به من جميـع الجهـات       السرير ناموسية انيقة ت   
وترتفع عاليا  حتى السقف ، وداخل الناموسية كانت         
المضيفة تجلس متكومة فوق الفراش مثل تمثال ساكن        

        . 

لم يتزحزح خالد من مكانه امام الباب ، فلـم          
وللحظة احتـار فيمـا قالتـه       . يكن يدري ماذا يفعل     
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بتها اتريد حقا ان ترسل معه امانة الى قري       . المطربة  
 . في باريس ؟ 

لم تطل حيرته ، فقـد تحركـت الناموسـية          
وانفرجت اطرافها وانزلقت الى الارض ساقا الدميـة         
، وبــدت المطربــة دون خمارهــا ودون ســوارها 

 .  وخلخالها وجوهرة سرتها

طبطبت على الفراش بجانبها تدعوه للجلوس ،       
فتقدم نحوها ووقف امامهـا ولـم يجلـس ، فمـدت            

 فمد ذراعيه بالمقابل وقد بدأت تتحـرك        ذراعيها اليه 
فيه الاثارة بسرعة عجيبة حتى احس بانها تكاد تنفجر         

 . دون ان يفعل شيئا 

سحبته من ذراعيه واجلسته بجانبها فاستجاب      
وقد اصبح هو الدمية ، وراحت تتأمله وتتلمس وجهه         
، مدت اصبعيها داخل حمالـة صـدرها واخرجـت          

ها الى الهواء والتقطتـه     ريالين ، قذفت احداها بابهام    
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: خطفا، ثم خشخشت بالاثنين وهي تقول ضـاحكة           
 . تدفع ام ادفع ؟ 

هز رأسه محتارا بالاجابة ، فرمت الريـالين        
على منشفة فوق منضدة صـغيرة بجانـب السـرير          

 .مجانا ؟ كما تريد : وقالت 
بسرعة مد اصابع كلتا يديـه مفتشـا جيبـي          

مـد يـده    . الاتصدريته ثم اخرج باحداها اربعة ري     
قالت . مبسوطة بهم ، ثم اسقطهم في يدها الممدودة           

 .ورمت الريلات فوق المنشفة ... لن تندم : 
مالت عليه واقتربـت بوجههـا مـن وجهـه          
وراحت شفتاها تنزلقان على وجهه بملامسة ناعمـة        
وكأنها تهامسه  ، ثم راحت تلعق بلسانها اذنه فاقشعر          

اله وكل اعصابه   جسده واحس بنمنة تسري في اوص     
 . 
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حتى تلك اللحظة كان مستسلما وكانه العوبتها،       
وما ان حاول التصرف ومال عليها يحاول احاطتهـا         

 . فعاد عاقلا كما كان .. آ آ :بذراعيه حتى استوقفته 

حررت حمالة صدرها ، وبنفس السرعة التي       
نزعتها باحدى يديها غطت ثدييها بالاخرى ، رمـت         

لال فالتقطها ثم مـال بجسـده       الحمالة على وجهه بد   
منحرفا عنها قليلا ليضع الحمالة على المنضدة ، وما         
ان سوى انحناءة ظهره حتى توهج ثدياها في عينيـه          
وكأنهما قبتي معبد مقدس ، فاهتزت شفتاه وكاد يذوب         

انزلت سروالها وهي جالسة فـاحس      . روحا وجسدا   
رفعـت  . خالد بان الغرفة قد توهجت كلها بالشموع        

لن تجد  : اقيها من فوق راسه وتمددت على السرير        س
الحيوانات مثـل الباشـا فقـط لا        . مثلي في باريس    

وراحت تمسح  بيدها على جسدها فـي        .. يقدرونني  
 .كل موضع 
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الكبـار  : قال وقد شحن فيه قولها بعض الثقة        
 ..يحبون الصغيرات 

وثنـت سـاقها    ... ــ وانت ماذا تحـب ؟       
ن كل شيء في جسـده آخـذ        القريبة منه ، فاحس با    

 .بالتمدد ودغدغته طقطقة لذيذة في مفاصله 
كانت جميلة ، شهية ، نظيفة ، وقـد عبقـت           

رائحتها الانثوية المعطرة بالورد في انفـاس خالـد          
فهزته من الاعماق واحس بارتخاء في عظام ظهره ،         
ورغبة في ان يتمطى ،  فتمطى وبينه وبين الـذوبان           

كـم  . هذه البشرة ايما شعرة     شعرة ان كان يوجد في      
هي نظيفة لامعة صافية ، ولولا الشعر الطويل فـي          
رأسها والاسنان الناصعة المتناسقة في ثغرها الباسم ،        

 .لما اختلفت عن صفاء ونقاء طفلة ولدت للتو 
مد يده فوق ساقها المنثنية فارتعشـت لتنتقـل         
الرعشة اليه ايضا ، وانزلقت يده تتحسس كل شيء ،          

ووجل هو اقرب الى الايمان منه الى الرهبـة         بخجل  
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هذا الجسـد   . والخوف ، وضغط بليونة فوق الركبة       
الشفاف الطفولي اللدن لا يحتمل اي عنف مهما كـان          
بريئا ، وانزلق بيده الى الفخذ ثم بين الفخذين وهوى          
بشفتيه الظامئتين فوق رمانة بطنها وعض سـرتها ،         

رتقـاء المنحـدر    فتأوهت وتلوت ، فاعتذرت شفتاه با     
 .الناعم ، واعتلاء قبتي المعبد 

لم يدر كيف خلع ثيابه ، ولا كيف استقر معها          
فذكرى ذلـك الجسـد المتقلـب       . او فوقها او تحتها     

المتشقلب المهتاج عاشت معه طيلة وجوده في باريس        
فتلك المدينة ، بعهرها وفسـقها وفجورهـا ، لـم           . 

انة فهو لم يعـد     تستطع ان تنسيه ليلة الباشا في الآست      
يشعر بالرغبة فحسب بل بالحب الذي لم يجده ولـن          

 .يجده في باريس 
وعندما عاد في العطلة الصيفية مع ابن خالته        
الى الشارع السلطاني لم يظفرا ابدا بالصواف الـذي         
قيل لهما بانه رحل وزوجته وغلامه الى مصر دون         
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ورغم اختفاء تلك المـرأة مـن       . ان تعرف الاسباب  
انة ، الا انها لم تنته من حياة خالد فذكراها بقيت           الاست

 .  حية في نفسه ولم تغادره حتى بعد زواجه
 
 

١٧ 
 

 باريس
 

مدينة الغنة والخنة والغنج والفن والاحـلام ،        
مدينة النبيذ والنساء والازياء ، ولكنها ليست اجمـل         

انها مدينة قـذرة نجسـة ،       . مدن العالم كما يقولون     
ر قذارة بين مدن العالم ، فبين اخاديد        ولربما هي الاكث  

البلاط المرصوفة به طرقاتها ، تسكن مياه خضـراء         
او صفراء او سوداء ، وقد امتزجـت فيهـا اقـذار            

. المطابخ والمرافق فانبعثت رائحتها كريهة مقرفـة        
اما الارصفة ، ان وجدت، فهي ضيقة لا تتسع اثنان          
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ع المباني  يسيران معا ، وهي معتمة في النهار لارتفا       
من حولها ، اما في الليل فان فوانيس الاضاءة المعلقة          

ومما يزيد في    . على جوانب الطريق ضعيفة متباعدة      
قتامة شوارعها ابنيتها العالية وادراج مساكنها الطويلة       

. 
وفي الصيف يحس المرء برائحة المـراحيض   
والمياه الوسخة وكأنها تنبعث من كل نافذة وباب ، اذ          

ين  مبانيها  مراحيض مفتوحة علـى الـدوام        تنتشر ب 
ابوابها ،  وقد اسودت جدرانها باثـار البرازاالـذي          

اما في  الشتاء فيهيأ للمرء       . مسحته الاصابع عليها      
بأن البرد ينبع من الارض ولا يحط من السماء حيث          

 . لا نار ولا دفء الا مع النساء

ان باريس لتثير القرف فـي الانسـان لـولا          
ففي باريس فقط من دون مدن العالم ترى         .  نساءها

حيث لا عمل ولا  مهنـة ولا        . النساء في كل مكان       
حتى تلك التي يمتلكهـا     . حرفة  الا وتديرها النساء      
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الرجال لا مندوحة  على صاحبها من استخدام  امرأة          
فنساء بـاريس   .  يلوح بها للشارين وعابري السبيل      
لتكسـب ، مهمـا     يباشرن كل الحرف ولا يجدن في ا      

امـا اولئـك    .  كان نوعه او اسمه ، عارا ولا مذلة         
العاملات في المخازن والمصانع والفنادق والدكاكين      
والمطاعم والحانات ، فتنكشف ثيابهن عن خصورهن       
في العمل ، ويرفعن تنانيرهن  وهـن يتـنقلن فـي            
الطرقات الوسخة المقرفة ، فليس لمن ينظر ان يحتار         

احتوته تلك الثياب من لون الجلد او  في لون وشكل ما     
اما النساء الاخريات ، اللـواتي      .  تمشوق الاعضاء   

اصابهن حظ من الثراء او ينهجن نهـج  الاثريـاء ،          
فانهن يتنقلن بتيه وغطرسة ودلال وتعال وكبريـاء ،         
مكشوفة صدورهن من الاعلى منفوخة قببها ، يرفعن        

م  تحاشيا   اطراف ثيابهن الطويلة الفضفاضة من الاما     
لاوساخ الطريق او بحجة ربـط شـراك الحـذاء او           
حمالة الجورب ، فيكشـفن السـاق ويبـرزن اناقـة          
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الجوارب ونظافتها ، واحيانا يتمادين فيـرفعن اكثـر         
 .ويكشـفن اكثر فيبدين اكثر واكثر 

وفي باريس لكل امراة ثمن يتماوج   في قبتي          
تغيثا  صدرها المنفوخ ، فيتبعها الرجل وقلبه يخفق مس       

بين رجليها ، لايحرره من اسـره ولا يشـفيه مـن            
. استرحامات دقاته الا فدية يدفعها لحشوة ذلك الثوب         

وكما يقولون ، فان النقود تفـك الازرار ، وتاشـيرة           
وباريس رغم اوساخها وكراهة    . ولوج لتلك الاسرار    

صيفها وقتامة شتائها ، ورغم بؤس سكانها ورخـص    
 راقصة ، ففي كل موضع فيهـا        نسائها الا انها مدينة   

مرقص وفي كل شارع وزقاق حانة تمتلىء بالنساء ،          
يملن ويتأنزقن ويتخلعن ويكشفن ويبـدين ، وكـأنهن         
يدعون كـل العيـون لملاحقـتهن وكـل الرجـال           
لمراقصتهن ، فللنساء في باريس ان يـدخلن جميـع          

يكفـي  . المراقص والحانات دون ان يـدفعن شـيئا         
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مرقص او الحـانوت وجـودهن       صاحب الحانة او ال   
 .لاجتذاب الرجال 

في باريس لا عذارى ولا حرائر ، فكل نسائها         
زانيات ، تمنح الواحدة  لرجل  واحـد كمـا تمـنح              
لعشرة رجال ، منفردين او مجتمعين ، في وقت واحد          
او في تتابع من الوقت ، فباريس دون غيرهـا مـن            

وفوق المدن جعلت الجنس عبادة في طقوسها الدينية        
مذابحها الكنسية،  فقداسها الاسود مـايزال سـاري         

. المفعول ، في الكنائس والقصــور والطرقـات           
باريـس هي المدينة الوحيدة التي جعلت المرأة مجرد        

 .جنس وجعلت الجنس عقيدة ودين 
. منذ ليلة الباشا وباريس تعني لخالد شيئا آخر         

 اصبحت  لم تعد مدينة القذارة والنجاسة والفجور ، بل       
 .مدينة الفن والنساء المتأنقات السافرات 

رسائله لعائلته صارت شحيحة ، الا انها كانت        
شـيء واحـد    . مشحونة بالرضى والغبطة والسعادة     
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فالمعيشـة تـزداد    . النقود  : كان ينقصه على الدوام     
كلفتها يوما بعد يوم ، والجامعة تزداد مصـاريفها ،          

طيش ابن خالته   وفي رسائل خاصة لأمـه كان يشكو       
ليس هذا فحسب ، بل ان زيدا الفاسد فـي          . واسرافه  

كل شيء اصبح في وضع معيشـي احسـن ، فهـو            
اضافة الى النقود التي تصله من القدس ، فان اهلـه           
في الاستانة يرسلون له من حين لآخر مبالغ اضافية         

امه وقد استوعبت بحسها الانثـوي حاجـة ابنهـا          . 
ر مبالغ اضـافية دون     راحت ترسل له من حين لآخ     

 .علم ابيه
 

ترك سكنه المعتاد في الحي اللاتيني ، حيـث         
القذارة والقتامة ، وانتقل الى سكن قريب من غابـة           

. بولونيا ، في شقة تمتلكها غانية تدعى مدام مارسيل          
 .امرأة تفعل اي شيء لقاء النقود 
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كان يصعب تقدير عمرها نظرا لما تضعه من        
 ، ولكنها بالتأكيد لم تكـن       مساحيق وعطور ومرابط  

ترتـدي  .  صغيرة السن وليست متقدمة فيـه ايضـا       
الازياء الانيقة وتتحرك على طريقة الاثرياء وتـتكلم        

كانت سريعة الاستجابة ولكن من غير اثارة       .  مثلهم  
تهتم بثيابها اكثر مما تهتم بجسدها ، وتبذل عنايـة          . 

 .  ايضا في تسريح شعرها وتلطيخ وجهها بالمساحيق      
الجنس عندها ليس اكثر من وسيلة للعيش والتكسب ،         
وهو في احسن حالاته مجاملة باريسية ، لا تتطلـب          

فالـذهب اسـرع وسـائل      . عريا او فنا او استعداد      
 .المضاجعة على الاطلاق 

ضاجعها منذ اليوم الاول الذي جاء فيه لمعاينة        
اسقط قطعة نقود بـين ثـدييها المكشـوف         .  الشقة  

وهو اسلوب المضـاجعة الامثل في باريس      اعلاهما  
لم يكن هناك حاجة    . ، ولربما في غير باريس ايضا       

فقـط  .  لأي تحايل او غزل او مساومة او تمهيـد          
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تقـدم  . تمددت على الاريكة ذات المخمل الاحمـر        
مال عليها يريد تقبيلهـا     .  نحوها وجلس على الحافة     

حة بدا عليها الانزعاج خوفا علـى تسـري       .  فصدته
نهـض  .  دفعته بيدها قليلا وهي تبتسـم       .  شعرها  

واقفا فسحبت الى الاعلى فستانها والكشكش من تحته        
، فبدا ساقاها مغطيان بجوارب بيضاء طويلة حتـى         

لم يستمتع معهـا ،     .  الفخذ ولم تكن ترتدي سروالا      
فقد كانت رائحتها مقرفة رغم العطـر النفـاذ الـذي        

 فقـد حصـلت علـى       لم تستمتع معه ايضا   .  تضعه  
متعتها مسبقا عندما سقطت قطعة النقود الساخنة بين        

 .ثدييها 
الاثـاث انيـق    .  لكن الشقة كانـت تناسـبه       

والاضاءة جيدة وهناك موقد جميل وماء ساخن متوفر        
قالت له  بأن الشـقة كانـت  يومـا           .  على الدوام   

 . للماركيز لافييت ،  يأتي اليها بعشيقاته الكثر 
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:  قبل مغادرته خدماتها المجانية     عرضت عليه   
 .اخبرني اذا رغبت في امرأة ذات مواصفات معينة 

تهافتت النسوة على شقته وفي كل يوم حفلة او         
احتفال ، وكلما انفرد باحداهن كان يتذكر ليلة الباشا ،          
فرغم بطء الباريسيات في خلع الثياب الا ان ذلك لـم           

اف التـي  يكن يثير عينيه كما فعلت به زوجة الصـو      
 .  تعرت له في لحظات 

انعكس السهر في شقته والارهاق في جسـده        
على دراسته الجامعية ، ففي قاعة المحاضرات يسرح        
بخياله بعيدا واحيانا تسرقه اغفاءة سريعة تجعل مادة        
القانون التي يدرسها عصية غير متواصـلة ، وفـي          

.  الشقة لا يدرس ولا يذاكر وانما يمارس لعبة الحياة          
ومع مرور الايام صار يحس بالقرف مـن معيشـته          
وبالندم على اهماله ، خاصة وهو يحس بكـل مـن           
حوله بمن فيهم ابن خالته ، صيادين متطفلين مبتزين         

  . 
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مع حلول عطلة عيد الميلاد قـرر ان ينتبـه          
لنفسه ودراسته ولكنه لم يفلح ، فحتى لو اوقف حفلاته   

لهدؤ ، ففي كل    وانعزل مع نفسه وكتبه فانه لن يجد ا       
ليلة تهتز البناية كلها وليس السقف من فوقه فحسـب          
بسبب حفلات مدام مارسيل الماجنة التي لا تنتهـي ،          
فيخرج غاضبا متضايقا ، يروح عن نفسه في حديقة         
بولونيا حيث العهر  امام الطبيعة على طبيعته ، فوق          
الكراسي الخشبية الطويلة او في الممرات ،  تحـت          

في احدى المرات شـاهد     .  بين الاشتال    الاشجار او 
عاشقين ثملين يمارسن الحب فـوق شـجرة كينيـا          

عملاقة ، وقد اتخذا من اغصانها مضـجعا لهمـا ،            
وبقدر ما كان المشهد مقرفا وماجنا الا انه كان مثيرا          

 .  لغرابته 

في اليوم الاخير من السنة ، وباريس تسـتعد         
رسيل حتـى   لمجون مجنون ، صعد خالد الى مدام ما       

يدفع لها ايجار الشقة ، وفي واقع الحـال يريـد ان            
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يهددها بالانتقال من الشقة ان استمر الصـخب مـن          
 . فوقه

فتحت له الباب ولم تكن قد اكملـت ارتـداء          
ملابسها فبدى جسدها معتصرا داخل مشد الخصـر        
الذي تضعه ،   وترتدي هذه المرة سروالا يمتد مـن            

 .عجيزتها الى الركبتين 
رت اليه بتساؤل ذو معنى وقد بدت الاثارة        نظ

 ..نعم مسيو :  قالت . في وجهها 

اردت . لا شيء   :  تلعثم وهو يبتسم بارتباك     
 ومد يده الى جيبه ... فقط ان ادفع لك الاجرة 

تقدمته عبر  . اتسعت ابتسامتها ودعته للدخول     
الصالة فتوقف قرب الاريكة الا انها اسـتمرت فـي          

امسكت مقـبض البـاب     .  لمخدع  سيرها حتى باب ا   
والتفتت اليه وابتسمت ابتسامة عريضة ومالت برأسها       

تردد . الى الخلف بدلال  واسرعت الى داخل الغرفة         
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:  قليلا ثم تبعها وهو يقول لنفسه بصـوت خفـيض           
 .ليش لأ 

هذه المرة خلعت مشـدها وسـروالها فبـدت         
كان الاحسن لو تم    .  مترهلة العضلات غضنة الجلد     

مر كالسابق وفوق الاريكة ايضا ، فرائحة الفراش        الا
 . كانت نتنة 

ما ان انتهى حتى مال على جانبه معطيا اياها         
اغمض عينيه وهو يحس برغبـة جامحـة        .  ظهره  
احس بها تغادر السـرير فحـاوص بعينيـه         .  للنوم

متظاهرا بالنوم وراح يراقبها وهي تجلس امام المرآة        
. الا تريد ان تغتسل . ترش عطورها وتسرح شعرها 

 . اليس عندك صديقة ؟ : سمعها تقول 

كانت على قناعة بأنـه     .  لم يجب ، فالتفتت     
تنهـدت وقالـت    .  ليس نائما رغم تلاحق انفاسـه       

وعادت تسرح شعرها   !! .. بصوت خفيض ، رجال     
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وتصلح من هيئتها ، دون ان تبالي بشخيره الذي بدأ           
 . يعلو شيئا فشيئا 

 ارتداء سـروالها ومشـدها      عندما انتهت من  
نظرت الى خالد الغائب تماما     .  اتجهت الى الخزانة    

تناولت فستانا واتجهت بـه الـى       .  عنها وابتسمت   
ازاحتهـا عـن    .  الكرسي حيث تتكوم ملابس خالد      

الكرسي فسقطت على الارض ونشرت بـدلا منهـا         
حملت ملابس خالد واتجهـت بهـا الـى         .  فستانها  
ه من هناك فكان يغط فـي نـوم         نظرت الي .  الخزانة
دعاها الفضول لتفتيش سترته فوجدت فيهـا       .  عميق

نقودا ذهبية وفضية وبعض النقود الورقية الفرنسة ،        
بدت الدهشة في وجهها ، فالمبلغ يفوق بكثير حاجـة          

اعادت النقود الى مكانها وعلقت     .  طالب في الجامعة  
 .الملابس في الخزانة
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كرات مختلطـة   فتح عينيه على همسات وكر    
بجانبه ثم فتح عينيه واغمضهما وهو بين الصـحوة         

بسرعة استدار الى الخلف وهو يرفع جسده       .  والنوم  
.  قليلا ونصفه الاعلى مكشوف من تحـت الغطـاء          

سحب الغطاء بذعر الى كتفيه وقد ضج الصخب اكثر         
صراخ وضحكات وموسيقى تنبعث قوية     .  في رأسه   

ب السرير فتـاة وشـاب      عبر الباب المفتوح ، وبجان    
قـال الشـاب    .  متأنقان ينظران اليه بمرح وبهجـة       

التفت الى صـديقته    ...صباح الخير مسيو  :  مستهزئا  
قهقها .. او مساء الخير؟    :  واضاف متسائلا بسخرية  

: قال الشاب وهو ما يزال يضحك . معا بصوت عال   
وتخاصرا وهمـا   ... الافضل ان نسأل مدام مارسيل      

تلفت فـي   .  فة واقفلا الباب من خلفهما      يغادران الغر 
هم بمغادرة السرير   .  انحاء الغرفة باحثا عن ملابسه      

ولكنه انتفض في مكانه ورفع الغطاء الـى مسـتوى          
 .عنقه وقد احس بحركة الباب 
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انفتح الباب وتقدمت مدام مارسيل وهي تنظر       
 هل ازعجناك؟ :  اليه بحنان بالغ

 .ــ لا لا، ولكن اين ملابسي؟ 
ــ انها في الخزانة ، سأجلبها لك وجاءتـه         

انتبهـت الـى    .  بها ووضعتها على طرف الفراش      
التفتـت  . عينيه تنظران بخوف وارتباك الى البـاب        

. لتشاهد الشاب والفتاة يتلصصان من خـلال الشـق          
.... ابتدأت الحفلة   .  اسرع  :  ابتسمت وقالت بهمس    

 . وغادرت 

 تمنى لو كـان     .تردد كثيرا في مغادرة الغرفة    
كان . هناك مخرج آخر يؤدي به الى الشارع مباشرة         

 .يحس بحرج شديد 
لم تترك له مدام مارسيل الفرصة للتساؤل او        

جاءت مسرعة اليـه    .  التردد او التهرب او الاعتذار    
 .وقادته من يده ، فاستجاب لها بعد تمنع بسيط 
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تشابهوا فـي نظـره     . لم يدقق في الضيوف     
ت شخص واحد يقـف بـين مـرآتين         وكأنهم خيالا 
الثيـاب  .  باروكات الشعر البيضـاء     .  متوازيتين  

الضــحكات المتواصــلة .  المزمومــة المخصــرة 
بسرعة انقلب الحال  عندما سحب شابان       .  المختلطة  

فتاة من ذراعيها وهي تتمنع بدلال ، ورفعاها فـوق          
طاولة مستديرة وسط الصالة ، وراح الحضور يغنون        

 اغنية حماسية ، بينما الفتاة وقد اسـتجابت         بالفرنسية
. لالحاح الحضور اخذت تتمايل فوق الطاولة وتهتز        

مد احدهم لها بكأس نبيذ فتجرعته دفعة واحـدة دون          
ثم فجأة قرفصت في مكانها     . ان تتوقف عن الرقص     

وهي تشير لاحدهم الى ظهرها ، فاسرع هـذا اليهـا           
، وبدأ الصخب   وفك لها ازرار الفستان     . وهو يتأوأو   

يخبو شيئا فشيئا مع الانزلاق الهاديء للفستان وقـد          
استقر التوتر في العيون ، ثم انفجر الصخب من جديد          

. عندما القـت الفسـتان علـى رؤوس المتفـرجين           
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وتناولت من احدهم كأس نبيذ آخر ، وكسابقه تجرعته         
دفعة واحدة ، وطارت بعد ذلك قطعة اخـرى مـن           

 النبيذ اليها كما تـوالى قـذف        ملابسها ، وتوالى رفع   
حتى لم يتبقى حول جسـدها الا       . الملابس من يديها    

بينمـا يـزداد الصـخب      . حمالة صدرها وسروالها    
والغناء والمجون والاثارة والهيجـان بـين النسـاء         

وخالد تتأبطه مدام مارسيل من     . والرجال على السواء  
 .ذراعه وهو مرتبك حائر خجل 
رض فأحاط بالطاولـة    ارادت ان تقفز على الا    

كل شيء ،   :  بعض الشبان ومنعوها وهم يصرخون      
مانعت وصاحت وترددت ، ومـع هـذا        .  كل شيء   

تجرعت كأس نبيذ دفعة واحدة  ثم قذفته هذه المـرة           
على الجدار لتتطاير شظاياه في كل مكان ، وكشرت         

اع ع ع ع ع  ، ثم        : عن انيابها مثل لبؤة وهي تزأر       
راحت  ترفرف راحتيها بجانب     حنت جسدها للامام و   

اذنيها وتمد لسانها ساخرة متحدية وكأنها في ملعـب         
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: اطفال ، ورغم هذا فالجمهر لم يتخلى عن مطالبـه           
. كل شيء ، كل شيء ، وهي تقابلهم بنفس حركاتها           

الامر الذي لم يعجب البعض ، فتحركوا ينسحبون الى         
ه الوراء ، لم يعرفوا بانها فقط تحـاول شـد الانتبـا           

ستخلع كل شيء ولكن    . بطريقة طفولية سببها الثمالة     
من حقها لقاء ذلك ان تشـاكس وتتـدلل ، والتفـت            
المنسحبون الى الوراء وقد ساد الصالة صمت مطبق        
، فقد حررت الراقصة حمالتها مـن مشـابكها ثـم           
سحبتها بيدها شيئا فشيئا واضعة اليد الاخرى  فـوق          

الكبير الذي احـاط    التجمع  . ثدييها ، ورمت الحمالة     
بالطاولة زاد من احساسها بالنشوة ولكنـه اصـابها         
بالارتباك ايضا ، فتحركت تريـد النـزول ، ولكـن           
المجون ليس له حدود ، اذ قفز احدهم الـى جانبهـا            
وهو يحمل بيده زجاجة نبيذ  ، وامسك الفتـاة مـن            
خصرها باليد الاخرى ، وراح يسكب النبيـذ علـى          
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 ثدييها الى الساقين ، فصرخت      رقبتها لينساب من بين   
 .. الكلسون الكلسون: 

الكلسون : وضجت الاصوات معا في الصالة      
والشاب يسكب النبيذ قابضا على خصرها      .. الكلسون  

بعنف يوازي ان لم يزد على عنـف الاثـارة التـي            
اشعلها النبيذ والعري ، يدلل عليه تصفيق الحضـور         

وسـواء  . لسونالكلسون الك : واستحسانهم لهذا الاداء    
اكان هذا الاعجاب هو السبب ، ام كان الخوف والالم          
الذي سببته القبضة الحديدية التي تمسك خصرها ، او         
كان السبب تلطخ سروالها بالنبيذ حتى غدت مقرفـة         
مضحكة ، او كان كل هذا بسبب النبيذ ، فان النتيجة           
كانت واحدة ، وهي تدفع مربط سروالها الى الاسفل         

صمت في الصالة وتوقف الشـاب بجانبهـا        ، وساد ال  
 .عن صب النبيذ مبحلقا في عنتها الكثة 
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ما ان رمت السروال حتى تلهف اكثـر مـن          
اما الذي حظي به فقـد راح يلعـق         . واحد للفوز به    

 .الاكسير المقدس الذي علق به 
اراد خالد الانسحاب ولكـن جنـون الحفلـة         

مال الى  استوقفه ، اذ اسرع شاب الى حيث الطاولة و        
: الخلف واضعا راسه بين ساقي الفتاه وهـو يقـول           

 .. عطشان عطشان 

تلك اللحظة صار كل شيء عادي ، فقد انهمر         
النبـيذ من بين الفخذين ليتلقفه الشـاب بفمه ووجهه        

 .وعينيه 
وفعل آخر مثله وآخر وآخر فلم تعد الكؤوس        
هي التي ترتفع  وتتوالى بل زجـاجات النبيذ وغيـر          

بينما الحضور يغنون ويشـربون ويتمـايلون        . النبيذ
 .ويحدقون

انتبه خالد الى الشاب الذي اقتحم عليه غرفته        
يهمس لشاب آخر وهما ينظران نحوه نظرات تـدل         
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حاول ان يتحرك   . على ان في الامر كمين اومؤامرة       
ولربما حاول ان يهرب ، ولكن الى ايـن ؟ اذ رفـع             

يلفتـان انتبـاه    الشاب يديه وتقدم ورفيقه الى خالـد        
 اوو اووووو  :  الحضور بالصراخ 

بسرعة اتجهت الانظار الى خالد الذي تشنجت       
حاولت مدام مارسيل ان تقف في      .  عضلات جسده   

طريقهما ولكن المجون المتآزر لم يسمح لها بـذلك ،          
اذ احاط احدهم ذراعه بكتفها وازاحها جانبا ، بينمـا          

قدمان به عنـوة    الشابان يمسكان خالد من ذراعيه ويت     
 .نحو الطاولة 

بسرعة زود الشاب فوق الطاولة بقنينة نبيـذ        
ممتلئة وهو ما يزال قابضا على خصر الفتـاة التـي           
كانت تتلوح بين الثمالة والنعاس بينما الحضور وقـد         

 : دبت فيهم الحيوية والنشاط راحوا ينشدون لهوجو 
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ــزع عنـــــي                           ان
    يــــرهـــذا الن

   
                         ذاك الجاني هـــو   

 فولتيــــر 

                         اني طائـر زغـب    
 الريـــش

                         حكمة روسو مــا   
 تنفعنيش
 

دفعاه الى المسرح وهو يصرخ ويلعن ويحاول       
التملص حتى احس بأن أنفاسه سـتتوقف ، ومـا ان           

.  الطاولة حتى كانت قد خارت قـواه         وصلا به الى  
بطحاه على ظهره وراسه بين ساقي الفتاة بينما النبيذ         

انزع عني هذا   : ينهمر عليه من الاعلى مثل الشلال       
 . النير 
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: وهو يصرخ ويشهق ويغرق في شلال النبيذ        
بينما الفتاة وقد سرت فيهـا      .. ذاك الجاني هو فولتير     

رق بين ساقيها ،    صحوة مفاجئة وهي تشاهد رجلا يغ     
صاحت وصرخت مترنحة وهي تحاول التملص من       

دون ان يبالي بهـا او      .. كفى كفى   : قبضة شريكها   
انـي طـائر    :  بالخائف من تحتها الا مدام مارسيل       

وهو يسعل ويغص ويلهث وينتفض     .. زغب الريش   
ويشهق حتى غدت الزرقة واضحة في بشرته رغـم         

خنقتموه : سيلتلطخ وجهه بالنبيذ وصرخت مدام مار     
حكمة : الا ان صوتها لم يسمعه سواها    ... ، خنقتموه   

واسرعت مدام مارسـيل اليـه      .. روسو ما تنفعنيش  
تضرب الشابين حوله بينما الصمت هذه المرة كـان         

بينما .  حيرة ، وندم ، واشمئزاز      . مختلفا عما سبقه    
مدام مارسيل تساعده على الوقوف وتضـرب علـى         

نفاس متلاحقة ويسـعل ، وقـد       وهو يلهث بأ  . ظهره  
احمرت عيناه واستقر الرعب اصفرا مرتجفـا فـي         
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شفتيه ، واتجهت به وهي تطبطب على ظهره وكأنه         
طفل صغير الى مخدع النوم ، وهناك راح يبكي بألم          
ومرارة وهو يحس بالضعف والوهن والقهر والموت       

اني طائر زغـب    : وفي راسه يدوي صوت الحرية      
 . غب الريشالريش ، اني طائر ز

وفي اليوم التالي الذي ابتدأت فيـه سنـــة         
جديدة في التاريخ ، حمل خالد امتعته وعاد لسكناه في          
الحي اللاتيني ، ومن هناك كتب لأمه رسالة اخبرها         
فيها بأنه يفتقدهم كثيرا وانه يدعو كل يوم في صلاته          

تبت يا ربـي ،     : بالخير لعائلته ولكل امة المسلمين      
 ...تبت 

 
 

١٧ 
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منذ سنوات لم تشهد القدس او سواها من مدن         
سوريا ، عرسا مثل عرس خالد الحجاج وزفافه على         

 .الانسة زينات الدوام 
الاحتفالات والافراح لـم تقتصـر علـى آل         
الحجاج في القدس ، بل امتدت الى سرايا آل الـدوام           
ــراقتهم   ــروفين بع ــق والمع ــي دمش ــاربهم ف وأق

لم يكونوا بثراء ونفـوذ     وارستقراطيتهم ، والذين وان     
آل الحجاج ، الا انهم كانوا يعتبرون زواج خالد مـن           

 .  ابنتهم زينات شرف كبير حظي به آل الحجاج 

كان أكرم باشا  وجيه عائلة الدوام التي أنجبت         
على مر السنين سياسيين وأدباء وعلماء ، فجده لابيه         
كان والي دمشق وحامل لقب الوزارة ، أما هو فقـد           

ادارة المدارس العثمانية في بيروت ، قبـل أن         تولى  
لـه  . يتفرغ للجريدة التي اصدرها تحت اسم الولاء        

العديد من الكتب الادبية والسياسية كما قام بترجمـة         
بعض عيون الكتب العالمية في مجال الادب والسياسة        
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والقانون ، فنال الى جانب عراقة الاسم الذي يحمله ،          
المثقفين العرب فحسـب ،     حظوة ومكانة ، ليس بين      

وانما بين المثقفين والمتنفذين الاتراك ، فقربوه مـنهم         
وهو في مقامه هذا كـان      .  وأسبغوا عليه لقب باشا     

يسعى لتقريب وجهات النظر التركيـة والعربيـة ،         
مطالبا الدولة التركية بمنح رعاياها الحريات اللازمة       

لاء للدولة  لادارة شئونهم الذاتية ، ومطالبا العرب بالو      
التركية ، الامر الذي جعله عرضة لتقولات الحاسدين        

 .والمبغضين والمتعصبين  
العلاقة بين أكرم باشا وصبحي الحجاج علاقة       
أسرية قديمة بحكم الثراء والجاه ومجالسة المقامـات        

الا أن هذه العلاقة لم تكن تمتد الى النشـاط          .  العليا  
ا بينما لم يكـن     السياسي الذي كان مطمحا لأكرم باش     

بذي بال لصبحي الحجاج الذي اكتفى بالنفوذ المـادي         
 . وآثره على السلطان السياسي 
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عندما التقى أكرم باشا بصـهره المنتظـر ،         
انه ابنه الذي لـم     .  أحس بأن خالداً قريب منه للغاية       

فزوجته قد توقفت نهائيا عن الانجاب بعد أن        .  يأت  
:  انهـا ارادة االله      .  انجبت أربع بنات على التـوالي     

كان يقول لزوجته ذلك بينما كـان       .. ؟.ومالهم البنات 
يشعر في قرارة نفسه بالنقص والحرمـان ، وكلمـا           
لاحظ في وجه زوجته الاسى او سمعها تشكو حظها         

قلت لك ميت مـرة ،      : وتعدد بناتها يقول لها مازحا      
يقصد جريدته ... والا نسيتي ولاء ؟   . خمسة ، خمسة    

. 
:   يخف أكرم باشا على زوجته اعجابه بخالد       لم

 ! . شو حبيت ها البني آدم 

بس أنا مش قادرة اتحمل فكرة      :  قالت زوجته   
 .سفر زينات ، ولوين ؟ لباريس 

الا انهما لم يترددا بالموافقة ولم تتردد زينات        
ايضاً فعائلة الحجاج من اغنـى عـائلات فلسـطين          
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افحت العائلتان ،   فدارت القهوة وتعانق الابوان  وتص     
ودامت الافراح  . وزغردت النسوة من خلف الابواب      

في القدس ودمشق سبع ليال ، اضيئت فيها الاضواء         
، وانتشرت الموائد ، وغنى المطربون ، ورقصـت         

 . الجناكي ، ودبك الشباب 
 

في اليوم الموعود وصلت الجاهة الكبيرة الى       
 ـ         وم دمشق وعقد القاضي قران خالد وزينات فـي الي

وفي اليوم التالي غادرت الجاهة دمشق ومعها       . نفسه  
العروس ، في موكب ليس له مثيل ، امتدت فيه قافلة           
من جياد مزركشة وجمال مهودجة وعربات مكشوفة       
واخرى مغطاة مئات الامتار ، يتقدمها ويحـيط بهـا          
حشود من العساكر السلطانية التي استنفرها الـوالي        

 العـروس وكسـوتها     لحماية القافلـة التـي حملـت      
واغراضها اضافة الى عشرات من عائلـة الحجـاج         

وخــدمهم وحراســهم وبعــض اقــارب العــروس  
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ومجموعة من النسوة اللواتي استؤجرن للقيام بخدمات       
الزفاف من تحنئة وتحميم ومرط وتعطيـر وتمشـيط       

لم تتوقـف الاغـاني والزغاريـد       . وتلبيس وهندمة   
تغرقت اكثـر   ورقصات الخيل طيلة الطريق التي اس     

من خمسة عشر ساعة قبل ان يصـل الركـب الـى            
وعلىمشارف القـدس كانـت     . القدس مع الغروب    

تنتظر حشود راكبة وراجلة التفت حول خالد الحجاج        
ترجـل  . الذي كان يمتطي حصاناً اشنقاً ابيض اللون        

عنه واقترب من عربة زينات قبل ان تترجـل منهـا        
ظرهـا عـن    بخجل وتردد وهي لا تجرؤ على رفع ن       

الارض ، وقادتها النسوة الى  هودجٍ مزين بالطنافس         
والمساند التي ضمنت حشوتها ورق الليمون وقبل ان        
ينهض الجمل كسرت على رأسه بيضة وذبحت امامه        
دجاجة ، وارتفع الجمل وتحرك في الموكب يتقدمـه         
خالد بجواده ومن حوله الرجال فوق ركوبهم يتبارون        
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 بالسيوف من فوقها حيناً آخراً      بترقيصها حيناً واللعب  
 :، وهم يغنون 
ـــد     ــا محم ــلاتك ي ــا ص ي

 يخزاتـك يا شيـطان 

في   طاحت الخيل تلعب  
 ميـدان العرسـان

يا   يا صلاتك يا محمد  
 خزاتك يا ابليس

فــــي  طاحت الخبل تلعب   
 ميـدان العـريـس

 دار الموكب الذي ارتفعـت فيـه الاعـلام         
 المبلط بعضها بالحجارة     البيضاء  في شوارع القدس    

، وكان ينضم اليهم من حين لحين حشود تأخذ دورها          
في الرقص والغناء والالعاب وكأن القدس بكل اهلها        

 .قد خرجت في مظاهرة عائلة الحجاج هذه 
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قبل ان يتجه الموكب الى السـرايا  انحرفـت          
الجموع نحو طريق الحرم الشريف وهناك صـاروا        

صلاتك يا محمـد  صـلوا       يا  : يهللون بصوت واحد    
 .وسلموا عليه 

وفي السرايا كانت تنتظر حشـود مماثلـة ،         
فانطلقت الزغاريد من كل نافذة ومن خلف كل باب ،          
وراحت الفتيات يرمين الملح والرز علـى الموكـب         
ووصل الصخب ذروته عندما ترجلت زينـات مـن         
هودجها فأزت طلقات البواريد وصـخبت الطبـول        

ات الشـبابية وتمـاوج لهيـب       وتشكلت حلقات الدبك  
المشاعل على طول الممر المؤدي الى باب السـرايا         
الكبير ، فتقدمت زينات وخالد والجاهة المرافقة لهما        
ومن حولهم الرجال يتبارون بالسـيوف ويرفعونهـا        

 .محيين كلما توقفتهم الاهازيج والاغاني والزغاريد 
. وامام الباب كان ابو خالد وامـه ينتظـران          

زينات يد كل منهما ، ثم اعطت لها فتاة صغيرة          قبلت  
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لبخة خميـرة ممزوجـة بـورق الـورد الاخضـر            
فالصقتها زينات بأسكفة الباب ، وقبل ان تلجـه مـن     
فوق طبق فيه ماء وضعت فتاة اخرى بيضـة فـوق           

 .رأس زينات بينما فرطت ثالثة رمانة امامها 
تلك الليلة اقتصرت علـى الـرقص والغنـاء         

وقد ارتمت زينات فوق فراشـها وهـي        . والاحتفال  
ونام خالد ليلتـه عنـد      . تحس بتعب وضيق شديدين     

اقاربه الذين واصلوا الاحتفال بـه حتـى سـاعات          
 .الصباح 

في اليوم التالي ابتدأت الاحتفالات من جديد ،        
وبينما قام اقارب خالد واصـدقاؤه بتحميمـه وهـم          

 ـ      : يبسملون   ك يعمي عين العدوة اللي ما بتسمسي علي
 : وبعد خروجه راحوا يرشونه بالعطر ويهزجون .. 

االله  طلع الزين من الحمام   
 واسم االله عليـه
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ــه   ــي العطــر علي ورشــوا ل
 وكل رجاله حاواليه 

وارتدى ثيابه الجديدة واتجه به الجميـع الـى         
السرايا ، حيث كانت زينات قد ادخلت الحمام بـاكراً          

 وتمشـيطها   وقام النسوة بمرطها تماماً ثـم تحنئتهـا       
 .والباسها ثوب الملكة 

وصمدت زينات الى جانب خالد على مرتبـة        
مرتفعة وامامهما المدعوات يغنين والجناكي يرقصن      

      ثـم حملـت كسـوة      . والزغاريد تلعلع في صدٍ ورد
العروس وادوات زينتها وصيغتها وكـل مـا قدمـه          
العريس في صواني نحاسية كبيرة دارت بها النسـوة         

، ومن حين لحين ترقص زينات كلما       بين المدعوات   
بدلت ثوباً من ثياب العرس الحريرية المتنوعة اللون        
والتصميم والزركشة ، وقد اختلفت  المدعوات فـي         
احصائها فهذه عدت عشرين ثوباً وتلك زادت العـدد         
قليلاً واخرى احصت اقل من الاثنتين ، الا انهن وان          
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نهـن كـن    اختلفن على الثياب وعددها وجمالها الا ا      
: متفقات جميعاً على جمال زينات وبهائها ونضارتها        

من الشام ومـا بـدها      .. القالب غالب يا صلاة النبي      
صلاة النبـي حولهـا وحواليهـا ، لا         ! تكون بتجنن   

شوفوا بياضها مغطي على    . تصيبوها بالعين يا ناس     
ايه المصـاري بتجيـب     . بياض الثوب اللي لابسته     

 .احلى العروسات 
الخارج كانت الذبائح تذبح والولائم تقدم       وفي  

والاغاني تعلوا وتنخفض والدبكات تصخب وتخبـوا       
 .،واستمرت الافراح وتواصلت لسبعة ايام بلياليها 

 
  
 

١٨ 
 

لم يجد أكرم باشا صعوبة فـي اقنـاع خالـد           
قال له بأن المنتدى    .  بالانضمام الى المنتدى القومي     
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ن أكثـر مـن اي      بحاجة لكل المثقفين العرب ،  والآ      
وقت مضى ، فعلى خالد وغيره مـن الشـباب تقـع            
مسؤولية التصدي لسياسة التتريك ، وبعث النهـوض        
القومي مجددا  ، وفي مقدمة ذلك المحافظة على اللغة          

خطورة هذا الطرح تكمن فـي      .  العربية  واحيائها    
توقيته ، فالسلطة التركية كانت جـادة فـي سياسـة           

لهوية العربيـة ومقاومـة اي      التتريك وطمس معالم ا   
محاولة ، سياسية كانت ام اجتماعية ام فكرية ، تنادي          

 . بالنهضة القومية واحياء التراث العربي 

خالد الذي تحمس لما سمعه من عمـه أكـرم          
باشا ، تساءل في نفسه ، اين هذا مما يقال عن ولاء            

وعد خالد بـأن يبحـث      .  أكرم باشا للسلطة التركية     
وعنـدما اقتـرح    .  دقاء له في باريس     الامر مع أص  

عليه عمه ان يرسل له اعداد جريدة الولاء لتوزيعها         
على الجاليات العربيه ، راودت خالد فكـرة انشـاء          
صحيفة في باريس تعنى بشؤون العرب في غـربتهم         
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وطرح قضاياهم امام الرأي العام العالمي، وسـتكون        
امـا  الاعداد التي ستصله من جريدة الولاء مصدرا ه       

 واساسيا للاخبار في الصحيفة الجديدة 

في باريس ، وجد خالد في اصدقائه وجهـات         
بعضهم كان ينادي بالاصـلاح مـع       .  نظر متباينة   

استمرار الولاء للسلطة التركية ، وبعضهم كان ينادي        
بالاستقلال والتحرر الكامل من الحكم التركي  وبناء        

قراطي دولة عربية عصرية على غرار النمط الديمو      
 .الاوروبي 

وجود زينات معه في باريس كـان امتـداداً         
فمنذ وصولهما وهي تشـجعه وتحثـه        . لوجود ابيها   

للسير على خطى ابيها ، فتحولت الشقة التي يسكنانها         
وخلال فترة قصيرة الى منتدى يجتمع فيـه الشـباب          
العربي وبعض المثقفـين الفرنسـيين فـي لقـاءات          

ته زيد فقد حصل نفـور      اما عن ابن خال   . متواصلة  
بينه وبين زينات منذ اللقاء الاول عندما جاء للسـلام          
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طيلة الجلسة كـان زيـد      . عليهما وتهنئتهما بالزواج    
وخالد يتحادثان بالتركيـة التـي لا تفقههـا زينـات           

عنـد مغادرتـه    . وبالمقابل كان زيد لا يفقه العربية       
سماه زيد بالفاسد ولما سألته زينات عن سـبب ذلـك      

حياته كلها سهر وليل ولا بهمه      : لعثم قبل ان يجيب     ت
شي واهله بيصرفوا عليه وابوي بودي لـه ودايمـاً          

لم يبرئه قوله من علاقته بزيد فقد كانـت         ... مديون  
اوضحت زينات موقفها من    . طيلة الجلسة منسجمان    

انا ها المخلـوق ولا     : زيد عندما زارهما مرة ثانية      
 .ه ما يفوت علينا مرة تانية االله يخليك قول ل. بطيقه 

وكيف بدي اقول له مـا      : قال خالد بامتعاض    
 .يفوت علينا 

ــ يا سلام ، على حساب ما انـت مسـميه           
 .الفاسد ابن الفاسد 

 . ــ معلهش ، بس ما هو ابن خالتي كمان 
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ــ ابن خالتك ابن خالتك ، شـوفه بريـت          
... البيت ، اما هون انا ما بطيق اشوفه فـي بيتـي             

عمري قلت عن واحد من صحابك      : ضافت بدلال   وا
: ولما هز خالد رأسه بـالنفي اضـافت         .. اي شي ؟  

علشان هيك لازم توثق باللي بحكيه ، لو ما انا نقزت           
منه ومن عيونه اللي بتغزل شمال يمـين كـان مـا            

 .حكيت شي 
في واقع الحال كانت زينات تحس بكره شديد        

خالد الباريسـية   تجاه زيد فقد راودتها الشكوك بحياة       
وسواء ان خالداً طلب مـن  . قبل ان يتدين ويتزوجها  

زيد عدم زيارته في المنزل ام ان زيد احس بنفـور           
المهم انه لم يعـد يزورهمـا فـي         . زينات وجفائها   

وكـان هـذا    . المنزل ولم يعد خالد يأتي على ذكره        
 . كافياً لاستمرار رتابة الحياة بينهما 

لفكر ابيها فحسب ، فهي     زينات لم تكن امتدادا     
لم تنس وصايا أمها في رعاية زوجها والترفيه عنـه          
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سواء بالاطعمة الشامية التي كانـت تجيـد طهوهـا          
بمهارة ، او ادارة شؤون البيت بطريقة وفرت لخالد         
الوقت والجو المناسـب للراحـة والدراسـة ولقـاء          

وعندما يصفو الجـو لهمـا      .  المعارف والاصدقاء   
، فانها تقدم له كل ما تستطيع من سعادة      ويختليان معا   

وهناء ، فترتدي بدلة الرقص التي اهدتها اياها امها ،          
وترقص له وتغني وتتدلل ، فتنسـيه فـي لحظـات           
السعادة تلك ليلة الباشا وما علق في ذهنه من ذكراها          

. 
 

بعد أشهر قليلة أصدر خالـد وجموعـة مـن          
في باريس  المتحمسين العرب الجريدة العربية الاولى      

، قحطان  ، وقد تضمنت مقالاتها القليلـة دعـوات           
صريحة للتضامن العربي واطلاق الحريات ، ومـنح        

.  العرب استقلالا ذاتيا في ادارة شـئونهم الداخليـة          
ومن حين لاخر تنشر الجريدة اخبارا عـن الوضـع          



 258

الاجتماعي والسياسي داخل الـوطن ، تسـتند فـي          
ن من الوطن ، او ممـا       اخبارها الى ما يحمله القادمو    

بعـض هـذه    .  يصل خالد من اعداد جريدة الـولاء      
الاخبار كانت تترجم الى الفرنسية وتزود بها صحيفة        

ألأمر الذي جعل القنصل التركي     .  الزمان الفرنسية   
في باريس يحتج لدى الخارجية الفرنسية على بعض        
الاخبار الخاصة بالارهاب والاستغلال الذي تتعرض      

ات الخاضعة لسلطة الدولة التركية ، مـدعيا        له القومي 
 .  بأن ما تتناقله الجرائد هو مجرد افتراءات 

في غضون فترة بسيطة ، غدا  مقر الجريـدة           
في الحي اللاتيني مركزا لتجمعات الشباب العربـي        
ولقاءاتهم بعد ان كانت هذه اللقاءات محصورة فـي         
 سكن خالد واصـدقائه ، واذا بالمنتـدى القـومي ذو          

المنطلق الثقافي يتحول الى نواة لجمعية سياسية نشطة        
، متخذة من مقر جريدة قحطان مركزا لها ومنطلقـا          
لنشاطاتها، والتي راحت تنادي بالتحرر العربي حينا       
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، واشراك العرب بادارة الدولة التركية حينا آخـر ،          
عن طريق انتهاج السبل الديموقراطيـة أسـوة بمـا          

 ، هـذا اذا ارادت الدولـة        يجري بالدول الاوروبيـة   
التركية ان تحافظ علـى امبرطوريتهـا الواسـعة ،          
وتلحق بركب التطور الهائل الـذي يعـيش العـالم          

 . انجازاته هذه الايام 
 

الحماس القومي الذي راح يعبر عن نفسه في        
جريدة قحطان ، عن طريق المناداة باطلاق الحريات        

 أسـماع   ، اتخذ طابعا هجوميا ،  بعد ان وصلت الى         
الجالية العربية في باريس اخبارا متنوعة عن التدابير        
التي بدأت الدولة التركية باتخاذها في سـبيل تنفيـذ          
سياسة التتريك والتضيق على الحريـات والاسـتبداد        
والطغيان الذي يمارسه السلطان التركي عبد الحميد ،        
مما جعل جريدة قحطان تطلق عليه اسـم السـلطان          

.   وتعطشـه للقتـل وسـفك الـدماء          الاحمر لدمويته 
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وتوقف أهم مصدر مكتوب للمعلومات كانت تسـتند        
اليه جريدة قحطان عما يجري في الـوطن بعـد ان           
قامت السلطات التركية باغلاق جريدة الـولاء التـي         
يصدرها أكرم باشا بعد ان نشـرت مقـالاً بعنـوان           
الوطنية في الاسلام اعتبر كاتبه وهو اكرم باشا نفسه         

الوطنية لا تتعارض مع الاسلام وان العرب هـم         ،ان  
ركيزة الاسلام واساسه ، فلا اسلام من غير قرآن ولا 
قرآن من غير لغة عربية ولا لغة عربية مـن غيـر            

كان المقال ردا على شعار الافغـاني الـذي         . عرب  
تبناه السلطان التركي عبد الحميـد والـداعي الـى          

 . اللاوطنية في الاسلام 
 

ام اخبارا اقسى من خبـر اغـلاق        حملت الاي 
الجريدة ، فبينما كان خالد في منزله ومع زوجته ، اذ           

فتحت زينات للزائر الذي كان     .  بطارق على الباب    
شاحب اللون يبدو التوتر والارتباك واضحا في تعابير     
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خالد موجود ؟ ثم اسـتدرك      :  وجهه ، سألها متلعثما   
 ...آسف على الازعاج : قائلا 

 .؟ــ فيه شي
بس في مشكلة في الجريدة بـدي       . لا  .ــ لا 

 .احكي عنها لخالد
دعته للدخول وقد انتقلت اليها عدوى توتره ،        

االله يستر  : ’ واخبرت خالدا عن الزائر ، وعلقت قائلة      
 . من هالزيارة 

.  لم يقض الزائر فتـرة طويلـة مـع خالـد            
وبمجرد خروجه واغلاق الباب ، أسرعت زينات الى        

 . شو بده؟. ما له ؟:   ملهوفة زوجها تسأله

جلس متهالكا على الكنبة ووضع وجهه بـين        
راح يحرك رأسه يمينا    .  لم يجبها مباشرة    .  راحتيه  

شو حكى لك   :  ويسارا ، فصرخت به على غير عادة      
 . ؟
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ما في  :  قال وهو يأخذ نفسا عميقا الى صدره        
 .شي 

احكي لي شو حكـى     . ــ كيف ما في شي ؟     
 .لك ؟

 . بدي احكي لك ــ شو 

لي ووجهك صـار      ــ كيف شو بدك تحكي      
 !.مثل الليمون ؟

عاد يهز رأسه ويعض على شفته ، فجلسـت         
:  بجانبه وقالت وهي تشعر بكارثة قد حلـت بخالـد           

 .شو صار احكي لي 
.  شو احكي لـك     :  نهض واقفا وقال بسرعة     

فنهضت واقفة ايضا   ... اقول لك انهم سجنوا ابوك ؟       
مـين اللـي قـال      :  حوه وهي تصرخ    ، واسرعت ن  

أشارت الى الباب وأضافت وهي في حالة مـن         ...؟
 ... هيك حكى لك ؟:  الذهول المفاجىء 
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هز خالد رأسه بالايجاب فأمسكته من ذراعـه        
.  مو صـحيح    . مين اللي قال له ؟    :  وهزتها بعنف   

 . بابا ما حدا بيقدر يسجنه 

ن يمك:  قال وقد أحس بخطئه بسرعة اعلامها       
 . بكرة بنودي تلغراف وبنتأكد.  كله حكي 

 .هلأ بدنا نروح .  ــ شو بكرة 
 . ــ هلأ الدنيا نص ليل 

ــ نص ليل والا مو نص ليل ، يا بتـودي           
 .تلغراف الليلة ، يا بكرة بتسفرني للشام 

ما ان اكملت قولها حتى أحست بدوخة سريعة        
خاطفة ، وتحركت امعاؤها الى حلقها ، فأحست بهـا          

كاد تقفز الى خارج فمها ،  فتجشأت مرات عديـدة           ت
. متلاحقة وهي تحس بالدوخة تعود اليها فكادت تقع         

أمسكها خالد من ذراعها وساعدها بالاستناد عليه وهو        
يتجه بها الى الحمام وهناك اخذت تتقيأ وهي تبكـي          

 .  وتنوح 
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في الصباح بارك له الطبيب حمل زوجتـه ،         
بتقول :  وهي تجهش بالبكاء    بينما استقبلت هي الخبر     

بابا في السجن   . لي مبروك وبابا في السجن يا خالد؟      
هلأ ماما يمكـن قتلـت      . انا ما بتم هون ولا دقيقة       . 

 . حالها 

هـلأ  . ــ يا حبيبتي شوية شوية على حالك        
 . انت حامل 

ــ حامل والا مش حامل انا ما بهمني بـدي         
  .بدي ارجع لعند ماما . ارجع لعند ماما 

 
 

١٩ 
 

 يافا
 

لم يكن يتخيل كل هذا التعلق بأبيها ، فلا شيء          
حتـى  .  بعد سماعها الخبر أصبح ذو اهمية عنـدها     
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الجنين في رحمها لم تعد تبالي به ، وهـي تجهـش            
.  طيلة الوقت وتنتحب وتتشنج وتثور لأتفه الاسـباب         

بعد كل ها القرف قدامنا     : متلهفة للوصول الى الشام     
لو استطاعت لابتلعت مياه    . الترينات  قرف الحناتير و  

البحر في رشفة واحدة وخلصت كما تقول من هـذا          
حـاول  .  العذاب المليء بالاسى والتقيؤ والـدوخان       

أكثر من مرة ان يخفف عنها ويبعث  فيهـا التفـاؤل            
هـا المـرة    :  علها تخلص من هذا الحزن المقيـت        

 اخرسته... راح ينادوني ابو سيف     .  راجعين ثلاثة   
 !! . هيدا اللي شاغلك :  وهي ترد بلؤم وجفاء 

توجس طيلة الرحلة البحرية من مرسيليا الـى        
كيـف سـيكون    . يافا  من ردة فعلها عند الوصول        

 .لقائها بأهله اولا واهلها بعد ذلك 
  

لمع ضؤ المنارة الذي كان يخبو ويشـتد فـي          
. عتمة الليل ، مرشداً السفينة الى حيث المرفأ الساكن      
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عد حوالي الساعة ، القت السفينة مرساتها وقد بدأت      وب
 .تتقلص قتامة العتمة 

كانت هناك سفينتان اقل حجما سـاكنتان فـي         
. عرض البحر وقد توزعت فوق سطحيهما الاضواء        

خرج خالد وروبي الى السطح فكان الركاب يتادفعون        
انتشرت رقعة الضياء سـريعا     . الوقوف على الحافة    
 الى الشـاطيء مشـوبة بـبعض      فوق البحر وامتدت  

قريبا من  . العتمة فبدا المنظر وكأنه غروب شتائي         
الشاطيء كان يتأرجح فوق الامواج عدد من الزوارق        
المجذافية باحجام متوسطة ، وعلى الرمـال تتمـدد         

اما الشـاطيء   . شخاتير صغيرة متناثرة هنا وهناك      
نفسه فقد كان صامتا مقفرا الا من قافلة ابل محملـة           

جذوع خشبية كبيرة يقودها جمالها ببطىء وهـدوء        ب
 .بمحاذاة المياه 
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 اتضحت معالم المرفأ وشكل البيوت المنتشرة      
لـم تكـن البيـوت ذات       . فوق الهضاب وسـفوحها     

فبعضـها حجـري ذو     . تصاميم واحدة او متقاربـة      
اسطح مخروطية من الخزف الاحمر ، وبعضـها ذو         

 ذات مـيلان    اسقف طينية مستوية ، واخرى خشـبية      
اما نظام القبب الذي تمتاز به القدس والاستانة        . شديد  

فلم يكن مستخدما في يافا رغم وجود بعض التصاميم         
 .القوسية للنوافذ والاروقة والرتاجات 

اسفل السفح وبمواجهة الشاطيء ، كان مبنـى        
الكمارك يقف عريضا مرتفعا بطابقيه الكبيـرين ذوا        

ونوافذه المستديرة الضيقة   الرتاجات القوسية العريضة    
وقد علق اسفل حافة السطح     . التي تشبه كوات السفن     

الخيمي  قارمة معدنية عريضة كتب عليهـا كمـرك          
معاينسي ، وعلى جانبيها يخفق علمان ، الاول تركيا         

وبجانب المبنـى يمتـد مسـتودعان       . والاخر المانيا   
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طويلان غطت سقفيهما  ارومات خشـبية طويلـة ،          
 .ى محاذاتها قضبان السكة الحديدية تنتهي ال
 

غادر السفينة قارب مجـذافي حمـل الربـان         
غـابوا حـوالي    . وبعض مساعديه الى الشـاطيء      

توهجت خلالها الشمس واشتعلت اشـعتها      . الساعتين  
فوق رؤوس الركاب الذين اعتلـوا سـطح السـفينة          
ووتراصوا خلف الحافة ، وراحوا يحملقـون بلهفـة         

تنفسوا الصعداء عندما لمحوا     . وترقب نحو الشاطيء  
زورق الربان يعود الى السفينة يتبعـه زورق آخـر          
يقوده اربعة جذافين وصبي يحـرك الدفـة ، وفـي           
المقدمة جلس رجلان يعتمران طربوشين ويرتـديان       
سترتين طويلتين ذات ازرار نحاسية حتى الرقبـة ،         
ومتمنطقان بمسدسـين فـي خـراج جلـدي ، امـا            

ان فقد حشرت اطرافهم السفلية في سروالاهما العريض
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يحمل احدهما سجلا كبيرا امـا      . جزم جلدية حمراء    
 . الآخر فقد كان مكتفا يديه 

صعد الربان ومساعدوه يتبعه الـرجلان الـى       
سطح السفينة ، وراحوا يتفقدون العنابر ويحصـون        

فاعطي ركـاب   . الركاب ثم سمح بالنزول والتفريغ      
درة ، وحمـل الـزورق      الدرجة الاولى اولوية المغا   

الاول خالدا وروبي معه ، وعند الشـاطيء تبللـت          
اقدامهما  داخل حذائيهما ، وكانت الملاءة السـوداء         
الطويلة التي تغطت بها زينات قبـل النـزول مـن           
السفينة  عبء ثقيل عليها وهي التي اعتادت الثيـاب          
الباريسية ، كما انها كانت تخنق لها انفاسها في هـذا           

هب وتحول بينها وبين السير براحة فـوق        الحر اللا 
تعثرت اكثر من مرة فشتمت ولعنت      . الرمال الناعمة   
اما خالد فقد كان مرتاحا للطربوش      . البلاد وعاداتها   

 . الذي وضعه 
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عندما وصلا الى مبنى الكمارك توقفـا قلـيلاّ          
وتأملا لوح الصفيح المعلق اعلى الرتاج والذي خطت        

رة الامبراطـور الالمـاني     فيه عبارة ترحيب بزيـا    
 .غوليوم الثاني 

بعد تدقيق اكثر مـن المعتـاد فـي الوثـائق           
الشخصية ، اجيز لخالد وروبي المـرور ، فاشـارا          
لحمال قريب فأسرع  بعربته الخشبية ذات العجلتـين         
وقام بتحميل الامتعة فيها وتبعهما  يجر عربته بحبل         

 التي  معقود حول كتفه وصدره ، وبجانب سكة الحديد       
تنتهي بين مستودعين طويلين وقف خالـد وروبـي         

بعد قليل ذهب   .  حائران وبجانبهما تكدست امتعتهما     
خالد الى رجل يجلس امام منضدة خشبية وابتاع منه         

قال لـه الرجـل بـان       .  بولتين في الدرجة الاولى     
القطار سيصل بعد ساعة ، ولكنه وصل بعد ثـلاث          

لسكة في جو قاسٍ    ساعات ، قضاها المنتظرون قرب ا     
بينما جلـس خالـد     .  شمسه حارقة ورطوبته خانقة     
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وروبي فوق احد صناديق الامتعة يتظللان بشمسـية        
ومن حين لحين يشتري    . يدوية احضراها من باريس     

له ولها الماء من السقاة الذين يدورون بين المنتظرين         
حاملين الشكوات الجلدية على ظهورهم ، ويبـردون        

بتناوب سكبه في حركة سـريعة مـن        الماء للشارين   
كوب نحاسي لآخر  في حركة خلابة  تجعل المـاء           
يبدوا وكأنه قضيب ثلج اسطواني متصل بـالكوبين ،         

 . وفي لحظات يصبح الماء بارداً لذيذا 

بدأ صوت العجلات يعلو شيئا فشيئا من خلال        
صدى الصوت في القضبان ، فاستعد الركاب ودبـت         

 يتزاحمون الاقتـراب مـن      الفوضى بينهم ، وراحوا   
السكة ، يحول دونهم حارس ضخم الجثة يهدد بعصاه         

وبـدأت تظهـر سـحب      .  كل من يحاول الاقتراب     
البخار التي يزفرها القطار ، وظهر جسده الـدودي         
الطويل عن بعد ، واتضحت العربات شيئا فشـيئا ،          
وجميعها ، باستثناء تلك الملتصقة بالقاطرة ، كانـت         
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تلك التي تجرها  الجياد في بـاريس ،        مكشوفة تشبه     
اما العربة الملتصقة بالقاطرة فقد كانت عبـارة عـن          
كابينة مغلقة في جوانبها نوافذ زجاجية ضيقة وهـي         

صعد خالد وروبي   . مخصصة لركاب الدرجة الاولى     
اليها واحتلا مقعديهما  فيها فجلست زينـات بجانـب          

في .  شاغران   النافذة وظلا المقعدان اللذان يقابلانهما    
الخارج كان الركـاب يتزاحمـون الصـعود الـى          

المقطورات المكشوفة وقد علا صراخهم واحتجاجاتهم       
التي كان يرد عليها حارس السكة بالصراخ والضرب        

 .  بعصاه على جوانب القاطرات 

ما ان هدأت الاصوات وترقب الركاب تحرك       
عه القطار ، حتى انفتح باب الكابينة ودخل الحارس يتب        

رجل يحمل عنزاً وامرأة تحمل ثلاث دجاجات مـن         
تفقد الحارس القاطرة بوجه متجهم وعينين      .  ارجلها  

يتطاير  الشرر منهما ، ثم اشـرق وجهـه عنـدما            
استقرت عيناه على المقعد المقابل لروبي وخالد فأشار       
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بعصاه للمقعد ودفع بيده الرجل والمرأة امامه وفـي         
قرشاً والمرأة بارتين قبل    ظل حمايته ، فأنقده الرجل      

ان يتزاحما على المقعد المجاور للنافذة ، وانسـحب         
دافع له قرش وبـدك تاخـدي       : دون ان يبالي بهما     

: ردت المرأة بعد ان فاز الرجل بالمقعـد         ... محلي  
رمقها الرجل  ... قرش عنك وعن التيس ولا صغرة       

 . ولم يعلق 

لاح الامتعاض وعدم الرضا في وجـه خالـد         
 يتبادل وروبي النظرات ، بينما العنز استقر في         وهو

حضن الرجل ومد رأسه عبر النافذة المفتوحة وراح        
 .يتفرج على الطبيعة في الخارج 

صفر القطار وتحركت عجلاتـه ، فـذعرت        
الدجاجات في حضن المـرأة ولوحـت بأجنحتهـا ،          
فغيرت لها صاحبتها مواضعها ، ثـم التفتـت نحـو           

مـش  :  الى العنـز بغـيظ   الرجل وقالت وهي تنظر     
 .ناكص ها التيس غير يدخن تمباك 
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سار القطـار كيلـومترات عديـدة بمحـاذاة         
لن تجدي مثل   :  البيارات المزدحمة باشجار البرتقال     

قال خالد لروبي بالفرنسية    ....هذا المنظر في فرنسا     
تبادل الرجل والمـرأة    . ، وهما يتطلعان عبر النافذة      

 ـ     داوحت لهمـا اللغـة     نظرات استغراب ودهشـة وق
الاجنبية التي سمعاها بانهما اصـبحا قـريبين مـن          

:  بعضهما ، ونقلت نظراتهما الى خالد رأيهمـا فيـه           
بيطلعوا ولاد الاكابر برة كم شهر وبيرجعوا ناسـيين         

 .القرآن ولغة القرآن 
قالـت المـرأة بصـوت      ... حكم  . ــ ايه   

 .مسموع 
 

 فـي  قطع القطار المسافة من يافا الى القـدس      
حوالي الساعتين ، ومن محطـة القطـار اسـتأجرا          

 .حنتورا حملهما وأمتعتهما الى البيت الكبير 
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 نسي خالد وروبي  مشقة الطريـق بمجـرد         
وصولهما حيث استقبلا من قبل عائلته بحرارة ولكن        
ببكاء متواصل من امه وهي تعانق زينات وتتحسـس         

ه مـع   ولما سأل عن ابيه اخبرته امه بان      . لها وجهها   
الواجب واجـب يـا ابنـي ،        : آل الدوام في دمشق     
 . وهدول اهلنا كمان 

خلال العشاء لم تكن النظـرات التـي كـان          
يتبادلها خالد وامه عادية ، فبينما زينات تشتم وتلعـن          
الدولة التركية على اعتقال ابيهـا ، كانـت أم خالـد            
تنفجر في بكاء صارخ عجيب وهي تنظر الى ابنهـا          

 الوقت معها على انفراد ، تغيـرت        الذي قضى بعض  
 .بعد ذلك ملامحه وعلت وجهه الكآبة والاصفرار 

في المساء فوجئت زينات بلهفـة واسـتعجال        
وبينما راحت هي تلعن    . خالد للسفر باكرا الى دمشق      

وتشتم وتهدد وتتوعد ، كان خالد بجانبها في السرير         
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يحملق في السقف دون ان يحاول تهدئتها او التخفيف         
 .نها ع

وتكررت رحلة العذاب  مرة أخرى في القطار        
نامت زينات خـلال الطريـق      . المغادر الى دمشق    

.  وكان خالد يتمنى لو تظل نائمة حتى نهاية الرحلـة           
 .بدي ازور بابا أول ما نوصل :  قالت له 

فمـا ان ولجـا     .  وقد تحققت لها هذه الامنية      
أسـود ،   عتبة باب سرايا الدوام الذي علق فوقه علم         

حتى علا الصراخ والنحيب والبكاء ، بينما النسوة في         
 . كل انحاء البيت يرتدين السواد 

 
 

٢٠ 
 

لم تعد زينات معه الى باريس ذلك العام ، فقد          
فبمجرد ان  .  كادت تقتل نفسها عندما عرفت الحقيقة       

دخلت المنزل حتى اتضح كل شيء امامها ، الا انها          
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  صرخت في امها     .رغم ذلك رفضت هذا الوضوح      
وكررت مـن جديـد     ...وين بابا   :  الباكية المنتحبة   

 .بقول لك وين بابا ؟؟: بصوت اعلى 
:  احاطتها امها بذراعيها وهي تبكي وتتشـنج        

 .أبوك  أبوك .  يا حبيبتي يا بنتي 
بينما . ــ شو صار ، قولي لي شو صار ؟؟        

أحاطت بها النسوة بارديتهن السوداء وخالد يقف قريبا        
نظرت اليه  .  منها وهو مرتبك مكتئب مصفر اللون       

انت ما حكيتو   :  حماته وقالت وهي ما زالت تجهش       
حرك خالد رأسه ويديه بحيرة بينما التفتـت        . لها ؟؟ 

.  زوجته اليه وقد اصبح وجهها مثل وجه لبؤة جائعة        
عـاودت  . شو اللـي يحكـوا الـي ؟؟       :  وصرخت  

برأسها جهـة   الالتفات الى امها التي كانت قد رمت        
وكررت .. ابوك كان بطل  يا زينات       :  كتف زينات   

يادلنا من بعـدك يـا      . كان بطل   . كان بطل   : قولها  
 .أكرم الدوام 
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قالت زينات وقد اسكنت الصـدمة حركتهـا        
شو من بعده ، شو من بعده ، ليش         :  وبكاءها للحظة   

 . شو صار له ، شو صار له ؟

البقيـة  :  وراحت تتلفت حولها بخبل وجنون      
 . بحياتك يا روحي 

وصرخت زينات صـرخة مدويـة وفـردت        
ذراعيها وهي تميل الى الخلف مغشيا عليها ، فأسرع         

ومن جناح آخر في المنزل     .  خالد والنسوة يسندونها    
ظهر صبحي الحجاج وبعض الرجال من عائلة الدوام        
، يتقدمون نحو الصراخ الذي علا فجأة في رحـاب          

 . البيت 
 

 من الجنون والبكـاء والهـذيان       اسبوع كامل 
حاول خالد أن يخفـف عـن       .  سادت اجواء المنزل    

زوجته ويهديء من روعها ، ولكنها احجمـت عنـه          
 .  لاتقرب مني :  وصدته وعنفته الى درجة الاتهام 



 279

 .ــ ياحبيبتي هذا امر االله
 .  كنت تعرف .  ــ كنت تعرف 

 .  ــ واالله ما عرفت الا من امي بالقدس 

 .ان لازم تحكي لي ــ ك
ــ لو كنت محلي يا حبيبتـي ، مـا كنـت            

 .بتعملي مثلي 
روح من عنـدي ، روح      .  ــ لأ ما بعمل     
وتضيف سـاخرة تقلـد     .... من جنبي ، كلكم هيك      

.  المهم اللي ببطنك    :  طريقته بالحديث بعصبية ولؤم     
 .هدا اللي كان شاغلك 

 . ــ واالله ما كان شاغلني الا خوفي عليكي 

 وشو اللي بخليني اصـدقك مـن اليـوم          ــ
يمكن كنت تعرف اللي صار واحنـا فـي         . وطالع ؟ 
 .باريس 

قاطعته وهي تصرخ بجنون    .. ــ اقسم لك    
ابعد عني ما بدي أشوف حدا      . لا تقسم ولا تبطخ     :  
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وصرخت بأعلى صوتها حتى بـرزت عـروق        ... 
دشـروني بحـالي    . ما بدي أشوف حـدا      :  رقبتها  
 .ياناس

ا وقد اصابه الذعر والخوف وعـاد       نهض واقف 
لايعرف كيف يتصرف وانسحب  وعينـاه تـدمعان         
ليطلب من قريباتها ان يبقين بقربها ، فتعاني قريباتها         
من انهيارها النفسي بمثل ما عـانى زوجهـا وكـل           

ما برتاح الا لمـا اشـنق       :  عائلتها وهي تجأر بحدة     
ضيف وت...  بابا ياناس ينشنق    . بابا  . السلطان نفسه   

بابا ، أكرم باشا الدوام بينشـنق       :  بخضوع ومرارة   
 . وما حدا بيتحرك ؟

وفي كل يوم وقبل ان ينبلج ضوء النهار كانت         
زينات تذهب لزيارة قبر ابيها ، رغم المنع والتحريم         

وكان جل ما يثير حنقها     .  على النساء زيارة القبور     
:  وغضبها ويفجر عصبيتها ان تسمع قـول أحـدهم          

 . اللي سلمونا اياه وما دفنوه في مقبرة السجن منيح 
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في باريس ، عاش خالد مرارة زوجته لاشهر        
فقد ترك زوجته في حالة صـعبة ، رغـم          .  طويلة  

هدوئها واستقرار نفسيتها مع الايام ، وبينه وبين نفسه         
فقد كان خالد يعذر زوجته على ما أصابها من تردي          

شـا لـم يكـن      فأكرم با .  نفسي وردود فعل صاخبة     
بالنسبة لها مجرد اب حنون ، بل كان النبـي الـذي            

.  آمنت به وعاشت كبيرة مع أحلامه وآماله وتطلعاته         
أما وقد اعدم شنقا ، وعلى مرأى ومسمع مـن امـة            
العرب ، بحجة التحريض على الثورة ضد الاتـراك         
والاتصال مع الدول الاجنبية ، فهذا لم يكـن تحـديا           

 كان سحقا لكـل ارادة نهضـوية         للامة العربية وانما  
الحزن الذي أصاب زينات وأصـاب رجـال        .  فيها  

.  العرب في دمشق والمدن السورية كافة لم يكن كافيا      
: فقد كان خالد  وهو ينقل الخبر لاصدقائه يعلق قائلا           
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الحزن الصامت تعبير عن مـوت الارادة ، والامـة          
 .  التي تموت ارادتها يموت وجودها 

ولى  يكتب خالد في جريدة قحطـان         للمرة الا 
. مناديا بسقوط حكم السلطان الـدموي الارهـابي           

فاعدام أكرم باشا كان اعداما لمشاعر الامة العربيـة         
وهو الامر الذي لـم تدركـه       . في الداخل والخارج    

الاستانة  ، والا لما تجرأت على عملية الاعدام هذه ،           
ن فان اعـدام    وانه اذا لم يتم التصدي للطغيان منذ الآ       

اكرم باشا سيتبعه اعدامات واعدامات تحيـق بكـل         
ان الاستهتار بمشاعر الشعوب الاسلامية     . القوميات  

يجب الا يقابل بالحزن الصـامت والبكـاء وثـورة          
بل يجب ان يكـون باعثـا  للنهضـة          .  الاعصاب  

فاكرم باشـا عبـر     . والتمرد والثورة على الطغيان     
بر عن تطلعات امـة لهـا       منتداه القومي انما كان يع    

تاريخها الطويل وحضارتها الاصيلة ، وانه كان على        
الاتراك حتى ينصفوا انفسهم ان ينصفوا امة العـرب         
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لانه لا عزة لهم من دون العرب ولا ثراء لهـم مـن         
غير ارض العرب ، لهذا عليهم ان يعدلوا في رئاسة          
هذا البلد جريا على سنن الرشـيد والمـأمون ، والا           

 للشعوب العربية حق التمرد والثـورة دفاعـا      سيكون
 .  عن لغتهم وتراثهم وتاريخهم 

كان لهذا الطرح الذي عرضه خالد في جريدة        
قحطان أخطر طرح حملته صفحات الجريـدة منـذ         

فهو لم ينادي ، مـدفوعا بولائـه لنصـفه          . انشائها  
التركي ، بالقضاء على الطغيـان وخلـع السـلطان          

 كلماته اشارة مبطنة للثورة     فحسب ، وانما    تضمنت      
فحملـت الصـفحات أخبـارا      . على الحكم التركي    

تفصيلية عن اعدام أكرم باشا ونخوته وكبريائه وهو         
يتوجه رافع الرأس ثابت الخطى نحو حبل المشـنقة         

بلغوا سلطانكم ان الملتقى قريب وان ابنـاء        :  قائلا  
الرجال الذين يقتلون اليوم سيقطعون فـي المسـتقبل         

 . وفهم اعناق ابنائك الاتراكبسي
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تناقلت الجرائد الفرنسية خبر اعدام اكرم باشا       
. ، والتعليقات التي اوردتها جريدة قحطان باسـهاب       

ولم تمض فترة بسيطة حتى وصلت الى خالد رسالة         
شفهية من ابيه ، حملها اليه احد المسافرين ، يطلـب           

. منه فيها البقاء في باريس وعدم العودة الى القـدس           
فقد ابلغوا بضرورة مثول خالد امام الديوان العرفـي         

 . حال عودته 
 

بعد اشهر قليلة وصلته رسالة مـن زوجتـه         
تخبره فيها عن مولد ابنهما سـيف ، وانهـا تطلـب            
غفرانه لانها تركته يسافر وحده الى باريس ، وسوف         
تلحق به قريبا ، عندما تتحسن حالتها ويصبح الصغير 

في الحقيقة تولـد لـديها      . رحلة  قادر على احتمال ال   
 .نفور من خالد بسبب امه التركية 

 
 

٢١ 
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 الكرك
 

الكشفة هو تحوير لاسم الكاشف الذي اطلـق        
.  على الجد الكبير الذي انحدرت منه سلالة الكشـفة          

جاء  الى الكرك  من مدينة الخليل غربي النهر ، بعد            
ان اوحي له في نومه عن كنز مدفون فـي منطقـة            

ويقال بانه بعد ان وصل الى الكنز انتقـل          .  المزار
الى الكرك وراح يشتري الاراضي الزراعية الخصبة       
، لتغدو عشيرته من بعده من كبار الملاك في المنطقة          

لكن الثمن الذي دفعه الكاشف كان باهظا ، فطبقـا          .  
لما يقوله الفلاحون فان الطيف اخبر الكاشـف فـي          

 ـ      تحل بسـلالة مـن     نومه بان الكنز مرسوم بلعنة س
يحصل عليه ، اذ سيولد ابناؤها مسوخا كالقردة فـي          
بشاعتها والجرادة في ضمورها واستطالة وجههـا ،        
وسوف يتحولون الى عبيد للمال الذي بحوزتهم دون        

وهكذا عرفـت   . ان يقووا على انفاقه والاستمتاع به       
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عشيرة الكشفة بالبشاعة وضمور الجسـد والتقتيـر        
  فقد سماه ابوه بذلك لان حجمـه         اما نصوح . الشديد  

عند ولادته كان اكبر مما اعتاده اهـل الكشـفة فـي         
 . مواليدهم 

مع نموه البطيء راح جسد نصـوح يضـمر         
شيئا فشيئا ليغدو اكثر اهل الكشفة ضمورا واشـدهم         
بشاعة    ، الا ان ابناء العشيرة تبينوا في نصوح قوة             

وا عليـه   جسدية هائلة ، خاصة في ساعديه ،  فاطلق        
منذ صغره لقب   ابو عصب ، ليقترن به هذا اللقـب             

 .  اكثر من اسمه 

كان يمكن لنصوح ان يحصل على اعفاء من        
الخدمة العسكرية لو ان اباه دفع بدل الاعفـاء الـذي           
سمحت به الدولة التركية لكل الطوائف بعد ان كـان          
مقتصرا على اهل الذمة ، بسـبب نضـب خزائنهـا           

فالتحق نصـوح بالجنديـة     . طينها  وتزايد نفقات سلا  
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الكافر فقط من   : وهو مقتنع تماما بصواب حجة ابيه       
 .يدفع ماله هروبا من فرائض الدين 

 

امضى نصوح في الجندية عشرة اعوام لم تتح        
له فيها فرصة زيارة اهله ولو لمرة واحـدة بسـبب           
التنقلات المتتابعة التي حصلت في جبهـات القتـال         

فيها نصوح بلاء حسنا دون ان يشعر       التركية ، ابلى    
فقد كـان ذو    . يوما بالمعاناة التي كان يعانيها الجنود       

قدرة عجيبة على احتمال الجوع والعطـش والبـرد         
لم يكن ابو عصب فحسب فالعساكر كـانوا        . والقيظ    

يعتبرونه بلا احساس ولا قلب ايضا ، فهو الى جانب          
 لا يعرف   قوته الجسدية فقد كان ذو قلب جريء قاسي       

 .الخوف ولا اللين ولا الشفقة 
 المعاناة الكبرى التي قاسى منها في جبهـات        
القتال كانت رغبته الجامحة الى امرأة ، والتي كانت         
تنمو معه وتزداد  دونما سبيل لتفريغها الا بالاستحلام         
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او الاستمناء ، فسنوات الجندية القاسية قـد حولتـه          
ججة بالشهوة ، يزيد    جسدا ونفسا وروحا الى كتلة متأ     

من لهيبها ما يسمعه من قصص شـهوانية يتناقلهـا          
العساكر ، او اشعار اباحية يترنمون بها ، او عنـدما           

 . يلمح صدفة احدهم يلوط بالآخر 

اما هو فقد صان نفسه تماما عن كل ذلك وهو          
يحلم كل ليلة باليوم الذي سيعود فيه لاهله  فيحتفلون          

 . ي انتظرته طويلا به ويقدمون له عروسه الت

عند عودته الى موطنه نسي العـروس التـي         
كانت تنتظره ولكنه لم ينس جسد المرأة ، فأسر لامه          
برغبته في الزواج ، مشترطا عليهـا عروسـا مـن           

انه لم يختزن كل هذه الطاقة التـي        .  خارج العشيرة   
ستنفجر  ينابيعها انهارا مع امرأة من الكشفة ضامرة         

اذا كان هو ضـامر البنيـة صـغير    و.  بشعة مقيتة  
الحجم متكوم الاعضاء ، فانه ابو عصب الذي يمتلك         
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ابوه المال والاقطاعيات وكل ما فيها من خدم وعبيد         
 .  وفلاحين 

الاب كان مندفعا لترتيب زواج نصـوح مـن         
احدى قريباته ومن ابنة اخيه بالذات ، فالزواج كمـا          

ي  يحافظ   يفهمه في عمره هذا ليس الا ترتيب اقتصاد       
الا ان نصوح كان    .  على املاك العائلة ويمنع تفتتها      

مصرا على الزواج من خارج العائلة لـيس بـدافع          
اقتصادي وانما بدافع رغبة مكبوتة عمرها  عشـرة         

الا انه تجاوبا مع رؤية ابيه الاقتصادية فقد        .  اعوام  
وافق الطرفان على اختيار عروس من عشيرة لا تقل         

ولم يحظى نصوح   .  ن عشيرة الكشفة    ثراء ونفوذا ع  
بعروس تتحقق فيها مواصفاته ومواصفات ابيه ، فاذا        
كان الثراء يمكنه من الاختيـار ، فـان حسـناوات           
العشائر الاخرى ذات الثراء والنفوذ كان لديها القدرة        

لهذا اسـتجاب نصـوح لمـا       .  على الاختيار ايضا    
محاولة صد  اقترحه ابويه في البداية ،  بعد اكثر من          
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تعرض لها ، وتزوج من ابنة عمه التي كانت امهـا           
تدفعها خلال فترة بحثه عن عروس  حتـى تحسـن           

 .  معاملته وتزين نفسها امامه 

منذ الشهر الاول تيقن نصوح من غلطته فـي         
فلو تزوج ابنة فلاح او خادم لدى ابيه        .  هذا الزواج   

 ممـا   لربما وجد فيها من الانوثة ومعالم الجمال اكثر       
وجد في ابنة عمه ، ومع كل مضاجعة لزوجته كانت          

الامـر الثـاني   .  رغبته في امرأة جميلة تزداد اكثر   
الذي زاد من نفوره ،  سلوك ابنة عمه فـي البيـت             
حيث لا تقوى على اي عمل او جهد يرغب الـزوج           

كانت فاترة الاحساس تماما ،      .  في ان تؤديه الزوجة     
وب مع الرغبة الملحاحة فـي      لا ابالية ،  بالكاد تتجا     

فهي بجسدها النحيل المرتخي وشكلها     .  جسد زوجها   
القميء قد صنعت لنفسها منذ زمن طويل اطارا مـن          
العزلة وعدم الاكتراث ، ولربما كانت قد اسقطت من         

 .نفسيتها والى الابد اي رغبة بالرجال او الانجاب 
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لهذا فانها عندما حملت من نصوح ، كرهـت         
ي تعاني اعـراض الحمـل المألوفـة ،         زواجها وه 

سيكون اكثر بشاعة من    .  وكرهت الجنين في داخلها     
وهي في بشاعتها تكره القبح والجمال وتكره       . ابويه  

فاذا كان نصوح يعتبـر زواجـه       . الانوثة والذكورة   
منها مجرد غلطة فانها تعتبره بكل ما يمثله من اكبر          

الدائمـة  ولما صار الحمل حجتهـا      . غلطات الحياة   
لتجنب رغبات زوجها وعشرته ، شكى نصوح لامه        

حاول ابويـه مـرارا     .  وابدى رغبته في الطلاق       
اصلاح الامور ، فقدمت امـه عشـرات النصـائح          

لكن ذلك  .  المجانية من واقع خبرتها الطويلة مع ابيه        
.  لم يسعف الزوجة التي كان الحمل يضنيها ويشقيها         

اما في المحافظـة علـى      اما الاب وقد فقد الحيلة تم     
قدسية الزواج العائلي فانه تمنى على ابنه ان يحتمـل          
على الاقل ريثما تضع الزوجة مولودهـا ، فلربمـا          
تتغير الامور ، وقالت له امه ايضا بان نساء الكشـفة    
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يتغيرن ويحلون بعد الانجاب ، ولم تلاحـظ عنـدما          
قالت ذلك اكتئاب وجه الاب وهزات  رأسه الساخرة         

ظرات الندم في  عينيه وهو يعاوش بهما حتـى          ولا ن 
لاتظهر في مخيلته  صور الماضي ولا يشاهد الالـم          

 . في حاضره المتجسد امامه 

وانجبت زوجة نصوح ولدا حمل ضمور ابويه       
وبشاعتهم ، فسماه جده توفيق رغم ان عشيرة الكشفة         
تتجنب هذا الاسم المألوف عند الغجر ،  فعسـى ان           

 .م توفيق في التوفيق بين الزوجين ينجح التيمن باس
لم يساعد مولد توفيق في احلال الوئـام بـين          
نصوح وزوجته بل على العكس تماما ، فقـد ابـدت           

فهي ان نامـت    .  الزوجة لا ابالية اكثر بعد الانجاب       
لا تكترث للطفل وصراخه ، فيوقظها نصوح بعصبية        

.  حتى تقوم بارضاعه من ثدييها الصغيرين المتهدلين        
وفي احيان كثيرة يكتشف نصوح بان صراخ الطفـل         
مرده  اكوام الوسخ من تحته والتي لم تكـن تعنـى            
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زوجته بتنظيفها الا اذا طلب منها ذلـك ، فـازدادت           
اعباء نصوح الزوجية عندما تولى تنظيـف الطفـل         
وغسله وغيار لفافاته اذا لم تسعف الجدة حفيدها بذلك         

  . 

، فيواجه بنصائح   عاد نصوح يشكو من جديد      
الا ان  .  جديدة من امه وبالتروي كما يطلب منه ابوه         

واالله ما ودي :  نصوحاً اتخذ قراره في طلاق زوجته       
 . منها شي غير تروح لاهلها وتخلصني من قرفها 

شيف يربى الولد   . والولد يا ابني    :  قالت الام   
 .من غير ام ؟

مـاهو  . يربى احسـن    : قال نصوح بعصبية    
تريد تظل قاعدة بالنهـار     .  ردها لا ابن ولا جوز      بوا

 .  وتنام من المغرب للظهر 

خلي حرمتك عندك   :  اقترح الاب حلا عمليا     
شو ما كان تظل ام ، والام ما لازم تبعد          .  يا ولدي   
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انا اقول يا ابني والشرع يقـول حقـك         .. عن ابنها   
 .تتجوز غيرها 

عـن  قال نصوح ساخرا ، وقد عبر ابوه تماما   
ومنو اللي ترضى تتجوز على ضرة      :  بعض رغبته   

من غير ضرة ما قبلت بي بنـات الاكـابر          .  يابوي  
 .  اللي تريدهم ، هالحين يرضون ؟

وحتى لا يقع الاب في الخطأ نفسه فانـه لـم           
يصر على زواج ابنه هذه المرة من احدى العشـائر          

وتزوج نصوح من فتاة فقيرة لكنها      .  الثرية المتنفذة   
كية فتية جميلة ، تعمـل عائلتهـا مـرابعين فـي            ذ

اقطاعيات الكشفة ، ولم تبال ابنة عمه بهذا الزواج ،          
الا انها وهي ابنة الكشفة الاثرياء الاقوياء فقد فرضت         
نفسها ومنذ البداية سيدة على العروس الجديدة ، لكي         
تقوم على خدمتها وخدمة ابنها توفيق ، مذكرة اياهـا          

 بان حاجة نصوح لها هي حاجـة        بين الحين والآخر  
فراش لا اكثر ، وقبلت العروس ذلك ، فهي وعائلتها           



 295

معتادون على اسلوب التعامـل هـذا مـع مـالكي           
الاراضي ، فلم تألو جهدا منذ اليوم الاول لزواجهـا          
من اجل خدمة المنزل ومن فيه برغبة وحيوية ونشاط         

ي اما في الليل فقد كان نصوح يجد حلمه الطويل ف         .  
جسدها الغض القوي الجميل ، وانفاسها اللاهبة التي        
تشبه انفاس عبدة جل همها ان تنال رضـى سـيدها           

 .  وهي تضع نفسها بين يديه ، وكان ذلك يرضيه 

 تلك السنة كانت سنة خير لم يعهـدها اهـل          
الكرك منذ زمن بعيد ، فامتلأت الاقبية بالخزين وحل         

تد الخيـر الـى     الرخاء بين الملاك والفلاحين ، وام     
زوجة نصوح الثانية فانجبت له فـي ليلـة ممطـرة           
عاصفة توأمين ذكرا وانثى ، اقل ضمورا مما عرف         
عن ابناء الكشفة واقل بشاعة ايضا ، اوهكـذا قـال           
نصوح لزوجته الاولى فازدادت تماديا فـي اسـتعباد      
ضرتها ، فهي وان كانت لا تسـتطيع ان تقـدم مـا             
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يرضيها ان يقـدم لـه مـن        يرغبه زوجها الا انه لا      
 . اخرى 

حتى لو سمي البكر توفيقا فان اقلة فقط مـن          
صار ينادي نصوحا بابي توفيق ، فقد بقـي اللقـب           
الاول غالبا ، فاصر نصوح على تسمية ابنه الثـاني          

 . عصب ، اما البنت فسماها سميحة 
 
 

٢٢ 
 

.  في القبة بدأت بواكير تشكل بلـدة صـغيرة          
لت اعدادهم الى المئات ،  أخذوا       فالفلاحون الذين وص  

وجلـب  .  بالاستقرار ورفع الاكواخ بدلا من الخيام       
الكثير منهم عائلاتهم بعـد ان امنـوا لطيبـة رجـا            

وبما يكنه الشيخ عـواد     . الصليبي وعدالة توزيعاته    
وابنه زعل الذي صار فتيا سيدا فـي قومـه لرجـا            

ون الصليبي من مودة وتقدير ، ففي القبة ضمن الفلاح        
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من الامن والسلامة ما لم يحظى به اي تجمع آخـر           
فعندما تقـدم   . للفلاحين على امتداد سيف الصحراء      

الحماية من  قبيلة الجبيلية ، فلا شيء يعكـر صـفو            
 . المنطقة التي تعيش في كنف حماها 

 

مزيونة التي انجبت لرجا ابنـا  فـي السـنة           
 لـم   . الاولى من زواجها ، لم تفلح بالحمل بعد ذلك          

اخبرها بأن هذا متـوارث فـي       . يكترث رجا للامر    
عائلته ، فأمه لم تنجب سواه ، وأبوه أيضا كان وحيد           
أبويه ، قال لمزيونة بأن فرحان أيضا سـوف يـنعم           
بطفل واحد، وان استمر ذلك على هذا النمط ، فليس          

المهم ان لا يـرزق     .  هناك ما يخشاه رجا الصليبي      
عنـدها سـتنقرض    .   انثى   ابنه او ابن ابنه بمولودة    

 .عائلة الصليبي
 لم تقتنع مزيونة بما قاله زوجها ، الا انها لم          
تعلق ولم تسأل ، راحت تنتظر اليوم الذي يخبرها فيه          
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رجا عن ماضيه وحزنه الساكن الذي يخنقه بالعمـل         
المجهد المتواصل ، بينما البوايك التي وصل عـددها         

شعير والعـدس   الى سبعة تمتليء بشوالات القمح وال     
والكرسنة ، وفي اخرى مئـات مـن سـلال التمـر            
والزبيب والتين المجفف ، وفي أخرى جرار للزيـت         

والباقي .  والزيتون والجميد والسمن الحيواني النقي      
تكدس فيه بالات التبن والعشب التي تخـزن لفصـل          

 .الصيف 
وتمضي الايام ، وتتلاحق السـنون ، ويكبـر         

 وعد زعل يوما عمه رجا      وكما. زعل وينمو فرحان    
، صارا وفرحان يسبحان في البركة الكبيـرة التـي          
يطلق عليها فلاحو القبة بركة فرحان بينمـا يسـميها          

 . البدو بركة فرعون 
 

اضافة الى البركة الكبيرة ، فقد عمـل رجـا          
على حفر بئر ارتوازية في منطقـة النخلـة حيـث           



 299

ء فـي   لم يكن دفع الما   .  مضافة الشيخ عواد ورجاله     
البئر كبيرا ولكنه كان كافيا للشـيخ عـواد وشـيوخ           

كمـا قـام رجـا      .  الجبيلية ومن يحل بضـيافتهم      
بمحاولات عديدة للوصول الى الماء الا انها اخفقـت         
جميعها وبقيت بركة فرحان هي المورد الوحيد للماء        
في فصل الصيف ، اضافة الى ينبـوعين صـغيرين          

 .يزودان الفلاحين بمياه الشرب 
 

القبة كانت مدهشة بمـا فيهـا لمـن فيهـا ،            
فالارض تعطي بمقدار ما يقدم لها من رعاية او يزيد          
، والحيوانات تعطي المزيد وتتكاثر بالمزيـد وهـي         
ترتع في مراعي القبة او المناطق القريبة منها بينمـا          

.  يكنز لها رجا الصليبي التبن والعلف علـى الـدوام         
ريقها الى بركـة  وعندما تعطش فان الدواب تعرف ط     

فرحان التي يسحب منها المـاء بواسـطة نـاعورة          
 .مستديرة يحركها ثوران 
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كانت القبة ، وقد هيئت لها من الاسـباب مـا           
سوف يجعلها اذا ما استمرت تنمو ، في ان تصـبح           
ناحية ، ولربما بلدة او مركز قضاء ، شـأنها شـأن            
السلط ، ان لم تزد عنها ، فالقبة دون سـواها مـن             

اضي الخصبة قد تآلف فيها البـدو والفلاحـون         الار
بشكل لم يسبق له مثيل ، فعم الخير بيـنهم جميعـا ،        
وظهر نوع من التخصص العفوي في العمل والانتاج        

أولئك لتربية الحيوانات ورعايتها والاكثـار مـن        . 
. تناسلها ، وهؤلاء للزراعة وتفرعاتهـا الانتاجيـة         

الحاجة مما ساعد   ليصبح االانتاج كافيا بل يفيض عن       
في عمليات المقايضة والتبادل السلعي بين الفلاحـين        
والبدو من جهة ، وبينهم وبين سكان الديار القريبـة          

وتطلع الجميع بتفاؤل الى المستقبل     . من جهة اخرى    
، الا ان المستقبل مجهول غير مـأمون ، وجـاءت           

 . الايام بغير ما يشتهيه ويأمله سكان القبة 
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غدت بهمة رجـا وفلاحيـه سـلة        فالقبة التي   
ممتلئة بالحبوب والخضار والفواكه ، وموردا للمـاء        

لم تزد في غيرة    .  الدائم والحليب والصوف والجلود     
وحسد العشائر البدوية فحسب ، وانما حركت الطمع        

فقـد كتـب   . في سرايا المتصـرفية فـي حـوران       
المتصرف من هناك الى والي دمشق  ، وكتب الوالي          

الى ديوان الصدر الاعظم في الآستانة بيانا       من هناك   
عن الوضع في القبة ، وان عشائر الجبيلية التي تدفع          
لها الاموال لقاء حماية قوافل الحجاج ، تسـتغل الآن          
اراضيها الخصبة وأن الذهب يتراكم صررا صـررا        

 . لدى الشيخ عواد الجبيلي 

الباب العالي في الآستانة الذي كـان يعـاني         
ية خانقة بسبب طيش واسراف السلاطين ،       ضائقة مال 

لم يكن بحاجة الى تبرير لايقاف الدفع عن الجبيلية ،          
بل أكثر من ذلك ، فانه كان يتحين الفرصة لتحصيل          

 . المزيد من الضرائب والمكوس 
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عندما جاء زعـل يـودعهم ، احـس رجـا           
بانقباض نفسي ولم يخفف من ذلك بشاشة زعل وهو         

كان يفعل رجـا معـه عنـدما        يعد فرحان بهدية كما     
قال زعل بأنه ذاهب ورجال     .  يذهب للسلط اوالشام      

رجا كان يفهـم    .  من  الجبيلية الى صحراء العراق       
ذلك ويتقبله رغم انه لايمارس هذا ألامر ولايعرفه ،         
فالبدوي مهما حصل على ثراء فانه لا يستطيع العيش         

تلك الرغبة الجامحة فـي التحـدي       .  من غير غزو  
لتي صنعتها الصحراء في قلب البـدوي وجعلتـه         وا

يعتبر الغزو مغنما وفروسية في الوقت نفسه  ، قـال           
الغزوة الجاي ودك تكون واياي يا فرحـان        :  زعل  
وتلمس مقبض الفـرد الـذي اهداهـه رجـا ،           ....

معي مباركة من عمي رجا ، ما يصـير         :  وأضاف
 وحرر الفرد من وسطه ،    ....علينا شي والفرد بايدي     

 .واستدار بحصانه واطلق طلقة فتبعه الرجال 
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كان هنالك شيء يثقل على صدر رجا ، وود         
 . ولكنه ، لم يستطع .  لو يقول لزعل ، لا تذهب 

تلك الليلة من دون الليـالي احسـت زوجتـه          
اصـابها بـالخوف    . باكتآبه كما لم تحس به من قبل        

حاسس بقلبي انه راح يصير شـي مـا    :  عندما قال   
وتقلب رجا في فراشه وهو يستذكر طيلـة        ... نبغيه  

 .الوقت مذبحة المجيدل والناصرة بكل تفصيلاتها 
 

في اليوم التالي وقد قاربـت الشـمس علـى          
الغروب ظهر في الافق أربعة فرسان يتقدمون فـي         

بسرعة رفع رجا ابنه الىصهوة جواده      . أرض القبة   
وقفز خلفه وأسرع به باتجاه البويك الـذي يسـكنه ،           

هناك طلب من ابنه وزوجته البقاء في الداخل بينما         و
وضع بارودته  في خراج جواده وامتطاه وتقدم بـه          

 . لملاقاة الغرباء
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كانوا اربعة فرسان ، اثنـان مـن العسـاكر          
يرتديان الخاكي والقلنسوة ويتمنطقـان بالسـيوف ،        
وحول صدر كل واحد حزام يشد البارودة الى ظهره         

رتها ، ومعهما مدنيان يضعان     والحربة مثبتة في ماسو   
الطربوش ، مع أحدهما جراب عريض فيه قرطـاس         

السـلام  :  قال أحدهما بلهجة عربية مدنيـة       .  كبير
بينما ... وعليكم السلام   :  رد رجا   .  عليك يا شيخ    

الفلاحون القريبون او الذين انتبهوا للزائرين وقفـوا        
 عن بعد يتطلعون بفضول

هذه خربـة الشـيخ   :  قال المدني مرة أخرى    
 . عواد؟

أكـل هـذا    .  شعر رجا بالاساءة لهذا التعبير      
 .منوعواد اللي تريدون ؟:  قال رجا !.  خربة ؟

لـيش كـم عـواد      :  قال المدني بضيق صدر   
 . نريد عواد الجبيلي . فيه؟؟



 305

قصدك الشيخ عواد الجبيلـي     :  قال رجا بتعال  
 . ؟

ما قلـت   :  هز المدني رأسه وقال باستخفاف      
 . الشيخ عواد  لك 

أدار رجا حصانه ببطء وتقدمهم الى الواحة ،        
دون ان ينبس ببنت شفة ، بينما راح المـدنيان مـن            

 .ورائه يتحدثان بالتركية طيلة الطريق
الشيخ عواد الذي اعتاد فيما مضى زيـارات        
رجال الدولة ، أحس بالريبة هذه المرة عندما ترجـل          

لعسكريان امـام   المدنيان عن جواديهما ، بينما بقي ا      
 . الشق متأهبان فوق صهوة جواديهما 

 

قال الشيخ عـواد    .. ــ هلا ، هلا بالحكومة      
 .وهو يخرج من الشق لاستقبال الزائرين
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قال الرجـل المـدني ،      ... ــ السلام عليكم    
: وفي الوقت نفسه قام بتقديم الرجل المدني الآخـر          

 ..مبعوث المتصرف ، وباشكاتب ديوان المتصرفية 

د المبعوث يده للمصافحة وما ان مد الشـيخ         م
عواد يده حتى التقطها المبعوث وراح يشد عليها بقوة         

كل منهما  . ، وبالمثل شد الشيخ عواد  يده بقوة ايضا          
أحس بأن يده قد سحقت ، الا انهمـا تحـاملا علـى             

فلم يشعر الاخرون بمـا فـيهم رجـا او          .  نفسيهما  
 .  لاحظوا شيئا 

:  اد مـادا يـده الـى الشـق      استدار الشيخ عو  
 .تفضلوا تفضلوا 

التفت الى الخلف بعد ان سمع حركة حصـان         
 . انزل يا رجا نقهويك :  رجا يستدير للمغادرة 

خلينـي الملـم    .  ــ مشـروبة يـا شـيخ        
 . الاغراض ، حلها اظلمت 

 . ــ عاود علينا بعد ما تخلص 
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تبع عواد ضيفيه الـى الـداخل ، ودعاهمـا          
ودارت القهوة بينهم ، فقال مبعوث      . للجلوس بجانبه   

:  المتصرف بالتركية ، بينما المدني بجانبه يترجم له         
 !.مبين الحكي اللي سمعناه صحيح يا شيخ

 .ــ وشنو سمعتم يا طويل العمر ؟؟
صـرتم  :  اشار المبعوث بيده الـى الامـام        

 !.تزرعوا وتفلحوا ؟

احس الشيخ عواد بالغضب للاهانة ، وكـذلك        
ن حوله ، فأضاف المبعوث وهـو يحـاول         الرجال م 

 . لا تقول لي يا شيخ انكم صرتم فلاحين ؟:  اثارته 

بسرعة هب الشيخ عواد واقفـا كمـا نهـض          
:  رجاله من حوله وكل منهم يده على مقبض خنجره          

 .الجبيلية ما ينقال عنهم فلاحين 
ردة الفعل السريعة الغاضـبة للشـيخ عـواد         

ف في نفس المبعوث    ورجاله ، أثارت الرعب والخو    
والكاتب الترجمان الذي معه ، فنهضا سريعا ايضـا         
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بعد ان نظر المبعوث نظرة خاطفة ذات معنى الـى          
ما :  الجنديين في الخارج وقد هيأ كل منهما بارودته         

 .قصدت يا شيخ 
 . ــ لعاد ويش قصدت؟؟

اشار المبعوث براحة يده الى الخارج وقـال        
 . اراضيكم قصدي انكم زرعتم :  متلعثما 

ــ أراضينا صحيح ، بس حنا ما نزرع وما         
 . نفلح 

ــ عارف ، عارف ، وهذا قصـدي ، انـه           
 . أرضكم مزروعة وما قلت انكم انتم اللي زرعتوها 

شمخ الشيخ عواد رأسه ، وقد بـدا الارتبـاك          
 . واضحا في وجه المبعوث والترجمان  

التفت الشيخ عواد الى الجنـديين المتهيئـين        
 .وعساكرك ما ينزلوا نقهويهم ؟:  تيهما وقال ببارود
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ابتسم المبعوث ابتسامة صفراء خاطفة ونقـل       
ما فـي لـزوم يـا شـيخ ،          :  عنه الترجمان قوله    

 .مستعجلون واالله 
 

شار الشيخ عواد الى البسـط داعيـا اياهمـا          
في الشـق والا قدامـه      :   للجلوس من جديد ، وقال      

قهوة يا ولد   :  وأضاف بصوت عال    .. انتم ضيوفي   
 . 

دارت القهوة مرة اخرى بينهم ، ثم قدمت الى         
 . العسكريين على ظهري جواديهما 

راح الترجمان ينقل الحوار مابين الشيخ عواد       
 .  ومبعوث المتصرف لهذا بالعربية ولذاك بالتركية 

انت تعرف يـا شـيخ بـأن        :  قال المبعوث   
كانت تـدفع   .. الحكومة ما كانت تاخذ منك ضرايب       

 .لك مقابل حمايتك للحجاج 
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سكنت نظرات الشيخ عواد وهو يحدق بثبـات        
في الارض امامه ، بينما المبعوث يتناول من خرجه         

والآن بعد ما صار    :  قرطاسه الكبير ويفتح صفحاته     
كل ها  : وأشار بيده الى الخارج     .. عندك ، ماشاء االله   

 . الخير ، الحكومة لها حق عليك 

سـامة سـريعة خاطفـة      ابتسم الشيخ عواد ابت   
ونفض رأسه الى الخلف ولم يقل شـيئا ، فأضـاف           

 .وما نريد منك تدفع اكثر من غيرك :  المبعوث 
ومنو غيري يـا    :  قال الشيخ عواد باستخفاف   

 .كبير ؟
انت تعرف يا شيخ انـه      .  ــ كل العشائر    
 .الضريبة حق على الكل

ــ قلنا زيارتك زيارة خير وراح نقبض منك        
صرر ، وهالحين ودك ايانا حنا اللـي        الذهب صرر   

 !.ندفع 
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الصرة شيء وما احكيـه     :  قال المبعوث بثقة  
 .شيء  

:  التفت اليه الشيخ عـواد متسـائلا ، وقـال         
 ..ماني فاهم . كيف؟؟

الصرة تظل حقك وأنت تحمي     :  قال المبعوث   
أنا احكي عن   .  قوافل الحج ، هذا شي ما نحكي فيه         

 .ل ضريبة الحكومة عن المحصو
 .ــ محصول شنو ؟

: اشار المبعوث براحة يده الى الخارج وقال        
 !.كل هذا الذي امامك وبتسأل عما هو المحصول ؟

اللي قدامك يا كبير كانـت      : قال الشيخ عواد    
 .من كم سنة اراضي موات 

 .ــ لو بقيت موات ما كنا جيناك 
ــ الارض اللي ما تنفلح تقولون ما نستاهلها        

اب ، وان انفلحت تاخـدون غلالهـا        وتنطونها للاغر 
مال بجسـده الـى الجانـب       ... عالبارد المستريح  ؟   
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وقديش دخلك تطلع   : واضاف متسائلا بلهجة ساخرة     
 .تقل عن الصرة والا تزيد ؟؟. ضريبة الحكومة ؟

اجاب المبعوث بسؤال وهو يبحلق في سـجله        
وانتقل ...قديش كان المحصول السنة يا شيخ       : الكبير  

 . اخرى الى صفحة
 .ما احنا اللي نكيل . ــ ما ادري 

 .ــ والفلاحين ، كيف تحاسبوهم ؟ 
ونفـض اصـابع يـده وهـو        ... ــ هيش   

ترى الحسـبة تاكـل     . مشايلة عا البركة    : يسترسل  
وتضاحك رجال الجبيلية بصـوت     .. البركة يا كبير    

 .خفيض 
نسأل الفلاحين عن حسبة البركـة      . ــ عال   

. له وقد بدا عليه الانفعـال       واغلق المبعوث سج  ... 
ما قلت  : وهم بالنهوض ، فاستوقفه الشيخ عواد قائلا        

نهض وقد احـتقن وجهـه      ... لي قديش الضريبة ؟     
ان كان المحصول يتوزع عا البركة      : بالغيظ ، وقال    
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اضـاف وهـو    ... ، تكون الضريبة عالبركة ايضا      
الان . العدل ما يزعـل ياشـيخ       : يخطو الى الامام    

 . ..لفلاحين ونسمع عن البركة حقهم نشوف ا

نهض الشيخ عواد وقد بـدا عليـه الغضـب          
وكذلك فعل رجاله ، وتبعوا المبعوث الى خارج الشق         

القبة ليها صاحب واحد بس ،      : فقال الشيخ عواد    ... 
 . والفلاحين ما ليهم دخل 

ــ الحكومة ما تفرق بحقها بين بدوي وفلاح        
 ، الفلاحـون    وان كنت ما تعرف عن المحصـول      . 

 .يعرفون 
 

ابتسم وهو  . وصل المبعوث الى جانب الجياد      
واشـار  ... ما ينقال للحكومة هكذا يا شيخ       :  يقول  

للعسكريين اللذان استعدا ببارودتيهما ، وقال موجهـا        
 . هيا اجمع الفلاحين : حديثه للترجمان 
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لا تضيق صدري   :  فقال الشيخ عواد بغضب     
انا رايـي   . وفي مضافتي   اكثر يا كبير وانت ضيفي      

تروح للمتصرف وتقول له ، حقكم تاخذونـه بـاللي          
 .ينطق بيه الشيخ عواد من غير سؤال ولا جواب 

 

وضع المبعوث قدمه في ركاب جواده وأمسك       
بيديه قربوسي السرج ، الا أنه قبـل ان يهـم فـي             

:  امتطائه ، التفت الى الشيخ عواد وقال بتحد واضح          
نقـل  .... ا يلينه السيف يا شـيخ       اللي ما تلينه العص   

الترجمان ذلك وهو يبلل شفتيه ، بينما سدد الجنـديان          
بارودتيهما نحو رجال الجبيلية بعـد ان تمـتم لهمـا           

 .  المبعوث شيئا 

الشـيخ عـواد    .  تبدل الموقف بسرعة كبيرة     
الذي اراد أن يبدو قويا أمام رجاله ، صاح من مكانه           

وتقدم الـى الامـام     ... .السلاح ما يخوف الجبلية     :  
وما عـاش اللـي يعـد رزق        : خطوة  وهو يضيف     



 315

اراد ان يخطو اخرى عندما ثبتته في       ... الشيخ عواد   
 . مكانه طلقة بين ساقيه اطلقها احد العسكريين 

في نفس اللحظة هجم صباب القهوة العمـلاق        
من الجانب فالتفت اليه العسكريان بعد تنبيه سريع من         

حدهما له طلقة اردته قتيلا ، فـي        المبعوث ، فوجه ا   
نفس اللحظة استدار الشيخ عواد مسرعا الى داخـل         
الشق يتناول بارودته  المعلقة الى الواسط الكبير لبيت         
الشعر ، بينما هجم بعض رجال الجبيلية باتجاه الجياد         

العسكريان لكـزا جواديهمـا     .  وقد استلوا خناجرهم  
ى الجانب ، ولكن    وادارا العنان بهما  فخطت الجياد ال      

قبل ان يتهيئا ويسددا من جديد انطلقت بارودة الشيخ         
عواد ، فارتد جسد احد العسـكريين الـى الخلـف ،         
وركض فيه جواده مسرعا من تحته ومن فوقه تتلوح         

واختلطت الامور ، طلقات وصرخات     . جثة صاحبه     
وآهات  وفي لحظات كـان المبعـوث والعسـكري          

 خناجر الجبيلية وسـيوفهم     يتلويان على الارض بينما   
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تمزقانهما اربا ، اما الترجمان فقد بقي فوق صـهوة          
جواده رافعا يديه مستسلما ، وعلـى الارض كانـت          
انفاس جثة صباب القهوة ورجل آخر من الجبيلية  قد          

 .  سكنتا تماما 

قال الشيخ عواد بينما رجاله يسحبون قتيلـي        
طلقت ما كان   النار اللي ان  :  الجبيلية الى داخل الشق     

ليها لزوم ،  مين يعرف هالحين حريقها يطول مـين           
 ! .ومين ؟ 

خلال وقت قصير ، جاء رجال الجبيلية مـن         
جميع الجهات يستطلعون سبب اطلاق النار ، ووصل        

 . رجا الصليبي ايضا
 

تلك الليلة انقضت ثقيلة كئيبة ، شعر فيها كـل          
عواد قال الشيخ .  من في القبة بالحيرة والغضب معا   

نقتله ومـا  : فقال احد الرجال  ... والراي يا ربع ؟   :  
 . حد شاف حد 
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ــ آني أقول نتهيأ ونستنى ونبقيـه وايانـا         
 . رهينة 

ــ وآني أقول نتنادى ويا القبايل ونقف  يـد          
 .واحدة ، وبعدين نقول ليه روح خبر 

ويش تقول  : نظر الشيخ عواد الى رجا وقال       
 .يا رجا ؟

ه وتردد في القول ، فبـدا       تحرك رجا في مكان   
على وجوه رجال الجبيلية الامتعاض وعدم الرضـا        
لاقحام فلاح في امر يخص البدو وحدهم ، وكان رجا          
يعي ذلك ، الا ان الشيخ عواد وقد استوعب سريعا ما           

ها :  يجول في خاطر الجميع ، استحث رجا للحديث         
 . ما سمعنا شو قلت يا رجا 

أروح :  قطعـة   قال رجا بهدوء وبكلمـات مت     
بروحي يا شيخ للمتصرف ، واقول له عن اللي جرى           
، وانوه الجبيلية ما يبغون حرب ولا يخرجون عـن          

ولو ما انطخ عليهم النار ، ما كـان       . طاعة الحكومة   
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صار اللي صار ، وهاي الترجمـان شـاهد علـى           
 .هالحشي 

سرت همهمة بين الرجال ، ودارت بسـرعة        
فطلب الشـيخ   .  ليقات  أحاديث جانبية ، وصدرت تع    

انت ما  :  منهم الاستماع وهو يعلق على اقتراح رجا        
تدري شنو يصير بالحكومة لما تنذبح عسـاكرها يـا          

 .  ما راح يرضون غير براس الشيخ عواد .  رجا 

واالله :  قال أحد الرجال بصوت عال وعصبية       
 .حذا الشيخ عواد ما ينطال ولو صار الدم للركب 

 

ة التي استنجد بها الشيخ عـواد       العشائر البدوي 
في الانضمام له والتصدي لطغيان الدولة التركية ، لم         
تستجب على الاطلاق ، بل ان بعضها دفعه الخـوف          
من الحكومة حتى لايمتد غضبها نحوهم ، او بـدافع          
ثارات قديمة بينهم وبين الجبيلية ، الى ذهاب شيوخهم         

.  للمتصرف في حوران واعلان الـولاء والطاعـة         
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بعد . وكان على الجبيلية ان يخوضوا حربهم وحدهم        
ان جاءهم احد شيوخ العشائر المجاورة ينقل رسـالة         
من المتصرفية ، بضرورة مثول الشيخ عـواد امـام          
المتصرف في حوران والا جاءت العسـاكر لتأخـذه         

 .ورجاله عنوة وتنزل بهم اشد عقاب
 

قرر رجال الجبيلية التصدي وحدهم لأسوء ما       
عدد بسيط من النسـاء مـن       .  ن من الاحتمالات    يمك

وافق على الابتعاد الى الموجـب ، امـا الاخريـات           
 .فآثرن البقاء في المضارب قريبا من رجالهن 

وزع الشيخ عواد الرجال الى مجموعات فـي        
بعضها للاسـتطلاع ، وبعضـها      .  أكثر من موقع      

لمراوغة قوات الحكومة عندما تـأتي الـى القبـة ،           
خر للستكشاف قرب ناحية عمان ، متخـذين        وبعض آ 

من المرتفعات مركزا لهم ، لمهاجمة قوات الحكومـة   
اما الشيخ عواد وباقي رجـال الجبيليـة       .  من خلفها   
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بسلاحهم وعتادهم ، فقد انسحبوا الى منطقة ذيبـان ،          
متحصنين بنجد ، لا يمكن الوصول اليه الا من خلال          

 انحدار شديد   ممر ضيق تحيط به كثبان متحجرة ذات      
 .  ، تضع عابريه تحت رحمة المتحصنين في الاعلى  

الشيخ عواد استجاب لرجاله في عدم اشـراك        
ثم مـاذا   . رجا الصليبي معهم ، انها معركة الجبيلية        

يستطيع ان يفعل فلاح واحد لا يعـرف الحـرب ولا           
يحمي البوايك وخزينها ويكثر االله خيره      :  الفروسية  

. 
 

لم تشهد المنطقة حربا بمعنـى      حتى ذلك اليوم    
كانت تحصل مناوشات او اصطدامات بين      .  الكلمة  

أنفار من الجنود ومجموعـات قليلـة مـن سـكان           
وفي الغالـب كـان رجـال الحكومـة         .  الصحراء  

يخضعون العشائر البدوية التي كانت تفتقر الى النظام        
 .والتنظيم رغم الاعداد البشرية الكبيرة لبعضها 
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 عواد ورجاله ان الصدام مـع       افترض الشيخ 
الحكومة سينحو هذا المنحى ، قد يسقط قتلـى مـن           
الجانبين ، وقد يضطر الجبيلية للانسحاب الى عمـق         

غيمة وسوف تزول ، فالدولة التركيـة       .  الصحراء  
 .ستظل بحاجة لهم ، وسيظلون هم بحاجة لها ايضا 

 

تقديرات الشيخ عواد ورجاله كانت تستند الى       
قديمة عن السلاح والجنود وخطط القتـال       معرفتهم ال 

حتى لو كانوا يعرفون بكل ما استحدث في        .  البدائية  
مجال القتال والحروب ،  فانهم لم يتوقعوا أن ترسل          
لهم الدولة التركية جيشا عرمرما ، فليس المتصـرف     
وحده الذي طار صوابه لمقتل باشكاتب المتصرفية ،        

ن اتهام الصدر   ولا والي دمشق الذي شعر بالخوف م      
الاعظم له بالتقصير وعـدم ضـبط الامـور ، ولا           
الصدر الاعظم نفسه الذي كان يعيش أجواء حافلة من         
التآمر والمكر ، بل السلطان عبد الحميد نفسه والذي         
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كان على استعداد لقتل الآلاف بل الملايـين اذا مـا           
اصابته الريبة باية حركة تشير الى تحـدي سـلطانه          

 .  واستبداده 
 

سريتين من المشاة وسرية من الخيالة مسلحة       
تسليحا تاما بالبنادق المتعددة الطلقات التي يسمع عنها        
ولا يعرفها الشيخ عواد ، اضافة الى مدفعي ميـدان          
متحركة تجر عجلاتها الجياد  وخمسة مدافع رشاشة        

كلها غادرت حوران والطبول    . محمولة على عربات    
.  ضراء تخفـق فوقهـا      تقرع امامها ، والبيارق الخ    

وعندما وصل هذا الجيش بنظامه وعتـاده وطبولـه         
وبيارقه الى ناحية عمان ، انضم له أكثر من خمسون          
فارس شركسي ببجيادهم وكامل اسلحتهم ، واتجهـت        

 .القوة بنظام تام جنوبا الى القبة 
المجموعات التي وزعها الشـيخ عـواد تـم         

 المدافع بقنابلها   القضاء عليها بسهولة ، فبعد ان قذفتها      
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فقتل من قتل وتشتت من تشتت ، قام الخيالة بالبـاقي           
فطاردوا من بقي على قيد الحياة يقتلونهم مـن غيـر           

 .  رأفة او رحمة او تردد 

في القبة كان معظم الفلاحين وقد تناهى الـى         
اسماعهم تقدم الجيش التركـي ، قـد فـروا باتجـاه            

 بايدي القوات   ومن وقع منهم  .  المرتفعات او الاغوار  
.  المتقدمة فلم يكن يسـأل او يسـتجوب او يعتقـل            

فقط شيخهم  :  فأوامر المتصرف كانت واضحة تماما      
 . عواد اريده على قيد الحياة 

اما رجا فقد أغلق على نفسه البويك ولم يحرك         
ضاما زوجته وولده الى صدره ،  وقد أحس         .  ساكنا  

قذائفها باتجـاه   بالموت قريبا منه بينما المدافع ترمي       
فتحفر في جدرانها الثقوب والفجوات ، ثم       .  البوايك  

قام بعض الخيالة بتحطيم ابواب البوايك واقتحموهـا        
فلم يجدوا فيها سوى الخزين المغري الذي اثار طمع         

وعندما اقتحم احدهم البويك الذي يعيش      .  المتصرف  
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فيه رجا وشاهده خائفا ضاما زوجته وابنه الى صدره         
ترب نحوهم بحصانه ، ودار أمامهم بضع دورات        ، اق 

الا انه لسبب لم يفهمه رجا ولا العسكري الهـائج ،            
 .تراجع عنهم وتركهم لحالهم 

استمر تقدم العسكر ، وفي كل مكان يلتقـون         
فيه بمضارب للجبيلية فانهم يطلقون  على من فيهـا          
النار من غير استثناء ، ويحرقونهـا ، ويواصـلون          

 .  التقدم 

حد الناجين وصل الى النجد حيـث يسـتحكم         ا
ارتمى على ركبتيـه  وعقالـه حـول         . الشيخ عواد   

ما احنا قد الحكومـة يـا       :  رقبته ، وقال برعب تام      
ذبحونا ، ذبحونا   . عساكرهم قد رمل الصحرا     . شيخ  

 . مثل النعاج 

الشيخ عواد طلـب مـن رجالـه الاسـتعداد          
ى البعض  تردد البعض وثن  .  للانسحاب الى الموجب    

.  الا ان الامر لم يكن بيد الجبيلية        .  الآخر على ذلك    
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فقد جاء احدهم مهرولا من الجنوب يخبـرهم بـأن           
عساكر اخرى  تتحرك شمالا في طريق الحجـاز ،          
وسواء كانت هذه القوة قد ارسلت فعلا لتعزيز القوات         
التركية المتجهة الى ذيبـان ، ام ان تحركهـا كـان            

الخبر نزل كالصـاعقة علـى      بمحض الصدفة ، فان     
. رجال الشيخ عواد ، واصابهم بالـذعر والارتبـاك      

فالحكومة تشن حربا حقيقية هذه المـرة ، واذا كـان           
الانسحاب مستحيل والتقدم مستحيل ، فلا مندوحة عن        

: وقال الشيخ عواد لرجاله     . الصمود حتى آخر رجل     
يا ندفن الاتراك في بطن الوادي ، يا نموت يا ربـع            

 .  ل ما ايدنا ترمي السلاح قب

عندما وصلت القوة التركيـة الـى الـوادي         
وتقدمت بين الكثبان ، توقفت بعيدا عن مرمـى نـار          
الجبيلية ، ثم نصب مدفعي الميـدان باتجـاه النجـد           
وراحت تطلق عن بعد قذائفها واحدة تلو الاخـرى ،          
كما تقدمت العربات التي تحمل المدافع الرشاشة مـن         
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 شكل فكي كماشة وراحت تصلي السفح       اتجاهين على 
 .   والمرتفع بطلقات سريعة متواصلة 

الجبيلية الذين راحوا يردون على النـار مـن         
 .  بواريدهم الدك ، كانوا يفرغون عتادهم فحسب 

راحت طلقات المدافع الرشاشـة تئـز فـوق         
رؤوس الجبيلية وحولهم ، فتصفع الرمـال وتعمـي         

الرعب فـيهم وتـدب     الانظار وتسقط الرجال وتثير     
الفوضى بينهم ، ثم تقدمت مجموعـة مـن المشـاة           
وراحت ترتقي سفح النجد في صف افقي شبه دائري         

. ،  تحمي لها المدافع تقدمها وتنظف الطريق امامها            
بينما طغى صوت القذائف وازيز الرصـاص علـى         
اصوات الطبول التي ما زالت تقـرع فـي رقصـة           

 .  الاعدام الجماعية هذه 

يخ عواد صرخ بالرجال للانسحاب ، وقـد        الش
بات مصير المعركة واضـحا ، ان كـان يمكـن أن          

وهجم الخيالة دفعة واحدة  في      .  يسمى ذلك معركة    
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صفوف متتابعة وفي أكثر من اتجاه للوصـول الـى          
بينما كـان المشـاة قـد       .  القمة  من جميع الجهات      

وصلوا الى الاعلى وراحوا ببنادقهم سريعة الطلقـات        
سقطون رجال الجبيلية من على مرمى بعيد واحـدا         ي

ومن خلف الجنود كانت المدفعية تتقـدم       .  تلو الآخر   
بعجلاتها مسافة اثر أخرى فتتقدم معها قذائفها لتمنـع         
عن الجبيلية اية محاولـة للتراجـع او الالتفـاف او           

لقد حسمت المعركة لصالح    . المناورة اواعادة التنظيم    
 .  الاسلحة الحديثة 

فوق النجد رمى الكثير من الجبيلية بواريـدهم        
وقد غدت عبئا عليهم في دكهـا او حملهـا وهجـم            
البعض بسيوفهم اوخناجرهم ، وكان الـبلاء اكثـر ،          
فتشتت الجمع هذر مـذر ، واستصـرخت الارواح         
اجسادها من اجل البقاء ، ففـر الـبعض واستسـلم           

تمزقهم . البعض واسترحم البعض ولكن دون جدوى       
ذائف ، وتصرعهم المدافع الرشاشـة، وتتصـيدهم        الق
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البنادق ، ومن يرفع يديـه مستسـلما كأنـه يمـنح            
العسكري ، خيالا  كان ام راجلا  ، الفرصة لتسـديد            
احسن في الصدر او بـين العينـين ، دون ان ينفـع             
الاستجداء او الاسترحام او الاحتماء بجاه االله ورسوله        

  . 

 ، استل خنجـره     الشيخ عواد وقد استنفذ عتاده    
وراح يقفز بين المهاجمين يطعن هذا ، ويقفز علـى          
حصان ذاك،  ويسحب هذا من على صهوة جـواده          

عواد :  فيمزقه باي شيء التقطته يداه ، وهو يصرخ         
 . عواد ما يسلم .. ما يسلم 

ربما هذا هـو الـذي مـنعهم مـن قتلـه ،             
فالمتصرف يريده اسيرا وحيدا  ، حتى يلقن فيه درسا          

ولو عرف الشيخ عواد ذلك     .   عربان الصحراء    لكل
لربما قتل من الاتراك بأظافره اكثر مما قتل بسلاحه         

فهو دون ان يدري انهم يرومون اسره فحسب كان         . 
مثل اسد جريح يتقدم الى الموت واقفا ، وهو يهـاجم           
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بخنجره ، او بما تستولي عليـه يـداه مـن سـيوف        
 . الاستسلام اوخناجر او بواريد ساعيا للموت دون 

أحاط به العساكر في حلقة متراصـة ، بينمـا    
راح يركض بينهم هنا وهناك وقد فرغت يـداه مـن           

اقتلوني ، اقتلوني آني    :  السلاح  وما  يزال يصرخ       
 . عواد اللي ذبح عساكركم 

 
 

٢٣ 
 

دب الفزع في مضارب الجبيلية في كل مكان        
، فهرب من هرب الى عمق الصحراء والتجأ الكثير         

لى العشائر الاخرى طالبا الحماية ، فقد تشتت الشمل         ا
وتبعثر القوم وترملت وثكلت الكثيرات ، اما الفلاحين        
العاملين مع رجا فقـد انشـقت الارض وابتلعـتهم ،       
فمنهم من وصل الى السلط أو الغور او سهل حوران          
، ومنهم من هام علـى وجهـه فـي الصـحراء ،             
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المقبرة ، تسرح  وأصبحت الجنة الخضراء ساكنة مثل      
وفـي  .  في ليلها الذئاب والضباع والكلاب الضـالة    

سماء ذيبان حلقت العقبان التي ظهـرت فجـأة فـي           
السماء ، تتماوج وتتمايل  كأنها ترقص ابتهاجا لكرم         

 .الاتراك والوليمة امجانية التي فرشوا بها الارض 
وبدأت تعود نساء الجبيلية من الموجب ، وقد        

 ما جرى ، فريح الصـحراء لا        وصل الى اسماعهن  
وابتدأ النواح حول الاجساد المتعفنة     . تعرف الاسرار   

، وراحت النسوة يخمشن وجوههن باظافرهن الحادة       
المتشققة المتسخة ، ويمزقن ثيابهن ويولولن ، بينمـا         
رجا الصليبي وبعض رجال الجبيلية يحفرون القبور       

كـة  اما الاتراك فقد خسروا فـي المعر      .  بالعشرات  
خمسة رجال اعادوهم معهم محمولين على عربـات        

وقال المتصرف وهـو يسـتقبل      .  المدفع كالابطال   
وكـأن  ... راح يدفع العربان الثمن غالي      :  شهداءه  

 . الثمن الذي دفع لم يكن غاليا 
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قبل ان يلقى الشيخ عواد في الجب المخصص        
لسجنه ، أمر المتصرف بجلده خمسون جلدة ، وبينما         

تهوي علـى ظهـر الشـيخ عـواد ، كـان            السياط  
المتصرف  يردد ساخرا امام حاشيته شعر الفـرزدق         

هـذا الـذي تعـرف البطحـاء        :  في زين العابدين    
فيضحك رجال الحاشية ، ويضيف احدهم      !!... وطأته

 .ويقهقهون ... الا انه لا يعرف وطأة تركيا:  
 

اما رجا الصليبي فقد عاش بعد الذي جـرى          
كاد ينسي وهو يرعى القبـة مـا        .  مة  ليال قاسية قات  

جرى في المجيدل ، الا ان صورة المذبحة عادت اليه          
 . ثقيلة مرعبة 

ليلة المعركة دمعت عيناه دون ان يصدر عنه        
لقد شعر بالخوف من كل شيء وعلى       . صوت بكاء   

كل شيء ، القبة التي يتغنى باخضـرارها شـعراء          
ا عاشـقا   الجبيلية ، وفرحان الذي يشب  فرحا متحرر       
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للصحراء كأبناء الجبيلية ،  وزوجته التي وجد فيهـا          
امـا  . الحنان والدفء الذي اشتاق اليه سنينا طويلة        

. الشيخ عواد فقد كان نعم الجار والشـريك والسـيد           
. الآن لو يستطيع    . الآن لو يستطيع ان يرد له جميله        

كانت زوجتـه   .  ومن يستطيع ؟    . ولكنه لا يستطيع    
والحزن مثله تمامـا ، وربمـا كانـت         تحس بالقهر   

وهي وان لاحظت الدموع في     .تراودها مخاوفه نفسها    
. وجهه الا انها اشاحت عنه متصنعة عـدم الانتبـاه           

فحتى لو اراد ان يكشف لها عن  مخاوفـه وحزنـه            
بعـدها مـا    :  فانها ترفض فيه ضعفه ، وعندما قال        

 .  خلصت 

مـا  كل اللي صار وبعدها     :  قالت وهي تتنهد    
 . خلصت ؟

استني بكرة لمـا يـدري      :  هز  رأسه وقال     
 .زعل باللي صار 
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لم يكن رجا مخطئا في توقعه ، فبعد يـومين          
من المذبحة ، وقد دفن من دفن ، وضمد من جرح ،،            
وعاد من هرب ، بينما الندب والعويل والبكاء في كل          
خيمة ومغارة وكوخ ، وامام كل كثيب وتحـت كـل           

ليبي فوق الربوة ينظر في كـل       شجرة،    ورجا الص     
اتجاه الى القبة التي غدت من غير راع  يرعاها ولا           

اذ بغيمة من الرمال والغبار ترتفع في       . حام يحميها   
 . الطرف البعيد من القبة 

تقدم رجا بضع خطوات الى الامام ، وحاوص        
بعينيه متبينا ومستطلعا ، واتضحت من بين الغبـار         

لقبة ، بسرعة قفز فوق جواده      معالم فرسان تتقدم الى ا    
. وهمزه منطلقا به بأقصى سرعته لاستقبال القادمين        

 .لقد عاد زعل 
 

توقف وقد اصبح قريبا منهم ، وتوقف زعـل         
.  ورجاله ايضا، ثم تقدموا باتجاه بعضهم رويدا رويدا    
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حملق زعل ، الذي لاحت في وجهه كل معالم القسوة          
 الحـزين  والحقد والغضب ، في وجه رجـا البـائس     
لم يقل  .  المكتئب ، وقد أحاط عينيه غباش من الدمع         

اي منهما كلمة للاخر ولا حتى تحيـة ،  ادار رجـا             
جواده وتقدم الى جانب زعل  وساروا جميعا صامتين         

 .باتجاه واحة عواد 
كان الشق الكبير محترقـا ، وكـذلك الخيـام          

ترجل زعل عـن حصـانه      .  الاخرى المحيطة به    
ثم سار زعل بضـع     .  ا والآخرون   وكذلك فعل رج  

خطوات حول المضافة المحترقة ، وجلـس متربعـا         
على الارض بعد ذلك ومرخيا يديه في حضنه وساكن        

بعـض  .  تماما عن الحركة ، كأنه كـاهن بـوذي          
الرجال غادروا لمعرفة ما حل بعوائلهم ، والبـاقيين         

 .  جلسوا ورجا حول زعل 

:  رجـا   بعد وقت من الصمت والسكون ، قال        
 .دريت بكل اللي صار يا شيخ ؟؟
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هز زعل رأسه هزات خفيفة دون ان تـرمش         
كل ديرة تدري باللي    :  قال واحد من الرجال     . عيناه  
 .  الصحرا ما تتخبى ريحها . صار

قال دون ان ينظر الـى      .  نهض زعل واقفا    
تجمعون من الرجال قد ما تسـتطيعون ،        :  الآخرين  

نظـر اليـه    .  خ عـواد    ترى طولنا كثير على الشي    
:  الرجال بريبة ، وكذلك فعل رجا ، فأضاف زعـل           

واللي ما يقدر او ما يبغي ماهو من الجبيلية ولا مـن            
 .دمنا ولحمنا 

انا بأمرك يا شيخ زعل، الشـيخ       :  قال رجا   
:  رفع زعل يده وقـال      .  عواد أكثر من أب وأخ لي       

 .  أنا قلت رجال الجبيلية 

 تريدوني منكم يا شيخ ، ما:  بسرعة قال رجا 
 .وانا عمري كله واياكم ؟ 

ها الحين  : واضاف  ... ــ ما هو ها الحين      
نظر الى رجا ثم أشار الى      .... ودي الدم يرد عا الدم      
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ودي اياه جاهز يسـتقبل     :  الشق المحروق وأضاف    
 . ضيوف الشيخ عواد من بكرة ياعم رجا 

 

انتظر زعل ورجاله الذين لم يتجاوز عـددهم        
العشرون في أكمة قريبة من سرايا المتصرفية فـي         

حوران ، الى ان حل الظلام ، ثم ترجلوا عن خيولهم            
وربطوها في جذوع الاشجار ، وساروا بهدوء وحذر        

ورويـدا رويـدا    . متسترين بظلام ليلة لا قمر فيها       
راحوا يتقدمون مخفضين رؤوسهم باتجاه السرايا في       

لما فعـل عسـاكر     صف افقي شبه دائري ، تماما مث      
المتصرف وهم يرتقون النجد ، وكان ذلك في وضح         

 .  النهار 

كان زعل وبعض الرجال سـيغافلون حـرس        
البوابة بالخناجر ، وبعد قـتلهم  سـيرتقون السـور           

المهم الوصول  .  ويقتلون حرس البرج  بصمت تام       
الى المدفع الرشاش في برج المراقبـة ليسـتخدمونه         
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لـم تكـن العمليـة      . عواد  تغطية في تخليص الشيخ     
ساذجة فحسب ، كانت انتحارا سببه الغضب العاصف        

 .وغياب العقل والرغبة في الانتقام 
ما ان اقتربوا من السور حتى احسـوا بـأن          
ضوء النهار قد سـطع  فجـأة وأصـبحوا جميعـا            
واضحين تمامـا امـام انـارة الكشـاف ، وانهمـر        

 . الرصاص عليهم مثل مطر أفقي متواصل

شيء في لحظات سريعة ، وسقط أكثر       تم كل   
من نصف رجال زعل وانفتحت البوابة عـن خيالـة          
تدفقوا مثل الطوفان ، ليحيطوا بهم ، ويعملـوا فـيهم           
سيوفهم ، ونالت زعل ضربة سيف في ظهره فرمته         

 .  أرضا وهو ينزف 

اقتيد من تبقى جريحا او مستسلما الى سـاحة         
:   أسـنانه    وهناك قال زعل وهو يشد على     .  السرايا  

 . خذوني واتركوا بوي
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جروه الى المتصرف الذي قـال لـه  بلـؤم           
أضاف وهو يحك   .  مجرم ابن مجرم ؟؟   : واستخفاف  

تريد تخليص اباك من سجنه ؟ لـك        :  بأصابعه ذقنه   
 . الصباح رباح . ذلك 

حتى في جبه ، كان الشيخ عواد يسمع صراخ         
 ـ   .  رجاله وهم يجلدون بالسياط      د وفي الصـباح اقتي

زعل الى الباحة ويداه مقيدتان الى ظهره الجـريح ،          
وهناك هوى احدهم بعقب بندقيته بين كتفيـه فرمـاه          
أرضا ، بينما عسكريان آخران يثبتانه بايديهما ليظل        
راكعا على قدميه ، وآخر يشده من جـدائل شـعره           
موجها له رأسه الى حيث ابيه مقيـدا فـوق عربـة            

يقف رجل اصلع   مربوطة الى حصان ،  وخلف ابيه        
مفتول العضلات عاري الصـدر وحـول معصـميه      
مربطين جلديين ، يقبض باحدى يديه علـى رسـن          
الحصان ، وبالآخرى يمسك حبلا معقودا حول عنـق      

 .الشيخ عواد ومربوطاً من الاعلى بزاوية عمود 
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من الخلف سمع زعل صوت المتصرف يقول       
 . اعطوه ابوه :  له 

جل الاصلع لتنفيـذ    كانت الكلمتان كافيتان للر   
بسرعة نفض الرسن بهـزتين سـريعتين ،        . الامر  

تلاقت عينـا   . محررا الحبل من يده في الوقت نفسه        
عواد وابنه زعل فـي نظـرة يصـعب وصـفها او            

بينما الجواد يهـرول بالعربـة والرجـل        .  تفسيرها  
الاصلع الى الامام تاركا من خلفه الشيخ عواد يتلوح         

 . في الفضاء 

لى شفته السفلى حتى أسال منها      عض زعل ع  
الدماء وعيناه تذرفان الدموع من غير بكـاء ، وراح          

 : يميل برأسه ذات اليمين وذات الشمال وهو يندب 
   
ألا يـا لـها الـويلات        

 ويلة من هــوى 
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بشــــنق عــواد     
 وتـعليـــقه قـضـــى

وما يـنام الكرب ومـا        
 ننسى الثـــوى

طـول  يطول تارنـا وت      
 الخناجر والقنـــا

 
 

٢٤ 
 

بعد اعدام الشيخ عواد تشتت شـمل الجبيليـة         
تماما ، فقد فر من بقي جنوبا محتمـين بالمرتفعـات           
الصحراوية ، اما البعض فقـد اوغـل عمقـا فـي            
الصحراء مؤثرا عنف الصحراء على قساوة الاتراك       
، والتجأ البعض الى العشائر البعيدة التي تربطها بهم         

وزاد الطـين بلـة أن بعـض        .  اهرة  نسب او مص  
العشائر المستضعفة قليلة العدد، والتي لم تكن تجـرؤ         
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يوما على عبور اراضي الجبيلية ، راحـت تهـاجم          
 .  الشتات البائسة الحزينة الهاربة من الحكومة 

 

ذهب رجا الى السـلط ، وطلـب مـن الاب           
ابتسم الاب سـمعان    .  سمعان اية مساعدة يستطيعها     

الرعب قد وصل الى السلط وكل من فيها ،         ساخرا ، ف  
تريـد منـا حنـا      :  مسيحيين ومسلمين ، قال بـألم       
من غير ما نكـون     . النصارى نساعد في هيك حال ؟     

كيف لو ظن المتصرف انوه     .  لينا يد مش خالصين     
والا نسيت شنو اللي عملـوه      . واقفين ويا الجبيلية ؟     

تفرجون قبل سنين لما خلوم الناس تذبح بعضها وهم ي        
 .؟ 

سرت في جسد رجـا قشـعريرة سـريعة ،          
فسـأله الاب   . وتغيرت معالم وجهه ، واصفر لونه       

 .اش فيه يا رجا ؟ : سمعان وقد لاحظ ذلك 
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تنهد رجا ، وقال وهو يحاول ان يخفي ارتباكه        
ما في شي ، بس والقبة ، هيش تظل من غير ناس            : 
 .؟ 

استنى شوية ،   ! . ــ وشواللي نقدر نعمله ؟    
م يوم وينسى الناس اللي صار ويعاودون مثل مـا          ك

 .النسيان نعمة من الرب يا ابني . كانوا 
كلاهما كان يدرك تمامـا ان النسـيان امـر          

 .مستحيل 
انتبه الاب سـمعان    . بعد لحظة صمت طويلة     

الى رجا وقد فتح عينيه على اتساعهما واخذ يتحـرك     
في مكانه ، بينما قدمه ترتج رجات سـريعة عللـى           

لارض ، ثم نظر الى الاب سمعان وقـد تشـنجت           ا
عضلات وجهه وبرزت العروق في رقبته وهو يقول        

... تقدر تدز لي كـم قطـروز ؟         :  من بين اسنانه    
 .ونهض واقفا 
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نهض الاب سمعان وراح ينظر اليه بتسـاؤل        
 .خير ، ويش اللي صار لك ؟ : ودهشة 

هـالحين اريـد    . ــ بعدين ابونا ، بعـدين       
ثة اربعة ، قد ما تقدر ، يجـون معـي           قطروزين ثلا 

. وانا ادفع ليهم اللي يريدون      . للقبة اليوم وبكرة بس     
 .لو يبغي الواحد بهيمة انطيه 

 .ــ بس قول لي ويش ودك تسوي ؟ 
 .ــ بعدين ابونا ، قلت لك بعدين 

ــ تقول لي ها لحين ، وقبل ما تمشي مـن           
 .هان خطوة وحدة 

 .ــ وان ما قلت ما تنجدني 
زنخر الاب سمعان ولوى رأسه بغير رضى ،        

لزوم تتروى يا رجا لحين يعـاود رجـال         :  ثم قال   
 .الجبيلية ، وتهدأ الامور 

 .ــ  وان ما عاود منهم ناس ؟



 344

صار لـك   .  ــ كيف ما يعاود منهم ناس ؟      
بينهم سنين ومافهمت للحين انوه البـدوان  ينـامون          

 . خايفين ويصحون مثل الاسود جيعانه 

يه ، بس اللي ينام بالسـجن ، ان كـان           ــ ا 
بدوي والا فلاح ، ما ينام خايف ويصحى مثل الاسد          

الشيخ زعل وانا مربيه ، الموت عنده اهون        . جوعان  
 .من السجن والقضبان 

 

ثلاثون ناقة وعشرون بغـلا رابطـت امـام         
وعدد من القطاريز الـذين اغـراهم الاب        . البوايك    

ه ، راحـوا ينقلـون      سمعان بالسير مع رجا ومساعدت    
شوالات الدقيق وسلال التمر والزبيب وجرار الزيت       
والزيتون والسمن والجميد ، ويرفعونها على ظهـور        
البهائم ويشدون رباطها ، في حركة بدت وكأن رجـا          
سيهجر القبة كالاخرين ، فان لم ينج بخزينـه قـد لا            
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هكذا تقول عليه بعـض     . يبقى عنده بعد اليوم خزين      
 .راقبونه عن بعد من كانوا ي

وترنحت الشمس شاحبة مودعة خلف الافق ،       
وساد السكون في القبة موحشا مرعبا وكأنهـا أرض         
بلا حياة ، وصار حفيف اوراق الشجر يسـمع مـن           
على بعد ، فيثير الحذر والخوف حتى في الحيوانات         

ولمعت عيون الكواسـر فـي      .  والطيور الامنة بها    
رؤ على الاقتـراب مـن      عتمة الليل ، الا انها لم تج      

القافلة الباركة امام البوايك ، وقد اشعل رجـا نـارا           
يتنقـل  . كبيرة راح يغذيها بوقود الحطب طيلة الليل        

راجلا او فوق صهوة جواده ، تارة بين الابل التـي           
انيخت وربطت من قوائمها والبغـال التـي بركـت          
بجانبها ، وطورا حول البوايك وبارودته مستعدة في        

اما زوجته وابنه فقـد     .   أنه في نوبة حراسة     يده وك 
نصب لهما خربوشا صغيرا أمام الابل ، آويـا فيـه           



 346

بعد ان غـادره القطـاريز      . عسى النعاس ينجدهما    
 . منهين مهمتهم معه ، ليكمل باقي المهمة وحده 

. ولاحت تباشير الفجر الذي بدا بعيدا للغايـة         
الوقت ،  فغافلت رجا اغفاءة سريعة خاطفة للحظة من        

وصرخ علـى   . جفل بعدها ليحس بالحيوية والنشاط      
زوجته وابنه فدوى صدى صوته في الوهاد ، وراحا         
يساعدانه في فك مرابط الابل والبغال وجمعها معـا         
في صف طويل مربوط اوله بآخره ،  وأمسك رجـا           
عنان اولها وربطه في البغل الذي تمتطيه زوجتـه ،          

بنه فرحان يهـرولان    وامرها بالتحرك ، بينما هو وا     
بجواديهما حول القافلة من جانبيهـا جيئـة وذهابـا          

 .يحثانها على المسير المتتابع
كانت قافلته أسهل غنيمة يمكن ان يحظى بهـا         

امرأة تجر هـذا    .  غزاة لا يزيدون عن اصابع اليد       
القطار من الابل والبغال ، ورجل متعب وولد صغير         

 قبل ايام مـن   ولكن لأن ما حدث   .  يحرسان مسيرها   
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عنف وقسوة قد ابعد كل الغزاة واللصوص وقطـاع         
الطريق عن السبيل الواصل الى حوران ، فاستمرت        
القافلة بالمسير دونما اعاقة او توقف منذ الفجر الباكر         
وحتى العصر ، عندما لاحت لرجا أسـوار سـرايا          

 .المتصرفية 
 

لم يأخذ من رجا كثير من الوقت للتعريف عن         
ح نيته ومقصده لحراس السرايا ، فمثـل        نفسه وتوضي 

هذه القوافل كانـت اكثـر وثـائق المـرور قبـولا            
قولـو لسـعادة    :  واستحسانا  لدى رجال الحكومـة       

المتصرف انوه رجا الصليبي يبغي يقدم السلام ويعلن        
 .  الطاعة 

استقبله المتصرف وهو ينظر اليـه بتسـاؤل        
هـا  وخبث ، فقال رجا متلعثما بينمـا زوجتـه بثياب         

الفلاحية بجانبه مرتبكة مرتجفة وابنه ملتصق به من        
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حق الحكومة يا سـيدي ، عشـرون ناقـة          :  جانبه  
 .وعشر بغال حمولتها قدامك 

لم يقل المتصرف شيئا ، استمر يبحلق برجـا         
وعائلته المرتجفة للحظات ، هز رأسه وفتل شاربه ،         
ثم نهض بثيابه الاوروبية والجزمة الجلدية في قدميه        

دار حول رجا من الخلف ، بينما ازداد ارتجـاف          ، و 
استدار المتصـرف   .  زوجته والتصق به ابنه اكثر      

وتقدم خطوات نحو النافذة وراح ينظر الـى القافلـة          
فجأة توجه بنظره الـى     .  المحملة في باحة السرايا     

بتقـول عشـرون    :  رجا وقال متسائلا بصوت عال      
ه وقال دون   هز رجا رأس  ..ناقة ، وانا شايف ثلاثين      

اي يا سيدي عشرين    : ان يدير رأسه الى المتصرف      
 . حق الحكومة 

تقدم المتصرف نحوه الى ان صـار بجانبـه         
ومال برأسه الى الأمام وحاوص بعينيه وهو ينظـر         

 .ولمن الباقي ؟:  اليه 



 349

:  وتلعثم وهو يضيف    .... ــ الباقي يا كبير     
 .هدية مني لسعادتكم سيدي 
سامة صفراء خبيثة وقـال     ابتسم المتصرف ابت  

 .برطيل ؟:  بلهجة فيها نبرة تهديد 
بسرعة وضع رجا راحتيه المتلاصقتين أمـام       

أعوذ باالله ، واالله قصدي     :  صدره كأنه يريد الصلاة     
 .  النبي عليه السلام قبل الهدية .  خير يا أفندينا 

ما ان انهى قوله حتى رمت زوجتـه نفسـها          
ف ســترة راكعــة علــى الارض وأمســكت بطــر

بجاه نبينا ونبـيكم    :  المتصرف وهي تبكي مستجدية     
 .تعفي يا أفندينا عن الشيخ زعل 

ضرب المتصرف بقفا يده على يد مزيونـة ،         
انـتم  :  فأفلتت سترته وهي ترتجف ، وقـال بحنـق        
 . تريدون بهذه الابل نجاة المجرم ابن المجرم ؟
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مـاهو  :  قالت مزيونـة وأسـنانها تصـطك      
اسكتي ،  :  سكتها رجا بالقول    أ..... مجــــــ

 ..ما جينا نطلب شي 

ادارت مزيونة نظرها بلهفة وذعر بين رجـا        
والمتصرف وهي ما تزال ترتجف دون ان تحـاول         

 . الكلام 

... وان ما انـت طـلاب       :  قال المتصرف   
يا سيدي مثل ما قلت من أول       :  قاطعه رجا متلعثما    

  . جايين نقدم الطاعة وما ودنا غير الرضا 
هز المتصرف رأسه وفتل شاربه من جديـد        
وتقدم نحو طاولة مكتبه ، استند عليها من الامام وقال          

وشو يكون لكم هذا المجـرم ؟؟  بسـرعة          :  بهدوء  
ماهو مجرم يا   :  قالت مزيونة وبنفس اللهفة والخوف      

:  حاول رجـا ان يسـكتها مـن جديـد           ... سيدي  
تبكي ولكنها استمرت مستجدية وهي     ..... اسكـــ

 .واالله يا سيدي انوه شب زين وما يقدر عا الاذى :  
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 .قلت شو يكون لكم ؟: قال المتصرف 
مثل ابني واخـويي يـا      : ردت مزيونة بلهفة    

 .سيدنا 
زعـل  :   تدخل رجا وقد اوشكت تدمع عيناه       

يا سيدي ما كان بالديرة لما صار اللى صار، والشب          
 .جاكم ملهوف يبغي يطلب منك بوه 

تصرف وقد لاح فـي لهجتـه بعـض         قال الم 
يطلب ابوه والا يقتل علشان ابوه      :  الهدوء والتعالي   

 .؟
.  ــ مين يقدر يطول الحكومة بشي يا سيدي         

 .  شاب ملهوف ، والبني آدم قلبه مجنون 

دار المتصرف حول الطاولة وقـال محـاولا        
حق الحكومة تسلمه لخازن السرايا ،      :  انهاء الحديث   

 . معك وهديتك لي ترجع
النبي قبل الهدية يا    :  قال رجا بضعف ومذلة     

 .  أفندينا 



 352

ــ النبي قبل الهدية بس ما تكون الهدية بيع         
 .وشراء

ــ أخسى انا ليوم القيامة ان كـان قصـدي          
 .هيش 

 .ــ قصدك تاخد مقابلها المجرم ابن المجرم 
 ... ــ لا باالله ماهو بيها 

ا ابنه  فدفع رج .  نظر اليه المتصرف متسائلا     
افديه يا سيدي ببكري   :  الصغير بيده الى الامام وقال      

 . ووحيدي اللي ما لي سواه 

وادارت مزيونـة   .  جحظت عينا المتصرف    
نظرها بين زوجها والمتصرف برعب تام وقد اصفر        
وجهها ، فمدت يديها الى فرحان الذي أسرع يرمـي          

 .  نفسه عليها ، فضمته بعنف ولهفة 

لمتصرف لم يعد يدري مـا  أضاف رجا بينما ا  
يبقى عندك في السرايا ، في السجن ، ويـن          :  يقول  

وانا أضمن حـق الحكومـة      .  ودك اياه يكون يكون     



 353

وما يرتفع بوجه الحكومـة     .  يجيك لعندك بارة بارة     
 .ولا رجال  الحكومة سلاح 

زنخر المتصرف وابتسـم ابتسـامة خاطفـة        
 .من تكون انت ؟. ما هذا ؟ : ساخرة 

دك اليوم وبكرة وعلى طول ، رجـا        ــ عب 
 .الصليبي

 .ــ انت نصراني ؟
 .ــ كلنا خلقة االله ياسيدي 

 !.ــ نصراني يريد يفتدي جبيلي ؟

ــ انا مالي اهل ، ولقيت في الجبيلية اهـل          
 .وعشيرة 

 .ــ وقاتلتنا معهم ؟
ــ انا ما اقاتل ياسـيدي الا الجـراد ودود          

 .شغلي ازرع وبس . الارض 
 .ي زرعت اراضي الجبيلية ؟ــ انت الل
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بـس  . ــ خدامك يا سيدي وخدام الحكومة       
الارض اللي ما تنحمى وتنصان ما ينفع بيهـا زرع          

كل اللي ودك اياه يصير يا سيدي ، وهاي         . ولا بذر   
انا قدامك وابني واياي اقبلنا فدية للشيخ زعل ، وانت          

 .قادر والعفو عند اللي يقدر شيمة كل كبير 
ه حتى يـروح يجمـع ربعـه        ــ تريد نطلق  

 .ويعاود الحرب علينا يا صليبي 
ــ منوه المجنون اللي يفكر هالحين بحـرب        

وزعل اضمنه بولدي فرحـان وان      . الدولة ياكبير ؟    
 .تريد مزيونه واياه كمان 
قلت لك ، هذا المجـرم مـا        . ــ يكفي حكي  

هديتك . خذ ابنك وحرمتك وروح لربعك  . يطلق قيده   
سلم الحمل للخازن واستلم منه نياقك      . قبلناها وخلص   

 .وبغالك واالله يجازيك الخير 
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اعاد رجا ربط النياق والبغال كما كانت قبـل         
فك الحمولة عنها ، وضرب على قفا البغـل الـذي           
تركبه مزيونة فتحركت البهائم خفيفة نظيفة ، تغـادر         
باب السرايا دون ان يبالي بها الجنود الذين يتحركون         

 وكأنها لم تكـن قبـل سـاعات مثقلـة           هنا وهناك ،  
 .  بالشوالات والسلال والجرار

المتصرف وحده هو الذي كان يراقب الموقف       
من نافذة سكنه بعد ان استلم الهدية التي قبـل مثلهـا            

أشياء كثيرة غامضة تحركـت فـي قلـب         . الانبياء  
المتصرف ووجدانه ، وهو يراقـب رجـا الحـزين          

لماذا .   دون حمولتها    وزوجته وابنه يسيران بالبهائم   
رجل مثل هذا يعبر بكل تلك الحمولـة دون مبـالاة           

كيـف  . بأخطار الطريق من أجل زعـل الجبيلـي؟       
.  سيكون وضعه وهو عائد خاوي من كـل شـيء ؟          
. كيف سيكون وضعه لو عاد برفقته زعل الجبيلـي ؟    

 . هل يستحق رجل مثل هذا تقدمة مثل هذه ؟
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سرايا بعد خروج   اغلقت بوابة الباحة الكبيرة لل    
وسار موكب القافلة الخفيف مما أثـار       . آخر بهيمة     

الحركة والقفز بين البهائم المرتاحة ، بينما رجا يتبعها   
من خلفها على مهل ، وهو مطأطيء الرأ س منكسر          

أيعود الى القبة وينتظـر  .  النفس مترددا في المقصد   
 ام يتجه الى السلط ليبدأ من جديد مع       .  الشيخ زعل ؟  
ام يظل سائرا على غير هدى مثلما       .  فلاحي الدير ؟  

ومزيونة وفرحان ،   . فعل يوما بعد مذبحة المجيدل ؟     
انه لايعرف ماذا عليه ان     .  والقبة ، ايترك كل هذا ؟     

 .يفعل
لم يكن قد بقي في الافق الا هـلال الشـمس           

وبدت السهوب امـام القافلـة      .  المتجلط بالاحمرار   
كـان الغـروب    . خطـار   وحولها موحشة ملأى بالا   

شاحبا وقد بدأ سطح الارض يتلون بلون رمادي قاتم         
، اذ راحت العتمة تستشري في ما تبقى من ضـياء           

 .مثلما يستشري الحبر في كوب ماء صافي
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فجأة اخذت البهائم تنتفض وتتحرك بشكل غير       
اعتيادي وكأنها اشتمت رائحـة مفتـرس قريـب ،          

بعضـها يقطـع    فتماوج صفها يمينا وشمالا ، وكاد       
رجا الذي انتبه لتوترها تناهى لاسماعه وقع        .  حباله

حوافر خيل من خلفه ، فالتفت الـى الـوراء ، واذا            
دب الخـوف فـي     .  بكوكبة من الفرسان يلحقون به      

اوصاله ، وأسرع ابنه بجواده نحوه مذعورا وتوقـف      
بغل مزيونة بعد ان استدارت به الى الـوراء، وفـي           

 لمتصرف امام لحظات كانت عساكر ا
 

رجا ، الذي هاله رؤية زعل فوق أحد البغال         
هيء لرجا تلك اللحظـة     .  ويداه مقيدتان الى ظهره     

بأنه  محاولة افتدائه لزعل لم تكن فاشلة فحسب ، بل           
سيقتلون زعل الآن امام عينيه ،      .  كانت كارثة محققة  

فتسارعت دقـات قلبـه ،      . ويتركونه له جثة هامدة     
ولكن زغرودة  .  ضان وأسنانه تصطك    وأخذ فكاه ينتف  
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.  أطلقتها مزيونة اعادته الى صوابه بعـض الشـيء    
الا أن  .  تمنى تلك اللحظة ان يصفعها على وجههـا         

العساكر وقد وصلوا اليه ، دفع أحدهم زعل بعقـب           
بندقيته فكاد زعل يقع عن ظهر البغل الا انـه وازن           
نفسه وهو يقفز الى الارض ، فسمع رجـا صـوت           

يقول لك سعادته انك قدرت     :  هم يقول  بالعربية     احد
والحكومة ما تحتاج ضمانة    .  على تخليص الجبيلي    

واستدار العساكر خببا الـى     .....  حتى الأمن يسود    
 .السرايا 

قفز رجا من على جواده الى الارض ، وكذلك         
مزيونة وفرحان ، وهجم رجـا علـى يـدي زعـل            

ان وفمه يبتسـم ،     المكبلتين وفك وثاقهما وعيناه تدمع    
بينما مزيونة تزغرد وهي تتقدم نحوه وأسرع فرحان        

 .يعانقه 
كان وجه زعل يائسا ، وقد شع البـؤس فـي           
عينيه ونحل تماما حتى تلاصق وجه جلده بعظمـه ،          
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وغارت عيناه وازرق اسفلهما ، بينمـا بـدا شـعره           
 .  بجدائله اشعثا دبت فيه الفوضى 

  .ــ حمد االله بالسلامة يا شيخ 
هز زعل رأسه وتقدم الى الامـام وقـد بـدا           
ضعيفا واهنا ، فساعده رجا علـى ركـوب الجـواد           
وركب هو جواد ابنه وسار خلف القافلة التي عـادت          
تقودها مزيونة بينما فرحان يطارد حولها من جانـب         

 . الى جانب 
 

في البويك جاء رجا ببارودته وقـدمها الـى         
، بـس لمـا     ما هي للحين يا شيخ      : زعل وهو يقول    

 . يحين وقتك تضحك يا شيخ وهم يبكون 
 

٢٥ 
 

المنحى الذي نحته جريدة قحطـان لـم يثـر          
حفيظة الجالية العربية في باريس فحسب ، بل لقيـت          
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الدعوة الى اطلاق الحريات واعلان الدستور تجاوبـاً        
لدى الاتراك ايضاً ، وخاصة شبيبة جمعية الاتحـاد         

يـاء الامجـاد   والترقي الـذين كـانوا يطـالبون باح      
الاسلامية تحت راية الخلافة التركية ووفقـاً لاسـس         

 .عصرية ديموقراطية 
كان خالد الحجاج بنصفه التركي اقرب العرب       

. الى الجمعية ، لهذا اعتبروه خير سفير عربي لهـم           
فلم يفاجأ خالد باتصال الجمعية به ، فبينه وبين كثير          

فيهـا  من الاتراك علاقات حميمة وجلسات يتبادلون       
فدعوتهم له للمشـاركة فـي احـد        . الاراء والافكار   

اجتماعاتهم لم يفاجئه ، لكن المفاجأة جاءت من زيـد          
ابن خالته الذي حمل اليه دعوة الجمعية وحمـل لـه           
ايضاً بياناً لها يدعوا الى تطبيق الدسـتور واطـلاق          
الحريات وتحقيق العدالة بين مواطني الدولة التركيـة        

ر البيـان فـي جريـدة قحطـان         كافة وطلب منه نش   
كمبادرة من الجمعية في تأييدها للمطالب العادلة التي        
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يطالب بها مواطنوا الدولة التركية عربـاً كـانوا ام          
 . اتراك 

معقول يا ناس ان زيـداً صـار        . ذهل خالد   
زيـد  . وطنياً غيوراً على مصالح بلاده ومواطنيها ؟      

واته الابيقوري المنغمس حتى اذنيه في لذاتـه وشـه        
زيـد المفتـون بالحيـاة      . ينتبه فجأة لأمته وبلاده ؟      

الغربية الى درجة كان يخجل معها ان يجاهر بتركيته         
زيد . واسلامه امام الفرنسيين وخاصة النساء منهم ؟      

. يصبح عنصراً فعالاً في جمعية الاتحاد والترقـي ؟        
الـم  . ولكن الم يكن خالد فيما مضى ماجناً لاهيـاً ؟         

ماذا لو  .  ي حفلات الفسق والفجور ؟    يشترك وزيد ف  
ان ما جرى في بيت مدام مارسيل لم يحصل اطلاقا ،           

اذا كان   االله قد هـداه        . هل كان سيتجه نحو الدين ؟     
 .الى صراطه القويم فانه قادر على هداية زيد ايضاً 

لـيس  . اقنع خالـد نفسـه بمصـداقية زيـد          
بالضرورة ان يسير زيد على هدى خالد حتـى يعـد           
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مجرد توجهه هذا   . مناً وحريصاً على امته وبلاده      مؤ
ان عودة الضال عن    . يعتبر نصراً للاتراك والعرب     

ضلاله يقدم للقضية اضعاف ما يمكن ان يقدمه راشد         
 .لم ينقطع عن رشده 

لهذا احتفى خالد بابن خالته وشد علـى يـده          
وعانقه وهنأ الاتحاديين به ، وعندما التقى بهـم فـي           

ه زيد بحسن حديثه وحرارة كلماتـه ،        الاجتماع سحر 
والاكثر من ذلك ان زيد كان خلال الاجتماع يتحدث         
بثقة ورح معنوية عالية ، وبينه وبين نفسه اقتنع خالد          

لكن . بأن زيداً ركن مهم في الجمعية له ثقله وكلمته          
فـاذا كـان    . لماذا لم يعرف عنه ذلك قبـل الآن ؟          

ر عربي لهـم ،     الاتحاديون يروون في خالد خير سفي     
فان زيد سيكون باذن االله خير سـفير للعـرب لـدى      

 . الاتحاديين 

انقلبت قناعات خالد رأساً على عقـب عنـدما     
زاره زيد بعد اقل من اسبوع ، فقد ندم خالـد علـى             
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فقد كادا يتعاركـان    . حكمه الساذج السريع تجاه زيد      
عندما تعرض خالد في حديثه صدفة الى اعدام حميه         

 انا مع اعدام مثل هؤلاء     : ام ، فقد قال زيد      اكرم الدو
... الخونة سواء كان بينهم والدك او والد زوجتـك          

وسينقضي وقت طويل قبل ان يلج خالد  اعماق زيد          
. ويكتشف نفسيته المريضة ومزاجه الآني المتقلـب        

فليس التعصب العرقي هو الذي دفع زيد لقول ما قاله          
  .وانما بسبب نفوره من زينات فحسب

 

٢٥ 
 

اربعون عاما من الكفاح والرعاية للمسـيحين       
وحل مشاكلهم وتجنيبهم النزاع مع العشائر البدويـة        

 .على اطراف الصحراء 
اربعون عاماً مـن الجـد والعمـل والجهـد          
المتواصل والانشغال التام ، ولم ينس الاب سـمعان         

 .ضهور الشوير 
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 في مرتفعات السلط كان يشـارك الفلاحـين        
حزانهم وافراحهم ويساهم فـي عطـواتهم       همومهم وا 

وعندما اجتاحت الكوليرا   . واصلاح ذات البين بينهم     
المنطقة وهاجمها الجراد انضم الاب سـمعان الـى         

. الفرق الطبية التطوعية فقدم الدواء والخبز والكساء        
وفي الحقول كان يشارك الفلاحين رميهم وحصـادهم       

رمـة ،  ودرسم ، ويغرس معهم الاشتال ويقطـف الك       
وفي اعمال توسيع مبنى الدير نقل      .  ويعصر العنب   

جنبا الى جنب مع العمال التراب والطين والحصـمة         
والاحجار ، وتولى بنفسه طلاء الجـدران الداخليـة         

 .  بالكلس 

كان له الفضل الاول في استقرار الامور بين        
عشيرة اللطيفات والجبيلية الامر الذي شجع عشـائر        

النزوح من الكرك والاسـتقرار     مسيحية اخرى على    
ساعد اللطيفات في تجهيـز اول      .  في مادبا وماعين    

كنيسة لهم في مغارة اختاروها لهذه الغاية ،  وزودهم          
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وعندما ازداد عـددهم    . بالشموع والبخور والاناجيل    
واستقر شأنهم بادر لترميم كنيسـة مأدبـا الاثريـة          
وتحويلها من اطلال الى محـج للسـكان والـزوار          

 .والسياح والمستشرقين 
اوكلت اليه أكثر من مرة مهمة نقل الرسـائل         

وعندما وصلت البعثة البابوية ،     .  الكنسية الى القدس    
فكان دلـيلا   .  كان الاب سمعان في طليعة مستقبليها       

لهم للاطلاع على شئون الكاثوليك في اطراف البادية        
. 

جهوده لاقت رضى واستحسـان المطرانيـة       
وله عن الارثوذكسـية مكسـب كبيـر        واعتبروا تح 

للكنيسة الكاثولكية ، فاستصدرت له الكنيسـة وثيقـة         
سفر من القنصلية الفرنسية في القدس وكمكافـأة لـه          
اوفد الى فرنسا لدراسة اللاهوت بعد ان استصـدرت         
له الكنيسة وثيقة سفر من القنصـلية الفرنسـية فـي           
 القدس باسم سمعان الصلتي فاجاد في باريس اللغـة        



 366

مكنه ذلك من الاطلاع على امهات الكتب       . الفرنسية  
الدينية والادبية ، فعزم امره على ترجمة بعض منها          
ليتسنى للطلبة العرب في مدرسة الدير من الاطـلاع         
عليها ، وهو وان لم يفعل ذلك الا ان دراسـته لهـا             
وتعمقه فيها قد وسع من افاقه وضاعف من معارفـه          

بته فعرض عليه البقاء    وزاد من نضوجه فأثرت تجر    
في باريس الا انه رفض ذلك فقد ظلـت الصـحراء           
تناديه فيبكيه الحنين لها ويشقيه البعد عنها ، ففيها فقط          

 .وجد الامن والراحة والحرية 
بعد عودته اصـبح معلـم القـراءة والخـط          
والحساب في المدرسة الانجيلية في السلط وعندما اقر        

ب سـمعان يدرسـها     تدريس اللغة الفرنسية صار الا    
وكانـت  .  فساعده ذلك على الـتمكن منهـا اكثـر          

لنصائحه وتشجيعاته الدور الاول في تأسيس مدرسة       
وهو قبل هذا وذاك كان يفني ليله       .  للكنيسة في مأدبا    

بالعبادة والقراءة ، فلا ينام من الليل الا قليلا ، ليبـدأ            
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صباحه باكرا يهندس ويبني ،  يحـرث ويـزرع ،           
ومـع ذلـك    .  ولاد او يخطب في القداس      يدرس الا 

ظلت احداث ضهور الشوير تستيقظ في ذاكرته كلما        
اختلى لنفسه ، فوق دابته وهو يتنقل من مكـان الـى        
آخر ، او عندما يطلب جسده الراحة من حين لآخر ،           
او عندما يحصل حدث او يجري حوار ينقله غصـبا          
عنه الى ضهورالشوير وما جرى فيها قبـل سـنين          

اما . ترى اما يزال الناس يذكرونه هناك ؟      .  لة  طوي
يزالون يذكرون الفتى الذي كان سببا في شنق ابيـه          
وخراب قريته ،  فرغم انشغاله واستغفاره الا انه لـم        

 .  يتخلص من شعوره بالذنب والخطيئة 

اربعون عاما قضاها ايليا فـي هـذه الـديار          
مختفيا في ثوب الاب سمعان ، حتى هو صدق هـذا           

لاسم ونسي اسمه السابق ، ولكنه لم يـنس ضـهور           ا
 . الشوير وما جرى فيها 
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  تحول الاب سمعان من الارثـوذكس الـى        
البروتستنت بعد وصوله الصلط بسنوات قليلة ، لكنه        
قبل ذلك تزوج من فتاة تلحمية كان ابوها هو الكاهن          

انجبت له زوجته   . العربي الوحيد في مطرانية السلط      
 التوالي قبل ان تنجب وحيده واصف       ثلاث بنات على  

. 
ملأ الصغار حياة ابيهم بنشـاطهم وحيـويتهم        
وعراكهم ومشاكلهم ، فقد كانوا يسلون وحدته بعد ان         
اثقل الزمن له همته وقلص قدرته على العمل المجهد         

التحقت البنات بمدرسة دير اللاتين على      . المتواصل  
دم احد  التوالي ، وبعد سنوات انقضت كلمح البصر تق       

ضحك الاب  . الشبان البروتستنت بطلب يد الوسطى      
معقـول  : سمعان في البداية ولم يسـتوعب الامـر         

الا انـه قبـل الامـر       ! . ياحرمة قربت اصير جد ؟    
ولم تمضـي   . وانتقلت ابنته للعيش في كنف زوجها       

مدة طويلة حتى تزوجت الصغرى من شاب مقدسـي         
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كل ذلك  . جاء الى الصلط بتجارة وعاد منه بعروس        
رغم ان الاب سمعان كان يأمـل       ، ترتيب من الرب    

امـا الكبـرى فقـد      . في زواج الكبرى قبل الاثنتين      
اعلنت خطبتها دون ان ترى العريس او يراهـا ، اذ           
تمت خطبتها عن طريق جدها الى احد اقربائه فـي          

وهكذا خلا البيـت    . بيت لحم وارسلت باحمالها اليه      
. ركة وخبـا النشـاط      من الاصوات وهدأت فيه الح    

وحط السكون القاتل تماما عنـدما انهـى واصـف          
مدرسته واوفدته المطرانية الى الكليـة البروتسـتنتية       
السورية في بيروت ليتابع دراسـته العليـا هنـاك ،           

 .وصار الاب سمعان يألف هدوء المنزل شيئاً فشيئاً 
مع هذا فقد كانت الحيوية تعود للمنزل عنـدما      

الصلط ليمضي العطلة الدراسية مع     يأتي واصف الى    
ابويه ، فتتوافد اخواته وازواجهـن واولادهـن الـى          
الصلط ، فيضوج المنزل ويمـوج ، ويتمنـى الاب          
سمعان  ان يغادروه حتى يحصل على الهدوء الـذي          
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اعتاده ، لكنه بمجرد رحيلهم عنه تعود اليـه قسـاوة           
 . الوحدة وعذاب الذكريات 

ويلا ، فقد تخـرج     حتى هذا الامر لم يستمر ط     
واصف بعد سنوات مرت كلمح البصر ، وجاء الـى          
الصلط ليس ليبقى ولكن ليطلب مباركة ابيه ويرجـوا         
اذنه للاقامة الدائمة في بيروت بعد ان حصل علـى          

اسودت الدنيا فـي    . عمل في الكلية التي درس فيها       
، عيني الاب سمعان وهيء له بانه قد فقد ابنه للابـد            

. نأه وباركه وهو يجهش فـي البكـاء      ومع هذا فقد ه   
وشاركته زوجته الدموع عندما قال وهو يبكي بانهـا         

 . ارادة الرب ، ولم تكن تدري حقيقة بكائه 

تسسللت الوساوس والهواجس الى نفـس الاب       
يجـب ان   . يجب ان يبوح لابنه بالحقيقـة       . سمعان  

يعرف واصف كل شيء عن اصله وفصله وموطنـه         
 من ابيه خير من ان تقوده الصدفة        فليعرفها. واقاربه  

... اليها ، عندها ستكون خطورتها عليه اشد واقسى         
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ولكن ماذا لو حصل العكس وانتقلت مخاوفه الى قلب         
فليس معقولا ان ماضيه اصبح طي النسيان ؟        . ابنه ؟ 

وليس معقولا ان الدولة التركية قـد نسـيت قاتـل           . 
 . الجنديين واعفت عن جريمته ؟ 

ب سمعان الى وحدته ليقاسي منهـا       ويعود الا 
حتى زوجتـه   . وحده ، فيقهر نفسه بمزيد من القهر        

التي اعتادت وحدته وتدينه لا يستطيع ان يبوح لهـا          
الـيس مـن   . اهذا عدل يا رب ؟  . بهذا السر الدفين    

حقها ان تعرف الحقيقة قبل ان يموت او تموت هي ؟           
ان وقرر الاب سـمع   ... ما الحل يارب ما الحل ؟       . 

 . ان يخبر زوجته بكل شيء 

حصل ذلك عندما اصـيبت بـألم حـاد فـي           
. خاصرتها جعلها تعاني من صعوبة فـي التـنفس          

اصيب الاب سمعان بالهلع ، فهي التي تبقت له مـن           
اسرع ملهوفا الى العطار وابتـاع مـن        . كل عائلته   

عنده بعض الاعشاب ، وعاد مهرولا وهو يردد فـي          
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على كل شي ، هاظا حقـك       هالحين اقول لك    : نفسه  
ولكنها ... خليك جنبي   . واالله حقك ، بس خليك جنبي       

. لم تبقى بجانبه ، فقد وصل اليها وقد فارقت الحياة            
وبقي السر في صدره يرفض ان ينتقل الـى صـدر           

 .سواه 
اسر لراعي الابرشية بمعاناته ، انـه يعـاني         

لقد اصبح البيـت    . الوحدة بعد ان غادرته كل عائلته       
. سعا مقفرا موحشا ، ويود الانتقال لبيت اصـغر          وا

انها افضل صديق   . نصحه راعي الابرشية بالقراءة     
فعلت النصـيحة فعلهـا بـالاب       . لمن يشكو الوحدة    

سوف يقرأ ، سوف يقرأ ، ولكن ليس تلـك          . سمعان  
بل سيقرأ ما يقربه من المسيح اكثر       . القراءة المعتادة   

قال الى المطرانية في    واتخذ قراره وطلب الانت   .واكثر  
سيتابع هناك دراسته في اللاهـوت والتـي        . القدس  

واستجيب لطلبه وراح   . ابتدأها قبل سنين في باريس      
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يعد العدة متلهفا للمغادرة بعد ان ضاق عليه كل شيء          
 .  حوله من الصلط حتى الصحراء 

لكن قبل مغادرته عليه ان يقوم بآخر مهمة له         
 في الصلط لا تنتهـي الا       وأخر واجب عليه ، فمهمته    

بزيارة التجمعات والمضارب التي ارتبط معهم بعلاقة       
تجاوزت علاقة الجيرة والدين والتآلف الى علاقة الود        

 . والاخاء والمصلحة المشتركة 

اما آخر واجب سيقوم به ، فقـد القـاه علـى            
عاتقه رجا الصليبي الذي جاءه بالامس حـاملا لـه          

 .    رسالة الشيخ زعل 

انـه يـذكره    . ا المكافح المجاهد الغامض     رج
بنفسه ،  فهو يقتل عمره في العمل المتواصل الذي لا           
ينتهي ، اوراء تلك الصلابة في جسده والقسوة فـي          

. وجهه سر غامض ثقيل مثل سـر الاب سـمعان ؟            
ربما يكون  رجا الذي ليس لديه طموح الا قتل العمل           

 الضحك ولا   رجا الذي لا يعرف   .  بالعمل مثله تماما    
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ترى ماهي عذاباتك يـا رجـا       .  الصراخ ولا النداء    
 .الصليبي ؟

كلاهما ومنذ لقائهما اتفقـا ضـمنا علـى الا          
يحادث ايهما الآخر بماضيه ، فالحديث عن الماضي        

 .سيجعله مرآة للحاضر وربما اساسا للمستقبل 
 

الاب سمعان كان واثقا من صدق كـل كلمـة          
 بنية سليمة صافية ، ان كان يقولها رجا ، وهو يرجوه  

 .يحاول اقناع الشيخ زعل بالعدول عن قراره 
انه لا يريد القبة لنفسه ، ولكنه يريـد العمـل           

 .  فيها 

انه لا يحتمل ان ينظر اليه الآخرون بغضـب         
 .او حقد او مكيدة 

انه يريد ان يكون في القبة واحد من اهلهـا ،           
 .  فليس لديه مطمع في تملك او ملكية 
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 لا يستطيع حمايتها الا مالك مثل زعـل         القبة
 .  الجبيلي 

سيحيق به الخطر الاعظم لو حصـل سـوء         
 .للشيخ زعل 

ماذا ستكون عليه مسلكية رجال الجبيلية تجاهه       
 .وتجاه ابنه ؟

االله وحده يعلم ماذا كان سيحيق باللطيفات لولا        
 .تدخل الوالي ؟

 

لم يعط الشيخ زعل للاب سـمعان الفرصـة         
فبمجرد ان قال الاب سمعان     ... موضوع  للحديث بال 

رفع الشيخ زعل راحـة     .... رجا يا شيخ  ما يريد     :  
انا بعت القبة للشـيخ     .  القبة ماهي ملكي    :  يده وقال 

رجا الصليبي وقبضت حقها من الدين اللـي للشـيخ          
التفت ... رجا علي وعلى بوي المرحوم الشيخ عواد      

ي أقوله يـا    صح الل :  الى الرجال بجانبه وسأل بحدة      
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تململوا وترددوا الا انهم وافقوه جميعا رغم       ... ربع؟؟
.  اللي تشوفه .  صح ، صح :  تنوع اللهجة والاجابة 

 .  القبة قبتك وحنا مالنا حشي بعدك .  مثل ما تبغي 

كان الشيخ زعل يهز رأسه وهـو يسـمع رد          
التفـت الـى الاب     .  رجاله الباهت على ما يقـول       

أكتب يا خوري سمعان وانا أبصم      :  سمعان وقال له    
ومن باكر نروح وياك الصلط ،      . ، والربع يشهدون    

 . ونختم الصك بختم الحكومة 

 :  فكتب الاب سمعان 
    
                      

 الحمد الله وحده 
 

اجتمع بهذا المجلس وبحضـور مـن تـذكر         
اسماؤهم فيه ، اشترى هذا الحاضر بـالمجلس رجـا          

القبة وولده فرحان بالسوية بينهمـا      الصليبي القاطن ب  
من البائع لهما بيعا باتا الشيخ زعل عـواد الجبيلـي           
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وبشهادة الحاضرين بالمجلس كل من ، الشيخ درداح        
الجبيلي وطراد الجبيلي ، والشـيخ نمـر حسـان ،           
والشيخ فايز حرب ، والشيخ متعب سرور ، والشيخ         

 ـ    .  نويران حميد    ا وكلهم من شيوخ الجبيلية ووجوهه
شاهدين على هذا البيع لجميع الارض المفتلح الواقعة        
في ام غزين ، والمعروفة بارض القبة ، ويحدها من          
جهة القبلة الطريق العثماني ، ومن الغرب اراضـي         
عشيرة اللطيفات ، وجرف الصحراء من الشـرق ،         
وارض السحاسلة من الشـمال ، بجميـع حـدودها          

عا صـحيحا   وطرقها وما أقيم فوقها ، اشتراء  شـر        
وبيعا فاصلا مرضيا ، جائزا نافذا ، باتا خاليـا مـن            
الشروط المفسدة والنقوض المبطلة ، لا خاويـة فيـه      
ولا خيانة ولا فسادا ولا مواطأة ، بـل بيـع رغبـة             
وازالة ملك وشراء بالايجـاب والقبـول ، وشـروط        
بالصحة واللزوم ، والتسلم والتسليم بثمن قبضه الشيخ        

ه الشيخ رجا الصليبي ، عنه وعن       زعل الجبيلي ودفع  
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ابنه فرحان الصليبي ، وبيانه خمسون الـف قـرش          
وبراءة ذمة  . بالعملة الذهب والفضة الرائجة  خالصة       

المشترين المذكورين من دفع الثمن ، بـراءة قـبض          
واستيفاء ، لا براءة سقاط  وابراء ، هذا وجميع مـا            

د وقع على هذا العقد من اسم او بصمة ابهام وشـهو          
الشاهدين ، بتسليم البائع الشيخ زعل الى المـذكورين         
رجا الصليبي وابنه فرحان تسليما كاملا مانعا مثبتين        
صحة العقد وتمامه ونفوذه وانبرامه راضـين غيـر         
مكرهين ، كل ذلك يوم الجمعة  في العشـرين مـن            
شهر جماد الاول لسنة ثلاث عشر وثلالمائة والـف         

 .  للهجرة  
 

ان ختمه اسفل الورقة وكتـب      وختم الاب سمع  
اسمه شاهدا على الصك ، وحبر بقلم الكوبيـا ابهـام           
الشيخ زعل وبصمه  فوق الورقة وكتـب اسـمه ،           
وكذلك ابهام الشيخ رجا وابنه فرحان ، وباقي الشهود         
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ثم مد الاب سمعان بالورقة الى      .  من رجال الجبيلية    
ان كان الارض والورقـة     :  الشيخ زعل ، الذي قال      

مد الاب سمعان   ... احد ، فالورقة حق الشيخ رجا       و
فقـال  . بالورقة الى رجا الذي تناولها بتردد واكتئاب        

قهوينا يا ولد   :  الشيخ زعل والسرور يشع من عينيه       
. 

 

مساء ذلك اليوم اختلفت مشاعر رجا الصليبي       
فحتى انفضاض المجلس ومغـادرة الاب سـمعان        .  

دد والتمنع وعـدم    كان  يخالجه نفس الاحساس بالتر     
لكنه مـا أن وصـل الـى        . الرغبة في امتلاك القبة     

البويك حتى بدأ يحس بمشاعر مختلفة وهـو يـروي          
لزوجته مزيونة ما حصل مبرزا لها صك البيع وهو         

واالله يا حرمـة مـا كـان        :  يردد بين الحين والآخر   
 .  قصدي هيش من كل اللي صار 
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 كان يحس بالجوع ولكنه لم يستطع أن يأكـل        
فالدماء في شرايينه كانت تتحرك بسـرعة       .  كثيرا  

كبيرة ، وأحس بجسده يتمدد ، وبدفء غير عادي في          
ودي اسرح شويه   :  نهض واقفا وهو يقول     .  صدره  

بالقبة ، وترك مزيونة وفرحان يستأنفان طعامهمـا ،         
وامتطى صهوة جواده وشعور غريب قد سيطر عليه        

وة وطـورا فـي     راح يتنقل بهدوء تارة فوق الرب     .  
البيدر ثم يتجه الى الزيتونة ، ومنها الى بستان اللوز          
، وحقول الكرمة ، ولم يجروء على الـذهاب الـى           

 .الواحة حيث احرق الاتراك مضافة الشيخ عواد 
كان يتنفس بعمق وهو يحس للمـرة الاولـى         

القبة له ، له ، ولفرحان     .  بمثل هذا الاحساس المبهج     
را فوق الربوة بدلا من البقـاء       سوف يبني بيتا كبي   .  

سوف يعيد  .  في البويك ، وسوف يحفر ابارا جديدة        
وسوف يعطي الفلاحين .  تقسيم أرض القبة من جديد  

جزءا من الارض ليبنوا عليها مساكن من الطـين او          
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الحجر ، يجب الا يظلوا في الخيام والاكواخ ، انهـم           
بلدة  ومعهم سوف تكبر القبة لتصبح      . يستحقون اكثر   

وأكبر مـن   . اكبر من السلط ،  وأكبر من المجيدل         
 .  الناصرة 

هل قدر له ما قدر حتى يأتي الى هذا المكـان           
 . المهجور المنسي لينشيء فيه مدينته ولربما مملكته ؟

غمرته مشاعر التفوق ، ولكـن قلبـه كـان          
مشحوناً بالايمان ايضا ، فنزل عن حصـانه وركـع          

.   متلاصقتين امام صدره     على ركبتيه واضعا قبضتيه   
تلك اللحظة بل ذلك المساء كله لم يحس رجا بالوحدة          
، ولا أخافه سكون القبة وغياب الفلاحين عنها ، بـل           
كان يحس بكل حركة من حولـه ، حـديث ونـداء            
وضحكات وصرخات ، وكـأن الأشـجار رهبـان         
يتعبدون ، والمزروعات أطفال تعبـث بحريـة مـع          

 صوت كخرير الماء ، كـل       نسمات الهواء ، وللتراب   
شيء حوله كان يغلي حيوية ، وراح يصلي بصـوت          
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عال ، اني أسجد لك يا الهي ـ  واحبك من كل قلبي  
ـ واشكرك على انك خلقتني ـ  وجعلتني مسيحيا ـ   
وحفظتني في هذا النهار وهذه الليلة ـ اني أقدم لـك   
كل اعمالي ـ وأرجوك ان تعطيني نعمتك ـ لكي لا   

 . أغيظك أبدا 

وانفجر رجا الصليبي للمـرة الاولـى منـذ         
انـه الفـرح الـذي      . مغادرته المجيدل ببكاء الفرح     

بكى من كل قلبه ، وكـان       .  توسمه في اسم فرحان     
يرغب في البكاء أكثر وود لو كانت زوجته معـه ،           

لتشاركه بكاء الفرح هذا ،  كما شاركته حزن السنين           
حن ننسـى   ن:  ، وقال بصوت مسموع كأنه يخاطبها       

وأجهش بالبكاء أكثـر ومـد   .... لكن الرب لا ينسى  
القبة حـق   :  ذراعيه الى الامام وصاح بصوت عال       

 !.رجا الصليبي؟
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في تلك اللحظة دوى في القبة صوت انفجـار         
شديد ، متبوع بصوت هدير هائل ، تزلزل معه سطح          

الارض وكأن جوفها قـد تمخـض عـن بركـان ،             
 لقمة واحدة دون ان تبالي      وابتلعت العتمة الغروب في   

بالتدرج الطبيعي   ، او تنصاع لقـانون التكـوين ،            
وانثنت الاشجار نحو الجنوب وسجدت مـن خلفهـا         
السنابل والاشتال جهة القبلة ، كانها تستغفر الصحراء        

وانطلقت الاصوات تستغيث وقد اقفل باب النجاة ،        . 
البهائم ، الطيور ، الزواحـف ، الكواسـر ، واوراق           
الشجر التي راحت تتصفق وتتلاطم وهي تنتزع عن        
امهاتها ، وتطاير صفيح اسقف الاكـواخ واقتلعـت         
بعنف ابوابها الخشبية ، واختفت فجأة الخيام والشوادر        
، وتماوجت الزلزلة داخل البوايـك رغـم اتسـاعها          
وارتفاعها وصلابة جدرانها ، فصرخت مزيونة وهي       

ودفعهـا  ... ن  وين ابوك هـالحي   : تضم اليها فرحان    
يا لطيـف ،    : الرعب من داخلها لتردد وهي ترتجف       
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: وصرخت باعلى صـوتها     ... يا لطيف ، يا لطيف      
 . وينك يا رجا ؟ 

  وتدحرج رجا فوق سفح الربوة كأنه كومـة        
قش خفيفة ، بعد ان جرفته الرياح السريعة الخاطفـة          
مثل الشبح ،  دون ان تمنحه الفرصة للتمكن من يديه           

كانتا ممدودتين امامه وتغطية وجهه فقد سـقط        اللتين  
العصف بحجم السماء ،  ليحط قمعه الجهنمي فـوق          
ارض القبة ، ويدور ويدور ،  فيدور كل شيء معـه            

 .الأماية ، الأماية ضربت القبة ... وبه وبسببه 
 .ــ ما شافت عيني مثل هيش غضب ؟ 

ــ مثل اللي خبرناها يوم عتـب الصـليبي         
شـلون  .  من كم سنة يـا حرمـة ؟          ديارنا وأزود ،  

 عشرين يا

 .قولي ثلاثين  اربعين ! خرفانة 
ــ قولك هاظا غضب من رب العالمين على        

 .عملة الشيخ زعل اللي ما تنعمل ؟ 
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ــ نشتغل سنين ، وبدقيقة ما تخلي الامايـة         
 .لينا شي 

ــ اللي ودوه يجوز ، يجوز هالحين ، ترى         
 . بعد الأماية يحل الخير لسنين 

ــ من وين الخير ودوه ييجـي ومـا بقـي           
كـل اراضـينا راحـت      . للجبيلية غير الصـحرا ؟      

 للنصارى

وهاظا اللي عمله لينا شيخ ، واالله       ، والشركس  
 .انعم واكرم بالشيخ رجا ،  هاها ها ها

هاظا ما هو خير يا     .  يا لطيف ، يا لطيف       -
 اخرى ليلة  مثل ها الليلة ويجرف الطوفان. ربع ؟ 

 .  باللي بيها  ديرتنا
 
 

٢٦ 
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الذوبان الروحي هو الذي جعل الاب سـمعان        
يحتمل لسـنوات جـور وطغيـان اسـقف السـلط           

فعندما قدم نفسه للكنيسة في البدايـة       .  الارثوذكسي  
.  نظر الى طلبه في تكريس نفسه بعين الريبة والشك          

قال له الاسقف عندما ركع ايليا ضاماً يديه الى صدره 
 . لا شخّاد؟انت خرامي وا:  

ماني :  هز ايليا رأسه نفيا وقال بخضوع بالغ        
 .  حرامي يا أبونا ولا آني شحاد 

 . ــ  وليش كان بدو معك ؟

ــ  يا سيدي خلصوني من قطّاعين الطرق ،     
 .ويكتر خيرهم انهم وصلوني للدير 

ــ  اذا انت شامي متل مل بحكي ، ليش ما           
 . ارجع شام؟

ح ابونا ، والكنيسة    ــ  انا نذرت نفسي للمسي     
 .  واحدة هون وفي الشام 
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كل ارابي موش قادر    .  ــ  مسيخ ، مسيخ      
 .ياكل بصير يقول مسيخ 

لم يعلق ايليا وانمـا راح يحملـق بـالارض          
ارب ما بعرف مسيخ    :  فاضاف الاسقف بلؤم واضح     

 .اخنا ما عندنا اكل .  الا لما يجوع 
. ــ  يا سيدي انا  مو جاي على شان آكل            

اقبلني في الدير خادم    . انا مستعد اقضي العمر صايم      
 .وانا راضي 
 

وبتدخل الاب جابر ، الكاهن العربي الوحيـد        
في الدير ، وافق الاسقف على استخدام ايليـا مقابـل           

واوكل . رغيف خبز يدفع له في نهاية كل يوم عمل          
اليه اول الامر وتحت التجربة اعادة بنـاء السلسـلة          

 . بالدير التي اسقطتها مياه الامطار الحجرية المحيطة
كانت مهمة قاسية شاقة تستلزم اكثر من رجل        
لاتمامها ، الا ان ايليا قام بالمهمة وحده فنقـل دبـش     
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الحجارة ورفعها ورصها في الامكنة المناسبة ببراعة       
اذهلت الاسقف ورهبان الدير دون ان يدروا ماهيـة         

. لك الاثقـال    تلك الارادة التي كانت تدفعه لنقل كل ت       
لكنـه لـيس    . امن اجل رغيف خبزٍ يقتل نفسـه ؟         

انها الخطيئة التي تثقل له صدره ، علهـا         . الرغيف  
تذوي وتذوب مع قطرات العرق النازفة من جسـده         

وعندما كان ينتهي من عمله فـي المسـاء         .  المجهد  
.  يتهالك امام ايقونة المسيح في غيبوبة روحية طويلة         

ه ولا يخفي امتعاضه ، فـالعرب       وكان الاسقف يراقب  
برأيه لم يكونوا يوما ولن يكونوا رعية وفية للمسيح ،          
كان يعتبرهم عالة على الطائفة وطقوسها الرفيعة التي  

لهذا كان الاسقف   .  هي من حق ابناء اليونان وحدهم       
قد قرر سلفا رفض رغبة ايليـا للرهبنـة ،  لكنـه             

سـتنزف  بالمقابل سوف يستثمر جهد هذا الشـاب وي       
عرقه وانفاسه في اصعب الخدمات واضناها مقابـل        

 .رغيف الخبز اليابس الذي يدفع له كما تدفع الصدقة 
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اوكل اليه امر تنظيف الطابق الاضـي مـن         
المبنى والمخصص للدواب فقام ايليا بالعمل خير قيام        

ثم ارسل الى حقول الـدير فقـام بتنظيفهـا مـن            .  
ها سلاسـل   الحجارة والاوساخ ورفع علـى سـفوح      

ومن حـين لحـين كـان       .  حجرية تقيها الانجراف    
يحطب الجذوع اليابسة ويحملها على ظهره الى الدير        
حتى يستدفيء بها الرهبان بينما هو في مأواه داخـل          
المغارة التي استدل عليهـا صـدفة يقاسـي البـرد           

فعل كل ذلك دون ان يبدي معارضةً او        . والزمهرير  
ادمٍ في الدير زاهدٍ فـي      امتعاضاً وقد اصبح مجرد خ    

كل شيء حتى من التسميات الشكلية في العبادة والتي         
المهم انه يحس .  لا تقدم ولا تؤخر في ذهده وعبادته    

.  كلما اضنى جسده  انه اقترب من المسـيح اكثـر            
وبقي على هذا الحال رغم وضـوح نيتـه وصـدقه           
ونتائج عمله وجهده وعبادته ، فقـد ظـلّ الاسـقف           

الكاهن العربي جابر بترسـيم سـمعان       يرفض طلب   
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شماساً ، بينما كان ايليا يعتبر ان مجرد قبولـه فـي            
خدمة الكنيسة غفران بحد ذاته ، وعندما سـمح لـه           
الاسقف بعد الحاح من الكاهن جابر بالنوم في زريبة         
الحيوانات داخل الدير اعتبر ايليا ذلك هبـة عظيمـة          

غير طقوس  وهبها اياه الاسقف ورسم نفسه راهبا من        
وصار يثقل على نفسه بالعمـل اكثـر ، فانتقالـه           . 

للاقامة في الدير وان كان في زريبة الحيوانات حمله         
مسؤوليات اضافية فراح يقوم على خدمـة الاسـقف         
والرهبان فيغسل اقدامهم وثيابهم وينظـف ويرتـب        

 .  مناماتهم وينظف اوانيهم حتى لو لم يطلبوا منه ذلك 

د طفلا شريدا في الحقل     في احدى المرات وج   
يعاني البرد والجوع والخوف ، فاحضره معـه الـى          

بسرعة وصل الخبر الى الاسـقف فجـاءه        .  الدير  
ولـك  :  هائجا مائجا غاضبا يتبعه رتل من الرهبان        

 . شو بيعمل يا خمار ؟
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ارتبك سمعان وقد احـس بـالخوف وانتابـه         
يا سيدي الصبي ضايع وراح يموت      :  شعور بالذنب   

 .الجوع من 
هادا كنيس مـوش    .  ــ  يموت انت كمان      

 .  ملجأ 

 .ــ  يا سيدي انا بتقاسم معه خبزتي 
يلـلاّ ،   . ــ  ليش انت الك خبز يا خمار ؟        

 . روخ من هون انت وهو 

التفت الاسقف الى الرهبان من خلفـه ونظـر         
بكرة بجيـب   :  بثبات في عيني الكاهن جابر ، وقال        

 ثم التفت الـى سـمعان       . ..كل ارب وبدوه اطعميه     
ولك ارب كله جوعان من وين اطعمـي        :  واضاف  

وطرد الطفل وايليـا مـن      ...يلاّ بره انت وهو     . انا  
فأواه الكاهن جابر وهيـأ     .  الدير امام اعين الرهبان     

 .  له مبيتا في قبو بيته 
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سيطر الحزن على ايليا وبدا انه موشك علـى         
وهـام  . ما فيها   حتى الكنيسة لا تريده خاد    . الانهيار  

على وجهه في الحقول يومين بلياليهـا حتـى ظـن           
الكاهن جابر انه قد ارتحل نهائيا ، الا انه عاد اليـه            

اطعمـه الكـاهن    . منهكا وقد نهش الجوع احشـاءه       
واسقاه وتركه نائما حتى اليوم التالي ، فعرض عليـه          
ان يساعده في الحصول على عمل في الحقول مقابل         

الا ان ايليا رفـض ذلـك واخبـر         طعامه وشرابه ،    
الكاهن جابر بانه قرر العودة الى الشام ، ولـم يـدر            
ايليا لماذا قال ذلك ، فليس لديه اي فكرة عما سـيقوم            
به ، لكنه كان متأكداً تماما من انه لن يعود الى الشام            

 . اولبنان ابدا ابدا 

تلك الليلة سـمع الكـاهن صـوت طرقـات          
بـه وقلـب زوجتـه      وصفعات ادخلت الرعب الى قل    

وابنته ، فهبط الدرج المؤدي للقبو حاملا بيده شمعدان         
من ثلاث اصابع بينما صوت الطرقات والصـفعات        
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يزداد وضوحاً كاما اقترب من القبو ، وما ان كشف          
ضؤ الشموع الظلمة امامه حتى كادت الصدمة تسقطه        

 .وتفقده وعيه 
كان ايليا يقف وسط القبو وقد نزع عنه كـل          

 وفي كل يد من يديه ربطة من سعف النخيـل           ملابسه
 . يضرب بها جسده العاري بعنف وقوة 

اسرع اليه الكاهن وصرخ به وامسـكه مـن         
 . شو صار لك يا مجنون ؟ : ذراعيه 

حاول ايليا ان يخلص نفسه لكنه كان اواهـن         
القوى فاستسلم لذراعي الكاهن  واستكان وهو ينفجر        

 . ابونا ، انا مجرم انا مجرم يا : في  بكاء هستيري 

اجلسه الكاهن على الارض وراح يهديء منه       
فاسـتجاب  .. البس ، البس يا ابني      : ، ثم ناوله ثيابه     

انت ما بتعرف   : ايليا وهو ما يزال يجهش ويرتجف       
 .شو اللي عملته يا ابونا 
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جلس الكاهن بجانبه وربت على ظهره بحنان       
 .احكي لي يا ابني شو اللي معذبك ؟ : 

 ايليا كان ينتظر هذه الفرصـة او انـه          وكأن
قصدها بارادته ، اذ راح يروي قصته بكل تفاصيلها         
وهو متربع مطأطيء الرأس والكـاهن ينظـر اليـه          

اذن هذا هو ايليـا كنعـان الـذي         .  بخوف وذهول   
يمكن يـا   :  سمعت به البلاد من اقصاها الى اقصاها        

 . ابونا لازم اسلّم نفسي 

ن يدري ايليا ان كـان      هز الكاهن رأسه دون ا    
ولما لم يقل الكاهن شيئا ،      .  بذلك يوافقه ام يعارضه     

قولك بغفـر لـي     :  سأل ايليا وقد هدأت نفسه قليلا       
 . يسوع ابونا ؟

ــ  ابن الرب بغفر يا ابنـي ، بـس ابـن             
 .الانسان ما بغفر 

 . ــ  يمكن لازم اسلّم حالي 

 .  ــ  ما بقدر اقول لك سلّم او لا تسلّم 
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 .    اذا سلّمت حالي راح يشنقوني ــ

هز الكاهن جابر رأسه بالايجاب ، فأضـاف        
 .يمكن الشنق اهون من العذاب اللي انا فيه :  ايليا 

لم يقل الكاهن شيئا ايضا وسادت لحظة صمت         
شو راح يحكي ابونا الاسقف لمـا       :  قال ايليا بعدها    

 . تحكي له اللي سمعته مني ؟

عته منك سمعه معـي     ــ  يا ابني ، اللي سم      
.  المسيح وبس ، وما راح يسمعه منـي اي انسـان            

الرب دائما .  قوم يا ابني تمسح بالزيت وصلي للرب 
 .قوم يا ابني ،  قوم  .  بقبل التوبة 
 

بعد لأي ومشقة نجح الكاهن جابر في اقنـاع         
الاسقف بالعفو عن ايليا والسماح له بـالعودة للعمـل          

ب لا يريد من وراء خدمته الا       خادما في الدير ، فالشا    
رضى الرب ، والكنيسة بحاجة لمن يخدمها بالمجان        

 ) .تعطيه عين(بس ارب هادا ما بيصير تأطيه إين : 
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ــ سامحه هالمرة ابونـا وعمـره مـا راح        
 .يجيب حدا للدير 

 .ــ انت ضمان ؟
 . ــ ان ضامنه سيدي 

 بعد ذلك هدأت حدة المعاناة التي كان يقاسي        
يليا وقد اعتبر اعادته للدير غفرانا ربانيا وهبة        منها ا 

وبـدت واضـحة فـي      . عظيمة وهبه اياها الاسقف     
وجهه علامات الراحة ، وصارت البهجة تخالجه كلما        
انجز عملا اوكل اليه ، وقد اقنع نفسه بدون وعي ان           
ما يشعر به من راحة مرده الى عودته للـدير وقـد            

 امام الكاهن جابر    نسي تماما الاعتراف الذي ادلى به     
، فراح يواظب على واجباته الدينية محـتملا جـور          
الاسقف والكهنة اليونان مدفوعا بالرغبة في الاحتماء       
من شبح ماضيه والخلاص من عذاب روحـه عـن          
طريق الامعان باجهاد جسده وبذل كل طاقتـه فـي          
خدمة الكنيسة ورهبانها ، متقشف في مأكله ومشربه        
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الاستحمام ومتجنب النظر الى    وملبسه ، وممتنع عن     
بينما الكاهن جابر يراقبه عن بعد منتظـرا        .  جسده  

الفرصة للتخفيف من شقائه الذي كان يشـرح قلـب          
الاسقف وهو يضنيه بالاشغال الشاقة من غير رحمة        

 .او شفقة 
مع سكنه في قبو بيت الكاهن جـابر وقيامـه          

تمنع بخدمته اصبح ايليا قريبا من عائلة الكاهن ، فبعد      
صار يأكل معهم ، كما صار يبادلهم الحديث ، يجنبه          
الكاهن جابر غالباً من الانزلاق نحـو الماضـي او          
الاجابة على اي سؤالٍ خاصٍ بأصله اوفصله اومسقط        
رأسه ، وكان ايليا يدرك محاولات الكاهن فيزداد حباً         

فخبت ضهور الشوير قليلاً في ذاكرته      . وتقديرا له     
م تماماً ، فعندما كانت تسـتيقظ فانهـا         ، ولكنها لم تنا   

 .تستيقظ بصخب وجنون 
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بعد محاولات عديدة وصـلت الـى درجـة         
الاستجداء ، ايقن الكاهن جابر بان الاسقف لن يوافق         
على ترسيم ايليا ، وكان ذلك يميت ايليا فعرض عليه          
الكاهن من جديد ان يساعده في الحصول على عمـل          

ور الاسقف وظلمه في خارج الدير حتى يخلص من ج
انه قانع وراضٍ بما هـو      . ، الا ان ايليا رفض ذلك       

فقدم الكاهن عرضه الثاني بعد ان فكر فيه ملياً         . فيه  
، فقد لاحظ الكاهن افتتان ابنته بايليـا التـي كانـت            
تعتبره اكثر الناس استقامة واخلاصاً فهو يخدم كـل         
 الناس دون ان يتوقع خدمة لنفسه ، وما قاله الكـاهن          

له من ان الرب يغفر ولكن ابن الانسان لا يغفر غدا           
نبراساً لايليا حتى يغفر لكل الناس تقرباً من المسيح ،          
بينما هو في واقع الحال كان يطلب الغفـران لنفسـه           

اما الكاهن الذي كان يسمع ايليا يردد هذا القول من          .،
. حين لحين فقد احس بمسؤولية دنيوية ودينية تجاهه         

لرب يغفر فالكنيسة يجب ان تغفر ورجـال        اذا كان ا  
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لقد احتمل المسيح خطيئـة     . الكنيسة يجب ان يغفروا     
فلـم لا يحتمـل     . البشرية كلها من اجل البشر كلهم       

جابر شيئاً من خطيئة ايليا ان كان ما قام به ايليا يعد            
 ...لازم تتجوز يا ابني : خطيئة 

تولد لكنها الطبيعة التي    . تردد ايليا في البداية     
. مع الانسان فتخضعه لارادتها خاطئاً كان ام قديسا           

ووافق ايليا  وتزوج من ابنة الكاهن جابر واقام معه           
فلو قبلته الكنيسة حينها لتزوج منها      . في البيت نفسه    

. ولكن مطرانها يريده خادماً لديه بعيدا عن كهنوتـه          
 .. وكان للرب حكمة في كل ذلك 

داً من العائلة ولـيس     هذه المرة صار ايليا واح    
خادماً يأوونه فحسب ، فصار يتقاسم معهـم خبـزهم          
وفرحهم وحزنهم ويسمع اسرارهم فيحفظها كما حفظ       

: له الكاهن جابر سره ومسؤولية تخليصه من عذابه         
عارف يا ابني ليش الاسقف قاعد يوآجر فيك ، لانك          

ولو كنت يوناني مثله كان زمان صرت       . بس عربي   
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ومتلنا متايل  . ا كنت صرت مطران     راهب ويمكن ان  
 .يا ابني في كل محل فيه كنيسة ارثوذكسية 

وكاشف الكاهن جابر ايليا عما يخـتلج فـي          
صدره تجاه الكنيسة الارثوذكسـية ، فبينمـا يقـوم          
الكاثوليك والبروتستنت بخدمة رعاياهم ايـا كانـت        
اصولهم او جـذورهم ، فـان بطاركـة الاثـوذكس           

ازا لهم وحدهم ، فلا مدارس ولا       يعتبرون الكنيسة امتي  
مراكز صحية ولا اهتمام بشؤون الرعية رغم انهـا         

الامر من ذلك كله    .  الكنيسة الاكثر ثراء في المنطقة      
احتقار البطاركة الارثوذكس للعنصر العربي وعـدم       
السماح لهم بالترهبن في اخوية القبر المقدس ومنعهم        

بينما البطاركة  من انتخاب الاساقفة والمحاكم الكنسية      
 .اليونان منغمسون في ملذاتهم وشهواتهم  

 

لم يكن صعبا على الكاهن جابر اقناع سمعان        
الانضمام اليه في انشقاقه عن الارثوذكسية والتحـول        
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الى الكنيسة الانكليكانية ، فالمسيح نفسه المسيح عنـد         
الفارق بـين الطـائفتين     . الارثوذكس والبروتستنت   

 .  ياهم مسلكيتهم تجاه رعا

وشارك سمعان في الصلاة التي اقيمـت فـي         
بيت احد وجهاء الصلط بحضـور موفـد الكنيسـة          
الانكليكانيــة ، الــذي جــاء مبشــراً ببدايــة عهــد 

ورسـم الاب   . البروتستنتية في سـيف الصـحراء       
 .  سمعان شماساً ، وفي اقل من عام رسم كاهنا 

 

منذ البداية اخذت الاسقفية الانكليكانية تغـدق       
ن غير حساب في حملتها التبشيرية متجاوزة حدود        م

الصلط الى ماحص والفحيص وعجلون ، واوكل امر        
الاتصال بالعشائر المشتتة في اطراف الصحراء الى       
الاب سمعان الذي استثمر علاقته بالجبيلية والشـيخ        
عواد فصار معروفا لـدى كـل العشـائر مسـلميها           

طانيـا  ووصلت اخبار جهوده الـى بري     .  ومسيحيها  
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خاصة بعد ان وصل الى رئيس اسـاقفة كنتربـري          
الهدية الاثرية التي اهداها الشيخ عواد للاب سـمعان         
مقابل الهدايا التي كان يتلقاها منه ، فاوفدا هذا مباشرة      
بعثة استكشافية للمنطقة ، ورافق الاب سمعان البعثة        
كمرشد ودليل لهم ، فوفقت بمساعدته في الوصـول         

 قديمة في مأدبا ، واوكـل الـى الاب          الى اثار كنيسة  
سمعان اعمال ترميمها وتجديدها ليؤمهـا مسـيحيوا        
المنطقة بعد ان كانوا يقومون بقداسهم وطقوسهم فـي         

ووافقت الكنيسة بعد ذلك على طلب      .  احدى المغاور   
الاب سمعان بافتتاح مدرسة في الـدير ثـم مركـز           

وابتدأ توجه حقيقي بـين مسـيحيي       . صحي تابع له    
 .المنطقة نحو البروتستنتية 

 
 

٢٧ 
 

 دمشق
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على عادة الدمشقيين كان ابو عدنان  مفتـون         
الا انه على غير    . بالماضي البعيد وحكايات بطولاته     

عادتهم كان قليل الكلام جيد الاصغاء ، فاذا ما شارك          
في جلسة او سهرة او لقاء فانه يثير حفيظة جلسـائه           

ات عينيه والتحفز في    بانتباهه التام  والتساؤل في نظر     
واهم موضوع يمكن   . تعابير وجهه وعضلات جسده     

ان يستحوذ على انتباهه وعواطفه وتفكيره قصـص        
السلف التي تصيبه بالاثارة والتوتر ، وفـي احيـان          
كثيرة تأخذ منه الاثارة مأخذها فتزداد نبضات قلبـه         
ويتعرق وجهه وكأنه يشاهد بام عينه صراع عنتـرة         

فتك الزير بجيش الاعادي او معركـة       وأسد الجبل او    
 .الجبلين ، علي وابن العامري 

واذا بخل عليه معارفه واصـدقاؤه واقاربـه        
بالحكايات والاقاصيص ، فانه يلوذ بعد انتهاءعمله في    
المطبعة الى قهوة الحكواتي ، يدخن النرجيلة بشـهية         
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وتواصل مطفئا في دخانها شيئا مـن الاثـارة التـي           
كل جسـده وهـو يسـتمع الـى         تتأجج في صدره و   

الحكواتي يحكي للزبائن كل يوم قصة جديـدة عـن          
ابطال السلف ، او قديمة معدلة حسب مزاج الحكواتي         

 .  وتوتر المستمعين له 

واذا كان ابو عدنان تثيره مثل هذه الحكايا فانه         
كان يختزن توتره داخل جسده ولا يعبـر عنـه الا            

او تحريـك   بالانتباه التام او حـك مـؤخرة رأسـه          
طربوشه اوحملقة عينيه او تعرق جبهته ورقبته ، الا         
ان رواد المقهى من حوله كانوا اكثر استجابة للتوتر         
والاثارة ، فتعلو اصـواتهم المؤيـدة او المسـتنكرة          
وتصرخ حناجرهم   بالتهليل او الشـتائم او طلـب           
الثأر، واحيانا يدب الشجار بينهم بعد ان ينقسموا الى         

ذا يناصرعنترة وذاك يناصر الزير وآخر      فريقين ، ه  
 .  يناصر الاثنين 
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واذا ما ارتاد المقهى احد قباضايات الشام فان        
الوضع الجماهيري يهدأ وينكمش الجميع انكماش ابي       
عدنان ، فالقبضاي يفرض الحكاية التي يريد سماعها        

ميت واحد متل الزيـر     :  ، والغلبة لبطله الذي يهواه      
ويدير رأسه بـين الحضـور      .. ر  ما بوقف قدام عنت   

بعينين غاضبتين ووجه متشنج قاس ، ويضيف وهـو   
 ..مين عنده غير هيك حكي :  يفتل شاربه  

وتكون ردة الفعل صمت تام فيشمخ القباضاي       
برأسه وهو ينظر الى الحكواتي ويبرم شاربه وهـو         

ويحرك ... مشينا ، القباضايات    :  يقول بلهجة آمرة    
سـامعينك  :  صدا بها رواد المقهى     راحة يده قليلا قا   

هات واحدة عـن    :  ويضيف وهو يفنج منخاريه     ... 
 .ابو سمرة لما خنق سبع السباع 

ويبدأ الحكواتي في سرد حكايته التي يعرفهـا        
الجميع وسمعها الجميع مرات ومرات ومرات ، وفي        
كل مرة تعديل حسب مزاج الحكواتي وجو الجلسـة         
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نق ابو سمرة ضـبعا ،      وهوى القبضاي ، فاحيانا يخ    
واحيانا سبعا ، واحيانا يقطع تنينا ، او يصرع نمرا ،           

وفي كـل   .  واحيانا يلاقيهم معا او واحدا تلو الاخر        
مرة كان يجد الاثارة والبهجة والاستحسان ، خاصـة         
انه يضمن حكاياته في العادة ابياتا من الشعر القـديم          

 . لجو والحديث الذي يرويه بالتعديل الذي يقتضيه ا

واذا ما وفد الى المقهى اكثر من قبضاي فـان    
الحكواتي يصبح في وضع حرج للغاية ، خاصـة اذا          
كان كل منهما يدين بالولاء والاعجاب والتأيد لبطـل         

عندها على الحكواتي ان يكون رزينا ولا       .  مختلف  
يغالي في اي مواجهة بين البطلين ، ويكون ناجحـا          

ق بينهما لمواجهة عـدو     اكثر اذا ما استطاع ان يصاد     
واحيانا عنـدما تكـون كفـة       .  من الجن او العجم     

قبضاي اقوى من الاخر فان الحكواتي يروي حكايتين        
 . مستقلتين عن بطلي كل منهما 
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والقبضايات الدمشقيون يتناوشون ويتلاسـنون     
ويهم كل منهما بالهجوم على الاخر الا انهم قل مـا           

 الـى غالـب     فالعراك سـيؤدي حتمـا    .  يتعاركون  
ومغلوب ، والمقامرة من اجل هذه النتيجة ليست فـي          
صالح اي قبضاي الا اذا ضمنها تماما ، فاذا انتهـى           
الى مغلوب فانه لن يظل قبضاي علـى الاطـلاق ،           

 . ولكن من يضمن له غلبته ؟ 

ابو عدنان وان كان يثيره الحديث عن عنتر ،         
ر اكثر  الا انه في حال وجود المقارنة فانه موال للزي        

ربما كان السبب بياض بشرة ابي عدنان وزرقـة         .  
وابو عدنان لم يكن يشترك في مشـاحنة او         .  عينيه  

مشاجرة حتى لو كان داخليا منحاز دائما للزير سالم ،          
وهو رغم تعلقه بالزير وبطولاته الا انه كان يغتـاظ          
من اي قبضاي يرتاد المقهى حتى لو كان هذا مؤيدا          

:  بين نفسه ، كان ابو عـدنان يقـول          للزير ، وبينه و   
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قبضايات في الحكي وزندرمة واحد بسوق مية منكم        
 .  من غير عصاي 

كان من الممكن ان يستمر ابـو عـدنان فـي          
روتين حياته وفي صمت لسانه وحوار نفسه والانتباه        

 .  الى حكاياته لولا حادثة أكرم الدوام 

 فجريدة الولاء كانت تطبع في المطبعة التـي        
يعمل فيها ابو عدنان ، فيصف حروفها ويغذي حبرها         
واوراقها وينشف صفحاتها قبل ان ينقلها في عربتـه         
الخشبية ذات العجلين الى مكتب الجريدة فـي بـاب          

وفي اثناء ذلك خـلال التنسـيق والسـحب         .  توما  
والتنشيف والتكديس يقرأ ابو عدنان ما كتب بالجريدة        

ت ، وقد نمـا فـي       من اخبار وما علق فيها من مقالا      
داخله نموذج لبطل عصري لا يقل شأنا عن الزير او          

لم يفهم بعمق العبارة التي كانت تعنون فيها        .  عنترة  
مقالة أكرم الدوام ، ولكنه كان يحس بأنهـا تنسـجم           

بالنسبة . تماما مع نماذج ابطاله ، الوطنية في الاسلام       
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عربي اليه فان كل من عنترة والزير كانا بطلا تاريخ ي       
.  قديم ، اما الآن فان بطله الدمشقي هو اكرم الـدوام            

ولما توقفت الجريدة عن العمل اثر اعتقال اكرم باشا         
، وقررت السلطة اقفال المطبعة شعر ابـو عـدنان          

انه لن يحتمل اي حكاية عـن       . بالاكتئاب والهزيمة   
فتخلى عن المقهى والحكواتي    . وقوع بطله في الاسر     

لا يسجن ولا يمـوت ، واذا حصـل         ،  فالبطل عنده     
العكس فان الحكاية لا تبقى حكاية وانما تصبح اكذوبة         
، والاحمق فقط من يصدق اكذوبة يعرف انها اكذوبة         

 . 

الصدفة وحدها جعلته يعود للالتصاق من جديد       
ليس ليسمع عنهم هذه المرة ، وانما ليروي        . بابطاله  

 .بنفسه حكاياتهم 
ابو عدنان يقضـي    منذ اغلاق المطبعة صار     

وقته في اسواق الشام باحثا عن عمل دون ان يحظى          
بذلك ، فالمطابع كانت معدودة وقليلة ، وفـي غيـر           



 410

وفي يوم صحب   .  المطبعة لا يجيد ابو عدنان عملا       
معه ابنه عدنان في جولته المعتادة ، وقد نـدم ذلـك            

ففي ميدان التحرير انضم وابنه الى      . اليوم اشد الندم    
شو فيه . شو فيه :  ن الناس ، وراح يسألهم  جمهرة م 

يعني مو  :  نظر اليه احدهم وقال باستياء وغضب       .  
 . عارف شو فيه 

وحمل ابو عدنان ابنه فـوق كتفيـه وارتقـى          
سلسلة حجرية تزاحم فوقها الناس ليشاهد وابنه مـن         

ايـن بطـولات    . فوق كتفيه راية الحرية خفاقة ابية       
كرم الدوام وهو يتلوح في     الزير وعنترة من بطولة  أ     

 . حبل المشنقة 
 

٢٨ 
 

 عندما كان والداه يستذكران بأسى مـا حـل         
. بالعائلة فان ذلك لم يكن يترك تأثيرا ظاهرا  عليـه          

 .انه لا يذكر اطلاقا كارثة ضهور الشوير 
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لقد شاهد الكارثة   .  تساءل والداه عما حل به      
نـه  انهما يذكران تماما كيف اصـفر لو      . بام عينيه     

وبرزت عروق رقبتـه واصـطكت اسـنانه وأنّـت          
حنجرته تصدر انينا يشبه انين الاحتضـار، فكيـف         

اوجسا من ان يكـون قـد       . ينسى ما لا يمكن نسيانه      
 .  اصابه مس او خلل او اعاقة 

كان في السابعة من عمره وقد غمر رأسه في         
صدر امه والتصق بها وراح يرتجف ويئن بهلع شديد         

وه محتميان بالجـدار وهمـا يحسـان        ، بينما امه واب   
بخوف ورعب شديدين ، وفي الخارج صوت جلبـة         
العساكر وضربات سياطهم وسيوفهم وهم يعملون فيها     
بالناس والاشجار والابواب وكل ما يعترض طريقهم       
، وقد غطت سحب الدخان الممزوجة برائحة القهـر         
والموت ارض ضهور الشوير وسماءها ، لتستنشقها       

 .  الي وتمتلىء بها صدورهمانفاس الاه
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لم يطل احتماؤهم واستكانتهم داخـل كـوخهم        
اقتحم عليهم احد العساكر مكمنهم وهـوى      .  الصغير  

بسوطه عليهم وهو ثائر مهتـاج ، فهبـا مـذعورين           
ورؤوف بين يدي امه وقد وصل به الرعب اقصـاه           
وهي تركض به الى الخارج  يتبعها زوجهـا وهـو           

 .ت السياط المتلاحقة يذود عنهما بظهره ضربا
كان العساكر يجمعون الاهالي فـي السـاحة        
الصغيرة التي تتوسط الضيعة ، وينهـالون ضـربا         
عليهم وقد احترقت قلوبهم غضبا وحقدا على مقتـل         

بينمـا الاهـالي جمـيعهم يرتجفـون        . العسكريين  
ويتأوهون ويستجدون الرحمة والشفقة ، وفي قلـوبهم        

كل ما تعلق باسـم كنعـان ،        يلعنون ايليا وابي ايليا و    
فالضيعة بكل من فيها وما  فيها تدفع ثمن حماقة ذلك           
المتهور الذي خلص بجلده تاركا عائلته واهل ضيعته        
يضربون ويهانون وتنهب اغراضهم وتحرق اكواخهم      
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اي شاب هذا يترك مصير ابويه بين يدي هـؤلاء          .  
 .العتاة 

كان ابو ايليا ممددا على الارض وقـد تبقـع          
الارجوان رأسه ووجهه واطرافه المخدوشة المغبرة      ب

بينما ثيابه قد تمزقت واهترأت ، بعد ان سحبه احـد           
العساكر مربوط اليدين بجواده ودار به بين الاكـواخ         
والبيوت الضيقة ليستقر اخيرا في الساحة ممزق الجلد        
مهشم العظام ليكون عبرة لاهالي ضـهور الشـوير         

 جبل لبنان وسهل سوريا     الذين سيكونون عبرة لاهالي   
 .وساحل فلسطين وبادية الاردن وفرات العراق 

دفعت ام ايليا بأعقاب البواريد ومقابض السياط       
وركلات الجزم العسكرية بضربات قاسـية حاقـدة ،         
عندما رمت نفسها ملهوفة مختنقة فوق الجسد الـذي         
كان اقرب منه الى الجثة ، وابعدت عـن زوجهـا ،            

لي متهالكـة مرتخيـة مجنونـة ،        فتكومت امام الاها  
وراحت تغرف بيديها تراب الارض وترميـه علـى         
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اقلها ان تتضامن مـع حالـة       . رأسها ووجها وثيابها    
زوجها الذي لم يكن احد يدري حينها ان بقـي فيـه            

 .بعض من روح 
اهالي الضيعة لم يحسوا تلك اللحظة بالرأفة او        

 تشـاهد   الشفقة تجاه المرأة الحزينة التي قدر لهـا ان        
كانت صدورهم تغلي غضبا    .  مأساة عمرها بعينيها    

عليها وعلى ابنها معها وعلى زوجها الممـدد علـى          
الارض بينما العساكر يتناوبون ركله ودوسه والبصق       

 .فوقه دون ان يبدي حركة او يصدر عنه تأوها 
كـان  .  اما رؤوف فلم يكن يفهم ما يجـري         

مديـد وتاريخـه    مرعوبا لا اكثر ، فالانسان بعمره ال      
الطويل ما يزال عاجزا عن ادراك علاقـة المـوت          
الجدلية بالحياة ، فكيف يمكن ان تدركها اذن السنوات         

كـان رؤوف يحـس     .  السبع من عمر طفل صغير      
فالاحسـاس هـو اقـرب      .  بالمحيط حوله لا اكثر     

الاشياء لادراك الطفل ، ولربما هو الشيء المـدرك         
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 او الاحساس لا يخضـع      هذا الادراك .  الوحيد لديه   
انـه احسـاس    .  لمنهاج نظري او منطق عقلانـي       

غريزي بالوجود ، والاحسـاس بـالوجود لا يثبـت          
بالشك وانما بالتجاوب التام مع التفاعلات المادية التي        

. تمليها الظروف المحيطة والتي تسمى جزافا المكان        
لهذا استوعب رؤوف ما يجري اكثر من ابويه ، وان          

دراكا منهما للعلاقة الجدلية التـي نشـأت        كان اقل ا  
ربمـا  .  بسببها الحالة الظرفية السـاكنة المتغيـرة        

اوجس رؤوف خشية من الحياة وآلامهـا ، او انـه           
او ان  . اوجس خوفا من الموت الذي يمثل نقيضـها         

خوفه كان عدوى انتقلت اليه من الاخرين ، خاصـة          
ن مرعوبا  الامر سيان لا يؤخر ولا يقدم ، كا       .  ابويه  
 .وكفى 

 

عندما ضربت ام ايليا بالسياط تمزق قلب ابو        
رؤوف وزوجته التي ضمت ابنها الى صدرها اكثـر         
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لوهلة ظن رؤوف ان    .  وقد ان الموت من حنجرته      
لن يحتمـل   . السياط ستدور عليهم واحدا تلو الاخر       

.  ضربات السياط فوق جسده ولا فوق جسـد ابويـه           
لو قرقعت وحـدها فـي      انه حتى لا يحتمل صوتها      

مجرد شكل السوط يرعبه فكيف باهتزازته      .  الهواء  
الثعبانية ولسعاته النارية ، التي راحت تنهال على ام         
ايليا  عندما حاولت اللحاق بزوجها بعد ان سحبوه من          
جديد ، لكن هذه المرة الى حيث شجرة جوز عملاقة          

 . 
 

شاب حالة الرعب القصـوى التـي يعيشـها         
من الذهول والتساؤل هو ينظر بانتبـاه       رؤوف شيء   

 .الى ما  يفعله العساكر في هذه اللعبة المرعبة 
رمى احد العساكر وهقاً على فـرع الشـجرة         
فالتقط طرفه من الناحية الاخـرى عسـكري آخـر          

ترى ما اسـم هـذه      .  وترجل الاثنان عن جواديهما     
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امسك احدهما بالانشوطة  بينمـا اشـار        .  اللعبة ؟   
ى بعض رفاقه فجاؤوا مهرولين وابو ايليـا        الاخر ال 

ممدد على الارض غير معني بكل ما حوله ، وسـاد           
الوجوم والصمت اهالي ضهور الشوير حتى ام ايليـا         
راحت تئن وتنوح بصوت خفيض وقد اتجهت غصبا        
عنها الى ركن الرعب الـذي يسـكن فيـه رؤوف           

 .  الصغير

ترجل العساكر عن جيادهم وتعاونوا في شـد        
ق من طرفه فارتفع العسكري الآخر حوالي المتر      الوه

راح العسـاكر  . وقد ضاقت الانشوطة حـول يـده      
يلهون بشد الحبل تارة وارخائه طـورا آخـر بينمـا     
رفيقهم في الطرف الآخر يرتفع وينخفض ويتلوح في        

 .ترى ماذا يلعبون ؟.  الهواء وهو جذل مسرور 
ترك العساكر طرف الوهق  فسحبه رفـيقهم        

نشوطته الى حيث الجسد المعفّر الموثوق اليدين       من ا 
لم يتطلب الامر منه جهدا وهو يرفـع رأس ابـي           .  
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ايليا من شعره ولا تطلب منه مشقة ولا احتاج الـى           
مساعدة وهو يدخل الرأس في الحلقة المجدولة ويحكم        
عقدها حول عنق الجسد الممـدد السـاكن المـثخن          

 . بالجراح

العساكر فقبضـوا    التعاون كان ضروريا بين     
على الحبل بقوة وجبروت وتحركوا بهمـة ونشـاط         
وحيوية مبتعدين عن الشجرة ، فارتفع ابو ايليا فـي          

منـذ  .  الهواء ، وراح جسده يتلوى وقدماه تنتفضان        
ترى مـاذا   . لحظات كان الجسد ساكنا لا حراك به        

وراحت نشوة اللهو تزداد والعساكر     .  اصابه الآن ؟  
سريعة عن الشجرة فيرتفع الجسـد      يبتعدون بخطوات   

الى الاعلى ، ثم يرجعون  بسرعة اكبر من سـرعة           
انزلاق الحبل فيهوي ابو ايليا الـى الارض ، ولكـن           
قبل وصوله اليها يتوقفون مرة واحدة ، فلا يسـتجيب      
الجسد مباشرة بل يخطف باضـعاف ثقلـه الـرأس          

لكن هيهات ، اذ    . محاولا الولوج به عبر الانشوطة        
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 العنق الثمن وهي تتمدد بعد ان انفصلت مـرابط      تدفع
فقراتها ، وتلوح الجسد بقامتـه المديـدة المتصـلبة          
المتشنجة ، ومال الرأس الى الكتف وجحظت العينان        
على اتساعهما بنظرات تساؤل وحيرة ، ومـن بـين          
الاسنان برز اللسان منتفخا محمرا سـاخرا ملاوقـا         

 .  لي ضهور الشوير وما فيها من عساكر واها

تلك اللحظة انتاب اهـالي الضـيعة مشـاعر         
متناقضة ، فلم يعد اي منهم يشعر بالحقد على ايليا او           

بل تولد لديهم احساس بالقرف والغثيان ،       .  ابي ايليا   
وهيء لهم جميعا بأنهم يعيشون لحظـة الجلجلـة اذ          

فمن اجل  .  سرعان ما رسموا جميعا اشارة الصليب       
 .  طيئة الانسان الانسان احتمل المسيح خ

 

بقيت الجثة معلقة في الشجرة ثلاثة ايـام دون         
ان يجروء احد علـى الاقتـراب منهـا لتخليصـها           
والخلاص منها بعد ان اسودت وتعفنت واسـتقطبت        
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كل ذباب الجبل ، فقائد المفرزة التي نكلت بالضـيعة          
كان قد هدد الاهالي ان هم انزلوا الجثة الا بعـد ان            

 . يأذن لهم بذلك 

 عاشت عائلة ابي رؤوف الايام الثلاث التـي        
تلت عملية الشنق برعب تام ، جلها رعبهم من اهالي          
الضيعة ، وقاسى ابو رؤوف مرارة تلك الايام وهـو          
يحاول جاهدا باللين والعنف والقـوة الحيلولـة دون         
خروج ام ايليا من الكوخ ، وفي اليوم الثالث ذهـب           

 فذهب الخـوري    باكيا شاكيا مستجديا الى الخوري ،     
الى المتصرف يرجوه السماح بدفن الجثـة بعـد ان          

. صارت تثير الرعب والمرض في كـل الضـيعة          
. الم تدفونها بعـد ؟      :  فتساءل المتصرف مستغربا    

 !.ما شاء االله . اتحتاجون اذنا لذلك ؟ 
 

لم تعد الضيعة مقبولة ولا آمنة لعائلـة ابـي          
ومة ، فهو   رؤوف ، فقد غدت بالنسبة اليه ارضا مشؤ       
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لم يجد بين الاهالي عضدا ولا نصيرا ولا معزيـا ،           
فباستثناء الخوري الذي داوم على زيارته فقد ووجـه         

.  ابا رؤوف بنفور وقطيعة تامتين من قبل الاهـالي          
 .  كان سببه الاكبر شعور بالذنب خالج الطرفين 

اما زوجة اخيه فقد تحولت طبيعتها تمامـا اذ         
ضاحك زوجها وهي تجلس    راحت تحاور وتمازح وت   

ثـم  .  كل يوم  تحت شجرة الجوز ساعات وساعات         
تهيم في الهضاب منادية على ايليا ، فيعيدها الفلاحون         
الى ابي رؤوف بعد ان طارت شـهرتها وصـارت          

واذا ما صادفت   . معروفة في ضياع جبل لبنان كافة       
في تيهها احد العساكر  فان اعضاءها ترتخي تمامـا          

ض ويأخـذ جسـدها بالارتجـاف       فتتكوم علـى الا   
ما تضـربوني   :  والاهتزاز وهي تهذي بذلة وخوف      

 .  واالله بعدين ايليا بقوسكم 

 في البداية اخضعها ابو رؤوف الـى عـلاج         
الرقي الا انه لم يعط نتيجة ، ثم راح يضغط عليهـا            
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للبقاء في الكوخ فتثير الصخب وهي تصرخ وتنـادي        
، فصار وجودها   تارة على ابنها وطورا على زوجها       

معهم يثير اعصابهم ووجل صغيرهم ، فتركاها على        
. حالها تهيم كيفما تشاء تنادي ابنها او تحادث زوجها          

وعندما انتهى ابو رؤوف من اعداد العدة للهجرة ،         . 
بحث عنها طويلا ولم يجدها ، وكان قد باع اغراض          

وفي .  بيته شيئا فشيئا دون ان يثير تساؤلا او ريبة          
م الموعود حمل ما تبقى من اغراضه واتجه ليلا         اليو

الى عاليه حيث عائلة زوجته ، واقام عنـدهم حتـى           
 .وصول السفينة المبحرة الى اميركا

 
 
 

٢٩ 
 

استغرقت الرحلة الى بلتيمور حوالي الشهرين      
لم تتوقف خلالها السفينة الا اياما معدودة في عدد         .  
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 ـ       تلزمات من الموانىء للتزود بالوقود والمـؤن ومس
عدا تلـك الايـام      . الابحار وتنزيل وتحميل الركاب     

التي تنسم فيها الركاب رائحة الحياة ، فان الرحلة في          
مجملها كانت من اكثر ايام العمر الذي عاشوه عـذابا          

فمن لم يطرحه المرض او قتلتـه        .  وشقاء ومرارة   
الحمى ، كان ينال منه الماء بتماوجه وتلاطمه الـذي          

شد الاجساد قوة وصلابة تختنق وتتلـوى       كان يجعل ا  
الما مع تلوي الامعاء واضطرابها وغليانهـا بحيـث         
تستشري الثورة في كيان الجسد ومسـاماته فتغلـي         
شراينه ويدور دماغه ويمط لسانه وكأنه يسحب مـن         
جوفه عنوة ، فيصبح الموت امنية والحياة اضـحية ،          

ل ورغم ذلك فقد كان الركاب يحتملون املين الوصـو   
الى الشوارع المعبدة بالذهب والمضـاءة بـالجواهر        

 .  والياقوت في ارض العالم الجديد 

في العنبر الذي تكـوم فيـه الركـاب فـوق           
حوائجهم ، كانت تنتشر روائح مقرفة مميتة وتتعالى        
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اصوات انين وتقيؤ مقيتة ، الا انها كانت بالنسبة لهم          
اركة في  اشارة على استمرار الحياة بينهم ، فعدم المش       

هذا الجناز دليل خروج من نطاق الشقاء الى نطـاق          
القبر في جوف الماء ، فيتعاون البحـارة والركـاب          
على نقل هؤلاء الى حيث السطح المتـأرجح وتلقـى          
تلك الاجساد الساكنة المستسلمة الى مدفنها الرحـب        
فيرتجف الركاب ويقرأون الفاتحة او يرسمون اشارة       

صقون بـارض العنبـر او      الصليب او يبكون او يلت    
هيكل السفينة وهم يسمعون صوت الارتطام بسـطح        
الماء ، الذي صار يعني لهم مصيرا ينتظرهم جميعا         

 . مثلما تنتظرهم اسماك المحيط 

كانت كل مجموعة تتفقد افرادها على الدوام ،        
واذا ما لاحظوا اي خروج على المألوف فـي هـذه           

 ـ       اءل ويـدب   المعاناة ، فان نظراتهم تتـراقص وتتس
الخوف والاستكانة في تعابير وجوههم ، فقشـعريرة        
الحمى تثيرهم كما يثيرهم غليان الدم في الاجسـاد ،          
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وتسارع الانفاس يخيفهم كمـا يخـيفهم تباطؤهـا ،          
واستكانة الجسد تجمد اوصالهم كما تجمـدها ثـورة         

فالتضاد في الشكل والمظهـر لا      .  الجسد وجموحه   
لكينونـة والجـوهر ، لان      يعني اطلاقا تضاداً فـي ا     

: الشحنة التي تصنع الاضداد في حالتهم دائما واحدة         
 .الاحتضار 
 

عائلة ابي رؤوف كانت اكثر الركاب مثـارا        
فبينما كان الاب والام يعانيان     . للانتباه والاستغراب   

الضيق والاختناق والغثيـان ولا تهـدأ انفاسـهما الا          
فان طفلهما  عندما يسمح لهما بالصعود الى السطح ،        

الصغير  على العكس تماما ، مما كان يثيـر غيـرة            
وحسد الامهات في العنبر وهـن يشـاهدن عـذاب          
اطفالهن وتلويهم ، بينما رؤوف يتنقل في العنبر مـن          
مكان لاخر، يتلهى بأي شيء غير عابىء بكـل مـا           

حتى امـه وابـاه     .  يجري حوله من عذاب وشقاء      
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لكنه علـى   .   ؟ تساءلا من اي طينة خلق هذا الطفل      
سطح السفينة تسؤ حالته وينتابه الغثيان ويموج رأسه        
بالدوخة فيصفر وجهه وتصطك اسنانه ويختنق الانين       
في صدره وهو يحدق بالمرابط والحبال من حولـه ،          
ولا تهدأ حالته الا عندما ينزلان به الى العنبر لتبـدأ           
فيه معاناة ابويه ، بينما يعود هو الىاللعـب والتنقـل           

التلهي وقد نسي تماما السطح وصعوده اليه قبل قليل         و
  . 

 

انقضت الرحلة بائسة كريهة اشتم كل راكـب        
وعند الوصـول   .  فيها رائحة موته وموت الاخرين      

اضطرت ام رؤوف الى حمل ابنها بعـد ان اصـيب        
على سلم السفينة المحمول بالحبـال ، بـنفس حالـة           

ف لزوجها  قالت ام رؤو  .  الغثيان والخوف والدوخة    
ابنـك  :  بعد ان هبطا السلم ووصلا الى الرصـيف         
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الا ان رؤوف   .راح يتم يخاف من البحر طول عمره        
 . خيب ظن امه 

 

في مدينة بلتيمور ، ساعد راعي كنيسة القديس        
ميخائيل  ابا رؤوف في الحصول على عمـل فـي           

اما زوجته فقد عملت خادمـة فـي        .  ورشة سفن     
  ساعدها ذلك فـي الحـاق        .المدرسة الوطنية للغات    

رؤوف للدراسة فيها ، وقد اكتشف المدرسـون فيـه          
 . قدرة فائقة على تعلم اللغات 

 

بعد استلام ابو رؤوف العمل في ورشة السفن        
، احتفل وعائلته صباح يوم احد بالتنزه على شاطىء         
البحر، وقد نسيت الام او تناست ما كانت قد قالته عن       

 بذلك وهو يشير الـى      لكن زوجها ذكرها  .  رؤوف  
ابنه الذي تقدم الى الماء بجرأة واندفاع غير عـابىء          

هيدا اللـي   :  بالامواج التي تدفعه وتسقطه وتدحرجه      
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اخذت ام رؤوف نفسا عميقـا      ....  ؟  !بيخاف البحر   
 .انا قلت بيخاف ركوب السفينة :  وقالت 

 كان يزيد من حيرتهما ان رؤوفا كان ينصت        
 عندما كانـا يسـتذكران رحلـة        ويصغي بانتباه لهما  

الشقاء بينما هو لا يتذكر اطلاقا خوفه وغثيانه علـى          
سطح السفينة ، كما انه لا يتذكر كيف نزل منها الى           

انه لا يتذكر من شكل السفينة الا ذلـك         .  الرصيف  
العنبر الذي كان يسعده ويطريه تحادث ابويـه عـن          
شجاعته وصلابته حينما خارت وانهـارت صـلابة        

 .بار وشجاعتهم الك
 

نما رؤوف متزنا صافي الذهن ، لا تقلقه ولا         
تزعجه ولا تتصور له اي ذكرى المت به او آلمته ،           
فقد كان يبعدها الـى منفـى  محكـم الاغـلاق ، لا              
يحررها من قيودها الا رؤية حبل منصوب متلوح في         
الهواء ، فتأتيه في شكل دوخة وقيء وغثيان ، ومـا           
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حبل او يبعد الحبل من امامـه       ان يبتعد عن طريق ال    
 .حتى تنتهي الدوخة ويختفي الغثيان 

لم يكن يشارك اولاد مدرسته العـابهم التـي         
فهو يخاف  .  تستلزم حبالا ومرابط من اي نوع كان        

وهو .  الاراجيح ، رغم انه يعشق ارتقاء المرتفعات        
 . لا يحب الصيد رغم انه يهوى البحر والتجذيف 

 

زية في فترة قياسية ، وفي      اجاد رؤوف الانجلي  
المدرسة تقدم على اقرانه باتقان اللغة الالمانية كتابـة         

وقد اهله تفوقه في الحصول على      .  وقراءة ومحادثة   
بعثة دراسية في كلية العلوم الانسانية فـي جامعـة           
هوبكنز ، فغدا متعمقـا متفهمـا للتـاريخ الالمـاني           

وابغ الفـن   والفلسفة الالمانية ومعجبا اشد الاعجاب بن     
الالماني ، فطهرت روحـه موسـيقى مـوزارت ،          
وسحرت مخيلته فلسفة القوة عند نيتشة ، ونالت مـن          
عواطفه حياة غوتة واعماله ، حتى انه حفظ مسرحية         
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فاوست عن ظهر قلب ، واصبح غوتة بالنسـبة لـه           
نموذجا للقدرة الانسانية اللامحدودة ، فبوسع الانسان       

انا ورياضيا في الوقت نفسه     ان يكون عالما واديبا وفن    
الا ان رؤوف لم ينجح فـي ان يكـون غوتـه ،             .  

فاستسلم لقدراته في دراسة التـاريخ ، مواظبـا فـي         
الوقت نفسه على قراءة الفلسفة وسـماع الموسـيقى          

 .  وممارسة السباحة وركوب الخيل 
 

فقد .  مع الايام تحسنت احوال العائلة المادية       
ورشة اصلاح السفن الـى     تدرج الاب من عامل في      

فني متخصص في تنجيـد مقاعـد السـفينة ، وقـد            
زاد من شـعورهم    . تضاعف دخله مع مرور الايام      

بالامن والاستقرار حصولهم جميعاً علـى الجنسـية        
وبعد تخرج رؤوف في الجامعة وتعيينـه     . الامريكية  

مساعدا لاستاذ التاريخ القديم فيها تحسـنت احـوال         
لمعيشية ،  فتقاعدت ام رؤوف عـن        العائلة المادية وا  
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العمل ، وصار الاب يفكر فـي الاسـتقلال بعملـه           
اما رؤووف فقد اخذ    . وافتتاح محل تنجيد خاص به        

يفكر جدياً بالزواج من فتاة انجليزية اسمها مارجريت        
الا ان القدر   . كانت قد نشأت بينها علاقة ود وتفاهم        

 .لى لبنان فقد قرروا ان يعودوا ا.شاء امراً آخرا  
 

 اصيبت الام بمرض غامض اعجز الاطبـاء       
اذ سيطر عليها فجأة كآبة وحزن شديدان  . عن شفائها   

وطغى السكون والصمت حركتها ونطقها ، واتجهت       
تدريجيا نحو الصوم ، فصارت تـرفض الاكـل او          
الشرب وترفض التحرك من ركـن الغرفـة التـي          

لهدوء اذ اججت فيها لحظات الراحة وا     . اعتزلت فيه   
الشوق والحنين وتحركت في اعماقها ذكريات السنين        

 . 

في البداية كان رؤوف وابوه يرغمانها علـى        
تناول الطعام وشرب الماء ، الا ان ذلك لم يعد يجدي           
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معها عندما صارت تقابل ايـة محاولـة لارغامهـا          
بالبكاء والعويل والهذيان فأعيتهما واسقط في يـدهما         

  . 

من طبيب فوصفوا لهـا     عرضاها على اكثر    
انواع عديدة من الادوية كانت تتناولها مرغمة بعـد         

 . عويل وصرخات وتشنج ومقاومة 

خلال فترة بسيطة شع الكبـر فـي وجههـا          
وتباطأت حركتها ، فصارت تبدو وكأنها في الثمانين        
، وعلتها تجاعيد مخيفة ، ونحل جسـدها وخـارت          

ابيـه  قواها ، وانعكست حالتها على حالتي رؤوف و       
واوضاعهما في العمل ، فصارا يتناوبان البقاء الـى         
جانبها من اجل رعايتها ومراقبتها ، فقد اوجسـا ان          
تقدم على ايذاء نفسها ، وسـيطر الحـزن والحـذر           
والحرص اجواء المنزل اذ صار كل من الاب وابنه         
يخافان النطق باي كلمة قد تزيد من كربتها وتضاعف         

اعة بانها تسمعهما ولربمـا     كانا على قن  .  من كآبتها   
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تنتظر اشارة او ايماءة واحدة لتجعلها حجة لانتحارها        
اما واقع الحال فلم تكن في عزلتها تكترث او تبالي          . 

او ترمش لها عين حتى لو ابتلع بطن الارض المدينة          
 .من حولها 
 

في ليلة صامتة حزينة مثل باقي الليالي ، هب         
راخ ونواح رؤوف من فراشه مذعورا على صوت ص

وبكاء ، فوجد اباه يحاول تهدأة امه التي كانت تولول          
بدي روح  .  ما بدي موت هون     :  وتجهش وتصرخ   

 .بدي روح لعاليه .  لعاليه 
استمر الوضع على هذا الحـال لاكثـر مـن          
عشرة ايام ، فقد انفجر صمتها مرة واحدة الى بكـاء           
ونحيب واستجداء وهي تعد بانها سـتفعل اي شـيء          

 منها اذا ما اعيدت الى ضيعتها واهلها واقاربها         يطلب
 .  تريد ان تراهم قبل ان تموت . 
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واستجاب ابو رؤوف لنصيحة الاطباء وقـرر       
العودة بزوجته الى لبنان ، على ان يظل رؤوف فـي    

.  لمـاذا يخسـرون كـل شـيء الآن ؟           .  اميركا  
فليحافظوا على بعض ما كسبوه في غربتهم الطويلـة         

قد تموت  .  المخاوف راودت ابا رؤوف     لكن  .  هذه  
زوجته خلال الرحلة البحرية ، فما زالـت ذكـرى          

كيف سيتصرف عندها ؟    .  الرحلة الاولى في مخيلته     
وان مات هو خلال الرحلة فكيف ستتدبر المسكينة        .  

وكانـت  .  امورها وهي في مثـل هـذا الحـال ؟           
المخاوف نفسها قد راودت رؤوفا ، فقـرر مرافقـة          

.   ، يصارعه شعور خفي يدفعه للرفض والتمنع         ابويه
لكنها امه وذاك اباه ، وقدره ان يرعاهما فـي كـل            

على مارجو ان تفهـم وضـعه ، لكنهـا          . الظروف  
رفضت ان ترافقه ، فاذا كان حقاً يحبهـا فعليـه ان            
يعود اليها ليعيش معاً في بلتيمور وطلـب منهـا ان           

 .  سوف يعود بالتأكيد . تنتظره 



 435

 

ة كانت اقل قساوة من تلك التي جـاءت         الرحل
فالسفينة كانت اكثـر    .  بهم قبل خمس عشرون عاما      

. حداثة حيث لا حبالا تراها العين الا في المـؤخرة           
كما ان ما يملكونه من نقود امكـنهم مـن اسـتئجار            
مقصورة خاصة بهم ، وكان عدد المسـافرين قليـل          

معاناته  لهذا لم تعاني العائلة ما كانت تخاف        .  ايضا  
 . 

 عند وصولهم الى مرفأ بيروت ونزولهم الى       
الرصيف تذكر رؤوف كل تفاصيل الرحلة ، الا تلك         
الساعات التي تلت رسو السفينة ، فهو لا يذكر السفن          
التي كانت راسية بجانبها ، ولا سلم الهبوط المحمول         

 .  بالحبال 
 

وصلوا عاليه ظهرا بواسطة عربـة تجرهـا        
لهم الطريق مشـرقة بالاخضـرار      وبدت  .  البغال  

 .  زاهية بالورود ،  نسيمها منعش وهواؤها لذيذ 
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شعر رؤوف بالدهشة وهو يتلفت يمنة ويسارا       
مأخوذا بالطبيعة الخلابة حيث اشجار الصنوبر ناتئـة   
في لوحة فنية رائعة تتوزع فيها الالوان ببراعة تتناثر         
هنا وهناك بيوت حجرية مقرمدة وخيـول وعربـات         

اس يغدون ويروحون فـي ملابسـهم الريفيـة او          وان
امـه  .  اهذه هي عاليه ؟؟       .  المدنية او الافرنجية      

كانت تجلس في العربة ساهمة شاردة كحالتهـا فـي          
انها حالة يعرف عنها رؤوف ، لكنـه لا         .  بلتيمور  

 .  يعرف لماذا يجلس ابوه ايضا ساهما شاردا مكتئبا ؟ 

.  لذنب معـا    كان ابو رؤوف يشعر بالخجل وا     
ابعد غياب خمس وعشرون عاما يعود الى موطنـه         

ترى مـاذا حـل     . ويتجه الى عاليه بدلا من ضيعته       
ماذا حـل   .  بضهور الشوير واناسها واقاربه فيها ؟     

اتغيرت واتسعت مثل ما    .   بكوخه وارضه هناك ؟     
والاهم من ذلك كله ، مـاذا       .  صارت عليه عاليه ؟   

 .  حل بالمسكينة ام ايليا ؟ 
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. كثيرة هي الاشياء التي تغيرت فـي عاليـه          
فالطرقــات ازدادت واصــبحت احســن ترصــيفا ، 

لكـن عاليـه    .  والبيوت تلاصقت وامتدت وتكاثرت     
طبيعتهـا  .  بقيت كما هي ، قديمها قائم مثل حديثها         

متواصلة الاخضرار وان كانت تتجدد على مر الايام        
  . 

الـة  لم يأخذ منهم تعريف انفسهم وقتـا ، فح        
التساؤل التي قابلهم بها شقيق ام رؤوف لم تدم اكثـر           

اذ ابتدأت ام رؤوف تهتز وترتجف في  .  من لحظات   
تشنج ملحوظ ، ثم انفجرت في البكاء عندما صـرخ          

واسرع نحوها يضمها اليه .  خيتي ، خيتي   :  شقيقها  
، ويساعدها على النزول من العربة التي لـم تكـن           

 وتسارع الاقارب والجيران    .قادرة على النزول منها     
يرحبون بالعائدين ويسألون عن اخبارهم ويستذكرون      

يوم لم ينسه الناس ولكنه     .  واياهم ذلك اليوم الحزين     
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في مخيلة رؤوف يوم خرافي ليس له فـي الحقيقـة           
 .  وجود 

 

في اليوم التالي ذهـب رؤوف وابـوه الـى          
ضهور الشوير ، فكانت كما هي مـذ تركاهـا منـذ            

المتغير الوحيد الملاحـظ فيهـا      .  شر عاما   خمسة ع 
اختفاء الكثيرين من معارف واقارب وجيـران ابـي         

منهم من هاجر الى اميركا ، ومنهم مـن         .  رؤوف  
ومـن  .  انتقل الى بيروت بحثا عن لقمة خبز يأكلها         

عرفهم صغارا  فقد شبوا وكبـروا واصـبح لـديهم           
 اما من بقي  في الضيعة من الكبـار فقـد          . صغارا  

.  انحنت ظهورهم وتجعدت جباههم امام قسوة الحياة        
خوري الدير الذي التقيا به كان غير الذي عهداه يوم          
رحيلهم ، الا انه كان يعرف قصتهم وما حل بهم تلك           

 .  الايام 
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شجرة الجوز التي علق عليها ابو ايليـا قـد          
اختفت من الضيعة ، فالاهالي قاموا بقطعها واحراق        

م بفترة قصيرة ، فقد تطيـر منهـا         حطبها بعد رحيله  
الكبار والصغار ، اذ صارت تبعث الخوف والرعب        

احد كبار السن اخبر ابا     .  في اولاد الضيعة ونسائها     
رؤوف بان هناك شبح يتحرك ليلا في موقع الشجرة         

  . 

اما عن ارملة اخيه فقد تنوعت عنها الاقاويل        
كر ، فالبعض يدعي بانها تحولت الى ذئب يفتك بعسا        

الاتراك ، لهذا لا يجرؤ عسكري على ولوج الغابة ،          
وآخرين يقولون بانهم شاهدوها هائمة فـي بيـروت         

وبعض آخـر   .  تمارس الشحاذة قرب رصيف المرفأ    
يقول بأن الفلاحين قد عثروا علـى ثيابهـا ممزقـة           

 .  ملطخة بالدماء بعد ان اكلتها الضباع
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اضطر ابو رؤوف الى السكن في عاليه قريبا        
من بيت حميه ، بعد ان عادت زوجته الـى صـمتها         

.  واكتئابها وحزنها ولم يمض على وصولهم بايـام           
لم يمانع رؤوف في الاقامة مع عائلة امه بل اسـعده           

وكانت حجته النفسية قوية ، على      . ذلك لسبب يجهله    
. الاقل ستظل امه بين اقاربها يرعونها ويراقبونهـا           

ن ابيه على تقديم نفسه     وقد وافق رؤوف بعد الحاح م     
للناس دون ذكر اسم العائلة ، فاسم كنعان الذي اقترن          
بمأساة ضهور الشوير قد يتسبب لهما في مشاكل هما         
في غنى عنها ، ووافقه رؤوف على ذلك مع ان تلك           

 .  المأساة لم تكن في قناعاته اكثر من قصة خرافية  

افتتح ابو روؤف خلال فترة قصـيرة محـل         
اما رؤوف فقـد كانـت      .  ر قرب المرفأ    تنجيد صغي 

جنسيته الامريكية  وشهاداته الجامعية كافية لتعيينـه        
استاذاً للتاريخ القديم في الكلية البروتستانتية السورية        
، فمنذ وصوله لبنان استحوذت عليه فكرة الاستقرار        
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فيها ، فقد كان في بلتيمور يظن ان المـوانىء كلهـا            
امها واوساخها وان الناس    متشابهة في صخبها وازدح   

في كل مكان صورة طبق الاصل عن اناس بلتيمور          
فمنذ ان حطت   . لكنه وجد الوضع في لبنان مختلفاً       .  

ساقاه على ارض عاليـه ، فتنتـه بيئتهـا البسـيطة            
وارضها الخضراء وطبيعتها الخلابة وذلـك الهـواء        

كمـا  .  المنعش الذي يتنفسه الجسد من كل مساماته        
 ووجدانه احتفاء اقارب امه بهـم وتجمعهـم         خلب لبه 

حولهم ، وهم الذين كانوا في بلتيمور نكرة لا اقارب          
نسي مارغريت تماما واحـس     .  حولهم ولا اصدقاء    

بالحب على حقيقته مع ابنة خاله الريفية الحسناء التي         
احتشدت في انوثتها كل طبيعة عاليه الخلاّبة الخصبة        

 عما كان بينـه وبـين       واخبر ابنة خاله  .  الخضراء  
الانجليزية ، فرجته وهي الريفية البسيطة الساذجة ان        

: يرسل رسالة للانجليزية يعلمها فيها عما عزم عليه         
بعدين ربنا ما بباركنا    . حرام تضل المسكينة تستناك     
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اكبر رؤوف خلق ابن خاله وقيمها لكنه لم يرسـل          . 
 .  لمارجريت شيئا 

يتـه وعلمـه    افتتن اهل الضيعة برؤوف وجد    
وعمله في الكلية ، فلاقت خطبته لابنة خاله التشجيع         

وانتقلت للعيش معه بعد زفافه الى الدار       .  والاحتفال  
 .  التي منحت له من الكلية 

الزواج لم يحسن من حالـة الام كمـا توقـع           
الجميع ، فهي وان قللت من فترات صـومها الا ان           

. حالها اكثـر   الكآبة واليأس لم يغادرانها ، بل ساءت        
اذ صار البكاء يعاودها من حـين لآخـر فتقضـي           
الساعات الطويلة وهي تنتحب وتندب وكأن الـزواج        

وحلّت الكارثة الكبرى بها وبابنها بعـد       .  كان جنازا   
عام من الزواج ، فابنة خاله التي انجبت لـه بنتـا ،             
اودت الولادة بها بعد نزيف حاد لم يتوقف الا بتوقف          

انـت  :  صرخ رؤوف بامه ذلك اليـوم       و.  انفاسها  



 443

ضـليتي  . السبب ، فولتي علينا من يوم ما تزوجنـا          
 .  تبكي لخليتي كلها تصير بكى 

احس رؤوف في اعماقه بعقدة الذنب والحزن       
حـرام  : معا فقد كان يتذكر طيلة الوقت قول زوجته         

هل . بعدين ربنا ما بباركنا     . تضل المسكينة تستناك    
وتعاظم فيه الشعور   .  غدره بمارغو   عاقبه االله على    

بالذنب بعدما احجمت امه عن كل شيء فلا اكل ولا          
يعني لازم تقول لها انهـا سـبب        : شرب ولا حديث    

موت مرتك ، واحد متعلم متلك بيقول لامه المريضة         
 . تفضل شوف شوعملت فيها . هيك حكي 

في واقع الحال لم تنكمش ام رؤوف وتنهـار         
ؤوفاً قد صرخ بهـا ، بـل لان         وتصوم تماما لان ر   

اليأس التام قد استحوذ عليها فعزرائيل كان قادم اليها         
ولم يعـد   .  لكنه تعثر بابنة اخيها فتناولها بدلاً منها        

.  يجدي معها دواء ولا استجداء ولا دعاء ولا رقـي           
حتى المناورات التي قام بها رؤوف للتخفيف عنهـا         
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شايفة إمـي   :  شل  وادخال البهجة الى قلبها باءت بالف     
ليك ليك كيف بتضحك لـك      . قديش بتشبهك مارغو    

لكن ذلك لم يجد نفعا ، فبعد مضي شهرين لحقت          ... 
 . ام رؤوف بابنة اخيها 

اما مارغو التي تكفلت برعايتها فـي البدايـة         
عائلة الام فقد كانت منذ ولادتها صغيرة الحجم باهتة         

تى الخوري  ح.  اللون يبدو عليها الاعتلال والاعاقة      
الذي قام بتعميدها بدا على وجهه النفور من الطفلـة          
المسكينة وكأنه في قرارة نفسه كان متيقن من انهـا          

 . يعمد طفلة ميتة 

الا ان مارغو لم تمت ، لكنها نمت ببطء شديد          
، فوجهها النحيل المنّمش كان يشوب بشرته البيضاء        

لا اصفرار واضح ، ولم تكن تشرب الحليب او الماء ا         
اقله ، وتظل نائمة طيلة الوقت فلا تبكي الا نـادرا ،            
وهي بضعف جسدها وقلة اكلها غدت غير طبيعيـة         
على الاطلاق ، وبناء على نصـيحة الخـوري راح          
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رؤوف يسقيها كل يوم ملعقة نبيـذ عسـى دماؤهـا           
تتسارع وقابليتها للاكل تنشط وتـدب الحيويـة فـي          

ربما .  ام  جسدها وصار يضاعف لها الكمية مع الاي      
ساعد ذلك قليلا ، لكنه لم يمنع من ان تبدو مـارغو            
معتلة صحياً هشّة رقيقة منفّرة تماما لا تجد من يدللها          
بحنان ومودة سوى ابيهـا رؤوف ، والـذي صـار           
يلاحظ ذكاءها المتقد المتنامي بسرعة اكبر من سرعة        
نمو جسدها ، فنطقت الحروف وربطـت الحـروف         

ة مبكـرة قياسـاً بالاطفـال       وشكلت الكلمات في فتر   
 . الآخرين في مثل عمرها 

 اما رؤوف فقد زهد في النساء بعـد مـوت          
زوجته ، بعكس ابيه الذي تزوج  من ارملة تصـغره           
عشرون عاما بعد وفاة زوجته بقليل وسـكن واياهـا          
قريبا من مشغله ، ومن حينها انقطعت العلاقة تقريبا         

 عملـه   بينه وبين رؤوف الذي نذر نفسه مـن اجـل         
 .  وابنته 



 446

بعد ان نمت مارغو قليلاً جاء بها رؤوف من         
عاليه الى داره في بيروت ، وخصص لهـا خادمـة           
واظبت على رعايتها حتى كبرت واشتد عودها قليلا        
، بينما انهمك رؤوف في اعمال الترجمة والابحـاث         
والدراسات التي صارت تزخر بهـا مكتبـة الكليـة          

مادة التاريخ القـديم    وغدت مراجعا اساسية لتدريس     
 .  والتي ذيلت جميعها باسم رؤوف ابراهيم 

اما مؤلفاته الخاصة التي عـدت بالعشـرات        
والتي كان يضمنها رأيه كمؤرخ شرقي فقـد لاقـت          
رواجا كبيراً واقبالاً عند الدارسين والمختصين فـي        
علم التاريخ ، وكان واصف من بين الطلبـة جميعـاً           

 بانتباه لاستاذه خاشع    يصاب بالقشعريرة وهو يصغي   
في انصاته وكأنه يستمع الى قداس دينـي مـؤثر ،           
ومجمــل رأي رؤوف كــان يتمحــور حــول رواد 

 .الفنيقيون : الحضارات الانسانية 
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 كان هذا الرأي يجد صداه عند طلبتـه بمـن          
وخـارج غـرف    . فيهم الطالب واصـف الصـلتي       

التدريس كانت تتم مناقشة هذه الآراء في الجلسـات         
تي تجمع رؤوف بزمائـه الاسـاتذة والمتعصـبين         ال

 .للشرق القديم 
   

نمت مارغو مع هذا النسق الحيـاتي الرتيـب        
اب زاهـد   . دون اي تعقيد ظرفي علـى الاطـلاق         

متصوفٌ قانع بكتبه وابنته التي  اكتشف فيها الـذكاء          
والقابلية السريعة في تلقي المعرفة ، فقد تعلمت على         

لال فترة قصيرة ، وصارت مع      يديه القراءة والخط خ   
الايام تقرأ لابيها وتلخّص له كتاباته وتصنّف اوراقه        
، فرعايته لها قد اثمرت رعاية منها لا مثيل لهـا ،            
فملأت عليه الى جانب كتبه حياته كلها ، ولـم يكـن            
يستلزم من رؤوف سوى نظرة او اشارة او حركـة          
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 بسيطة حتى تستجيب مارغو وتسارع لتلبية طلبـه او      
 .رغبته او حاجته 

وعندما يجتمع في الـدار اصـدقاء ابيهـا او          
زملاؤه او اخوال ابنته ، فان مـارغو تختفـي فـي            
المطبخ الذي يقع في الفناء الخارجي ، ولا تقترب من          
الباب الا عندما تحمل لابيها الشاي او الماء او صينية          
الطعام فتطرق الباب بخجل وتوتر  ومـا ان يلـتقط           

له بيديها حتى تعود راكضة الى المطبخ       ابوها ما تحم  
فهي مع  .  كانت مصابة بمرض الخجل والخوف      .  

النساء متوترة مرتبكة تشعر بكل نظرة او اشـارة او          
ومع الرجـال ترتخـي     .  حركة وكأنها تسخر منها     

ساقاها وتتلاحق انفاسها وتصبح لا حول لها ولا قوة         
 ـ           ذي ، شأنها شأن دجاجة بين فكي ثعلب ، الامـر ال

كانت تبدو معه مثل خرقاء بلهاء تتسيي في  نفـور            
المحيطين بها وابتعادهم عنها ، فاحاطت نفسها بعزلة        

ولم تنفع محاولات رؤوف لتخليصها من هذا       .  تامة  
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المرض المتأصل فيها بل كانت النتيجة عكسية تماماً        
، اذ انتقل مرض الخوف الى رؤوف  كلمـا صـار            

ترى ماذا سيحل   . ثة فيها   يتبين نضوجها ومعالم الانو   
ماذا لو وقعت بـين يـدي       . بها اذا ما حل قدر االله ؟      

وصار رؤوف يتعذب   . رجل لا قلب له ولا رحمة ؟        
بسببها دون ان يبدي مخاوفه امامها ، الا انها كانـت           
تحس باختلاجاته ، فاتفقـا ضـمناً ودون ان يتبـادلا           

ء لا خلاص لها الا بالبقاء عزبا     . خواطرهما علانية   
 . 

 الا ان افكارا جديدة اخذت تراود رؤوف في        
الفترة الاخيرة  بعد ان صار يشعر بتعب وضيق في          

ربما كان من الافضـل ان تنـذر نفسـها          .  صدره  
مـن  . ولكنه كان يطرد الفكرة من رأسـه        . للعذراء  

 .سيرعاه هو بعد ذلك ؟
 
  

٣٠ 
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نشأ عصب على عكس اسمه تماما ، فهو وان         
ق هيأتها وجمال وجهها الا انه لم       ورث عن امه تناس   

فقد كـان   .  يرث عن ابيه صلابته وقوته الجسمانية       
لـم  . ضعيف البنية رخو العضلات طري العظـام        

يتمكن من الزحف الا بعد ان تجـاوز السـنة ، امـا         
لكنـه  .  المشي فلم يستطعه الا في نهاية سنته الثانية         

لتـي  كان سليم النطق شديد الانتباه يحفظ الكلمـات ا        
 .  يسمعها ويرددها احسن من سواه  

نصوح الذي انعشته زوجته الفتيـة الجميلـة        
وامتعته ، احس بانها خذلته في ابنها البطيء النمـو          

اما توفيق على بشاعته فقـد كـان        .  الضعيف البنية   
جديراً باسم عصب اكثر من اخيه ، اذ كـان ينفجـر            
 حركة وحيوية ونشاطا ، وهو منذ صغره كان يرهب        

فقد كـان قـادراً منـذ       . نظراءه في الحقل والكتّاب     
طفولته على حمل ضعف ثقله ، وكان يفاخر بقوتـه          



 451

امام الاطفال الذين كانوا يعجزون عن كسر الفـروع         
الغليظة بايديهم كما كان يفعل هو ، ولم يعد  يجـرؤ            
على منازلته احداً بعد ان رمى ارضـاً مـن كـانوا            

ي الكتّاب فلم يكن مجداً     اما ف . يكبرونه عمراً وحجماً    
مجتهداً  كاخيه عصب ولا هادئاً مثله ايضـاً الامـر           

ان لم  . الذي جعله يتعرض للعقاب البدني على الدوام        
يكن بسبب كسله واهماله فبسبب بطشه بتلاميذ الكتّاب        
، فتهوي الخيزرانة على جنبيه وقفـا راحتيـه ، وان      

ة لا يغفر   تمادى يكون نصيبه الفلقة ، فكونه ابن الكشف       
وكان اكثر ما يثير الشيخ ويزيد      . له عند شيخ الكتّاب     

من عصبيته وهيجانه عدم تأثر توفيـق بالعقـاب او          
التأخأخ كباقي التلاميذ ، كان هذا يقلل من هيبة الشيخ          

 . وجبروته امام تلامذته 

بعد اربع سنوات من الدراسة القصرية وقـد        
حرر توفيق  حفظ كل منهما ما حفظ واجاد ما اجاد ، ت         

من نير الكتّاب وتحرر الشيخ والتلاميذ منه ايضـاً ،          
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يكفيـه ان   . وكان نصوح لا يتطلع لاكثر من ذلـك         
ولديه يقرآن ويكتبان خير من سواهما ، وعليهما الآن         
ان يتعلما في مدرسته الصعبة فصارا يرافقـاه فـي          

الا ان ام عصب    . صولاته وجولاته وتفقد اقطاعياته     
ماذا يمنع  . رسل عصباً الى المدرسة     توددت له ان ي   

ان يكون ابنه احسن من باقي الاولاد ، فاذا كـان لا            
يقوى على العمل المجهد الذي يقوى عليه توفيق فانه         

وهاي خلقة االله يا ابو توفيق      : اذكى من توفيق بكثير     
كان كلامها مقنعاً اكثر من توددهـا ، وارسـل          ... 

افقه احد خـدم ابيـه      عصباً الى المدرسة الابتدائية ير    
صباحاً ويعود به عصـراً حتـى لا يتعـرض لأذى           
الاولاد بعد ان استنكف عن مرافقته حارسه وحاميـه         

ومثلما كان في الكتّاب مجداً مجتهداً كان في        . توفيق  
 .المدرسة ايضاً  

نصوح وان نسي زوجته الاولى وهجرها في       
فـي  بداية زواجه من الفلاحة الجميلة ، الا انه اتاها          
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غمرة هيجانه واهتياجه عندما كانت زوجته الثانية في        
شهرها الاخير فحملت منه هذه قبل ان تضع الاخرى         
عصباً ، وبعد ولادة عصب باشهر قليلة حملت امـه          
مرة اخرى وقبل ان تضع ام توفيق مولـوداً ذكـراً           

وتكرر حمل الاثنتين وانجابهما مرات عديدة ،    . آخرا  
سابق وضرتها فـي الحمـل      وكأن كلا منهما كانت تت    

والوضع ، حتى اذا ما انقضت بضع سنوات اصـبح          
لنصوح من زوجتيه ابناء كان يخطـىء غالبـا فـي           
تعدادهم ، ولا يخطىء عندما يسأل عن البنات فمـن          
بين خلفته الكثيرة لم يرزق الا بنتـاً واحـدة جميلـة            

وكان كلما تأمل جمال ابنته     .  انجبتها زوجته الفلاحة    
 وجهها اصيب بالبهجـة والضـيق معـا ،          وسماحة

فسميحة ستغدو اجمل بنات الكشفة على الاطـلاق ،         
لكنه كان يكتئب عندما يذكره احد      .  كان يفرحه ذلك    

ما بانها  ستكون من نصيب احـد ابنـاء عمومتهـا             
. البشعين المقيتين حسب ما تقتضيه العادات والتقاليد        
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ناوات فهو لا ينسى ولن ينسى كيف احجمت عنه حس        
كان يتمنى لو ان    .  العائلات الاخرى بسبب بشاعته       

امرأة من العشيرة تنجب ولدا حسن الشكل ، سيمنحه         
اياها حتى لو كان ضعيف البنية بطيء النمو مثل ابنه          

فهو يريد لابنته زوجاً ترضـى بـه لا ان          . عصب  
لا يريده صلبا قاسيا مثل توفيق او ابناء  .  ترغم عليه   

الاقطاعيات الواسعة  .  ء متاح للعائلة    الكشفة فكل شي  
والاراضي الخصبة ، والقوفل التي تنقل المحاصـيل        
الى الشمال او الشرق ، فنصوح الكشفة كـان سـيدا           

في داخله كان يحس    . لمناطق واسعة ليس لها حدود      
بانه اميرا الجنوب ، فهو في صلابته وتعـدد ابنائـه           

ي عشـيرته  واتساع ثروته كان شيخا لا ينازعه احد ف 
والتي كانت بثرائها وصلابة فرسانها قـد فرضـت         

 .  زعامتها على عشائر الكرك كافة 

كان يعمل في اقطاعيات نصوح الكشفة مئات       
من الفلاحين الفقراء المعوزين الـذين يفـدون الـى          
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اراضي الكشفة من قـراهم البعيـدة المتراميـة ذات          
بـالولاء  لهذا كانوا يدينون    .  التربة الفقيرة الصفراء    

.  التام لنصـوح الكشـفة باعتبـاره ولـي نعمـتهم            
يستدينون منه مقابل رهن اراضيهم او مواشيهم التي        
تنتقل الى نصوح الكشفة عندما يعجزون عن التسديد        
، دون ان يقوى احد منهم على مقارعة ابناء الكشـفة           
المعروفين بصلابتهم وبأسهم اضافة الى ثرائهم ، فهم        

جيش عرمرم ان قصدوا ذلك ، لهذا       يستطيعون تجنيد   
كان نصوح سيدا مطاعا في اقطاعياته وبين الفلاحين        

 .  العاملين او المدينين لديه  

مع نمو شعوره بالزعامة وحلمه بالامارة بنى       
نصوح الكشفة بيتا ضخما فوق رابية مطلـة علـى          
الوادي جهة الغرب ، وقد استخدم في بنائه احجـارا          

لاثرية القريبـة ، امـا الخشـب        انتزعت من القلاع ا   
والخرسانة ومستلزمات البناء فقـد تـم احضـارها         
بواسطة سفينة من مصر ونقلت على ظهور الجمـال         



 456

واصبح اهل الكرك يطلقون على بيتـه       .  الى الكرك   
الضخم اسم القصر ، وامتدت التسمية لتشمل مئـات         

كان يبتسـم بسـخرية     . الفدادين الممتدة حول البيت     
 يقف على شرفة بيته المطلة على القلعة        وعلياء وهو 

الاثرية يراقب العساكر الاتراك يتمخترون ببواريدهم      
 .فوق اسوارها 

 
 

جاءت الفرصة التي كان ينتظرهـا نصـوح        
حصـل ذلـك    . ليغدو اميراً للمنطقة من غير مبايعة       

عندما اشتبكت عشيرة جريمات وهـي مـن كبـرى          
لـدماعين  العشائر المسيحية في الكرك مع عشـيرة ا       

المسلمة التي تتوزع مساكنها في اكثر من عشـرين         
ومع ان نصوح يمتلك مساحات واسعة مـن        .   قرية  

الاراضي في قرى ومساكن العشيرتين والتي استولى       
عليها بعد ان عجز مـدينوه عـن التسـديد ، الا ان             
العشيرتين بقيتا خارج نطاق نفوذ الكشـفة ، فلـيس          
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كشفة كما ان الكثير من     بينهم من يعمل في اراضي ال     
اراضــي العشــيرتين كانــت تمتــاز بالخصــوبة ، 
ومعروف عن عشـيرة الـدماعين العنـاد والبـأس          
والصلابة وكثرة العدد رغـم فقرحـالهم وبسـاطة         
معيشتهم  ، وكان نصوح الكشـفة وابنـاء عشـيرته        

اما الجريمـات  . يبغون على الدوام مرضاة الدماعين     
لهـذا فـان لجـؤ      . ييها  فهم كبار تجار الكرك وحرف    

العشيرتين الى نصوح لحل الخلاف الذي نشب بينهما        
كان يعني بالنسبة اليه اعترافـاً بزعامتـه للعشـائر          

 .المسلمة والمسيحية على السواء 
استنجد شيوخ عشـيرة الجريمـات بنصـوح        
للتدخل ودفع اذى الدماعين الذين بطشوا بهم ونهبـوا         

في قرية لهم تقع بين     ديارهم ومنعوهم من بناء كنيسة      
قرى الدماعين بحجة ان مبنى الكنيسة سـوف يعلـو          

اقترح الجريمات في البدايـة     . علىجامع الدماعين     
تجنبا للمواجهة ان يبني الدماعين جامعا آخرا علـى         
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الرابية المواجهة للموقع الذي اختاروه ، لكن ذلك كان         
كشفة مستحيلا فالرابية التي اشاروا لها ملك لنصوح ال       

. الذي لا يبيع اراضيه ولا يوقفها لجامع ولا كنيسة            
وعلى الجريمات ان يغضوا الطرف عن بناء الكنيسة        

سيسيل الدم للركـب ان  . او يقيمونها في قعر الوادي    
وقابلت . هم رفعوا كنيستهم اعلى من جامع الدماعين        

عشيرة الجريمات عناد الـدماعين بعنـاد مماثـل ،          
ت البناء وجمعوا الرجال وشـددوا      فاحضروا مستلزما 

الدماعين من  .  الحراسة على الموقع وباشروا العمل      
جهتهم استنفروا رجالهم وهاجموا موقع البناء ونهبوا       
مستلزماته في معركة قصيرة خسر فيها كل منهم عدد 

لم ينته الامر عند هذا الحد بل هـاجم         .  من الرجال   
لبعيدة فقتلوا مـن    الدماعين ديار الجريمات القريبة وا    

قتلوا ونهبوا ما نهبوا وكادوا يقضون عليهم عن بكرة         
ابيهم ، فالتجأ الجريمات الى نصوح الكشـفة ، فقـام           
بزيارة شيوخ الدماعين عارضاً الصـلح والهدنـة ،         
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ومحذراً بالوقت نفسه من تدخل الدولـة وعسـاكرها         
الذين يتحينون الفرصة لاخضاع الطرفين واضعافهم      

  . 

ع شيوخ الجريمات والدماعين في قصـر       اجتم
الشيخ نصوح ومدت الموائد فاكل القوم بينما نصوح        
يطيب خاطر هذا ويهدىء من ذاك ، وبعـد الاكـل           
طرحت المشكلة للبحث ، فقال وجيه الجريمات بانـه         
لا يوجد على مسافة نصف نهار من قريتهم اية كنيسة     

لعبـادة  ، والمسيحيون شأنهم شأن المسلمين يريدون ا      
علق احد الجريمات   ... فأين سيصلون ؟    . والصلاة  
بسرعة رد عليه وجيـه     ... في الجامع ؟    : بسخرية  
وكلد ينشب العـراك ،     ... تخسى يا نذل    : الدماعين  

وبعد . فوقف نصوح بين الطرفين واخذ يهدىء منهما  
ان طيب خواطر القوم وهدأت اعصاب المتفاوضين ،        

يا شيخ  : يث لوجيه الدماعين    قال نصوح موجهاً الحد   
، النصارى خوياتنا ، وهم اهل الكتاب ، وهاذا نـزل           
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في القرآن وورد في الحديث ، ومـا لازم نعـاديهم           
وبين اخذ ورد تنـازل     ... ونقف بينهم وبين عبادتهم     

اخيراً رجال الدماعين وسـمحوا للجريمـات ببنـاء         
كنيستهم ، فهم لن يقفـوا فـي طريـق المسـيحين            

هم الدينية ، فليقيموا كنيسـتهم فـي صـحن          وشعائر
الوادي والدماعين يوافقون على ذلك بدافع من سماحة        

اما ان يعلو صوت الجـرس علـى        . دينهم الحنيف   
وبين اخذ ورد   ... صوت المؤذن فهذا لن يحصل ابداً       

وتطييب خاطر وتبرع نصوح من جيبه الخاص لرفع        
ريمـات  مئذنة جامع الدماعين حتى تطال كنيسـة الج       

وافق وجيه الدماعين اكراماً للشيخ نصـوح بشـرط         
 . واحد لا رجوع عنه 

حدقت الوجوه في شيخ الدماعين بعدما قال له        
عـن الجريمـات اقـول      :  نصوح بزهو المنتصر    
واتفت الى وجيه الجريمات    ... شرطك مقبول يا شيخ     

فـردد  ... امون عنكم يا جماعة ؟      : وسأله باعتزاز   
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تمون علينا وعلى رواحنا يا شيخ      : ت  رجال الجريما 
واتجهت الانظار بانتباه الـى وجيـه الـدماعين         ... 

موافقين يبنوا كنيستهم فوق    .آ  : بانتظار سماع الشرط    
 .التلة ، بس شرطنا يكون الخوري من الدماعين 

احس الجميع بأن القصر قد تحرك من مكانـه         
: عندما صرخ نصوح وشيخ الجريمات بصوت واحد        

 ..   و ؟شن

جن جنون الجريمات وتململوا في مكانهم بينما       
بدا الشيخ نصوح عاجزا عن قول اي شيء ، فقـال           

يرضيك اللي تسـمعه يـا شـيخ        :  وجيه الجريمات   
 .هذا حكي عقاّل . نصوح 

قال نصوح موجها الحديث الى شيخ الدماعين       
وكيف يكـون خـوري   . هذا ما هو حكي يا كبير      :  

 ! ..؟الكنيسة مسلم 

ها ، ودك تكون الكنيسة     :  قال شيخ الدماعين    
فوق راسنا والاجراس تولول ليل نهار ومابيها حـد         
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اراد نصوح ان يقـول شـيئا       ... يقول لهم وين انتو     
انت وافقـت   :  فقاطه شيخ الدماعين  وهو يسترسل       

ونفض يده في وجوه الجريمات ،  ... باسمك وباسمهم   
وآني قلت شرطي   .  ل  انوه شرطنا مقبو  : واسترسل  

يا تنبنى الكنيسة بالوادي وخوريها خوريهم ، يـا         .  
 .الخوري منّا ان ودهم اياها فوق التلة  

لا :  قال نصوح باسـتياء وصـوت متهـدج     
 ! .تجنني يا رجل ، شلون يكون الخوري مسلم ؟

نظر اليه شيخ الدماعين باستغراب وقال بخبث       
 .وشلون انت مسلم ؟:  

ح وتلفت حوله ولم يدر جوابـا ،        ارتبك نصو 
فاضاف وجيه الدماعين وهو يدير نظره بين رجالـه         

ودهم كنيسة فوق راسنا يهـذرفون      :  بزهو وكبرياء   
.  هـه   .  بيها ليل نهار ويهيجون الدواب بجراسـها        

 .واالله هظا ما عمره يصير 
 . قال نصوح ... ــ  والحل ؟
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ــ  هاي الي عندي ، وغير هيك مـا فـي            
آني وافقت معك على الكنيسة وانت وافقـت        .  حكي  

نفض اصـابع يـده الـى الارض        .... على شرطي   
انا كل قصدي حتى ما يصير مشـاكل ،         :  واضاف  

وهـز سـبابته    ....ترى آني سمعت انوه الجماعـه       
ودهـم يجيبـوا    :  والوسطى باتجاه شيخ الجريمات     

قد قصرك اللي   : وحول سببابته الى نصوح     ...جرس  
:  حرك رأسه باسى وهو يضـيف       ...  بيه   انت ساكن 

ياعين على ديرتكم يا دماعين ، كل ما المـوذن وده           
نهض ... يقول االله اكبر يقوم جرسهم يصرصع الدنيا        

ما هي سقوف بيوتنا تنّهـز      :  واقفا واضاف بعصبية    
ونهـض رجـال    ...واالله النبي بقبره ينّهـز      . وبس  

 نهـض   .الدماعين متضامنين متكاتفين مع شـيخهم       
ان كان هذا . زين ، زين  :  نصوح ايضا وقال مهدئا     

لا صـوت   .  اللي مقلقلك ، عندي الحل يـا شـيخ          
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الجرس يعلو صوت الموذن ، ولا انـت ولا غيـرك           
 . ينّهز 

اخذ نصوح وعدا من الجريمـات بحضـور        
شيوخ عشائر المنطقة بأن لا يرفع الجريمات جرسـا         

ووهـب  .  فوق كنيستهم اكبر حجما من تنكة سـمن         
نصوح في الوقت نفسه الرابية التـي تقابـل موقـع           
الكنيسة للدماعين متبرعا لهم ايضا ببناء مسجد علـى        

 .  نفقته الخاصة تعلو مأذنته برج الكنيسة 

اثنى الطرفان على الحل الذي تقدم به نصوح        
.  وانتهى النزاع بين العشيرتين     . واكبروا فيه سخاءه    

ما عرف عنه وعشـيرته     ومن حينها تخلى نصوح ع    
من بخل وتقتير ، فصار يغدق هنا وهناك لاصـلاح          
ذات البين والقيام باعمال البر والاحسان مـن زكـاة          
وصدقات وهو االسلوك الذي لم يعهده احد في الكشفة         

وشيئا فشيئا غدا نصوح زعيما للمنطقـة باسـرها       .  
يتحكم بمصير اهلها متجنبا على الدوام اللجوء للسلطة        
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لها ومتطلعا الى اليوم الذي يبايعه الناس اميـراً         ورجا
 .  عليهم 

  
 
 

٣١ 
 

لم يطالب خالـد الحجـاج بـالتحرر الكلـي          
والاستقلال عن الحكم التركـي ، فهـو وان هـاجم           
السلطة والسلطنة  والظلم والطغيان ، الا انـه كـان           
يعارض اي محاولة لانفصال الشـعوب الاسـلامية        

فافكار .  سير شؤونها   واستقلالها عن حكم اسلامي ي    
الافغاني وجامعته الاسلامية ما تـزال لهـا حماتهـا          
والمروجين لها بين كافة الشعوب الخاضـعة للحكـم         

لهذا اعاد خالد نشر مواضيع جريدة العروة       .  التركي  
كما انـه كـان يقتـبس       .  الوثقى في جريدة قحطان     
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الكثير من اقوال الكواكبي مشيرا الى ان العرب هـم          
 .الاسلام واهله ولسانه ركيزة 

كانت .  لم تكن زينات راضية عن هذا النهج        
فلو كان خالـد    .  تعتبر خالدا تركيا اكثر من الاتراك       

لديه احساس بعروبته لما نادى باللامركزية في الحكم        
اي عربي مهما كانت ثقافته وعمره يدرك تماما بأ         .  

ن الاتراك يريدون القضـاء علـى اللغـة العربيـة           
راث العربي ولو كان خالد في القدس او الاستانة         والت

لربما قالت بأنه يخاف تحدي الحكم التركي وجـوره         
اما هنا في باريس حيث الحرية التامة فقد        . وطغيانه  

كان عليه ان يجعل من اعدام ابيها ناقوسا يدق في كل           
ديار العالم مناديا بالاستقلال والتحرر من نير الاتراك        

  . 

ختلاجاتهـا ونفورهـا واتهامهـا     احس خالد با  
المبطن عندما صارت تترنم بـين الحـين والآخـر          
باشعار وطنية امام ابنها سـيف وخاصـة قصـيدة          
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تــنــبهــوا واستفيــقـــوا ايها   : اليازجي  
وتطلب من سيف ان يرددها مـن بعـدها          .. العرب  

رسالتها كانت واضحة   . وهو الذي لم يتقن الكلام بعد       
رد عليها او يحتملها ، فاختار الاثنين       وعلى خالد ان ي   

معاً ، وصار يتجاهل زينات ويتجنـب محادثتهـا او          
الاستئناس برأيها وهو يقضي الوقـت فـي الكتابـة          

بالمقابـل لـم تعـد      . لجريدته او تحرير كتابات لها      
زينات تسأله او تقرأ جريدته الا عندما يكون خـارج          

            .  المنزل فتحس بامتعاض لسخافة مواضيعها 
 

هذا النفور المتنامي بينهمـا انعكـس علـى         
فهـي لا   .  علاقتهما الزوجية والعائلية والاجتماعية     

وهي لا تبالي   .  تطيق اصدقاءه او زملاء العمل معه       
باخبار اهله ولا تسأل عنهم ، وتكتب رسائلها لاهلها         
ووتناوله اياها مغلفة مغلقة وتطلب منه بلهجة آمـرة         

 .  ارسالها 
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خالد وان كان يحس بكل ذلك الا ان انشـغاله          
. بجريدته كان يلهيه عن تأمل ما وصل الحال بهمـا           

الهدنة لم تستمر طويلا ، فعندما انتهت السنة الدراسية         
وكانت الاخيرة في حياة خالد الجامعية ، وفي انتظار         
النتيجة والتخريج ، صار يتوفر لخالـد وقتـاً كافيـاً           

لكن زينـات راحـت     . ئلته  يستطيع ان يقضيه مع عا    
تتجنبه طياة تواجده في المنزل فتشغل نفسها فـي اي          
شيء حتى تتركه وحده فيعود للكتابة ، واحيانا يهـم          

مـو قـادر    :  بالمغادرة الى الجريدة فتواجهه بالقول      
 . تبعد عن الشقرا ؟ 

كانت تظهر عدم رضاها من اي شيء يفعلـه         
ة مهما كانت   او يقوم به ، وكان خالد يتجنب المواجه       

الا انها عندما صارت تدعو جريدته جريدة الشقراء        . 
انـت  أجيتـي     :  ، طار صوابه وصرخ بها قـائلا        

.  ليش ما بقيتي عنـد اهلـك ؟         . تقرفيني عيشتي ؟    
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بدك ارجع لاهلي من بكرة راجعـة       : ردت بعصبية   
 .  تفرس في وجهها ثم اسرع بالخروج ... 

نفسه علـى   في المساء عاد مبكرا ، وقد آخذ        
صراخه بها وقرر ان يبادر من جهته لتهدئة الوضع         
بينهما  ، فاعتذر لها عن عصبيته وراح يتـودد لهـا            
ويسألها اين اخطأ بحقها ، فراحت تبكـي وتجهـش          
متهمة اياه باهمالها  وانه لم يعد لديه الحنان والمـودة          

 .التي عهدتهما به 
ضمها اليـه   . اقتنع خالد او اقنع نفسه بحجتها       

وراح يملس لها شعرها ويمسح دموعهـا ويتحسـس         
 . معك حق معك حق :  وجهها وهو يقول 

اعطى نفسه اجازة مـن العمـل والاصـدقاء         
قضيا هنـاك   .  وباريس ، وسافرا وابنهما الى لندرة       

اياما جميلة ممتعة حاول كل منهما ان يبـدو سـعيدا           
ساعد سيف في تقارب ابويـه وقـد        .  برفقة الآخر   

جة والسعادة والدهشته فـي هـذا العـالم         غمرته البه 
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الغريب الجديد الذي كان كل شيء فيه مثير وجميـل          
يدعوه للانطلاق على سجيته في الطرق او الحـدائق         
او الزوارق النهرية ويلتصق بأمه مرعوباً كلما هدر        
امامهم صوت عجلات السيارات التي كانت تظهر من    

هشته كل شيء كان تسلية له وموضع د      .  حين لحين   
...  اطلّع ، سيف مو مصدق حالـه        : وشقاوته وعبثه   

.  كانت زينات في داخلها غير مصدقة نفسها ايضـا          
فقد وجدت لندرة جميلة مؤنسة مثيرة بطرقها الكثيرة        
الطويلة المذدحمة وكثرة الاجانب وغرابـة هيئـتهم        

كان رجال لنـدرة  بثيـابهم وتـأنقهم         .  وملابسهم  
كلا من نسائها اللـواتي     وطراوة مخاطبتهم  احسن ش    

كن يختلفن عن الفرنسيات ، اذ يمارسن من الاعمال         
اضناها واشقاها ، حيث تشـاهد البنـات المنظفـات          
يجثون على ركابهن المدملجـة ومعهـن دلـو مـاء       
وصابونة ،  يكشطن بايديهن عتبات البيوت وادراجها        
، بينما مؤخرة كل منهن تتـراقص وتتلـوى وهـن           
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الطرب التي يعزف بها فـي      يتلصلصن سماع الات    
 .الشوارع 

دكاكين لندرة كانت تعـج بـالخز والحريـر         
اما ضبابها النهاري الجميل فقـد      .  والتحف البديعة   

كان ينجلي ليلا عن اسواق واسـعة نظيفـة كثيـرة           
 .الانوار 

الساحات والباحات  .  لم يبق مكانا الا وزاروه      
ئس والحدائق والغياض ، والملاهي والملاعب والكنـا   

الرحبة ، والمساكن القديمة ، والسـفن المدخنـة او          
 .الماخرة 

لكن اكثر ما اثار اهتمام خالد بالذات ، جهـل          
سكان لندرة بالعرب وبلادالعرب ، فكـل مـن فـي           

وقد كان يظن بان جريدتـه      .  المنطقة يسمونه تركياً    
والاخبار التي يرسلها الى الجرائد الاجنبيـة كانـت         

.  بي من اقصـاه الـى اقصـاه         تدوي في العالم الغر   
ولولا كتب  تاريخ الحروب الصليبية وقصة يسـوع         
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الناصري المختصرة لكانت بلاد العرب مجهولة تماما       
 .  لهؤلاء الاقوام 

 

هدأت الرحلة من اعصاب زينات وتشوشـها       
ثم ان حماتها   .  وشعرت بأنها قست كثيرا على خالد       
الـد  يبقـى خ  .  لم تقصر ابدا عندما اختطف سـيف        

له الحق  .  عربي يعبر عن غضبه بطريقته الخاصة       
ربمـا لـو    .  في ان يخاف على نفسه ومصالح ابيه        

وهل يستطيع خالد   .  كانت محله لفعلت الشيء نفسه      
ثم ما ذنب سـيف     . ان يناهض السلطنة اكراما لها ؟       

سيكون المتضرر الاكبر فيما لو تأزم      . في كل هذا ؟     
خالد احتمالا كبيرا لحالتها    لقد ابدى   .  الوضع بينهما   

.  النفسية ، فلتكن زوجة صالحة كما هي ام صـالحة           
الا ان تداعيات زينات كانت بسبب تأثير الرحلة التي         

 .  انستها غشاوة الحزن والغضب 
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في باريس اسـتيقظت مشـاعرها مجـددا ،         
حصل ذلك عندما عـاد     . وبعنف وشراسة هذه المرة     

تاد وهو فرح مسـرور     خالد يوما مبكرا اكثر من المع     
 .وبيده كعكة كبيرة 

قبل زينات بمجرد ان فتحت البـاب وكانـت         
تحمل سيفا بيديها ، فقبله ايضاً والبهجة تتطاير مـن          

 .نجحت ؟ . خير :  وجهه 
نجحت انا ونجحت انـت     .  ـ  شو نجحت ؟    

 . تع بابا ، تع .  الحقيني .  ونجحنا كلنا 

لة اسرع الى الصالة ووضع الكعكة على طاو      
الوسط ، فتلوى سيف بين يدي امه ، يريد تخلـيص           

 .نزليه يا شيخ : نفسه والهجوم على الكعكة  
 . بدك اياه يوسخ الدنيا ؟ . ـ  شو انزله ؟ 

اليوم مسموح له يعمل اللي     . ـ  خليه يوسخ     
 .  بدوه اياه 
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قالت ذلك  وانزلت    ... ـ  فهمني شو صار ؟       
 . ثائرا مهتاجا سيف من بين يديها فاسرع الى الكعكة

 . قولي لي مبروك :  قال خالد وبسرور عظيم 
 

 . ـ  مبروك على شو ؟ 

 . ـ  بس قولي مبروك وما راح تندمي 

بس خلصني واحكي لي شـو      .  ـ  مبروك    
 .  اللي باسطك 

تناول ورقة من جيبه ونزع بالاخرى قبعتـه        
 .  والقاها على احد المقاعد 

ب سـيف   لم يستج .. سيف  :  صرخت بابنها   
اسـمعي  :  ولا اكترث خالد وهو يفتح الورقة ويقول        

 ....يا ستي 

ـ  انتبهت اليه زينات وهي ما تـزال تنظـر          
بانزعاج الى سيف الذي غاص بيديه ووجهه وثيابـه         

واني ابشرك بـان    :  في  الكعكة واثار الفوضى فيها       
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اباك قد نجح في الانتخابات واصـبح عضـوا فـي           
 بحضرة مولانا المعظـم   مجلس المبعوثان وقد تشرف   

وسلطاننا المفخم السلطان عبد الحميد ادام االله نصـره         
لاحظ خالد وهو يقرأ تغيـر      .... وخلد مجده وفخره    

تعابير وجه زينات واصفرار لونها فهدأت الاثارة فيه        
لا شعوريا وتراخى الانفعال في وجهه وتباطأ صوته        

وقد اوعز الى جناب فخر الصدر الاعظـم بعـدم          :  
حقتك او مضايقتك ، فتركيا بلدك الذي يرحب بك         ملا

ولاك : صرخت زينات بابنها سيف     ... في كل وقت    
واسرعت نحوه ،  بينما انهى خالد رسالته وكأن         ... 

وقد وعـد   :  الكلمات تنتزع من حنجرته غصبا عنه       
جناب الصدر الاعظم بمنحك ترخيص لجريدتك حال       

صـوته  وصرخ سيف بأعلى    ....عودتك الى الديار    
ولا عمـرك رايـح     :  بعد ان صفعته امه على يديه       

وحملتـه بقسـوة وغضـب      .....تتربى يا فجعـان     
واسرعت به الى الحمام ، بينما تهالك خالد على احد          



 476

المقاعد وارخى يده الى جانبه ومـا تـزال ممسـكة           
 . بالرسالة 

حتى هذه اللحظة لم يفطن خالد الى ما كانـت          
اما لماذا تكره زوجته اسم     انه يفهم تم  .  تعانيه زينات   

تركيا وما تعلق بالاتراك ، ولكن عليها ان تفهم انـه           
عربي مثلها ، وان تحسين اوضاع العـرب لا يـأتي         

ليس عارا ان ينتخب    .  بالتشنج والمواجهة والعصبية    
ابوه الى مجلس المبعوثان وان يحاول تحسين اوضاع        

واذا كـان يغفـر لزينـات       .  العرب وفقا للدستور    
بها وتشنجها قبل الان ، فانه لا يستطيع ان يغفر          غض

من حقها ان لا تفـرح      .  لها  ردة فعلها العنيفة هذه       
مثله ، لكن ليس من حقها  ان تقابـل فرحـه بهـذا              

 .  الغضب واللؤم 
 

اتجـه الـى    .  ترك المنزل دون ان تشعر به       
تناقضـت   .  الجريدة لكنه لم يكن قادرا على العمـل         
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احقا .  وعواطفه وانتابته الحيرة    وتضاربت مشاعره   
وماذا يعني انتخاب ابيه عضـوا      . هو خبر مفرح ؟     

وهل في عضويته خدمة للعـرب ام       . في المبعوثين ؟  
ترى كيف هي صورته الان عنـد       . لعائلة الحجاج ؟  

اما تزال تحبه ام انه اصبح قدر قدر لها ان          . زينات ؟ 
م هل جاءت الى باريس مشـتاقة لـه ا        . تحيا واياه ؟  

 . هروبا من اشرف التركي ؟

عليها ان تخبـره    . قرر ذلك المساء مواجهتها     
ووصل الـى   . الان ، الان    . بكل ما تحس به نحوه      

 .البيت باكرا على غير عادة 
 .  ـ  بدي اسألك ها السؤال يا زينات 

لم تعره انتباها ، اذ كانت تتلهى بمداعبة ابنها         
 .ا سيف الذي يلعب على الارض بين مقعديهم

 .ـ  سامعتيني ؟
 . ـ  شو؟ 

 ! . ـ  يعني ما سمعتي ؟
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لم تجب ، فمد صدره الى الامام وقال بصوت         
 .  زينات انا بحكي معك :  عال 

قالت ذلك بنبرة استهزاء ومـا      . ـ  سامعتك    
 . تزال تتلهى بابنها 

استرخى في مقعده وحملق فيها للحظات وساد       
يحملق صمت مشحون بالتوتر ثم ارخى رأسه وراح        

بالارض واخذ يهز رأسه هزات خفيفة بينما زينـات         
تخفي توترها وتشنج وجهها بثني ظهرهـا ورأسـها         

 .  نحو سيف 

قال ذلك باستكانة وصـوت     ... ـ  بتحبيني ؟     
 .  هادىء 

سكنت حركتها للحظة واستقرت عيناها ثابتتان      
 . سامعتيني ها المرة والا لأ :  في الطفل ، 

تيها قليلا تريد ان تقول     بلعت ريقها وفتحت شف   
شيئا الا انها لم تستطع ، فبللت بلسانها شفتيها وهـي           
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لشو :  تنظر اليه وقد بدا الارتباك واضحاً في وجهها         
 . هلأ ها السؤال ؟

 .بس بدي اسمع جوابك . ـ  ولا شي 
 .ـ  انت عارف جوابي 

 .  ـ  بدي اسمعه منك 

 .  ـ  وهذا اللي مضايقك من اول ما اجيت ؟

هذا اللي مضايقني من اول ما اجيتي       .    لأ    ـ
نظرت اليه بحدة فابتعـد بنظـره عنهـا ،          ... انت  

رفع راحتيه بعد ذلك    .  وسادت لحظة صمت اخرى     
وهزهما قليلا وهو يتهيأ لأن يقول شيئا الا انـه لـم            

: نهض واقفا وقال بانفعال ولكـن بحنـان   .  يستطع  
  .زينات بدي اعرف ليش انت بتتصرفي هيك ؟

 . ـ  كيف يعني بتصرف هيك ؟

 .ـ  انت عارفة شو بقصد 
 .ـ  لأ مو عارفة 
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ـ  يعني مش عارفة انك بتتجـاهليني ومـا          
 .بتهتمي في ؟

لأني ما  :  ابتسمت بسخرية وقالت باستخفاف     
 . سمعت كل رسالة امك ؟

 .هذه وحدة :  قال بحدة 
يعني اخلي ابنك يلغمـط     :  قالت بصوت عال    

لاحظـت  .... سمع اخبار امك وبيك     الدنيا ، علشان ا   
ما قدرت تستنى دقيقـة     :  امتعاضه فاضافت ملاينة    

 .على بين ما اغسل له 
 . ـ  هذا مش عذر 

بدك ايـاني ارقـص     . ـ  انا ما بقدم اعذار       
 .  واغني لأنه بيك قابل السلطان 

 .ـ  انا ما قلت ترقصي وتغني 
 .ازغرد . ـ  لكان شو 

 .ـ  زينات لا تزيديها 
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قالـت ذلـك بعصـبية       ...   شو ازيـدها      ـ
جـايني  :  ونهضت واقفة وصرخت بصوت عـال       

... مهبول لأنه بيك قابل السلطان اللي شـنق بيـي           
انا ما بهتم فيك والا انت      :  وضربت قدميها بالارض    

وتهالكت .... اللي بطلت تهتم لا فيي ولا بابني بشي         
على  الكنبة وراحت تبكـي ، فـراح سـيف يبكـي           

 بين قدميها ،  ولم يعد خالد يدري ماذا يفعل           ويصرخ
 .او ماذا يقول 

سحبت ابنها ورفعته الى حضنها وضمته وهو       
 .مستمر بالبكاء 

واالله :  اسرع خالد نحوها وركع الى جانبهـا        
 .ما كان قصدي 

وازداد بكاؤها حدة   ! ... ـ  ما كان قصدك ؟     
:  ، فراح يملس على ظهرها ويحاول ان يهديء منها          

 .  عارف انوه اللي صار ما هو قليل انا
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اذا كان بيـك    :  واضافت  ... ـ  مو قليل ؟      
وامك قادرين على كل هالحكي ، ليش ما تشـاطروا          

 . وخلصوا بيي من المشنقة ؟

وقفت حركة يده على ظهرها ، فاحست بانها         
اصابت مقصدها فشعرت بالراحة رغم انهـا ازدادت        

  ونهـض واقفـا ،      شيئا فشيئا سحب يده عنها    .. بكاء 
:  وقبل ان يتحرك او يتراجع قالت دون ان تنظر اليه           

 . ما عجبك حكيي ؟

لم يقل شيئا ، فنظرت اليه بعينين دامعتين وقد         
المهـم  :  احمرت ارنبة انفها وقالت وشفتيها تهتزان       

 !. اما شو صار ببيي مو مهم .  شو يصير ابوك 

لا تحكـي   :  اشار عليها باصبعه مهددا وقال      
 .ثل هيك حكي م

 .مو هدا هو الصحيح . ـ ليش ؟
 . مش صحيح . ــ لأ 



 483

هزت راسها بألم وضمت ابنها الى صـدرها        
 !. مش صحيح : اكثر ورددت كلماته باستخفاف 

اذا ابوي صار نائب ،     . مش صحيح   . ـ  آ    
 .ما بعني هدا انه صار يشتغل مع الاتراك 

ماهو تركي اكثر   .  ـ  وليش ما يشتغل معهم       
 .  امك من 

صرخ باعلى صوته فارتاع الطفـل وغمـر        
:  رأسه في صدر امه وراح يبكـي بصـوت عـال            

 . زينات ما بسمح لك 

 .ـ  انا ما طلبت منك سماح 
 .ـ  انت قاعدة بتتجني على اهلي 

ومن وين لوين تتدخل عيلتك     .  ـ  معك حق     
نظرت اليه بلـؤم واضـح      .... كرمال أكرم الدوام    
بس كرمال ابن ابـنهم     :  لشرسة  وزأرت مثل اللبؤة ا   

وهزت ابنها في حضنها بعصبية فـازداد       .... سيف  
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قلبت امك الـدنيا فوقـاني      :  صراخه ، واسترسلت    
 . تحتاني 

 . ـ  انت كمان مش عاجبك مساعدتها ؟

انا كنت بحاجة لمساعدة مين .  ـ  لا بالعكس   
واضافت بصوت خفيض   ... ما كان ، حتى الشيطان      

 .وهي ساعدتني :  ها وتهز رأسها وهي ترفع حاجبي
 . اخرسي :  صرخ بها 

ضربت على ظهر ابنهـا فـازداد صـراخا         
فضمته وقد سرت فيها قشعريرة سـريعة وخالجهـا         

 . انا اخرس ؟:  خوف مفاجىء 

اوعي تحكي عن امي كلمة     . ـ ايوه اخرسي    
 .هدا جزاها اللي وقفت معك وساعدتك .  غلط 

 ـ      دميها صرخت باعلى صوتها وهي تضرب ق
لو كانت  .  ساعدتك انت   .  ما ساعدتني   : بالارض  

بدها تساعدني كانت ما خلت ولاد جلدتها يشنقوا بيي         
. 
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 .ـ  زينات لا تصيدي في المية العكرة 
لم تقل شيئا بل راحت تهدهد على ظهر الطفل         

انـت  :  الذي اثر به الشجار اكثر مما اثـر بابويـه           
 عند السلطان   بتفكري حدا بيقدر يتواسط لأي مخلوق     

اخوه :  اضاف وهو يهز يده واصابعها مضمومة      ...؟
 . رماه  يموت في السجن وما هو سائل 

 .طبعا طبعا :  هزت رأسها باستخفاف 
قال ذلك وهو ينظر اليها بأسى ثم       ...ـ  يأالله    

لحد اللحظة هاي ، عمري ما تصورت انك :  اضاف 
خفت حدة بكائها ولكنهـا     ....راح تحكي هيك حكي     

كل فكري انك متضـايقة     :  استمرت تجهش بتصنع    
مرات اقول بدك اياني اهاجم الحكومة اكثر       .  وبس  

، ومرات اقول يمكن متضايقة لأنـي بتـأخر فـي           
قلـت   : تنهد وهـو يضـيف      .... الجريدة ، ومرات    

يمكن من البنت الفرنسية ، وانت يـا مـا شـاء االله             
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م معتبرة عيلتي كانت تقدر تخلص ابوك بس ما بـده         
 .يخلصوه 

قلت ما حـاولوا    . ـ  انا ما قلت ما رضيوا        
النتيجة . النتيجة واحدة ياروبي    :  قاطعها بسرعة   ...

هز رأسه بأسى ثم قـال بذلـة واسـتكانة          ... واحدة  
خليتيني ما احكي في الجريدة عن      :  وصوت خفيض   

. قلت يمكن معك حق     . ابوي ولا انشر خبر انتخابه      
العرب بحاجة لحل غير    .  شو يعني انتخابه للمجلس؟   

بس هلأ بكتشف اني فسرت تصرفك بطريقـة        . هيك  
انت بدك تنتقمي لأبوك ، ومن اللي بتقـدري         .  غلط  

 . من عيلة الحجاج .  تنتقمي منهم بس 

لكنه لم يترك لهـا الفرصـة       ... انا  .. ـ  لأ    
لاكمال قولها اذ سارع بالخروج وصفق البـاب مـن          

 . خلفه 
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كانت زينات تنتظره   .  ليلة  عاد متأخرا تلك ال   
حاولت ان تتودد له ، الا انه قابلها باحجـام تـام ،            . 

غلب .  فرفض ان تعد له العشاء او تجهز له الحمام          
عليه الصمت طيلة الوقت وتقلب في فراشـه حتـى          

نهض من فراشه ولم يـذق طعـم النـوم          .  الصباح  
وارتدى ملابسه دون ان يبالي باصـدار الاصـوات         

كانت زينات تسمع حركته والجلبة التـي       .  والقرقعة  
شو :  لحقت به الى الصالة ، قالت بحنان        . يتصنعها  

 . مابدك تفطر قبل ما تروح .  

وضع قبعته على رأسه وقـال بجفـاء وهـو          
راح . ضبضـبي اغراضـك   :  يتحرك باتجاه الباب    

 .نرجع لفلسطين مع اول سفينة مسافرة 
رمقها ... والتخريج والشهادة   : قالت بمسكنة   

 .بنظرة حادة وغادر دون ان يقول شيئاً 
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٣٢ 
 

 بغداد
 
 

التحق بالجندية مع نهاية العقد الاخيـر مـن         
كان يافعا لم يصل السن القانوني .  القرن التاسع عشر  
الا انه وجد في التجنيـد فرصـة        . المطلوب للجندية   

فرغم تخـوف   .  للهروب من جبروت عمه وقسوته      
 التملص من التجنيد بشتى الطرق ،       الناس ومحاولتهم 

الا ان انور كان على قناعة بان التجنيد اخف وطـأة           
 .  من قسوة عمه وظلمه واستبداده 

توفي ابوه محترقا بعد تعثره بجـرن الحديـد         
المنصهر في المحددة التي يمتلكها اخـوه ، فخلـص          
بموته من عذاب الحياة التي كان يذيقه اياه اخوه تاركا          

بة وابنا في الرابعة من العمـر ، انـتقلا          له زوجة شا  
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للعيش مع عائلة العـم لتعـاني العائلتـان الطغيـان           
 . والاستبداد 

 وعندما اندفع العم ذات مساء وكان ثمـلا ،         
ولم يمض على وفاة اخيه اربعة اشهر ، الى فـراش           
الارملة ، صدته واستجدته اكراما للصـغير النـائم         

فامتلأت ... شلحي  ات: صفعها وصرخ بها    .  بجانبها  
رعبا واخذت ترتجف ولم تعد تقوى على صده ، فقد          
كانت قبل موت زوجها تخاف هذا الطاغية فكيف بها         

ولولا استيقاظ الام الكبيـرة علـى صـوت         .  الان ؟ 
الصفعة والمناوشة والبكاء لنـال منهـا برضـاها ام          

انقذتها الام الكبيرة  وهـي تصـرخ        .  غصبا عنها   
لى فراشه حيث زوجته التي سمعت      بالسكير  وتدفعه ا   

كل شيء وهي تصطنع النوم وترتجف خوفـا الـى          
كانت الام الكبيرة هي الوحيدة القادرة      . درجة الموت   

على الوقوف في وجهـه فلـم يكـن يجـرؤ علـى             
 . معارضتها او الرد على كلماتها 
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بقيت الام الكبيرة مستيقظة طيلة الليل ، وفـي         
 ـ       .  ي الجميـع      الصباح تقدمت بالحـل الـذي يرض

ووافقت الارملة على الزواج من شقيق زوجها ، فهو         
سيحظى بها عاجلا ام آجلا ، فلتكن له زوجة شرعية          
قبل ان تتحول الى جارية تقدم جسدها في سبيل لقمة          

لقي الخبر استحسانا ومباركة من     . خبز لها ولولدها    
فالحداد رجل فاضل يريـد     .  قبل الاقارب والجيران    

الا ان ذلك كان مثيرا للحـزن       .  ملة اخيه   السترة لار 
فالصغير يحـس   .  والاحباط في قلب الطفل الصغير      

غالبا باي خلل في المحيط العائلي من حوله ، وهـو           
يعرف ايضا من يحبه ومن لايحبه ، ومن يريـد بـه            

انـه ذلـك الاحسـاس      .  خيرا ومن يريد به شـرا       
الغريزي الذي يمنحه فرصة للنجاة وتجنب الخطـر        

.  يما لو شاءت الاقدار ان ينمو وحده دونما مساعدة          ف
لهذا احس انور بالخطر ، ولم يكن يقوى على تجنب          
هذا الخطر الا بالاستكانة والهدؤ والتظاهر بـالقبول        
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اصبح مثل امه وعائلة عمه يتجنب ما       .  لكل الامور   
استطاع غضب عمه بالاختفاء من وجهه او الاحتماء        

يأكل معها ويتعلق بهـا اينمـا       بجدته ، فينام قربها و    
.  ذهبت ، تاركا امه تقاسي  وحشية عمه وشراسـته           

 .لكن الى متى ؟ 
كان عمه صلبا كصلابة الحديد الذي يعمل به        
، كبير الحجم ، ضخم الجثة ، قوي البنية ، شره في            

يتعامل مع افـراد    .  الطعام والشراب والمضاجعة      
ه ويصـهره   اسرته كما يتعامل مع الحديد الذي يحرق      

لا عواطف عنده ولا احاسـيس       .  ويطرقه ويطوعه     
ولولا طاعته العمياء لامه وتنفيذه السريع لرغباتها       .  

لكان من الممكن ان يقال عنه بأنه رجل لا قلب لـه            
كل افراد العائلة عليهم ان يقفوا على       .  على الاطلاق   

يأكلون بعد ما يشبع ان ابقى لهم ما يأكلون         .  خدمته  
شربون ما يفيض ان فاض شيئا مـن مائـه او           ، وي 

والويل لمن تلكأ في الحضور عندما يناديه       .  شرابه  
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او استقرت نظراته متحدية غير خائفة ، او نطق بما          
كان كل شيء يثير الحداد ان قدم شيئا للبيت         .  يثير  

 .  او لم يقدم ، ولا يقدم عادة الا ما تطلبه منه امه 

يه ، فانه يصبح    وعندما يضاجع اي من زوجت    
لن ينجيه  . في وضع حرج جدا ، فاما قاتل او مقتول          

الا ان يصرع قبل ان يصرع ، فيهوي على الجسـد           
اللين من تحته يلويه ويثنيه ويكومه ويطقطق عظامه        

.  ويخنق بجسده الضخم انفاسه ويثير الرعب بلهاثـه         
كانت فحولته وقوته عبارة عن شحنة حيوانيـة فـي          

عب او الكلل وروح لا تعرف الرأفة       جسد لا يعرف الت   
 .  كان غوريلا في شكل انسان .  او الشفقة 

واذا ما انفجر جنونه فانه يتحول الى ثور قاتل         
يزيد من اثارته لون الدماء ولا يخفف مـن هيجانـه           
الهروب او الصراخ او الاستجداء ، فجنونه لم يترك         
جسدا من المحيطين به الا وترك فيه اثارا دائمـة ،           
فأخوه الراحل كان يعاني من ضعف دائم فـي يـده           
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اليسرى بعدما لواها له وتمتـع بكسـرها ، فهـو لا            
يتذكرموت اخيه ولا انه كان السبب في موته ، كل ما           
يذكره ان اخاه مات محترقا بسبب غبائه وحماقتـه ،          
اما انه رمى اخاه بقضيب حديد دفعه الـى الخلـف           

ذلك لا يـذكره    ليتعثر بجرن الحديد المنصهر ، فان       
لهذا فهو في داخله لم يكن يعـاني ذنبـا او           . الحداد  

اما زوجته فمـن بـين      .  نقصا او شعورا بالجريمة     
نساء الارض جميعا كانت تتمنى وتبتهل ان يهدي االله          
زوجها للزواج من اخرى غيرها تحمل عنها بعـض         

لهذا فانها ابتهجت لزواجه من  ارملـة        . ثقل زوجها   
قد تحصل على اجازة تستريح فيها من       . اخيه الراحل   

سوف تلهيـه الارملـة     . مصارعته وانفاسه ولهاثه    
لبعض الوقت ، وعلى كل الاحوال سوف تتحمل عنها         

الا ان الاجازة انتهـت سـريعا ،        .  شيئا من عذابها    
وعادت تستسلم لمصيرها امامه كلما رغـب بهـا ،          
وتحل الطامة الكبرى ان رغب بها بعد ان ينتهي من          
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لارملة ، ففي احيان كثيرة كان يـأتي فـي الليلـة            ا
الواحدة الاثنتين على التناوب ، عنـدها يتضـاعف         
عراكه وتذداد فترة جماعه ، وتكون محظوظة تلـك         

 .  التي جامعها اولا 

اما ولداه الشقيان ، فاحدهما فقد السمع تمامـا         
في اذنه اليسرى بعد ان تلقى مـن ابيـه صـفعة لا             

ما الآخر فقد خلق فيه ابوه علـة        ا.  تتناسب وصغره   
من غير صفعات  اذ انه دائم الرجفة والتلعثم بسـبب           

 .  شبح ابيه الذي يسكن في مخيلته كل الاوقات 

لم تستطع ام انـور ان تسـأل او تحـتج او            
تستجدي ، عندما قرر زوجها بان يأخذ ابنهـا الـى           

عليه ان يحصل قوت    .  المحددة ليتعلم الحدادة باكرا     
 .  نذ الان يومه م

لم .  لهذا قاسى انور صعوبة الحياة منذ نشأته        
ــة ،   ــان الاب ولا دفء الاموم ــدا بحن ــعر اب يش
والاكثرقسوة من ذلك انه لم يعرف ابدا معنى الطفولة         
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فقد نما وترعرع وهو    .  ، ولا احس برغبات الصبى      
ينقل قضبان والواح الحديـد ويصـهرها ويطرقهـا         

 اصوات المحـددة الا  ويبردها ، فلا صوت يعلو على 
صوت عمه وهو يدوي فوق رأسه ورأس كل افـراد          
العائلة ، اما بعد ان تغلق المحددة ابوابهـا ويـذهب           
الجميع الى البيت فان هواء النار ودخانها الذي يعبق         

. في المحددة يرافق انور وينام معـه فـي فراشـه            
وعندما يسمع بكاء امه وأنينها وهي تحـاول النجـاة          

 قبضة الوحش ولهاثـه فانـه يشـعر         والخلاص من 
 .  بالتمزق والاشمئزاز ولا يهتاج 

هذه البيئة قد صنعت من انور فتـى صـلب          
العود قوي البنية ميت الاحاسيس قاسي القلب ، يحقد         
على كل الحيوانات القوية مثل عمه ، ويشمئز من كل          

لاتطلع لديه الا الخلاص من هذه      .  ضعيف مثل امه    
 .  أسه من ذلك السفاح المحددة والنجاة بر
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ولما جاء الى المحددة من يدقق فـي اعمـار          
الناس ويستدعي اللائق منهم للخدمـة العسـكرية ،         
حاول عم انور التملص مدعيا ان ابناءه دون السـن          
القانوني ، اما ابن اخيه انور فهو وحيد امـه وهـو            

كان العم يشعر بأن انوراً     . ايضا دون السن القانوني     
 . دوات الحدادة لديه وولديه هم ا

محاولته لم تقنع كاتب النفوس ، فالابن الاكبر        
تم تصنيفه ضمن اللائقين للخدمة وطلب اليه مراجعة        

اما انور فكان عليه    .  مركز التجمع في نواحي بغداد      
ان يراجع ايضا لتقديم ما يثبت مقولة عمه ولاستكمال         

وكانـت فرصـة لا تعـوض ،        .  اجراءات الاعفاء   
 الاولى يبتهل انور ويردد الدعاء طيلة الطريق        فللمرة

وهناك راهـن   .  الى مركز تجمع التعبئة العسكرية      
بحياته ، فاما ان يخلص من عمه وامـا ان يخلـص            

 .  عليه عمه  
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ادعى امام اليوزباشي بانه ابن الحداد ولـيس        
ابن اخيه كما ادعى الحداد ، وادعى ايضا بانه ضمن          

ولكن اباه الحداد يريده معه     السن المطلوب للجندية ،     
وقال ايضا بانه منذ صغره يتمنـى ان        .  في المحددة   

 .يحظى بشرف القتال من اجل تركيا والاسلام 
كان يكفي اليوزباشي هذه الافادة ليلحق انـور        

بالجندية وقد اعجبه صلابة جسد انور ولياقته وقوتـه          
لكن اليوزباشي لم يكن يرضى بأن يتهرب احد من         .  
 .دية خاصة اذا كان حدادا وعربيا ايضا الجن

 اتجه عدد من العساكر الى المحددة ، ولمـا         
حاول الحداد مقاومتهم  ومـنعهم مـن اقتيـاد ابنـه            
الاصغر المتبقي لديه ، انهالوا عليه ضـربا بكعـاب          
بواريدهم ، ولكنه لم يكن خصما عاديا فاشتبك معهـم          
في شجار عنيف ، ورغـم اسـتخدامهم لبواريـدهم          

ربه في اعقابها الا انه كاد يتغلب علـيهم ، فمـا            وض
كان من احد العساكر الا ان سـدد بارودتـه مهـددا            
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باطلاق النار ، ولما وجد الحداد يندفع باتجاهه حاملا         
سيخ حديد ، غير مبال بالبارودة ولا صاحبها ، اطلق          

في تلك اللحظة   . العسكري النار مؤكدا جدية تهديده      
جمع دقائقها في كلمة واحدة او      الحرجة التي لا يمكن     

مشهد واحد ارتجت يـد العسـكري عنـدما تقعـر           
ظهرالحداد وتحدب بطنه وهو يهم برمـي الجنـدي         
بالسيخ فانتفضت الفوهة الى الاعلـى قلـيلا فطـار          

كانت . الوحش الصغير من بين فخذي الوحش الكبير        
ليلة العيد الوحيدة التي احتفلت بها الزوجتـان منـذ          

لقد خلصهما الاتـراك مـن      .  الشيطان   استظلتا بظل 
نصف المصيبة ولـن يضـيرهما ابشـيء الصـفع          

 . واللكمات والشتائم 

اما انور فقد ضحك ملء صدره عندما اخبره        
ابن عمه الصغير عما حصل بعد ان لقيه في معسكر          

واحس انور بالزهو والغبطة ، كما احـس        .  التجميع
عندما قال له   للمرة الاولى في حياته بالذكاء والمقدرة       
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قدرت لوه يا ابن    : ابن عمه الذي كان يشاركه السرور     
 .الكلب

 

الحق ابن عمه بالفصيل المتجه الى القفقـاس،        
وهناك شعر بالحقد على انور ، فقد انتهت مشـاعر          
البهجة لخلاصه من المحددة ، فجحيم ابيه اخف الف         
مرة من قساوة البرد والجوع في هذا المنفى ، وقبض          

ش الروسي في احدى المعارك ، واقتيد مع        عليه الجي 
الاسرى الى معسكر جبلي حيث تم اعدامهم جميعـا         

 .ردا على المجازر التي ارتكبها الاتراك 
اما انور فقد كان اوفر حظا ، اذ الحقت كتيبته          
بالجيش التركي في جنوب الاناضول حيـث كانـت         

 .الجبهة اكثر هدوءا والطقس معتدلا مقبولا 
تخدام السلاح كما كان حريصـا      اجاد انور اس  

منتبها في اعمال الكر والفر ، فلقي استحسانا من قبل          
وفي الاوقات التي كان يتـوفر لـه بعـض          .  قادته  
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الهدوء راح يتعلم القراءة والكتابة بعد ان تبرع بذلك         
ابدى انـور رغبـة     .   احد الائمة المرافقين للجنود     

ة شديدة وقدرة ايضا في ذلك ، وفـي غضـون فتـر           
قصيرة كان قادرا على قراءة القرآن وصياغة الجمل        
والعبارات ، فنال اعجاب الامام واحترامه وتولـدت        
بينهما علاقة صداقة ، فاوصى به الامام لدى قيـادة          
الجبهة ، فنقل الى المركز وعـين معاونـا لكاتـب           
التموين ، وهناك اكتشف في نفسه قدرة فائقة علـى          

 ـ      ا كـان يخطـىء فـي       التعامل مع الارقام ، اذ قلم
العمليات الحسابية من جمع او طـرح او ترصـيد ،           

 .الامر الذي جعله يتبوأ مركز مسجل الاعاشة 
 
 
 

٣٣ 

منذ مجزرة الجبيلية واعدام الشيخ عواد ، قل        
تواجد العساكر الاتراك في منطقة القبة ، وغـدوا لا          
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يلاحظون الا نادرا ، فقـد كفـاهم رجـا الزيـارة            
ن يذهب الى المتصرفية ويدفع ما      اذ كا .  والاستطلاع

يستحق عليه وعلى الشيخ زعل من ضرائب للحكومة        
فالذي حصل قبل سنوات لا يرغب      .  بالغا ما بلغت    

في تكراره رجا الصليبي او اي رجل آخر في القبـة           
 .  او غير القبة  ولا تريد الحكومة ان يتكرر ايضا 

زعل الذي كان يعرف مـا يقـوم بـه رجـا            
انه وان كـان    .  م يكن يسأل او يستفسر      الصليبي ، ل  

يختزن في صدره ذلك الغليان الصحراوي الـذي لا         
يهدأ الا بالثأر ، الا انه مثل الجمل صبرا واحتمالا ،           
فهو لن يقوم بما لا يقوى عليه مـن تحـد للسـلطنة             

في .  ومواجهة رجالها المنظمين المدججين بالسلاح      
رفان للشيخ رجا   قرارة نفسه كان يشعر بالامتنان والع     

الذي يسعى بنفسه ودونما طلب او سؤال للمحافظـة         
على استمرار هذه الهدنـة الهشـة بـين الصـحراء           

كم سيكون عليه وضع الشيخ زعل امام       .  والاستانة  
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عشيرته والعشائر الاخرى لو انه اضطر لان يـدفع         
بنفسه ضرائب الحكومة ويطيع اوامرها بعد ما حـل         

فقـد اثبـت رجـا      .  راء  به امام ربعه وبدو الصح    
الصليبي لكل عشائر الصحراء اصـالته ورجولتـه        

 . واستحقاقه التام للقبة وما فيها 
 

رجا الصليبي من جهتـه وان اصـبح مالكـا          
شرعيا للقبة فقد ظل على ولائه للشيخ زعل حافظا له          
فضله وكرمه ، فالقبة التي منحه اياها كانت وما تزال          

يخ زعل كان وما يزال     مطمعا للقريب والبعيد ، والش    
على استعداد لاثارة الحرب فيما لو تعرضـت القبـة          
ومالكها الى اي خطر من اي نوع كان ، فـازدهرت           
القبة كما لم تزدهر اي بقعة على سيف الصـحراء ،           
وسادها الامن والرخاء ، واصبح لكل من له شأن او          
مصلحة فيها من بدوي او فلاح او قطروز او رجـل           

لتي تزداد سنة بعـد اخـرى فـلا         حصته ا . حكومة  
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تنقص ولا تتقلص بفضل الجهود الجبارة التي كـان         
يقوم بها رجا ومن معه من اجل استغلال واسـتثمار          

كل حبة تراب وقطرة ماء  جاعلا منها جنة خضراء           
ومنجما لا ينضب من الحبوب والخضـار والفاكهـة         

 . واللبن والعسل 

تاج  لم يعد رجا الصليبي يذهب بمحصوله وان      
قريته الزراعية الى السلط ونابلس والشام كما كانـت         
بدايته ، وانما صارالتجار يأتون بقوافلهم  وعربـاتهم         
الى حيث جبال الحنطة والشعير واكـوام الخضـار         
والفواكه وسلال التمر والزبيب والجميـد وشـوالات        
الزيتون وجرار الزيت ،  يدفعون ويحملون بعـد ان          

ي كل مكان ، فقمحها اكبر      ذاع صيت منتجات القبة ف    
حبة من قمح حوران ، وتمرها اشهى من تمر غزة ،           
ولبنها الذ من لبن الجنوب ، اما فاكهتها فتنافس فـي           
حجمها وطعمها فاكهة الشام ،  وخضرواتها ارخص        

.  سعرا واحسن نوعية من خضروات سـيل عمـان          
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وبينما تتسع رقعتها الزراعية يوما بعد يـوم كانـت          
تعود عليه بالذهب والفضة ، فينفق منها       مبيعات رجا   

في سبيل القبة وتوسيع رقعته الزراعية فيها ، ومـا          
يتبقى يكنزه في صندوق حديدي مـدفون فـي ارض          

 . البويك الذي يقيم فيه 

مع هذا فقد كان رجا الصليبي اكثر وعيا مـن          
غيره في هذا الثراء ، فهو لم يقتر ولم يبخـل ولـم             

بل كفى بثروته وانتج ارضه     يتحول الى عبد للذهب ،      
الجبيلية من كل حاجة ، فولاءه للشيخ زعـل كـان            
يجعله يقدم اولويات زعل على اولوياته ، فمن غيـر          
ان يسأله او يطلب منه ، كان يذهب اليه بحصته من           
المحصول  ، وهو ايضا لم يكن يحجب كرمه عن اي           

اما .  محتاج حوله فلا يرد سائلا او يخيب مستجيرا         
حون وقد احسوا بالامن والشبع وقليل من الرخاء        الفلا

فقد جلب الكثير منهم عوائلهم الى القبـة ، فاتسـعت           
الاكواخ وتجاورت العائلات وتراكض الصبية يلعبون      
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ويمرحون وبينهم فرحان يحذو حذوهم احيانا ويلهـو        
لهوهم الا انه في اغلب الاحيـان تسـتهويه رمـال           

عمه زعل في   الصحراء على ارض القبة ، فيصحبه       
رعواته وجولاته الى المناطق القريبة مـن القبـة ،          
وكان فرحان يفتقده ويفتقـد كـل رجـال الجبيليـة           
ومضاربهم وبهائمهم عندما يرحلون الى وادي ماعين       
لتمضية الشتاء ويظل ينتظر الصـيف بلهفـة حتـى          

كان مثلهم يقتلـه الشـتاء ويحييـه        . يعودون عندما   
 الجذور الا انـه كـان   الصيف  ، فهو وان كان فلاح 

بدوي النشأة ، سيد النزعة ، تجذبه اليها الصـحراء          
بامتدادها وانفتاح اطرافها وحرارة شمسها ، الامـر        

فلم . الذي لم يفهمه ابوه رغم حكمته وسعة بصيرته         
يكن سهل على فلاح مثله ان يستوعب سـبب جـرأة           

فاذا كان  . وحيده وعشقه للحرية والانفلات والتحدي      
يد لابنه ان يصبح سيد القبة ، فان فرحان كان          رجا ير 

 .يريد ان يصبح اسد الصحراء 
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٣٤ 
 

 عمان
 

كان مقصود قائدا للفيلق الشركسي الذي وصل       
الى منطقة عمان القريبة من السلط ، واسـتقر فيهـا           

.  بدعوة من الدولـة التركيـة ودعمهـا ورعايتهـا           
 فالخسائر التي منيت بها تركيا في القفقـاس خلفـت         

وراءها الاف المهاجرين من الشـركس والشيشـان        
والذين بقوا على ولائهم لتركيا بدافع العقيدة الاسلامية        

وتقديرا منها لهذا الولاء ، اضافة الى رغبتها فـي          .  
تجنيد الشراكسة لمواجهة غزوات القبائـل البدويـة        
والتمرد والعصيان في منطقة شـرق الاردن ،  فقـد      

شاسعة من الاراضي الخصبة اقطعتهم تركيا مساحات 
 .  على جانبي سيل الزرقاء وجرش ووادي السير 
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مقصود الذي كان زعيما للتجمـع الشركسـي        
الذي استقر في منطقة عمان على جانبي السيل ، لـم           
يكن بحاجة لاثبات زعامته ، فتاريخـه فـي القتـال           
والفروسية كان كفيل بذلك ، اضافة الى اعتماده رغم         

راكسة ، كمستلم لجباية الضرائب      صغره من بين للش   
 .  وتحصيلها لخزينة الدولة 

في البداية استوطن الشراكسة المغاور الجبلية      
وسراديب الاطلال الرومانية متخذينها ملجئا لهم ، ثم        
راحوا  بعد أن استتب لهم الأمن قليلا ،  يبنون بيوتا            
من الطين والقش والتبن في تجمعات مكتظة متجاورة        

وفي الوقت نفسه ، أخذوا بمساعدة      .  عسكر  تشبه الم 
الات الزراعة التي جلبوها معهم ومعرفتهم بالفلاحة ،        
واستخدامهم للـدواب ، بزراعـة واسـتثمار كافـة          
الاراضي الخصبة الممتدة على جانبي السيل ، فدبت        
الحياة في المنطقة  وانتشـرت البيـوت وتحركـت          

ش العربات ذات العجلات خلـف الثيـران ، وانـتع         



 508

الزرع ، وغنى البيدر، واصـبحت هـذه المنطقـة          
المهجورة المنسية تنمو شيئا فشيئا ، فجعلتها الدولـة         

 .  التركية ناحية ، الحقتها بقضاء السلط
 

رغم استتاب الامن النسبي الا ان ذلك لم يكن         
يعني امانا دائما للمجموعات الشركسية رغم فروسية       

دود الذي تقدمـه    ابنائها ، واسلحتهم ، والدعم اللا مح      
الدولة التركية لهم ، فمن حين لحين كانت مجموعاتهم         
تتعرض للغزو والقنص من القبائل البدوية المحيطة ،        
التي كانت تنظر اليهم كمهـاجرين اسـتولوا علـى          

.  اراضي الرعي التي كانت ترعى فيهـا قطعـانهم          
وكان لابد ان ينتج عن الغزو خسائر في الامـوال او           

 . ليهما الارواح او ك

لهذا فـان مقصـود ذو العقليـة العسـكرية          
والاندفاع الشاب الذي يجري في دمائه ، قام بتشكيل         
قوة خاصة من الفرسان يتنـاوب افرادهـا حراسـة          
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معسكرات المهاجرين والتنبيه عن اي خطر يقتـرب        
منهم ، الامر الذي جعـل الشراكسـة علـى اهبـة            
الاستعداد لأي غزو يتعرضون لـه ، والحـد مـن           
الخسائر قدر الامكان ، بل واكثر من ذلك ، اذ كـان            
الشراكسة الذين يبدون تفوقهم في التنظيم والفروسـية    
واستخدام السلاح ، يلاحقون الغزاة الى عقر دارهم ،         
فيردون الصاع صاعين ، الامر الذي دعا العشـائر         
المحيطة وخاصة الجبيلية الى عقـد هدنـة معهـم ،           

تركية ، فاستتب الامن بشكل     برعاية ومباركة الدولة ال   
كبير ، ليتفرغ الشراكسة للزراعة وادارة شـئوونهم        
البيتية وممارسة حياتهم وعاداتهم تمامـا كمـا فـي          
القفقاس،  مع فارق لا يستهان به ، وهو  المناخ شبه            

 .الصحراوي الذي لم يكن سهلا اعتيادهم عليه 
مع استتباب الامن والاتجاه نحـو الزراعـة        

 ، اعتزل مقصـود شـيئا فشـيئا حيـاة           والاستقرار
الفروسية والاستنفار والتهيؤ للقتال منتبهـا لزراعـة        
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الارض الواسعة التي اقطعت له ، والتي كان يتـدفق          
فيها النبع الكبير الذي يغذي السيل ، والمسـمى رأس          

 .  العين 

حتى ذلك الوقت كان مقصود يـرفض فكـرة         
لى اصرار   زواجه والتي كانت تدعوه اخته لها بناء ع       

والديه ورغبتهم ، فالعادات تقضي ان يلـح الابـوان          
ولكن .  على ابنهما بالزواج بالواسطة وليس مباشرة       

مقصود كان يخيب رجاء اخته دائما ، فمن يـدري ،           
تلك القسـوة التـي     .  قد لا يعيش الانسان ليوم آخر؟     

غرزتها في روحه وعقله حياتـه العسـكرية بـدأت          
سـتقرار والانتبـاه لنفسـه ،       تتراجع وهو يحاول الا   

خاصة  عندما فتنته عن بعد فتاة شركسية من سـكان           
 .وادي السير التقى بها يوما في البيدر 

وتزوج مقصود ، وغمرت بيوت الشراكسـة       
ليال من الفرح والرقص والطـرب ، كـان خلالهـا           
مقصود يأتي زوجته سرا كل ليلة ، وينسل مغـادرا          
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 ، كما تقضي العادات     قبل الفجر ، حتى لا يراه ابواه      
وفي ليلة الشاواششـج الموعـودة ، والتـي         .  بذلك  

سيأتي فيها مقصود الى بيت ابيه علانيـة ، ويـدخل           
البيت على اعين الملأ من غير خجل او وجل ، يقدم           
الاحترام ويطلب الرضا من والديـه  منهيـا بـذلك           
العرس الشركسي على اصوله ، جاء مقصـود فـي          

 اقرباؤه واصدقاؤه ومحبـوه     عراضة كبيرة يحيط يه   
من الشبان وهم يغنون ويرقصون ، وامام باب البيت         
التفوا حول مقصود بشكل حلقة وراحوا يغنون اغـان   

 .شركسية 
بينما طاسة شراب الباخسـما تـدور بيـنهم         

 . فيشرب كل منهم جرعة ، ويلقي نقوط العريس فيها 

واذا كان استتباب الامن قد قلص كثيرا مـن         
س حول تجمعات الشراكسة وسـاعد فـي        عدد الحرا 

تراخيهم عن التيقظ والانتباه والتهيؤ الـذي اعتـادوا         
عليه ، فان ليلة مقصود التي اشتعل فيها الفرح فـي           
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كل تجمعهم قد استقطبت معظم الشباب حـول بيـت          
مقصود ، وراحوا يغنون ويرقصون ثمـالى  غيـر          

وفوجىء العرس الكبير   . منتبهين للخطر المحدق بهم     
أزيز طلقات نارية وعواء كلاب متواصل وصرخات       ب

 .صادرة من بعيد
القى الرجل الذي يحمل طاسة النقوط التي كان        
يحملها على الارض، ودبت الفوضى بين الشـباب ،         
واختلت كل الامور ، فأسرع كل الى بيتـه يتنـاول           
بارودته وخناجره ، بينما ركضت النسوة والاطفـال        

.  على انفسـهم الابـواب    الى داخل البيوت ، يغلقون      
وفي غضون فترة قصيرة كان فرسـان الشـراكس         
يتوافدون من كل جانب الى حيث الصـرخات التـي          
انطلقت قبل قليل ، الا ان الغزوة كانت قد انتهـت ،            
وفر الغزاة بقيادة أشرف بيك التركي بعد ان اختطفوا         

 . امرأتين وصبي 
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فرسان الشراكسة الذين صعقهم الغزو السريع      
مفاجىء ، لم يحاولوا التريث او الفكير ، بل قـادهم           ال

مقصود الذي فعلت الصـدمة فيـه فعلتهـا باتجـاه           
فوصلوها مـع خيـوط الفجـر       .  مضارب الجبيلية   

 .الاولى 
لم يكن هناك ما يدل على ان الجبيلية قـاموا          

الا ان مقصود كان منـدفعا      .  بغزو او تعرضوا له     
 .  تجاههم بغضب تام 

 

ن يستيقظ باكرا كعادتـه ، قابـل        رجا الذي كا  
حاول ان يهديء منهم .  فرسان الشراكسة وسط القبة 

ويستفسر عما حصل ، الا انهم لم يجيبوه بل طلبـوا           
 .منه ان يقودهم للشيخ زعل 

أشار مقصود في وجه الشيخ زعـل وتمـتم         
بكلمات سريعة تدل علـى الاتهـام ، فتـرجم أحـد            
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سـرق شركسـي    انتو  :  الشراكسة الى العربية قوله   
 .؟.بنات اتنين وولد 

شنو اللي انسرق وسرق    :  قال زعل متذمرا    
 .، ايمته ؟

 . شي ساع اتنين :  قال المترجم 

.... اشنو ساع هذا    :  قال زعل بضيق أكثر     
اتفاهم مع هالتركمان   :  ثم التفت الى رجا ، وقال له        

  . 

قال المترجم وقد بدا أن مقصود تبـين خطـأ          
 . ا في واحد شفت من هون ؟يعني م:  وجهته 

القوم مغـزي مـن     :  قال رجا مخاطبا زعل     
 . ساعتين يا شيخ 

 .وشنو اللي يريدون؟:  قال زعل 
يسألون ان مـر الغـازين مـن        :  قال رجا   

 .هالديرة ؟
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يروحون ورا اللي غـزا     :  قال زعل بضيق    
:  التفت الى جانبـه وصـرخ       ....قبل ما يضيع أثره     

تركـب مـع    :  عي مهرولا   فجاءه را .. هيه عليان   
 . القوم ، وتدل ليهم الطريق ورا اللي غزاهم 

قال الراعي ، وتقـدم     ...ايه ياشيخ   . ــ ايه   
عليان يشم الاثر بـنص     :  نحو مقصود ، فقال رجا      

خذوه ورا اللي غزاكم، وان تريدون رجـال        .  الليل  
 .قولوا 

 

استمرت المطاردة خمس ساعات ، حتى ظفر       
ا اثرهم الى غابة حرجية تقوم بينها       الراعي بهم متتبع  

اطلال رومانية ، ووقعت معركة حامية بين رجـال         
 .  مقصود ، ورجال أشرف المتحصنين بالاثار 

أسفرت المعركة عن مقتل ثلاثة مـن رجـال         
أشرف ،  الا ان الفوضى دبت بين فرسان الشراكسة          

بينما فر أشرف بالباقين مـن      . بسبب اصابة مقصود    
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 بالصبي معه ، وتاركا وراءه فتاتين تم        رجاله محتفظا 
 .اغتصابهما من قبل رجاله 

لم يكن ذلك هو الجرح الوحيد بين شراكسـة         
عمان ، فقد كان جرحهم الاكبر عودت المجموعة الى         

 .  ديارها قرب السيل وهم يحملون جثمان مقصود 

ومرت الايام ، وانجبت زوجة مقصود الحزينة  
تهـا ، وأسـمته خلافـا       ابنها الذي حملت به يوم دخل     

وشب مقصود فـي    .  للعادات على اسم ابيه مقصود      
ناحية عمان ، ينمو مع مزروعاتها ويحصد السـنين         
مع حصادها ، وامه ترى فيه كل يـوم وجـه ابيـه             
مقصود ، ولكنها لا تريده فارسا ولا محربا مثلـه ،           
تريده أن يبقى العمر معها لا يغادرها لأي سبب مهما          

ا ما تريد ، فقد غدا مقصود يسـتيقظ         كان ، وكان له   
وحـذت  . قبل شروق الشمس ، ويبيت قبل غروبها        

الكثيرات من نساء الشراكسة حذوها ، فليس بيـنهن         
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واحدة الا اصابها الرعب لما جرى لمقصـود ليلـة          
 .الشاوششج 

وطوى القرن التاسع عشر صفحاته بانجازاته      
ته وعذاباته ومراراته ، ليفتح القرن العشرون صـفحا       

على انجازات أكبر وعذابات أكثر ومـرارات أشـد         
 .وأعنف 

 



 ١٤٤

 الفصل الثاني
 

كانت المدرسة بالنسبة لفرحان جحيماً لا يطاق ، نقم          
فأنى لأبيه ان   . بسببها على الأب سمعان الذي أوحى بالفكرة      

يا رايـح كثـر     :  يعرف عن هذا السجن لولا ذلك الراهب        
وتصـير  منشان لأنوه وده صالحك     :  فينهره أبوه     ... قبايح  

فيقلد فرحـان  الأب سـمعان بهـزء         ... أحسن من غيرك    
ما كـان   .... العلم يا إبني عزوة ما بعدها عزوة        : وسخرية  

 . يلزم أباه الا من يذكره بالعزوة التي تنقصه 
 كان  الأب سمعان بالنسبة لرجا قديساً ، لكنه غدا بالنسـبة            

 ـ     :  لفرحان شيطاناً متسلطاً       ة ،  هاظي متيسة  ما هي مدرس
وانت ما دزيتني يمها الا لأجل ما تقدر تخالف هاظا الأبونـا            

المدرسة زين يا ولدي ، والقراية      : فيرد رجا بليونة    ... بشي  
 .والكتبة تفيدني وتفيدني قبل كل الناس 

 ــ  وعلى شو تفيدنا  ؟ 
إي بـاالله مـا ادري      : وتتدخل مزيونة لصالح ابنها      

فيرد رجـا   ... ناقصنا ؟   لويش يتعذب ها الولد ، ويش اللي        
هـالحين  . يا حرمة ، القبة ما هي مثـل أول          :  بنفاذ صبر   



 ١٤٥

نص اللي يشتغلون ويانا ما أخبر اساميهم ، وما اتذكر منـوه            
اللي لي عنده ومنهوه اللي لوه عندي ، والجبيليـة عالطـالع            
والنازل ، وين حقنا يا رجا ، والحكومة ان صبرت يوم مـا             

.  البركة ما عاد يرضى بيها أحـد         تصبر اثنين ، وتوزيعات   
مـا  .  لزوم نسجل ونحسب اللي يجي لينا واللي يروح منـا           

ريد آكل حق الناس ولا ريد يـاكلوني ، لا المـرابعين ولا             
 .الحكومة ولا غيرهم

شوف ليك فلاح يحصـي     :  تثاءبت  مزيونة وقالت            
 ل يسرح مثل الباقين. ويعدوخلي العي. 

منوه ؟ منوه اللي فـي      : وعصبية  فيرد رجا بسرعة     
:  واضاف وهو يتنهـد     .. القبة يعرف يحصي بغير الحصى      

 .ما يحك جلدك غير ظفرك ، وفرحان لزومه يظل بالمدرسة 
لكن فرحان خيب ظنه ، فلم يكن ينتظم في المدرسـة  التـي              
الحق بها في دير مأدبا ، بل كان يتغيب عنها من حين لآخر             

هاها وأوهاهـا ، فالـذهاب اليهـا        ، ويختلق من الأسباب أد    
والاياب منها كان ييستغرقه اربع ساعات ، فمن يحتمل مثـل    

من أجل الجلوس سـاعات     . ومن أجل ماذا ؟   . هذه المشقة ؟  
في ارضية  الغرفة الواطئة  التي كانت تهون امامها مشـقة            



 ١٤٦

امـا  .  الرحلة ، فالرطوبة والعفونة كانت تخترق العظـام           
الإنصات الى الراهـب وهـو يقـرأ         التربع على الارض و   

بخشوع فدون ذلك الجنّاز ، وعن الحساب فحدث ولا حـرج            
، اذ كان  الراهب يتحول الى شيطان متوقد العينين ، فيهرب             
الأولاد بأعينهم الى الأرض حتى لا يصيبهم شيئ من حمـم           
أسئلته  التي كانت تعرق جباههم وتنشف ريقهـم وترجـرج           

هم وتجعلهم وجهـاً لوجـه امـام        عضلات وجوههم واجساد  
اقلة  من كانوا يـأتون راغبـين نشـيطين          . حارس الجحيم   

اما الباقون  فكـانوا يقضـون فتـرة         .  فينتبهون ويحفظون   
المحكومية حالمين بالحرية ، فكل شىء خارج الزنزانة شهي         

ولم يكن فرحان يختلف عنهم فـي معاناتـه ،          . مرغوب فيه   
هم الا بعـد شـقاق ومشـاحنات        لكن ذلك لم يقارب بينه وبين     

.  فقد طغت معاناته منهم علـى معاناتـه معهـم           . وعراك  
فتلاميذ المدرسة كانوا في معظمهم من أبناء فلاحـي مأدبـا           

وكان فرحان يبـدو    . ولم يكن بينهم بدوي واحد      .  وماعين  
لهم بدوياً في كل شىء ، طوله الفـارع وجسـده المتناسـق             

ين القاسيتين وبشرته السمراء    ووجهه النحيل وعينيه السوداو   



 ١٤٧

التي لوحتها شمس القبة وشعره ذو الجدائل ، وثيابه السميكة          
 .  المتسخة ، اضافة الى لهجته البدوية الحادة 

انطوى على نفسه منذ البداية متخذاً له مجلساً محاذياً          
للجدار الخلفي وراء  الأولاد ، وكان يظل صـامتاً متـوتراً            

ثير غيظه همساتهم أكثر مما يرميـه       تربكه نظرات رفاقه وت   
فيبتعـد بنظـره الـى  الأرض        . الراهب من حمم الجحـيم      

ويحملق غالباً في ما بين قدميه ويلعـن طيلـة الوقـت الأب             
واذا ما فوجئ بسؤال وعصيت عليه الإجابة فإ نه         .  سمعان  

كان يرتبك ويتلعثم ، وتسؤ حاله أكثر اذا ما نهره الراهب او            
،  فيتهامس عليه التلاميذ ويتضاحكون ، وفي        نبهه او عنّفه      

فترات الاستراحة  يقلدون لهجته وحديثه وحركاته  ، وكـان           
يتزعمهم  تلميذ ضخم الحجم قوي البنية جمع حوله عصـبة           
من مريديه فكانوا فـي تجمعهـم يخيفـون التلاميـذ كافـة             

اما فرحان فكان يجلس خلال     .  ويستولون منهم على أشيائهم     
 متظللاً بأغصان شجرة وارفة بعيـدة ، فيأكـل          الاستراحة  

زوادته على مهل وهو يحلم بامتطاء الجياد والإبل وعبـور          
الصحراء ، وعندما يقرع جرس  الدير  يعـود الـى القبـو              



 ١٤٨

كان يشـعر بالخجـل     .  اللعين متجنباً التلاميذ قدر الامكان      
 .والوجل رغم ما يحس به من تميز لما لديه في القبة 

التلاميذ وشأنه ، ولا اكتفوا بالتهامس عليـه    لم يتركه    
وتقليده والسخرية منه ،  فاذا  كان في داخلـه يثـق بنفسـه               
ويشعر بتميزه وتفوقه ، فقد كان في نظرهم  اقلهم مسـتوى            

واتفقوا على تأكيد استضعافهم له خلال فترة       . وتحضراً وقوة   
الاستراحة ، فراقبوه حتى استقر في ظـل شـجرته وفـرد            

 .    من الخبز والتمر والقطّين وقرص جميد زوادته
ثم . ابتدأوا اللعب على مرأى منه ولم يبد اي منهم اهتماما به            

تلاحقوا حتى اصبحوا على مقربة منه،  واشتبكوا معاً بجانبه          
، وقبل ان ينهض او يحاول الابتعاد تراموا  فوقه ،  فاسرع             

رض كبيرهم  الضخم  الى الزوادة التـي تبعثـرت فـي الأ            
واختطف الرغيف وابتعد راكضاً تاركـاً رفاقـه يعتظلـون          

:  فرحان ويمنعونه عن الحركـة وهـم يحثـون زعـيمهم              
لحقك ، لحقك   : ويتضاحكون في مرح    ....اركض  . اركض  

. 
 رغم الحركة السريعة التي فاجأت فرحان واعجزته        

عن المقاومة للحظات ، الا انه تمالك نفسه واسـتجمع قوتـه          



 ١٤٩

لتلاميذ بعنف وشراسة ضارباً هذا بيـده وراكـلاً         ودفع عنه ا  
ذاك بقدمه وتلوى من تحتهم مثل التمساح ، فانقذف التلاميـذ           
عنه واحداً تلو الآخر وتدحرجوا امامه وقد دب فـيهم الهلـع        

انه لـيس مجـرد     . انه ليس واحداً امام محموعة      . والخوف  
 .  انه وحش صخري . بدوي 

ين تراجعوا عنه وابتعدوا    لم يعبأ فرحان بالتلاميذ الذ     
خائفين ، بل حدق امامه مثل الفهد الجائع  ، وركض خلـف             
فريسته ،  وقبل ان يصله سمع صوت التلاميذ مـن خلفـه             

وراحـوا  ... الحق تمراتك   . بدوي  :  يراوغونه بلؤم وتحدٍ    
يجمعون ما تبعثر من زوادته ،  الا ان فرحان لم يبال بهـم              

 .اللحاق برغيفه  ولا بزوادته ، بل استمر في 
لم تستمر  المطاردة طويلا ، فرغم سماكة أسمال فرحان الا           

.  انه كان سريعاً مثل جوادٍ وحشي ، هائجاً مثل بعير مهري            
فوصل الى مختطف الرغيف و امسكه من خلف ثيابـه ودار           
به في مكانه ودفعه جانباً فوقع التلميذ الضخم علـى الارض           

 .  وطار الرغيف من يده  
ى فرحان بجسده فوقه واحكم قبضـته  اليسـرى          هو 

فوق عنقه فجحظت عينا التلميذ وأحس بالاختنـاق ، وشـع           



 ١٥٠

الرعب في نظراته عندما تناول فرحان خنجراً  كان يخفيـه           
في ثيابه ورفعه للأعلى ، فلمع النصل مثل وميض صـاعقة           
سريعة فسكنت اصوات التلاميذ من الخلف وتوقف المضـغ         

لى الأرض ما التقطوه من الزوادة البدوية       في افواهم والقوا ا   
وتعلقت انظارهم كما تعلقت انظار زعيمهم  بالنصل المبرق          
في الذراع المديدة السمراء التي تراخت اردانهـا الباليـة  ،            
ولمعت عينا فرحان بقسوة وشراسة وانفرجت شـفتاه عـن          
اسنانٍ ناصعةٍ مصطكة مرعبة لا تقل رعبـاً عـن ومـيض            

وراح التلميذ الضخم   . ..دخيل عرضك   . ، لا   لا  : الخنجر    
يرتج ويرتعش  وقد اصفر وجهه وازرقّت شفتاه وغفل عـن           
اختناق انفاسه  امام بريق العينـين القاسـيتين الغاضـبتين           

 . واهتزاز الشفتين المرعبتين  
عصر فرحان مقبض الخنجر بيده واهتـز ذراعـه          

تقلصت شفتاه  و.  بعصبية وكأنه يقاوم ارادة الطعن الملحاحة       
بعصبية قبل ان يبدي قرفه من خصمه المرتعش المستسـلم ،    
وتسلل طرف لسانه من بين اسنانه وبصق  في وجه الطريح           

وارخى قبضته  .... تفوه ، واالله اذبحك ان تعيدها     : من تحته     
عن عنق التلميذ ونهض واقفاً بينما استكان هذا في موضـعه            



 ١٥١

اوه  :  ته فتأوه التلميـذ     ركله فرحان بخاصر  . مرتبكاً خائفا     
 .  واغمض جفنيه  وكوم جسده متصنعاً الألم والاعياء ... اوه 

. استدار عنه فرحان واعاد الخنجر الى داخل ثيابـه           
اتجه الى حيث الرغيف فتناوله  ونفض عنه التراب، بينمـا           

اما  التلاميذ   . التلميذ من خلفه يعاوش بعينيه ويعصر بطنه          
 . ا  الأدبار  الآخرون فقد ولو

خطا فرحان مبتعداً بضع خطوات ، فرفع التلميذ جسده قليلاً          
محاولاً النهوض ، لكنه ارتمى على الارض من جديد  عندما           
استدار فرحان ، فراح يعصر بطنه  ويتـأوه وعـادت اليـه             
رجفته وحملق مرعوباً بفرحان الذي لم يلاحظ ضـخامته الا          

نظر اليـه بغضـب     وصله فرحان بخطوات بطيئة و    . الآن  
واســتل خنجــره ، فــارتعش  التلميــذ  وازداد اصــفراراً  

واالله ما اعيدها   :  وارتجفت شفتاه ومد ذراعيه كأنه يسترحم       
 .واالله ما اعيدها .  يا اخوي 
شطر فرحان الرغيف بخنجره نصفين رمى احداهما         

 .اليه وعاد بالنصف الثاني أدراجه إلى حيث الشجرة  
 



 ١٥٢

فاقتحم هذا قبو التدريس وهـو      . لناظر  اشتكىالتلميذ ل  
يلوح بخيزرانته الطويلة ، وطلب من المشـتكي والمشـتكى          
عليه  التقدم اليه ، وقبل ان يبدأ استجوابه مد يـده وصـرخ              

 .  الشبرية ، الشبرية  ؟: بفرحان 
انكر فرحان في البداية انه يحمـل خنجـراً فانهـال            

م طلـب منـه ان      الناظر بخيزرانته على كل انحاء جسده ، ث       
يكشف ثيابه ، ولما تمنع فرحان قام الناظر بنفسـه بتفتيشـه            

وانتزع منه الخنجر ، فأحس فرحان وكأن روحه قد فارقته ،            
فهوى عليـه   ... ماهو لي ، هاظي الشبرية لبوي     :  فقال بذلة   

قول لابوك يجي ياخـذها     : الناظر بضربة قوية من عصاه        
لمدرسـة سـايبة مثـل      وحتى ما تفكر ا   :  واضاف  ... مني  

وراح ....افتح ايـدك    : وصرخ بصوت عالٍ  .. صحرا ابوك   
يهوي بخيزرانته على يد فرحان حتى ازرقّ لحمها وتشـقق          
جلدها دون ان يبدي فرحان اي شعور بالألم او يحاول تبديل           

ممـا  . وتوهج الغضب  في عيني فرحـان      .  يده بالاخرى     
 ـ        ن الضـرب الا    زاد في نقمة الناظر وتماديه ولم يتوقف ع

 . بعدما اتعبته عصاه 



 ١٥٣

اذهل الموقف الناظر والمعلم والتلاميذ ، خاصة ذلك         
الضخم الذي احس بأنه لم ينتقم من فرحان بمقدار ما انـتقم            

وما ان انتهى الدوام حتى تبخر التلميـذ الضـخم          . من نفسه   
تماماً ، بينما تجمع بعض التلاميـذ حـول فرحـان مبـدين             

 .م معه اعجابهم به وتعاضده
ظلت يد فرحان تؤلمه وتحرقه وتعذبه لأكثـر مـن           

اسبوع ، خاصة وانه كان يحاول تحريكها واستخدامها بشكل         
اما ذلك الضخم فقد تحول الى مرافـق        . سوي امام التلاميذ    

مطيع ،  يفرش له زوادته ويوزع منها علـى التلاميـذ مـا              
  . يسمح به فرحان الذي تزعم تلاميذ المدرسة شـيئاً فشـيئا      

وقبلوا به اكثر عندما اخبرهم بانه فلاح منهم وفيهم وان كان           
بدوي النشأة  ، فصاروا يحادثونه بشؤونهم وأسرارهم التـي          

وفي فتـرات   . يسمعونها من ذويهم او يعرفونها عن اقاربهم        
الاستراحة يلهو  ويلعب ويتعارك معهـم ، وعنـدما يقـرع            

اهـب ، وشـيئاً     الجرس يلعنونه ويلعنون الدير والمعلم والر     
فشيئا صاروا يتأخرون في الاستجابة لنداء الجرس واحيانـاً         
يزوغون دون ان يجدي  معهم التنبيه او التهديد او العقاب ،            

.  بل انهم كانوا  يتباهون في احتمالهم ضـربات الخيزرانـة            



 ١٥٤

وتمادوا اكثر فراحوا يهربون ولا يـأتون اطلاقـاً  بحجـة            
 بالتعشـيب او الحصـيد او       السيول والأمطار  او الانشـغال     

السليقة او جمع الابل والمواشي والحميـر ، وفـي احـدى            
المرات ادعى فرحان ان لصوصاً قطعـوا عليـه الطريـق           

وفي الحقيقـة كـان      . وسلبوه كل شيء حتى صفيحة الكتابة       
يلهو ورفاقه  بتسلق الاشجار  وارتقاء الهضـاب واكتشـاف           

 ، وعندما يـنهكهم     المغاور وقتل الافاعي واصطياد السحالي    
التعب ويشدهم الجوع يجلسون للأكـل والحـديث وتبـادل          

 .الاسرار التي يسترقونها في عتمة الليل  
  

هذه الحرية لم تستمر طويلا ، اذ انتحـى الراهـب            
برجا اثناء مشاركته  قداس عيد الميلاد واخبره بأمر فرحان          

 لـم   واذا انقذ تمارض فرحان من مرافقته لأبويه ،  فانـه          .  
 .ينقذه من تعنيف ابيه وعقابه بعد عودتهما من القداس 

امسكه رجا من تلابيب ثوبه ورفعه عن الارض وزمجر في          
والقـاه  .... تكذب علي يا ولد   :  وجهه بعصبية غير معهودة     

على الارض فتدحرج امامه مثل قط صغير ، فتقـدم رجـا            



 ١٥٥

:  دونه  اندفعت مزيونة تهدئ منه وتحول      .  نحوه ثائراً هائجاً    
 .بالمليح يا رجا ، بالمليح 

واشـار إلـى    ... ــ ويش المليح هاظا يا حرمـة         
كل شي أسويه اقـول هـذا       :  فرحان واضاف بصوتٍ عالٍ   

لفرحان ومن شان فرحان ولما يكبر فرحان ، والخاسي مـا           
: هم بالتقدم نحوه فاستوقفته مزيونة      .... يعمل شي يرضيني    

لتفتت سريعا الى الوراء وقالت     وا... خلص يا رجا ما تنعاد      
 .عاجبك يا غضيب ؟:  مؤنبة  
واالله ما  . التوبة من ها لنوبة     . ــ انا بوجهك يوبا      
قال فرحان وهو يرتجف وقد استشرى الخوف في        ... اعيدها  
 .كيانه 

ازداد  رجا غضباً ، وحاول ان يبعد مزيونة عن طريقه وان            
اللي يكـذب   :  ه  لم  يكن يقصد ضربه  بقدر ما يقصد اخافت         

كأنه عندما قال ذلك تبينت     ....على ابوه يكذب على كل الناس     
له حقيقة  لم يكن يدركها ، فتفاقم غضـبه وازداد  اندفاعـه              
وهيجانه ، فأزاح مزيونة بعصبية من امامه وصرخ بـأعلى          

ان ما يعيبك ينقال عنك كذاب ،  يعيبني يـا ابـن             :  صوته  
 بينما ضرب رجـا علـى   فالتصق فرحان بالجدار  ...مزيونة  



 ١٥٦

يرضيك ينقـال عنـي     : صدره وقال موجهاً حديثه لمزيونة      
لكن مزيونة واصلت مراوغته والحيلولة     .. بكرة ابو الكذاب    

... تفو عليك يا كذاب     :  دون تقدمه ، فبصق رجا  من بعد         
 . فاصاب بصاقه مزيونة ولم يصب فرحان 

 ـ            ه ،  لم يضرب رجا ابنه بعد ذلك ولم يعنفه ولم يؤنب
ولكنه قاطعه لأيام عديدة ، لم يحادثه خلالهـا اطلاقـا ، وان             
اضطر لمخاطبته كان يخاطبه من خلال مزيونة ، بينما  كان           
فرحان ينزوي بعد عودته  من المدرسة فـي احـد اركـان             
البويك ، يتصنع الدراسة والمذاكرة  دون ان يقوى عليهـا ،            

بب الدراسة  ليس بس . وهو يحس بأن عذاب الدنيا قد حاق به         
صار يشعر بأنـه منبـوذ      . فحسب وانما بسبب مقاطعة ابيه      

: لاحظ رجا تاثير القطيعة في ابنه فتمادى  اكثر          ... مكروه  
قولي للفلح اني باكر رايح الدير ، وياويله ان شكى الخوري           

منه بشي. 
 .ــ  ولدك يا رجا حساس والقطيعة ذبحته  
 ...ابــ  خلّه يتربى ، انا ما ريد ابن كذ 
 ....ــ  ولد يا رجا ولد  



 ١٥٧

ــ لا تظلي تقولي ولد ،  ان ما كبر ها الحـين ،                
عمره ما يكبر ، وهاظي الديرة ما يقدر ليها الا اللـي يكبـر              

 ....عليها 
    

واظب فرحان بعد ذلك اليوم  وانتظم في المدرسة ولم يعـد            
كما انـه لـم يعـد    . يقعسه عصف الجو او برده او امطاره    

لكنه وهو يقاسي البـرد     .  لإغراءات رفاقه ولهوهم     يستجيب
والسجن والسجان داخل ذلك القبو الرطب ، لم يكن يعطـي           

بل كان يحلـم طيلـة الوقـت        . انتباهاً للمدرس او الدراسة     
بالهضاب الجرداء ، والارض الحمـراء ، واشـجار اللـوز           

كان يتمنى لو انه يصحو يوما من نومه وقد         . والتوت والتين   
 بقدرة قادر القراءة والكتابة والحساب ، حتى يعفيه ابوه          اجاد  

. من لوح الصفيح وعصا الراهب وعذاب الذهاب والإيـاب          
الا انه لم يحظ بالمعجزة ، وواصل رحلته اليومية ذهاباً قبـل      
ان يسقط النور فوق القبة  وإياباً  بعد ان تـنكمش الضـياء              

 . وتحط العتمة 
فية لاحلام فرحان ، ولم     لم تكن الرحلة على طولها كا      

. تكن الارض المنبسطة  من غير نهايات تتسع لخيال فرحان       



 ١٥٨

كان يحلم بنفسه  وقد شب وكبر  وساد  القبة  وما جاورهـا               
كان . من مضارب ومساكن وصار يحسب له  الف حساب            

يحلم بنفسه شيخاً مثل الشيخ زعل ، يجلس بجانبه في شـق            
ى الرجال ومطالبهم ، ويترنم     الضيافة الكبير يستمع الى شكاو    
 .معهم بنغم الربابة وغناء المنشد 

كان يحلم بنفسه شيخاً لعشيرة امه اللطيفـات وسـيداً      
وهو قبل هذا وذاك رجل المهمـات الصـعبة فـي           . عليهم  

التصدي للجراد ومواجهة العواصف والسـيول والامطـار ،         
انـه   .  ومنقذاً ومنجداً عندما تتزوبع القبة وتزلزلها الأمايـة       

فارس القبة المعروف بجواده الكميت الذي يتجول فيـه هنـا           
انه رجل الديرة  الـذي      . وهناك متفقداً شؤون أبيه وأراضيه      

فرحـان لا   . يطلب المتصرف رضاه ويهاب بطشه وقدرته       
فمعه اللطيفات والجبيليـة    .  يقع بسهولة كما وقع الشيخ عواد     

 . ه وتحت قيادته والفلاحين ، كلهم مستعدون للموت في سبيل
وما ان تلوح له البوايك عن بعـد ، حتـى يختفـي              

الكميت من تحته  ، ويفطن الى نفسـه  واسـماله المتسـخة               
.  المتلطخة بالطين  وزربولـه الثقيـل وكعبيـه المتشـققين            



 ١٥٩

استنى لما  :  ويحس فجأة بالجوع الشديد ، ولكن امه لا تنجده          
 .يجي ابوك 

رة صغيرة ، تضـع فوقهـا     وتفرش مزيونة  الأرض بحصي    
طاسة لبن وقصعة زيت وخبز  شراك وحفنة تمر ، فيأكلون           

؟ ..ما بيه قطين    :  ثلاثتهم بنهم وشهية ، ويسأل فرحان امه        
فيتناول حبـة تمـر      ... هاي التمر قدامك    : فتقول له بتثاقل    

واالله بالصيف ما اخلي شجرة تعتـب علـي ،          :  وهو يتأفف   
: فيبتسم رجا ويعلق قـائلا       .  ودي اقضيها اكل فاكهة وبس    

 . خلي الفلاحين يذبحوك 
هـي  . لـويش يـذبحوني ؟    :  فيرد فرحان بعنجهية     

 .ارض ابوهم والا ارض ابوي ؟
يشعر رجا بالنشوة والبهجة وكذلك مزيونة ، ويلاحظ         

القبة قبة ابوي ومـا     . عال واالله   :  فرحان ذلك فيزداد نزقا     
. ايـه   :  فتزجره مزيونة   ... اقدر اسرح بيها مثل ما ودي         

 ...كل وخلصنا من سواليفك 
وسأل الشيخ زعل رجا لماذا لا يعطي فرحان ركوبة          

مـن غيـر    : تحمله الى المدرسة وتعود به منها ، فقال رجا          



 ١٦٠

ركوبة الولد يزوغ عن المدرسة كل يوم والثاني ، شلون لـو            
 .صار لوه مطية  ؟  يمكن امه وابوه ما يعودون يشوفونه 

 
 
٢ 
 

رغم الهدنة بين الجبيلية والمتصرفية ، ورغم الرضى والخير         
والكفاية التي صار ينعم بها الطرفان إلا أن كل منهما  كـان             
يتوجس من الآخر ، فالحكومة لم تكن تثق بالصحراء التـي           

أما رجا  .  تجهلها وتخافها ، والبدو في العادة لا يثقون بأحد          
ه الهدنة ، ومع هـذا       الصليبي فقد كان متأكداً من هشاشة هذ      

كان يحاول دائماً تمديدها والإبقاء عليها ، فلا يتأخر عن دفع           
الضرائب والمكوس ولا يحتج على زيادتها او التمادي فـي          

لهذا عندما وصل  مبعوثان مدنيان بحماية عـدد         .  تحصيلها  
من العساكر وفرسان الشراكسة الى القبة ، حصل اضطراب         

 .بين  بدوها  وفلاحيها 
 



 ١٦١

عمل رجا الصليبي جاهداً حتى يحول دون لقـائهم بالشـيخ           
زعل ، مردداً بأنه دفع للحكومة ما استحق عليه ، واذا كـان             
هناك من مشكلة فهو مخول  نيابة عن الشيخ زعل بالتصرف           

الا ان القادمين اصروا على الـذهاب الـى       .  دون مراجعته   
 ـ  .  آني والشيخ زعل واحد     :  شيخ الجبيلية    اللي أأمـروا ب

 ...تريدون وآني محسوبكم 
 كان المبعوثان لطيفان بشوشان ، يتكلم احدهما العربية بلكنة         

قال  بأنه  يريد بنفسه نقل بشـارة  سـتفرح            . بدوية صرفة   
 .الشيخ زعل كما ستفرح كل المسلمين 

بـلاش  :  قال في نفسه    . تراجع رجا الصليبي عن اصراره      
فتقـدمهم الـى    ... ي ؟ هالحين يقولون خلك براني يا نصران     

المضافة ودعاهم للدخول مرحباً  ، فدخلوا جميعاً وقدم لهـم           
القهوة المرة واستأذنهم للذهاب الى الشيخ زعـل واعلامـه          

 .  بأمرهم  
جلسوا في المضافة لأكثر من ساعة قبل ان يسمعوا صـوت           
حوافر الخيل وصهيلها يقترب منهم شيئاً فشيئاً  ، وثار الغبار           

نهضوا جميعا واقفـين وتقـدم      .  بة في الخارج      وعمت الجل 
المبعوثان الى فتحة الشق ، ثم اسرعا  نحو الشيخ زعل بيدين       



 ١٦٢

:  ممدودتين فصافحاه بحرارة وسلما عليه بتبجيـل واحتـرام          
اضاف المبعـوث  ...  سلام االله عليك يا شيخ مشايخ الجبيلية  

ن وكـا ... حنّا ضيوفك يا شيخ وشربنا قهوتك قبل شوي         :  
 .العساكر والشراكسة قد خرجوا من الشق ايضاً 

قال زعـل ، فاسـتدار المبعوثـان         ... ــ هلا بالضيوف    
الىالشيوخ المرافقين وصافحاهم واحداً واحداً بمن في ذلـك         
رجا الذي قال في نفسه ، ان شاء االله ما تكون مثل السـالفة              

تقدمهم زعل الى داخل الشق بينما توزع عدد مـن          . الأولى  
 . جاله بأسلحتهم حول المضافة ر

  
 قدمت القهوة للضيوف من جديد وما زال الجـو مشـحوناً           

نظر زعل الى رجـا وعلامـات       . بالتوتر والتردد والتحفز    
الضـيوف  :  فقـال رجـا     . الإمتعاض واضحة في وجهه     

فنظر زعل نحـو المبعـوثين      ... حاملين بشارة ليك يا شيخ      
  ايه باالله ، بشـارة تفـرح         :قال الناطق بالعربية    .  بتساؤل  

بس قبل ما أبشرك ابغي أقول انوه       . قلبك وقلب كل المسلمين     
اللي صار من سنين ما رضي عنه السلطان ، والمتصـرف           



 ١٦٣

. اللي خبركم بيه تحاسب والكل يدري شـنهو انعمـل بيـه             
 .  طوفوه معلق من رقبته االله وكيل بكل الشام 

ابيه وهو يتلوح   هز زعل رأسه وقد لمعت في ذاكرته صورة         
ماهو هذا مصير كل اللي يعمـل لـيكم         :  في عود المشنقة    

 .ويخدمكم ؟
انتفضت وجنة المبعوث وبلع ريقه ونظر الى رفيقـه          

وقد علا قسماتهما نفور واضح ، بينما أثار قول زعـل فـي             
الصـدر  :  قلوب رجاله مشاعر متباينة بين التأييد والتأنيب        

ولا : أضاف  ...  بحق الناس  الأعظم يا شيخ ما يرضيه الغلط     
السلطان عادل ما بعده عـادل ، لكـن         .  الباب العالي كمان    

.  البني آدم طماع وما تلبق الأمانه لكثير من الناس يا شـيخ             
واللي غلط وياكم دفع راسه الثمن ، واللي صار صار وباذن           

 .االله ما ينعاد 
 . ألِمهم ؟ :  قال زعل 
لحكومة على راسـنا ،     يا سيدي ا  :  تدخل رجا قائلا     

ّـا ما نقصر معاها   .وحن
واالله .  ومن اللي قال مقصـرين ؟       :  قال المبعوث بسرعة    

مكفين وموفين ، وزيارتنا هذه نريـد فيهـا ترجـع الميـه             



 ١٦٤

وانت ادرى مـن    .  لمجاريها وتتصافى القلوب مثل الحليب      
 .كل الناس يا شيخ ، مصارين البطن تتعارك

 .قال زعل ... ـ  ايه  
حاول المبعوث ان يقول شيئاً فتدخل رجـا بسـرعة           

... الشيخ يريد يسمع البشارة اللي حاملينهـا        :  مرة اخرى   
ابتسم زعل بسخرية ، بينما حاول باقي الشيوخ  ابداء عـدم            
الاكتراث في ردود فعل متنوعة ،  من النظر الى الارض ،            
الى ترتيب وضع العقال ، الى لملمة العبـاءة ، الـى حـك              

ابع القدم ، الى فرك العينين ، اما درداح فـراح ينظـف             اص
 .وكانوا جميعاً متحفزين لسماع البشارة . بإصبعه منخريه 

لم يطب للمبعوث ردود الفعل الباهتة  ، فراوغ قبـل            
الوالي مهتم كثير بديرتكم ، والنيـة ان        :  ان ينطق ببشارته    

 .  شاء االله نبني ليكم مدرسة  
 ـ      ال همهمـات  وتبـادلوا      صدرت  عن بعض الرج

أهذه هي البشارة  ؟ حتى رجـا        .  نظرات ساخرة مستنكرة    
ومنوه اللي قـال انـه      :  الصليبي استخف بهذه البشارة فقال      

 . البدوان يقرون والا يتعلمون ؟ 



 ١٦٥

بسرعة احس رجا بأنه اساء التعبير ، خاصـة وان عيـون            
الرجال اتجهت اليه بغضب واستنكار ، فصار في وضـع لا           

د عليه ، والتقت عيناه بعيني درداح الذي كـان يرمقـه            يحس
وهمس درداح شيئاً لمـن يحاذيـه ،        .  باشمئزاز واستخفاف   

فتغيرت تعابير رجا الذي ربما تناهىله  همسه او قرأ شفتيه            
لم  ينقـذ     . وتضاحك درداح والرجل    ...ودوه يحكي ضرط  : 

ا يمكن م :   رجا من ارتباكه وموقفه الصعب الا قول زعل         
بس منوه يدري ؟ يمكن بكرة يا شيخ رجا          . يقرون ها الحين    

بس اللي ودي   :  استدرك قائلا   ... كلهم  يقرون ويتعلمون ؟    
.  هـاظي هـي البشـارة ؟        :  ونظر الى المبعوث    ... اسأله

المدارس يا الافندي صارت بكل ديـرة ، والا قولـك عنـد             
 !. الجبيلية بعدها هجنة ؟

ه وضم اصابع يده وقـال بنبـرة         ابتسم المبعوث وهز رأس   
توقـف  ... البشارة يا جماعـة  :  بطيئة وصوت فخيم رخيم  

انـوه  :  وادار نظره بين الرجال الذين تحفزت وجـوههم           
: فتح راحتيـه ورفعهمـا للأعلـى        ... السلطان عبد الحميد    

ومسـح وجهـه    ... حفظه االله ونصره وحمى مجده ، آمين        
 صـدره الـى الامـام       مد.... اصدر مرسوم   :  براحة يده   



 ١٦٦

وطأطأ برأسه للأسفل ، فتحفز الرجال اكثر ومدوا صدورهم         
اذا استمر في اثارتـه هـذه       . مثله ولكن لم يطأطئوا رؤسهم      

سيجدهم في لحظات قد مطوا  نصـفهم الأعلـى نحـوه او             
التفـت  ... منشان خدمة الاسلام والمسلمين     :  وصلوه زحفا   

، وسكت قليلاً وقـد     برأسه الى الرجال دون ان يعاود رفعه        
وصرخ حتى ان بعض الجبيلية قد      ... بلغت القلوب الحناجر    

مد ذراعه اليسرى الى الشمال     ... بتمديد سكة حديد    :  أجفلوا  
شعر بالغبطـة   ... من الشام   :  ، وهدر صوته بالنبأ العظيم      

وقد أثار الرجال  وأجفلهم ، فمد ذراعه اليمنى الى الجنـوب            
. وغمرت قلبه المسرة    ... حجاز  لل:  وصرخ بصوت اعلى    

الا ان الصمت الذي ووجه به كان قاتلا ، فقد هيء له  بأنـه               
هـؤلاء البـدوان لا     . سيقابل بالهتاف والتهليل والتصـفيق      

: كانوا يحملقون فيه بحيرة وارتبـاك         . يقدرون الخطابة ؟    
 . تدرون ويش يعني هالحكي  ؟ 

 كـانوا  تحركت الريبة في قلوب الجبيليـة فهـم وان       
رجال صحراء حـرة لا مـدن فيهـا ولا عمـران ، الا ان               
معظمهم شاهدوا  المقطورات والقاطرات وهي تتحرك فـوق         
القضبان سواء في العراق او فلسـطين او الشـام ، وكـانوا             



 ١٦٧

. يعرفون كيف تنقل عرباتها العساكر في ومضة من الزمان          
 .سكة الحديد ليست بشارة انها تهديد 

هـاظي  .  بشارة ليكم وحـدكم     ــ هاظي  ما هي       
الطريق بعد ما يشـتغل الخـط راح        .  بشارة لكل المسلمين    

وانتم تصـيرون   .  تاخذ اقل بكثير من رحلة الابل والحمير        
تروحون الشام والحجـاز وفلسـطين بسـاعات ، وتنقلـون           
حوايجكم من غير دواب ، ويخلص الحجاج من تعب وشقاوة          

 . ربي تـمم بالخير قل ربي يسر ولا تعسر ،. الطرق 
اذا كان هناك قليل من الأمل قد بقي للشيخ زعل في قـبض             
الذهب الذي قطع عنهم منذ هزيمة عشيرته ، فإنه قـد تبـدد             

اما شيوخ الجبيلية الآخرون فلم يخطر الـذهب        . نهائياً الآن   
ببالهم ولكنهم احسوا بسكة الحديد تتحرك بين مضاربهم مثل         

لتهام بهائمهم وارزاقهـم وابـتلاع      ثعبان جهنمي  قادر على ا     
 . رجالهم ونسائهم واثارة رعبهم وفزعهم 

أحس رجا بخوف شديد اذ هيء له ان سكة الحديـد            
: ستؤول مملكته الى خراب     . سيتم تمديدها فوق ارض القبة      
 .من وين لوين قلت يا افندينا ؟ 

 .ــ قلت لك من الشام للحجاز  



 ١٦٨

 . نا ؟ ــ وقولك  السكة راح تمر بأراضي 
كل اللي ادريـه    . ــ واالله ما ادري وين راح تمر         

انوه المشروع كبير كبير ويهم كل المسلمين ، والحكومة مثل          
واذا ودهـا   .  ما انتم عارفين عليها مصاريف كثير كثيـر         

لحالها تقوم بالمشروع  يمكن ما يخلص بعشرة عشرين سنة          
ن الـف   والسلطان تبرع من ذهبه الخاص بثلاثمية وعشري      .  

نيرة ، ويناشد بلسانه  كل مسلمين الديار حتى يساهموا معـه            
في المشروع اللي راح ينكتب لكل اللي فكر بيه ونادى بيـه            
وساهم بيه ويشتغل بيه  ثواب ما بعده ثواب يلقاه عنـد رب             

رفع راحتيه مبسوطتين واتجه سواد عينيه الـى        ... العالمين  
االله ينصرك على    :  الأعلى مثلما يفعل المؤمنون الصالحون    

 .اعداءك يا سلطان المسلمين 
تـرددت  ... ــ  واالله وبشرتنا يا غـراب البـين           

العبارة في صدر معظم رجال الجبيلية ، بما في ذلك صـدر            
رجا الصليبي الذي نسي كما نسي الجميع زلة لسانه وسـوء           
منطقه قبل قليل ، فتحفز للتدخل حتـى يعيـد الـوعي الـى              

هين ، فانتبه درداح  الى تحفزه  ، فهمـس           المذهولين المشدو 



 ١٦٩

ما كفانا ضراطه ، ودوه صاحبك يشممنا خراه        : لمن يحاذيه   
 . 

... والمطلوب يـا افنـدينا ؟       :  سأل رجا  المبعوث      
مثل ما قلت ، يساهم كل واحد على اللي يقدر عليه           : فأجابه  

والتبرع للمشروع خيار مافيه إجبار ، وما عليه ضـريبة          .  
س ، ولا راح تتقطع منشانه الروس ، والثواب عنـد           ولا مكو 

رب العباد اللي يدري بالظبط قديش بكل ديرة فلوس ونفوس          
ولم يدرك اي من الرجال ان كان المبعـوث  يهـدد  ام              ... 

 .يسجع 
 حملق رجا بزعل الذي كان يهز رأسه  ، وسـادت لحظـة             

 .صمت طويلة 
ساكر نهض المبعوث واقفاً وكذلك رفيقه ، ووقف الع        

:  والشراكسة الذين لاحظوا الإشارات ولم يفهموا العبـارات         
الرسالة أمانة والأمانه نقلناها ، ومضـاربكم زرناهـا         . ايه  

واشار بشاهديه  ... وقهوتكم شربناها ، والقصد كله لوجه االله        
 .سبحانك اللهم تعز من تشاء وتذل من تشاء : للأعلى 
وع الحكومـة   وقديش المطلوب منّا لمشر   :  قال رجا    
 .  الكبير 



 ١٧٠

حملق الرجال بالمبعوث وهو يفتح كفيـه ويقـول بطـراوة           
هاظا تبرع يا كبير ، والتبرع باللي يقـدر         :  عقائدية وايمان   

ذهـب  . ريال والا ألف ريال     . عليه كل مسلم مؤمن مقتدر      
صـاع والا   . كبش والا ثلـة     . ناقة والا هجمة    . والا فضة   

معه المشروع ، وحسب قـدرتك      كل قرش يتقدم يتقدم     . بيدر  
 .والسلطان يكافيك : وادار نظره بينهم ... االله يكافيك 

 
بعد ثلاثة ايام ومن غير علم الشيخ زعل ، ذهب رجا            

ثم . الى المتصرفية وقدم للمتصرف الجديد الهدايا التي تليق         
سجل تبرعاً للخط الحديدي الحجازي بمبلغ ثلاثمائـة ليـرة          

 .عنه وعن الشيخ زعل  ذهبية ، دفعه مناصفة 
 
 
٣ 
 

لم يوفق ابو عدنان فـي الحصـول علـى عمـل ،              
الشيء الأهم الـذي حـال      .  فالمطابع قليلة ومن فيها يكفيها      

دون استخدام ابي عدنان ،  هو الفزع الذي سـببته عمليـة             



 ١٧١

الشنق لأصحاب المطابع والجرائد ، بعد ان وسمت المطبعة         
ون ، فلم يكن يجـرؤ  اي        التي كان يعمل فيها  بمخالفة القان      

منهم على المخاطرة و لفت نظر الحكومة مباشرة او غيـر           
مباشرة ، فووجه ابو عدنان بالرفض والصد مما جعله يحاول           
في مهن اخرى ، لكنه لم يوفق ايضاً ، فلا سروجياً قبلوه ولا             

فهو لا يجيد من الحِرف الا      .  منجداً  ولا مبيضاً ولا خبازا       
 .  حبير والطباعة صف الحروف والت

حقاً بيروت ،   . خطرت له فكرة الذهاب الى بيروت        
كمـا ان   . انها تعج بالمطابع ولن تضيق في وجهـه هنـاك           

الشيخ سامي البيروتي الذي كان يورد لهـم الـورق سـوف            
وان ضاقت به اكثر فسوف يسـافر  الـى          . يساعده بالتأكيد   

 .  آخر الدنيا من أجل قوته وقوت عائلته 
 بعضاً من أواني البيت وسافر  الى بيروت فـي عربـة             باع

نام ليلته  . حنتور يجرها بغل ، فوصلها بعد يوم مضنٍ شاق          
امام دكان البيروتي ، واستيقظ قبل الفجر فظلّ سـاكناً فـي            
مكانه حتى جاء التاجر الذي ظنه أول الأمر  متسولاً ، لكـن             

تى تلفت  بمجرد ان وقف ابو عدنان  وحياه بلهجته الشامية ح         
كـان  . البيروتي حواليه ودعاه  الى الدخول وهو متـوجس          



 ١٧٢

البيروتي علىعلم بما حلّ بالدوام ، لكنه استمع باصغاء تـام           
.  لإبي عدنان وهو يروي له الحكاية ويصف له عملية الشنق           

واالله مو عارف   :  ولما سأله البيروتي عما ينوي عمله قال          
اذا بدي اتم استنى لمـا      ولا واحد بالشام راضي يشغلني و     .  

 .  يفتحوا المطبعة يمكن اموت من الجوع 
قلـت  :  هز البيروتي رأسه وقلّب شفتيه فأضاف ابو عدنان         

 .يمكن حضرتك بتقدر تساعدني 
ومن وين لـي    .  ــ  كيف بدي اساعدك يا ابني ؟        

 . المطبعة  اللي اشغلك فيها 
 .ــ  بس انت بتعرف كل صحابين المطابع  
 . ــ  إي  
 .  ــ  لو توصي في عند واحد منهم  
وطلب .... بصير خير   .  ــ  بصير خير يا ابني        

منه البيروتي ان يمنحه فرصة يومين ثلاثة حتى يستقصـي          
عمن هم بحاجة لمثله ، وقبل مغادرته انقده التـاجر ثلاثـة            

قادته قدماه الى المرفـأ     .  قروش قبلها ابو عدنان  بعد تمنع        
ينة كبيرة راسية في البحر وبجانب الرصيف       كانت هناك سف  .

الخشبي يلتصق قارب كبير مليء بصناديق يقـوم بتفريغهـا          



 ١٧٣

حمالون يرتدون الشراويل السوداء وصدريات حمـراء مـن         
وفي مواجهة الرصيف جمع مـن المتسـولين        . غير اكمام   

تخيل ابو عدنان نفسه واحداً منهم      .يتعلقون بكل عابر طريق     
أ واشترى في طريقه كوز بليلة من رجـل         ، فابتعد عن المرف   

جلـس  . واتجه الى الشـاطىء     . يبيعها فوق طرحة خشبية       
 .على الرمال وأخذ يتناولها بشهية 

ثم نهـض دون    .  بقي في مكانه حتىحلول  الظلام        
مشى في الطرقات  التـي هـدأت        . ان يدري الى اين يتجه      

ن الحين  حركتها الا من بعض المشاة الذين كانوا يظهرون بي        
شعر بالخوف وهـو    . والآخر حاملين بأيديهم فوانيس الزيت      

يعبر الأزقة المعتمة الموحشة فأسرع في مشيته ولـم يكـن           
كان الشارع الذي يقع فيـه دكـان        . يجرؤ على النظر خلفه     
. تكّوم بجانب الباب ونام حتى الفجر       . البيروتي ساكناً مقفراً    
شو جاي عــ    :  نتظره  قال وكأنه ي  . لم يفاجأ البيروتي به     

 !. بكير 
 .  ــ  قلت اجي اسألك اذا عملت لي شي ؟ 



 ١٧٤

غمر الترقـب   . زم التاجر شفتيه وبدا  ان لديه شيئاً           
ان شـاء االله    :  المصحوب بالبهجة والأمل قلب أبي عـدنان        

 .شفت لي شغلة ؟
حلّ ...ــ  واالله ما صار معي وقت ولا شفت حدا            

لكن الترقب تصاعد عندما    . دنان  اليأس سريعاً في قلب ابي ع     
انت ومعلمك كنتم كل ما بدكم      . شوف يا إبني    :  قال التاجر   

ورق تيجوا عندي وتاخدوا حمولة حنتور ومـرات يـا دوب           
ومثلكم :  تحركت الريبة في قلب ابي عدنان       ... نص حمولة   

كل واحد بدوه شوية ورق يحمل حاله مـن الشـام           .  كثير  
يت يمين انه راح يسدد بعـد شـهر    ويدفع لي دفعة ويحلف م   

وما يتذكر اللي عليه الا     . والا شهرين ، وهاي وجه الضيف       
 .لما يعتاز ورق من جديد 

ملنا .  اهذا وقت التوبيخ    . حملق ابو عدنان بالتاجر        
صـحيح عمـو    :  عليه حتى يساعدنا لقيها فرصة يبهـدلنا        

 . هالحكي والا مو صحيح ؟
نان بذلـة واضـاف     قال ابو عـد   ... ــ  صحيح     
قاطعـه  ...ماهو الزباين كانوا يعملوا هيـك بـابو         : متلعثما  



 ١٧٥

انا بعرف ، بعرف بس هيدا اللـي كـان          :  التاجر بسرعة   
 .  يصير 

قال ابو عدنان وكان يريد ان يضيف ، ماراح        ... ــ  يعني    
قصـدي يـا    :  تساعدني ، الا ان البيروتي قاطعه من جديد         

 .لهم وافتح الي محل في الشام ابني اني بدي اخلص من ها ا
بمعنى تـاني   .  ازداد الامر غموضاً  وتفاقم اليأس        

 .حل عني 
 . ـــ  محل بالشام ؟

محل بالشام مو يبيع ورق للمطابع بـس   . ــ  ايوه     
، وللمدارس والكتاتيب والتلاميذ والدكاكين ، وبدل ما تيجـي          

للشام انت واللي متلك يشتري رزمة رزمتين ويحملها بحنتور         
يعنـي البيـع هونيـك      .  يصير يشتري الورق من الشـام       

 .  والتحصيل من هونيك كمان 
وراح تسكّر المحل اللـي     :  قال ابو عدنان بسذاجة      
 .هون ؟

نهض البيروتي واقفاً وقال بخيلاء وهو يزيح بيـده           
ومن وين  .  وعلى شو اسكّره    :  طربوشه  قليلاً الى الامام      

 . اجيب ورق بعدين ؟



 ١٧٦

 .ـ  مو فاهم ـ 
 .  ــ  انا بفهمك  

 
افتتح التاجر دكانه في المرجة وبنفس اسم محله فـي           

بيروت البيروتي ، واستخدم ابا عدنان لإدارة المحل والبيـع          
كان مشروعاً ناجحاً منذ البداية     .  فيه والتحصيل من الزبائن     

، فقد وفر المحل للزبـائن الـورق  بالكميـات والقياسـات             
ى الدوام ، كما قلل ايضاً مـن كلفتهـا نظـراً            المطلوبة وعل 

لتوريدها بحمولات كبيرة ، وصار المحل يبيع ايضاً المحابر         
والقصبات وريش الكتابة والواحها ، وزود البيروتي محلـه         
ايضاً بالعديد من الكتب والمخطوطات الدينية والمدرسية فغدا        

 .  المحل داراً للورق والكتب وادوات الكتابة 
ستعادت المطبعة التي كان يعمل فيهـا ابـو عـدنان           عندما ا 

دعاه صاحبها للعودة الى عمله ،  اعتذر ابو         . تصريح العمل   
عدنان ، فالمحل وان كان ملكاً للبيروتي الا ان ابـا عـدنان             
يحس بانه مالكه ، فهو  الآمر الناهي الذي يبيـع ويشـتري             

مـا  وصاحب المطبعة  الذي كان معلماً له في       . ويقبض ويدفع   
كان ذلك يـبهج أبـا عـدنان        . مضى غدا الآن زبوناً لديه      



 ١٧٧

وفي آخر كل شهر كان يغلق المحل لبضعة ايـام          . ويسعده  
يسافر خلالها الى بيروت لمحاسبة البيروتي وجلب بضـاعة         

 .من عنده 
مع ازدهار المحل تدريجياً وافق سامي البيروتـي علـى ان           

 عـدنان  ابنـه      يستخدم أبو عدنان صبياً يعاونه فاستخدم ابو      
عدنان ، الأمر الذي وفر للصبي امكانية تعلم القراءة والكتابة          

انه النهج الحياتي الذي انتهجـه ابـو        . دونما حاجة للكتّاب    
يتوارث الفقراء فـي    . عدنان نفسه خلال عمله في المطبعة       

 .العادة حرفهم وبؤسهم وشقاءهم 
حـل  مع نمو عدنان ونضوجه صار أبوه يوكل اليه شؤون الم    

كلما ذهب الى الزبائن لتسليم البضاعة او تحصيل الـديون ،           
كذلك عندما كان يسافر  الى بيروت ، فالمحل لم يعد  ينغلق             

 .  الا يوم الجمعة 
في احدى المرات وبعد ان حزم ابو عدنان امره للسفر  الـى         

فسـقط  . بيروت اصيب بنزلة برد شديدة كادت تـودي بـه           
 اسبوع ، وصار يهلوس تحـت       طريحاً في الفراش لأكثر من    

.  تأثير الحمى باشياء واضحة احياناً وغامضة مغظم الأحيان         
المصـاري ،    .  بيـروت   .  التـاجر   .  الـورق   .  المحل  



 ١٧٨

ويهم بالنهوض  . هلأ بيقول اني سرقته وهربت      .  المصاري  
وتهدئ منه  ... لازم اروح اودي له المصاري      :  من فراشه   

يلعن ابو المحل لأبـو     . شحاري  يا  :  زوجته ولكن بعصبية    
 .المصاري 

ولما استرد وعيه وهدأت حالته وشعر بشهية لأكل ، ابتهجت          
تلفت  متفقداً الغرفـة مـن   . زوجته وأسرعت تعد له الطعام      

 . وين عدنان ؟:  حوله ، وسأل 
 .ارتاح انت .  ــ  هلأ بيجي  

فثارت ثائرة ابـي عـدنان      . حلّ الظلام ولم يحضر  عدنان       
لم يتناول ابو عدنان طعامه بعـد       . ترفت زوجته بالحقيقة    فاع

فاذا كانت الحمى قد اوشكت ان تفقده عقلـه         .  سماعه الخبر   
راح على بيروت يودي    : فما قالته زوجته  افقده عقله تماما          

 .لك المصاري 
 .شو ؟ : صرخ باعلى صوته 

 ـــ لكان انت تروح وانت مو قادر تتحرك ؟
ضرب على جبهته   ... ي بدي اروح ؟     ـــ ليك مين قال ان    

يلعن بيك لبي المصاري ، واالله اذا صار له شي ما بتظلي            : 
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صفع وجهه بكلتا راحتيه واضـاف  ...بها البيت ساعة واحدة   
 .يا دلّي يا دلّي اذا  اشرف التركي خطف الصبي : 
 
 
٤  
 

نشأ فريد وترعرع في جوٍ انعدمت فيـه القـيم والمشـاعر            
.  شيء عنده خاضع لقانون البيع والشراء        فكل. والاحاسيس  

وفي سبيل ذلك ليس هناك حـرج ولاحـرام ولا ذنـب ولا             
 . فللبيئة احياناً وقع اشد على المرء من  الغريزة . مخالفة 

 كانت جدته تدفعه خلف الستارة الى الجزء الذي تمارس فيه          
امه مهنتها ، فيظل واقفاً بجانب فراشها الأرضي الى ان ينقده           

لزبون مليماً او متليكة او اي شيء تجود به تلـك اللحظـة             ا
الحرجة المثيرة ، بينما فاتن تتمدد فوق فراشها شابكة  يديها           

واذا كان الزبون حديث العهد في المكان فـإن         . خلف رأسها   
أدي الواد حاجة خليه يـروح      :  فاتن تنبهه الى مفتاح الغرام      

 . من هنا 
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دة حفيدها حتى تنـزع     ومن وراء الستارة تنتظر الج     
فـي  .  منه اكراميته حتى لو كانت حبة ملبس او حفنة تمر           

خذ واسرح  :  احدى المرات اعطاه زبون بدوي خنجره قائلا        
وكان البدوي مازحا   ... برة بركي تذبح حالك ونخلص منك       

فأراد ان يسترد خنجره بعدما اسدلت فاتن الستار ، الا ان           .  
اقسمت أم شعبان عشرات الأيمان     . فريداً كان قد فقد الخنجر      

بانها لم تر الخنجر اطلاقاً ، ولما أكدت فاتن قول البـدوي ،             
وأضافت بأنه ربما انتزعه احد المارة في الخارج من يد فريد           

، .  كيف يعطي خنجره لطفـل صـغير        .، أنّبته ام شعبان     
.    ازاي تعطي شبرية للعيل يـا مجنـون ؟        : واضافت مهددة   

واحـدة غيـري كـان      . ه تفتكر ابوه حيسكت ؟    لو دبح روح  
دا اللي خلّص العيل من السلاح المهبـب ده       . بتشتكيك للقلعة   

 .  وضاع الخنجر للأبد ... ابن حلال بصحيح 
 

لم يكن فريد يفهم في البداية ما تحتويه النقود مـن قـدرات             
. الا انه كان يحس بغريزة التملـك نحوهـا          .  تنفيذية هائلة   

.  بكي وينتحب عندما كانت تنتزع منه اكراميتـه         لهذا كان ي  
لكنه خضع واستسلم بعد ان تم تعنيفه وصـفعه وضـربه ،            
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فصار يسلم جدته طواعية ما يتلقاه من زبـائن امـه دون ان             
تهدأ رغبته في حيازة الاكراميات والاستئثار بها ، وقـد ادى           

فظلـت  .  حرمانه منها  الى ازدياد تقديسه لها وتلهفه عليها          
الرغبة في تملكها وحيازتها جامحة مسيطرة ، تنمو  مع نموه           
وتكبر مع كبره الى ان اصبح قادراً على التمييز والمفاضـلة           

فتعامل عندها  بذكاء ودهاء مـع اللعبـة التـي           . والاختيار  
فالزبائن المهتاجون الذين كانوا يدفعون     .  تديرها امه وجدته    

 عـنهم ،لـم يكـن    للصغير خارج حدود التسعيرة حتى يبتعد  
ولكنها كانت  .  يعنيهم الى من ستؤول الاكرامية التي يدفعونها      

تعني فريداً تماماً بمقـدار مـا كانـت تعنـي الشـريكتين ،       
فالاكرامية حق له وحده ، فلولا اقتحامه موقع العمل لحظـة           
الخلطة السرية لما دفع الزبون أكثر من مبلغ التسعيرة الـذي           

ان اجرة الرحلة من حق امه وحدها       تقبضه جدته سلفاً ، كما      
.  وما جدته الا مسافرة من غير أجرة        . فهي البحر والمركب    

فصار يخفي ما استطاع  من اكراميته في ثيابه قبل ان يغادر            
 . الستارة  وتنتزعها منه جدته 

 في احدى المرات انكر انه  قبض شيئاً ، لكن ارتباكه كشف            
ومة خلـف ظهـره     كذب ادعائه خاصة انه وضع يده مضم      
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جن جنون أم شـعبان لكنهـا       . قابضاً على المتليكة المقدسة     
سيطرت على اعصابها وحاولت ان تفتح لـه يـده بهـدوء            

الا . وسكينة حتى لا يكتشف الزبون خلف الستارة سر اللعبة          
ان ظروف الثورة كانت قد نضجت تمامـاً ، فقـاوم فريـد             

نفسـه وصـرخ    محاولتها بكلتا يديه  وتلوى محاولاً تخليص        
وصـرخ  ....اداني اياها انا    .اداني اياها انا    :  بصوتٍ عالٍ   

وانزعج الزبون وكـادت    ... ياعم يا عم  :  مستنجداً بالزبون   
.  تثور عصبيته بعد ان قطع عليه صراخ الطفل وصلة النغم           
. وثارت فاتن  بعد ان اوشكت على الانتهاء مـن مهمتهـا               

:  لتفاف عليها وافشال خطتها     وثارت الجدة ايضاً بعد ان تم الا      
 .اياك اشوف خلقتك تاني .  برة ، برة . طيب اخرس 

في الخارج تذوق فريد طعم الاكرامية فـي الـدكان           
لتكون صرت تشتغل مثـل     :  الذي يتردد صاحبه  على فاتن       

وقدم له مقابل متليكته قطعة كعكبان كانت الـذّ مـا           ...امك ؟ 
 .  تذوقه فريد طيلة عمره 

 عصيان فريد ، وتمادى في طلب عمولته مباشرة من           تكرر
الزبون ، فصار يرفض احياناً  التحرك من جانب فراش امه           

واحسـت  .  اذا كانت الإكرامية  أقل مما يرغب او يتوقـع           
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فاتن وحماتها بان الأمور سوف تفلت نهائيا مـن ايـديهما ،            
خاصة ان بعض الزبائن كانوا يرفضون الـدفع ، واذا كـان            

فيما مضى يستجيب لأوامر امه في المغادرة خوفاً مـن          فريد  
صفعات جدته ، فان الوضع قد اختلف تمامـاً الآن ، فتـأثير        

. الصفعات صار دون شهية الشراء التي اسـتحوذت عليـه           
للزبون الحرية في ان يلج فاتن على مرأى من ابنها او يدفع            

ورفض بعضهم الدفع ، فشاهد فريد بأم عينه        . للخلاص منه   
خلطة السحر من بدايتها حتى نهايتها بينما كانت فاتن تحـس           

فاشتكت وحماتها الـى    . بعيني ابنها ناراً تخترقها وتلتهمها        
لماذا  لا يأخذ فريداً معه حتى يساعده ويتعلم منـه           . شعبان  
 .بكرة بتكبر ومين راح تلاقي واقف جنبك ؟: مهنته 

لاق شعبان الذي لم يكن يشعر باي عاطفة على الاط         
فاتفقـت المرآتـان علـى      .  ، رفض ان يحمل فريداً معـه        

الاستغناء عن الضريبة الإضافية وعدم السماح لفريد بدخول        
لكن استبعاد فريد من هذه اللعبـة       . الغرفة الا للأكل او النوم      

لم يكن بالأمر السهل الا اذا كان فريد يلعب بعيداً ، والا فانه             
بطرق الباب بعنـف وقـوة       يمهل الزبون دقائق قبل ان يأخذ       

والصراخ بأعلى صوته حتى تفتح جدته  البـاب مـذعورة           
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وقبل ان تتمكن من تعنيفه او توبيخه       . وتتلفت  يميناً وشمالاً     
او ضربه ، يتسلل راكضاً خلف الستارة مطالباً بحقـه مـن            
الجسد الذي كان جزأه، والا فانه سـينغص بحملقتـه كـلا            

 .المتعانقين 
 اقتحم فريد السـتارة فوجـد امـه         في احدى المرات   

صرخت بابنها  . تختنق تحت ثقل جمال نجدي ضخم الجثة          
عاوز اشتري  :  للابتعاد وهي بالكاد تتنفس ، لكن فريداً قال         

 .  حاجة 
الجمال من فوقها اصيب بالارتباك فارتخت اطرافـه         

ورفع جسده قليلاً دون ان ينفصل عن فاتن والتفت الى فريد           
 .  اطرع يا ولد  :  وزجره بغضب

فمـد الجمـال يـده      .  لكن فريداً اقترب منهما اكثر       
متحسساً نقوده في ثيابه المرفوعة الى وسـطه لكـن فاتنـاً            

.... ما تعطيهوش حاجـة     :  استوقفته وقد استشاطت غضباً     
 . اخرج برة :  ثم صرخت بابنها 

 الجمال استجاب لأوامر فاتن ، لكن فريداً رفض الانصـياع          
فكان ذلك من حظ الجمال الـذي تجـدد         . لا وفقاً لشروطه    ا

 . عناقه وطال جماعه على مرأى من فريد 
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نهضـت واقفـة   . عندما تحررت فاتن مـن ثقـل الجمـال     
واسرعت الى ابنها تكيل له الصفعة تلو الأخـرى، فصـرخ           

سحبته من يده تريد الخروج به ، لكنه        . فريد وبكى واجهش    
انه يعرف ما ينتظره ، ستكون علقة       . تمنّع وتلوى في مكانه     

فتشبث بالسـتارة حتـى كـاد       .جدته أقسى ومن غير مقابل      
حاولت فاتن ان ترفعه وتحمله بيديها الا انه قـاوم          . يقتلعها  

خَلْه علي  . زين ، زين    :  أكثر ، فتدخل الجمال طيب القلب       
    وحرره من يديها فخرجت تنـادي حماتهـا        ... ، خلْه علي
 .ضب بعصبية وغ

 امسكه الجمال من يده واجلسه في حضنه وصار يهدىء منه          
وتناول مـن حزامـه     ... اسكت وانا انطيك اللي ودك اياه     :  

ان انطيتـك   :  قرشاً حركه امام عيني فريـد وهـو يقـول           
 ...هالقرش الكبير شو تنطيني ؟

  
عندما عادت فاتن الى مخدعها وجدت ابنها مرتميـاً علـى           

: لوعي ، فقال لها الجمال بارتباك واضح        الفراش غائباً عن ا   
قسيتي عا لعيل ، نام المسكين من كثر العياط ، خَلْه نايم هـا              
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وهـز  ... انطيـه ايـاه     : ومد القرش اليها  ...لحين ولما يفيق  
 . تراني وعدته بيه هه : ابهامه في وجهها منبهاً 

غادر الجمال مسرعا لتكتشف فاتن بعد ذلـك بقليـل           
من تحت فريد بالدماء ، فصـرخت صـرخة         تلطخ الفراش   

مدوية وخرجت الى الطريق  فلمحت عن بعد الجمال يقـود           
ركضت وراءه مسافة قصيرة ثـم      . اباعره مبتعداً عن العقبة     

امسكت حجراً ورمته بكل قوتها فتدحرج      . توقفت وهي تلهث    
اخذ صـبية فـي الطريـق       . الحجر امامها لمسافة قصيرة     

 سور القلعة ادار احـد العسـاكر        ومن فوق . يضحكون منها   
عادت ادراجها  . نظره بينها وبين قطيع الإبل الآخذ بالابتعاد          

وهي تلعن وتشتم وصدرها يغلي حقداً على الجمال وغضـباً          
عرجت على دكان شعبان وطلبت منه حجر شبة        . على ابنها   

انت بتعملي بيها ايه ، كل      : ، فتململ شعبان وقال بامتعاض      
 .ي عاوزة شبة عاوزة شبة ، ايه انت بتطبخيها ؟يوم والتان

ــ ايوه بطبخها ، وان مش مصدق تفضل شوف حطبخهـا           
 .ازاي 

لم يوقف مسحوق الشبة نزيف فريد ، فأضافت اليـه رمـاد            
لم تضـربه ولـم     .الفحم ، وكان فريد يتلوى الماً وهي تعالجه       
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عمل لـك   : تصرخ به ، بل احاطته بذراعيها بعطف وحنان         
 .بن الزانية ؟ايه ا

مسـتحيل  . لن يظل فريد في البيـت       . اتخذت فاتن قرارها    
 .عاوزه يلم علينا العيال كل يوم والتاني : مستحيل 

 .ــ طيب اعمل بيه ايه ؟
انشاء االله ترميه في البحر     . ــ اعمل بيه اللي انت عاوزه       

 .، ما يهمنيش 
وتركته عنده في الدكان وغادرت وهي تشتم ، فنظر فريـد            

فتقـدم   ... تعال هنـا    : لى ابنه بحقدٍ وغضب ثم صرخ به        ا
فريد نحوه وهو يرتجف ، وما ان وصل الى جانبـه حتـى             
انهال عليه شعبان ضرباً بيديه وقدميه ولم يتوقف الا عنـدما           

 .لاحظ الدماء تتبقع في ثياب فريد 
ففي غمـرة غضـب     .  ترك الجمال النجدي خلفه أثراً آخر       

ليوم ، هذا ما قالته لحماتها على الأقـل ،          فاتن من ابنها ذلك ا    
نسيت تنظيف جسدها من نجاسة الجمال ، ولم تجد محاولات          
الإسقاط التي قامت بها ، اما لأنها لم تقم بها فـي أوانهـا او               
انها كانت ترغب بالإنجاب ، واتضحت أعراض الحمل شيئاً         

فلعنت فاتن حظها العاثر وهي تؤكد لحماتهـا بأنـه          . فشيئاً  
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لجمال ، لقد احست حين ضاجعها بأن جسده الضـخم قـد            ا
لو ابنك راجل كان    : ليت انها حملت من سواه      . ولجها بأكمله 

فتداريها أم شعبان بتصنع ، بينمـا       ... ما صرش اللي صار       
سيتوقف خط الإنتـاج    . هي في واقع الحال غاضبة مقهورة       

لوة على االله تجيبي لينا عروسة ح     : شهرين ثلاثة على الأقل     
ولم يـدر شـعبان بـأمر       . لكنها انجبت أخاً لفريد     ... مثلك  

 .عاوز تسمي العيل ايه ؟: الحمل الا عند الولادة 
 .عيل مين ؟: صعق شعبان ، فسأل مذهولاً 

 .؟!عيل فريد . عيل مين حيكون ؟!. ــ االله 
دا . انت عارفة اني ما بقـربكيش       . ــ بتقولي ايه يا ولية ؟     

ز عيال ، كنـت اخلفهـم مـن البهـايم ولا            انا لو كنت عاو   
انت بتعاشر البهـايم    : جلجلت فاتن مقهقة    ... اخلفهمش منك   
دا ابـوك راجـل يـا       : فنظرت الى فريد  ... وانا ما عرفش    

بس : والتفتت الى حماتها وتفرست فيها مهددة       ! ... ضناي  
 ...دا الواد بتاع بهايم . يا حسرة عليك يا أم شعبان 

ن وأحس بالمهانة والخجل ، ولم يـدر مـا          زاغت عينا شعبا  
مـش  .انتم عاملينها مشكلة  : يقول ، فقالت أم شعبان بسرعة       

 ... عاوزين الواد انا اتكفل بيه 
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فقـال  ... دا ابني يـا وليـة     .ــ مين اللي قال مش عايزاه       
 .انا ما خصنيش ومش مسؤول عنه: شعبان بسرعة

 . ــ االله ، ومين اللي قال انك عمرك كنت مسؤول 
 .خلينا كده كويسيين . ــ آ 

بس تلاتة باالله العظـيم     . ــ ما احنا طول عمرنا كويسيين       
ان ما رحت القلعة دلوقت واستصدرت لوه شهادة نفـوس ،           

وأخلي سـمك البحـر بتاعـك يسـمع         . لأقيم الدنيا واقعدها    
وأشارت الى فريد  وصرخت     ...بالراجل اللي متهم ابنه بابنه    

 .فاهم ؟: بشعبان 
اليوم الثاني اضيف الزائر الجديد الى التعداد فازداد عدد         في  

 .  السكان بانضمام وليد الأدهم الى عائلة شعبان 
    
 
 
٥ 
 

كتبت زينات الى خالداً اكثر من رسالة تعتذر فيها عن اللحاق           
به  ، فهي اولاً وقبل كل شيء تخاف على ابنها مـن تـأثير               



 ١٩٠

.  ها فكيـف الصـغار ؟     الكبار لا يحتملون  .  الرحلة البحرية     
. كما انها لا تستطيع ان تترك امها بعد كـل الـذي جـرى               

 . وكانت ترجو خالد ان يقدر ظروفها ويفهم وضعها 
 اما  السبب الحقيقي الذي لم تكـن زينـات قـادرة علـى              

. المجاهرة  به ، فهو نفورها من خالد بسبب امـه التركيـة              
 ـ            رغم هـدؤ   فهي لم تعد  تشعر بشوق له على الإطـلاق ، ف

العائلة وانكماش احزانها مع الايام ، الا ان خيال أكرم الدوام           
ظل ملازماً لهم ويعيش معهم  ، فيأخذون بالبكاء  كلما ذكـر             
اسمه او وردت الاشارة الى اي شيء متعلق به او مـرتبط             
بأفكاره ، من اصناف الطعام والشراب التي كان يأكلها ، الى           

لتعابير التي كـان يسـتخدمها ،       الكتب التي كان يقرؤها ، وا     
لم يكن من السـهل ان يشـغل        .  والنكات التي كان يطلقها     

غيره مكانه ، فظل البيت يعيش الفراغ والوحشة رغم مرور          
 .ثلاث سنوات على رحيله 

لـم تكـن    . جاء ابو خالد وام خالد لزيارة آل الدوام          
يس ل. فقد قررا التدخل دون طلب خالد       . زيارتهما للمجاملة   

. معقولاً ان تظل زينات بعيدة عن زوجها كل هـذه المـدة             
انه لا يستطيع  الرجوع في الوقت       . عليها ان تراعي وضعه     
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يجب ان تكون   .  والسبب موقفه تجاه إعدام أبيها      . الحاضر  
من يدري قـد    . الى جانبه خاصة وقد اقترب موعد تخرجه        

 للسلطات  تطول فترة اقامته في باريس طالما ما يزال مطلوباً        
هل يعني هذا ان تظل زينات في الشام وان ينمـو سـيف             . 

ثلاث سنوات أكثر من كافية حتـى يشـفى         . بعيداً عن ابيه ؟   
 .الإنسان من أحزانه 

لكـن  . قالت زينات انها تفهم ذلك وتحس بالذنب تجاه خالد          
. ماذا تستطيع ان تفعل ؟ فسيف لن يحتمل الرحلة البحريـة            

ي خالد ، خاصة وان سيفاً قد ملك عليهما         لكن ذلك لم يقنع ابو    
مشاعرهما وهما يراقبان مشيته المتعثرة ، ويصـغيان الـى          

كان جميلاً ، شديد الشبه بأبيـه كمـا         . نطقه الطفولي اللذيذ    
مـش  : تقول أم خالد ، وشديد الشبه بأمه كما تقول أم زينات            

 .حرام يكبر سيف بعيد عن ابوه ؟
:  قالت أم زينات واسترسلت     ... ــ مين قال حرام يا نسيبنا       

حرام بمتل عمره يسافر في البحر      . بس متل ما قالت زينات      
كان ...   وانت بتعرف كيف السفن والموج ومرض البحر        . 

فعندما عرضت ام خالد أخيراً     . النفور واضحاً بين الحماتين     
على زينات ان تأتي على الأقل الى القدس  ليهنأ سيف بأهله            
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ليك ليش هو عند مين يا إم خالـد ، والا         :  ينات  ، قالت ام ز   
كانت المرأتان تتلاسنان مـن حـين لآخـر         . احنا مو أهله ؟   

وتستغيبان بعضهما كلما اتيحت لإحداهن الفرصة ، وكان من         
الممكن ان تتفاقم الأمور ويستشري الخلاف ، لولا اشـرف          

 .بيك التركي  
 

قا في التأثير على    قرر ابوا خالد العودة الى القدس بعد ان اخف        
كان ابو خالـد يشـرب      . زينات ، وقبل رحيلهما بيوم واحد       

. الشاي مع خال زينات في الشرفة المطلة علـى الحديقـة              
بينما كانت أم خالد تجلس مع زينات وأمها وزوجة خالها في           
فناء البيت الكبير ، يتخاطفن سيفاً ويداعبنه ويحتضنّه ويقبلنه         

مما اصاب سـيفاً بالضـيق فـراح        وكأن النسوة في سباق ،      
يصرخ تارة ويتلوى طوراً محاولاً تخليص نفسه من جميعهن         

حسمت زينات الأمر وطلبت من الخادمة  إلهـاء سـيف ،            . 
فحملته الخادمة الى الطرف الغربي للبستان حيث قن الدجاج         

 .  وبرج الحمام 
هدأ الجو بعد ذلك وأخذت النسـوة تتحـادثن دون ان تكـف             

عن تبادل العبارات الفظة ، ومن قبيل تغيير مجرى         الحماتان  
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وين راحت المسخوطة بالصـبي ،       : الحديث ، قالت زينات     
ارسلت البسـتنجي لاسـتدعائها ،      ... ما صدقت بشي يلهيها     

 ..آخ أخ آخ : وفي لحظات سمعوا صوت صراخه 
هبوا جميعاً في اماكنهم ، وظهر البسـتنجي متعثـراً           

ر الوجه ،  وقد مال طربوشه  الـى          في مشيته مرتبكاً مصف   
مؤخرة رأسه ولمعت جبهته المتجعدة المتعرقة ، وترنحـت         

يا ستي مصيبة ، مصيبة     : الكلمات من بين شفتيه الراجفتين      
 . وضرب جبهته فوقع طربوشه ...آخ آخ . 

شو مـال   : اندفعت زينات نحوه  وزأرت في وجهه بجنون         
 . سيف ؟

 .ــ ما بعرف ، ما بعرف  
. شو صار ؟  : ابو خالد وزوج الخالة من على الشرفة        صاح  

ولما لم يجبهما أحد هبطا الى الأسفل مهرولين فوجدا زينات          
تمسك البستنجي من كتفه وتدفعه امامها بعنف بينما البستنجي         
يتقدم متعثراً مرعوبا وهو يؤشر الى الناحية الغربية للبستان         

  الـى    تركته زينات وركضـت   .دون ان يقوى على النطق      
حيث أشار ، بينما دب الذعر والفوضى والارتباك في ردود          

 . فعل الآخرين 
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صفع زوج الخالة  البستنجي وصرخت امهـا  فيـه             
وامسك ابو خالد بعنقه ودفعه امامه ولحقوا جميعـا بزينـات           

 . التي سرعان ما ندت عنها صرخة مدوية 
 كانت تقف قرب قن الدجاج  متسمرة مـذعورة مـأخوذة ،            

ملق بخوف وذهول بالخادمة الممددة علـى الارض وقـد          تح
مزق عنقها وبقر بطنها بطعنات عديدة وما يزال الدم ينـزف         
منها  بينما عيناها جاحظتان وشفتاها منفرجتان قليلاً ويـداها          

.  مرتخيتان فوق بطنها المدمي وكأنها في استراحة الوضع           
 .اما سيف فلا أثر له

  
ل البستنجي قطعة قماش  وجـدها       في صباح اليوم التالي حم    

مربوطة في مطرقة باب الحديقة  الحديدي وفي داخلها ورقة          
: كانت رسالة أشرف بيك واضحة ومحـددة        . مطوية بعناية   

 .مائتي ليرة ذهبية او حياة الطفل ، تذكروا خادمتكم يا أكابر 
جن جنون زينات وراحت وامها  تكـيلان الشـتائم           

لم تبال ام خالد بشـتيمة      . ة التركية   واللعنات للأتراك والدول  
قومها ، وانما ابدت حزماً متناهياً وقـدرة علـى التصـرف            
بوعي وعقلانية ودهاء ، فهي لم تنجرف مع زوجة ابنها في           
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غضبها وحزنها وجنونها ، ولم ترد علـى شـتائمها ، بـل             
. ارتدت ملابسها واتجهت الى السرايا وحظيت بمقابلة الوالي         

، واخبرته عن أفراد عائلتها المتنفـذين فـي         قدمت نفسها له    
الآستانة ، قالت بانها ستقيم الدنيا وتقعـدها اذا مـا اصـاب             
حفيدها أي أذى ، وسوف تثير نقمة الصـدر الأعظـم بـل             
السلطان نفسه اذا ما أخفق الوالي في استعادة الطفل ومعاقبة          

 .الخاطفين 
ده على الرغم من استنجاد أم خالد بالوالي وجدية وع         

بملاحقة الخاطفين واستعادة الطفل ، الا ان زينات اصـرت          
على تنفيذ شروط أشرف التركي ، ووضعت الليرات الذهبية         

 .في المكان والموعدالمحددين 
استنفر الوالي كل قواته ودفعهم لقلب الدنيا بحثاً عن          
كما أرسل المنادين الى الشوارع والاسواق والمقاهي       . الطفل  

ون باسمه الخاطفين  ويتوعدونهم ويحذرونهم      والجوامع يتهدد 
مما سيحيق بهم من عقاب وانتقام اذا مـا تعـرض الطفـل             
المخطوف لأي أذى ، ولن تتوقف الحكومة عن مطـاردتهم          
حتى لو هربوا الى آخر الدنيا ، وسوف تعلق رؤوسهم علـى      

 . ابواب الشام جزاء فعلتهم  النكراء 
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لف مثلـه أشـرف     قد يكون هذا الاستنفار الذي لم يأ       
التركي من قبل قد بعث الخوف في قلبه ، فلم يجروء علـى             

وقد يكون صادقاً عندما اعتبر الطفل صـغيراً        . ايذاء الطفل   
فقال لرجاله وهو يبرر اوامـره باعـادة        . جداً امام نزواته    

ما لنا ولهذه الدودة  ؟ هذا هـو         :  الطفل بعدما  قبض فديته      
واعيد سـيف   . ذهبية في يده    وخشخش الليرات ال  ... المهم    

الى اهله ، ولم تكن زينات تبالي باي شيء الا استعادته حيـاً             
 ....معافى 

 رمت رأسها على كتف حماتها ، وسيف بين يديها ، واخذت           
تجهش وتضحك في الوقت نفسه وقد انهارت اعصابها تماما         

انا رايحـة معـك   .  واالله ما بقعد في ها البلد ساعة واحدة   : 
ي ، ومن عندك لفرنسا على طول ، وما برجع للشام           مرة عم 

  ...بنوب بنوب 
 
 
 
٦ 
 



 ١٩٧

 الكوت  
 

كان قرار نقله مفاجأة له ، فلم يكد يمضي عام واحد            
على ترقيته الى رتبة انباشي بدعم من قائد الكتيبة الذي قـدم            

فقد لعب بحذق ومهارة فـي أرقـام        .  له أنور خدمات جلّى     
ت العسكرية ، فغير فيها وغـالى       الاعاشة والارزاق والعهدا  

في بعضها وأهمل بعض آخر ، فاختفـت مـن السـجلات            
عمليات الاسراف والهدر والسرقات التي كان القائد محترفـاً         
فيها ، ورد القائد لأنور جميله فعزز مكانتـه وعمـل علـى             

 .  ترقيته الى باشكاتب الاعاشة 
لكن هذه النزهة لم تستمر طـويلاً ، فقـد صـدرت             

وامر  بتحرك الكتيبة الى الشمال ، والانضمام الى عشائر          الأ
شمر الذين دفعتهم الدولة  للقضاء على مبارك الصباح شـيخ            

وكان مبارك قد قتل اخاه لقاء مبلغ من المال انقـده           . الكوت  
اياه المقيم البريطاني في المنطقة ليتولى من بعـده مشـيخة           

في ايصـال سـكة     العنيزة ، ويحول دون المشروع الألماني       
الحديد  الى الكوت والذي اعتبره الانجليز تهديـداً للطريـق           

 .البري الموصل الى الهند 



 ١٩٨

الكوت منطقة صحراوية تقع في جنوب شرق العراق وسميت         
وكان يسـكنها   .  كذلك لتلاصق مساكنها واقترابها من البحر       

مجموعة من عشائر  عنيزة التي نزحت من الجزيرة العربية           
الطريق اليها فلم تكن سهلة ولا ميسرة ، اذ كان علـى       اما  .  

الكتيبة  ان تصل الى بغداد على ظهور الدواب ، ثم اسـتقلوا             
قطاراً حملهم حتى المحطة الاخيرة التي تنتهي على ابـواب          
الارض الصحراوية ، ومن هناك تحركت الكتيبة بمعـداتها         

 ،  شرقاً ووصلوا بعد مسيرة يوم وليلة الى منطقة الصـريف         
 . وكانت المعركة قد اشتعل أوارها 

كان آل رشيد في وضع صعب للغاية وهم يواجهون اكثر من           
عشرة آلاف رجل من قبائل شتى اغراهم مبارك بالانضـمام          
اليه والقتال الى جانبه مقابل الذهب الذي اغدقه الانجليز عليه          
، وقد انضم أشرف التركي ورجاله رغماً عنهم الى جـيش           

 ان وعدهم مبارك بجعالات انجليزيـة لماعـة         مبارك ، بعد  
وطمأنهم الى فعالية وحداثة السلاح والعتاد الانجليزي الـذي         

 .سيحسم مصير المعركة في ساعات  
 لكن وصول الكتيبة التركية بمدافعها ورشاشاتها غير مجرى        
القتال ، فطغت خشية الموت على لمعان الذهب ، وتراجـع           



 ١٩٩

م التركي المعاكس ، فهـرب      رجال مبارك امام عنف الهجو    
بعضهم الى الصحراء الجنوبية وانسحب بعض آخـر الـى          
الساحل وراحوا يلوحـون بالحطـات الكريمـة مسـتنجدين          
بالبارجة الانجليزية الراسية بعيداً فـي الخلـيج ، وتقـدم آل            
رشيد للاجهاظ على مبارك ورجاله  الا ان مـدافع البارجـة           

 فأحاطوا بالمسـتحكمين    ذات المدى البعيد حالت دون تقدمهم     
.  في الكوت وفرضوا حصاراً عليهم وطلبوا منهم الإستسلام         

الا ان تلقي المحاصرين لإمدادت المؤن والسلاح بعد وصول         
عدد آخر من السفن الحربية الانجليزية قد عـزز مـواقعهم           

وأطال أمد الحصار ، ومع هذا ظلوا في وضع صعب للغاية            
. 

 وصلت خلاله تعزيزات تركيـة      استمر الحصار اربعة اشهر   
اضافية ، وتقرر القيام بالهجوم النهائي ، فتم جمـع الجنـود            
العرب بمن فيهم أنور في سرية مدفعية وأمروا في الأول من           
آب بالتقدم تحت جنح الظلام الى موقع قريب من المتحصنين          

 .  وتمهيد الطريق بمدافعهم امام المهاجمين  
ل موعده بعد ان ومضت القذائف      انبلج فجر الثاني من آب قب     

فأحس رجال مبارك بالظهيرة    .  المتسارعة في سماء الكوت     



 ٢٠٠

تحرق رؤوسهم ولما تشرق الشمس بعد ، فأصيبوا بالـذعر          
والارتباك ودبت الفوضى بينهم وأحسوا بـالموت الـذي لا          
يرعبهم شيء مثله ، فلوحوا حطاتهم الكريمة من جديد وقـد           

ا تحصيناتهم وأدركـوهم فـي      هيء لهم ان آل رشيد اخترقو     
مكامنهم ، فصاروا يستجدون الرحمة مـن االله ويسـتجيرون          

ألف مرة  . بجاه رسوله ، طالما ان الانجليز لما يتدخلوا بعد          
وترأف القدر بهـم مـن      .  جبان ولا مرة واحدة رحمه االله       

جديد ، فصرخ مبـارك برجالـه عنـدما راحـت المـدافع             
جت يا ربع ، وصل العـون       فُر: الانجليزية تهدر من خلفهم     

 . بحمد االله 
 في الوقت نفسه غادرت البارجة كتيبة انجليزيـة مدججـة          

وفـي  .. بالسلاح واعلن قائدها ان مباركاً في حماية الانجليز     
الآستانة كان المقيم البريطاني يحذر الباب العالي من استيلاء         
آل رشيد على الكوت ، فحملت اسلاك البرق أوامر الرجـل           

وحتـى يحمـي    . ض الى القوات للتراجع والانسحاب      المري
الأتراك وآل رشيد مؤخرتهم فقد أمرت سرية أنور بالبقاء في          
مواقعها لتغطية انسحابهم والحيلولـة دون ملاحقـة مبـارك          

 .والانجليز لهم 



 ٢٠١

نجحت السرية في إعاقة رجال مبارك لبعض الوقت         
المـدافع  الا انها لم تستطع منعهم من التقدم بعد ان اخرست           

 .  الانجليزية موقع الاعاقة الذي يستحكمون فيه  
أصيب أنور بضربة سيف في وجهه عندما اختـرق          

كان اقتحامهم سريعاً مباغتاً بعد قصف      . الموقع رجال مبارك    
ألوف مؤلفة احاطت بهم من جميع      . انجليزي استمر ساعات    

أس الشيء الوحيد الذي يذكره أنور جيداً ، ذلك الر        . الجهات  
الضخم ذا اللحية الكثة السوداء الذي فاجأه من خلفـه وسـدد            

... انـا أشـرف     : اليه ضربة سيف وهو يصرخ بالتركية         
التفت أنور الى الخلف فأثار وجه الرجل فيه رعباً اكثر مـن            

 .لمعان النصل  ، وسقط أنور مغشياً عليه 
 اكتفى المهاجمون بغنيمة الموقع ولم يخاطروا بمطـاردة آل         

د ، كما ان الأنجليز كانوا قد حددوا لهم خطاً احمر عليهم            رشي
 . ان لا يتجاوزوه 

 استيقظ أنور من إغماءته بعد دقائق قليلة وقد احس بيـدين           
انتبه البدوي الى انفـاس أنـور       . تقلبانه وتجردانه من ثيابه     

وحركة اجفانه ،  فاستل خنجره من وسطه وهـم بالاجهـاز            
. انت  :  في الموقع صرخ به عن بعد       الا ان انجليزياً    . عليه  
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ومع ان البـدوي لا يفهـم الانجليزيـة الا ان شـكل             .. لا  
الانجليزي كان كافياً لبث الذعر فيه، فارتخت ركبتاه وشـلّت          

أشار له الانجليزي برشاشـه  ،       . حركته رنّة صوت الأسياد     
 . فركض البدوي هارباً لا يلوي على شيء 

ليزي فعولج وضمدت جراحـه     حمل أنور الى المشفى الانج    
.  قبل ان يقاد والأسرى العرب الـى البارجـة الانجليزيـة            

دعاهم قائد البارجة على لسان مترجم عربي بالانضمام الـى          
انه الحمـق بعينـه ان يقاتـل        . مبارك مقابل الافراج عنهم     

الانجليز شيء آخـر ،     .  العربي أخاه العربي اكراماً لتركيا      
عرب وليس استعبادهم كما هو حـالهم       انهم يريدون تحرير ال   

أخبرهم ايضاً ان الكثير من الضـباط العـرب         . مع الأتراك   
خذوا مـثلاً مبـارك الـذي ادرك ان مصـالح           : يعون ذلك   

وحتى يثبت لهم حسن نيتـه      ... الانجليز هي نفسها مصلحته     
منحهم حرية الاختيار رغم انهم أسراه  ، فالانجليز لا يقتلون           

م يرغبوا في الانضمام لمبارك فسوف يفرج       الأسرى ، فاذا ل   
 .عنهم  

عندما عاد القارب بالأسرى الى الشاطىء لمح أنور اشـرف          
تحسس انـور   . يجلس بجانب مبارك في شق المضافة الكبير      
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قـال  . الضمادة المعصوبة حول رأسه وعلى جانبي وجهه          
خيي تدرون منوه اللي حد الشيخ ؟ ابو اللحية يـا           : لمن معه   
... هاظا اشرف التركي اللي نخوف بيـه العيـال           . جماعة

 .تأمل انور وجه اشرف طويلاً  وتأمل وجه مبارك ايضاً 
عند العصر أُبلغ الأسرى بانهم احرار في الانضمام لمبـارك          
او العودة الى مواقعهم مشياً على الاقدام ، فانضم بعضهم الى           

 ـ          . مبارك   ور اما البقية بمن فيهم أنـور فقـد اختـاروا عب
فالتقطتهم دورية تركية على بعد كيلومترات من       . الصحراء  

 .البصرة   وقد اوشكوا على الهلاك 
 بعد حوالي الشهر التأم الجرح في وجه انور الا ان الندبة لم            

وقلـد انـور الوسـام      . تختف وقدر لها ان الا تختفي ابـدا         
المحمدي على ما ابداه من شـجاعة وبسـالة فـي معركـة             

واكتسب من جديد ثقة    .   الى رتبة جاويش    الصريف ورقي   
رؤسائه فأرسل بعد مضي عـام فـي دور ة تدريبيـة الـى              
المدرسة الحربية في الآستانة ، ثم أرسل في دورة عسـكرية           

 .   أخرى رقي بعدها الى رتبة ملازم 
 
 



 ٢٠٤

٧ 
  

لمـاذا   . عندما وصل اليه التلغراف أحس بالارتباك والقلـق         
 الآن ، وبالتحديد قبل نحو عـام        قبل. قررت المجيء فجأة ؟     

كان يفتقدها ويحس بشوق كبير لابنه الذي ولد ونما بعيداً عنه           
فقد اسـتحوذت جريدتـه     .  ، الا انه اعتاد الوضع بعد ذلك        

فهو لا يكاد يجد لحظة فـراغ       .  ودراسته على وقته وتفكيره     
فبمقدار ما هو العمل الصحفي ممتع جـذّاب فإنـه           .  لنفسه  

هل ستألف زينات الوضع الجديد الـذي       ! .  ي  متعب ومضن 
! ولم لا تألفه ؟ فأبوها كان صاحب جريدة         . استحوذ عليه ؟    

فما كانت تقبله من ابيها قد      .  قد يكون الوضع مختلفاً معه      . 
انه لا يدري الآن حقيقة مشاعره ، ان        .  لا تقبله من زوجها     

ه الوقـت   هل سيتوافر ل  . كان مسرورا لمجيئها  ام متوجساً؟       
هل ستعتاد على البقاء وحدها في الشقة       .  الكافي لرعايتهما ؟  

طيلة انشغاله بالجريدة التي تمتد احياناً كثيرة الـى سـاعات           
. هل ستعتاد على زملائه في العمـل ؟         .  متأخرة من الليل ؟   

احياناً يردد بينـه    ! . آه ، الزميلات    . وماذا عن الزميلات ؟     
زوجة ترعى المنزل  خير     ... ن  أحسن ، أحس  :  وبين نفسه   
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المنزل بحاجة الى الحيوية والرعايـة      .  من خادمة مأجورة      
:  احيانا يبرر لنفسه عدم رغبته فـي مجيئهـا          ... ليل نهار   

ثم يتحـرك فـي    ....بكرة بدها تظل تنوح وتبكي على ابوها        
 . كيف صرت يا أزعر ؟ :  صدره الشوق لابنه 

 
لماً عن موعد السفينة ،     ابرق الى مرفأ مرسيليا مستع     

. فابرقوا له عن توقع وصول جوزفين فـي آخـر الشـهر             
الفرنسيون يفاخرون بعاهراتهم أكثر مما يفاخرون بقديساتهم       

لكن جوزفين وصلت قبل الموعد المتوقع باسبوع ، ولـم          ... 
تجد زينات من ينتظرها ، فاستقلت  القطار الـى بـاريس ،             

لى عنوان خالد في الحـي      وحملتها عربة جياد من المحطة ا     
 . اللاتيني ، فوصلت مع حلول الظلام 

ساعدها سائق العربة وأحد الحمالين في ايصال الأمتعة الـى          
فجلسـت  .  كان باب الشقة مقفـلاً      . المصطبة أعلى الدرج    

على صندوق ذا غطاء مقبب مغطى بالمخمـل ومـزركش          
عا ،  راحت تهز ابنها بين يديها فنام سـري       .  بالعظام والفضة   

كانت تشعر بإرهاق شـديد ،      . وأخذ الوقت يمر بطيئاً ثقيلا      
كانت تحس  . فاسترخت بظهرها الى الباب وأغمضت عينيها       
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وقفت به واخذت   . استيقظ ابنها وراح يبكي     .  بالتعب والبرد   
تهزه بين يديها وتنظر اسـفل الـدرج واعـلاه وفـي كـل              

سـها  توجست من سكان الحي ، فـازداد احسا       .  الاتجاهات  
.  بالبرد وسرت فيها القشعريرة وراحت اسـنانها تصـطك          

تقدمت الى احد الصناديق وحاولت فتحه واستخراج معطـف         
آخر الا ان سيفاً حال دون ذلك بسبب بكائه وصراخه وتلويه           

سكت بعد ان   . نهرته بصوتٍ عالٍ وتلفتت حولها      . بين يديها   
صطبة تنهدت واخذت تراوح مكانها فوق الم     .  خضته بعنف   

نظرت الى  .  في خطوات بطيئة وهي تغلي غضباً على خالد         
.  سيف فكان موشكاً على النوم فواصلت هـزه بـين يـديها             

عادت للجلوس على الصندوق واسـترخت علـى البـاب ،           
فسرقتها اغفاءة لم تستطع ان تقدر زمنها ، اذ أجفلت وهبـت            

 قبل ان تحاول  .  واقفة بعد ما صرخ سيف فجأة وعلا بكاؤه         
تهدئته سمعت صوت عجلات عربة تطقطق ببطء وتتوقـف         

مدت رأسها الى الأسفل فلمحت خالداً يترجـل        . أسفل الدرج   
هـزت  . منها وبيده حقيبة جلدية وعلى رأسه قبعة فرنسـية          

ابنها بفرح شديد وقد غادرتها مخاوفهـا وتلاشـى غضـبها           



 ٢٠٧

ونـادت  ... بابا ، سيفو  بابـا       : وتحرك الدفء في جسدها     
 .ونزلت بضع  درجات ... خالد ، خالد : صوتها   بأعلى 

توقف خالد مشدوهاً في مكانه رافعاً رأسه وممسـكاً          
.. مـين   :  حافة القبعة باطراف اصابعه ، وقال غير مصدق       

 .نزع قبعته واسرع يرتقي الدرج ... زينات 
:  عانقها وسيف بين يديها ثم امسكها من كتفيها وقال           

 . ايمته وصلتِ ؟ 
 .قالت بلهجة عتاب ...  ايمته ؟ ــ  
قالوا لي راح تصـلي آخـر       :  ضرب قبعته بوركه     
 ..تعالي تعالي .  الشهر 

خلال دقائق كانوا في المنـزل يستّــفون الأمتعـة           
امضيا الليل وهي تحادثه عن الشـام ومـا         .  ويوضـبونها  

وندم على ما شعر بـه      .  أصابه ضيق شديد    .  حصل فيها   
كـان عليـه ان يسـعى       .احس بالذنب   . برقية  عندما استلم ال  

 . تهدد وتوعد وشتم الخاطفين . لمجيئها قبل الآن 
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في اليوم التالي لم يذهب الى الجامعـة بـل قضـى             
في المساء اصطحبهما الى الجريـدة  ،        .  النهار مع عائلته    

 . فرافقته زينات على مضض 
 انشغل عنهما تاركاً زملاءه يرحبون بها ويشاكسون        

أحـس خالـد بضـيقها      .  لم يعجب الأمر زينـات      . ابنها  
كانت  تشير له من حين لحـين  للمغـادرة  ،             . وانزعاجها  

وعندما كان يتبادل الحديث مع شقراء فرنسـية تعمـل فـي            
فـي  . الجريدة كانت زينات ترمقه بانزعاج وغضب واضح        

طريق العودة  أخبرها دون ان تسأله ، بأن الشـقراء  ابنـة              
رنسي كتب الكثير عن العرب وبلاد العرب ، لهذا         مستشرق ف 

قال فـي   .  لم تعلق بكلمة واحدة     . فهي متحمسة للعمل معه     
 .متل ما كنت حاسب بالضبط :  نفسه 

 
 
٨ 
 

ابتدأ العمل على قدم وساق لربط شبكة الخطـوط الحديديـة           
ومـع  . القائمة بالسكة الرئيسة التي ستتوغل في الصـحراء         
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العمل في سكة حديـد مزيريـب درعـا ،     بداية أيلول انتهى    
فارتبطت دمشق بخط لولبي متعرج مع ميناء حيفا ، اختصر          
الكثير من المسافات وسهل مهمة نقل المـواد والمسـتلزمات      
المستوردة بحراً ، فكانت القضـبان الحديديـة والتـراويس          
تستورد من بلجيكا وروسيا ، أما الأدوات المحركـة فكـان           

وبعد عـام  . فة تركيا في مواجهة أوروبا  مصدرها المانيا حلي  
. وصل الخط الحديدي الى منطقة عمان فابتدأ العمل الصعب          

اذ لم يكن يتوفر للقائمين على المشروع أي مسح حقيقي عن           
والبـدو الـذين يعرفـون مسـالك        .  طوبوغرافية المنطقة   

الصحراء أكثر من غيرهم لم يكن لديهم الاستعداد لتقـديم أي           
فالخط سوف يسرق منهم نهائياً المورد الذي كانوا        .  مساعدة  

يعتاشون عليه سواء عن طريق شن الهجمات علـى قوافـل           
كمـا أن هـذا     .  الحج أو قبض أجور حمايتها من السلطنة        

الثعبان الحديدي سوف ينقل العساكر بعدتهم وعتادهم بسرعة        
ويسر وسهولة ،  فعبور الصحراء من شمالها الـى جنوبهـا            

لجمال كان يستغرق في العادة حوالي الشهرين أمـا         بواسطة ا 
 .  الآن فإنه يمكن قطع المسافة خلال أيام معدودة 
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لم يكن ذلك هو الخطر الوحيد الذي واجـه عشـائر            
الجبيلية وأراضيهم الصحراوية الشاسعة ، فتوقف الدولة عن        
دفع الأموال من أجل حماية الحجاج لن تميت البدو جوعـاً ،            

اسعة وأراضيهم شاسعة وإن لم يجـدوا المـاء         فصحراؤهم و 
والكلأ هنا سيجدونه هناك ، ولن تمـنعهم سـكة الحديـد أو             
غيرها من تأمين رزقهم وغزو التجمعات السكانية المحيطـة         

لكن المرسوم السلطاني الذي صـدر حـول تمليـك          .  بهم  
الأراضي المحيطة بالخط شكّل خطراً حقيقياً على كل عرب         

 أن يتملك حكماً بموجـب المرسـوم كـل        الصحراء ، فللخط  
الأراضي التي يخترقها بواقع خمسة عشر متراً على إمتـداد          
كل جانب من جوانب السكة ، كما أن كل رابية مرتفعة تبعد            
خمسين متراً عن الخط تصبح ملكاً للخط ، والأهم من ذلـك            
حق المشروع بتملك كل الآبار والمناجم التـي تقـع ضـمن            

الأمر الذي  .  يلومتراً على جانبي الخط     مسافة خمسة عشر ك   
دفع مهندسي المشروع للانحراف بالخط في كثير من المواقع         

فاسـتحالة المسـح    . للاستحواذ على  آبار الطريـق كافـة         
الصحراوي  جعلت القائمين على المشروع يمـدون الشـبكة          
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وهـذا  .  عبر طريق القوافل القديمة المعروفة والثابتة نسبياً        
 . بار المياه في هذا الطريق صارت ملكاً للخط يعني أن آ

 جندت الحكومة آلاف الجنود للعمل تحت ادارة المشـروع ،        
ومنح المتصرف مهندس المشروع الالماني صلاحية تسخير       
اي عدد من الآهالي القاطنين قرب ورشات العمل ان استلزم          

 .  الامر 
 ـ . دفعت القبة ثمناً باهظاً بسبب المشروع         اء فبئر الم

الكبير في منطقة النخلة غدا ملكاً للخط بعد ان انحرفت السكة           
عن مسارها المقرر لتصبح المسافة بينه وبين السكة أقصـر          

وقد ادى اختراق السكة لمنطقة     .  من خمسة عشر كيلومتراً     
 .  النخلة إلى استيلاء المشروع ايضا على أشجارها كافة  

ه المرسـوم   تفاقم الخطر اكثر واكثر بسبب ما تضمن       
السلطاني من اعفاء كل من يجلب حزمتي حطب من الخدمة          

فابتدأت اعمال التجريـد    . العسكرية لتوفير الوقود للقطارات     
للغابات في سوريا ولبنان وفلسطين ومرتفعات شرق الاردن        

، فهوت الأشجار صرعى بالمئات ، ولم تـنج منطقـة مـن              
 راح يغـزو  ضربات الفؤوس  بما في ذلك أراضي القبة التي   

اطرافها لصوص الغابات الذين صاروا يعملون وفق خطـط         
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وحملات منظمة للاستيلاء على الأشجار وبيعها للساعين الى        
ولم يساعد التجريد على اختراق السكة      . الاعفاء من الجندية    

للصحراء بقدر ما ساعد الصحراء على اختراق الاراضـي         
 الى القبـة    فصارت رياح الجنوب تصل   .  الصالحة للزراعة   

.  بغبارها ورمالها ، فاصفرت أطرافها وشـحبت اجواؤهـا          
فانهارت احلام رجا ، وصار قلبه يذوي وهو يشاهد اصفرارا          
أرضه يتسع ويمتد يوماً بعد يوم ، وتمنى في قرارة نفسه ان            
يحصل زلزال او بركان او حرب مدمرة تقذف ثعبان الموت          

 .  هذا بعيدا عن جنته الخضراء 
ى رجا ان يصارع الآن اكثر ويبذل أضعاف        كان عل  

ما بذله من جهد يوم جاء الى القبة ، فراح يغرس الأشـجار             
بعيداً عن مدى ملكية السكة ، محاولاً إقامة حاجز طبيعي قد           
يستغرق نموه سنوات قبل ان يصبح قادراً علـى التصـدي           

لكن ماذا ستفعل به الصحراء خلال هـذه        . لرمال الصحراء   
ما انه فقد ملكيته لبئر النخلة وصار يحظر عليه         ك. السنوات؟

الارتواء منه واقيم على مقربة منه مخفر لحمايـة وحراسـة           
محطة التوقف التي ترتوي منـه وتـزود المـاء للقطـارت            

وصار رجا ينقل الماء بواسطة الجمـال فـي         . المتوقفة فيها   
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قرب جلدية كبيرة من غرب القبة لري ما يغرسه في الشرق           
واسترشد ببعض الفلاحـين للاسـتدلال      .  الشرقي  والجنوب  

على الماء في اطراف القبة ، وكلما تدلى غصن الزيتون في           
يد الدليل يسرع رجا في تحديد الموقع ، ويبـدأ ومـن معـه       

فكـان يـزداد    . بالحفر الى اعماق سحيقة ولكن دون جدوى        
 .اكتئاباً وأسى 

لاحيـه ،    انتقل الانكماش النفسي الذي احس به رجا الـى ف         
وبدأوا يتساءلون عن مصير القبة ومصيرهم الذي ارتبط بها         

وصار رجا يتفقد من حين الى حـين صـندوق الـذهب            .  
والفضة ويبحلق في سندات الملكية لأراضيه التي اشـتراها         

كان يريد ان يبني بيتاً كبيراً      . بعيداً عن القبة ، ويتنهد بأسى       
امـا الآن   .  يديه  فوق الرابية ليراقب في شيخوخته معجزة       

فانه يتردد في انفاق بارة واحدة من أجل القبـة ، وصـارت             
لقـد  .  تراوده الخواطر لمباشرة استغلال أراضيه الأخـرى        

قضت البشارة التي حملها المبعوث قبل سنوات على آمـال           
 . رجا الصليبي

. كان فرحان يحس بأسى ابيه ويرغب في مواسـاته           
ت القبة واسعة ، وان لم يجـدوا        ما يزال لديهم الكثير ومازال    
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الماء هذا اليوم سيجدونه غدا ، وسوف ترتفع الأشجار مـرة           
أقسم لأبيه بأنه سيقتل كل لص يقترب مـن القبـة           .  اخرى  

كان رجا يهز رأسـه بأسـى       .  ويقتطع غصناً من أشجارها     
وسخرية وهو يستمع لتهور ابنه واندفاعه وحمق تهديداتـه ،          

بانه سيقوم وفتيان القبة بتدمير السكة      لكنه عندما سمعه يقول     
واقتلاع تراويسها ، صرخ به ووبخه وذكره بالـذي حصـل           

والا نسيت يا معود اللي عملوه بالشـيخ عـواد          :  قبل سنين   
 ...وزعل معاه 

 سكت فرحان ولم يقل شيئا ، لكنه في قرارة نفسه كان يعني            
اق ما يقول ، فهذه السكة على ضيق قضبانها قد ضيقت الخن          

على الصحراء وحددت اطرافها وهو يريد صحراءه من غير         
فصار في كل يوم يتجول فوق صهوة جواده  قرب          .  حدود  

السكة فيرمق العاملين في الورش بشموخٍ وتعالٍ وكأنه يقول         
لن ينكمش مثـل     . ستبقى أرضي ولن يسرقها حديدكم مني       : 

سـاكر  ابيه بل سيقتلع هذه القضبان يوماً ما ، ولن تخيفـه ع           
فصار يتفقـد   . إنه فارس القبة وحاميها وراعيها      . السلطان  

الفلاحين طيلة الوقت ويحثهم على العمل وينـبههم ويملـي          
عليهم مشورته فيستمعون اليه على مضض ومـا ان يبتعـد           
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ولد الشيخ شيخ ، ما ناقص علينا غيـر          : حتى يسخرون منه    
 كـان   الله اعلم شو كان يسوي ها المسخوط لـو        !. ولد رجا   

وراح يدفع اباه من حـين لحـين         ... ربعه اكثر من اثنين ؟    
لزيارة الشيخ زعل وشيوخ الجبيليـة الآخـرين ، وعنـدما           
يرفض ابوه ذلك يذهب بمفرده دون ان يشعره ذلك بالخجـل           

وصار يتردد أيضاً على اخواله من عشـيرة        .  او الضعف   
لـى  اللطيفات واصبح له من فتيانهم اصدقاء ، يخرج واياهم ا         

عيون الماء في ماعين ، يراقبون الفتيات يملأن قرب المـاء           
او يستظللن بالاشجار ، ويتلصص هو وصحبه عليهن حـين          

وفي مرات عديدة تقدم نحوهن وحدق بهن     .  ينشدن او يغنين    
، وهرب من امامهن يوماً عندما تضاحكن وتغامزن عليـه ،            

 روحـه   لكنه كان يحس  بالنشوة والدفء في قلبه والفرح في         
 .الشابة 

من بينهن جميعا خلبـت لبـه شـقراء ذات عينـين             
كان يدرك بانها في مثل عمره او  تكبره بقليل ،           . زرقاوين  

. لكن القلب عندما يعشق لا يبالي بالعمر ولا شهادة النفوس           
.  انه يحب كل شـيء فيهـا        . كم يود ان يبثها وجده وهواه       

 ـ.  ثيابها السوداء المزركشة المخنصرة      ديلتيها الـذهبيتين   ج
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ما اجملها وهي تحمل    . المتدليتين بنعومة فوق صدرها المقبب    
قربتها  ، كم يتمنى أن يملأها لها ويساعدها فـي حملهـا او              

انها  تبدو مثل اميرة افرنجية ، فتتحرك ببطء         . يحملها عنها   
. وتروٍ ومكابرة وتنظر الى اي شيء حولها بجفنين ناعسين          

 يتمختر فوق جواده على مـرأى منهـا         لم تكن تبالي به وهو    
واحياناً كـان يتبـاهى     . ومن الفتيات الضاحكات المبتسمات     

لدي ، لـدي    : بهبوط المنحدر وهو واقف فوق ظهر جواده        
فتتلفت خطفاً نحوه ثم تحيـد      ...  شلون واقف فوق الحصان     

. بنظرها عنه وترفع قربتها وتبتعد دون مبالاة باستعراضه           
لحظ صدودها وعبوسها ، يقول مزهواً لمن معـه     ولما  كان ي   

 .  ثِقِيلة ، ثِقيلة يا جماعة :  
رغم جفاء وجهها ونفورها الملحوظ  فقد قضى اشهراً يتابعها          

كانت بالنسبة اليـه    .  ويحاول الاقتراب منها والتقرب اليها      
الا انها لم تكـن     .  الحلم الأول الذي لم تستقر صورته  بعد         

.   كان  يبالي ويهتم بالعمر وشـهادة النفـوس           فقلبها. تهواه  
هاظـا  : قلبها حصن محكم لا يلجه الا فارس شيطاني عنيد          

القصـة كانـت    ... ابن اللي انطاه الشيخ زعل ارض القبة ؟       
على كل لسان ، وسوف تتوالى اجيال قبل ان ينسى النـاس            
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كيف كانت القبة وكيف صارت ومن اعتلاها ومن هبط عنها          
.  معنتر فوق حصانه مثل ابو زيد الهلالـي ؟         ولويش. إي  : 

... اللي ما يبني داره بزنوده عمرها الدار مـا تكـون داره             
قالت ذلك واستدارت الى قربتها تريد رفعها فوق رأسها حين          

حدق بها للحظة قبل    . وصل فرحان امامها وبدا شرساً جريئاً       
 ـ    ... منيه المزيونة ؟  :  ان يقول    ه كانت الفتيات يـتطلعن الي

ويملن على بعضهن يتهامسن ويتضاحكن ، ولما لـم تجـب           
وما تقولي لوه اسمك يا هند      :  شقراؤه سألتها احداهن بدلال     

 ! .؟
اعتبر فرحان ان اللحظة مواتية ومناسـبة ، فـنفض رسـن            

قال ذلك وهو   ...هند بنت من؟  :  جواده وتقدم به الى جانبها      
 .  يحدق بها 
بنظـرات غاضـبة    بسرعة التفتت اليه وتفرست فيه       

متعالية فاخترقت نظراتها اعماقه وهزت كيانه وغسلت قلبـه         
تغيـرت تقاسـيم    ...ابعد من هان يا ولـد       :  من حبها تماما    

وجهه وعاد لا يدري ما يقول بينما  هدأ المرح فـي وجـوه              
قـال ذلـك    ... منوه الولد ؟  :  الفتيات وانتقل الارتباك اليهن     

فرفعت القربة  .  هزيمة تماما   مدافعاً او مهاجماً وقد احس بال     
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روح لامك ، حلّ وقـت      :  على رأسها وقالت وهي تستدير      
اختفت ابتسـامات الفتيـات     . وابتدأت المسير   ... رضاعتك  

.  تماماً ورحن يحملقن في فرحان وقد أشفقت بعضهن عليـه           
فـي لحظـة    .  اما فرحان فقد تمنى حينها لو تبتلعه الارض         

لكن فرحان لم يحقد    .   الى حقد    واحدة يمكن ان يتحول الحب    
عليها وحدها فحسب بل وصل حقده الى كل عشيرة اللطيفات          

وتمنى الموت لهذه المختالة اللئيمـة  . بمن فيهم امه  واخواله     
لو .  ، وتمنى الموت للفتيات اللواتي شاهدن سحقه وهزيمته         

ففي اعماقه احس فرحان بالعار     .  انه لم يأت الى هذا المكان       
خس حصانه وشد الرسن اليه ، فارتفعت يدا الحصـان          فن.  

الى الأعلى وصهل بغضب ثم أرخى الرسن قلـيلاً فـركض           
الحصان بضع خطوات الى الأمام واصبح بجانب هند ، فشد          
فرحان الرسن بكل قوته وثنى ساقيه للأعلى فرفع الحصـان          
يديه للأعلى مرة اخرى وصهل وزنخر وهوى بيديه بعنـف          

في مكانه ويضرب حوافره بـالارض ،     وصخب وراح يدور    
فضربه فرحان بساقيه على بطنه وشد طرف الرسـن بيـده           
اليسرى فصهل الحصان من جديد ودار حول هنـد نصـف           
دورة ، وأعاد فرحان الكرة من جديد وقد شـد هـذه المـرة         
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الرسن بيده اليمنى فاستدار الحصان معاكساً في نصف دورة         
 من وجه الحصـان ، ثـم        بينما كان وجه فرحان اكثر غضباً     

نخسه بقدمه بعنف ودونما رحمة او شفقة وكأنه يركل هنـداً           
 .بقدمه ، وانطلق الجواد يسابق السحاب 

مـن صـغري    :  تلك الليلة زار فرحان مضافة الشيخ زعل        
 . وانا اسمعك تقول انك راح تصحبني للصيد يا شيخ 

ل فتسـاء ...  إي باالله ، ولّف حالك مع طلوع سعد السعود           -
نجم لمـا يطلـع     :  فقال زعل   ... سعد السعود ؟    : فرحان  

يتحرك العشب ويصوت الطير وتهـيج السـنانير ويتـورق          
 .الشجر 

 
٩ 
 

. حصل تغير كبير في عمليـات أشـرف التركـي            
اذ صار الأغنياء يستخدمون    . فخطف الاطفال لم يعد مجدياً      

، حراساً مسلحين ، وكثر رجال الزندرمة في المدن الكبيـرة           
كما كثر العساكر وانتشرت الاستحكامات في معابر الطـرق         
وانتصبت المخافر على طول الخط الحديدي الحجازي الذين        
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كل . صارت قاطراته تنقل الحاميات العسكرية بسرعة كبيرة        
ذلك جعل  من أشرف يتردد كثيراً في عملياته ويتخذ حرصاً           

. مـدن   وحذراً شديدين قبل ان يقدم على الاختطاف داخل ال        
الا ان  . والمدن وحدها هي القادرة على الافتـداء بالـذهب            

هناك دائماً اطفال من غير ذهب ،  فصار يغـزو برجالـه             
الأشداء المساكن القصية المنزوية ، ويغيرون علـى القـرى          
الصغيرة ، فيختطفون أطفالها ونساءها ، وان حالفهم الحـظ          

لك الى الابد   ويختفي المغيرون بعد ذ   . يغنمون بعض الأموال    
لكن بمقدار ما هي النزوة ضرورية فان الذهب ضـروري          . 

 . ايضاً ، والا تعرضت زعامة أشرف للخطر 
كان مجرد ذكر اسم أشرف التركي كفيل بهرب الكبار قبـل           
الصغار وجعل عساكر السلطان في اقصى حـالات التهيـؤ          

فالسلطان نفسه ليس   . وكان أشرف يهوى ذلك     .  والاستنفار  
 .ل هذه الشهرة والهيبةله مث

كان أشرف أقوى رجاله  واشرسهم وأشدهم بأساً   ،            
وعندما كانوا يسـتريحون فـي      . فكانوا يخافونه  ويرهبونه       

الأماكن التي يحطون فيها رحالهم بعيدا عن الناس والمساكن         
، كانوا يتسلون بالمبارزة والمصارعة وحمل الاثقال  ، وكان          
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 ، اذ كان قادراً على حمل حصـانه       أشرف يتفوق دائماً عليهم   
مسرجاً ، فيثني ظهره ويمرر جسده تحت بطـن الحصـان           
ويستند بذراعيه على ركبتيه ويصرخ قبل ان يأخذ نفسا عميقاً          

ويرفع جسده في مجاهـدة قصـيرة       ... انا أشرف   :  سريعا  
 .  فيصهل الحصان ويلوح قوائمه في الهواء  

حتـى  .  ذلك   اقلة من رجال اشرف كانوا يستطيعون      
الأقوياء لم يكونوا قادرين على رفع جوادٍ بالارتفـاع الـذي           
يستطيعه اشرف ولا بالبقاء تحته الفترة التي يستطيعها اشرف         

 . ، هذا ان استطاع احدهم ذلك 
عندما كانوا يحظون باختطاف فتـاةٍ حسـناء  فـان            

كان هـذا   . أشرف كان يستمتع بمشاهدة اغتصاب رجاله لها        
تقام من المرأة التي يقـرف منهـا ويكرههـا ولا           يكفيه للان 

واذا لـم   .  كان حصوراً تجاه النسـاء    . يستطيع مضاجعتها   
تقض المسكينة تحت ثقل رجاله الذين يتناوبون اغتصـابها ،          

اذ ينقسـم   . فانها تموت بعد ان ينتهوا منها ميتة بشعة مقرفة          
رجاله في ساحة مخيمهم الى فريقين فوق جيـادهم يحيطـان       

دمى البشرية العارية ، فتاة كانت او فتيات ، طفلاً كان ام            بال
اطفال ، ويتنازع الفريقان التقاط الدمية البشرية وتسجيل اكبر         
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عدد من النقاط كلٌ في مرمى الفريق الآخر ، الـى ان تفقـد              
الدمية الحية انفاسها فيمنح اشرف الفائزين ليرات ذهبية بعدد         

ضـحاياهم المغتصـبة    رجال الفريق ، ويتركون بعد ذلـك        
 .الممزقة المحطمة فرائس للضباع والعقبان 

 
في احدى المرات قام أشرف بغزو تجمـع ايرانـي           

فوجىء أشرف ورجاله خلال غزوتهم بجمع      . جنوب العراق   
كبير يصل فجأة الى الموقع ، فهرب أشرف ورجاله تاركين          
كل شيء خلفهم ، فطاردهم الايرانيون مسيرة يوم كامل قبل          

ينجو أشرف ورجاله بالتوغل في عمق الصحراء الشرقية        ان  
  . 

هام أشرف في الصحراء طيلة الليل ، وفـي اليـوم التـالي             
ظهرت امامهم مضارب بدوية منتشرة على امتـداد كثيـب          

بسرعة انطلق فرسان البدو نحـوهم وكـانوا        .  رملي كبير   
بالمئات ، فهرب أشرف من جديد لمسافة ليست طويلة توقف          

فرسان البدو عن ملاحقتهم وعادوا الى مضاربهم دون        بعدها  
 . ان يدرك أشرف الأسباب 
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انجلت الحقيقة امامه عندما وصل ورجالـه الـى مضـارب           
هذه المرة وقعوا في الأسر     .  أخرى لا تقل عدداً عن الاولى       

.  بسهولة ، فقد نال التعب والارهاق منهم وأضنى بهـائمهم           
، فادعى امامه بانهم حجـاج      واقتيد اشرف الى الشيخ مبارك      

لم يصدق الشيخ مبارك حجتهم ، فالبنادق       .  ايرانيون تائهون   
السريعة التي يحملونها وأصالة الفحول التي يركبونها تـدل         

لكن مبارك كان   .  على انهم فرسان او غزاة وليسوا حجاجا        
يريد رجالاً مهما كانت هويتهم او وجهتهم ، فعرض علـيهم           

خمسـون ليـرة ذهبيـة      . في قتال آل رشيد     الانضمام اليه   
 .  لأشرف وعشر ليرات لكل واحد من رجاله 

كان أشرف فطناً الى درجة كافية ، فليس الذهب هـو الـذي             
دفعه للمشاركة في حرب كبيرة يعد رجالها بالآلاف ، ولكـن           

سيقتلهم العربان وهم فرحـون     .  لأن الرفض كان مرفوضا     
 .  مبتسمون 
ركـة الصـريف ،  فأذهلـت        شارك أشرف في مع    

فروسيته وبأس رجاله مباركاً كما اذهله قدرة أشرف ومـن          
معه  على الكر والفر والبطش من غير رحمة ، الا ان ذلـك         
لم يغير في سير المعركة التي انتهـت بانسـحاب مبـارك            
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وبقي أشرف الـى جانبـه الـى ان         . وتحصنه داخل الكوت    
     ر ،  فشـارك     تغيرت مجريات الأمور وانسحبت عشائر شم

كان  يقتـل    . أشرف في مطاردة المنسحبين والبطش بفلولهم       
لأجل القتل ، ولولا رحمة االله وحدها لمزق أشرف انور شر           
تمزيق ، فأشرف لم يكن يثني ضربه ، فقد كان على يقين من         

ولـو  . ان ضربة واحدة من سيفه قادرة على شق البعيـر             
ر لمزقـه   عرف أشرف بأن تلك الضربة لم تقض على أنـو         

 .بيديه ، فأشرف لا يترك خلفه جريحاً ولا أسيرا 
 

بعد عودة مبارك المؤزرة واحتفاله بالانتصار علـى         
آل رشيد ، اغدق على أشرف اكثر مما وعد به ، وعـرض             
عليه ان يبقى معه ، الا ان أشرف اعتذر فلديه عمله الخاص            

 أثار قوله تساؤل مبـارك ،     .  الذي يجني منه الذهب الكثير      
انا ابيع الجواري   :  فقال أشرف مازحاً وجاد في الوقت نفسه        

 .  والحريم لشيوخ الجزيرة 
دهش مبارك وشعر بإثارة أكبـر ، فصـار يسـأل            

واذا بأشـرف نفسـه     . أشرف عن الحريم اللواتي  يبـيعهن        



 ٢٢٥

يصدق اكذوبته وهو يصف العذارى الجميلات اللواتي يبيعهن        
 . ها لشيوخ الجزيرة ، ولكل جارية سعر

صدق مبارك الحكاية ولمعت في مخيلته صور الحسـنوات ،          
زينة :  بمقدار ما  صدقها أشرف ولمعت في مخيلته الليرات          

المهم تسعد ها   .  سمرا شقرا ما يهم     . مثل القمر يا صاحب     
 .  المبارك المقلقني بين رجلي ، وانا اغنيك وبالذهب اغطيك 

كانت الفتيـات   وابتدأ أشرف عمله الجديد ، فبعد ان         
. اللواتي يختطفهن ملهاة لرجاله  ، تحولن الى مصدر لثرائه           

فصار يجلب الفتيات الى مبارك فيختار أحسـنهن ، ويتـرك           
للشيوخ من حوله  الباقيات ، واحياناً يستحوذ عليهن جميعـاً           

. فلكل واحدة سعرها    . ويدفع لأشرف اثمانهن ذهباً او فضة       
 .  لأسعار وكان مبارك  الأقدر على كل ا

تململ رجال اشرف  وصاروا يبدون امتعاضهم  ، فهـم لا            
يعشقون الأطفال مثل أشرف ، بل يشتهون النساء أكثر مـن           
ذلك البدوي ، فلم لا تسلم لهم الفتيات قبـل تسـليمهن  الـى             

لكن أشرف كان يصر على تسليم بضـاعته        .  الشيخ مبارك   
لماعة دون  حتى يسلمه مبارك اثمانهن     .  سليمة دون خدوش    

 .  انتقاص 
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توقفوا مرة في احدى محطات التوقف التي يعرفونها ، وكانوا          
. في طريقهم الى الكوت بعد ان غنموا فتاة تركية من أزمير            

ذهب أشرف لقضاء حاجة وعندما عاد الى المخيم وجد  الفتاة           
لـم يقـل    . المختطفة قد اغتصبت من قبل أحد أقوى رجاله         

الرجال همهمات وهمسات فأشرف    أشرف شيئا ، وسرت بين      
يخاف رجله القوي  الى درجة لم يقو فيها حتى على توبيخه            

 . 
 أشعلت النيران وتوزع الرجال في اوضاع مختلفـة حولهـا          
وهم يتلفتون بين الفينة والفينة  الى  الفتاة المقيدة الـى وتـدٍ              

انهم يريدون حصتهم من    . ارضي قريب من مجلس أشرف      
كن الفتاة تأبه باغتصابها بقدر ما كانت تخشى        لم ت . . الغنيمة  

كانت تصلي في داخلها وهي تبكـي وتـئن         .الوحش بجانبها   
البقـاء ، الابتعـاد ،      . وتدعو وتتضرع من أجل كل شـيء        

مهما اراد هذا الوحش المرعـب فإنهـا        . النجاة ، الإستعباد    
لا شيء اقدر علـى     .  ستعطيه ولا تريد شيئاً الا ان ترضيه        

 .لمرأة مثل اخافتها اخضاع ا
دعا أشرف للمصارعة ، فتشكلت حلقة من الرجال وتقدم الى          

نزعا ثيابهما وتعريا الا من تبانيهما واشـتبكا        . وسطها اثنان   
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معاً ، وفي دقائق خرج المغلوب مخزياً ، فأخذ الغالب يـدور      
داخل الحلقة وهو يهز زنديه ويتحدى الرجال للمنازلة ، فتقدم          

خر طرحهما على التـوالي  ، بينمـا اشـرف           اليه آخر ثم آ   
يحملق طيلة الوقت بوجه مغتصب الفتاة الذي كـان يقابلـه           

نهض مغتصب الفتاة وتقـدم الـى الحلقـة     . بنظرات مماثلة   
ّـانه ، فهلل الرجال له ، واعترك مع             ونزع ثيابه الا الا تـب

في دقائق قليلة طرح مغتصب     . الرجل الذي طرح ثلاثة قبله      
مه أرضاً وداس بقدمه فوق عنقه وهم بسحقها لولا         الفتاة خص 

ان  الصمت أطبق فجأة ، فرفع هذا رأسه فلاحـظ الرجـال             
يحملقون الى جهة أشرف فالتفت الى الوراء فكان  أشـرف           

 . يتقدم نحوه 
نزع أشرف ثيابه مبقياً على تبانه فقط ، فرفس مغتصب الفتاة           

ان يـنهض   بقدمه المصارع من تحته فدحرج ذاك نفسه قبل         
ويركض هاربا امام سخرية الرجال الذين تعلقـت انظـارهم          

تقدم أشرف باتجـاه    .  باقوى واشرس رجلبن في المجموعة      
خصمه الذي راح يحرك ذراعيه وعضلات كتفيه وصـدره         

.  وهو يبتسم بسخرية وينظر بحقد وقسوة في عيني أشـرف           
انها شرفية الزعامة لأشرف وفرصتها لخصمه ، فهجم على         
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ف واحاطه بذراعيه يريد رفعه ورميه في الارض ، لكنه          أشر
كان يتعلق بصخرة صلدة ، ونفض أشرف ذراعيه الى جانبيه          
بقوة فافلتت ذراعا خصمه ، وبسرعة البرق قـبض اشـرف           
بكلتا يديه على عنق خصمه ورفعه عن الارض وهو يضغط          

جحظت عينا الرجل وتلوحت ساقاه في الهـواء        . بكل قوته     
شرف الصخري وحاول براحتيه  تخليص عنقه       فرفس جسد أ  

، ولكن هيهات ، اذ  تكورت في لحظات قصـيرة سـريعة             
وجنتا الرجل وانغلق فمه وكأنه يغص ، وانتفخ حاجباه مثـل           
علقتين دمويتين ، وبرزت في جبينه دمامل مختلفـة الشـكل           
والحجم واللون ، وبقيت عيناه جاحظتان بينما اشرف يبتسـم          

، ثم رماه على الارض وهو أقرب الـى         بسخرية واستخفاف   
الموت منه الى الحياة ، ومع هـذا لـم يـتح لـه الفرصـة                
للاحتضار ، فوضع  ركبته فوق الرقبة  من الخلـف وشـد             
الرأس بقوة اليه ، فانكسرت مفاصل الرقبة وتأرجح الـرأس          
وتلوى بين يدي أشرف الذي تلهى بهزه من شعره ثم أفلتـه            

مثلما يرتخي في الغروب قـرص      فارتخى الرأس الى الأمام     
 .  عباد الشمس 
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نهض أشرف واقفاً فتراجع الرجال زحفاً الى الـوراء وقـد           
دار فـي   .  هيء لهم بأنه سوف يبطش بهم واحداً تلو الآخر          

الحلقة بينهم وهو يتفرس في وجوههم وقد بلغ الرعب فـيهم           
اشار بيده الى حيث الفتاة المقيدة والتي  طغى صوت          . مبلغه  
كاك اسنانها على صـوت نحيبهـا واختنـاق انفاسـها            اصط

 . فراحت تنتفض وترتجف 
.   أسرع  اليها رجلان وفكا قيدها وجاءا بها الـى أشـرف             

مبـارك لا يـدفع الا مقابـل        :  تفرس فيها للحظات ثم قال      
رمت الفتاة نفسها  على الأرض امامه وراحـت      ... العذارى  

انها لكـم   :   بشموخ   قال. تستجدي بالتركية ، فرفسها بقدمه    
ونظر الى حيث الرجل    ... عندما اريد وليس عندما تريدون        

 . الذي صرعه بوحشية وبصق 
 تناوب الرجال على الفتاة تلك الليلة ، وفي الصـباح         

توزعوا  الى فريقين فوق جيادهم ، والقيت الفتاة عارية بينهم           
 .، وراحوا يتقاذفونها من  مرمى لآخر 
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١٠ 
 

ض رجا طلب الشيخ زعل ولكنه أبدى تخوفه        لم يرف  
 . بعده عيل يا شيخ . ويش وده بالصيد : وعدم رضاه 

فرحان ما عاد عيل ، وان مـا قـوي          :  قال زعل    
واضاف مطمئناً  .... عالصحرا هالحين ما يقوى عليها بعدين       

 .لا تخاف  ما راح تطول غيبتنا : 
ة بسـرع .... آني ما اخاف وهو معـك       :  قال رجا    

 .يعني موافج ؟:  قال زعل 
 ...   اللي تشوفه يا شيخ -

كان رجا على ثقة بأن فرحان هو الذي سأل زعل ان            
يطلب الإذن له ، فشعر بالنقمة والغضب وان لم يبد ذلك امام            

وعندما جاء فرحان يودعه قابله ابوه بجفاء واضح ،         .  زعل  
يـه  فأحس فرحان بالحرج وانتابه شعور بالذنب وسيطرت عل       

 .  الكآبة لساعات طويلة خلال الطريق 
كان يرتدي ثوباً رمادياً واسعا  ، محاطاً من الكتفين           

وحتى الخصر بحزامين جلديين متقاطعين ، وحول وسـطه         
حزام جلدي عريض ذو جيوب ، حشر في جهـة الخصـر            
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خنجراً ذا مقبض نحاسي ، وتدلت من طرف الحزام جديلـة           
ظمي ملىء  بملح البارود      من صوف الماعز ربط بها قرن ع      

، ومن فوق الثوب ارتدى خيعل صوفي ذا أكمـام وأحـاط            
جسده بعباءة صوفية تشبه بساطاً ذا طبقتين وملونة بخطـوط          
سوداء وبيضاء عريضة ، وغطت وجهه من الجانبين حطـة          

وأحكـم شـد    . سوداء مشدودة الى رأسه بعقال أسود رخو        
 يحاذي الجيـاد    بارودته الى ظهره ، ومن تحته خباب أشهب       

الأخرى التي اعتلاها زعل وعشرة مـن رجالـه وامـامهم           
 .   تتراكض ثلاثة سلوقيات مدربة 

توغلوا شرقاً ووصلوا عند العصـر الـى منطقـة           
الأزرق ذات الينابيع ، وحطوا رحالهم على مقربة من أكمـة           
مرتفعة مغطاة باشجار البطم وعلى السفح امامها تزاحمـت         

كانت طيور الـوروار    .  شبه الدمامل   قبب صخرية ملساء ت   
والحباري ما تزال تتنادى ، ومن حين لحين تتراكض ظبـاء           
الرئم والأُدم ويتقافز النعام ، ولكن ما ان غربت الشمس حتى           
نام المرتفع وسكنت الغابة  الا من صفير الحشرات ونقيـق           

 .الضفادع 
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 توغل بعض الرجال داخل الأكمة ونصبو شراكاً امام الحفر         
التي صادفتهم وعادوا بعد فترة وهم يحملـون عـدداً مـن            

وكان الباقون قد عملوا وجاقاً من الأثافي وجمـع         . الأرانب  
.  آخرون العيدان والآرومات اليابسة وأشـعلوا النـار فيـه           

توضأ بعضهم من ماء نبع قريب ، ثم صلوا جماعـة فـوق             
وا أعد  وبعد ان أكل  . عباءاتهم مهتدين الى القبلة بنجمة الجدى       

وتجمعـوا  .  احدهم القهوة ووضع الدلال بين جمر الحطب        
حول النار  يتسامرون ويترنمون بغناء المنشد حتى انتصف          
الليل ، فآووا في مضاجعهم البرية ، الأرض فراشهم والسماء          

 .  لحافهم ، وأخذوا يحدقون بالنجوم 
: قال كأنـه يحـدث نفسـه        . كان زعل يحملق في المشرق      

التفت الى  فرحان فكـان      ... ران ما يبشر بالخير     طلوع الدب 
كان يحـس بنشـوة     . يبدو مرتاحاً هانئاً وكأنه لم يسمع شيئاً        

 .غريبة وكأنه يسبح في  السماء 
امـا  . استيقظوا قبل ان تنتشر الضياء وانتشروا في الأكمـة          

فرحان فقد بقي مع الشيخ زعل الذي اختار موقعه في منبسط           
صخري ، وقاما بتثبيـت بيـرق راح        مكشوف على السفح ال   

يموج خفاقاً مع الهواء فيصدر عنه صوت يشبه الطقطقـة ،           
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كما نصبا  شركاً آخر في مكان قريب ،  وكمنا خلف احدى             
 .  الصخور  

لم يطل انتظارهما ،  اذ سرعان ما تناها لأسماعهما           
... وقـع   . هيه  :  صوت رخيم مضطرب متواصل النغمة        

 ورفع رأسه شيئا فشيئا وهو يربت على        قال زعل ذلك هامساً   
كتف فرحان حتى لا يتحرك ،  ثم مشى مقرفصاً على أصابع            
قدميه حانياً ظهره فتبعه فرحان مقلداً حركته ، وتقدما بهدوء          
وروية من خلف البيرق  الذي وقف امامه  طيـر رمـادي             

كان الطير محتاراً متردداً عاجزاً وقد      . طويل العنق والمنقار    
 تموج الستارة وخفقانها وأفقدتـه  طقطقتهـا الغريبـة           اربكه

قد يكون الخـوف والـذهول      . الحيلة والقدرة على التصرف     
ورمـى  . اعجزه عن الهروب ، او كان الفضول دعاه للبقاء          

فقفز الطائر مبتعداً وأخفق زعل     . زعل نفسه من فوق البيرق      
وانقـض عليـه   ... إمسكه : في  في امساكه فصاح بفرحان       

 مرة ثانية  ونجح في امساكه من جناحه بعد ان تعثـر             زعل
وأخـذ  الطـائر يصـيح       . فرحان وتدحرج علـى الأرض      

ويزقزق ويزعق وينقر يد زعل ، وسلح على يـده ، فلعنـه             
زعل بعصبية ونزع رأسه بيده ورماه علـى الارض وراح          
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وانـتفض  ...  يلعن الحباري ويومها  : ينظف يده في الرمل     
 الاتجاهات ، بينما كان الرأس ينـاجي        الطائر وتلوى في كل   

روحه وحده  فيغلق منقاره ويفتحه بتتابع وظمأ الى ان ذبلت           
 .عيناه واستكانت 

اعادا الكرة مرات عديدة بعد أن تكفّل فرحان بإمساك الطيور          
ثـم انضـما الـى      . وقطع رؤوسها واحتمال رائحة سلحها      

لتصويب الآخرين ، فأرشد زعل فرحان إلى كيفية التسديد وا        
، ونجح فرحان بعد محاولات في اصطياد غـزال أعفـر ،            

وفي المسـاء كـان     . فابتهج كثيراً لكنه أحس بالشفقة ايضاً       
الصيد وفيراً كافياً لإطعام الجميع  بما فـي ذلـك كلابهـم ،              
فتناولوا  لحم الحباري  الحار الرطب الغليظ وشربوا القهوة ،           

أحشائها وعادوا  مع    ثم حملوا  الغزلان بعد ان تخلصوا من         
 . الغروب ادراجهم 

كانت كوكبة الدب الأكبر تتوسط السماء مثل غارفة كبيـرة          
تكاد تلتقط كوكبة التنين من ذنبها الأرقط الملتوي الطويـل ،           
وقريباً منه تشكلت بنات نعش مثل الفأس ، توهج الفرقـدان           
في طرفي ذكرته ، وترصع مقبضه القوسي بلآلـىء ثـلاث           

فسـاروا فـي الجهـة      . تها في القبة الشـمالية      ومضت ثالث 
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المعاكسة لها بضع ساعات ثـم انحرفـوا  يمينـاً وسـاروا             
اللي ما يدل السما ما يـدل الأرض        : قال زعل   . بمحاذاتها  

ربك وحده  . كل النجوم تمشي الا نجم الشمال       : وأضاف  ... 
يدري ويش السبب ، وهو اللي يدري  ان كانت تـدور والا             

 .  دور مثل ما يقولون ؟احنا اللي ن
فرحان الذي لم يكن يبالي بذلك قبل الآن ، حفظ خلال رحلته            
كل ما علمه الشيخ زعل من اسماء وما بينه له من مواقـع ،              

كـان يظـن بـأن      . فزال عنه بعض التوجس من الصحراء       
الصحراء امتداد لا نهائي فإذا به يتبين في السماء حدودها ،           

انه يحس بالوقت   . رى في النهار    فزعل يرى في الليل كما ي     
انه . مع ميلان شعاع الشمس ويحس بالطقس مع اتجاه الريح          

وأشار زعل  الى    . قادر على قطع المسافات مغمض العينين       
فتمنى . . . تمنوا  . هاكم سهيل يا ربع     : القبة الجنوبية وقال    

فرحان أن يتوغل في  الصحراء اكثر ويبقى فيها مدة اطول           
 . 
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ان يصلوا مضاربهم التقوا بمن يخبرهم عن غزوة مـن          قبل  
الجزيرة تعرضت لها عشيرة المعاميط وهي فخذ من الجبيلية          

 . 
استشاط زعل غضباً واندفع مع فرحان وباقي الرجال         

الى حيث مضارب المعاميط ، فكان رجال الجبيلية في هرج          
 ومرج وغليان واستعداد واستنفار بعد ان قتل الغزاة العشرات        

منهم وغنموا ما لديهم من دواب ومتاع وسبايا ، وقـد تبـين             
 . زعل ورجاله في القتلى من الغزاة أنهم من قبيلة حرب 

في ساعات تجمع لدى زعل اكثر من مائتي  فـارس         
اما فرحان فقد بقي    .  بجيادهم وأباعرهم وسلاحهم وعتادهم     

اتـه  مرافقاً لزعل طيلة الوقت يلحق به هنا وهناك ويلبي نداء         
.  في شد الركاب او شحذ الخناجر والسيوف او دك البواريد           

ولما انتهوا من الاستعداد واوشكوا على اللحـاق بالغـازيين          
الا ان  .  انتبه زعل لفرحان ، فطلب منه العودة الـى القبـة            

ويـاك بالصـيد ، وويـاك ورا        :  فرحان رفض ذلك بعناد     
 هاظا ما هـو     . روح لبوك   :  قال زعل بجفاء    ... الغازين  

 . صيد 
 . ــ   الصيد ما هو صيد الحباري وبس يا شيخ   



 ٢٣٧

 . ــ  يمكن تنقتل ؟ 
ــ  اللي ما يقوى على الصحرا هالحين ، ما يقوى            

.  تفرس زعل في وجه فرحـان للحظـات         ... عليها بعدين   
 . قابله فرحان بنظرات ثابتة أيضاً 

م توغلوا  نخس زعل جواده وانطلق في مقدمة الرجال شرقاً ث        
في الجنوب دون توقف متجنبين  طريـق القوافـل خـلال            

حطوا الركـاب   . مسيرتهم ، فوصلوا ليلاً الى وادي سرحان        
وأرسل زعل متتبعي الأثر فعـادوا      .  في صحن كثيب كبير     

.  اليه قبيل الفجر بقليل وما زالت العتمة تغطـي الصـحراء            
 لمحـوا   عند العصر . فجمعوا أمرهم وساروا في اثر الغزاة       

عقباناً تحلق على ارتفـاع عـالٍ ، فتوزعـوا فـي ثـلاث              
مجموعات وساروا على شكل حذوة فرس وأحاطوا  بالموقع         

فوجدوا بقايا جمل من ابل الجبيلية      .  الذي تدور فوقه العقبان     
. ، كان الغزاة قد ذبحوه واكلوا ما اكلـوه وتركـوا بقايـاه              

سـخونته  تفحص الأدلاء الحطب وشموا رائحته وتحسسـوا        
وأفادوا بأن الغزاة يبعدون عنهم مسافة نصـف نهـار ، واذا     
واصلوا طريقهم على النحو الذي تبينه آثارهم فإنهم سيصلون         

 .دوامة الجندل مع حلول الظلام 



 ٢٣٨

  أشار البعض على زعـل بمواصـلة المسـيرحتى الليـل           
الا ان زعل ارتـأى غيـر ذلـك ،          .  ومفاجأتهم عند الفجر    
 الركاب واشـعال النـار والاسـتراحة        فطلب من رجاله حط   

:  ولما سادت العتمة قال زعل لرجالـه        .  حتىحلول الظلام   
وراح يناموا مرتاحين   . رجال حرب وصلوا الواحة هالحين      

الراي يا ربع نحط بيهم سيفنا      . ، ويتحوطون لينا قبل الفجر      
 . عند نص الليل ومع الفجر نكون لديرتنا راجعين 

ين اثر الغزاة فوصلوا الواحة قبل منتصف       هموا بدوابهم متتبع  
الليل بقليل ، فتوزعوا في ثلاثة اقسام ، الأول تبع زعل عبر             
الطريق المعتاد وكان معهم فرحـان ، وانحـرف الجمعـان           

كانت نيران حرب مـايزال     . الآخران الى جهتين متقابلتين     
فيها بقية عندما هجم زعل ومن معه وهم يزغردون زغاريد          

وضربت حوافر جيـادهم  الارض وتطـاير غبـار          الجبيلية  
الرمال فازداد الليل قتامة ، واندفعت البندقات مـن فوهـات           

وتنادى رجال حرب وقد دبـت الفوضـى بيـنهم          . البواريد  
واسرع  كل منهم الى سلاحه ، وقبل ان يجمعـوا صـفوفهم             
ويصدوا زعل ومن معه  انطلقت الزغاريد من الجـانبين ،           

 بينما البواريد تدخّن وتنفجـر وتفجـر ،         فتبعثروا  هذر مذر   



 ٢٣٩

والسيوف تتلوح وتهوي وتقطّع وتلطـخ ، وفـي غضـون           
ساعات انتهى كل شيء بعد ان قتل اكثر من سبعين رجـلاً            
من حرب ولم ينج الا من استطاع التسلل في عتمـة الليـل             
والاحتماء  بالصحراء ، واسترد زعل ورجالـه أسـلابهم ،           

طالاً الى عشـيرتهم ، فوصـلوا       وخلصوا سباياهم وعادوا اب   
مضاربهم وقد أغبش الليل ، فاستقبلوا بالزغاريد والأناشيد ،         
وتأججت امام مضافة الشيخ زعل نار كبيرة ، وتصدر زعل          
مجلسه فيها  واجلس فرحان بجانبه ، وراح يسـأله  منتشـياً             

وكـان فرحـان يجيـب      ... عن النجوم وأسمائها وأبراجها     
سائل طيلة الوقت ان كـان الـذي        كان يت . باختصار وضيق   

. بقره بخنجره قد مات ام ما يزال  يئن كما تركه في مكانـه   
كأن زعل أحس باختلاجات فرحان او انه شاهده وهو يصرع          

ويش بلاك ، ما يرمي الفحل غير       : خصمه ، فقال له مشجعاً      
 ...الأفحل منوه
 لو تركته . كنت قادر أرميه وما أذبحه يا شيخ        : فقال فرحان   

 . بحاله كان تكفلت بيه الصحرا 
ــ لا تتردد وانت مقدم يا فرحان ولا تندم من بعدها كمان            

 .   ان كان الاقدام انتحار ، التردد يا خوي احتضار . 



 ٢٤٠

 
الولد طلع عن طوعي يـا      :  في البايكة ، قال رجا لمزيونة         

 .  حرمة 
 .  المهم رجع سالم :  ردت مزيونة بأسى  
ولـدك  . حين ما راح يسلم بعـدين       ــ  ان سلم هال     

 .والبدوي بهالديرة عمره قصير .  عشقان الِبديوية 
 
١١ 
 

لم يطالب خالد الحجاج بالتحرر التام والانسلاخ الكلي عـن          
الدولة التركية ، فهو وان هاجم السلطة والسـلطنة  والظلـم            
والطغيان ، الا انه كـان يعـارض اي محاولـة لانفصـال             

 واستقلالها عن حكم إسلامي واحد يجمعها       الشعوب الإسلامية 
فأفكار الافغاني وجامعته الإسـلامية مـا       .  ويسير شؤونها   

لهذا أعاد خالد نشر مواضيع     .  يزال لها حماتها ومروجوها     
كمـا انـه كـان      . جريدة العروة الوثقى في جريدته قحطان       

يقتبس الكثير من أقوال الكواكبي مشيراً الى ان العرب هـم           
 .لإسلام واهله ولسانه ركيزة ا



 ٢٤١

كانت تعتبـر خالـداً     .  لم تكن زينات راضية عن هذا النهج        
فلو كان لديه احساس بعروبته لما      .  تركياً اكثر من الأتراك     

اي عربي مهما كان عمـره      .  نادى باللامركزية في الحكم     
وحدود ثقافته  يدرك تماما بأن الأتراك يريدون القضاء على          

راث العربي ، ولو كان خالد في القـدس او          اللغة العربية والت  
الآستانة لربما عذرته بسبب خوفه من بطش  الحكم وجـوره           

اما هنا في باريس ، حيث الحرية التامة فقد كـان           . وطغيانه  
عليه ان يجعل من اعدام ابيها ناقوساً يدق في كل ديار العالم            

 .  منادياً بالاستقلال والتحرر من نير الأتراك 
 باختلاجاتها ونفورها واتهامهـا المـبطن عنـدما         أحس خالد 

صارت تترنم بين الحين والآخر باشعار وطنية امـام ابنهـا           
تــنــبهــــوا : ســيف وخاصــة قصــيدة اليــازجي 

وتطلب مـن سـيف ان      .. واستفيــقـــوا ايها العرب    
 . يرددها من بعدها  وهو الذي لم يتقن النطق بعد 

ن يرد عليها او يحتملها ،      رسالتها كانت واضحة وعلى خالد ا     
فاختار الاثنين معاً ، وصار يتجاهل زينات ويتجنب محادثتها         
او الاستئناس برأيها ويتلهى عنها بالكتابة وتحريـر مقـالات      

بالمقابل لم تعد زينات تسأله او تقـرأ جريدتـه الا           . الجريدة  



 ٢٤٢

عندما يكون خـارج المنـزل فـتحس بامتعـاض لسـخافة            
    .          مواضيعها 

 
هذا النفور المتنامي بينهما انعكس على علاقتهمـا الزوجيـة          

فهي لا تطيق اصدقاءه او زمـلاءه       .  والعائلية والاجتماعية   
وهي لا تبالي باخبار أهله ولا تسـأل عـنهم ،           . في العمل   

وتكتب رسائلها لأهلها وتناوله اياها مغلفة مغلقة وتطلب منه         
 .  بلهجة آمرة ارسالها 

ان يحس بكل ذلك الا ان انشغاله بجريدتـه كـان       خالد وان ك  
الهدنة لم تستمر طويلا    . يلهيه عن تأمل ما وصل اليه حالهما        

، فعندما انتهت السنة الاخيرة في دراستة الجامعية  ، وفـي            
انتظار النتائج والتخريج ، توفر لخالد وقت كـافٍ للاهتمـام           

ل وجوده  لكن زينات كانت تتجنبه  فتشغل نفسها خلا       . بعائلته  
في المنزل فيعود للكتابة ، واذا ما هم بالمغادرة تقول له بلؤم            

 . مو قادر تبعد عن الشقرا ؟ :  وضيق 
كانت تظهر عدم رضاها من اي شيء يفعله او يقـوم بـه ،              

الا انهـا عنـدما     . وكان خالد يتجنب المواجهة مهما كانـت      
صارت تدعو جريدته جريدة الشقراء ، طاش صوابه وصرخ         



 ٢٤٣

ليش ما بقيتـي    . انت  أجيتي تقرفيني عيشتي ؟       :  ا قائلا   به
بدك ارجع لأهلي من بكـرة      : ردت بعصبية   .  عند اهلك ؟    

 .  تفرس في وجهها ثم اسرع بالخروج ... راجعة 
في المساء عاد مبكراً ، وقد آخذ نفسه على صـراخه بهـا              
وقرر ان يبادر من جهته لتهدئة الوضع بينهما، فاعتذر لهـا           

بيته وراح يتودد لها ويسألها ان كان قد أخطأ معها ،           عن عص 
فهـي لا   . فراحت تبكي وتجهش متهمة اياه بإهمالها  وإبنها         

 .تحس بحنانه ومودته كما السابق 
ضمها اليه وراح يملس لها     . اقتنع خالد او اقنع نفسه بحجتها       

معك :  شعرها ويمسح دموعها ويتحسس وجهها وهو يقول        
 . حق معك حق 

ى نفسه اجازة من العمل والاصدقاء وباريس، وسـافرا         اعط
قضيا هناك اياماً جميلة ممتعة ، حـاول        . وابنهما الى لندرة    

ساعد سـيف فـي     .  كل منهما ان يبدو سعيدا برفقة الآخر        
التقارب بينهما وقد غمرته البهجة والسعادة والدهشة في هذا         

جميـل  العالم الغريب الجديد الذي كان كل شيء فيه مثيـر و          
يجذبه ويشده للانطلاق على سجيته في الطـرق والحـدائق          
والزوارق النهرية ، اما السيارات فبمقدار ما كانـت تثيـره           



 ٢٤٤

فإنها كانت تخيفه فيلتصق بأمه مرعوباً كلما شاهدها او سمع          
كل شيء كان تسلية له وموضـع دهشـته         .  صوت هديرها 

انـت  ك...  اطلّع ، سيف مو مصدق حاله       : وشقاوته وعبثه   
فقـد وجـدت    .  زينات في داخلها غير مصدقة نفسها ايضا        

لندرة جميلة مؤنسة مثيرة بطرقها الكثيرة الطويلة المزدحمـة    
كان رجال لندرة    . وكثرة الاجانب وغرابة هيئتهم وملابسهم      

بثيابهم وتأنقهم وطراوة مخاطبتهم  احسن شكلاً من نسـائها          
ارسن من الأعمال   اللواتي كن يختلفن عن الفرنسيات ، اذ يم       

أضناها وأشقاها ، حيث كانت المنظفات يجثين على ركـبهن          
المدملجة ومعهن دلاء الماء والصابون ،  يكشطن بايـديهن          
عتبات البيوت وادراجها ، بينما مؤخرة كل منهن تتـراقص          
وتتلوى وهن يتلصلصن سماع آلات الطرب التي تعزف في         

 .الشوارع 
.  والحرير والتحف البديعـة     دكاكين لندرة كانت تعج بالخز      

اما ضبابها النهاري الجميل فقد كان ينجلي ليلاً عن اسـواق           
 .واسعة نظيفة كثيرة الأنوار 



 ٢٤٥

السـاحات والباحـات والحـدائق      .  لم يبق مكان الا زاروه      
والغياض ، والملاهـي والملاعـب والكنـائس الرحبـة ،           

 .والمساكن القديمة ، والسفن المدخنة او الماخرة 
 أكثر ما أثار اهتمام خالد بالذات ، جهل سـكان لنـدرة             لكن

بالعرب وبلاد العرب ، فكل من هو قادم من تركيا يسـمونه            
وقد كان يظن بأن جريدته والأخبار التي يرسـلها         .  التركي  

الى الجرائد الاجنبية كانت تدوي في العالم الغربي من اقصاه          
صـليبية  ولولا ما كتب عن تاريخ الحـروب ال       . الى اقصاه   

وقصة يسوع الناصري المختصـرة لكانـت بـلاد العـرب           
 .  مجهولة تماما لهؤلاء الاقوام 

 
هدأت الرحلة من اعصاب زينات وتشوشها وشعرت بأنهـا         

ثم ان حماتها لم تقصر ابدا عنـدما        .  قست كثيراً على خالد     
سيظل خالد عربياً له طريقته الخاصة فـي        .  اختطف سيف   

 من حقه ان يخاف على نفسه ومصـالح         .التعبير عن أفكاره    
مـن  .  لو كانت محله لربما فعلـت الشـيء نفسـه           .  ابيه  

ثم ما ذنب سيف    . يستطيع  ان يناهض السلطنة وطغيانها ؟        
سيكون المتضرر الأكبر لو تأزم الوضع اكثر       . في كل هذا ؟     
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لقد أبدى خالد احتمالاً كبيراً لحالتها النفسية ، فلتكن زوجة          .  
الا ان تداعيات زينات كانـت      .  ما هي أم صالحة     صالحة ك 

 .  بسبب تأثير الرحلة التي أنستها غشاوة الحزن والغضب 
في باريس استيقظت مشاعرها مجدداً ، وبعنف وشراسة هذه         

حصل ذلك عندما عاد خالد يوماً مبكراً اكثـر مـن           . المرة  
 .المعتاد وهو فرح مسرور وبيده كعكة كبيرة 

ّـل زينات بمج   رد ان فتحت الباب وكانت تحمل سيفاً بـين         قب
. خيـر   :  يديها ، فقبله ايضاً والبهجة تتطاير مـن وجهـه           

 .نجحت ؟ 
.  نجحت انا ونجحت انت ونجحنا كلنـا        .  ـ  شو نجحت ؟    

 . تع بابا ، تع .  الحقيني 
اسرع الى الصالة ووضع الكعكة على طاولة الوسط ، فتلوى          

نزليـه يـا    : سبب الكعكة     سيف بين يدي امه ، وقد اهتاج ب       
 .شيخ 

 . بدك اياه يوسخ الدنيا ؟ . ـ  شو أنزله ؟ 
 .  اليوم مسموح له يعمل اللي بدوه اياه . ـ  خليه يوسخ 

قالت ذلك  وأنزلت سيفاً من بـين        ... ـ  فهمني شو صار ؟       
 .يديها فاسرع الى الكعكة ثائراً مهتاجا 



 ٢٤٧

 . قولي لي مبروك :  قال خالد وبسرور عظيم 
 . ـ  مبروك على شو ؟ 

 . ـ  بس قولي مبروك وما راح تندمي 
 .  بس خلصني واحكي لي شو اللي باسطك .  ـ  مبروك 

تناول بيده ورقة مطوية من جيبه ونـزع بـالأخرى قبعتـه            
 .  والقاها على احد المقاعد 

لم يستجب سيف ولا اكترث خالد      .. سيف  :  صرخت بابنها   
انتبهت اليه زينـات    ... معي يا ستي  اس:  فتح الورقة وقال    . 

وهي ما تزال تنظر بانزعاج الى سيف الذي غـاص بيديـه            
 :  ووجهه وثيابه في  الكعكة وأثار الفوضى فيها 

واني أبشرك بان أباك قد انتخب مبعوثاً في المجلس المكرم ،           
وقد تشرف بحضرة مولانا المعظم وسلطاننا المفخم السلطان        

 ....  نصره وخلّد مجده وفخره عبد الحميد ادام االله
لاحظ خالد تغير تعابير وجه زينات واصفرار لونها فهـدأت          
الاثارة فيه لا شعوريا وتراخى الانفعال في وجهـه وتباطـأ           

وقد اوعز الى جناب فخر الصدر      :  صوته وواصل القراءة    
الاعظم بعدم ملاحقتك او مضايقتك ، فتركيـا بلـدك الـذي            

 ... يرحب بك في كل وقت 



 ٢٤٨

واسرعت نحـوه ،     ... ولاك  : صرخت زينات بابنها سيف     
بينما انهى خالد رسالته وكأن الكلمات تنتزع مـن حنجرتـه           

وقد وعد جنـاب الصـدر الاعظـم بمنحـك          :  غصباً عنه   
 ....ترخيصاً لجريدتك حال عودتك الى الديار 

:  صرخ سيف بأعلى صوته بعد ان صفعته امه علـى يديـه     
وحملته بقسوة وغضب   ...يا فجعان   ولا عمرك رايح تتربى     

وأسرعت به الى الحمام ، بينما تهالك خالد على احد المقاعد           
 . وأرخى الى جانبه يده الممسكة بالرسالة 

.  حتى هذه اللحظة لم يفطن خالد الى ما كانت تعانيه زينات            
انه يفهم تماماً لماذا تكره زوجته اسـم تركيـا ومـا تعلـق              

ان تفهم انه عربي مثلها ، وان تحسين        بالأتراك ، ولكن عليها     
ليس .  اوضاع العرب لا يأتي بالتشنج والمواجهة والعصبية        

عاراً  ان ينتخب ابوه الى مجلـس المبعوثـان وان يحـاول             
واذا كان حتـى الآن     . تحسين اوضاع العرب وفقاً للدستور      

يحتمل غضبها وتشنجها ، فانه لن يغفر لها ردة فعلها العنيفة           
ن حقها ان لا تفرح مثله ، لكن ليس من حقهـا  ان              م.  هذه  

 .  تقابل فرحه بهذا الغضب واللؤم 
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اتجه الى الجريدة لكنه لـم      .  ترك المنزل دون ان تشعر به       
تناقضـت  وتضـاربت مشـاعره       .  يكن قادراً على العمل     

ومـاذا  . احقاً هو خبر مفرح ؟      .  وعواطفه وانتابته الحيرة    
وهل في عضويته   .  في المبعوثين ؟   يعني انتخاب ابيه عضواً   

ترى كيف هـي صـورته      . خدمة للعرب ام لعائلة الحجاج ؟     
اما تزال تحبه ام انه اصبح مجرد قـدر         . الآن عند زينات ؟   

هل جاءت الى باريس مشتاقة اليه ام هروبـاً مـن           . تحياه ؟ 
 . أشرف التركي ؟

عليها ان تخبـره باختلاجاتهـا      . قرر ذلك المساء مواجهتها     
وصل الى البيـت مبكـراً      . الآن ، الآن    . صدق وصراحة   ب

كانت تتلهى بمداعبة سيف الذي يلعب علـى        .على غير عادة    
لـم تعـره    .فجلس على المقعد بجانبها     . الارض بين ساقيها    

 . انتباها 
:  لم تـرد فأضـاف      ... ـ  بدي اسألك ها السؤال يا زينات         

 .سامعتيني ؟
 . ـ  شو ؟ 

  . !ـ  يعني ما سمعتي ؟
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زينات :  لم تجب ، فمد صدره الى الأمام وقال بصوتٍ عالٍ           
 .  انا بحكي معك 

 . قالت ذلك باستخفاف وما تزال تتلهى بابنها . ـ  سامعتك 
استرخى في مقعده وحملق فيهـا للحظـات وسـاد صـمت            
مشحون بالتوتر ثم ارخى رأسه وهزه هزات خفيفة وحملـق          

 وتشنج وجهها بثني    في الارض ، بينما زينات تخفي توترها      
 .  ظهرها ورأسها نحو سيف 

 .  قال ذلك باستكانة وصوت هادىء ... ـ  بتحبيني ؟ 
:  سكنت حركتها للحظة واستقرت عيناها ثابتتين في الطفل            

 . سامعتيني ها المرة والا لأ 
بلعت ريقها وفتحت فمها قليلا تريد ان تقول شيئا الا انها لـم             

فتيها ونظرت اليه وقد بدا الارتباك      تستطع ، فبللت بلسانها ش    
 . لشو هلأ ها السؤال ؟:  واضحاً في وجهها 

 .بس بدي اسمع جوابك . ـ  ولا شي 
 .ـ  انت عارف جوابي 

 .  ـ  لأ مش عارف 
 .  ـ  وهذا اللي مضايقك من أول ما اجيت ؟
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... هذا اللي مضايقني من أول مـا اجيتـي انـت            .  ـ  لأ    
 بنظره عنها ، وسادت لحظة صـمت        نظرت اليه بحدة فابتعد   

رفع راحتيه بعد ذلك وهزهما قليلا وتهيأ لأن يقول         .  اخرى  
: نهض واقفاً وقال بانفعال ولكن بحنان       .  شيئا الا انه تراجع     

 . زينات بدي اعرف ليش انت بتتصرفي هيك ؟
 . ـ  كيف يعني بتصرف هيك ؟

 .ـ  انت عارفة شو بقصد 
 .ـ  لأ مو عارفة 

 .مش عارفة انك بتتجاهليني وما بتهتمي في ؟ـ  يعني 
لأني ما سـمعت كـل      :  ابتسمت بسخرية وقالت باستخفاف     

 . رسالة إمك ؟
 .هاي وحدة :  قال بحدة 

يعني أخلي ابنك يلغمط الدنيا ، علشان       :  قالت بصوتٍ عالٍ    
لاحظـت امتعاضـه فاضـافت      .... اسمع اخبار إمك وبيك     

 .قة على بين ما أغسل له ما قدرت تستنى دقي:  ملاينة 
 . ـ  هادا مش عذر 

بدك اياني ارقص واغني لأنه بيـك       . ـ  انا ما بقدم اعذار       
 .  قابل السلطان 
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 .ـ  انا ما قلت ترقصي وتغني 
 .ـ  لكان ازغرد 

 .ـ  زينات لا تزيديها 
قالت ذلك بعصـبية  ونهضـت واقفـة         ... ـ  شو أزيدها     

قابل السلطان اللي شـنق     جايني مهبول لأنه بيك     : وصرخت  
انا اللي ما بهـتم فيـك       :  وضربت قدميها بالارض    ... بيي  

وتهالكت على   ... والا انت اللي ما عدت تهتم فيي ولا بإبني          
الكنبة وراحت تبكي ، فراح سيف يبكي ويصرخ بين قدميها          

 .،  ولم يعد خالد يدري ماذا يفعل او ماذا يقول 
 .وضمته وهو يبكي معها سحبت ابنها ورفعته الى حضنها 

 .واالله ما كان قصدي :  أسرع خالد نحوها وركع الى جانبها 
وازداد بكاؤها حدة ، فراح يملـس       ! ... ـ  ما كان قصدك ؟     

انا عارف انوه اللي صار ما      :  على ظهرها ويحاول تهدئتها     
 . هو قليل 

اذا كان بيك وامـك قـادرين       :  واضافت  ... ـ  مو قليل ؟      
حكي ، ليش ما تشاطروا وخلصـوا بيـي مـن           على كل هال  
 . المشنقة ؟
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وقفت حركة يده على ظهرهـا ، فأحسـت بانهـا اصـابت             
        سـحب  ..  مقصدها فشعرت بالراحة رغم انها ازدادت بكاء

يده رويداً رويداً ونهض واقفا ، وقبل ان يتحرك او يتراجـع            
 . ما عجبك حكيي ؟:  قالت دون ان تنظر اليه 

رت اليه بعينين دامعتين وقد احمرت ارنبة       لم يقل شيئا ، فنظ    
اما شـو   .  المهم شو يصير بيك     :  انفها وقالت وهي تهتز     

 !. صار ببيي مو مهم 
 .لا تحكي مثل هيك حكي :  اشار عليها باصبعه مهدداً وقال 

 .مو هادا هو الصحيح . ـ ليش ؟
 . مش صحيح . ــ لأ 

ورددت هزت راسها بألم وضمت ابنها الى صـدرها اكثـر           
 !. مش صحيح : كلماته باستخفاف 

اذا ابوي صار نائب ، ما بعني هدا انه         . مش صحيح   . ـ  آ    
 .صار يشتغل مع الاتراك 

 .  ماهو تركي اكثر من مرته .  ـ  وليش ما يشتغل معهم 
صرخ بأعلى صوته فارتاع الطفل وغمر رأسه في صدر امه          

 . زينات ما بسمح لك :  وراح يبكي بصوتٍ عالٍ 
 .ـ  انا ما طلبت منك سماح 
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 .ـ  انت قاعدة بتتجني على أهلي 
ومن وين لوين تتدخل عيلتك كرمال أكـرم        .  ـ  معك حق     

نظرت اليه بلؤم واضـح وزأرت مثـل اللبـؤة          .... الدوام  
وهزت ابنهـا فـي     .... بس كرمال ابنك  سيف      :  الشرسة  

قلبت امـك   :  حضنها بعصبية فازداد صراخه ، واسترسلت       
 . دنيا فوقاني تحتاني ال

 . ـ  انت كمان مش عاجبك مساعدتها ؟
انا كنت بحاجة لمساعدة مين مـا كـان ،          .  ـ  لا بالعكس     
واضافت بصوت خفـيض وهـي ترفـع        ... حتى الشيطان   

 .وهي ساعدتني :  حاجبيها وتهز رأسها 
 . إخرسي :  صرخ بها 

ضربت على ظهر ابنها فازداد صراخه فضمته وقد سـرت          
انا أخـرس   :  قشعريرة سريعة وخالجها خوف مفاجىء      فيها  
 . ؟

هـادا  .  اوعي تحكي عن امي كلمة غلط       . ـ ايوه إخرسي    
 .جزاها اللي وقفت معك وساعدتك 
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مـا  : صرخت بأعلى صوتها وهي تضرب قدميها بالارض        
لو كانت بدها تساعدني كانت ما      .  ساعدتك انت   .  ساعدتني  

 خلت ولاد جلدتها يشنقوا بيي. 
 .ـ  زينات لا تصيدي في المية العكرة 

لم تقل شيئا بل راحت تهدهد على ظهر الطفل الذي أثر بـه             
انت بتفكري حدا   :  صراخ ابويه اكثر مما اثر صراخه بهما        

ضم اصـابعه   ... بيقدر يتواسط لأي مخلوق عند السلطان ؟      
اخوه رماه  في السجن وتركه  يمـوت         :  وهز يده واضاف    

 . وما هو سائل 
 .طبعاً طبعا :  هزت رأسها باستخفاف 

:  قال ذلك وهو ينظر اليها بأسى ثـم اضـاف           ...ـ  يا أالله     
حتى اللحظة هاي ، عمري ما تصورت اني راح أسمع منك           

كـل  :  خفت حدة بكائها ولم يهـدأ نشـيجها         ....هيك حكي   
مرات اقول بدك اياني اهـاجم      .  فكري انك متضايقة وبس     
اقول يمكن متضايقة لأني بتأخر في      الحكومة اكثر ، ومرات     

قلت  يمكـن مـن      : تنهد واسترسل   .... الجريدة ، ومرات    
البنت الفرنسية ، وانت يا ما شاء االله معتبرة عيلتـي كانـت             

 .تقدر تخلص ابوك بس ما بدهم يخلصوه 
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قاطعها بسرعة  ...قلت ما حاولوا    . ـ  انا ما قلت ما رضيوا        
هـز رأسـه    ... نتيجة واحدة   ال. النتيجة واحدة يا زبنات     :  

خليتينـي مـا   :  بأسى ثم قال بذلة واستكانة وصوت خفيض     
قلـت  . احكي في الجريدة عن أبوي ولا انشر خبر انتخابـه           

العرب بحاجة  .  شو يعني انتخابه للمجلس؟   . يمكن معك حق    
بس هلأ بكتشف انـي فسـرت تصـرفك         . لحل غير هيك    

ومن اللي بتقـدري    انت بدك تنتقمي لأبوك ،      .  بطريقة غلط   
 . من عيلة الحجاج .  تنتقمي منهم بس 

لكنه لم يبق ليسمعها ، فسـارع بـالخروج         ... انا  .. ـ  لأ    
 . وصفق الباب من خلفه 

 
حاولـت ان   . كانت زينات تنتظره    .  عاد متأخراً تلك الليلة     

تتودد له ، الا انه قابلها بإحجام تام ، فـرفض ان تعـد لـه                
غلب عليه الصمت طيلة الوقت     .  الحمام  العشاء او تجهز له     

نهض متعباً ولم يذق طعم     .  وتقلّب في فراشه حتى الصباح      
كانت زينات  . ارتدى ملابسه وجهز أوراقه بعصبية        . النوم  

لحقت به الى الصـالة ، قالـت   . تسمع القرقعة التي يتعمدها    
 . مابدك تفطر قبل ما تروح .  شو :  بحنان 
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:   وقال بجفاء وهو يتحرك نحو الباب        وضع قبعته على رأسه   
راح نرجع لفلسطين مـع اول سـفينة        . ضبضبي اغراضك   

 .مسافرة 
رمقها بنظـرة حـادة     ... والتخريج والشهادة   : قالت بمسكنة   

 . وغادر دون ان يقول شيئاً 
  

 
 
 
١٢ 
 
 

نشأ واصف نشأة دينية ، فكانت طفولته مثالية بسيطة          
فالتقشف الذي كان يعيشه أبـوه      لا تعقيد فيها على الإطلاق ،       

غدا نهجاً حياتياً متأصلاً في نفسه ، وانعكست عليه طيبة ابيه           
وحبه للناس واجتهاده وجديته ، فغدا مجداً في العمل طيـب           

 . القلب محباً للناس ملتزماً بالطقوس الدينية وتوابعها  
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لم يكرس واصف نفسه للرهبنة ، لكـن حياتـه لـم             
ان ، اذ كان يرى العالم من خلال ابيه         تختلف عن حياة الرهب   

، فيفكر مثله ويسلك سلوكه ، مع انه لم يكن يمتلـك قدراتـه           
الشخصية في التأثير  على الناس وقيادتهم عن طريق خدمتهم          
، فقد غلب على سلوك واصف الانطوائية والانكماش سـواء          
في حياته العائلية او الاجتماعية ، فلم يسع لاقامة صـداقات           

معارف الكثر والعلاقات الاجتماعية الواسـعة التـي        رغم ال 
 . امتازت بها حياة ابيه في الصلط وسيف الصحراء 

كان ابناً باراً مطيعاً ، يرى في اعمال ابيه وسلوكه وأقوالـه            
مسلمات مقدسة لا مجال للسؤال عنها او الاحتجاج عليهـا ،           

مزامير فابوه بالنسبة اليه كان العائلة والمدرسة والمستقبل وال       
لهذا لم يسأل نفسه يوماً ولا سأل اباه عن اصله او نشـأته             .  

وعندما رتب له ابوه من خلال المطرانية بعثـة         . او اقاربه   
دراسية الى الكلية البروتستانتية في بيروت ، قبـل واصـف           

 . الأمر برضى تام ، فعندما يختار أبوه ليس له ان يختار 
.  تختلف عنها في الصلط     لم تكن حياته الدراسية في بيروت         

فهو وان لم يبد عليه الذكاء الذي امتاز به ابوه ، الا انه بمـا               
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اكتسبه عنه غدا من أكثر الطلاب جـداً واجتهـاداً وتقشـفاً            
 .واستقامة 
كان خجولاً سلس المعشر طيب الخلق ، يقدم علـى           

خدمة الآخرين بدافع عقائدي وجداني  دونما ملل  او ضـيق            
ن شخصيته لم تكن تمتاز بالفطنـة والحكمـة         ولأ.  او تعب   

والذكاء ، وهو الأمر الذي كان ميزة واضحة في أبيه ،  فقد             
تعرض واصف الى استغلال الآخرين مـن طلبـة وأسـاتذة     

فكان زملاؤه  يوكلـون اليـه أمـر واجبـاتهم           .  وعاملين  
الدراسية فيقوم بها نيابة عنهم بسعادة وطيب خاطر ، وكـان           

اليين يكلفونـه بقضـاء شـؤونهم  البيتيـة          البعض من الاتك  
وفي غيابه يسخرون من ضعفه وهبله وسذاجته       . والمعيشية  

  . 
اذ .  لم يتوان الاساتذة ايضاً عن استغلال ضـعفه وطيبتـه           

راحوا يكلفونه بنسخ كتبهم ودراساتهم وتصـنيف اوراقهـم         
وخارج اسوار الكلية كـانوا يكلفونـه بتنظيـف         . وتبويبها  

وكان بعضـهم   . ي أوانيهم وترتيب اغراضهم     مساكنهم وجل 
يتمادى في ساديته فيستمتع بإرهاقه وتعذيبه فيطلب منه اعادة         

ومن حين لحـين يقـدم لـه         .  العمل الواحد مرات عديدة       
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البعض  هدية عينية او دفعة نقدية لقاء خدماته ، فلا يأخـذها             
 الا انه اعتاد على ذلك    .  الا بعد تمنع شديد وضيق ملحوظ         

فيما بعد وأصبح يأتيه مورد كـافٍ لمصـروفاته الدراسـية           
والمعيشية ، فأبلغ اباه بالأمر خلال اجازته الصيفية ، فقـال           

وقد فهم واصف مـن     ... الرب لا ينسانا وان نسيناه      :  ابوه
في المقابل طلب الأب    .  ذلك موافقة  أبيه الضمنية ومباركته       

لمالية لإبنه بعـد  سمعان من البطريركية ان توقف مساعدتها ا   
. ان تكفل  الرب به ، وتوجيه هذه المساعدة الى من يحتاجها             

 . وقبل واصف الأمر دونما سؤال او استفسار 
ساعدته خدماته لأساتذته في التقرب منهم ، ومن ناحية اخرى          
في تجاوز الامتحانات بنجاح مقبول ، فرغم ما كان يبذله من           

وخدماتـه المتواصـلة    جد واجتهاد الا ان ذكاءه المحـدود        
 .للآخرين كانا يحولان دون تقدمه او تفوقه 

في السنة الأخيرة من دراسته الجامعية اصيب أستاذ         
التاريخ القديم رؤوف ابراهيم بأزمة مرضية مفاجئة نقل على         
اثرها الى مشفى الكلية وهو في وضع خطير للغاية ، وبعـد            

ب بشلل نصفي   معالجة حثيثة متواصلة أفاد الاطباء بأنه مصا      
وبقي الأستاذ تحت المعالجة الحثيثة والمراقبة المتواصـلة        . 



 ٢٦١

انـه  . لمدة عشرة ايام ، لم يتركه واصف فيها دقيقة واحدة           
الأستاذ الوحيد الذي كانت محاضراته تقع في عقل واصـف          

وكان هو  الأستاذ الوحيد الـذي لا        . ووجدانه موقع السحر    
 فلا مندوحـة عـن ذلـك    يكلف واصفاً بأي خدمة ، اما الآن  

 . رضي بذلك أستاذه ام لم يرض 
هرول واصف الى المشفى منذ أن سمع الخبر ولازم أسـتاذه       
وقام على خدمته طيلة اقامته  ، فكان يساعده فـي الحركـة             

بينما كانـت مـارغو مـأخوذة       .  والأكل والشرب والتبول    
مذهولة منهارة الأعصاب بعد ان شـلت الصـدمة ارادتهـا           

فاذا كان واصـف لا     .   القدرة على التصرف السليم      وافقدتها
يعرف الحياة الا من خلال ابيه ، الا انه عـاش بـين امـه               

اما مارغو فلا تعرف فـي دنياهـا        . واخواته ومعارف ابيه    
غير ابيها ولا تثق بأي مخلوق سواه ، ومن دونه تحس بأنها            

 . اللقمة الوحيدة أمام ملايين الوحوش المفترسة 
غو طويلة القامة نحيلة الجسم بيضاء البشرة ، يبدو         كانت مار 

عليها البله ويشوب سلوكها سذاجة تصل الى درجة الرعونة         
 .والهبل 

 



 ٢٦٢

عندما سمعت صرخة مدوية في عمق الليل ، هبـت           
مذعورة مجنونة واقتحمت باب غرفة ابيها  وهـي ترتجـف           
وتهتز وقد تماوجت ركبتاها حتى انها تعثرت ووقعت ارضا         

 تستطع الوقوف وراحت تحملق بخوف ولهفة الى ابيها         ، ولم 
 . الممدد بجانب السرير والدماء تنزف من جبهته 

تصلبت في مكانهـا وازداد ارتجافهـا واهتزازهـا           
حاولت . وارتبط لسانها ولم تعد قادرة على النطق او الحركة          

ان تصرخ او تنادي لكن صوتها لم يتجاوز الأنين الضـعيف           
فطغى صوت شـخير ابيهـا علـى كـل          . ض  والتأوه الخفي 
راحت تهز قدميها في الارض ومدت يديها الـى         . الأصوات  

الأمام وحاولت ان تزحف وتصرخ وتولول ولكن دون جدوى         
:  الى ان سمعت صوت ابيها يتحشرج ببطء وحـدة وأنـين            

 ... مارغو 
عندها اندفع صوتها من حنجرتها كأنه قذيفة علقـت          

وانجذب جسدها خلـف صـوتها      .. .بيي  :  لبعض الوقت     
 .بيي بيي :  فزحفت على قفاها ، ورمت نفسها فوق  ابيها 

 
 .ــ  مـــ   ا   ر  غـــ    و  
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امسكته من جلبابـه وحاولـت بيـديها الضـعيفتين           
نهضـت  .  الواهنتين ان تحركه فلم تقو ، كان ثقيلاً كالجثة          

 واقفة من غير وعي تريد احضار فوطة تمسـح لـه جبينـه           
. الا انها بدلا من ذلك هرولت مسرعة الى الباب          .  النازف  

:  فتحته وتهالكت على عتبته وراحت تولول وتصيح وتنـوح          
وتمايلت يميناً وشمالاً وهـي     ... ياناس دخيل االله ، بيي  بيي        

 .يا حبيبي يا بيي ، يا حبيبي يا بيي :  تهذي 
وأطل الجيران   انفتحت الأبواب والنوافذ في البيوت المحيطة       

متسائلين قبل ان يهرولوا مسرعين الى مارغو التي بدت في          
موضعها اكثر نحافة وقد شاب بشرتها البيضاء اصفرار داكن         
وازرقت شفتاها الرقيقتان الراجفتان ، وصـارت اطرافهـا         
تنتفض في حركات عصبية جنونية ، فحملها الجيـران الـى           

لتها أصعب مـن    الداخل محاولين تهدئتها بعد ان اصبحت حا      
 .حالة ابيها 

حمل رؤوف الى المشفى ، وهناك أُعلمت مارغو بحالتـه ،           
وين بدي روح يا    :  فحولت الردهات  الى صالات جنائزية       

 .ربي  وين بدي روح 



 ٢٦٤

ظلت في المشفى يومين بلياليهما ، تجلس على حافة          
السرير متصلبة شاحبة مذهولة ، ويداها النحيلتان تهتزان بين         

ا ، وكلما تحرك ابوها او اصدر صوتاً او نطق حرفـاً            ساقيه
من فمه المنحرف الى جانب وجهه ، تهب نحوه تقبله وتمسح           

.... يا ريت انا ولا انت يا بيي        :  له وجهه وهي تبكي وتئن      
وتنفجر في بكاء حاد فتأتي الراهبات اليها يبعدنها ويخففن من          

ؤثر حالتها على   توترها وينصحنها بالهدؤ والابتعاد حتى لا ت      
صحة ابيها ، فتبتعد لبعض الوقت ثم تعود خلسة مثل قطـة            

 .  تبحث عن صغارها  
عندما عاد الوعي الى رؤوف حاول ان يبـدو قويـاً            

امامها ، فأخذ يهديء منها ويطمئنها ، فـإذا مـا اطمأنـت             
وخرجت لقضاء حاجة او غفت قليلاً بجانبه ، فـان دموعـه            

ربالذنب تجاهها، فلولا أنانيتـه     تنهمر غزيرة عزيزة ، ويشع    
 .لكان حالها  في الدير افضل من البقاء معه 

تسللت اليه في محنته افكار شتى ، خاصـة بعـد ان           
صار الأساتذة والطلاب والمعارف يعودونـه ويتمنـون لـه          

.  فراح يتفرس في وجوههم باحثاً عن منقذ بيـنهم            . الشفاء  
وجاءه . المسكينة ؟   اليس هناك من هو قادر على رعاية هذه         



 ٢٦٥

مـن  . واصف ملهوفاً ناذراً نفسه لخدمته من غيـر دعـوة           
. لماذا انت طيب الى هـذه الدرجـة ؟        . ارسلك يا واصف ؟     

هـل  . تبهجك مساعدة الآخرين ولا تطلب شيئاً في المقابل ؟        
انها هشة اكثر منك فلا تؤذها ، لا        . تستطيع رعاية مارغو ؟     

 .تؤذها 
 وصله الخبر ، متفانياً فـي       لازم واصف استاذه منذ    

يغطي له جسده ويغير له ثوبه ،       .  خدمته بدلاً من الراهبات     
ويضع له طاسة البول والبراز ويغسـلها دونمـا قـرف او            

بينما مارغو ساهمة شاردة وقد خالجتهـا نشـوة         .  اشمئزاز  
 .الايمان بالرب الذي بعث لها هذا الملاك 

ل ، وهنـاك    ساعد واصف في نقل استاذه الى المنز       
تولى مهمة تمريضه بالكامل ، كما تـولى مسـاعدته علـى            
الحركة والتمشي كما اوصى الاطباء ، فصار يسـاعده فـي           
مغادرة السرير والوصول الى المرحاض وفي تغيير ثيابـه ،      
وكان يطعمه ويسقيه ويقرأ له الجريدة والكتب التـي تسـليه           

 انطلقـت   ويتجه به نحو الشفاء ، وكأن روح الأب سمعان قد         
بينما امتزجت روح   .  بكل طاقاتها في جسد واصف وروحه       

مارغو  من غير ارادة منها بروح هذا القديس الـذي تـولى             



 ٢٦٦

اضافة الى تمريض استاذه كافة الخدمات التي لا تسـتطيعها          
 .  او تخجل من القيام بها

انكمش حجم التباعد النفسي الذي حكم علاقة واصف         
را شيئاً فشيئاً يتحادثان ، واحيانـاً       ومارغو في البداية ، فصا    

يتمازحان ، ولم يعد اي منهما يتردد في طلب المساعدة مـن            
الآخر ، وفي احدى الليالي وقد تأخر الوقت ،  انتبه واصف            

أقفـل  . لأستاذه وقد غط بالنوم في كرسيه بينما كان  يقرأ له            
تثاءب وتمطى واسترخى في مقعده     .  الكتاب ووضعه جانبا    

الا ان اللحظـة    .   نفسه لحظة راحة قبل ان يغـادر         معطياً
استمرت حتى الصباح ، وعندما فتح عينيه وقد تسلل ضـوء           
الفجر عبر النافذة المستديرة ، انتفض في مكانه ونظر بدهشة          

.  وحيرة الى الغطاء الذي يمتد فوقه من ساقيه حتى صـدره            
نظر أزاح عنه الغطاء بسرعة والتفت الى استاذه الذي كان ي         

شـعر  .... مارغو غطتك لما لقيتك غفيـان       :  اليه مبتسما   
واالله استاذ مـش    :  واصف بالحرج والارتباك فقال متلعثما      

 .عمري ما عملتها .  عارف شو صار لي 
.   ليش انت وين نـايم ؟       .  ــ  شو عملت يا بنيي        

 .هيدا بيتك يا واصف 



 ٢٦٧

خلال شهرين نجح الاستاذ رؤوف بالمشـي وحـده          
ناً بعكاز خشبي  ، وعاد الى مواصلة عمله في الكلية ،            مستعي

وكان واصف يأتي   . رغم ان يده اليسرى لم تتحسن الا قليلا         
اليه في الصباح لمرافقته الى الكلية ويصحبه ايضاً في طريق          

كان يساعده في كـل     . العودة ، ويقضي معه معظم امسياته       
انـه  . ه  شيء تقريباً حتى ان مارغو صارت تحتج بتحبب الي        

 .ابوها ايضاً ولها حصة فيه ، وكان هذا يبهج قلب رؤووف 
 بعد بضعة اشهر تخرج واصف في الكلية ، فرمى الاسـتاذ           
رؤوف بثقله لدى الأدارة ونجح في اقناعهم بتعيين واصـف          

 . مساعداً له ، وكان رؤوف يتطلع الى اكثر من ذلك 
 
 
١٣ 
 

عليها ، كذلك امـه     لم يعد خالد يبالي بتعليقات زوجته أو يرد         
لكن ذلك لم يخفف من توتر زينات بل ازدادت حدة          .  وابوه  

بعدما عين زيد وزيراً للمعارف في حكومـة الاتحـاديين ،           
.  فصارت تبدي كل يوم ضيقا متزايداً وقرفاً من كل شـيء            



 ٢٦٨

فالثروة بنظرها كما كانت تردد لابنها هي ثروة العقل وليس          
.  لعائلة وليس جـاه السـلطان       ثروة المال ، والجاه هو جاه ا      

وعائلة جده الدوام معروفة على الدوام بثراء عقولها وعراقة         
وراحت تنقل من خلال ابنها مشاعر التعالي التي        .  اصولها  
.  ولم تتوان عن اخفاء ذلك امام عائلـة الحجـاج           . تجتاحها  

فعائلة الدوام على مر السنين يضحون بروؤسهم ولا يحنونها         
قتهم تكمن في انتمائهم لعروبتهم وشاميتهم ، وكانـت         ، وعرا 

تردد في كثير من الاحيان بأن فلسطين كانت وما تزال تتلقى           
 .العلم والمعرفة والمهن والكفاءة عن الشام وأهل الشام 

لم تكن تتحرج في زياراتها واستقبالاتها عن التصريح بقرفها         
لشرع والـدين   واالله لوما ا  :  من خالد واشمئزازها من عائلته      

     بس لو تشم واحدة فيكم ريحة تمـه         .  ما بخليه يقرب علي .
 .شي بقرفك من كل الرجال .  يي يي يي 

ما راح تجيبي كمان صبي يا      :  واذا ما سألتها احداهن بمكر      
انا سيف ندمانة اني جبته مـن       :  تزنخر باستياء   ... زينات ؟ 

 . هيك بني آدم 
ليس في جلسـاته     . كان خالد يحس بمشاعرها تماماً     

القصيرة معها او عندما يجتمع شمل العائلة ، ولكـن عنـدما            



 ٢٦٩

يختلي بها في غرفة النوم ، فلو أحجم عنها شهرا كاملاً فانها            
واذا ما حاول مـن     .  لا تشعره بالشوق ولا تبدي له رغبة          

:  جهته فإنها لاتتوانى عن التصريح بنفورهـا واشـمئزازها          
ي حساس وتمي بتورم على طول ،       قلت لك ميت مرة انه جلد     

والا بدك بكرة كل اهل البيت يعرفوا انك كنت عامل رجـال            
.  وبعدين يـا االله     :  واذا ما حاول تحسس صدرها      ... الليلة  

ما قلت لك اللعب فيهم بكبرهم ، واللا مـو هامـك يخـرب              
 . جسمي 

ولكن رغم صدها ولؤمها ، فان النشوة كانت تجرفها عنـدما           
:   فيرخي الشبق جفنيها ويتكور فمها ويثقل لسـانها          تستثار ، 

:  فيقول وقد انجرف معها     ... لو بتحبني بتدللني    .ما بتحبني   
 .انت اللي ما بتدلليني . انا اللي ما بدللك ؟

انت قديش صار لك مش مقرب      .  ــ  مو صحيح      
خلي امك تجوزك واحدة    .  والا بطّلت تنبسط معي     .  مني ؟ 
 .غيري 

ينتهي حتى تقفز من السرير وتسرع الى الحمام تشم         وما ان   
روح الخل من زجاجة أخفتها ، وتقوم بحركات عنيفـة مـن            
قرفصة ووقوف وقفز لمرات عديدة متواصلة وسريعة ، ثـم          



 ٢٧٠

درس حفظته  . تغسل شيئها حتى العمق بالماء والخل والشبة        
عن أمها حتى لا تحمل من جديد ، وهي في واقع الحـال لا              

وتطول اقامتهـا فـي الحمـام ولا    .  دها ان يترهل تريد لجس 
تخرج الا عندما يستعجلها خالد لأخذ دوره فـي الاسـتحمام           

فتعود الى السرير وما ان يعـود خالـد حتـى           .  والوضوء  
يجدها غارقة في النوم وقد تسارعت انفاسها وعلا شخيرها ،          

االله يهديك يا   :  ويظل مستيقظاً لفترة طويلة يدعو لها ولسيف        
 .زينات ويخليك لها الولد 

اما زينات فمن حيث لا تعي ولا تدري كانت تنمـي            
فـاذا  . في جوانحها رغبة الخيانة المتأصلة داخل كل أنثـى          

كانت الخيانة عند الرجل  مجرد بحث عن الإثارة او استجابة           
لاستثارة ، فانها عند المرأة تتجاوز ذلك لتغدو مرآة للنضارة          

 تستجيب للأثارة وانمـا تتحولهـا ، ولا         والمرأة في هذا لا   . 
وإن ترددت في البدايـة     . تتجاوب مع الرغبة وانما تتأصلها      

من فتح قمقمها ، فانها بعد اطلاقه تحاول ان تبقي في قبضتها            
بعضاً من سيادتها  ، فلا شيء يسحق المـرأة  أكثـر مـن               
تحولها الى ركوبة لنقل الموتى والمرضى والمتعبـين او اداة          

 لأوساخ الكنائس والجوامع والمسـارح والهـاربين        تصريف



 ٢٧١

وان حال حائل دون بغيتها فان رغبتها تتضـائل         . المشردين  
وشهوتها تخبو ، فتصبح الامكانية كبيرة حتى يولد فيها حب          

وهنا . عظيم او حقد مكين  يملأ حياتها ويستحوذ على كيانها           
ى تـر . فقط يصبح للمرأة رسالة بعد ان كانت هي الرسالة          

 .اين زينات من هذه وتلك ؟
 اما خالد فهو مثل أي انسان آخر ، ذكراً كـان أم أنثـى ،               
يحس بحب الآخرين وكـرههم وصـدودهم دون ضـرورة          

ولولا تدينه لدفعتـه زينـات الـى        . لسؤالهم او استجوابهم    
الحضيض ، ولولا سيف لما تردد في الزواج ثانية ، فتلاشت           

، فصار يقابل صدود زوجته     مع الأيام  قدرته على الاحتمال       
بصدود مماثل ، فانصدع الإناء الصافي وصار مسـتحيلاً ان          
يعود مثلما كان ، فانسابت العواطف قطرة قطرة عبر شعرة          
الصدع الرفيعة دون أن يحس أي منهمـا بعمليـة التفريـغ            
البطيئة التي ستتركهما عطاشاً ظامئين من غير ماء او خمر          

المشعور لا يساوي شيئاً الا عنـد       او ذكريات سنين ، فالإناء      
المجانين او المعتاشين على الموتى  او الخـائفين ، واتجـه            
خالد  الى ركنه وحيداً مستكيناً ، والشعور بالوحدة  اقصـر            
طرق الشقاق وابعدها عن التآلف والوفاق ، فلم يعد أي عمل           



 ٢٧٢

يقوم به أحدهما يرضي الآخر ، وصارت الصغائر تتحـول          
. التوافه المنسية تعود ذكراها صاخبة قويـة        و. الى كبائر     

واذا كانت زينات تفرغ شـحنات حقـدها وغضـبها امـام            
صديقاتها ، او في سلوكها مع ابنها ، فان خالداً جاهد حتـى             
ينساها ، سواء بالانهماك في العمـل مـع ابيـه نهـاراً  او               

فساد الجفاء  .  بالتصوف الجزئي في زاوية الشيخ جراح ليلاً        
، فقلما  يتحادثان ، وإن تحادثا فليس أكثر من كلمـات            بينهما  

قليلة مقتضبة ، حول سيف أحياناً  او الاحتياجات الضرورية          
فقد ساد علاقتهمـا    .  التي تضطر زينات لسؤال خالد عنها       

وصار خالد لا يعود الـى      .  طابع رسمي في شراكة قصرية    
نـات  المنزل إلا بعد منتصف الليل ، مما كان يثير حفيظة زي          

هذا كلـه   . أنه يتعمد إهمالها وإذلالها أمام أهله       .  وغضبها  
في جانب ومرافقه خالد لزيد اثناء زيارتـه القـدس وتفقـده            

لم تتوان زينـات عـن      .  شؤون المتصرفية في جانب آخر      
هادا اللي كنت تقـول عنـه       :  ابداء امتعاضها واشمئزازها    

لم يرد  !.  ؟ فاسد وساقط ، والا هلأ  صار وزير ابن الأكابر         
إلا أنها عندما عرفت بأن زيـداً       .  خالد حينها على سخريتها     

.  قد وعد خالداً بتعيينه مديراً للمعارف في القدس جن جنونها           
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:  فقالت له بينما كان يهم بالخروج وقد ارتدى ثيابـاً أنيقـة             
 . مترسم لأنك بدك تصير مدير معارف ؟

 .يعني :  ابتسم وقال 
وراحت تهندم ثيـاب إبنهـا      . ثمنه    يلاّ كل شي ب     - 

 .سيف 
 . شو قلت ؟: التفت اليها خالد وسألها بحدة  
بسألك شو قلت   :  لم تجب ، فتقدم نحوها وصرخ بها         

! .  شـو قلـت ؟    :  نظرت اليه مثل اللبؤة وقالت متهكمة       . ؟
 .  قاعدة بحكي مع سيف 

 .  بتحكي مع سيف ؟- 
هز رأسـه   ... ن ؟ بحكي مع سيف والا ممنوع كما     .    إي    -

بغضب فأدارت وجهها وانتبهت الى ابنها وأضافت موجهـة         
ولما ما  .  ابوك  بسمع الشي اللي بدوه اياه        :  الحديث لسيف   

ضرب خالد قدميـه فـي الأرض       ... بدوه ، ولا كأنه هون      
 . وغادر غاضباً 
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.  تأففت مبدية انزعاجهـا     . في الليل استيقظت على حركته      
لم تسـأله شـيئاً     . راضه ويغادر المخدع  انتبهت له يحمل اغ   

 .ولكنها لم تستطع النوم ، اما  خالد فنام في غرفة أخرى 
 ثارت ثائرة زينات ، انها ليست جارية ، وعلى خالد           

ان يتذكر دائماً بأنها ابنة الدوام ، انها لا تسمح له بهجرانها ،             
 ـ . نعم ليطلقها   . واذا لم يعد يريدها فليطلقها       ل وصارت تعام

 . ابنها  بقسوة وعصبية 
تدخلت الأم في محاولة لتهدئة الأمور ، فبادرتهـا بالسـؤال           

شـو مـو ناويـة      :  يوماً وكانتا تشربان القهوة في الشرفة       
 . تزوري أهلك في الصيف ؟

إذا المحترم إجى على باله     :  ردت زينات وهي تتنهد    
ردت !. صار إسمه محتـرم ؟    :  قالت أم خالد مازحة     . . .  

 .ليش إنت مو شايفتيه محترم ؟:  ينات بسخرية ز
استوت أم خالد بظهرها واقتربت الى الأمـام فـي مقعـدها            

 . شو صار بينكم يا بنتي ؟:  وقالت بهدوء 
إبنك بدوه يسـوي    !.   شو اللي بده يصير يعني ؟       - 

تنهـدت  ... كل شي على كيفه ولا مستعد يسأل ولا يستشير        
 . ة أتحمل أنا خلص بطلت قادر: وهي تضيف 
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 .   شو اللي بطلت قادرة تتحمليه يا زينات ؟- 
يا بكون إلي   . قولي له إني بطلت أتحمل      .    أيوه    - 

 .رأي في مستقبله ومستقبلنا ، يا يوديني عند أهلي 
وصـلت  .    يا لطيف ، شو هالحكي يا زينـات؟         - 
 . لهون ؟

 .  آ ، وصلت أكتر من هون - 
 .إحكي لي .    طيب شو إللي صار بينكم ؟- 
في بـاريس جننـي بالجريـدة       .    شو أحكي لك      - 

ولوحت يدها  ... والترخيص اللي جاب له إياه أبوه المبعوث        
وهـلأ  . ورجعنا على ها الأساس   : باستخفاف ، واسترسلت    

 .  بروح يترجى الفاسد إبن الفاسد حتى يعينه مدير معارف 
تقلصت عضلات وجه أم خالد واصفر لونهـا وبـدا           

ها الغضب والامتعاض وشـعرت بالإهانـة لشخصـها          علي
فتفرست في وجه زينات التي طأطأت رأسها وراحت تـدق          

 . ومين الفاسد إبن الفاسد ؟: اصابعها على اسكملة بجانبها 
 .  إنت عارفة مين بقصد - 

 .  بدي أسمعها منك ؟-



 ٢٧٦

نظرت زينات اليها بحدة وقالت بتحد ولؤم واضحين         
عكم فاسد إبن فاسد ، ومـو أنـا اللـي       زيد تب . اي بسمعك   : 

سميته هيك ،  طول عمره ابنك بقول عنه فاسد وساقط كمان            
. 

قالت أم خالد بهدؤ تام وقد إرتسمت في فمها إبتسامة           
الفاسد ابـن الفاسـد صـار     .  وهادا اللي قاهرك    :  صفراء  
 .وزير 

  وزير والا غيره أنا ما بهمني أمره لـو صـار             - 
صوت هادىء خفيض وكأنهـا تحـدث       وعلقت ب ... سلطان  
وقاطعت أم خالد التـي     ... ليش السلطان احسن منه     : نفسها  

بس ما برضى جوزي وأنـا بنـت        :   حاولت ان تقول شيئاً     
 .الدوام يروح يتذبذب لواحد مثله 

 
مين اللي قال   :  ردت أم خالد بعصبية وصوتٍ عالٍ        

 حتـى   زيد باشا هو اللي ترجـى خالـد       .  إنوه خالد بتذبذب    
 .وخالد يا بنت الدوام معروف إبن مين . يصير مدير معارف

:  حاولت زينات أن تتملص من المواجهة فعلّقـت سـاخرة           
 .وزير يترجى واحد متل خالد ؟!. ترجاه 
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شـو  : لم تهدأ عصبية أم خالد بل قالت بتحدٍ واضح           
أحست زينات فجأة بأنها لا تريد العراك بقدر ما         .  بتكذبيني ؟ 

حتى لو ترجاه ما لازم يقبل      :  التجريح ، فقالت بسرعة      تريد
 . 

يا : أخذت أم خالد نفساً عميقاً وعاودت السيطرة على هدوئها          
إنت وخالد بتهمـوني    .  بنتي هادا ماهو حرزان تختلفوا عليه     

بلاش تعملي مـن هـا القصـة        . أكثر من أختي وإبن أختي      
يـر مهـتم    وانت بتعرفي أنه خالد مـش كث      . التافهة مشكلة   

اللي عندنا كافينا وإحنا    . بالمعارف ولا ادارتها ولا وزارتها      
ملوك من غير عروش مثل ما إنت وأهلك طـول عمـركم            

 . .  ملوك 
يعني بصلاة النبي جاوبيني ،     : قالت زينات بسرعة وانفعال     

إذا مو غاوي شغل  أبوه متل ما بحكي ، مو أحسن يشـتغل              
ر لها الدولة اللي نازلة دبح      بجريدته ، بدل ما يكون عبد مأمو      

 .وسلخ بالعرب ؟
. ـ ومين العرب اللي اندبحوا وانسلخوا يـا هـانم ؟       

وندمت أم خالد على قولها ، وقد خالجهـا إحسـاس سـريع             
بالذنب خاصة عندما نظرت اليها زينـات بدهشـة مشـوبة           
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إحنا إنجنينا مثلكم علـى     . واالله ما قصدت يا بنتي      :  بالأسى  
حكومة الاتحـاد كلهـا     . هلأ كل شي تغير   اللي صار ، بس     

شباب بدهم يحسنوا الأوضاع ويحكموا بالعدل ويرجعوا مجد        
الإسلام ، وهاي الدستور ومجلس المبعوثان ، وشوية شـوية          

 .الأمور راح تتغير وكل اللي له حق راح ياخده بعين قوية 
راحت زينات تهز رأسها وهي تنظر الـى الأرض          

الد ونهضت واقفـة وملسـت لهـا        ابتسمت أم خ  . ولم تعلق   
وإنـت واعيـة    .  هوني الأمور بتهون يا بنتـي       :  شعرها  

ضمت بيـدها شـعر     ...وبتفهمي وبنت عيلة مثقفة وعريقة      
أتركي الرجال بـبلاويهم وخلينـا      :  زينات وأضافت بحنان    

 .إحنا النسوان ببلاوينا 
ظلت زينات صامتة وما تزال مطئطئة الرأس ، فغيـرت أم           

 . وين سيفو ؟. ما قلت لي :  وضوع خالد  الم
وين بده يكون ، سـارح فـي        : بلعت زينات ريقها     
 .البستان 
 .  يلاّ شهرين وبصير يروح للمدرسة - 
 .بريحني عالقليلة من عفرتته .   على االله - 
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هـلأ  .   االله يسامحك ، يا ريت كل الأولاد مثلـه            - 
 ـ          دك قومي خلينا نروح نشتري شوية أغراض لأهلـك إذا ب

 . تزوريهم 
 .  مين قال بدي أزورهم ؟-

 . .  أنا بقول ، يلاّ قومي - 
 . منشان إبنك يعمل لي مشكلة -
 .قومي . يلاّ.  يسترجي -
  
 
١٤ 
 

قبل اعدام ابيه ، لم يفكر زعل كثيراً بالابناء ، فعندما            
زوجه ابوه من ابنة عمه ، كان ينظر الـى الـزواج بـدافع              

.  شابة تمليهـا العـادات والتقاليـد        الرغبة الشابة في امرأة     
وحتى عندما عرض عليه ابوه ان يزوجه ثانية لأن ابنة عمه           
دجاجة لا تبيض ، فان زعل لم يكن يكتـرث بـالبيض ولا             
بالدجاج ، قال لابيه بانه سيتزوج مرة واثنتين وثلاث ، لكـن            
ليس الآن ، فالدجاج كثير ومن لا تبيض اليوم تبيض غيرها           
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س بالغيرة عندما انجبت زوجة درداح ولداً وان        لكنه أح . غدا  
ومع هذا ظلت الصحراء تستحوذ على تفكيـره        . لم يبد ذلك    

انها المجهول الذي لا يمل اقتحامه وركوب       . أكثر من الأبناء    
ففي الصحراء كانت تتنفس رغبته الجامحة الـى        .  مخاطره  

المغامرة ، وتشبع نفسه من نزوات الغنائم ، وتروي جسـده            
يد السبايا ، فكان ينسى الأبناء في ترحاله وغزواته ، لكـن            غ

حاله تغير منذ اعدام ابيه ، فانجاب ابن له ، لم يعـد رغبـة               
غريزية او مطلباً عشائرياً فحسب ، وانما اصـبح ضـرورة           

 .  حياتية لديمومته واستمرار زعامته للجبيلية 
تزوج ثانية من قريبة له ، ولكنها لم تكـن بياضـة             

وظل يلقي باللوم علـى حظـه العـاثر بسـبب           . قتها    كساب
لم يجرؤ احد على اخباره بمـا يتناقلـه    . الزوجات العاقرات   

رجال الجبيلية ونساؤها ، فالعلة تكمن في عقمه ولـيس فـي            
عقر زوجتيه ، كل ذلك بسبب الحدث الجلل الذي مر به ، فقد           

 .ماتت فحولته مع موت ابيه 
ومن حوله رجاله ، راح المنشد      وبينما كان في مضافته يوما      

 :يعزف على ربابته ويتغنى بحسناء التقى بها عند نبع الماء 
 عا لنـبع الشـمالي وردت صليـبية 
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 جدايــل شـــقر دلّتِـهـن صليـبـية 
 روحـن يا لبِـيض منـتِـنشْ غنيـمة 
 قلـبـي في الهوى كواته صلــيـبــية 

 
خ زعـل ،    احتارت الوجوه بما في ذلك وجه الشـي        

وانشدت الآذان والأعين الى المنشد وهو يتحول من خـلال          
 :كلماته الى كتلة مشحونة بالعواطف والعذاب 

 
 ريتني يا زينـة عالصــدر مصــلوب

 اقضي الـعمر هاني وانا الممغلـوب 
 واليوم اللي انحرم شـوفك وملقـاك 
 افدي المسيـح وعنه انا المصـــلوب 

 
لمات الاستحسان والاعجـاب    هلل الرجال ورددوا ك    

في الغزل الجميل المؤثر الذي يسمعونه من منشدهم للمـرة          
ما لقيت تعشق غير نصرانية يا      : الاولى ، فقال الشيخ زعل      

 .الفالح ؟
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آه ، لو يدري الشـيخ      : تنهد المنشد وهز رأسه وقال بلوعة       
لو قالت لي صير نصـراني      : وأضاف  !... زعل منيه هي؟  

 . اتنصر 
فرد عليه بالنشيد   ... شوقتني ليها يا معود     . ولْ  : ل  قال زع 

 : 
 

وشعورها يا خُوي وتْقول حِنشان 
 برضِ الخَلا يا خُوي هاشـن علَيـــا
 ونهودها يا خُوي وتْقـــولِ رمــان

 رمـــانــة علـــى امــها مسـتــويـــا
وخدودها يا خُوي وتقول تفـــاح 

 ـتويــــاتفاحـــــة علـى امـــها مسـ
وعيــونها يا خُوي وتقول غـدران 

 برضِ الخلا يا خوي فاضــن عليــا
 

نظر الرجال الى الشيخ زعل الذي تقلصت عضلات         
انا مالي  :  وجهه للحظة ثم بلع ريقه وابتسم ، وقال مراوغا          
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حالي حال الديك ، اكبس الحريم كل يوم واسـتناها          . بالعشق  
 . تبيض تبيض ، وما بيه وحدة قادرة

تضاحك الرجال ، وقليل منهم فقط احس بذلك التيار          
ولما بدأوا المغادرة ، أشار زعل للمنشد       . الذي اجتاح شيخهم    

وسأله منفرداً عن الحسناء ، فقال المنشـد بانـه          . حتى يبقى   
وانهـا رفضـت ان     . التقى بها عند النبع البارد في ماعين        

فسأله كيـف  .  لها تخبره باسمها وصدته عندما حاول التودد       
ومين غير النصـارى    :  عرف بانها نصرانية ، فقال المنشد       

لمعت عينا زعـل    .... بها الديرة ليهن عيون زرق يا شيخ ؟       
زرقة عينيها اصفى   :  فحملق فيه المنشد للحظة ، ثم اضاف        

من البلّور ، وجدايلها بلون الذهب تشنق ناظرها برمشة عين          
وصدرها واقف تحتار تاكله    ، طولها فارع وخصرها نحيل ،       

منين ، والعنق غزلاني والقد بركاني والثِقل سلطاني ، وقول          
ول عا اللي يسمعك ومـا      : فقال زعل   ... معي يا شيخ أوف     

 .يقول ألف أوف 
   

رصد زعل النبع البارد في ماعين من فـوق جبـل            
مطل لأيام عديدة  ، كان يقترب كل يوم مسـافة اكبرحتـى              



 ٢٨٤

الذهبية المعقودة من بين فتيات النبـع ، ولـم          يتبين الجدائل   
تظهر حسناء المنشد ، فارتاب زعل في قصته وصار يتوعده          
لأنه جعله يعشق وهماً ، ومع هذا واصل المجيء ، الـى ان             
كان يوما أحس زعل بالجبل يرتج من تحته بعد ان توهجـت            

احس بتمدد في شراينه واتساع     .  الشمس في الطوق الذهبي     
 .   قلبه في تجاويف

نهض واقفاً وأمسك رسن جواده ، ورجع بـه الـى            
الخلف بضع خطوات ، قبل ان يقفز فوقـه ونخسـه بقدمـه             

 .فانطلق الجواد يهبط السفح بجنون 
. كانت الحسناء قد ملأت قربتها وحملتها فوق كتفها          

تباطأت في الإستدارة عندما تناهى لأسماعها صوت حـوافر         
، فهيأت نفسها لصده بعنف أكثـر       ظنت بأنه فرحان    . الجواد  

استدارت غاضبة فالتقت عيناها بعينـي زعـل         . هذه المرة   
المتفرستين القاسيتين فارتبكت وشعرت بـالخوف وأحسـت        
بذوبان حوضها  فامتصته من جوفهـا وضـمت فخـذيها ،            
وارتج طرف فمها وارتخت في مكانها مثل دجاجـة وحيـدة           

امها وهو يحدق فيها    امام ديك جامح ، ودار زعل  بجواده ام        
 .ويش اسمك ؟:  وكأنه  سيفترسها 
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:  بلعت ريقها وبللت شفتيها وقالت بخوف وارتبـاك          
 .هند 

 .بنت من ؟.  ــ  هند ؟ 
 .ــ  بنت عروة اللطيفات  
قولي له الشيخ زعل يسلم     .  الشيخ عروة   .  ــ  آ   

ونخس حصانه بعنف فانطلق به مبتعدا عن النبـع         ... عليك  
  .والحسناء

لم تنقل السلام لأبيها ، فقد شعرت بالخوف والتـوجس مـن            
زعل ورغبته الواضحة الجامحة ، ومع هذا فقد اصابها شيء          

انها تسمع بزعل وتعرف قصته دون      .  من الحبور والغبطة      
عيناه .   هذه المرة قابلته مواجهة     .  ان تحظى برؤيته يوما     

ومعالم القسـوة   السوداوان الواسعتان  ووجهه الأسمر النحيل       
قد يكون اكبر منها بعشـرة اعـوام        .  والزعامة في وجهه    

ذلك لا يقلقها البتة ، فالكبار ليسـوا كبـار          . وربما عشرين   
 .العمر بل كبار الجاه والسلطان 

 
دفعها ابوها من كتفها وكاد يصفعها لولا تدخل امها ،           

 قالت بأنه لم يحادثهـا    . وسألها بعصبية عما حادثها به زعل       
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وانما سألها فقط عن اسم ابيها ، ولما اخبرته طلب منهـا ان             
.  لازم اسمع منـوه انـه لاقـاك         : عنّفها ابوها   . تسلم عليه   

 .لويش ما قلت لي يا بنت الكلب ؟
 .نسيت :  قالت ببرود  
 .نسيت ؟:  قال مندهشا  
نسيت ،  ومنوه زعل هاظا اللي اتذكر اسمه         . ــ  آ   

 !.او اللي قاله ؟
 !. منوه زعل ــ   
لو قالت لي قبـل     :  التفت الى زوجته وقال بعصبية       

اشار الى ابنته واضاف    ...ما يشرف كنت عرفت ويش اقول       
ضـرب كفـاً بكـف      ... جاي يطلبك مني يا بنت الكلب       :  

صحيح انوه  .  اجوز بنتي لبدوي مسلم     . آخرتها  :  واضاف  
 .ما بستحي 

 .ويش قلت له ؟:  شهقت الأم وهي تقول  
قلت له البنـت مخطوبـة      .  ــ  ويش بدي اقول ؟      

وماني :  رفع راحتيه للأعلى واضاف بحيرة      ... لابن عمها   
 .داري انوه ابن عم اجوزها اياه 



 ٢٨٧

ما احنا متفقـين    :  ضربت الأم على صدرها وقالت       
 .على عريس من ولاد اخوالها 

تفصـلنا عـنهم    . ــ  ووين اولاد اخوالها هالحين        
ما ني أمين عليها من الجبيليـة وشـيخهم         .  بحور وبحور   

 .المتصابي بعد ها اليوم ، لازم تتجوز وما تظل بها الديرة 
لا سقي ولا رعـي     :  نظر الى ابنته واضاف مهددا       

التفت الى امهـا    ... تبقين في الديرة ليل نهار      .  ولا فلاحة   
 .يا ويلك لو غابت عن عينك لحظة واحدة :  وقال 

 
منع زعل من الوصول اليهـا ، فبينمـا         لكن ذلك لم ي    

كان رجال اللطيفات ومعظم نسائهم في البيدر ، جاء زعـل           
ورجاله الى مضارب اللطيفات واختطفوا هند امـام أعـين          

لم يكن ذلك غـزوا كالـذي       . المتبقين من النسوة والاطفال     
فرجال الجبيلية لم يغنموا شيئاً ولـم       . يعرفه البدو والفلاحون    

لم يغنمـوا سـوى معشـوقة       .  ولم يسبوا نساء     يعيثوا خراباً 
... اللي ما يتاخد باللين ياخده زعل عنوة يا مليحة          : شيخهم  

قال لها زعل ذلك وهو يبتعد بها الى ديـار الشـردان فـي              
 ...الشمال 
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خلال الطريق ابدت قليلاً من المقاومة والكثير مـن          
ادرك وقـد  . التذمر والتهديد ، رغم ان البهجة كانت تغمرها        

الشيخ مهلهل زعيم الشردان ذلك عندما اجابته على سؤاله ان          
ما هو لو قبل بوي لما طلبنـي        : كان زعل قد جاء بها قسراً       

 . الشيخ زعل  يمكن ما كان صار اللي صار 
يا بنت الحـرب راح تقـوم       : قال لها الشيخ مهلهل      
 .منشانك 
وانا ويش اعمل   : مالت برأسها وقالت بغير اكتراث       

وفي صدرها كان قلبها يرقص     ... اقتل حالي ؟  . قل لي ؟    ،  
. لا تشتعل الحرب كل يوم ولا تشتعل لكـل امـرأة            . فرحا  

انها هند ، فاشتعلي يا صحراء مـن        . لكنها ليست أي امرأة     
 ..اجل هند 
كانـت  .  اندلعت الحرب بين اللطيفـات والجبيليـة         

 ـ   .  حرب ثأر وكرامة غير متكآفئـة        دوا فاللطيفـات وان أب
شجاعة واقداماً ودحروا في بعض هجماتهم رجال الجبيلية ،         
الا ان أقلة الصحراء ليسوا كفؤا لغالبيتهـا ، وفلاحوهـا لا            

فتعرضت جموع اللطيفات للغزو والسبي     . يقوون على بدوها    
وتدخلت الحكومة ورجال الدير ورجا الصليبي ،       .  والخراب  
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لـى تحويـل    وعقدت الهدنة وتوقفت الحرب بعد الاتفـاق ع       
الاختطاف الى زواج شرعي بموافقـة الطـرفين ، بعـد ان            
أشهرت هند أسلامها حقناً للدماء ، وفي واقع الحال من اجل           
اتمام الزواج ، ولم تشترط هند على زعـل سـوى طـلاق             
زوجتيه ، فإن كان يهواها الى هذا الحد كما يقول فعليـه ان             

اقرتـان لا   يكتفي بها وحدها ، واستجاب زعل ، فزوجتاه الع        
انـت  : فقال لهند وهو يـدخل بهـا        . تستحقان ذمته أصلاً      

واعتبرت هنداً في عشـيرتها      ... تكفيني وانا اكفيك يا أميرة      
مارقة منبوذة  ، يحظر عليها زيارتهم كما يحظر علـى أي            

 .منهم زيارتها 
في السنة الاولى لزواجها وضعت هند طفلة حنطيـة          

صحيح .  زعل بها فرحاً شديدا      فرح  . البشرة زرقاء العينين    
انه كان يتمنى ان يكون المولود ذكراً ، الا أن مجـرد ولادة             
الطفلة كان كافياً لتتوقف الألسن عن اتهامه بالعجز والعقـم ،           

 .فأهدى هند فرساً اصيلة اسمتها حبايب واسمت ابنتها ثائرة 
 
١٥ 
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 قضت زينات في الشام شهرا ونصف وتمنت لو انها بقيـت           
اك اكثر ، الا انها اضطرت للعودة بسبب ختـان سـيف            هن

اشترت من حلب مفروشـات جديـدة       . والتحاقه بالمدرسة     
للمنزل تم شحنها بالقطار قبل عودتها ، وكان لسيف حصـة           

وجدت في عائلتهـا اذانـاً صـاغية لتـذمرها          . الأسد فيها   
وشكواها  ، حتى عندما ألقت اللائمة على امها التي وافقـت            

قالت بأن الشـيء الوحيـد      .  جها من رجل تركي     على زوا 
الذي يربطها بهذا الحجاج هو ابنها سيف ، ولولاه لما عادت           

منحها وجودها في الشام وشكواها     .  بنوب بنوب الى القدس     
الدائمة شيئاً من الراحة ، ولم تكن تشعر بالـذنب لمغالاتهـا            

لئيمة ،  وافتراءاتها على خالد وعائلته ، وخاصة امه النجسة ال        
لكنها لن تسمح ابـداً     .  التي تشرب منها خالد دماءه التركية       

ان ينشأ سيف كما نشأ  أبوه ،  فسيف ابن الدوام وليس ابـن               
الحجاج ، وكما تشرب خالد  اصوله التركية في رحم امـه ،             

كانـت تهـدد    .  فإن سيفاً تشرب من رحمها اصوله الشامية        
طلّع روحه اذا بدوه يطلع مثل ابوه       واالله ب :  امام عائلتها قائلة    

وكانت قد قالت لأمها بان خالداً كان ينوي وضع ابنه في           ... 
مدرسة تركية ، ولولا تهديدها لما وافق على الحاقه بمدرسة          
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كما انها لن تسمح ابداً بأن يتم ختان سـيف علـى            . عربية  
لكنهـا  . الطريقة التركية ، بل على الطريقة الشـامية فقـط           

ادت الى القدس ترافقها أمها للمشاركة في الاحتفال ،         عندما ع 
 .فوجئت بالترتيبات التي  اعدت وفقاً للعادات المقدسية 

 
لم يكن الاحتفال بختان سيف أقل شأناً عن احتفالات الزفـاف       

فقد تم التمهيد للعملية قبل اسبوع زاخرٍ بالعمل والاستعداد         .  
لأعلام وعلت الفوانيس   فازدانت السرايا با  .  والتهيؤ والترقب   

سـبق ذلـك    . المضيئة السطح والسور والشرفات والحديقة        
وصول الأثاث والمفروشات الشامية والحلبية ، فكان  لسيف         
سرير وخزانة وبيرو ادراج وجميعهـا مزدانـة بالصـدف          
والفضة ومشغولة بايدٍ ماهرة  ، كما وصلت شراشف  ولحف           

 جميعها في القبو    مزركشة  وستائر حريرية مطرزة ، خزنت      
ريثما يتم الانتهاء من طلاء المنزل وتزيينه واعـادة توزيـع         

 .  الاثاث
افرغت غرفة سيف من محتوياتها القديمة وقام فنـي          

أرمني يعمل مصانعة مع ابي خالد ويدعى اوهـانس بـدهان      
الجدران باللون الابيض ، ورسم في زواياها وروداً وازهاراً          



 ٢٩٢

. ة الأصابع على الجدار فوق الباب       ثم رسم كف يد مفتوح    .  
وقد اقام سيف طيلة عمل الورشة  في غرفة جده التي لم تنج             
من فوضى التحديث والتجديد كما لم ينج  اي ركن آخر  في             

وقد قام بالعمل جمع من خـدم       .  السرايا ، داخلياً وخارجيا     
العائلة وفلاحيها ، فغسلت وكويت الستائر والشراشف القديمة         

ضت البسط والسجاد بالمطارق ، وشطفت الارضية  ،         ، ونف 
وعسفت السقوف ، ولُيفت النوافذ ، ولُمع الزجـاج ، واعيـد            

اما في الخارج فقد غسـل السـور        .  دهان الأثاث الخشبي    
والممرات والحيطان ،  ومشّط التراب وعزل البسـتان مـن           
الحصى والأحجار ، وهذبت الأغصان ونُسـقت الـورود ،          

تفع فوق سور البستان والممرات رايات بيضاء راحـت         وار
تخفق فوق الفوانيس المضيئة ، وابتدأت الافراح لسبع ليـالٍ          
متوالية ، ذبحت فيها الذبائح وقُدمت الولائم وصدحت الشبابة         
ودبك الشبان وغنّت الفتيات وزغردت النسـوة ، وأرعـب          

كان الأرمني اوهانس  اهل الدار وخدمهم وضيوفهم ، عندما          
يلتقط  لسيف صوراً تذكارية في كاميراتـه الفوتوغرافيـة ،           
فكانوا يجفلون ويخفضون رؤوسهم امام انفجـار الـوميض         

وكلما جاء شيء الى السرايا أسرع سيف لارشاد        .  العجيب  



 ٢٩٣

كم يتطلع الى مجيء رفاقه     . كل شيء له ولاجله     . الحمالين  
ميلة التي  واصحابه حتى يستعرض امامهم أشياءه الجديدة الج      

 .أنا ماما ما بتطلع من البيت . طبعاً أبوي: اشتراها له أبوه 
  

في اليوم الموعود وقبل العصر بقليل أدخلت زينات سيفاً الى          
الحمام بينما السرايا تعيش عرساً كبيرا وقد احتشـد  مئـات            
الاقارب والجيران والمعارف في البسـتان وهـم يـدبكون          

ي عالنبي ، والـورد فـتّح       يا عين صلّ  :  ويغنون ويهزجون   
 .للنبي 

لم تسمح زينات الا لامها بالدخول معها الى الحمام ، فضمت           
. سيفاً  اليها ودمعت عيناها بعد ان خلعـت عنـه ملابسـه              

. كان سيف متوجساً خائفاً     . غسلت له رأسه وليفت له جسده       
:  قالت وهي تفرك الليفة مابين فخذيه       .  انه يحس بالمؤامرة    

لكن ذلك لـم    ... بير يا مسخوط ما تم غير اجوزك        صرت ك 
نشّفت له جسده واحاطته بالمنشفة     . يطمئنه ولا قلل من خوفه      

وخرجت به تلحقها امها الى غرفتها التـي عبقـت بـدخان            
البخور المتصاعد من مبخرة كبيـرة وضـعت فـي وسـط            

ألبسته جلباباً ابيض واسعاً شُـبكت بـه ليـرات          .  الأرضية  



 ٢٩٤

صدر والكمين ، وعلى الكتفين خِـيطَ بالجلبـاب         ذهبية عند ال  
.... نعيمـا   . يلاّ  :  ولما قالت له    .  ريش نعام بألوان عدة     

 .واللباس ؟:  سألها وهو يشير الى ما بين فخذيه 
بلاش منه ها اليومين    :  ابتسمت وضمته اليها وقالت      

وضحكت ضحكة عالية شـاركتها فيهـا       .... خليك تتهوى   . 
سوف يقصون له   .  ر جدي كما قال له اصحابه       الأم.  امها  

اكتأب وجهه واصفّر لونه وصار يسمع الهـرج        ... حمامته  
والمرج في الخارج كأنه لحن جنـائزي بعـد ان سـعد بـه        

هلأ بتروح عند بابا وبتفرجيه هـا اللـبس         :  لأسبوع كامل   
 .مو تخجل وتخليهم يضحكوا عليك .  الحلو 

ن ينطلي عليه هذا الهراء ، فعلّقت       بلع ريقه ولم يقل شيئاً ، ل      
... سـيف قبضـاي   !.  مين قال انه بخاف     :  جدته مطمئنة   

واالله لأخلي كل صـحابي     :وزغردت ، فقال سيف في نفسه       
 .  يزغردوا لك يوم طهورك 

مشّطت امه له شعره وطبعت على جبهته بقعة زرقاء ورشّته          
 بالعطور وطلبت منه ان يفشق من فوق المبخرة ففعل ذلـك          

ثم اتجهت جدته الى البـاب وفتحتـه قلـيلاً          . مرات عديدة   
واطلقت زغرودة ثانية مدوية ، فأجفل سـيف ونظـر اليهـا          
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فقد تتابعت الزغاريد اثر ذلك في كل انحـاء         . بخوف وحقد   
يلعن ابو اليهود ، لو االله بدوه اياها تنقص كان خلقها           : الدار  

ل ان يصل   قال خالد ذلك قب   ... يلاّ ما خلص ؟   :  مقصوصة    
فتمنى سيف لو ان امه تصفق الباب في وجه ابيـه           ... الباب  

:   هلأ صاروا صـحاب مبسـوطين       . ويتشاجران كعادتهما   
وامسكته أمه من يده وتحركت باتجاه البـاب        ... دقيقة واحدة   

يـلاّ  :  الذي وقف فيه ابوه منشرحاً سعيداً ، فقالت أم زينات           
ش وصتني يا بنت الكلب     اي... تيته ، مثل ما وصتك ماما هه        

 !.شو دخلك انت ؟. ؟
بدت زينات قوية واثقة من نفسها امام خالد لكنها لـم            

مالت على سيف وقبلته    . تستطع اخفاء القلق في وجهها تماما       
يلعـن  ... روح شوف شو جايبين لك خالاتك       :  من وجنته   

وأمسك براحتيه الثـوب مـن امـام        . ابو خالاتي الأولاني    
بدي ألبس لباس ، بدي ألبس      :  بخوف واضح    حوضه ، وقال  

لكن خالداً سحبه اليه فانّـجر طواعية وهو يرتجف        ... لباس  
، وما ان ابتعد قليلاً وهو يتلفت مرعوباً الـى أمـه ، حتّـى              

 .اقفلت زينات باب غرفتها وأجهشت في البكاء 
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عندما أطلّ سيف على المنتظرين في الصالة راحوا         
 ، ما شاء االله ، صـلاة النبـي حولـه            ماشاء االله :  يهللون  

 .وحواليه 
تع جدو  :  نهض ابو خالد من مجلسه وتقدم نحوهما         

 .  عندي تع 
تردد سيف وظلّ متشبثاً بيد ابيه وهو ينظـر خشـية            

الى رجل بدين يرتدي جلابية بنية ويضـع كوفيـة بيضـاء            
وعقالاً اسود ، وامامه على الارض شنطة جلدية اسـطوانية          

كان ينظر الى جانبه مبدياً اللا ابالية وعدم الاهتمام         . الشكل  
لكن ذلك لم يبرئه من التهمة ، لقد تيقن سـيف مـن انـه          .  

 .خلينا نشوف شو ها الحلو اللي لابسه .  تع جدو :  الجلاّد 
:  ضم سيف  فخذيه الى بعضهما وتصلّبت ساقاه في الارض           

:  جـده قـال     قصد بذلك العملية برمتها ، لكن       .... ما بدي   
 .  اوف ، ما بدك تيجي عندي ؟

قصد هذه المرة رفضه بوقاحة لكل      ... ــ  ما بدي      
بابـا  :  ما يقوله او يمثله جده  ، فتعلّق بساق ابيه واضـاف           

 . وهز ساقيه وحرك قدميه واوشك على البكاء ... زحمان 
 .ــ  ما هلأ كنت بالحمام  



 ٢٩٧

 .ــ  زحمان  زحمان  
عمرك ما طلبت هـا     .شوم يا سيف    ــ  يا عيب ال     

يقولوا اللي  ... الطلب قدام الناس ، هلأ شو بدهم يقولوا عنك          
انه الآن مستعد لأن يبول في الارض أمـامهم ان          .  بيقولوه  

استدعى الأمر ولا يذهب مع جده ، ونظر الى البدين فكـان            
شعر برعب تام   .  ينظر نحوه هذه المرة وهو يبتسم بسخرية        

إنهـار تمامـاً وراح يصـرخ       .  خاء في ركبتيه    وأحس بارت 
ويشتم عندما تناوله جده خطفاً ورفعه للأعلى يساعده ابوه في          

واستنجد ... لو دبحتك ماما قليل عليك      . حتى انت يابا  .  ذلك  
ولـم  ... دشروني ، دشروني    . ماما ، ماما    :  بأعلى صوته   

  .يسمع في مكانه بكاء امه التي كانت تجهش بصوتٍ عـالٍ            
وجلس ابو خالد بجانب الرجل البدين وسيف في حضنه  مثل           

بقول لك  . مالك يا ولد ؟   :  عصفور في قبضة صياد مهووس      
ابتسم جـده   ... بدنا نورجي هالثوب الحلو اللي لابسه للضيف      

أسخف سـؤال فـي     ... مين عمله الك ؟   :  وأضاف متسائلاً   
وراحت أسنان سيف تصطك وهو ينظـر       .  أصعب موقف   

واسترحام الى أبيه ويشّد بكلتا يديـه طـرف ثوبـه           بخوف  
للأسفل بينما جده يملّس له فوق بطنه ويرفع الثوب قليلاً قليلا            



 ٢٩٨

يا عيبـك يـا     . شو مش لابس شي تحته      . ايه يا ملعون    :  
وانفتح احد أبواب الصالة وأطلقت احدى الفتيـات        ... عيبك  

 .شوف ، شوف الحمامة :  طير حمام ، فصرخ ابو خالد 
 .اتطلّع ، اتطلّع سيفو : وصرخ ابوه ايضا  
وتعالت الصرخات من كل مكان وارتفعت الأصـابع         

مشيرة الى الطير الذي راح يرتفع ويـنخفض وقـد اذهلـه            
الموقف وأخافه أكثر من سيف الذي نظر مع الجميـع الـى            
الطير ، وقبل ان يدرك حقيقة ما يجري هوى الرجل البـدين            

تزع الغرلة في ثوان ، فصـرخ       بموساه بين فخذي سيف وان    
وانفجر في البكاء   ... ماما  . آخ آخ   :  سيف وقد فات الاوان     

 . بينما الدماء تنزف في حضنه وحضن جده 
 كان الرعب الذي أصابه لوهلة  أشد وقعاً من ألم الموسى ،            
لكن عندما رش الرجل البدين فوق الجرح مسحوقاً من حجر          

حس سيف بالنار تشتعل فـي  الشبة وقرن الخروف والملح ، أ  
قضيبه وتنتشر في كل اعضائه ، فازداد صـراخه ، بينمـا            

وحمل خالـد ابنـه     . راحت الزغاريد تلعلع من كل صوب       
... هلأ بضـحكوا عليـك      . عيب  :  وخرج به الى البستان   

وخفّت حدة بكائه وهو يطوف محمولاً بين يدي ابيـه حيـث            



 ٢٩٩

جهم وصـخبت   المدعوين الذين انطلقـت اغـانيهم واهـازي       
 .رقصاتهم 
تابع المطّهر قطع غرل الأولاد الذين صاروا يحملون         

اليه تباعاً ، ولكن دونما اثارة واهتمام كما حصـل بالنسـبة            
لسيف ، فمعظمهم من ابناء الفلاحين الـذين اكـرمهم خالـد            

ومدت موائـد   .  الحجاج بختانهم مع ابنه والاحتفال باحتفاله     
جة الجميع  الاّ المختـونين ، فقـد         الرز واللحم وغمرت البه   

وظلّ سـيف يمشـي     . ملأوا الدنيا صراخاً وعويلاً وشتائم      
مفاحجاً لمدة اسبوع ، يبدل كل يوم ثوباً جديداً ويغير له جده             

        وكانت أمـه   .  الضمادة حول قضيبه بعد غسله بالشاي المر
تمرضه  وتغمره بالدلال والحنان خلال اسـبوع النقاهـة ،           

:  وماً وهي تغير له ثوبه عن سبب الطهور ، فقالـت            فسألها ي 
فاستغل لحظـات الـدلال     ... بدك تموت وانت كافر   . لكان ؟ 

: فقالت بارتبـاك    ... وبابا مطهر مثلي ؟   : وسألها من جديد    
وانـت  : فواصل استغلال الموقـف     !... وشو بعرفني أنا ؟   

: فصفعته على وقاحته دون ان تراعي نقاهتـه         ... طهروك؟
كان  يمهد فقـط    . لم يكن يقصد سؤاً     ...  منيح خلصني    إلبس



 ٣٠٠

يريد ان يعرف موعد طهور امها حتى يتهيأ        . للسؤال الثالث   
 .وأصحابه للزغاريد 
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 حيفا
 

 التقيا اول الأمر في المدرسة الوحيدة المخصصة للقريتين ،         
بعد ان عانى كل منهما الأمرين على يد شيخ الكتّاب الخاص           

تصادقا ، الا انهما تباعدا من جديد بعد ان انهيا          بكل قرية ، ف   
دراستهما الابتدائية ، لكن القدر شاء لهما ان يلتقيا من جديـد            
بعد أقل من عام ، عندما الحقهما ذووهما في ورشـة تمديـد             
سكة الحديد ، فتجددت صداقتهما ، وصارا يتحسـران علـى    

لدبش أيام الدراسة التي كانت اخف وطأة من حمل الاحجار وا         
والزلط وسحب العوارض الخشبية ونقل قِرب الماء للعمـال         

وفي فترات الراحة كانا يتبادلان احلامهما فـي        . والمراقبين  
السفر والثراء وهما يتناولان زوادتيهما المشتملة على الخبـز    



 ٣٠١

والزيتون والبصل ، واحياناً  عندما يتسـلم الأهـل منهمـا            
 .  مسلوقة حصيلة جهدهما يضاف الى الزوادة بيضة 

كان عملاً شاقاً بالنسبة لصبيين لم يتجـاوزا الثانيـة           
عشرة من العمر ، الا ان ذلك اكسبهما صلابة جسدية ووفر           

 .لهما بعض النقود التي كانت تفرح قلوب ذويهما 
نضجا خلالهـا وتحركـت     .  أمضيا في العمل ثلاث سنوات      

لابسهم فيهما الغرائز وهما يشاهدان الناس في طرقات حيفا بم        
المتنوعة من مدنية وفلاحية ، وتلك البضائع الشهية المغرية         
المتنوعة في الاسواق ، وحلقت الأحـلام فـي مخيلتهمـا ،            
فالمتليكات القليلة التي ادخراها دون علم ابويهما كانا يريدان         

 .بها ان يشتريا  العالم  
تم تسريحهما بعد انتهاء عمل الورشة ، فاتفقا علـى           

فاشتريا بضع  .  من عاملين مأجورين الى تاجرين      ان يتحولا   
حفنات من المسامير وراحا يدوران فيها على ورش العمـل          

الا ان هيأتهما وصغرهما جعل مراقبي الورش       .  هنا وهناك   
.  وعمال البناء  يرتابون بهما ويبخسون قيمـة بضـاعتهما           

فاضطرا لبيع المسامير بأقل من قيمتها وعادا الى قريتيهمـا          
 .  ئبين خا



 ٣٠٢

.  في شهر رمضان حين تقل الاعمال ويتباطأ النشاط          
ذهب سليمان بصحبة ابيه الى القدس ، واشتريا قمر الـدين           
وعيدان الخروب والسوس وما تحتاجه العائلة من مشـهيات         

 .  الصيام 
ألهبت الرحلة خيال سليمان ، فذهب فـي الصـباح           

ثـلاث  الباكر الى قرية صديقه صقر فوصلها بعـد مسـيرة           
اخبره بما تفتق عنه ذهنه اثناء تجواله مع ابيه في          .  ساعات  

فذهبا  اليها سوية واشتريا بما تبقـى مـن          .  شوارع القدس   
مدخراتهما صفائح قمر الـدين ، ودارا  يعرضـانها علـى            
عابري الطرقات الا انهما لم يوفقا في بيعها بعد ان اكتشـف            

فعـادا الـى    . بعض المتفحصين الفضوليين قدمها وفسادها      
التاجر الذي اشترياها منه فاستقبلهما بعنف وشراسة وصرخ        

حراميـة  حراميـة ، ويـن راحـوا          :  بهما في باب دكانه     
فلاذا بالفرار وعـادا الـى قريتهمـا راجلـين          ... الزندرمة  

فوصلاها مع صلاة العشاء ، فقدم لهمـا بسـبب تأخرهمـا            
ثـارا فـي    افطارا رمضانيا لن ينسياه ، اذ تركـت العلقـة آ          

جسديهما ، اما عن الشتائم فقد اشعرت ابويهما بالذنب ، لكن           



 ٣٠٣

الواحد ما بمسك حالـه     . االله يخزي الشيطان    :  عند السحور   
 . .  وانتهت التجارة الفتية ، وانتهى لقاء الفتيان . برمضان  

فـالحق  .  حاول ابواهما استغلال خبـرة  ابنيهمـا          
ة ويحملها على ظهور    سليمان بمحجر صار ينقل فيه  الحجار      

والحق صقر في ورشة بناء لنقل الرمل والحصـى         .  الدواب
وفي كل اسبوع كان ابويهما يقبضان عنهمـا         .  وجبل الطين   

اجورهما الزهيدة لقاء  زوادتيهما اليومية التي كانت تعتمـد          
فنمى لدى كل منهما    .  مكوناتها على مزاج الأم وقدرة الأب       

 ان يدريا بخطط ذويهما الرامية      حلمه الخاص بالخلاص دون   
 . الىترتيب زواج مبكر لهما دون مشورتهما 

 
تغيرت الأمور فجأة ، عندما قرر أبو سليمان التخلي          

عن الزراعة ، بعد شتاء قاسٍ غير معتاد  انشطرت بسـبب            
ثلوجه جذوع الاشجار وجمد الصقيع جذورها ، وكان لا بـد           

 .نية ان تمضي سنوات قبل ان تزهر وتثمر ثا
اسودت الدنيا في عيني ابي سليمان ، اذ صار سليمان المعيل           
الوحيد للعائلة ولم يكن ذلك يكفيهم ، فذهب ابو سليمان يبحث           
عن عمل ، تارة في الحقول وطوراً في الاسواق ، واستمرت           



 ٣٠٤

محاولته ثلاثة أشهر دونما نتيجة ،  وكان علـى العائلـة ان             
طعميناه حتـى   : لقهري  تعيش الكفاف ، وقبل الأب تقاعده ا      

 .صار كبير ، وهلأ دوره يطعمينا 
 الا انه مع انتهاء ورشة البناء والاستغناء عـن سـليمان ،            
وجدت العائلة نفسها في مأزق معيشي خطير، كل شـيء الا           
الجوع ، فراحوا يبيعون شيئاً فشيئاً ما لديهم مـن اغـراض            

ى عمـل   ونبه سليمان اباه الى امكانية الحصول عل      .  البيت    
فذهبا الى حيفا وطافا بين الـورش ولكـن         . في سكة الحديد    

فاتجها مكتئبين مفلسين جائعين الى الشاطىء ،       . دون جدوى   
واستلقيا على الرمال وقد اضناهما التعب ، وراحا يتـأملان          
سفينة شراعية في عرض البحر يقوم حمالون يرتدون ثيابـاً          

 حمولتها الى   حمراء ويضعون طرابيش حمراء ايضا بتفريغ     
ظلا يتابعان العملية حتـى وصـل       . زورق مجذافي بجانبها    

الزورق الى الشاطىء حيث أخذ الحمالون يفرغون الصناديق        
من الزورق ويحملونها فوق ظهور جمال مناخة فوق الرمال         

 . 
قوم  :   نهض ابو سليمان واقفاً وقد لعبت برأسه أفكار شتى          

متسائلاً ملهوفاً الـى حيـث      قال لإبنه الذي لحق به      ... قوم  



 ٣٠٥

الجمال والحمالين ووقفا قريباً منهم ، وراح ابو سليمان ينظر          
كـان  .  اليهم متحفزا دون ان يقوى على قول كلمة واحـدة           

انتبه  الـى ابـي      . كبير الحمالين يشير للآخرين هنا وهناك       
 . االله يبعت لك :  سليمان فنظر اليه بقسوة وقال بجفاء 

 بالإهانة ، ولم يشعر بذلك سليمان ،        شعر أبو سليمان   
فقد كان مستعداً للعمل والاستجداء والتسول مقابل كسرة خبز         

ليس في الجوع كبرياء وليس في مواجهته جريمة او مذلة          .  
 .  انا مش جاي اشحد :  لكن المرء في العادة يكابر . 

 .ليش واقف ؟ :  قال له الرجل  
 .   بدكم مساعدة انا قلت يمكن:  قال ابو سليمان  
 .ــ  ما بدنا مساعدة ، اللي عندنا كافينا  

كان الجمال يراقب الموقف وهو جالس على الرمال ومسـتند     
اشار بيده الى ابي سـليمان      . بظهره على بطن ناقته المناخة      

 . تع  تع :  وقال 
 .تقدم منه ابو سليمان وهو يتلمظ شفتيه وقد بدا ذليلاً منكسراً 

 .حمل وتربط مليح ؟ ــ  تعرف ت 
طول عمري أحمـل  وأنـزل       :  أجاب ابو سليمان بسرعة     

 .ونظر الى ابنه ... وأربط 



 ٣٠٦

 
كانت البداية لأبي سليمان ، فقد تحول خـلال فتـرة            

صار مزهواً  .  بسيطة من شداد للجمال الى حمال في المرفأ         
يكفي انه يركـب    .  بعمله مستمتعاً به رغم صعوبته وعنائه       

حر من حين لآخر ويتسلق جسد السفينة التي كانت شـيئا           الب
سحرياً بالنسبة له ولإبنه الذي الهب البحر خياله وحمل الموج          
احلامه لثلاث سنوات شاقة مجهدة اختفت مثل لمح البصـر          

 . واختفى سليمان معها 
   

الـزوارق  .  لم يترك ابو سليمان مكانـاً الا وبحـث فيـه            
لسفن الراسية في المرفـأ ، عنـابر        المجذافية ، الشخاتير ، ا    

سأل .  البضائع في الشاطىء ، سكة الحديد وورشات العمل         
: كل من صادفهم ، حمالين وجمالين وعسـاكر ومسـافرين           

بالتأكيد وقع ابنـه    .  انهبل الرجل ، لا حول ولا قوة الا باالله          
. ما له وما للبحر هالغلبان      . من السفينة وغرق وما حد شافه       

 .وبدوه يصير ملاّح فلاّح 
قضى أبو سليمان أياما حزينة قاسية ، يصدق احياناً          

ثم لا يلبـث ان يـرفض       . ان البحر  ابتلع ابنه حقاً فيستكين        



 ٣٠٧

الفكرة تماما ، فيعود للبحث عن سليمان من جديد ويهيم على           
غير هدى في طرقات حيفا ويافا والقدس وكل مكان يخطـر           

 بما في ذلك قرية صديقه صقر       بباله او ينبهه اليه الآخرون ،     
الذي أقسم بأنه لم يلتق بسليمان منذ تركـا العمـل وأنـه لا              

فيعود ابو سليمان الى بيته ليواسي زوجته       . يعرف عنه شيئاً    
بالبكاء معها حيناً وشتم سليمان واليوم الذي ولد فيـه معظـم     

 .الأحيان 
استمر الحزن في الكوخ البائس  اشهراً عديدة مـن           
د او عزاء ، فقد كان أبو سليمان يرفض فكرة غرق           غير حدا 

. سليمان  حي ، حي واالله العظـيم         . سليمان معظم الاحيان    
صدكي يا حرمة انوه عـايش ،       : واحد مثله لا يمكن يغرق      

 .وعن كريب راح تشوفيه كدامك  ابن هالحرام 
سليمان لم يعد قريبا كما توقع ابوه ، بل عاد منه ما يـوحي              

رسالة حملهـا لأبيـه رجـل       .  على قيد الحياة     بانه ما يزال  
رسالة يا عم من ابنـك      :  يرتدي ثياباً افرنجية ، قال الرجل       

 . سليمان 



 ٣٠٨

اصيب ابو سليمان بالرجفة ولم يعـد يقـوى علـى            
تعرف :  الحركة او النطق ولا فض الرسالة ، فسأله الرجل          

 . تقراها يا عم ؟ 
 شـرود   هز ابو سليمان رأسه هزات خفيفة وهو في        

 .تام 
ابنك بسلم عليكم كثيـر كثيـر       : ابتسم الرجل وقال     

 . ومرسل معي شوية مصاري 
:  ازدادت رجفات ابو سليمان العصبية وصرخ قـائلا        

 . يلعن ابوه لأبو المصاري ، ليش وين هو ابن الكلب ؟ 
 .ــ  في اميركا يا حج ، في اميركا  
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د الى السرايا شـيخاً      قبل التحاق سيف بالمدرسة ، استقدم خال      
من اجل تعليمه اصول العربية وتحفيظه القرآن وتنشئته نشأة         
دينية واعية ، مما ساعده على بداية جيدة ميزته على اقرانه           
في المدرسة العثمانية  ذات الجـدران المرتفعـة والأسـطح           
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فاضافة الى ما كان    .  المقببة  داخل ساحة الحرم الابراهيمي       
شيخ كان يعرف القليل من اللغة التركية التي        يتلقاه على يد ال   

أخذها عن جدته ،  ساعده ذلك في مواضيع العقائد والخـط            
وبعد رجوعـه مـن     . والحساب التي كانت تدرس بالتركية      

المدرسة كان الشيخ يأتيه الى السرايا لمساعدته في المـذاكرة     
 .وتدريسه  ألف باء العربية والأحاديث النبوية 

اً كبيراً على الطفل ، لكن سـيفاً ثـابر          كان ذلك عبئ   
. واجتهد ، فقد كان يخاف الشيخ خوفاً شديداً لسبب لا يعرفه            

وجهه العريض وعينيه الواسعتين ولحيته الكثـة ، وحديثـه          
كان شكله وهيأته تماثلان الى حـد بعيـد         . المتأني المتعالي   

صورة ساكنة مستقرة  في أعماقه منذ وقت طويـل دون ان            
كان سـيف   . يئاً عنها او يعرف من هو صاحبها  ؟        يتذكر ش 

جعله ذلك يجـد فـي      . يخاف كل اصحاب اللحى ويكرههم      
وكانت امه تتابع له    .  دراسته البيتية وكأنه يفتدي بها نفسه         

وكان .  دراسته ايضا ، فغدا متفوقاً على اقرانه من التلاميذ          
، وفـي   اضافة لذلك ابناً  باراً مطيعاً لا يعصي لأمه أمـرا            

داخله كان يرهب الطرقات والغربـاء ، لهـذا كـان يتلقـى       
.  تنبيهات أمه وتحذيرات أبيه باذن صاغية وطاعـة عميـاء           
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ومع هذا لم يكن سيف هادئاً ، فبمجرد ان تسـمح لـه أمـه               
باللعب في البستان الكبير المحاط بسور عال ، حتى يقضـي           

 ـ            ي فيه اجمل الساعات ، فيصنع بيوتاً مـن تـراب أو يرتق
الاشجار الواطئة او يطارد الارانـب او يطعـم الـدجاجات           
ويرمي الحب للحمام   ، وإذا ما أحدث  اذى او ضرراً فـإن    

.  تنبيهاً واحداً كان يكفيه حتى لا يعيد فعلتـه مـرة أخـرى              
وعندما كان الأقارب يزورونهم ، فإن سـيفاً كـان يصـاب            

بـه ،   بالبهجة والاثارة ، فيستعرض امام صغارهم كـل  العا         
ويطلب الإذن للنزول الى القبو الكبير حيث اشياء جده القديمة          

.  الغريبة التي ورثها عن أجداده القيسيين منذ مئات السنين            
فيبدي تميزه عليهم، فأنى لهم مثل هذه الاشياء ، ومن مـنهم            
لديه مثل هذا البستان الذي يسرح فيه الدجاج والبط والارانب          

 عنـده مثـل هـذه الأراجـيح         ومـن .  ويطير فيه الحمام    
والدويخات والدحريجات ومن في بيته مثـل هـذه الفسـقية           

ومن لديه مثل سريره الكبير وناموسيته التي جاء        .  والفوارة  
بها من باريس ، ومن عند ابيه معصرة ومطحنـة ومصـنع            

. اما البيارات فهي مسجلة باسـمه منـذ مولـده           . صابون  
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لآسـتانة لزيـارة    وسوف يصطحبه جده في العطلـة الـى ا        
 .وكان الصغار يصدقونه .  السلطان 

فلـم يكـن   . كان وجهه مرحاً بشوشاً يشع بالألفة والطيبـة      
رفاقه يملّون حديثه  او يضجون من مبالغاتـه ، فلـم يكـن              
متعالياً ولا متسلطاً ولا مستبداً ، كان مؤدباً سـلس المعشـر            

قدار ما  يحب الرفقة ، فيصغي بمقدار ما يثرثر ، ويضحك بم         
 . يضحك ، ويخدم الآخرين ما استطاع 

في داخله كان متعلقاً بأبيه ولا يستطيع التقرب منه الا وفقـاً            
لمشيئة أمه وارادتها ، فلم يكن يطلب شيئاً من سـواها ، واذا             
ما جاءه ابوه او جده او جدته بأي شيء ، فانه يمتنـع عـن               

ة لـم تكـن     قبوله حتى توافق امه وتأذن له بذلك ، وفي العاد         
ما بسمح لحدا يعلمني كيف أربي إبني       :  توافق الا بعد لأي     

انا ما برضى ابنـي     . ، بدي أربيه على كيفي مو على كيفكم         
:  وتلتفت اليه وتضيف مؤنبـة      .... الوحيد يطلع قليل ترباية     

:  فيجيب بذلة وخوف    .... مو قلت لك ما تاخد شي من حدا         
... وح علـى اوضـتك      ر:  فتأمر بحـدة    ... انا ما اخدت    

 . فينصاع من غير تردد 
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كان سيف يتقبل تسلطها بطاعة تامة ، الأمر الـذي           
انعكس عليه في المدرسة ، فقد كان أكثـر التلاميـذ نظامـاً             

فهو لا يلعب ابـداً فـي ثيـاب         .  وانتظاماً وترتيباً ونظافة    
وان .  عليه نزع طربوشه وتبديل ثيابه قبل ذلك        .  المدرسة  
نديله لأي غرض فانه يعيده الى جيبـه بعدتميلسـه          استخدم م 

وعندما يجمع قراطيسه ودفـاتره فـي       .  وطيه بعناية تامة    
كيسه المدرسي ، فانه يرتبها بتنسيق لا فوضى فيه ، ويفعـل            
الشيء نفسه في غرفته ، ولا يتأخر عن موعد الطعام ، وان            

قدم تأخر لأي سبب كان فانه لا يأخذ مكانه بينهم الا بعد ان ي            
اعتذاراً  مقبولاً لأمه ، وإذا لم يصدر عنها اية كلمـة او ردة              
فعل فانه يعود ادراجه الى غرفته مكتئباً حزيناً دون ان يجدي           

:  وكثيراً ما كان خالد يعلق باسـتياء        . معه تدخل  الآخرين     
كانت زينـات تغتـبط     ... واالله الجيش ما بربي هيك عسكر       

 ليش مين قال بربيه مثـل       : لذلك حتى وان أبدت امتعاضها      
واالله بخنقه اذا ما    .  هيو بحفظ دروسه كرجة مية      .  العسكر  

 . طلع مثل ولاد الدوام 
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منذ حادثة العين لم يصل فرحان عيـون مـاعين ،            
ومنذ اختطاف زعل لهند وزواجه منها  ابتعد فرحـان عـن            
مضارب الجبيلية ومضافاتهم وصار لا يطيـق الفتيـات ولا          

فاذا كانت رغبته فـي ان يصـبح فارسـاً          .  ث عنهن   الحدي
وشيخاً وزعيماً مجرد حلم طفولي لازمـه خـلال سـنوات           
المدرسة الصعبة ، فانه بعد حادثة العين اصبح جموحاً يغلي          

 .  في صدره وكيانه 
الآن وقد انتهى عذاب التدريس، وأجاد القراءة والخط         

 بعد ان تـولى     والحساب فإنه قبض بيديه على القبة وما فيها       
التسجيل والعد والحصـر  والاسـتلام والتوزيـع ومراقبـة           
الحصاد وتشويل المحاصيل وتسليل الغلال ومراقبة القطاريز       
والفلاحين وسؤالهم ومساءلتهم حتى صار كل من يعتاش في         
القبة ويعيش فيها يعود اليه في شؤونه ومطالبه ، خاصة وان           

ة بسبب سكة الحديـد ،      أباه أُصيب بالتعب والكبر دفعة واحد     
اذ كـان   .  فتولى فرحان شؤون القبة بحكمة وقدرة وجدارة        

يتصرف بعفوية ذاتية عقلانية كانت تدهش اباه وكـل مـن           
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فهو يستجيب الى كل نداء ، ويتنقـل هنـا          .  يعمل في القبة  
وهناك ، يتفقد الارض والزرع ويشارك في البذر والحـرث          

ن والحشرات والجراد ،    والحصاد ، ويساهم في مقاومة الديدا     
ويطرد الذئاب ويلاحق الثعالب والضباع ، فقد ورث عن أبيه          
جهامته وقوته وصلابته ، واكتسب منـه صـبره وهـدوءه           
وتفانيه ، وغرزت فيه أمه التواضع والعدل واحترام الآخرين         

وتعلم عن الشيخ زعل الحكمـة والقيـادة ،         . خاصة الفلاحين 
أمـا  .  والنباهة والشـجاعة     وأخذ عن بدو الجبيلية الفصاحة    

الصحراء فنبهت حواسه للتيقظ والحرص والحذر وأرشـدته        
نجومها الى المواقع وبينت له الحدود والإتجاهـات فصـار          
يتنفس الطقس من رياحها ووهج شمسها فيتنبأ بالمواسم قبـل          
حلولها   فاذا به عملاق مرهوب الجانـب مطـاع الإرادة ،             

 . بغضون يحترمه المحبون ويتجنبه الم
صار يرافق  اباه الى الشام ونابلس والقدس لشراء احتياجات          
الزراعة ومستلزماتها او للاتجار والمبادلة، فيشعر بـالغيرة        
تجاه تلك العوالم المليئة بالحركة والحياة ، ويفتنـه صـخبها           
وازدحام أسواقها وبهرجة حياة أناسها ،  فيحس بـأن قبتـه            

وحشة ، ويستمر معه هذا     الخضراء الواسعة  أرض ساكنة م     
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الاحساس الى ما بعد عودته الى القبـة بايـام ، ثـم يأخـذ               
بالتلاشى تدريجياً وهو يستنشق الزعامة والسيادة بين فلاحيه        

فمن غير ارادة منه او ايحاء من غيره ، ورث فرحان عن            . 
ابيه حلمه في ان تصبح القبة يوماً مدينة عـامرة مزدحمـة            

 . الأسواق  ؟
قالت مزيونة لرجـا متباهيـة      .. طولك  ــ  صار     

مزهوة وكان فرحان يقف امامهما يثبت من وضـع العقـال           
كان ابواه يجلسان على الارض فـوق       . فوق حطته السوداء    

بساط ملون مستندان بكوعيهما على مسند مسـتطيل يفصـل          
لعاد ودك اياه يظـل     :  فقال رجا والبهجة تغمر قلبه      . بينهما  
 !. زغير؟

اللـي  :   موجهة الحديث لفرحان وهي تتأملـه        قالت مزيونة 
 .  يشوفك تتهندم يقول عنك معشش 

ومنيه اللـي   :  زنخر فرحان ومال برأسه وشد العقال وقال        
 . ترضى بي حتى اواعدها ؟

     قالت مزيونة وضربت على صـدرها       ...ــ  يي  :
سـامع  : والتفتت الى رجـا     .. انت اللي منيه ترضى بيك ؟     

 . كل بنات الديرة ويش يقول ؟ولدك اللي تتمناه
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سيقبل أمه بين عينيهـا لـو       .  خالجت فرحان نشوة سريعة       
 .  ومنيه اللي تتمناني ؟: ذكرت له اسماً واحداً 

بس :  هزت مزيونة رأسها وقالت موبخة ومتشاوفة        
 !!لو تسمع ويش تقول الصبايا عن ولد رجا 

 . مابي واحدة قلقانة بي . ــ  خلصيني  يما  
ضربت مرة اخرى على صدرها والتفتت الى رجـا          

 .  ولسع ماهو مصدق . يي :  تطلب معاضدته 
كـل  .  خلصينا ها الحين    :  لم يجد رجا غير القول       

 .شي بوقته زين 
قال فرحان ، ولم يعجبه     .... ــ  هذا الكلام الزين       

وعبس !... إي صحيح :  رد أبيه ، فعلقت مزيونة بامتعاض       
 .ووين رايح والدنيا عتّمت ؟:  يف وجهها وهي تض

ــ  ما سرحت اليوم بابو صفوان وهاظا ما يرضيه           
. 

الأصيل ما يتعوض يا    . دير بالك على ها الفحل      :  قال رجا   
 .ولد 

والركوبـة مـن    .  ــ  الاصيل ما يتأصل لحالـه         
 .الراكب يوبا 
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كل شيء يقوله فرحان فيـه      .  هز رجا رأسه موافقا      
وتذكر .   وكل ما يقوم به جدي ومسؤول        . نضوج وحكمة   

رجا بعير فرحان يوم المجاهيم فابتسم للذكرى واستعادها في         
 .  مخيلته دقيقة بدقيقة ولم يسمع حوار مزيونة وفرحان 

كانا في البيدر عندما جاءهما الرجاد هائجا مثل هيجان البعير          
مصيبتك ابعدها عني  ان ودك ارجـد        :  وصرخ امامهما   . 

 .ويش اللي صار يا رجل ؟:  فسأله رجا بامتعاض .. ليك 
المجاهيم اللي جبته يا شيخ ما      :  رد الرجاد بسرعة     

وان ما  .  ان ما رفس عض     .  تحمله ارض ولا تطيقه سما      
    وماهو .  وما خلى ناقة  الا وعليها نط        .  عض زمجر وهد

راضي يحمل ولا يرتكب ولا بمرعى يثبت ولا مع البهـايم           
 ربطناه بالنخلة لنبعده ونخلص مـن همـه ، بصـق            .يحط  

بوجهي وملا الدنيا ضراط وفسي ، وانا ما عدت اتحمل ، يا            
 ... انا يا ها البعير 

ضحك رجا ملء شدقيه ، فالتفتت اليه مزيونة وحملـق فيـه            
تذكرت شو  :  فرحان ، فارتبك ولم يجد غير الصدق مخرجا         

ابتسم رجا وضحك   ...تذكر يا ولد ؟   .  عمل المجاهيم بالرجاد    
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فرحان ، بينما مزيونة تنظر اليهما بـذهول وقالـت كانهـا            
  . احنا بيش وانتوا بيش ؟:  تحادث نفسها 

 . تريد شي ؟. ــ  يمكن اشرق جهة السكة 
  بس تبعد عن العسكر قد ما تقدر . ــ  شي. 

 
انطلق رجا وفرحان مع الرجاد جهة النخلة التي ربط          

جداه يحاوص ويتلوى ويزمجر ويرغي ويزبد      بها البعير ، فو   
وقد أخرج شقشقته من جوفه وراح ينفخ فيها وكأنه ثور هائج           

. 
ــ  الحل يا شيخ تذبحه وتخلص منه قبل ما يقتـل             

مـاني داري  . واحد من ها العربان ويدميك انت وحمولتـك      
تبـادل رجـا وفرحـان      .... منوه اللي بلاك بها المهِـري       

 ثم نظرا الى البعير وكل منهما يبحـث         . النظرات الضاحكة   
ما يرمي الفحل   .  الشيخ المجرب والفتى الغض     .  عن حل   

الا الأفحل منه ، ونخس فرحان بطن جواده فارتفع بقائمتيـه           
الاماميتين ودار على محوره وانطلق به الى البيدر تاركاً اباه          
يهديء من الرجاد الذي راح يشتم البعير ويرميه بالحصـى          

عاد فرحان  . ارة فيرد عليه البعير بالزمجرة والرغاء       والحج
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وبرفقته ثلاثة فلاحين يمتطون ثلاثة هجن غـؤرة العينـين          
مشرفة الحاجبين رحبة الاشداق كبيرة الحجم قليلـة الـوبر          

 .قصيرة الارجل بينها  ارحبي أكوم أوجن 
ما ان شاهدها البعير المربوط حتى ازداد هيجانـاً ،           

قال رجا لفرحان   .  رأسه ويعضه باسنانه    وصار يشد الحبل ب   
 . ويش تسوي ؟:  

وأشار برأسه الـى البعيـر      ... أداويه  : قال فرحان    
بهتت  عينا   ... واخليه من اليوم وطالع عبد ذلول       : واضاف  

رجا وكذلك الرجاد ،  الـذي راح يتـابع فرحـان بعينـين              
 . متسائلتين وفكٍ مرتخٍ 

شوطة فـي حبـل     ترجل فرحان عن جواده وصنع أن      
معه ، بينما أناخ الفلاحون أباعرهم وتقدموا معه  الى البعير           

 .نيخوه . هاكم :  فأشار اليه بالأنشوطة وقال 
تقدموا نحوه بحذر فحاوص البعيـر فـي مكانـه ،            

وصاروا يقتربون ويبتعدون بالتناوب والجمل يزداد هيجانـاً        
 فعلـوا   . قد يكون أحس بالمكيـدة      . وحيرة في الوقت نفسه     

وفي اللحظة التـي ابتعـد      . ذلك مرات عديدة فأثاروا البعير      
فيها عن النخلة الى أبعد مسافة يستطيعها ، هجم الفلاحـون           
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الثلاثة على رجله ورفعوها بسرعة فأدخلهـا فرحـان فـي           
الأنشوطة وارخى الحبل وابتعد ممسـكاً بطرفـه ، فأسـرع           

ز ويزمجر  الفلاحون بشد الحبل معه فصار البعير يدور ويقف       
وقد انعقدت الأنشوطة حول قائمته ، بينما الرجـال الأربعـة         

فأصبح البعيـر   .  يحكمون عقد الحبل حول صدر الأرحبي       
حبل يشده من رقبته  الى النخلة وحبـل         . الهائج نصف مقيد    

اعادوا الكـرة مـرة اخـرى       . آخر يشده  الى البعير الآخر       
 بـس   :وربطوا رجله الأخرى مع جمل آخر فصرخ رجـا          

 .ويش اللي تعملوه ؟
قال فرحان وقد سقطت الحطة عن رأسه وتعرقـت          
 . اصبر ، اصبر وتشوف :  جبهته 

ذهل الرجاد ، وظن بأن فرحان سيقوم بنحر البعيـر           
لو تتركه يوم اثنين في الخلا يمكـن ينصـلح          : فأشفق عليه   

 .  حاله 
سقط البعير ارضاً وقام فرحان والرجال بعقل قوائمـه ومـا           

عندما انتهوا وضع   .  ل عنقه مشدوداً بالحبل الى الشجرة       زا
.  فرحان يده على ظهر البعير فزمجر لكن بهدوء هذه المرة           

اشار فرحان بيده الى الأباعر وحرك يده الاخرى خطفاً الى           
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الأمام فأسرع الفلاحون يحررون الأباعر من عقالها  وقادوا         
 .اثنين منها وأبركوها جانب البعير المقيد  

  ركب فرحان الأرحبي وقاده جهة النخلة وتوقف بـه امـام      
البعير الهائج الذي جحظ بفرحان وحرك شفتيه الغليظتـين ،          
فابتسم له فرحان وقاد الهجين هذه المرة الى الخلف ووقف به           

 . عند مؤخرة البعير الذي أصبح بلا حول ولا قوة وقفز عنه 
على مرأى من   في لحظات وامام دهشة رجا وذهول الرجاد و       

البعيرين الشاهدين رفع احد الفلاحين ذنب البعير البارك ودفع         
فرحان والفلاحان الآخران الفحل نحوه حتى يركبه ويستسفده         

وترجل عن جـواده ،     ... توقف انت واياه    : ، فصرخ رجا    
لكنه تأخر في اعتراضه ، اذ كان الأرحبي قد بـرك فـوق              

 تململ البعير في مكانـه      .المجاهيم الثائر وولجه في لحظات      
وزمجر وزأر وأرغى وتلوى من تحت الفحـل الـذي راح           
يستسفده وكأنه ينتقم لكل الأباعر التي عانـت مـن ثورتـه            
وعضاته وبصاقه فنذا فيه طويلاً ومـرات كثيـرة متتابعـة           
أصابته بالفتور والوهن فما ان انتهى حتى ارتخى بكل ثقلـه           

ن الجميع بمن فيهم الأباعر     بينما استكا . فوق البعير المستسفد    
الشهود وراحوا يحملقون بدهشة في اغتصاب الفحـل الـذي          
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بلع رجـا   . هدأت ثورته تماماً ومال برأسه للأرض مخزياً          
اما الرجاد فقد رمىحطتـه وعقالـه       . ريقه ولم يدر ما يقول      

علـي  :  بعصبية  على الارض ونظر الى رجـا وصـرخ           
اللي يـنكح الجمـل     . بعد  الحرام ما أظل بديرتكم يوم ثاني       

وهرول راكضاً لا يلوي على     ... ويش يثنيه عن نكح الجمال      
ومنذ ذلك اليوم صار المجاهيم أكثـر الإبـل ذلـولاً           . شيء  

واتخذ فرحان من الأوجن الأرحبي ركوباً له وسماه        . وطاعة  
 .   أبو صفوان 

ــ  ما قلت لي ويش اللي كنت تضحك عليه انـت             
 .وابنك ؟
 .قومي حضري لي لقمة اوكلها .   يهمك ــ  ما 

ذهبت الى طرف العلية واحضرت رغيف شراك وقصعة لبن         
حملتها فوق صينية قش ووضعتها امام رجا       .  وطاسة سمنة   

 .  آني بقول الوقت مناسب نجوز الولد :  
 .ــ  نجوزه لما يقول انوه يريد يتجوز  
 .ــ  ما راح يقول  
 .ــ  لعاد نستنى  
 .لد كبر يا رجا ونريد نفرح بيه بحياتنا ــ  الو 
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 . ــ   بعد عمر طويل يا مزيونة  
منوه اللي يضـمن    . ــ  ويش عمر طويل وقصير        

 .عمره يا بو فرحان ؟
 . ــ  ان ما طلب لا تعرضين  
 .ــ  قلت لك ما راح يطلب  
 .ــ  وانت لا تعرضين  
 .ــ  وايمته نجوزه لعاد  
  . ــ  لما يحين الحين  
تلك اللحظة انفجـر فـي الارض هـدير هائـل ،             

وتزلزلت البوايك وانصفقت الابواب ، وكأن اشـباحاً غيـر          
مرئية هاجمت كل شيء في القبة فلم تترك سقفاً الا وحركته           
او خضته او انتزعته ، ومالت الأشجار نحو الجنوب وهاجت          
البهائم وتعلق كل كائن بمن يحاذيه ، وألقت مزيونة بجسدها          

.  يا ويلي ، وينك يا فرحـان ؟       :   رجا وتشبثت بذراعه     على
والتفتت الوجوه الى بعضها في كل بيت وكـوخ وخيمـة ،            
وتبادل الناس نظرات ضعيفة مستغيثة  وصـاروا يتمتمـون          

ألطف بينا  . الأماية  الأماية    .  يا لطيف ، يا لطيف      : بهذيان  
 .يا رب 
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 فنشأ نشـأة  ريفـي        حالت ام مقصود دون ابنها والفروسية     

فانشغاله عن الفروسـة بزراعـة      .  صلب العود قوي البنية     
الأراضي التي آلت اليه عن ابيه رتّب عليه جهودا مضـنية           
شأن فلاحي المنطقة الذين لا يهدأون منـذ الصـباح البـاكر        
وحتى الغروب ، فكان يتابع الفلاحين ويشاركهم العمل ومـا          

 وغرس وحصاد وتحميل    تتطلبه الارض منهم من تنقية وبذر     
وتنزيل واقتلاع الصخور وبناء السلاسل والحظائر والعرائش       
والتعامل مع الدواب من ربط وجر وادرار ورعايـة وجـز           

ومع ان مقصوداً كـان     . وذبح ، الى صنع العربات وقيادتها       
يقوم بكل هذه الاعباء منفرداً او مع المرابعين ،  الا انه لـم              

  فأمه منذ صغره اطفأت فـي قلبـه          .يكن جريئاً ولا مقداما     
جموح الفروسية وزرعت بدلاً منها الخوف مـن الاغـراب          

ووفـأة  : والكواسر التي كان يرعبه صوتها اكثر من شكلها         
فينكمش في مكانه او يخفي راسه في صدر        .... حر قوكواه   
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.  امه او يتكوم في فراشه كلما سمع نباحاً او عواء او فحيحاً             
 وصارت أمه تلاحظ خوفه اخبرتـه بـأن      وعندما نضج قليلاً  

الحيوانات المفترسة لا تخيف وانه يمكن ابعادها عن طريـق          
اخافتها بالنار ، فصار يسرع لإشعال النار امام المنزل كلمـا           
شعر بالخوف او أحس بالخطر ، مما كان يثير جنـون أمـه             

ولم يطمئن لتذكيرها اياه ببارودة ابيـه       . عندما تتفقد الحطب    
نـافر  : أة تحت الفراش ، فالنار احسن مـن البـارودة           المخب

لم يكن مقصـود يحسـن اسـتخدام        ...فونتشري نخ دغوس    
 .البارودة 
اما الغرباء فكان يحظر على مقصود الاستجابة لهـم          

او مرافقتهم او الرد على تساؤلاتهم ، انهم لصوص وسارقو          
وليس هناك من يوثق به في الدنيا الا أمـه          . اطفال ودواب   

لهذا أخذ العمل من مقصود كـل جهـده         .  وأخاها وعائلته   
وطفولته ، فلم يكن هناك شيء آخر يسليه في نهاره ، وفـي             

ونظراً لحاجته الدائمـة الـى      .  الليل يشعل امام البيت نيرانه    
استئجار الفلاحين او مرابعتهم فانه كان يضطر للحديث معهم         

مخـاطبتهم  ، فصار يجيد شيئاً من العربية بعـد ان اعيـاه            
وعندما كان يعود الى بيته مع الغروب فانـه         .  بالشركسية    
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قلما يغادره الا لحاجة ملحة ، وقد عرف في قرية عمان كلها            
.  عن انطوائية مقصود وأمه وحرصهما واشـتعال نارهمـا          

واذا ما اضطرا  لزيارة عائلة أخيها او تأدية واجب اجتماعي           
 .ح النهار فانهما يقومان به على الغالب في وض

اما عن العلاقة الداخلية بين مقصـود وأمـه فكـان            
يشوبها الطرافة ، فالأم كانت متسلطة عنيدة ، لكن مقصـوداً           
كان اكثر عناداً منها وان كانت تخضعه لسلطتها بحكم التربية          
الشركسية اولاً ، ولأنها كانت الآمر الناهي الذي عرفه وألفه          

شف سلاحاً فعـالاً بالصـدفة      الا انه  اكت   .  منذ وعي الحياة    
صار ملازماً لعناده للحد من تسلطها وفرض سلطته وتنفيـذ          

فإذا رفضت له امه أمراً فإنه ينزوي في اي موقع          .  رغباته  
فيمتنع عن الأكـل او الشـرب او        .  يكون فيه ويحرن تماما   

الحديث ، ولولا عيناه  اللتان ترمشان من حين لآخر وانفاسه           
ن يراه بانه تمثال بـوذي متربـع علـى          الغاضبة ، لهيئ لم   

كان قادراً على الحرن لأيامٍ متتالية لـو تطلّـب          .  الارض  
فتحوص امه وتلوص وتموج وتهوج ، وتأخـذ        .  الأمر ذلك   

بشتمه وشتم عمان والتحسر على شبابها الذي اضاعته مـن          
اجل هذا الحمار ، وتسقط الأواني وتطـرق النافـذة بعنـف            
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 وتصرخ وتلعن ، واحياناً تنفجر في       وتصفق الباب بعصبية ،   
البكاء ، لكن دون جدوى ، فإذا حرن مقصود فلن يفك حرنه            

وعلى أمه ان تسـتجيب لمـا       . شركس ولا عرب ولا يهود      
حتى لو استجابت فانه لا يرفـع حصـاره مباشـرة           .  يريد  

. وتلقائيا ، اذ ينقضي وقت طويل بين استجابتها واسـتجابته           
ءب ويتحرك في مكانه ثم ينهض متذرعاً       لكنه في النهاية يتثا   

 .  بالشرب او الأكل او التبول او اشعال النار 
اما عن حياتهما المعيشية فقد كانا اوفر حظاً وايسـر           

. امراً واكثر ثراء من الشراكسة القاطنين معهم في المنطقـة         
فأراضيهما واسعة خصبة  يتحول محصولها السـنوي الـى          

نزلية تأتيهم عن طريق مبادلة القمح      ليرات ذهبية او حاجات م    
والشعير والتبن والجوز بما لدى جيرانهم القريبين او القوافل         
التي تحط ركابها في عمان ، فامتلأ المنزل بالفرو والأوانـي           
وتنكات السمن والزيت وشوالات الحبوب ، وفي مكان خفي         
خبأت أم مقصود الليرات الذهبية التي كانت تتراكم مع الأيام          

 وخارج المنزل كان لديهما حظيرة للأبقار واخرى للخراف         ،
وعندما كانت تكسد المبادلـة     .  ولديهما دجاج وحبش وحمام     

في عمان فان خال مقصود يحمل فائض أخته مـن الجـوز            
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واللوز والزبيب والبيض والصوف والسمن الـى نـابلس او          
 .  القدس ويبيعه هناك 

مـور بيتـه ،     اما وقد شب مقصود فعليه ان يتولى ا        
وعلى اخته وابنها ان يعتمدا على نفسيهما ، فماذا لو حصـل            

من سيبيع لها هـذه الكميـات       .  لا سمح االله مكروه للخال ؟     
المكدسة ، ومقصود لا يجرؤ على الابتعاد مئة خطوة عـن            

أضـف  . ومن حق مقصود ان يشاهد العالم ايضا        .  البيت ؟ 
ة العربية العصية   الى ذلك ان الخال يعاني من ضعف في اللغ        

.  ، ويحتاج  الى مترجم يسهل له التفاهم مع العرب المحتالين            
لكن ام مقصود رفضت ان تسمح لمقصود بالذهاب مع أخيها          

فقدم الخال الوعود والعهود واقسم مـن الايمـان أغلظهـا           . 
وأرفعها ، مطمئناً أخته عن الطريق الآمنة الى فلسطين التي          

لكـن  .  امتدادها الجنود والزندرمة     تعج بالعربات ويكثر على   
ذلك لم يؤثر على قرارها فاستسلم الخال ، ونظر الى مقصود           

فقرر مقصود التصرف بعـد ان      . ماذا افعل لك ؟   : وقال له   
خلبت لبه احاديث خاله عن المدن العامرة والأسواق الممتلئة         

:  والأهم من ذلك ، اليهوديات        . بالبضائع المزدحمة بالأقدام    
واعاد العبارة باللغة العربية مؤكدا حجة خاله       ...سكونس  سه  
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وتربع فـي الزاويـة   ... بدي اروح :  وحاجته الى ترجمان  
بين الجدارين وكتف يديه وثبت نظره في الأرض ، فقالـت           

لكن مقصوداً  ...  ابقى علىقعدتك ثلاثة أيام     : أمه باستخفاف   
ن يبقى على   لم يكن بحاجة الى تحدٍ او تهديد ، فهو يستطيع ا          

وقال في نفسه ، سـنرى      . حاله ثلاثة اشهر وليس ثلاثة ايام       
شدجم هـودا مهويشـكه     :  من يحرن اطول ، انا ام الحمار        

 !... ؟... شس مو
كانت امه على يقين من قدرته على الحرن الطويل  ، فحتى            
لا يستمر مقصود بحرنه الى ما بعد عودة الخال من رحلتـه            

 العادة اربعة الى خمسة ايام ، فانهـا         التي كانت تأخذ معه في    
وافقت في المساء على ذهابه بعد ثـورة عصـبية امسـكت            
خلالها مقصوداً وراحت تخضه وتشـتمه وتهـدده الـى ان           

 .وكنمه كوا ساه اوه سأقكم :  تهالكت متعبة وراحت تبكي 
 لم يصدق الخال ان اخته قد وافقت ، فسأل مقصـوداً عمـا             

 .  قالت روح وانا ما دخلني :  صود فقال مق. قالته بالضبط 
 

اعتلى مقصود وخاله العربة ذات العجلتين الخشبيتين        
ورفـع مقصـود خيزارانتـه      . وقد ملآها بشوالات الجوز     
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الطويلة الرفيعة والبهجة تغمره وهوى بها على قفا الثـورين          
فتقدم الثوران ودارت العجلتان    ... حيه  : المربوطين بالعربة   

 . 
قصود بالخوف ومشت بجانب العربـة مسـافة         شعرت أم م  

طويلة وهي توصي شقيقها بان يأخذ باله من مقصود فكـان           
اما مقصود فقد كان يتمنى حينها ان يتحول        . شقيقها يطمئنها   

 ...حيه : الثوران الى نسرين يطيران به الى اليهوديات 
وما ان اختفت العربة عن أنظار أم مقصود حتـى أحسـت            

. قبرة ، فكل شيء حولها سـاكن مـوحش          كأنها تعيش في م   
وفي الليل انتابتها الهواجس فأسرعت تشعل النار أمام المنزل         

وكانت كـل   .  وداومت على ذلك طيلة فترة غياب مقصود        
يوم تتوقع عودته فزاد ذلك من لهفتها وقلقهـا وهواجسـها ،            
وبعد انقضاء ثلاثة ايام على رحيلهما صارت تهذي وحـدها          

ب نفسها علـى السـماح لأخيهـا  المـاجن           في المنزل وتؤن  
كان يجب ان تصر على موقفهـا       . باصطحاب مقصود معه    

 .حتى لو واصل مقصود الحرن ثلاث سنين 
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فاستمتع بهـا   .   كانت الرحلة نقطة تحول في حياة  مقصود         
فمنذ ابتعدا عن عمان راح الخال يروي       .  كما لم يستمتع ابدا     

راكسـة ونـوادرهم ،     لمقصود الحكايات عن بطـولات الش     
فيضحك مقصود ملء شدقيه ويسترخي بظهره الى الشوالات        
المكدسة خلفه بينما الثوران يخوران في الطريـق الترابيـة          

لم يدر الشيخ شامل ماذا يفعل امام هذه القـذائف          :  الضيقة  
بوم بوم بوم ، التي كانت تسقط عليهم من جهنم ، فاسـتدعى             

 نستطيع قهر القيصر بهـذه      اسمعوا ، لا  :  ضباطه وقال لهم    
اذهبوا واكتشفوا  .  البواريد التي تشبه طلقاتها فسي الاطفال       

فـذهب ثلاثـة كشـافة      . لي كيف يفجرنا جنـود القيصـر        
:  وتلصصوا على جيش القيصر وعادوا الى شامل وقالوا له          

يوجد عند القيصر يا اميرنا بارودة كبيرة ماسورتها ضـخمة          
على عجلتـين كبيـرتين مثـل       تتسع لجسم انسان ومحمولة     

وكلما ارادوا تفجيرك انت وجنـودك يمـلأ        . حجري الرحى   
رجال القيصر الماسورة بالبارود ويدكون من بعـده بندقـة          

ثم يقوم نفر واحد    .  فولاذية اكبر من رأس السلطان التركي       
تصور يا أمير ، نفر واحد صغير الحجم يحمـل مشـعلاً            .  

 مـؤخرة البـارودة ، فتـنط        صغيراً مثله ويشعل الفتيلة في    
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العجلات للأعلى وتنفجر الماسورة وتطيـر بنـدقتها نحونـا           
:  وأطال الشيخ شامل التفكيـر      .. فتنفجر عندنا وتقتل رجالنا     

واقترح احدهم ان يصنع الشراكسـة      .... والحل يا فرسان ؟   
فجلبوا جذع شـجرة ضـخماً      .  بارودة مثل بارودة القيصر     

 ، ثم أحضروا دولابي ناعورة وثبتوا       غليظاً ، وقاموا بتجويفه   
الجذع المجوف فوقهما ، ودكوا ملء برميلين مـن البـارود           
داخل الجذع ووضعوا فيه ثلاث بنـدقات فولاذيـة وارتقـى           
الشيخ شامل وضباطه تلة المراقبة ، بينما حمل جندي قـزم           

اشار الشيخ  . مشعلاً استعد به قرب الفتيل في مؤخرة الجذع         
 القزم فتيل البارود فدوى انفجـار عظـيم         شامل بيده فأشعل  

 .مزق جثث الشراكسة المحيطين بالجذع 
  ذهل شامل وراح يحملق في أشلاء جنوده  ثم نظـر الـى             

اذا ها البارودة قتلـت     !!.  يا رب الشركس    :  ضباطه وقال   
... عندي كل هذا العدد ،  االله اعلم كم واحد قتلـت هنـاك ؟              

يمكن مـا   :  ير مصدق   واشار الى خطوط العدو واضاف غ     
 !... بقي منهم ولا واحد ؟
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ضحك مقصود ومال بظهره الى الخلف وراح يردد         
اياك ان  : فصرخ به خاله    ... مجنون مجنون مثل عرب     :  

 .  تقول هكذا عن الشركس 
.  اختفت ضحكة مقصود بسرعة وتجهم وجهه وثبتت أجفانه         

ب إذا  مصيبة المصائ .  انتبه الخال بسرعة لجريمة صراخه      
لن تزحزحه قوة من فوق العربة ،       .  أحرن مقصود منذ الآن     

فراح الخال يتودد اليه ويحاول مراضاته قبل ان تحل الكارثة          
فجنود القيصر يـا    .  هذا لا يعني ان شاملاً لم يكن بطلا         :  

... هل تعلم لمـاذا ؟    .  مقصود لم يكونوا يخافون احداً مثله       
سـأقول لـك    :   الخال   بقي مقصود على تجهمه ، فاسترسل     

لأن شامل بعد الانفجار بوم بوم ، استل سيفه وصرخ          . لماذا  
بمن تبقى من رجاله حتى يتبعوه للقضاء على بقايـا جـيش            

الا ان جنود القيصر  أخذوا يحصـدونهم  . القيصر ،  فتبعوه    
لا تخافوا كلهم كم واحد     : بالعشرات ، فصرخ شامل  برجاله       

 تقدمهم رغم  القتلـى الـذين        وواصل فرسان الشراكسة  ... 
ولما شاهد جنـود القيصـر عـدم مبـالاة           . يسقطون منهم   

الشراكسة بالموت دب الفزع بينهم ، وما ان وصـل شـامل            
بمن تبقى من رجاله حتى راحوا يعملـون سـيوفهم بجنـود            
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القيصر من غير شفقة او رحمة ، فهرب من هرب ورمـى            
شـامل البـارودة    الباقون بواريدهم واستسلموا وغنم الشـيخ       

... العملاقة وأسر القزم الذي كان يشعل الفتيل وزوجه ابنته          
ولما شاهد الخال الاثارة والتساؤل في وجه مقصود ، اضاف          

من سيشعل المدافع التي سيصـنعها جنـود        . طبعاً  : متحببا  
. كلهم طوال مثل الشركس     . الشيشان ؟ . القيصر المأسورين؟ 

أحسن له ان يناسـب     .  مرة ؟  ويمكن ما يأسر شامل أقزام كل     
... بربك ، هل يوجد عربي يفكر هكـذا ؟        . القزم الذي أسره    

انا ما قلت شـركس     :  هز مقصود رأسه نفياً وقال بالعربية       
فقـال الخـال    . . . مثل عرب ، ضحكت فقط على المدفع        

حتى لو رأس الشركسي يابس فانه في الحرب ثور         : باعتزاز  
احكي :  ر مقصود فقال بخيلاء     اثلجت العبارة صد  ... هائج  

 .لي عن والدي يا خال 
 

فتنت مدينة نابلس مقصوداً وهاله ازدحـام الحركـة          
فيها ، فقد كانت أبنيتها البيضاء تتلألأ فوق تلة مستديرة تقـع            
بين مجموعة من التلال المحيطة دونما خرائب أو أنقـاض ،           

ين وبين البيـوت بسـات    . وحول المدينة سور قليل الارتفاع      
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أما أسـواقها   . مسقية يكثر فيها الزيتون والصبير والخضار       
فضيقة وغير مبلّطة ، والنساء يغطين وجوههن بغطاء أسود         
على طبقتين ويضعن الحبق من الرأس حتىالخصر ويتأزرن        
من الأسفل بتنانير سوداء ، أما الرجال فكانوا يرتدون القمباز          

يلـبس الشـغيلة    وفي الـدكاكين    . والعباءة والحطة والعقال    
كانـت  . شراويل من القطن وطرابيش مقششة أو شاشـيات         

الطرقات مزدحمة خلال النهار ، فباع مقصود وخاله شوالات         
الجوز دونما مشقة ، وبعد الغروب بقليل غادرت عربتهمـا          

 . الطرقات المضاءة بالفوانيس الغازية 
 لاحظ الخال انبهار مقصود بنابلس وطرقاتهـا واسـواقها ،          

وحذره من  . ل له بأن ما ينتظرهما في طبرية أجمل بكثير          فقا
 .أن يخبر أمه شيئاً عن هذه التحويلة القصيرة في سفرتهما 

شعر مقصود بالإحباط عندما وصل طبريا وقرر في نفسه ان          
أين هـذا المكـان     . لقد غرر به    . يشي بخاله عندما يعودان     

طـابق  فبيوت طبريـة ذات ال    . المقرف من نابلس وحيويتها     
الواحد كانت فقيرة بائسة قذرة ، والسور القوسي البازلتي من          

: حولها متهدم قديم وكأنه يخفي من ورائه اطلالاً مهجـورة           
... واالله سيل عمان أنظف من ها البحرة وأحلى مليون مرة           
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لكن الخال طمأنه وهو يقوده  الى الحي اليهودي على طرف           
. كن ذلك كان صـعباً      ل... ستغير رأيك بعد ساعة     : البحيرة  

كل هذه  : فقد شعر مقصود بقرف أكثر داخل الحي اليهودي         
المسافة من نابلس حتى اشاهد هؤلاء الناس الذين تشبه لحاهم          

 .مكانس القش ؟
لا أحـد يعـرف     : عند الغسق أغلق باب الحي ، فقال الخال         

جن جنون مقصود وارتاب في أمر خاله       ... الآن عنّا أي شي   
وقبـل ان يـتجهم او   ! .  ليستولي على ميراثه    ربما سيقتله . 

يحرن وجد نفسه امام نزل يملكه رجل يهودي فتبـع خالـه            
 .  وجلاً متردداً 

كان المكان اضافة الى كونه منامةً ومطعماً للسائحين فقد كان          
ايضا زاخراً بالفسق والمجون اللذبن توفرهما زوجة اليهودي        

صواب مقصود وأحس   طاش  . وابنته السمراء الفاتنة راحيل     
وأغدق علـى راحيـل التـي فتنتـه         . بالذنب بسبب ظنونه    

. وأسكرته ونقلته مرة واحدة من سيل عمان الى غدير الجنة           
سـفرتين ثلاثـة    :  فأكد ضرورته لخاله في نابلس وطبرية       

ورفع كـأس   ... وسوف يكون لك مترجم للعربية والعبرانية       
 .بحايم : النبيذ وشرب بصحة راحيل 
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كته امه من تلابيب ثوبه بمجـرد وصـوله ، وراحـت             امس

تخضه مثلما تخض مشكاة الحليب ، فأحس بالدوخة في رأسه          
لم تكن بمثل هذه القوة من قبل       .  والخوف يسري في شراينه     

فتلعثم وهو يحاول تبرير غيابه لمدة اسبوع كامل ، بينمـا           . 
 بانه  اخبرها.   امه تكيل الشتائم واللعنات له ولخاله الماجن        

ليس معقولاً  . أضاع حصيلة بيع الجوز خلال زيارته للقدس        
حرام ان اصـلي عـن      :  ان يصل نابلس ولا يصل القدس       

ورغم الحجة القويـة    .  روح المرحوم في الحرم الشريف ؟     
فذهبت الى  . التي قدمها الا انها لم تغفر له او لخاله تأخرهما           
ه وابنائـه ،    بيت شقيقها فعنفته ووبخته على مرأى من زوجت       

لكن ذلك حصل في اليوم     .  وهددته ان اقترب من بيتها ثانية       
 .الذي عاد فيه مقصود 

مقصود يجمع  .  مع انقضاء الأيام عادت الأمور الى مجراها        
محصول الارض والأم تكدسه ، وجاء الخال بعد ان استدعته          

وما ان ولج الباب حتـى  .  شقيقته ليحمل ما لديها الى نابلس   
أجفل على صراخ أخته وهي تشـير الـى مقصـود           ارتج و 
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عاجبـك  : المتربع مثل التمثال في الزاوية بـين الجـدارين          
 !!.سرسري 

 
 
٢٠ 
 

 اخذ شعبان يعلم ابنه فريداً مهنته بالتدريج ، بعد ان           
فُرض عليه قسراً ، مستخدماً العنـف والقسـوة والشـدة ،            

، فيصفعه ويركله ويشتمه لأي خطأ او تقصـير او اهمـال            
فتحول فريد الى عامل من اجل قوته ، يرقّع الشباك ويرفـع            
الشراع او يحزمه ويحمل السارية ويصلح المركب ويجهـز         

وهنـاك يسـتف    . الطعم ويحمل سلة السمك حتـى الـدكان       
الأغراض ويوضبها ويرفعها وينزلها حسب تعليمـات ابيـه         
وتوجيهاته ، وفي المساء يقفل الباب من خلفه ويتجـه الـى            

ومن . ب فينام فيه مهدوداً ، بينما ينام شعبان في الدكان           القار
حين لحين يقتحم البيت  فينهب ما يمكن نهبه من تمـوين او             

 .طعام وقد صار يكره  امه وجدته كرهاً شديدا 
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 كان شعبان يركب وبنه القارب مرة او مرتين في الأسـبوع           
 فيعتليا اللجة ويقضيا الساعات وسط البحر فيحالفهمـا الحـظ         

احياناً ويخذلهما أغلب الأحيان ، ومع هذا واظب شعبان على          
عمله  الذي تتطلبه الضرورة المهنية مع المكتب العربي في          

.  اضافة الى ان الصيد كان هوايته والبحر وطنـه          . القاهرة  
وفي الليلة الليلاء من كل شهر حيث تسود العتمـة ويختفـي            

ن هنـاك الـى     القمر كان شعبان يبحر وحده الى السويس وم       
القاهرة حيث يقدم اخباره ويقبض مخصصاته التـي كانـت          

ولم يكن فريد يسـأله     .  أساس قوته ومصدر رزقه الحقيقي      
شيئاً عند إيابه منذ تلك الصفعة التي اسقطته ارضـا بعـدما            

 .انت مبحر يابا ؟: حاول مرة 
دا لو أمك سألتني كنـت      . ــ عاوز تحاسبني يا ابن الزانية       

 ...ها ؟أكسر دماغ
اقنع فريد نفسه لسبب او لآخر بأن لأبيه عائلة أخـرى فـي             
السويس ولديه ابناء ايضاً ، فأحس بالكره تجاههم كما يحـس           
بالكره تجاه أخيه وليد الذي حلّ محله في البيت بعد ان منـع             

 .  عليه ذلك منذ عمله مع ابيه 
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كان شعبان يقفل باب الدكان خلال غيابه في القاهرة ، فيهيم           
فريد بين العرائش والأكواخ ، ويتبع الصـيادين ، فيـدعوه           
بعضهم اليهم فيبيت معهم فـي قـواربهم او تحـت سـقف             

وبعدما نضج قليلاً وقـوي     . عرائشهم ويطعمونه ويتلهون به     
عوده صار يقتحم بيت امه عنوة فيثور في وجههـا ووجـه            
 جدته ، واحياناً يضرب أخاه وليداً ضرباً مؤذياً ، فتقدمان له          

الطعام او تنقدانه بضع ملاليم ، فينفقها في شـراء السـكاكر            
التي صار يتودد بها للأولاد الذين كانوا يمتنعون عن رفقتـه           

 .بسبب تحذيرات وتنبيهات ذويهم  
لم تكن الغريزة الجنسية ناضجة وفعالة  في جسد فريـد وان            
كانت قائمة ، ومع هذا كان يغتلم ويهتاج وهو يلمح الزبـائن            

فراح .  بيت أمه رغم انه كان يشعر بالقهر والغضب          يلجون
يغري الأولاد بالسكاكر التي يشتريها او  يسرقها من دكـان           

واذا . كان يريد ان يرد للجمال دينه مهما كان الـثمن           . ابيه  
ما قاومه أحد او صده او عاركه ، فانه كان ينتقم منه بلسانه             

 كافـة بانـه لاط   طالما لم يقوى عليه سلاحه ، فيخبر الأولاد       
وفي مثـل   . بذاك ، دون ان  يعيبه ان يقال عنه الشيئ نفسه            

فتلتصق التهمـة   . هذا الموضوع تصدق الروايتان في العادة       
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. بصاحبها مذنباً كان ام بريئاً ، وتستمر معه لسنوات عديدة           
 .وعرف عن شذوذ فريد في انحاء المستوطنة 

بابنها في  لم يكن زبائن فاتن يتحرجون من التعريض         
وكانت ردة فعلها تختلف بـاختلاف شـخص        . زياراتهم لها   

لكنها في كل الاحوال لم تكن ترضـى ان         . الزبون وملاءته   
فالبغي امرأة  وقد خلق     . يقال عن ابنها شيء من هذا القبيل        

اما فريد ورغم كل ما يفعله بها فهو ابنهـا          . االله المرأة بغياً    
فاذا كان زبون   . راكباً لا ركوباً    وقد خلق االله الذكر     . الذكر  

فاتن صياداً او عتالاً او سماكاً فالويل له ان جاء  على ذكـر              
: لن تتوانى عن توبيخه وشتمه وحرمانه لمسة الحنان         . فريد  

جاي تعلمني الشرف بملاليمك ، بره ، بره احسـن  اخلـي             
اما اذا كان زبونها مـن امثـال        ... القلعة كلها تجري وراك     

دكان او الجمال اوعساكر السلطان فانهـا تعتبـر         صاحب ال 
التعريض بابنها مزحة ثقيلة الدم ، فتبتسم بدلال وهي متمددة          
على جانبها فوق فراشها الارضي وتمد يدها للزبون وهـي          

اخلع هدومك وبلاش حواديت عيال لاحسـن بزعـل         : تقول  
 واذا كان الزبون يثق بمنزلته ونوازلـه ،       ... واالله ، يلاً بقه     

ليش اللـي بسـووه     : فانه يتمادى في ايلامها والانتقام منها       
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انـت جـاي    : فتستجديه السكوت   ... بابنك بيزعل يا شريفة     
وفي العادة تثير الممومس الحنق ولا      ... تتبسط والا تهزأني ؟   

 .ليش ما تقسمي الاوضة قسمين ؟: تثير الشفقة 
وتشير الى الستارة وتضيف    ... ــ ما انا مقسماها      

 .والا عاوزني ارفعها طوب ؟ : 
وينفجـر  ... ــ قصدي قسم ليك وقسـم لابنيـك          

ضاحكاً لنكتته ونباهته وفصاحة لسانه ، لا شيء يسكر المرء          
. مثل مرآته ، ويتواصل السرور في قلبه حتى وهو يهم بها            

بينما تنتقم منه فاتن بحركات احترافية متماوجـة كالدوامـة          
 وتقتله لجتها  بمجرد ولوجه ،       تمتص البحار بمجرد سقوطه ،    

فتحرمه التقبيل والتقليب والتحسيس والتمليس وهي تردد في        
 .احلف بجدتي انوه كل الرجالة ركبتك : داخلها 

 
اما فريد فقد ولج منذ ولجه الجمال النجـدي عالمـاً            

خاصاً مكنه من التأثير في الظروف البيئية المحيطة اكثر من          
ان يخطوها وكل عمل كان يقدم عليه      تأثره بها ، فكل خطوة ك     

فالنساء شأنهن شأن   . كان يصاحبه رغبة ملحاحة في الانتقام       
.  أمه ، عاهرات قذرات منفرات  ، فغدا حصـوراً نحـوهن             
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اما الرجال فهم مثل ابيه ، خناثى منـاكيح  ، ووحـده بـين               
فصار يحس بأنه صيصـية     . الجميع فحل لا يهدأ ولا يشبع       

كما صـار لديـه     . اته ولا تهدأ غرائزه     خرافي لا تشبع حاج   
لقد . لهجته الخاصة من مزيج المصرية والحجازية والشامية        

 ...أضحى فريد شيئاً خاصاً بفريد 
فشعبان شانه شأن   .  لم تؤثر فيه ضربات ابيه ولا زجر أمه         

فاتن كان يحس بالإهانة بسبب فعل ابنه ، فيضـربه بيديـه            
يشتمه ويتمنى موته ، وفي     ويركله برجليه ويربطه بالحبال و    

احدى المرات وضع ثقلا في قدميه ورماه في البحر للحظات          
التوبة التوبة  :  طويلة ثم رفعه فشهق فريد وقال وهو يختنق         

لكنه لم يتب ، بل استمر في منحاه الجنسي يلوط ويلاط ،            ... 
ومع الأيام نمـا فريـد دون ان تنمـو حالتـه ، ورغـم ان                

ون ابناءهم عن رفقته الا انه استطاع       المستوطنين كانوا يصد  
ان يجمع حوله بعض المحبين المنقادين بالخليقة للـذكورة او          

وأطلق على فريـد    .   الراغبين في السكاكر والملاليم القليلة      
لقب تبع الولاد ، وكلما وقع بين براثنه من يستجيب لاغرائه           

افع واغوائه فانه كان يتلقاه كحبيب له يصونه ويغار عليه ويد         
عنه ويبذل لاجله كل ما يحصل عليه  من امه او جدتـه او              



 ٣٤٤

ولم يسأل ولم يتساءل عن سبب او نتيجة هيامه         .  دكان ابيه   
بكل طفل جميل ، فقد وصلت فيه الحالة الى درجة من الوجد            
كانت تبكيه وتعذبه وتشقيه ، مع انه لم يكن يسمح لأخيه وليد            

 أشد غرابة الـنفس     ما. ان ينحو منحاه وأن يسير على هداه        
 !. الإنسانية ؟

 
 
٢١ 
 

تلقـى  .  في السنة الثانية وضعت هند طفلة اخـرى          
اللي من االله   :  زعل الخبر بأسى وان حاول ان يبدو طبيعيا         

 .  مليح 
الفرحة التي غمرته يوم مولد ثائرة وان كان لها مـا            

كان يتمنى ان يكون المولـود      . يبررها الا انها كانت ناقصة      
فأخوه درداح وزوجته جعلـوا مـن مولـد الطفلـة            .  ذكراً

موضوعا للتعريض بزعل والسخرية من هند ، فعندما انجبت         
هند ثائرة انجبت زوجة درداح ولدها الذكر الثالث  ، ومـن            
غير ابناء ذكور لزعل فان مشيخة الجبيليـة سـتكون مـن            



 ٣٤٥

ولما انجبت هند الثانية انجبت زوجة      .  نصيب درداح وابنائه    
هاظي الاميـرة   :  ح الولد الرابع فازداد تعريضها بهند       دردا

 !.  اللي حارب زعل من شان شقارها ولون عيونها 
. كانت هند تدرك الأمور بنفس الطريقة وكان يخيفها ذلـك           

فالحرب التي انتهت بزواجها انهـت علاقتهـا بعشـيرتها ،           
وجعلتها موضع نقمة عشيرة زوجها ، فلا اولئك سـيغفرون          

حياتها ومصـيرها رهـن بحيـاة       . هؤلاء سيقبلونها   لها ولا   
زوجها ومصيره ، فلو تعرض زعل لما يمكن ان يتعرض له           
أي بدوي ، فإن  زوجة درداح ستجعل منها خادمة ولربمـا            
ستحولها ان استطاعت الى عبدة تباع وتشترى ، فمن يـذود           

ورغم قلقها فانها كانت على الدوام تتصنع       !. ثائرة ؟ . عنها ؟ 
 والثقة والمرح والسرور ، وتطمئن نفسها مـن حـين        الهدوء
ان .  انها دجاجة بياضة وزوجها فحل ولا كل الديوك         . لحين

انها .  لم تنجب ولداً الآن فإنها ستنجبه ولو بعد عشرة بطون         
 .  تستحق ان تنشب لاجلها الحروب ، ذكوراً انجبت ام اناث 

وهـو  كابر زعل على نفسه ايضاً وأخرس الألسن من حوله          
يدخل خيمة هند بعد الوضع بيومٍ واحد يطمئن عليها  ويهنئها           



 ٣٤٦

حمل ابنته بين يديه وخرج بها الى باب الخيمـة وصـاح            . 
 .  تعللوا يا ربع باسم وجدان : بالرجال امامه 

حتى لو كان هذا غير مألوف لدى الجبيلية ، فانـه لـم يثـر     
خـرج  استغرابهم او اكبارهم لزعيمهم مثلما فعلت هند وهي ت        

من باب الخيمة وتقف خلف زوجها مبتسمة وقد بدا الإعيـاء           
 ...واضحاً في وجهها المتعب المصفر

رفع زعل ابنته براحتيه للأعلى والتفت الى هند وقال بصوت          
تعيشي يا اميرة وتظلي سالمة وتجيبي لينـا  بنـات           :  عالٍ  

وزغردت النساء واطلـق الرصـاص وذبحـت        ... واولاد  
النيران التي رد فيها زعل بعنف على درداح        الذبائح واشعلت   

هند :  وزوجته وكل الشامتين ، وقال في مضافته تلك الليلة          
 .  جابت عروستين وما واحدة غيرها ولدت لي سخل 

لم يقو زعل على المكابرة وتصنع الفرح والثقة فـي           
جن جنون هند قبـل     .  السنة الثالثة عندما انجبت هند الثالثة       

 ، ومنذ ان صرخت الطفلة معلنة عن نفسـها          ان يجن زوجها  
وباركت الداية لها حضورها ، انفجرت هند في البكاء ولـم           
تغادر فراش نفاسها لثلاثة ايام بلياليها ، رفضت فيها الحديث          

اما زعل الذي ابتعـد     .  او التعليق او الرد على المجاملات       



 ٣٤٧

عن المضارب طيلة ساعات المخاض وهو قلق متوتر يتلهى         
 إبله ، فقد سقط الخبر عليه سقوط سيفٍ من نار فركب            برعي

بعيره وأوغل في الصحراء يرافقه خادمه وعدد من رجالـه          
وراحوا يتنقلون من مكان الى مكان فيضـيفون عنـد هـذه            
العشيرة او يبيتون عند تلك ، وكلما لمحوا بدوية حسـناء او            
تناهى الى مسامعهم قصة عن أخرى ، فإنهم يهمسـون لـه            

وراودتـه فكـرة    .  ويحثونه ويشجعونه للزواج ثانية      عنها ، 
الزواج ، الا انه عندما كان يختلي بنفسه كان يحـس بقلبـه             

فيشتم هنداً ويشتم عشـيرتها واليـوم الـذي         . يغلي غضبا   
انـه  .  انه ليس نكرة      . انه ليس بدوياً عادياً     . شاهدها فيه   

اء قبل ان   لهذا كان عليه ان يفكر بالأبن     . شيخ مشايخ الجبيلية    
لقـد انقلبـت    . ما ذنبها ؟    .  ثم يرأف بهند    .  يهيم بالحسناء   

على عشيرتها ودينها من أجله ، فهل ينقلب عليهـا بسـبب             
فيسـخط عليهـا    . لكنها  تميته بانجـابهن      . انجاب البنات ؟  

لا تكمـن  . انه لا يستطيع الاحتمال أكثر من هـذا    . بسرعة  
انـه يشـعر    . بينهمـا   سعادته بين فخذيها بل بما يخرج من        

فان كانت تحبه مثلما يحبهـا فعليهـا ان         . بالتعاسة والنقص   
 .  ترضى بزواجه مثلما رضي يوماً لأجلها طلاقه 



 ٣٤٨

 
 استمر غيابه شهراً لم تنغلق خلاله مضافته ولا خبت نيرانه          
، فقد واظب رجا الصليبي بناء على طلب هند على اسـتقبال       

فلـو غـاب زعـل     .  ولائم  الضيوف وتقديم القهوة واقامة ال    
. سنتين فستظل ابنته الثالثة من غير اسم حتى يعود ويسميها           

واذا أبدت القوة والثقة عند انجـاب       . كانت هند تحس بالذنب     
الثانية  فانها غدت ضعيفة مستكينة بعد  انجاب الثالثة ، فلـم             
تعد تناكف زوجة درداح او تتصدى لتعليقاتها ، بل صـارت           

سمعه  من استخفاف وهزء وتعريض ،       تغض الطرف عما ت   
وفي داخلها كانت تحس بالنار تأكلها عندما تتبـاهى زوجـة           

ومع غياب زعل تحولت النسوة     . درداح لأنها امرأة مذكار       
عن هند ورحن يتحببن الى زوجة درداح الجبيلية المـذكار ،           
فالمرأة ليست بحسنها وانما بخلفتها ،  والشيخ لـيس ببأسـه            

يا االله ،  البنت الرابعة علـى خيـر          :   وربعه     وانما بأولاده 
... ويصير لكل عيل من العيال عروس مـن بنـات عمـه             

نظرت اليها هند بسخط وقد حملقت فيها عيون النسوة بشماتة          
. ايه  :  ، فاضافت زوجة درداح وهي تتفرس بها مثل اللبؤة          

:  تنهدت وهي تسترسـل     .. بنات العم لولد العم ، حكمة االله        



 ٣٤٩

يتـذابحوا  : وأضـافت   ... وفي بكرة يتذابحوا عالشيخة     يا خ 
الشيخة مثل بنـت العـم ،       . يتذابحوا ، براني ما راح تروح       

: والتفتت الى النسوة    ... حق ابن العم بيها مصون ومحفوظ       
تصدقن انوه اللـي سـواه      . ول على درداح واللي بلاني بيه       

. ..بيي أمس يمكن يخليني أرمي من بطن واحد عشر عيال           
شدي همتك يـا مزيونـة تـرى        : نظرت الى هند وأضافت     

 . الحمولة ناقصها عرايس ؟ 
فزوجـة درداح لا تعيرهـا بالبنـات        .  اذن هكذا      

وسـتؤول  . فحسب بل تريدها ان تنجب البنات بالعشـرات         
وماذا تفكر زوجة درداح بشأنها     . المشيخة لواحد من أبنائها     

  . لا بد انها تعد العدة منذ الآن . ؟
 

في اليوم التالي راحت تتقصى عن زعل ، وترسـل           
كـان  . الرسل في كل اتجاه ، فيعودون اليها باخبار متناقضة        

ضيفاً عند الشعلان وشاهده بعضهم في مضـارب شـمر او           
اذن فقد تركها زعل تواجه مصيرها      .  الرولة او الشرارات    

 .  وحدها امام زوجة درداح 
 



 ٣٥٠

صـباح البـاكر ،     ارسلت الى رجا الصليبي فـي ال       
فجاءها وهي تقف امام خيمتها وقد ارتـدت ثوبهـا الأسـود            
المزركش وغطت رأسها بمنديل اسود طويل ثنتـه ليغطـي          

وبجانب الخيمة قطيـع مـن      . وجهها من انفها حتى عنقها        
الإبل باركة على الارض وقد عقلت قوائمها وتهودج اثنـان          

الإبل عدد من   منها بهودجين مزركشين بالألوان ، وقريباً من        
فرسان الجبيلية مسترخون على الارض في حلقـة دائريـة          
قرب جيادهم يتحادثون دون اهتمام برجا الذي ترجـل عـن           

 .حصانه وتقدم الى هند بحذر وبطء شديدين 
 .ــ  سلام االله على الشيخة  
 .ــ  عليك السلام يا بو فرحان  
قال ذلك وقـد اصـبح   ... ــ  عساه خير يا شيخة     
 .عد خطوة منها على ب

واستدارت ومشت  !..  ـــ  ويش بيه غير الخير ؟       
 .  خطوتين باتجاه باب الخيمة فتبعها رجا ووقف خلفها 

ويلزمنـا زوادة   .  ــ ورانا مشوار طويل يا بو فرحـان         
 .قالت دون ان تلتفت اليه ... للطريق 

 . القبة واللي بيها زوادتك يا شيخة :  ابتسم رجا بنزق وقال 



 ٣٥١

 .  ـ  تنرد ليك لما يعاود الشيخ زعل ــ 
 . ـــ  هظا ما هو بينا يا شيخة  
ـــ  بس هظا شرطي ، او امشي من غير زوادة            

. 
 .ـــ  اللي تشوفيه يا شيخة  
ــ مية عصمللي ، تقسـمهم بـالنص صـرتين ،            

 .وترافقني بمشواري 
علت وجه رجـا الدهشـة والتسـاؤل والحيـرة ،            

 لي من غير مـا أحـد يـدري ولا           تدزها:  فاسترسلت هند   
 .يشوف 
ادارت .  بلع رجا ريقه ولم يوفق بقول كلمة واحدة          

رأسها نحوه بكبرياء دون ان تستدير بجسدها ، ورمته بنظرة          
عندك زوادتي ، والا اسأل غيرك مـن هـا          . ها  :  اربكته  
 . الديرة ؟
هز رأسه وقد بدا على وجهه امارات الشعور بالذنب          

 . يا شيخة ما قلت شي:  
استدارت بجسدها وما زالت تنظر بثبات في وجهـه           

 .انت تأمرين يا شيخة :  فقال 



 ٣٥٢

استدارت  نحو الخيمة مرة اخرى وخطت نحوها وهي تقول          
وولجت فتحـة الخيمـة     ... نجيك البوايك بعد ساعة زمن      :  

 .  واختفت في الداخل 
التفت رجا نحو الإبل ثم نحو رجال الجبيلية فكـانوا           

قفز فوق صهوة جواده وانطلـق      .  نظرون اليه هذه المرة     ي
ويش اللي  :  باتجاه القبة ، وراح يحادث نفسه خلال الطريق         

 .  ويش يقول اللي حيلته بالدنيا ولد واحد . صاير بها الديرة ؟
 

ما ان انتهى رجا من استعداده وجهز بعيره بـالمؤن           
ن بعد  والماء وأخفى صرتي الذهب في وسطه ، حتى لمح ع         

فرسان الجبيلية يحيطون بالهودجين، وحط الركب في القبـة         
 .وقد بدأت الشمس تسخن فوق الرؤوس 

انقد رجا الصرتين لهند وهي داخل هودجها وتساءلت         
. عيناه امامها عن الهودج الثاني فلم تسعفه هنـد بالتفسـير            

 .  وسارت القافلة باتجاه الشمال 
 

ى مساكن الشردان   وصل الركب قبل الغروب بقليل ال      
وتقدمت هند باتجاه مضافة الشيخ مهلهـل       .  وحطوا الرحال   



 ٣٥٣

يتبعها رجا بينما ظل باقي الرجال بجانب البهائم والهـودجين        
تسمر الموجودون في المكان وأخذوا يحملقون بـالزائرين        .  

ظهر احد الرجال في بـاب المضـافة ،         . بتساؤل وفضول   
خ مهلهل هند الجبيلي تبغيه     قل للشي :  فقالت هند بصوتٍ عالٍ     

  . 
اختفى الرجل داخل المضافة وفي لحظـات خـرج          

ما لهذه  . الشيخ مهلهل اليها مسرعاً منفعلاً يتبعه بعض رجاله       
 . الحرمة ومضافة الرجال ؟

هلا هلا بالشـيخة    :  تقدم مهلهل اليها بشوشاً مرحبا       
تفضـلي  :   ورمق رجا الصليبي ثم عاود النظر اليها      ...هند  

لكن . واشار بيده الى مضافة الحريم      ... يا شيخة ، تفضلي     
هنداً لم تتحرك في مكانها ، فصاح الشيخ مهلهل بعد ان ادار            

 . القهوة يا ولد :  وجهه الى الخلف 
جاء عبد اسود يحمل دلة القهوة وصب فنجاناً قدمـه           

 .قهوتك ما تنشرب يا شيخ : لهند ، فلم تتناوله ،  وقالت 
قهوتي آني  :   مهلهل بيده على صدره      ضرب الشيخ  

.  قهوة الشيخ مهلهل ما تنشرب ؟     :  واضاف باستغراب   ..... 
اشار . علا الخبث نظرات عينيه واختفت البشاشة في وجهه         



 ٣٥٤

مهلهل الشردان ، زعيم الشـمال      :  بيده بحركة دائرية وقال     
سادت لحظـة صـمت     ... وجبل عجلون ما تنشرب قهوته ؟     

هلهل بعيني بعضهما ، ثم قال بصـوت        تفرس كل من هند وم    
 .طلباتك ملباية يا شيخة :  حاد خفيض 

 .ــ  أبغي عروسة  
:  سـأل باسـتغراب واضـاف       ... ــ  عروسة ؟    
 . لمن؟

 .ووضعت يدها على صدرها .... ــ  لي  
 .ــ  ليك يا شيخة ؟ 
 .تلبيني ؟ . ليي. ــ  اي  
أطرق الشيخ مهلهل للحظة فمدت يدها الـى داخـل           

ثوبها من جهة الصدر واخرجت صرة ذهب ورمتهـا اليـه            
 .مهر العروس ذهب عصمللي :  وهي تقول 

تلقف الشيخ مهلهل الصرة وحدق بها للحظـة ، ثـم            
ومنيه هي اللي ببالك يا شـيخة       :  نظر الى هند بخبث اكثر      

 .سأل ذلك رغم انه فهم الرسالة  ... ؟
 .  تكم ـــ  بنتك اللي تركتها وياي لما كنت بدير 



 ٣٥٥

البنت صغيرة مثل ما    :  سادت لحظة صمت أخرى        
 .خبرك بيها 

 . ــ  قصدك تقول كانت صغيرة  
 .ــ  بعدها ما كملت سطتعش يا شيخة  
والا . ــ  ولما زعل اخذني كان عمري قـديش ؟            

 . المهر ما يكفي يا شيخ ؟
 . ما قلت هيك :  تلعثم وهو يقول  
نعقد القران يا شيخ     :  بسرعة رمت له الصرة الثانية       

واياي وكيل العـريس    :  واشارت الى الرجال من خلفها      ... 
 ... والشهود 
ونظـر الـى    ... ــ العروس عروستك يا شـيخة        

 . الصرتين في يديه 
تم كل شيء في ساعات ، وحملت العروس في الهودج الثاني           
الذي اجاب بمن فيه على تساؤل واستغراب مرافقي هند بمن          

ا الصليبي ، وعادت القافلة ادراجها قبـل منتصـف          فيهم رج 
 .الليل بقليل 

وصلوا الى ديار الجبيلية عند الفجر ، وما ان ترجلت           
هند من هودجها وقبل ان تقود العروس الى خيمتها استدعت          



 ٣٥٦

بعض الرجال الذين لم يعرفوا شيئاً عما جرى ودفعتهم خلف          
صلون ودي تصلون زعل وين ما يكون يكون ، وتو        :  زعل  

له رسالتي ، يا يعاود بالحال ، يا هند راجعة لربعها اللطيفات            
 ... واللي يصير يصير 

 
بعد ثلاثة ايام جاء احد رجال الجبيلية الى خيمة هند           

شافوه من قريب   . الشيخ زعل وصل    :  وهو ملهوف متوتر    
 .  يا شيخة  
 .قالت بلهفة ...ــ متى ؟  
 .ــ مسيرة ساعة يا شيخة  
 طلبت هند من خادمتهـا ان تشـعل النـار           بسرعة 

.  وتسخن الماء  بانتظار زعل الذي وصـل هائجـاً غاضـبا           
صرت تهددين يا   :  دخل الى الخيمة وقال بخشونة وعصبية       

 .بنت اللطيفات 
:  نظرت اليه من الأعلى للاسفل ، وقالـت بهـدوء            

 .  اللي يشوفك يقول صار لك سنين ما غسلت ولا تنظفت 
ا وضاعف من غضبه فقال وهو يصـك        أدهشه قوله  
لم يبد عليها  أي     .... هاظا اللي عندك يا أم البنات       :  اسنانه  
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. اقلـع ثوبـك     :  تأثر باستخفافه ، فقالت بهدؤ ونبرة آمرة        
 .  لزومك تتحمم 

:  نظر الى ثيابه بدهشة ثم حدج بهند مذهولاً وقـال            
 . تودين وراي لأجل تقولي لي لازمك حمام ؟

وانت تدري قديش آني    .  لازمك حمام    .  ــ  إي   
 .احب الحمام 

رغم الاختلاجات العديدة التي تحركت في جسده الا         
وانت تدرين آني ما اقرب : انه ود لو يصفعها ، فقال بقرف         

 . الحريم بعد النفاس 
:  ونادت بصوت عال    ... ادري  . ــ  إي ، ادري       

 .... هات المية يا مسخوطة 
 تحملان قدراً كبيرة تغلي بالماء الـى        جاءت خادمتان  

وسط الخيمة وغادرتا ، فاسدلت هند جوانب الخيمة المرفوعة         
. 

اضاف وهو  ... ــ  ما تقولي لي ويش اللي صار ؟         
 . ويش ودك يا مرة ؟:  يهتز 

 .ــ  تحمم هسع وبعدين اقول لك  
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نزع ملابسه وجلس على أثفية وسط الخيمة ، فقامت          
:  يه وغسل رأسـه وجسـده بالصـابون         هند بصب الماء عل   

 ... وقّف . وقّف 
وقف مطواعاً وقد اربكه كل شيء ،  فقامت بتنشـيفه ، ثـم              
تناولت فخارة صغيرة معلقة في واسط الخيمة وراحت ترش         

وابتسـم  ... كمان ودك تعطريني    : منها على جسده العاري     
ولكن الابتسامة تقلصت سريعاً في وجهه الذي علاه الوجـوم          

.  وامسكته من كوعـه     ... اليوم دخلتك يا شيخ     :   قالت   حين
 . شنهو  ؟: نزع ذراعه بعنف من يدها وصاح بذهول 

امسكته من كوعه مجدداً وسحبته بهدؤ الى طـرف          
عروستك :  الخيمة التي الحق بها منذ عودتها خيمة صغيرة           

ورفعت الستارة التي   ... ما تقدر تستنى مثلي يا زينة الرجال        
ين الخيمتين ، فكانت العروس الصغيرة تتربع بثوبهـا        تصل ب 

الناعم الملس على طرف بساط أسود فيه خطوط حمراء وهي          
 .خجلة خائفة ومبتهجة ايضا

 . ــ منيه هاظي المخلوقة ؟ 
ودفعته الـى   !... ـ قلت لك عروستك ،  ما تفهم ؟         

ومشت الى خارج الخيمة    . الداخل واسدلت الستار من خلفه      
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غردت معها عبدتها وخادمتها وامتدت الزغاريد      وزغردت فز 
 . في مضارب الجبيلية من خيمة لخيمة ومن دار لدار 

بعد أقل من عام انجبت زوجة زعل الثانية مولـوداً ذكـراً ،             
فخرجت هند من خيمة الولادة وهي تحمله وتزغرد ، فخفـق           
قلب زعل وهو بين مصدق ومكذب ، فصرخ احد الرجـال           

فضمت هند الصغير   ...  بشّري يا شيخة     :بهند من على بعد     
الى صدرها باحدى يديها ولوحت بالأخرى لزعل وصـاحت          

.. وراحت تزغـرد    ... حضر الأفندي يا شيخ     : وهي تدمع   
 .فسمى زعل ابنه فندي 
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عمل سليمان عتالاً في احد مصانع الألبسة ، فكان ينقل على           
ت او يحملها   ظهره الاقمشة والملابس والصناديق الى العربا     

منها ، وفي المساء يتجه الى سكنه القريب من حديقـة ريـو              
الذي يشاركه فيه ثلاثة شبان عرب ، فينام باكراً ويستيقظ قبل           
الفجر ، ليبدأ عمله الآخر موزعاً لجريدة عربية اسمها سوريا          
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يصدرها لبناني يدعى أبو جبران ، وهـو مالـك الجريـدة            
 أبـو جبـران متعصـباً       وكـان .ومحررها وأهم كاتب فيها     

لسوريته ومعتزاً بفنيقيته ، وكان رجلاً فاضلاً دمـث الخلـق     
متواضع في سلوكه وتعامله مع الآخـرين، فكـان يسـاعد           
سليمان احياناً في افراغ حمولات الورق او تحميلهـا ، كمـا     
كان  جبران الصغير يساعده بالتستيف والترزيم قبل ان يبدأ          

 .   دراجته الهوائية سليمان التوزيع متنقلاً على
كان أبو جبران يرى بأن ضعف الأمة السورية وسباتها يكمن          
في جهل الشعب وفساد قادته  ، وأن  الزعامة القوية المنتمية            

امـا  .  اضافة الى التوعية كفيلتان ببعث  أمجاد السوريين           
فلـيس فسـاد     . سليمان فكان  يفهم الامور بطريقة مختلفـة         

بب المشكلة  بقدر ما هـو فقـر حـال           الأتراك وتجهيلهم س  
والـوطن  . الرغيف هو المشكلة    . السوريين وسوء احوالهم    

بمعنى .  الذي لا يوفر الخبز لمواطنيه لن يحظى بانتمائهم           
آخر ان الوطنية ليست امجاداً وأشعاراً وتاريخاً وذكريـات ،          
وانما هي حاجة مادية تتطلب الإشباع ، هكذا يفهم سـليمان           

، لهذا فانه سيعمل على تجنيب نفسه وأهله الجوع ،            الانتماء  
اما التوعية فإنها مجرد كلام ، والكلام ليس الا مداداً تدون به            
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.  صفحات التاريخ لكنه لا يصنع التـاريخ ولا يـؤثر فيـه             
وسوف يترجم سليمان انتماءه عملياً بالعمل المتواصل الجـاد         

 ، فما ان ينتهي من      والهمة التي لا تخبو والنشاط الذي لا يهدأ       
توزيع الجريدة في ساعات الصباح الأولى حتى يبـدأ عملـه           

 .  الآخر عتالاً في مصنع الألبسة 
كان أبو جبران معجباً بسليمان وهمته ونشـاطه ، ومعجبـاً           
ايضا بافكار هذا الفتى التي كونتها ظروف الحاجة والعـيش          

جبـران  لهذا كان أبـو  .  دون أن يكون للثقافة أي دور فيها      
انت انسان مادي   :  يقول لسليمان وهو ينقده اجره الاسبوعي       

فلا يكترث سليمان الا بعد النقود وإخفائها  في حزامـه           ... 
الذي يتخنصر به اينما يذهب ، حتى لو ذهب الى الحمـام ،             
فانه يضعه امامه او بجانبه ويظل يتأمله ويحلم باليوم الـذي           

 يقبضه لقـاء عتالتـه فـي        اما أجره الذي كان   .  يملأه ذهبا   
 .  مصنع الملبوسات فقد كان ينفقه على سكنه ومعيشته 

انقضت الأيام سريعاً ولم  يمتلىء حزام سـليمان ، بـل ان             
القطع النقدية نقصت عدداً ، عندما ارسل بعضاً منهـا الـى            
ابويه ، مرفقة برسالة حملها احد العائـدين ، وقـد ضـمنها             
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وثرائه محاولاً تبرير هروبـه     مبالغات واكاذيب عن نجاحاته     
 . وآملاً بغفران ابويه  

ندم على ارساله النقود عندما قـرر فجـأة ان يرحـل عـن              
فليس في هذه البلاد مستقبل علـى الاطـلاق ،          .  البرازيل  

وستنقضي سنين طويلة قبل ان يوفر ما يستطيع به بناء غرفة           
 .  واحدة في قريته ان اضطرته الظروف للعودة اليها  

.  الفرص اكثر هنـاك   .  جعه ابو جبران على السفر شمالا       ش
واتفقـا  .  وقد تناسب نيويورك سليمان اكثر مما تناسبه ريو         

على ان يرسل أبو جبران اعداداً من جريـدة سـوريا الـى             
سليمان حال استقراره ليقوم بتوزيعها على الجاليـة العربيـة         

 .  هناك
 

  يمتلكـه    حصل سليمان في نيويورك على عمل في متجـر        
رجل هندي نحيل الجسم غامق البشرة كشور لئيم النظرات ،          

فقدكان يرهقه بالعمل المجهـد    . فاستغل سليمان ايما استغلال     
المتواصل ، فينقل الصناديق والشوالات فـوق ظهـره مـن           
الشارع الى داخل المحل ، ثـم يقـوم بتفريغهـا وتسـتيفها             

ئن من اصـحاب    وترتيبها ، اضافة الى ايصال الطلبيات للزبا      
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وقبل الإغلاق عليه التخلص    .  المتاجر الصغيرة او المطاعم     
من النفايات برميها خلف الموقع ، ومن ثم شـطف ارضـية            

وكان الهندي يدفعه احياناً    . المحل  ومسح واجهته الزجاجية      
 .  الى بيته القريب لتنظيفه وترتيبه 

يظـه  لم يكن استغلال الهندي يقلق سليمان بقدر ما كـان يغ          
فكان يراقب حركات سليمان    .  حذره الدائم وسلوكه الاتهامي     

وعنـد  .  بريبة ويتفقده كلما خرج من المحل او عاد اليـه           
انتهاء ساعات العمل المحددة ، كان الهندي يخلق لسليمان من          
المهمات ما يضطره للبقاء احياناً ساعات اضافية بعد الإغلاق         

حق دفع الأجرة الاسبوعية    وتحل لعنة الإله راما عندما يست     . 
، اذ تتوهج عينا الهندي ويزداد احمرارهما ويغلـي وجهـه           
غضباً وكمداً وتتراقص شفتاه بتمتمات هندية غير مفهومـة         
ولكنها بالتأكيد ليست حمداً ولا شكورا ، ويأخـذ بالصـراخ           
مذكراً سليمان بهفواته ويحصي له الوقت الـذي أكـل فيـه            

وشك على اجراء الخصم    وشرب وتبول وتغوط وطرب ، وي     
المناسب ، فيزبد سليمان ويرغي ،  ، ويهم بالعراك ويهـدد            
بترك العمل ويتوعد بتكسير المحل اذا ما خصم  الهندي سنتاً           
واحداً من اجرته ، فيلجأ الهندي امام عنف المواجهـة الـى            
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حيلة أخرى ، فيدفع الى سليمان بعض أجـره ويعـده بـدفع        
ن يهدد بترك العمل على ان يبقـى        الباقي لاحقاً ، لكن سليما    
. هذا الاحتيال لا ينطلي عليه ابداً       . لديه سنتاً في ذمة الهندي      
وكان هذا المشهد يتكـرر بينهمـا       . كل شيء ولا المصاري     
 . كلما تعلق الأمر بالنقود 

 
بعد ان اجتمع لسليمان ثروة صـغيرة ، قـرر المواجهـة ،             

لا تأخير على الاطلاق    ما ان يدفع الهندي لقاء التأخير او        �فإ
لـن  . ، والشارع لا يخيف سليمان بمقدار ما يخيف الهندي          

يجد الهندي حمار شغل مثل سليمان وبنفس الأجرة التي يعلفه          
 . اياها 

كان الهندي يعي تماماً بانه لا يستطيع الاستغناء عـن هـذا            
ومنذ ذلك اليوم لم تعد     .  الحمار ، فاستجاب له على مضض       

عمال اضافية فصار سليمان بغادر مع انتهـاء        لدى الهندي ا  
ساعات الدوام ، فتوفر له الوقت للعمل لـيلاً لـدى احـدى             
المطابع ، وارسل لأبي جبران يسأله تزويده بجريدة سـوريا          
لتوزيعها على الجالية العربية في نيويورك والذين صـاروا         

 .  ينتظرونها بشوق ولهفة رغم تقادم تاريخها 
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 توزيع الجريدة منذ ساعات الفجر ، وما ان         كان يبدأ عمله في   
ينتهي حتى يبدأ عمله في المتجر ، وفي المساء يذهب الـى            

كان يأكل ويشرب   . المطبعة ويظل فيها حتى منتصف الليل       
وهو يعمل ، وعدا ساعات النوم القليلة التي كان يحتاجها لـم            

لهذا شـعر بالحاجـة   .  يكن لديه وقت للراحة على الاطلاق    
ة تهتم بترتيب احتياجاته وغسيله وطبيخه وتبعث الدفء        لامرأ

في فراشه ، فأرسل الى ابيه بعض الليرات الذهبية ورسـالة           
لكن قبل  . طلب فيها من امه ان تجد له عروساً جميلة معدلة           

ان يأتيه رد منهما ، تزوج  من ابنة رجل فلسطيني تعـرف             
 .عليه خلال توزيعه للجريدة 

لعرب عرساً شـرقياً بسـيطاً ، وسـكن         اقام له معارفه من ا    
فسـحرته زوجتـه    . وزوجته في بيت صـغير متواضـع        

بالوجبات الشهية التي كانت تطبخها ، وأدهشته مهارتها فـي          
استخدام التوابل والبهارات التي كان يشـتريها مـن محـل           

ففتح لـه   .  الهندي بعد ان وافق على منحه خصماً خاصاً به          
اذ صار يشـتري مـن المتجـر    ذلك طريق التجارة الأول ،   

كميات اكبر ويبيعها الى معارفه العرب مستفيداً مـن فـرق           
فتنامت ثروته يوماً بعد يوم ، فأرسل الـى اهلـه           .  الخصم  
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نقوداً  مرات عديدة ، وأخبرهم عن احواله الممتـازة وبـالغ            
كعادته عندما كتب لهم بانه يفكر جدياً باحضارهم عنده ، هذا           

. على احتمال الغربة والتفاهم مع الأجانـب        اذا كانوا قادرين    
 . كان ذلك تمهيداً لإخبارهم بأمر زواجه 

كان سليمان  يفاجىء نفسه قبل ان يفاجىء من حوله ، فهـو             
فأسر  لحميـه اثنـاء      . يقرر سريعاً ولا يتردد ولا يتراجع         

 .  وجوده يوماً عنده عن نيته في افتتاح مطعم شرقي 
ومـن  .  ، فمن اين الاطعمة الشرقية ؟     لم يتقبل حموه الفكرة     

كما ان العرب هنا يطبخون ويأكلون في بيوتهم        .  سيطبخها ؟ 
فالمتجر الهندي لديـه    .  لكن سليمان كان حاضر الإجابة      .  

الكثير من الاطعمة الشرقية ، كما انه يمكن جلبها بالسـفينة           
من سوريا ، اما الطباخ فها هـي زوجتـه أم  العجائـب ،                

 كثر والحمد الله  فمعظم العرب عزاب وليس لـديهم           والزبائن
 .وقت للطبخ والنفخ كما كان حاله  قبل الزواج 

لم ينتظر سليمان التشجيع او المؤازرة بـل فاجـأ معارفـه            
ونقل سكنه  الـى  الجـزء        . بدعوته اياهم الى حفل الإفتتاح      

الخلفي من المحل الذي اختاره في منطقة بروكلين ، وجهزه          
طبخ كاملة ، فصارت زوجته تعد المـأكولات فـي          بادوات م 
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وتحول من اجير لـدى     .  الداخل  ويقوم هو بخدمة الزبائن       
الهندي الى زبون عنده يعرف اسعاره واسراره ، وترك عمله   

ولم يبق لديه من اعماله     .  في المطبعة ايضاً وتفرغ لمطعمه      
السابقة الا توزيع جريدة سوريا التي كانت تنتصـب فـوق           

 .   سلكية في باب المطعم منصة
طلب منهم هذه المـرة      .  ارسل لأهله مبلغاً اكبر من النقود       

ان يرسلوا له مواد غذائية منشفة ومجففة وميبسة اضافة الى          
وصار المحل اضافة الـى     . زيت الزيتون والجبنة البيضاء     

تقديم الطعام ، يبيع المواد الغذائية المعلبة والمجففة والمخللة         
  . 
 نجاح مطعمه  استخدم امرأتين عربيتين لمساعدة زوجته         بعد

في الطبخ والجلي والتنظيف ، واستخدم آخر لتقديم الطعـام          
والاهتمام بالزبائن  ، وتفرغ هو للبيع في محل آخر استأجره           

لم تنته علاقتـه بـالمتجر      . بجانب المطعم وخصصه للسمانة   
افر لـدى   الهندي اذ اتفقا على ان يورد كل منهما ما لا يتـو           

 . الآخر ، وقد زاد هذا في مبيعات المتجرين 
 كان سليمان جشعاً اكثر منه متهوراً ، وكان واقعياً اكثر منه           

فعندما تحولـت زوجتـه الـى مشـرفة وصـارت           . حالماً  
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مساعدتاها تقومان بالعبء الأكبر ، احس بتعطل أحد خطوط         
انتاجه ، فاشترى ماكنة خياطة وطلب من زوجتـه ان تأخـذ    

روساً في الخياطة عند زوجة رجل سوري تعـرف عليـه           د
وقبل ان تكمل زوجته دروسها      . سليمان اثناء توزيعه الجريدة   

استأجر محلا قريباً  زوده بعدد من ماكنات الخياطة ، واتفق           
مع الرجل على ان تتشـارك زوجتاهمـا معـاً  فـي ادارة               

فتشـعبت اعمـال سـليمان علـى        .  المشغل وتقاسم الربح    
وصار يشعر بالخطر من احتفاظه بأموالـه فـي         .  هاصغر

.  القاصة الحديدية  داخل دكانه فأودعهـا مصـرفاً قريبـا            
وكانت هي المرة الاولى التي يفـتح فيهـا سـليمان حسـاباً       

 .وأنجبت زوجته ولداً أسماه فتّوح . مصرفيا 
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الكارثة الدستورية التي حلت بالبلاد ، وصلت آثارهـا لـى           
 لن يكون بمقدور زينات بعد اليوم اتهام خالد        . اج  عائلة الحج

او عائلته وبالأخص امه بالتترك والتقاعس عن انقـاذ ابيهـا            
وامتدت العاصفة الى انحاء الدولة التركية كافة       . أكرم الدوام   
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فالتوجه الدستوري الذي اغتبطت لأجله الـبلاد  ، والـذي           . 
انت نتيجتـه   تسبب في تفجير الخلاف بين زينات وخالد ، ك        

اذ بينما كان مجلـس     .  مأساة حقيقية بالنسبة لعائلة الحجاج      
المبعوثان منعقدا ، احاط الحرس الخاص للسـلطان  بمبنـى           

. المجلس واجتاحوه وهم يطلقون النار من بنادقهم ومدافعهم         
فساد الهرج والمرج بين النواب وراحوا يتدافعون هنا وهناك         

ون اعوان السلطان أم اعداءه     وهم لا يدرون ان كان المهاجم     
ولم يتبينوا هويتهم الا بعد سـقوط العديـد مـن القتلـى             . ؟

فالسـلطان عبـد    .  والجرحى والقاء القبض على الآخرين      
الحميد الذي اعلن دستورية البلاد وتوجهها نحـو الحريـات          
اصيب بالريبة واستوطنته الشكوك ، وحتى تعود البلاد الـى          

 غير نيابة وخلافـة مـن غيـر         ماكانت عليه ، سلطنة  من     
مشاورين ، فقد اقتحم حرسه المجلـس ببنـادقهم ومـدافعهم           
وكأنهم يخوضون معركة حربية ، فقتل حماة المبنى وسـقط          
عدد من نوابه واعتقل الآخرون دونما حاجة او ضـرورة ،           

ووصل الخبر الى عائلـة     . اللهم  الا لتبديد شكوك السلطان       
مان مبعوثها الذي اثلج انتخابه     الحجاج قبل ان يصل اليهم جث     
 .  قلوب عائلته والعرب اجمعين 
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وجدت زينات نفسها في حيرة وارتباك شديدين ولـم          
وعندما امسك . تعد تدري اين موقعها في ما آلت اليه الأمور        

:  خالد ابنه سيفاً من كتفيه الصغيرين وقال له بعينين دامعتين           
لم تتمالك زينات نفسها    ... الأتراك شنقوا أبو أمك وأبو أبوك     

فبعض الرجال لم يتـرددوا فـي       . ولا افراد العائلة الآخرين     
البكاء جهارة ، وبعض آخر ركض الى غرفته يبكـي فـي            

اما زينات فنشيجها لم يتوقف ولا خبا عويلها وهـي          . الخفاء  
 . تشارك حماتها حزنها بقلب صادق وعواطف جياشة 

ه شعره الناعم ويحنو    ضم خالد سيفاً الى صدره وراح يملس ل       
االله اعلم يا بابا مـين راح       :  بيده على ظهره اللدن الصغير      

ما أن قال ذلك حتى اسرعت اليه زينات        ... يقتلوا منا كمان    
ورمت نفسها عليه وضـمته وسـيفاً بـذراعيها         ... بس  :  

 .بس يا حبيبي االله يخليك :  وراحت تملس شعر خالد 
 .ه بدنا نتم ساكتين ؟لإيمت.  وبعدين . ــ  وبعدين  
 .هذه دولة !.  ــ  شو يتقدر تعمل يا حبيبي  
 . ــ  واذا دولة ما نعمل شي ؟ 
 .  ــ  االله ينتقم منهم  
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كان سيف مسترخياً برأسه على كتـف ابيـه وهـو            
لم يكن يحس بالحزن بقدر مـا       .  يستمع بشرود الى الحوار     

تـل  كان يحس بالخوف ،  وتساءل في نفسه عن معنـى الق           
. والشنق ، هل اختفى جده الى الابد ولن يعود لرؤيته ثانية ؟           

هـل  . لماذا نمـوت ؟   . ترى هل الشنق اصعب من الموت ؟      
 . هل يفتقد الميت الحياة ؟. نحس بالموت ونحن اموات ؟

 
منذ ذلك اليوم اصيب سيف بالخوف لمجرد ذكر كلمة          
 ـ         .  الموت   د وعندما كان يذهب الى فراشه يخيل اليه بانـه ق

النـائم  . ما الفرق بين النوم والموت ؟     . يموت خلال نومه      
ولكي يبعد عنه  الموت عليه ان يظـل         .  ميت والميت نائم    

واذا مـا ثقلـت     .  مستيقظاً ، فصار في فراشه يقاوم النوم          
اجفانه فوق عينيه فانه يفتحها على اتسـاعها ويبحـث فـي            

و يحـاور   مخيلته عن  ذكرى تساعده في ابقائها مفتوحة ، ا         
. يجب عليـه ان لا ينـام        .جده او ينقذه او يشنق الأتراك ،        

فتتنبه حواسه ويتلاشى نعاسه ويظل مستيقظاً في فراشه حتى         
الا .  ساعات متأخرة من الليل واحياناً حتى تباشير الصباح         

ان الطبيعة في سويتها تبقى غلاّبة ، فتخضعه الغفوة غصـباً           
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مة وامتعاضاً عندما يـرغم     عنه فيتأخر في نومه ويبدي مقاو     
أبو النـوم،  : على الاستيقاظ ، وكانت أمه تدلـله وتؤنبه معاً         

ولم تكن تدري بأنـه  . واالله مو عارفة لمين طالع      . قوم ، قوم  
فقد اعتاد  السهر وألفت يقظتـه الأحـلام         . صار أقلهم نوما    

وتوفر لخياله الوقت الكافي طيلة ساعات الليـل التـي كـان            
اً الا من اشباحه ، فيسترجع في ذاكرته ما مـر           يقضيها وحيد 

.  معه من احداث ، ويحقق في مخيلته كل ما يريده من آمال             
هذا التفكير الهادىء المتأني العصي على العالم المادي كـان          
ينساب عبر مخيلة من غير حدود أو قيود ولا يخضع  لإرادة            
ولا تمارس عليه ضغوط ، مما جعله على صغره يتأمل عمق          
المعاني وكنه الاشياء وطبيعة العلاقات ، ويضع على هـواه          

 .  تفسيرات الكثير من التساؤلات 
ومـع  .  صار ينتظر الليل حتى يغوص في عالمه المسحور         

وعندما حاول  .  انقضاء اشهر قليلة اصبح سيف يعيش خياله      
اكثر من مرة النوم باكراً بسبب امتحان سيتقدم اليه او رحلة           

اليوم التالي ، او بناء على أوامر  امه ، فانـه            سيقوم بها في    
لقد اعتاد القلق واصـبح  أسـير        .  كان يخفق على الغالب     

ومع ان الخيال ينمي الفهم ويقويه ومن دونه يكـون          .خيالاته  
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الإنسان معتوهاً ، الا انه اذا سيطر على صاحبه جعل منـه            
أصاب سيف الفزع ، خاصة عندما كانت تسـيطر         . معتوها  
تيته ،  :   الهواجس ويعجز عن طرد الأوهام والأشباح          عليه

 .اللي بتم سارح طول الليل شو بصير  فيه ؟
اوعه تكون انت هيك    . ــ  بصير مجنون يا حبيبي        

 .؟
فكلمة مجنـون كانـت تخيفـه       . انتابه خوف حقيقي     

ونوادر المجانين التي كانت    .  بمقدار ما تخيفه قصص الجن      
كم مـرة شـاهد     . قدار ما تضحكه    تروى له كانت ترعبه بم    

كـم  .الناس يطاردون مجنوناً او شاهد مجنوناً يطارد الناس         
انـه لا   .  مرة سمع عن  المجرمين الذين يقال عنهم مجانين          

لكنه سيجن بالتأكيد ان بقي على هذا الحـال         .  يريد ان يجن    
فحاول العـودة   . يحاور نفسه ويصنع الأعاجيب في مخيلته       

يجب ان ينـام مثـل      . ه وقهر اليقظة بالنوم     الى ما كان علي   
والغابـة  . لكن الخروج من الغابة ليس كولوجها       . الآخرين  

التي اقتحمها كانت متشعبة الاتجاهات اختلطت فيها البدايات        
. والنهايات ، وتمهدت فيها المنحدرات وسهلت المرتفعـات         

كل شيء فيها معلوم بمقدار مـا هـو مجهـول ، مسـالكها              
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تشابكة ، لا قانون يحكمها ولا زمن يخضـعها ولا          متقاطعة م 
مسرحها كون متسع ليس لـه حـدود ،   . شريعة ولا ناموس   

واكثر ما كـان    .  وسماؤها تضيء وتظلم من غير شموس       
يعذب سيفاً انه عندما كان يقاوم اليقظة تستيقظ حواسه اكثر ،           

لنوم فاذا كان العقل يحد احياناً من الغريزة فان التفكير  يفسد ا           
النوم حاجة تحط دونمـا ارادة وإلا غـدت         .  ان تدخل فيه    

فتحول القلق الى خوف وعانى سيف منـه        .  تنويماً وتخديرا   
. الكثير الى درجة انه صار يخفي نفسه احياتاً تحت الغطـاء    

وفاجأته امه ذات ليلة وهو يبكي ويرتجف ، فاسرعت اليـه           
سم االله الرحمن   مالك حبيبي ، مالك، ب    : تحتضنه وتهدهد عليه    

 .الرحيم 
 .مش عارف انام .    مش عارف انام ماما - 

حدا مزعلك  . خايف من شي ؟   .  ليش ؟ .    ليش يا روحي      -
 .؟

غمر رأسه في صدرها وراح يبكي بصوت مسموع         
 . بتم للصبح مش عارف انام . كل ليلة هيك :  

 .  ليش طيب ؟- 
 . ما بعرف - 
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  .   تعال ، تعال نقعد مع بابا- 
غمزت زوجها وهـي    .  اصطحبته الى مخدع النوم      

... قلقان ومو عارف ينام قلت له تعال اسهر معنـا           :  تقول  
فهو مـذ وعـي     .  ودفعته الى السرير بحنان فأحس بالخجل       
ثم اسرعت زينات   . كان له سريره الخاص وغرفته الخاصة       

الى الدولاب وتناولت منه طاسة نحاسية ذات سلاسل داخلية         
صبت فيها قليلاً من الماء ومدتها الى سـيف وهـي         . عة  رفي

فقالت بحنان  ... شو هادا   : فسألها  ... اشرب حبيبي   : تقول  
فشرب بعد تردد   ... طاسة الرعبة حبيبي ، سمي سمي باالله        : 
. 

 .مش عارف تنام والا خايف من شي ؟:    سأله ابوه 
 .  مش خايف بابا بس مش عارف انام - 
 .بقول انه كل ليلة على ها الحال :  تدخلت زينات  
لمع في ذهن كل من خالد وزينات ذكـرى  اليـوم             
 .  المشؤوم 
قـال  ... ــ  انت بابا مش حافظ شي من القرآن ؟          

 .خالد وهو يملس له شعره 
 .ــ  طبعا حافظ  
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 .ــ حافظ آية الكرسي ؟ 
 .  بدك اقرأها لك . ــ حافظها  
اها بابا كل ليلة قبل ما      اقر.  ــ  ما بدي تقرأها لي        

تنام واقرا معها قد ما بتقدر من القرآن وراح تنـام مرتـاح             
جرب اللي بحكـي لـك ايـاه وراح         .  وتقوم الصبح مرتاح    

 .  ترتاح 
منذ تلك الليلة عمل سيف بنصيحة أبيه ، فصار يحس           

وسواء أنـام  .  براحة تامة ولم يعد يعاني اليقظة او ينؤ بثقلها       
راً ، فإن الوقت كان ينقضي سريعاً وهو يقـرأ          باكراً أم متأخ  

ولم تنقض سنة واحدة حتى حفظ سيف عن ظهـر          . القرآن  
 .  قلب معظم سور القرآن 
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اعتصر الأسى قلب الأب سمعان وهو يبارك ابنه فيما عـزم           
ليس لأن واصفاً قرر الاستقرار نهائيا في بيـروت ،          . عليه    

كن السبب اختيار واصف للفتاة     ولم ي .  فقد اعتاد غيابه الدائم     
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فهذه امـور يرتبهـا     .  قبل ان يراها  ابوه ويبدي رأيه فيها         
كما انـه يوافـق     . الرب وعلى الانسان ان يقبلها ويرضاها       

على ان يتم الزواج وتجرى مراسمه في بيـروت طالمـا ان            
 .الحالة الصحية لأبي مارغو لا تسمح له بالسفر 

. رافقته والمشاركة في زفافـه ؟      لكن بماذا يبرر لابنه عدم م     
حتى لو اقتنع واصف فهل تقتنع العـروس وابوهـا بحجتـه            

لقد سحقت تماماً عواطف شوقه للبنان ، ليس لانه         . الواهية ؟ 
فلبنان .  لا يحبها  ، ولكن لانه يخافها ويخاف كل من فيها              

بالنسبة اليه تحول من وطن الى سوط وسيف وبارودة ، واذا           
اه فمن الحمق ان يخـاطر بمـا يمكـن ان           نسي الناس ذكر  

قدره ان يظل هنا وان ينسى كل شيء هناك ،          .  يذكرهم بها   
فكل ما صادفه او سيصادفه في حياته انما هو ترتيب رباني           
، انه يسمع صوت الرب يأمره من اعماقـه بعـدم مرافقـة             

انه متوجس وليته يستطيع ان يكشـف       . واصف الى بيروت    
اذا لو وضعته الصدفة وجها لوجـه       م.  لإبنه عن كل شيء     

هيأة الانسان وان   . بمن كان يعرفه او يستطيع التعرف عليه ؟       
غيرت ملامحها السنون فسيظل فيها ما يدل عليـه ويكشـف           

واذا حصل أمر مثل هذا فـان ذكـرى ضـهور           .  شخصه  
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الشوير سوف تستيقظ في كـل ارجـاء الدولـة التركيـة ،             
جلهـا الأوسـمة    وسيصبح اكتشاف امره بطولـة تمـنح لأ       

والمكافآت ، ولن يدفع وحده الـثمن ، بـل سـتدفعه بناتـه              
وازواجهن وواصف وعروسه وكل من احبه ووثق به طيلـة          

ستموت أعمال الخير التي قام بها وتموت معها        . هذه السنين   
قلوب المساكين الذين استدفأوا عليها ، وسوف يلعنه النـاس          

كيف اسـتطاع   . ين  ويعتبرونه أدهى المحتالين وشيخ الشياط    
ستزندقه  الكنيسة   . الاختباء كل هذه السنين في ثوب راهب        

يكفيه من  . لن يذهب   . لن يذهب الى لبنان     . بدلاً من تطويبه    
اذا كان في الجهل سعادة فـإن       . دنياه هذا الدير وهذه البيداء      

 .  المعرفة تغدو جريمة 
قبل واصف اعتذار أبيه من غير مناقشة او احتجاج          

 تعليق ، فالكنيسة عنده لها الأولوية علـى كـل شـيء ،              او
واصطحب . وانشغاله في اعمال كنسية عذر أكثر من كافٍ         

واصف معه الى بيروت اخته الكبرى تاركين خلفهما رجـلاً          
وهيمنـت  .  معذباً يبكي سره العميق ليلاً وينوء بثقله نهارا         

على روح الأب سمعان مشاعر الوحـدة واحـس بـالخوف           



 ٣٧٩

 اكثر من مرة بين اللحاق بواصف او البقاء في القدس           وتردد
 .  وظل متوتراً ينتظر عودة ابنته بفارغ الصبر .  

فور وصولها وولوجها البـاب راح يسـألها عـن العـرس            
والعروس وأهل العروس فراحت تخبره والدموع تنهمر مـن         
عينيها عن تألق واصف وعروسه ، وعن اصدقاء واصـف          

. ة ابوها وهيبته واحترام الناس لـه  وأقرباء العروس وبخاص 
وعندما اخذت تصف له الفرح وما تخلله من دبكات دمعـت           

أثارت  تعليقاته  على عادات اللبنانيين استغراب ابنته         . عيناه  
أدهشها ايضـاً   . بدت لبنان وأناسها مألوفون لديه      . وتساؤلها  

ما قلـت لـي انـك       :  معرفته بالمناطق اللبنانية وأسمائها       
 . رف لبنان ؟بتع

زرتها مرة مرتين   :  ارتبك وهو يبرر انزلاق لسانه         
 . من زمان قبل ما التحق بالدير 

: تذكرت فجأة ما كانت ستخبره به فور وصـولها             
 .شو بشبهك بابا ، ما تقول عنه الا اخوك 

فغطى وجهـه   . كأنه تلقى لكمة رنحت له كل كيانه         
لماذا .  ابراهيم شيئاً    الآن فقط عنى له اسم رؤوف     . براحتيه    

معقول يـا رب ان يكـون هـذا         . لم يفكر بالأمر من قبل ؟       



 ٣٨٠

ابونا ،  . بابا  :  الرؤوف هو نفسه رؤوف الوادع الصغير ؟          
 . مالك؟

وحاول ان يعيد الى نفسه طبيعتها لكنـه     ... ــ  آ       
 .لم يستطع 

 .ــ انا قلت شي غلط ؟ 
 تحكي  قلت وانت .. بس قلت بنفسي    . ــ  لا ، لا       

 . آ ، ياريت لو كان لواصف أخ .. يا ريت ..
.  ليس معقولاً يا ناس     .  ترى أهو رؤوف ابن عمه ؟      

اذا .  ما هذا الترتيب يا رب ؟     .  انه لايريده ان يكون معقولاً      
كان هذا الرؤوف ابن عمه ابراهيم فقد اكتملت الحبكـة فـي            

لن لا أحد يعرف متى وأين وكيف ستع      .  رواية الأب سمعان    
غفرانك يـا   . لكنها ستنكشف ستنكشف    . الحقيقة عن نفسها    

 .رب 
تقلب الأب سمعان في فراشه طيلـة الليـل وتمنـى            

الموت قبل ان ينبلج الصباح ، ففي موته تموت الذكرى، وفي           
. حياته سيعيش تهديدها ويعيشها الآخـرون دون ان يـدروا           

 الوادع  ماذا سيحل بابنه الطيب   . كان الأولى به ان لا يتزوج       
 .  اذا ما اكتشف الحقيقة ؟ 



 ٣٨١

في اليوم التالي علا الشحوب وجهـه وبـدا شـارداً            
يومىء بالايجـاب لكـل    . ساهماً في البيت والمدرسة والدير      

.  تساؤل وان اضطر للإجابة فانـه يجيـب بذلـة ومسـكنة             
واستمر الحال معه لأكثر من اسبوع ، فقـد خلالـه شـهيته             

وصـار  . في الحديث والعمـل     للأكل والشرب وفقد الرغبة     
يختلي بنفسه ما استطاع ويأخذ في البكاء ، وزهد فـي كـل             
شيء بما في ذلك مهمة تدريس الفرنسية في مدرسـة الـدير     
فالتمس اعفاءه منها ، ولم ينتظر الموافقة بل اعتكـف فـي            
منامته داخل الدير وامتنع عن الخروج كلياً ، فتفقده الرهبان          

اشه وقد نحل جسده  ووهنت قوتـه ،         فوجدوه مستلقياً في فر   
فطلب منهم ان يعلموا اقاربه ، فجاءت ابنته وتفرغت لرعايته          
، لكن ذلك لم يجد نفعاً ولا ساعدت فـي شـفائه  الإغذيـة               
المقوية ولا الأدوية ولا دعاء الرهبان ، وتيقن الجميع بمـن           

فصارت تبكيه كما يبكيه كل مـن       .  فيهم ابنته بأنه يحتضر     
معارفه ومحبيه ، وتناوب الرهبان على زيارتـه ،         يعوده من   

وجاء المطران لوداعه  فوجده محاطاً بعدد من الرهبان بمن          
كان في فراشه بائساً تماماً     . فيهم ناظر المدرسة الأرثوذكسية     

وقد نحل الى درجة التصق فيه جلد وجهه بعظم جمجمتـه ،            



 ٣٨٢

وقـف بجانبـه    .  وغارت عيناه ويبس انفه وطالت لحيتـه        
لتنعم بهدوء في ملكـوت     : ثم قال باليونانية    . بعض الوقت   ل

فقال الأب سمعان   . ورسم علامة الصليب    ... الرب يا ابني    
قال ذلـك بـوهن     ... كان لازم اموت من زمان      : بالفرنسية  

ومذلة وانسكب الدمع من عينيه دون ان يبدو علـى وجهـه            
 ـ     . علامات بكاء    ه فحملق فيه المطران للحظات طويلة وتأمل

كأنه يراه للمرة الأولى ، ثم انسحب دون ان يودعه ، فلحـق             
به الرهبان تاركين الأب سمعان يذرف دموعه وحده ، وعند          

مسـكين الأب   : الباب قال أحدهم باليونانية وكأنـه يعتـذر         
 .سمعان 

 .لماذا ؟: التفت اليه المطران وسأله 
احتار القسيس للحظة ، ثم أشار الـى الأب سـمعان وقـال             

 . انه يحتضر : تباك بار
الأب سـمعان لا يحتضـر      : تحرك المطران للخروج وقال     

انـه  : حملق فيه الرهبان بدهشة ، فأضاف وهـو يبتعـد           ...
 .ينتحر 



 ٣٨٣

الأب سمعان لا يعـرف     : في الدير ، قال المطران       
العيش من غير اناس حوله ، وغلط كثيراً بانتقاله من الصلط           

 .الى القدس  
مدرسة ان كان ينصح برجوعه الى      ولما سأله ناظر ال    

 .لا يفيد رجوعه الآن : الصلط ، قال 
!.. نتركه يمـوت ؟   .  ــ والحل يانيافة المطران ؟     

بيدك الحل ، فانت تعرفـه      : حملق المطران بالناظر وقال له      
 .كلفه بما يشغله وينسيه ما يعذبه . أكثر من غيرك 

أوفـى  لقد  . ــ وهل هناك شيء يعذب مثل هذا الإنسان ؟        
 .دينه ودنياه 

ــ في داخل كلٍ منّا ذكرى تؤنبه او نقمة تحرقه او خطيئة            
تعذبه ، فمن تشقيه صيرته نابغة او قديسـاً ، ومـن تشـفيه              
صيرته مجنوناً او إبليسا، ومن لا يلقاها ولا تلاقيه فيولد ولا           

 .  يحيا ويموت وقتما يولد 
 
 
٢٥ 
 



 ٣٨٤

مبعوثان أخطأت حسابات السلطان ، فاقتحام مجلس ال       
فقـد  .  والغاء الدستور لم يحققا امنيته في الانفراد بالسـلطة   

تحرك الجيش التركي  المرابط في سالونيك وعلـى رأسـه           
القائد العربي محمود باشا وهاجم الآستانة ، واقتحمت قواتـه          
القصر واعلن خلع السلطان عبد الحميد وتنصيب اخاه محمد         

عـاد الأتحـاديون    رشاد المعروف بضعفه وعدم سويته ، فا      
 .العمل بالدستور وقد آلت اليهم السلطات بالكامل 

تباينت ردود الفعل في الامبراطورية ما بين مؤيـد          
الكثير مـن العـرب     .  ومعارض ومترقب ومتشكك وحذر     

اعتبروا استئثار الاتحاديين بالسلطة سيحقق العدالـة ويمـنح         
 ـ       ات الشعوب الخاضعة للدولة التركية وخاصة العرب الحري

المطلوبة ، وعلى رأس هؤلاء جمعية الاخاء العربي العثماني         
كثيـر  . التي علق خالد الحجاج عضويته فيها اثر موت ابيه          

من المثقفين ومن بينهم خالد الحجاج ، اعتبروا وجود سلطان          
صوري على رأس الدولة سوف يفاقم  الفساد المؤسسي فيها          

الماضي بأكمله عن   ، فليس المطلوب خلع السلطان وانما خلع        
طريق ثورة اجتماعية شاملة ، فالدولة التركية تحتضر وليس         
للاحتضار علاج ، واذا لم يدافع العرب بحزم عن قـوميتهم           



 ٣٨٥

وتراثهم ولم يلجأوا لكل السبل لانتزاع حريتهم ، فلا الدستور          
ولا الاتحاديون الذين يتشدقون بمبـاديء الثـورة الفرنسـية          

ن هذا رأي المنتدى العربي الـذي       سيمنحونهم حريتهم ، وكا   
انضم اليه خالد الحجاج ، فكتب الى ابن خالته زيـد الـذي             
واصل بعد خلع السلطان عمله وزيـراً للمعـارف ، طالبـاً            
اعفاءه من منصبه كمدير للمعارف في المتصـرفية بسـبب          

في . اضطراره للتفرغ لإدارة مصالح ابيه واملاكه ومتابعتها        
العزم على اصدار جريدته قبل ان يسحب       الحقيقة كان قد عقد     

 .  منه ترخيصها كما حصل مع الكثيرين 
لم يأت زيد الى بيت خالته طيلة الفترة التـي اعقبـت خلـع              
السلطان ، فهيء له وهو يقرأ استقالة خالد بأنه يعاتبه ضمنياً           
على عدم تعزيته بأبيه ،  فقرر السفر الى القـدس ، وحملـه           

 .  له قطار حكومي اعد خصيصاً
استغرقت الرحلة  ثلاثة ايام بسبب الحفاوة والترحاب التـي          
كان يقابل بها زيد في محطات التوقف ، مما كان يزيد مـن             
شعوره بالخيلاء امام تسابق مرافقيه لخدمته ونيل مرضـاته         
وبذل ما استطاعوا لتأمين راحته ، وكان يقابل المحتفين بـه           

 .من أتراك وعرب بتعالٍ وعنجهية 



 ٣٨٦

له والي دمشق ساعات من اللهو لم يحلم بها طيلة حياته           رتب  
الماجنة في الآستانة او باريس ، فقد فض في بيـت الـوالي             

زاد هـذا مـن     . بكارتي فتاتين لم تتجاوزا الخامسة عشرة         
تعاليه ، فأحس عندما واصل القطار طريقه بحمق رحلته هذه          

كان . لته  وماذا يعني انه  ابن خا     . ، فمن هو خالد الحجاج ؟     
على خالد ان يأتي للآستانة ليتلقى التعازي لا ان يأتي وزير           

أحس زيد بأن زيارة شخص مثل خالـد        . المعارف لتعزيته   
قـد  . وفي بيته ايضاً ستضعفه وتقلل من هيبته امام الآخرين          

أما وقد  . تفسر زيارته  بما لا يرضيه ولا يرضي الاتحاديين          
فعلى خالـد ان يأتيـه الـى        سبق السيف العذل وقام بالرحلة      

المتصرفية ويعلن إامرار ولائه رغم كل ما حصل ، سـيقول           
له عندها بأن الذي رفع سيفه بوجه الاتحاديين وتسبب بمقتل          

واذا لم يأت اليه سيعتبر استقالته تحـدياً        . ابيه قد دفع الثمن     
وسوف يدرك خالد الحجاج اي خطأ ارتكبه بحق نفسه وحق          

شد زيد اصابع قبضة    . قصد حقاً تحديه    العرب من حوله ان     
استدعى احد مساعديه الكبار    . يده كما شد على اسنانه ايضا       

بمجرد وصولنا اوجد لي من يمكـن       : وأصدر له التعليمات    
وقبـل ان يحـاول     ... تعيينه مديراً للمعارف في القـدس ؟        



 ٣٨٧

انـت تعـرف    : مساعده الاجابة ، اضـاف زيـد بهـدوء          
 . االله فوق وتركيا تحت .  المواصفات التي نريدها 

اتجه فور وصوله الى المتصرفية في موكـب أليـق           
وبعد تقصٍ سريع أخبره مساعده بان المواصـفات        . بالملوك  

التي طلبها تنطبق فقط على كاتب السجلات ،  عدا ذلك ليس            
هـل هـو    : في المتصرفية شخص آخر مؤهل ، فسأله زيد         

ده بالإيجاب ، قـال     ولما أجابه مساع  .. تركي اباً عن جد ؟      
 .اذن هو مؤهل جداً : زيد 

الا ان  .  أرسل الى خالد يستدعيه الى المتصـرفية         
الرسول عاد اليه يخبره بأن خالداً ليس في البيت وأن خالتـه            

فحسب علمهـا ، ان     .  الاولى ان تأتي انت يا زيد       :  تقول  
الاتراك يعرفون الواجب والأصول تجـاه الآخـرين سـواء          

 . ارب لهم ام لا أكانوا اق
أثّرت به رسالتها الشفهية وشعر بالذنب ،  ما أسهل ان ينقلب            

 .  وتوجه الى سرايا الحجاج . زيد 
خلال الطريق  بأنه  قسى على خالد وأسـاء           أحس زيد

سيكون موضوعياً في سلوكه وقراراته وردود      . الحكم عليه   
يين ذلـك   ثم لماذا التسرع بتع   .  ليسمع من خالد اولاً     .  فعله  



 ٣٨٨

قد يكون خالد ندم على اسـتقالته ،        .  الكاتب مديراً للمعارف    
لو كان مكانه لفعل الشـيء      . فلربما كتبها في لحظة حزن ؟     

سـوف يتناقـل آل     . طلب من العربجي الإسراع     ... نفسه  
وصـرخ  ... الحجاج خبر زيارته هذه جـيلاً بعـد جيـل           

. لأصول  من سوانا يا خالتي يعرف ا     . بالعربجي ليسرع أكثر  
لقد ساد الأتراك العالم بتواضعهم     . لا الفرنسيين ولا الانجليز     

 .  الكبير يكبر بتواضعه ، والصغير يصغر بتعاليه . 
رحب به خالد عند الباب ، لكن ذلك لم يخف فتور استقباله ،             

كنت تعانقني كلما التقيتني يا     . فقد أحس زيد ببرود مصافحته      
لم .حيبها أكثر بروداً من ابنها      كانت خالته في تر   .ابن الكلب   

... البركة بك وبـاولادك     : تتفوه طيلة الجلسة بكلمة واحدة        
قال زيد ذلك بتوتر واضح وان حاول اخفاءه بنش المذبة امام           

في قرارة نفسه أحس كمن أوقع نفسه       . وجهه من حين لآخر     
حتى لو كنت خالتي فقـد صـرت        . بالمصيدة بعلمه وارادته    

لولا رجاء اختك لمـا     . ت ساقيك لابن الحجاج     عربية مذ فتح  
يجـب ان تتنـاقلوا     . من تظنون انفسكم ؟   . تنازلت بتعزيتكم   

لقد شرفكم زيد باشا وزير     .  خبر زيارتي هذه جيلاً بعد جيل       
سأل ولم يدر لمـاذا     ... اين سيف ؟  :  المعارف بهذه الزيارة    



 ٣٨٩

 واعتبرها في قرارة نفسه الفرصـة الاخيـرة لمـن لا          ...  
 .  يستحق فرصة 

قال خالد بهدوء ومعالم الحزن واليأس واضحة فـي          
 .راح مع امه :  وجهه 

لم يعلق زيد واقتصر الحـديث المقتضـب خـلال الجلسـة            
وجـاء  .  القصيرة علىعبارات مختصرة مبتـورة مهتـزة        

لمحه زيد عن بعد ، فتناول من       .  الخادم يحمل صينية القهوة     
فـتح غطاءهـا    . ت سلسلة   جيب صدريته ساعة مستديرة ذا    

ابـق  . اين ؟ :  نهض خالد وامه ايضا     . اسمحوا لي   :  وقال  
 . قليلاً 

 .ــ  عندي هيئة لأجل تعيين مدير معارف كفؤ  
:  وصل الخادم يحمل صينية القهوة ، فقالت ام خالد           

 .اشرب قهوتك على الأقل 
قال ذلك بجفاء ، ونظر الى      ... ــ  قلت مستعجل      

...  يشربها خالـد نيابـة عنـي        : استخفاف  خالد وأضاف ب  
ووضع المذبة تحت ابطه واصلح من طربوشه ومشى مودعاً         

وتوعدهم عندما يحين هذا    ... الى اللقاء   :  دون ان يصافحهم    
وما ان تحركت العربة وعلا صوت عجلاتها حتـى         .  اللقاء  



 ٣٩٠

التفت اليهـا خالـد     ... لازم ندير بالنا منه     :  قالت أم خالد      
 .ت كمن تحادث نفسها فكان

 
 
٢٦ 
 

. قال بانه ذاهب لاسـتلام شـهادته        . سافر خالد الى باريس     
توددت زينات وقالت بانها ستفتقده لكنه قابل ذلك ببرود تام ،           
لم يغير انقلابها على نفسها من الوضع شيئاً ، كان الشـرخ            

راودت خالد الظنون بانها حققت انتقامها فأبوه قتـل         . كبيراً    
 .الجلاد نفسه على يد 

  
التقـى فـي    . اصطحب معه الى باريس الأرمني أوهـانس        

باريس بالشقراء الفرنسية ورافقتهما فـي جولاتهمـا علـى          
المصانع الفرنسية ومعاينة التجهيزات والمسـتلزمات التـي        
سيشتريها للمطبعة ، كما رافقتـه فـي زياراتـه لزملائـه            

 حماسـهم   شارك خالد المثقفين العـرب    . واصدقائه القدامى   
. لفكرة إنشاء تجمع عربي على غرار جمعية تركيـا الفتـاة            
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كان أوهانس يراقب خالداً والشقراء بخبث وتساؤل ،  فهـي           
عندما يأكل او يسهر او يصندق اغراضه        . معه طيلة الوقت    

راودت أوهانس الظنـون ، قـد       . كان الود واضحاً بينهما     . 
 لكنها لم تبحر    .احزنه مصير سيف    . تعود معهما الى القدس     

قال لأوهانس  . معهما ،  اتفقت وخالداً  ان تلحق به فيما بعد            
بأنها صحفية موهوبة وانها ستساعده في اصدار الجريدة بعد         

 . ان يتدبر أموره 
   

لم يحاول خلال وجوده في باريس الاتصـال مـع جمعيـة            
الاتحاد والترقي ، وعندما عرف بعضهم بمقدمه جاؤا اليـه          

لم يقربه ذلك منهم كان قـد       . زيهم على ما اصابه     وقدموا تعا 
لكـنهم كـانوا     . ابتعد كثيراً عنهم من قبل ان يقتـل ابـوه           

مايزالون يعتبرونه قريباً منهم فدعوه الى لقاء عمل للتنسـيق          
اعتذر بسبب انشغاله    . بينهم وبين الجالية العربية في باريس         

ي اصبح فجـأة    في شراء المعدات اللازمة لمعاصر العائلة الت      
لـم يخبـرهم   .  مسؤولا عن ادارتها وتشغيلها بعد مقتل ابيه     

عن الجريدة والتجهيزات المطبعية التي اشتراها ، كما اوصى         
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لم يكونوا على معرفـة     . صديقته بعدم الأتيان على ذكر ذلك       
  .بأمر اجتماعه مع المثقفين العرب في باريس ايضاً  

عات صغيرة تدار كلهـا     اشترى طابعتين كبيرتين وثلاث طاب    
بالبخار ، كما اشترى كمية كافية من الورق والمحابر وبعض          

وكل ذلك بمشورة أوهـانس الـذي       .  قطع التبديل الاساسية    
سيقوم بتشغيل الآلات وتدريب العاملين على الصفّ والتحبير        

 .والسحب وعمل الكليشيهات 
  

ناء  بعد اسبوعين من الإبحار الصعب وصلت السفينة الى مي        
انزلت التجهيزات الالية والصناديق من السفينة الـى        .  يافا  

طوف خشبي كبير سحب الى الشـاطىء بواسـطة قـارب           
تعاون عشرات الحمالين بحبالهم وعـتلاتهم      . مجذافي كبير   

وعضلاتهم على وضع المعدات فوق سقالات خشبية طويلـة         
 وسميكة وقاموا بدحرجتها  فوق انابيب حديدية غليظة  تناوب         
.  الحمالون على نقل آخرها الى اولها مع كل دفعة الى الامام            

استمر العمل المضني ساعات  ، لكنها كانت اقصر زمناً مما           
فرغم الترخيص الذي بحـوزة     .  استلزمته عملية الكمركة      

خالد ، الا ان الكمركـي اراد ان يحجـر علـى الصـناديق              
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خـذ والـرد    وبعد ساعات من الأ   .  المتخمة بالجرائد القديمة    
والسؤال والتساؤل والتشاور والاتهـام والمعاينـة واعـادة         
المعاينة قدم احد الحمالين الى خالد الحل الذي كان عليـه ان            

البرطيل حرام ، فليأخـذوا     . لكنه رفض بأنفة    . يدركه بنفسه   
كمركاً عن المعدات بمقدار ما يشاؤون ، اما  أشياؤه القديمة           

 وهـدايا وجرائـد قديمـة ،        فليست أكثر من أمتعة شخصية    
يجب ان ترسـل    . وكادت الجرائد ان تتحول الى عقبة كبيرة        

الى ناظر المعارف ولن يتم التخليص على أي شيء الا بعـد            
اجازتها ، فأنقد خالد أخيراً الكمركي مائـة قـرش وحلـت            

وتجـدد العمـل    . المشكلة وأفرج عن الجرائد قبل المعدات       
 السقالات والمعـدات    الصعب ودحرجت المواسير من تحت    

الى حيث القاطرات فسحبت اليها  فوق منصة ارتكازية ذات          
 .ثم جاءت معاناة  الانتظار . ميلان 

 في القدس حملت التجهيزات في عربات تجرها الخيول الى         
وكان الطابق الارضـي مـن      . دار الجريدة في باب الخليل      

، المبنى قد خصص للمطبعة ، بينما خصص الثاني للجريدة          
فستف الورق في الغرف المقببة التي جهز بعضها بالطاولات         

 .  والخزائن الخشبية لغايات التحرير 
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صدر العدد الاول من الجريـدة مطبوعـاً بـالحبر           
الاحمر وقرر خالد ان يصـبح هـذا تقليـداً فـي  الأعيـاد             

. والمناسبات الدينية ، وقد تضمن موضوعات أدبيـة بحتـة           
 الحذر في التعامل مع السلطات      يجب توخي . فأمه على حق    

كان خالد على ثقة بان زيداً ينتظـر الفرصـة لإغـلاق            .  
 .  الجريدة ولربما سحب  ترخيصها 

حملت الصفحة الأولى من الأعلـى أسـم الجريـدة           
مساواة ،  : الزفير وتحتها ثلاث دوائر كتب فيها على التوالي         

عـدوا  وهي نفس شعارات الاتحاديين التي و     . حرية ، اخاء    
وقد وضع باللغـة الفرنسـية      . بتحقيقها عند استلامهم الحكم     

إزاء إسم الجريدة اسم خالد الحجاج وعنوان الجريدة وشروط         
يومية : الاشتراك ، كما كتب تحت الاسم ما يدلل على نهجها           

، علمية ، ادبية ، فكاهية ، سياسية ، عمرانية ، اجتماعيـة ،              
سم في وسط الصفحة صورة     وتحت هذه الكلمات ر   .  انتقادية  

رجل يضع عمامة ويرتدي ثياب رجل دين وبجانبـه رجـل           
اقصر منه قامة يضع طربوشاً ويرتدي ثيابا افرنجية والثالث         
وهو أقصرهم كان بهيئة فلاح يرتدي القمباز ويضع الكوفيـة   

 . والعقال 
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كتب خالد في الصفحة الاولى مقالة طويلة باسـم المحـرر            
 وتقدماته للناس سـواء علـى المسـتوى         عدد فيها مآثر أبيه   

السياسي حيث كان شهيد الحرية والعدالة والاخاء ، او علـى           
المستوى الاجتماعي حيث يعيش مئات الفلاحين المسـتورين        

اما الصفحة الأخيرة فقد تضـمنت      . في ظل رعايته وكرمه     
. مقالات مترجمة عن جرائد فرنسـية جلبهـا خالـد معـه             

ع الداخلية جزءاً من قصـة حنـا        وتضمنت الصفحات  الأرب   
كارنين للكاتب الروسي تولستوي التي كتب خالد في مقدمتها         

كمـا  . بأن الزفير ستنشر سلسلتها  فـي اعـدادها القادمـة            
تضمنت ايضاً قصيدة البردى للبوصيري وبعض المقـالات        

.  المقتبسة عن اعداد جريدة قحطان التي نشرت في بـاريس           
فحة الأولى بأن ثمن النسخة عشرة      ورغم انه قد اشير في الص     

مليمات ، الا ان العدد الاول وزع مجاناً ،  وقد قام بتوزيعه             
امـا خـارج    . داخل القدس عامل استخدمه خالد لهذه الغاية        

القدس فكانت الأعداد تصل الى مقصدها برفقة المسافرين بعد         
وباستثناء اخبار التبجيل والمديح للمتصرف     .  صدورها بأيام   

ر المسؤولين التي ألزم خالد بها من قبل مراقب المعارف          وكبا
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، فلم يكن في الجريدة اية اخبار عن مجريات الأمور داخـل            
 .الدولة التركية 

مع الأيام صارت الجريدة تتضمن مقالات سياسـية         
حول الوضع الراهن ، وخصص فيها ركن بعنـوان معهـم           

رضـة دون   عليهم ، صار ينشر فيه المقالات المتضادة المتعا       
فنشرت مقالات  . التعرض من قريب او بعيد للدولة التركية          

وبعضها متشيع لآل البيـت     .مؤيدة للألمان وآخرى للإنجليز     
وأخرى للسنة ، وهذا يطالب بالاقتداء بالسـلف وذاك يـدعو            

كان خالد الحجاج يمهد الطريق لعمل كبير يخطط        . للعصرنة  
 .بيته له دون ان يدري به أحد ولا حتى أهل 

خلال فترة وجيزة ، غدا ركن معهم علـيهم  اكثـر             
اجزاء الجريدة اهتماماً لدى خالد ومراقب المعارف والمثقفين        
العرب وانصاف المثقفـين ، والـذين صـاروا ينتظـرون           
صدورها  ، فازداد التوزيع خاصة وان خالداً لم يكـن قلقـاً             

  .بالنسبة للمردود المالي شأن أصـحاب الجرائـد الأخـرى           
المهم ان تصل جريدته الى أكبر عدد من الناس حتـى لـو             

وقد . جعله هذا في وضع قوي امام منافسيه        .  وزعت مجاناً   
حذت  بعض العائلات الغنية في القدس حذو خالـد بعـد ان             
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صارت الزفير وسيلة اعلامية للترويج لعائلة الحجاج ونفوذها        
.   السـوق   فازداد عدد الجرائد الخاصة فـي     . ومآثر افرادها   

فقد كانت الجرائـد الاخـرى      . لكن بقيت الزفير في المقدمة      
تفتقر الى اهم اساسيات العمـل الصـحفي وهـي الخبـرة            
والاحتراف التي اكتسبها خالد في باريس ، كما كانت تفتقـر           
الى الإستراتيجية التي ميزت خالداً وان لـم يفصـح عنهـا            

يجة أخـرى   لكن خالداً لم يكن يعرف عن استرات      . للآخرين  
ذات بعد أكبر كانت تعمل في الخفاء وبدعم مالي أكبر بكثير           
مما تستطيعه عائلة الحجاج وبنفوذ سلطوي مرتبط مباشـرة         
بالصدر الأعظم ، فنزلت الى الأسواق جريدة جديدة باللغـة          
العربية والعبرية معاً تحت إسم العثمانية راحت تفصح عـن          

اء وطن قومي لليهـود     أهدافها بصراحة وعلانية مطالبة بإنش    
        في فلسطين ، الأمر الذي جعل خالد ينحى بجريدتـه منحـى
أخر ، فصار يحذر في مقالاته من الأهداف الصهيونية التي           
أقرها مؤتمر بازل ، ونشر ترجمة كاملـة لمقرراتـه التـي            

وفجأة وجد خالد نفسه    . نشرت على الملأ في الجرائد الغربية       
 ورغم ذلك لم يخالجـه أي       يخوض معركة ليست بالحسبان ،    

أحساس بالقلق او الفشل او الوحدة ، بل كان يشعر بالغبطـة            
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والسعادة رغم التعب والعناء ، فالعاشق يسعده العشق حتى لو          
 .كان كله شقاء ، وعشق خالد الزفير 
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. قد تفاجيء الانسان قدراته أكثر مما يفاجأ بهـا الآخـرون            
اية على العرض الـذي قدمـه       فالأب سمعان لم يعلق في البد     

بدا للناظر بان الأب سمعان لم يسـمعه ، او  . ناظر المدرسة   
لكن النـاظر   . انه سمعه وفهم عرضه بأنه مواساة ومجاملة        

مين غيرك يا أبونا يقدر يروح معهم       : كان يعني تماماً قوله     
 .هيك رحلة 

انه متيقن  . فبلل الناظر شفتيه    . لم يحرك الأب سمعان ساكناً      
سيقول للمطران بأنه قدم ما عنده      . من اخفاقه وفشل محاولته     

كيـف خطـر    . فالأب سمعان لم يسمعه ولم يبال بعرضه        . 
كلاهما يؤديان  .للمطران ان يفرق بين الاحتضار والانتحار ؟      

للموت ، والأب سمعان ميت لا محالـة ، انتحـاراً كـان ام              
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حاجـة  والمطران نفسه بيقول انه الأب سمعان ب      : احتضارا  
ويمكن الرحلة  . يغير جو ، ومشتاق للصلط ومأدبا والبدوان          

تكون فرصة الك يا أبونا تزور الناس الـي قضـيت معهـم             
لا تقول لي انك ختيرت وتعبت ومـا عـدت          . معظم عمرك   
انا متأكد انك راح ترجع احسن من ما كنـت          . تقدر عالسفر   

رك لكن الأب سمعان لم يح    ... بمجرد ما تشم ريحة الصحرا      
 .ساكناً ولا رمشت أجفانه ولا تعالت انفاسه 

فالأب سمعان سمعه لكنه لـم يبـال        . كان الناظر على حق     
بكلامه ، فقد رحل في لحظة واحدة الى الوراء سنوات طويلة           

ما . الصلط ، مأدبا ، ماعين ، الكرك ، اللطيفات ، الجبيلية            . 
 ـ. اما زلت تـذكرني ؟    . هي أخبارك يا رجا الصليبي؟     ا ربم
لكنني حي ، وكمـا عهـدتني       . تظنني مت من زمان بعيد ؟     

كم اود ان اسـمع منـك       . دائماً ، اجاهد مثلك رغم اسرارنا       
ربما حانت اللحظة   . سرك الذي يعذبك واسمعك سري الدفين       

وفاجأ الأب سمعان   . فمن يدري ؟ ربما لا نعيش يوماً آخر         . 
 .يين؟وايمته على خير ناو: الناظر بزيارته في المدرسة 
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استقل الأب سمعان وراهب آخر يعمل مدرسـاً وعشـرون          
طالباً  القطار الى درعا ، ومنها استقلوا القطار المتجه الـى            

كان الأب سمعان طيلة الوقت يبين لطلبته المواقع        . الجنوب  
ورغم احساسه بالتعب   . وأسماءها ويحدثهم عن عادات أهلها      

 . والإرهاق الا ان حماسه انساه ذلك 
فقد سارع الناس من كـل      . تقبل في القبة استقبال الأمراء      اس

وذبـح  . حدب وصوب للسلام عليه بمجرد معرفتهم الخبـر         
رجا الصليبي الذبائح ومد الولائم على مدار ثلاثة أيام ، ثـم            
حل وطلبته ضيوفاً عند الشيخ زعل ، فاستقبلوا هناك بحفاوة          

نيستها الأثريـة   بالغة ، واتجهوا بعد ذلك الى مأدبا فزاروا ك        
وحلوا ضيوفاً على مطرانيتها قبل ان ينازعهم ذلك عشـيرة          
اللطيفات والعشائر المسيحية الأخرى الذين اصـروا جميعـاً         

وبعد ذلك  . على ان لكل منهم حصة في هذه الزيارة الكريمة          
ذهبوا الى صياغة وتجولوا في مرتفعاتها فبهرتهم آثارهـا ،          

اعين المعدنيـة السـاخنة      ثم زاروا عيون موسى وحمامات م     
فغمرتهم البهجة والسعادة ، وقال الراهب للأب سمعان متحبباً         

معك حق تمرض وانت تارك وراك مثل هيك ناس وهيـك           : 
. انه مقصر بحق نفسه     . أحس الأب سمعان بالغبطة   .. جنّات  
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القسيس على حق   . لم لا يأت لزيارة المنطقة من حين لحين         
طريق العودة راودته فكـرة طلـب       وفي  . ، هنا أهله وجنته     
لكن الناظر الذي شعر بـالزهو لنجـاح        . الانتقال الى مأدبا    

خطته في أنقاذ الأب سمعان كان قد اتخذ قراره على مواصلة           
لن يبقي للأب سمعان دقيقة فراغ واحـدة تشـعره          . النجاح  

فـي  . فالمطران كان على حق     . بالوحدة او تذكره بما يعذبه      
كم يتمنـى النـاظر ان يحادثـه الأب         . قه  كل منّا شيء يؤر   

.. مسـرحية ؟    : سمعان بما يعذبه ليخبره بدوره عما يعذبه          
سأل الأب سمعان بدهشة اقرب الـى السـخرية ، فأضـاف            

 .  مسرحية دينية أبونا : الناظر 
كان سهلاً على الناظر ان يفكر بذلك ، وكان سـهلاً            

عان فقد كـان    لكن بالنسبة للأب سم   .  عليه طلب ذلك ايضا     
 .  التفكير بهذا المطلب احجية مستحيلة 

تشتت تفكيره لليال عدة ، وتقلصت ثقتـه بنفسـه ،            
هل يريدون اختباره   . وراودته الشكوك بأن في الأمر مكيدة       

. هل استيقظت ضهور الشوير بعد هذا السبات الطويـل ؟         . ؟
من قال لهـم    . اي مسرحية هذه التي يريدون منه كتابتها ؟         

مسيحيون وفي بيت الرب يريـدون  . ه كاتب مسرحيات ؟   بان
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ألـيس  .... تلاميذ المدرسة تحت تصرفك     : تمثيل مسرحية   
الأولى ان يوكل لهم عمل اجدى ، ترميم المدرسة واصلاحها          

لكن النـاظر   ... زيارة المحتاجين ومساعدتهم ؟     .   مثلا ؟   
الوقـت  . قدامنا ستة شهور أب سمعان      : كان جاداً ومصرا    

شـد  . افي ان حاولت جهدك ، والا لن تكفيك ست سـنين            ك
 .همتك 

  
ضرب الأب سمعان ارض الغرفة بقدميه وهو يذرعها بتوتر         

 .والدراسة ، والدراسة يا قوم . ستة اشهر . وعصبية 
أنا عمري  :  صمم على مواجهة الأمر مع المطران        

ما كتبت مسرحية ولا عملت مسرحية ، والا مفكرين اني لما           
لـو  .   فرنسا قبل سنين قضيتها سـهر ومسـرحيات          رحت

 .. تشوفون الأب يوسف ، علمي انه يهتم بهيك حكي 
لكنه انحرف في طريقه عن مكتب المطران وعـرج          

ومن حين لحين كان يبتسم ساخراً   ويهز         . على مكتبة الدير    
. تهامس عليه  الرهبان خـلال الطريـق         . رأسه باستهزاء   

 ، جن المسكين، لو ما شفي أحسن        الأب سمعان يحادث نفسه   
وماذا سيجد فيها غيـر مجلـدات       . وصل الى المكتبة    ..  له  



 ٤٠٣

مصيبة اذا وجد فيهـا  قصصـاً        .  دينية مصفرة الاوراق ؟     
 .  ومسرحيات 

الا ان سخريته أخذت بالتلاشي شيئاً فشـيئاً بعـد ان            
.  أخذت الكتب تشد انتباهه وتستحوذ على عقلـه ووجدانـه           

الصفحات سريعاً بادئ الأمر ثم يعود الى قراءتها        فراح يقلب   
عشرات المسرحيات امامه تروي حياة المسـيح       .  من جديد   

 .ومعاناته وتضحيات القديسين وبطولاتهم 
 حمل الكتب الى منامته وغرق في قراءتها بانتبـاه وعمـق           

كان يتفاعل مع احداث القصة ويشده حوار ابطالهـا         . وتأنٍ  
تتحرك فيها الدماء وتنـبض كلماتهـا       وكأنهم شخصيات حية    

في كثير من المرات ردد بصـوت مرتفـع         .  بدفء الحياة   
أفرح بعضـها قلبـه واضـحكه      . العبارات التي كان يقرأها     

بعض آخر ، وبكى وأجهش متأثراً من شقاء البؤساء  فابتأس           
 .  وتعذب وكأنه المقصود بها 

يسمع عنه او   وجد نفسه في عالم آخر لم يفكر بأنه سيلتقيه او           
ففي هذه القصص التـي     .  لكنه الآن يعيشه تماما     . يحلم به   

يقرؤها ، ممسرحة كانت ام مروية ، شـاهد الأب سـمعان            
تاريخ الانسانية وكأنه لوحة فنية استقرت في الوانها احـداث          



 ٤٠٤

انه ليس وحده الذي قاسى الخوف والألم والعـذاب ،          . الحياة  
نه تاريخ ألم وخوف وظلم     ا. فتاريخ البشرية ليس فيه مسرة      

اما لماذا لم يحس الأب سمعان بعمق هذا الاحساس         . وعذاب  
من قبل ، فلأن مدونات التاريخ البحت التي قرأهـا كانـت            
جامدة لا حياة فيها ، لأن الأقلام التي كتبتها لم تكن تنتمـي             

فالتجرد في نقل الحقيقة يقتل روحهـا       . الى العالم الذي تكتبه     
ها فقيراً شاحباً هزيلاً لا معنـى لـه علـى           ويجعل من عالم  

فالصخرة الصلدة لا تستوقف احداً ،      . الإطلاق ولا جمال فيه     
مـا بـين يـدي الأب       .  اما النحت الحجري فيخلب الألباب      

. سمعان الآن روح التاريخ الخالدة وليست صفحاته الجامدة         
القصـة  . الشعر الذي رسم على مر العصور صور الشعور         

اما المسـرحية ، آه     .  الحياة في الاطلال والقبور        التي بعثت 
. منك ايها الناظر ، فالمسرح سيد الآداب وارقاهـا وانقاهـا            

أكل هذا  السحر المـدهش      . فخشبته الصغيرة  عوالم كبيرة      
أتجـذبني  . يبعد عنه امتاراً ولم يفطن له ولا أحس بوجوده          

 .  الى عوالمك يا رب ام تدفعني نحوها ؟
 



 ٤٠٥

جع الأب سمعان ، وهو يلتهم ما وقعت عليه         لم يستر  
يداه من الأدب المسيحي احداث التاريخ فحسب ،  وانما كان           
يتشربها ويتقمصها وكأنه سيقدمها بنفسه فوق خشبة المسرح        

لقد استحوذت عليه النصوص بمعانيها وافكارها ولغتهـا        .  
فلمـاذا  .  الادبية المؤثرة حتى انه أحس بالذنب تجاه نفسـه          

لقد .  ى كل هذا العمر في اعادة قراءة ما يقرأه كل يوم            امض
فلماذا لـم يقـرأ     .  حفظ العهد القديم والجديد عن ظهر قلب        

كل ذلك بسبب عزلته وانشغاله     .  ؟  !سواهما وما كتب عنهما     
. لا يمكن فهم الناس من خلال التعامل معهم فحسب          . بأناسه  

ن كنوز كثيرة يعود    لديه الآ .  لا بد من معرفة تاريخهم ايضاً       
 .مسرحية ، مسرحية .  الفضل للناظر في تنبيهه لها 

صار يبتهل ويصلي ويدعو للناظر سواء رتـب لـه الأمـر            
فهو يتذوق الآن جماليـات     . بارادة منه ام بإيحاء من الرب       

ولما انتهى من قراءة ما توافر لديه       . العقل البشري وابداعاته    
اق القدس عن انتاجـات     من مكتبة الدير راح يبحث في اسو      

أدبية مماثلة ، وبعث الى واصف في لبنان ليرسـل لـه مـا              
يستطيع من نفائس الكتب الادبية وامهاتها في الشعر والنثـر          
والقصة والمسرح ، فقرأ في العربيـة للبسـتاني واليـازجي     



 ٤٠٦

والنقاش  ، وقرأ في اليونانيـة  لسـوفكليس وهـوميروس            
ل وكـورني  وفـولتير      وطاليس ، وقرأ في الفرنسية لباسكا     

وموليير كما قرأ تراجم شكسبير وشلر ومارلو ودستويفسكي        
، وراح يلتهم كل ما تقع عليه يده او يرسله له ابنه واصـف              
من حديث الكتب وقديمها ، ساعده على ذلك تمكنه من اللغة           

أكـل هـذا    :  الفرنسية واليونانية ، فناجى المسيح بخشـوع        
 .ترتيب منك يا رب ؟ 

عبارات المؤثرة ، ولخص الأفكار الكبيـرة ،        حفظ ال  
وحلل الشخصيات العظيمة ، وراح يحدد نقاط الضعف والقوة         
في النصوص التي يقرأها ، وكـأن النقـد الادبـي حرفتـه             
وهوايته ومتعته ، وهو قبل هذا وذاك قارئ مجد لا يكل ولا            
يمل من القراءة واعادة القراءة للجماليات التي دونها الابداع         

 .نساني الا
في ليلة نال التعب الذهني من جسده وروحه وتفكيره          

، رمى نفسه مرهقاً قلقاً فوق سريره وقد دوى الطنـين فـي             
أغمض عينيه لبعض الوقت محاولاً النوم ولكنه لـم         .  اذنيه  

يستطع ، فتح عينيه وأخذ يحملق في الظلام الذي راحت تلمع           
مس فيه شخصيات قصصه فتصرخ به وتضحك منـه وتتهـا    



 ٤٠٧

أشعل . نهض من السرير وقد احس بالرهبة والخوف        . عليه  
شمعة وصلى للمسيح ثم تمدد من جديد ، فسرقته الغفوة وما           
تزال القصص التي شحن دماغه بها تعصف وتتشابك وتتفكك         
وتختلط ، لتحمله الى عالم عجيب غيـر خاضـع لقـوانين            

ل الطبيعة المعروفة ، فتقلبه وتشقلبه وترغمه علـى الانتقـا         
السريع من مكان الى مكان فيشاهد نفسه تارة فـي اليونـان            
وطوراً مع الرومان ، وفجأة وقف المطـران امامـه وراح           

ودك : يؤنبه ، وبسرعة وجد نفسه  في مضافة الشيخ زعـل            
: اياني يا شيخ ؟ ضرب زعل على صدره مسـتغرباً وقـال            

تلفت الأب سمعان حولـه مرتبكـاً       ... منوه قال لك ؟   ! آني ؟ 
تساءل في نفسه ، وأدار نظره      .. منوه اللي قال لي ؟    : ئفا  خا

استقرت عيناه في عيني رجـا      . في وجوه الرجال من حوله      
هذا هـو الـذي     . الصليبي الذي يجلس ملاصقاً للشيخ زعل       

فيحاول ان يشير   . اللعنة  . لقد نسي اسمه    . ما اسمه ؟  . دعاه  
ترى . ل    اليه  الا ان الرجل يقترب بفمه من أذن الشيخ زع          

.. ما هو صحيح، ماهو صحيح يا شـيخ         . ماذا يهمس له ؟     
يا رب  . ما اسمه ؟ ما اسمه      . لكنه لم يستطع ان ينطق بذلك       

، ما اسم هذا الرجل ؟ انه هو الذي استدعاه للشيخ زعـل ،              



 ٤٠٨

ويهم ان يقول شيئا لكنه لا يقوى ، فيـئن محـاولاً اصـدار              
انـه  . ل بانتباه   صوت يثير فيه انتباه زعل الذي يصغي للرج       

حـاول  . ترى ماذا يهمس للشيخ  ؟     . يعرف اسمه لكنه نسيه     
عليه ان ينبه زعل قبل ان يكيد لـه هـذا           . ان يمد يده قليلا     

لكن يده لا تتحرك ، فحـرك اصـبعه بصـعوبة           . المخلوق  
وتثاقل وما ان كاد يلمس كتف الرجل حتـى نظـر شـيوخ             

يلقي موعظة ، الا    الجبيلية معاً نحوه ، ففتح ذراعيه يريد ان         
ان قوة هائلة جذبته الى خارج الشق ، فهـب البـدو وراءه             

منوه اللـي يقـدر يطيـر       : لكنه يرتفع ويرتفع    . ولحقوا به   
لكنـه لـم    .. انزل انزل   : وصرخ به رجال الجبيلية     . مثلي؟

يكترث بهم ، فتناول رجال الجبيلية الصـرار مـن الارض           
لى والأسفل وكأنهمـا    وراحوا يقذفونه بها ، فحرك يديه للأع      

آني اطير يا عربان ، وحرك يديـه        . جناحين فارتفع وارتفع    
. ما ليكم صاحب    : اكثر واكثر مبتعداً عن  البدو وصرارهم        

فجـأة  ... ما هو ذنبي ان كنت اقدر اطير وانتم ما تقـدرون          
وجد نفسه فوق جرفُ عميق ، فتيبست يداه ولم يعـد قـادراً             

عماق ، الا انه نجح بقذف يده       على تجنيحهما ، فهوى الى الأ     
الى حافة الجرف فتعلقت قبضته برأس صخري ناتىء ، لكن          



 ٤٠٩

ذلك لم ينقذه اذ مطت ذراعه طويلاً طويلاً حتـى اصـبحت             
مثل خيط رفيع بينما كان جسده يسقط الى الأعماق ، وفجـأة            
ظهرت في القاع بقعة دم حمراء آخذة بالاتساع والتـوهج ،           

انـه الجحـيم ، انـه       . انية من تحته    وتقبقبت الصهارة البرك  
الجحيم ، فأحس بالحريق في جسده فتعلقـت يـده الأخـرى            
بالذراع المطاطية المتمددة ، محـاولاً ارتقاءهـا او ايقـاف           
سقوطه دون جدوى ، وأحس بجحيم الصهارة قاب قوسـين          

انه يذوب يذوب ، تتراخت يده  اكثـر         . من جسده الملتهب    
وصـرخ  ... لمـاذا ؟  . الجحيم ؟ لماذا ترسلني الى    : واكثر  

ونهض جالسا في فراشـه     ... أبونا  : مرعوباً بأعلى صوته    
 . وقد تصبب عرقا 

 انزل ساقيه عن السرير ببطء ووضع وجهه بـين راحتيـه           
رفع رأسه وقد لمعت الضياء فـي       . وهز رأسه مرات عديدة     

الغرفة فجأة ، فنظر الى حيث الشمعة قد توهجـت شـعلتها            
هي تلفظ انفاسها ، ونـام الخـيط النـاري          واتسع وميضها و  

 . محترقاً 
رفع ساقيه وتمدد على جانبه وحملق في الجدار امامه ، فرغم           
ذوبان الشمعة واختفاء ضوئها الا انه كان يسـتطيع رؤيـة           
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أحس بيقظة تامة وابتدأ    .  الجدار والسرير وكل شيء امامه      
ر يهز  تململ في تمدده وصا   .  صدره يغلي وقلبه يزداد خفقانا    

قدمه تارة ويطبطب بأصابعه على الجدار فوق رأسه طـوراً          
آخر ، وفجأة ضم  قبضته بقوة وكأنه يعصر شيئاً وراحـت            
ذراعه تهتز ، ثم نفض يده فاتحاً اصابعها وكأنه اطلق حشرة           

أسـرع الـى    . هب من فراشه واستوى واقفاً      . حبيسة فيها   
 متوترة ،   أشعل شمعة بيد  . طاولته ولم يضع الخف في قدميه       

وتناول ورقة بسطها امامه وملّسها براحة يده بحنان تام ومـا   
انها المرة الأولى التي يحس فيها      .  يزال الغليان في صدره     

هناك شـيء بداخلـه يريـد ان    . بان جلده أضيق من جسده    
انه لا يخص الأب    . انه ليس الأب سمعان     . ينتزع منه عنوة    

انـه  . افنشـي وأنجلـو     انه د . انه راسين وغوته      . سمعان  
ودق برأس قلمه على الطاولة قبل ان       . الطهطاوي والشدياق   

يتهيأ كأنه يتقدم للامتحان ، وكتب بالخط العريض فـي رأس           
 ...جان دارك: الصفحة 

 
 
٢٨ 



 ٤١١

 
 فتاة الحي جودي بالدمـــــاء    بـدل الـدمــع اذا            

 رمـــت البـكـــاء
ا أخـت العلا    فلقد ولّت فلسطين ولـــــــم     تبق ي         

 غـــير دمــــاء 
 سوف تشكين وتبكين دمـــا     يــوم لا يجــد ولا              

 يـغــني البـكـــاء
 ان الاستعمار قد جاز المــدى     دون ان يعـدوه عـن             

 سـير عـداء
 ان هــذا الــداء قــد امســى عيــــاء     تــلافـــوه 

 ســريــعــا بالـــــــدواء 
 ـ  ـوا     لا تــبــيعوها        انها اوطانكــم فاستيقظـــ
 لــقـــــوم دخــــلاء

 
كان . صار خالد يصطحب سيفاً معه من حين لآخر          

فخوراً به وبسلوكه النبيل وأدبه الجم ، سواء مع العاملين في           
كـان سـيف يحتـرم      .  الجريدة أو أمام معارفه وأصدقائه      

الجميع كباراً وصغاراً ، ولا يتوانى عن مد يد العون لكل من            
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له دون ان يشعر بالتعالي والتميز ، فينقل الورق ويستف          حو
كان يدفعه الفضول لمراقبة أوهانس وهو      . الجرائد ويحزمها   

يصلح الطابعات ويشغلها ،  ويغتبط اذا مـا طلـب منـه ان             
وعندما كان يعود الى    . يناوله ادوات التصليح وقطع التبديل      

 ، فانه يتعرض    المنزل متسخاً ملطخاً بالحبر والشحم والتراب     
كانـت  . لتأنيب أمه ، لكنها لم تعد توبخه او تهدده كالسابق           

تريد ان تتودد الى خالد بكل الطرق الممكنة ، فاذا كان يسعده            
صارت تنبهـه علـى     . اصطحاب سيف فهذا يسعدها ايضا        

اوعى تكـون عزبـت ابـوك او        :  الدوام وامام خالد وأمه     
يحتاج  تنبيهاً او عقاباً او      وكان سيف لا    .  خزيته قدام الناس    

لكن ذلك لم يقرب خالـداً مـن        . ثواباًً ً    من أجل اطاعتها         
فقد استردت وعيها متأخرة وبعد ان ماتت عواطف        .  زينات  

كانت زينات تحس بذلك ، فمشاعر خالـد        . خالد تجاه النساء    
فلم يعد لديه ادنى اهتمام بهـا  ،         . تجاهها غدت باردة باهتة     

فـالمرأة كمـا    . ظنونها  تماماً في مخدع النوم       وتيقنت من   
فـالفراش أدق   . الرجل ينكشف خداعها مع انكشاف عورتها       

استجواب وأمهر محقق وأقدر الأدوات على تبين الحـب او          



 ٤١٣

لكن المرء في غمرة انفعاله لا      . الحقد او المكيدة او الخيانة        
 .  ينتبه لسلاحه 

حـاول  . لة  قاوم خالد شكوكه نحو زينات لفترة طوي       
لكن زينات كانت   .  ان يكون معها زوجاً صالحاً وأباً صالح        

تصده بتحديها المتواصل ولؤمهـا المكشـوف ومعارضـتها         
ولو ان خالداً استطاع ان يحتمل      .  الدائمة وتعاليها المصطنع    

صدودها لفترة  أخرى قصيرة بعد ان احتملها كل تلك السنين           
لكـن  .  ناء اجواءهمـا    ، لصلحت احوالهما وخيم السعد واله     

الحمل الذي ناء به خالد قد قصم له ظهره ولن يشـفيه الآن             
 . رفعه عنه او التخفيف منه او شده او تحريره 

راود نفسه في الزواج عليها او طلاقها واسـتبدالها  ، لكنـه             
الا يستحق منه سيف تضحية صغيرة اضـافة        . كان يتراجع   

يكفي ان زينـات    . الى ما يضحيه من اجل وطنه ومواطنيه        
فغدت علاقته بهـا محـدودة      .  يكفيه هذا الآن    . ترعى سيفا   

وظل القاسم  .  بعقد النكاح اكثر منها حصيلة مشاركة وزواج        
المشترك بينهما يحول دون تصدع هذا السقف أو فسخ ذلـك           

ومع ان خالداً كان ياتي زينات من حين لحين ، فانه           .  العقد  
لتي لولا تدينه لوجد لها تصريفاً في       كان ياتيها بدافع الرغبة ا    



 ٤١٤

وهذا ما كانت تحس به زينات تماماً قبـل         .  أكثر من مكان    
فقد كانت تستجيب له بدافع الواجب الثقيل ،        . مقتل أبي خالد    

وإن كانت تغمرها النشوة أحياناً ، لكنها سـرعان مـا كـان             
ولو اتيحت  . يعاودها الشعور بالقرف من خالد وكل ما يمثله         

الفرصة لأقدمت على خيانته من غير تـردد ومـع اول           لها  
العربجي او البستنجي او الحطّاب او الزبال ،        . عابر طريق   

أو أي شخص يجعلها تحس بأنها نالت من خالد وعائلته حتى           
لو تم الأمر مع أحد أفراد هذه العائلة أو العـاملين لـديهم ،              

 من خالد   ولربما كانت ستستجيب لزيد على كرهها له انتقاماً       
وكلما جاء أوهانس الى المنزل لإصلاح عطل مـا فإنهـا           . 

كانت تتأمله عن بعد ، كما كانت تتفحص زوار خالد وأبيـه            
 . من خلف الستائر او عبر شق الباب  

لم تكن تتوانى عن التعريض بخالد أمام قريباتها أو صديقاتها          
ن وتطلق عليه من الألقاب أدناها وأحقرها، ولم تتورع مرة ع         

وبمقدار ما كانـت صـديقاتها يـدفعنها        .  تسميته  بالمبندق    
للتهور في لحديث ، كن يسئن لها ويـنقلن عنهـا أحاديثهـا             
بإضافات متنوعة ، كان يصل القليل منها الى خالد ، والكثير           

 .الكثير الى أمه 



 ٤١٥

. لكن منذ مقتل أبي خالد تغيرت الأمور تماماً معها           
ساءت اليه ، فحاولت جاهـدة أن       أحست بانها ظلمت خالداً وأ    

تعيد الأمور الى ما كانت عليه في بداية زواجهمـا ، الا ان             
. كآبة خالد وصمته وعدم اكتراثه بها كان يحد من محاولاتها           

إن سقط من  فمهـا      . لكن المرأة كاسرة كما يقول الفلاحون       
فاذا لم يعد الجذب الانثوي فعالاً      . ناب امتلأ جسدها بالأنياب     

 .  طغيان الأمومة فتّاك فان 
لكن سيفاً لـيس    .  صارت توجه سيفاً لما يحبه ابوه ويرضاه        

الأمومـة  . انه  يكبر يوماً بعد يوم ويكاد يصبح فتياً          . بكاف  
.  لا تظهر معانيها واضحة الا في الإنجاب وتربية الاطفـال           

فتوقفت عن تمارين القفز والنطنطة والإسقاط  ، وتخلت عن          
خليل وتجفيف الخصاب ، وصارت تجهد في إثارة        التمليح والت 

لكن ذلك لم ينجح ،     . خالد حتى يضاجعها خلال فترة الذروة         
فالخل لم يعلق الإنجاب ويؤجل الحمل كما كانت تظن ، وانما           

 .صحر الرحم وقتل خصوبته 
ذهبت سراً الى اكثر من داية واسـتخدمت انواعـاً           

 الشـيوخ المكشـوف     عديدة من العقاقير ، كما كتب لها احد       
عنهم حجاباً يخضع الإنس والجان  وصنع لها تعويذة تطوع          



 ٤١٦

فصارت تشرب العسل الصافي    . لكن ذلك لم يجد     . الشيطان  
وتأكل الطِريخ وبيضه وتقضي الساعات مفحجة فوق سـحب         

ولم تعد تبذل جهداً او تقوم بحركات مضنية متعبة         . البخور    
زوجهـا يضـاجعها    ، ونصحتها احدى الـدايات ان تجعـل         

بالمقلوب حتى يصل ماؤه عمق الرحم فيتم التلقـيح اسـقاطاً           
فالغوص أسهل من العوم والقفز أسرع مـن        . ولبس سباحة   

استجابت لكل النصائح واتّبعت  الإرشادات كافـة        .  الزحف  
وفعلت ما تستطيع مندفعة وراء رغبتها الملحاحة في الإنجاب         

كن العادة التي لـم تعـد       ل.  حتى تحافظ على خالد وتستعيده      
تنتظم مواعيدها منذ ابتدأت التخليل ، كانت تتـأخر احيانـاً            
فيسيطر عليها القلق والارتباك والحلـم ، فتتحـرك بحيطـة           
وحذر وتطيل الإستلقاء والبقاء في الفراش حتى لو أثار ذلك          

وتأخذ بالدعاء والاسـتجداء وتكـاد      .  تساؤلات أهل البيت    
ستجعله يرقص فرحـاً عنـدما      .  به  تفصح لخالد عما تشعر     
كله منك والا كان جبت لسـيفو أخ   : تخبره عن حملها الثاني     

لكن النزيف لا يمهلها بل يمطرها مثـل        ... تاني من زمان    
سلاح قاتل  يشطرها من بين ساقيها ويذبح آمالها على مرأى           

 .فتبكي في وضع لا يفيد فيه البكاء . من عينيها 



 ٤١٧

ا عما تعانيه واعترفت امامها بمـا        أفصحت لاحدى صديقاته  
. فاستغربت صاحبتها ذلـك وأنّبتهـا       .  قامت به من تخليل     

فعندما تقع الواقعة ينكر المشجعون دورهم ويتحولـون الـى          
 .عقلاء وحكماء ومتبصرين 

بكت زينات واجهشت وصارت تكيل الشتائم لأمهـا         
 التي نصحتها بقتل نفسها ولصديقاتها اللواتي شجعنها علـى        

كان عليهن ان يهدئوا منها ويخفّفوا من ثورتهـا لا          . تماديها  
لماذا سـمعت   .  أن يزيدوا  لهيب غضبها ووحمقها وجنونها        

ما أشـطر أمهـا     . لهم ؟ ماذا يهمهم ان انجبت ام لم تنجب ؟         
انها مختارة في الشام بينما هي تدفع الثمن مـن          !. بالنصائح  

صـديقاتها   ليس هذا فحسب ، بل صـارت        . جسدها وحدها   
سوف يتـزوج   . ويثرن مخاوفها   .  يتندرن بقصتها وغبائها    

لديه الآن عذر حقيقي    . خالد واحدة اخرى ، معها او بدونها        
لـن  .  خلفـة ، خلفـة   .  يدعوه الناس اليه ويشجعونه عليه    

انه في ريعان الشباب    .  يكتفي بسيف ، خاصة بعد مقتل أبيه        
مل النسـاء واحسـنهن     ولديه من الثروة ما يجعله يتزوج اج      

 .  ومن كبرى عائلات الشام ايضا 



 ٤١٨

تسللت اليها الهواجس واستشرت الريبة في قلبها وسـيطرت         
.  ماذا لو كان لخالد عشيقة فـي القـدس ؟         .  عليها الشكوك   

مستحيل . ربما كانت الشقراء الفرنسية معه هنا ، من يدري ؟         
 كبير  انه ليس متديناً فحسب بل انه على خلق       .  مستحيل  .  
لكن ماذا لو كان لديه . لعنت نفسها ، الآن تقول عنه ذلك ؟      .  

انـه يغـادر منـذ      .  من سيكتشف ذلك ؟   .  زوجة اخرى ؟  
الصباح الى جريدته ويذهب بعد ذلك الى زاوية الحجاج التي          

أية جريدة  . أنشأها ، ولا يصل المنزل الا بعد منتصف الليل          
التأكيد ، ان لم يكـن      لديه زوجة اخرى ب   .  وأية زاوية هذه ؟   

انهـا تحبـه   . سيقتلها ذلـك  . تلك اساليب المتدينين   .  اكثر  
 .وتريده ولن تتخلى عنه 

خليه يـتعلم   :  دفعت سيفاً في البداية حتى يتسلى برفقة ابيه         
الولد طالع مثلك الخالق الناطق ، كل همـه         .  شغل الجرايد   
 ...قراية وكتابة 

ي البداية ، إذ صـار    اعطت محاولتها نتيجة ايجابية ف     
لكن بعد ذلك بفترة قصيرة     .  خالد يعود باكراً من اجل سيف       

.  صار  احد العاملين في الجريدة يرافق سيفاً فـي عودتـه             
فتستقبله أمه بلهفة واهتمام وتساعده في نـزع ثيابـه وفـي            



 ٤١٩

:  وبعد قليـل    ... مين إجى عند بابا اليوم ؟     . آ  :  الاغتسال  
ولا أخدك معه هون ولا هون      .. ده ؟ راح بابا محل وانت عن    

دير بالك صرت كبير    :  وتساعده في ارتداء ثياب النوم      ... 
مين .  يا سيف ولازم تتعلم كل شغل ابوك وتعرف صحابه          

 .بيعرف يمكن بكرة انت تستلم عنه الجريده 
فهم سيف على صغره شكوك أمه ، وحاول ان يكون           

لكنه بدلاً من   .   زائر   وفياً لها ، فصار يجالس اباه كلما جاءه       
ان ينقل لأمه الأخبار صار يسـتمتمع  بمجالسـة الكبـار ،             
فينصت لأحاديثهم ويحفظ أقاويلهم  ، فـازداد وعيـاً بـالجو      
المحيط وادراكـاً لاحـداث السياسـة ومشـاكل الصـحافة           

وكان خالـد   .  والمطبوعات وشؤون المال وادارة العقارات      
يريد ان يولد من خلاله     كان  . يتعامل معه كرجل ناضج ذكي      

واالله يا بابا لازم نشتري ارض جديدة ، ومـا          :  مرة أخرى     
انا ما معي وقت للمعاصر     .  في طريقة غير نبيع المعصرة      

فيضحك خالد  ... بابا انا بتم فيها     :  فيقول سيف بانفعال    ... 
هاي بدها واحد خلق لهالشغلة ، ولا انـت ولا          :  ملء شدقيه   
 .انا بننفع لها 



 ٤٢٠

كل منهما اخبر امه عن بيع المعصرة ، ولما سـألت            
زينات خالداً بحنان واستكانة ، وهم يجلسون حـول مائـدة           

سألها دون ان ينظر    ...لشو بدك تبيع المعصرة ؟    :  الإفطار  
ارتبـك سـيف    . ولم يضف شيئا  ...حكى الك سيف ؟   :  اليها  

 . وهرب من حرجه بالحملقة في صحنه والأكل بتتابع 
قولي له يا مـرة     :  ت الى حماتها وسألتها التدخل      لجأت زينا 

مصالحه اهم مليون مرة من هـا الجريـدة         . عمي يدير باله    
 ..اللي ما في من وراها غير وجع الراس 

ثنّت ام خالد على رأي زينات بلهجة تدلل فيها على معرفتها           
ثـم  ... واالله أنا من رأيك يا زينات       : المسبقة بما عزم عليه     

مثل ما قلت لك  يا ابني  تروى شوية          : ث لخالد   وجهت الحدي 
 ... شو بدهم الناس يقولوا عنّا . 

كانت لهجة خالد مختلفة مع أمه ، وبدا انـه مسـتعد             
. يقولوا اللي يقولـوه     : لمناقشة الموضوع معها دون زينات      

المعصرة صارت قديمة وما    . انا ما بقدر اتابع هيك شغلات       
ا واحد يتم واقف فـوق راس       عادت تغطي مصاريفها ، وبده    

 .العمال والفلاحين اللي فيها 



 ٤٢١

اليوم المعصرة وبكرة المطحنـة     :  قالت امه باستياء     
اذا ما تفرغت لمصالح ابـوك راح       .  وبعدها االله اعلم شو  ؟     

 .تصير كلها تخسر وتبيعها وحدة ورا التانية 
 . قلت لي ايش ؟:  قاطعته باستياء .... ــ قلت لك  
غلطـان ان   :  لد بسخرية ، فأضافت أمـه       ابتسم خا  

 .كنت تفكر انه الجريدة فيها فايدة 
انـت  .  كيف ما فيها فايدة ؟    :  اجاب بحدة وغضب     

تعلقت به انظار الجميـع     ... عارفة شو اللي بصير في الدنيا       
 .  تركيا تبعك خلص انتهت :  وقد اربكتهم ردة فعله 

صـوت  تلفتت أم خالد حولها بذعر وخوف وقالـت ب      
 . وطي صوتك : خفيض 
ما هو انت اللي سألت     :  فتح كفيه وتساءل باستسلام      

.! 
قالت ذلك  ... ــ طيب شو دخل هذا بأملاك ابوك         

 .بامتعاض وأسى 
لانه الأتراك قبل ما ينتهـوا راح       . ــ دخله ونص     

 .ينهوا كل شي اسمه عربي 
 . وانت بدك تقاومهم ؟:  قالت بسخرية  



 ٤٢٢

انا ما راح اقاومهم ، بـس راح        :  ل  نهض واقفاً وقا   
:  وقفت زينات وقالـت بعصـبية       .  أحد منهم قدر ما بقدر      

قتلوا ابوك  .  ما بكفي اللي شفناه منهم      .  وشو بتقدر تعمل ؟   
االله يخليك لا تمرمرني    .  وابوي ، وما حدا من عربك تحرك        

 .يا خالد 
ما طـول   . ؟.ليش أمرمرك   :  نظر اليها باستخفاف     
هـلأ  .   بتقولي انه ابوي تركي اكثر مـن الأتـراك           عمرك

 .  صرت تخافي علي منهم يا زينات ؟
هوت زينات بجسدها على الكرسي وغطت وجهها براحتيهـا      
واخذت تبكي ، بينما رمقته امه مؤنبة وقالت وهـي تعـاود            

 .  خلص اعمل اللي بدك اياه :  الأكل 
 بهدوء  هدأ انفعاله واحس بالذنب فعاود الجلوس وقال       

... باختصار بدي ابيع المعصرة واشتري بحقها اراضي        :  
لأنوه اليهود قاعدين يشتروا    . ليش؟:  وأضاف سائلاً ومجيباً    

فهمتوا لـيش بـدي ابيـع       . الأراضي على الطالع والنازل     
وهلأ  االله يخليكم لا تفتحوا ها الموضوع معـي          . المعصرة  
  .ارجوكم:  وأضاف بالفرنسية ... مرة تانية 

 



 ٤٢٣

 
٢٩ 
 

راودت الظنون رؤوفاً بشأن علاقة مارغو وواصف        
كلاهما خجول للغاية ومتردد متـوجس ضـعيف        . الزوجية  
. هل حصل بينهما ما يحصل عادةً بين الزوجين ؟        .  الارادة  

نومهما معا في غرفة واحدة لا يعني ان الأمور سوية بينهما           
.  ؟هل مارغو امرأة حقيقية     .  هل واصف رجل حقيقي ؟    . ؟

حتى التقليد المتّبع في اثبات فض البكارة للناس لم يقـم بـه             
كان يجب ان يصر رؤوف على      . واصف ولا نبهه احد اليه      

إنه إثبات للفحولـة والعذريـة      . ضرورة إثبات واقعة النكاح     
لكن من يستطيع ان يصر بهذا على رجل مثل         . على السواء   

انقضـى  ف.  واصف وكيف ستتقبل ذلك إمرأة مثل مـارغو         
اكثر من عام دون ان يجرؤ رؤوف على السؤال او التساؤل           
، ودون ان يكون بمقدور واصف او مارغو قول شيء عـن            

لهذا اصر رؤوف على    .  ذلك او الاشارة اليه او الايحاء به        
مرافقة مارغو لزوجها عندما عزم واصف السفر الى القدس         

ف عن  قد يكون ابو واصف و الذي سمع رؤو       .  لزيارة ابيه   



 ٤٢٤

حكمته وتدينه اكثر منه قدرة على سؤال واصف والتأكد من          
. كما ان مارغو يجب ان تعيش حياة عادية الآن          .  رجولته  

 .  لا يصح ان تظل حبيسة البيت وقد صارت زوجة 
فمـن  . قابلت مارغو  دعوة واصف بالرفض التـام        

لكن هذه الحجة لم تكن السبب       . سيرعى اباها خلال غيابها ؟    
ئيس ،  فمجرد التفكير بالابتعاد عن البيت الذي لم تـألف            الر

اما هذا القطـار الـذي يريـد        .  سواه كان يصيبها بالرعب     
واصف ان ينقلها فيه فانه يخيفها الى درجة المـوت وكأنـه            

ماذا لـو   . ماذا لو انقلبت العربات؟   .  سوف يسحقها بعجلاته    
اشـرف  ضاع القطار في الطريق ؟ ماذا لو اختطفها أمثـال           

.  ماذا ستقول له ؟   .  وكيف ستواجه أبا واصف ؟    .  التركي ؟ 
لكن أبوها طمأنها وشجعها وأثقل عليها      .  وألف كيف وماذا    
ليس معقولاً ان تحجم عن زيارة حميهـا        .  من اجل الموافقة    

:  خاصة وان للأب سمعان ما يمنعه من القدوم الى لبنـان   !.  
مشي منيح ، وبقضي    انا يا بنتي بألف خير ،  وهاي صرت ا         

كل حاجاتي لحالي ،  والطريق للكلية كلها خطوتين ، وراح           
اقطعها وحدي إذا سافر واصف ورحت معـه والا ضـليتي           



 ٤٢٥

لازم تروحي مع واصف يا بنتـي ، لازم اذا بـدك            .  معي  
 .كل شيء الا رضى أبيها . ووافقت مارغو ... ترضيني 

 
قبل السفر بأيام اصـيبت مـارغو بإعيـاء شـديد            

ثـم  .  مصحوب بدوخة أخذت تراوحها من حين الى حـين          
ازدادت .  صارت تتقيأ ولا يستقر في جوفها طعام او شراب          

اعتلالاً ، فشحب لونها واصفرت بشرتها ،  وظـن أبوهـا             
وبعد تمنع وتردد شـديدين     .  وزوجها بأنها اصيبت بالتسمم     

وافقت على الذهاب الى طبيب الكليـة، فأعيتـه بارتجافهـا           
فاسـتجدت  . تزازها وارتباكها امام استجوابه المخجـل       واه

انهـا  .  واصفاً خلال الفحص أكثر من مرة حتى يعود بهـا           
وإذا كـان   .  تشعر بتحسن ولم تعد تحس بالدوخة او الغثيان         

استجواب الطبيب كارثة ، فكيف وهو يتحسسـها ويـتلمس          
كانت تحس بانهـا    .  بطنها ويفتح فمها ويدق على ظهرها ؟      

 .ب على مرأى من زوجها ستغتص
حاقت الصدمة بها وبزوجها عندما هنأهما الطبيـب         

أصيب واصف بالذهول وشعر    . واخبرهما بان مارغو حامل     
بالخجل ولم يعد قادراً على النظر فـي عينـي مـارغو او             



 ٤٢٦

فهي حتـى هـذه     .  اما مارغو فكاد يغمى عليها      .  الطبيب  
كيف ستتأكد من انها    اللحظة لم تتأكد من انها أنثى حقيقية ،  ف         

 .معقول انها ستلد مثل الاخريات ؟.  ام حقيقية 
عندما وصلا المنزل كان رؤوف ينتظرهما على أحـر مـن           

تمنى لو يصاب هو بكـل      .  كل شيء الا مارغو     .  الجمر  
 .  امراض الدنيا ولا تصاب مارغو بالزكام 

ركضت مارغو خجلة مرتبكة خائفة الـى غرفتهـا          
ن خلفها واستندت عليه بظهرهـا وانفاسـها        واقفلت الباب م  

اما واصف فقد وقف امام عمـه خجـلاً خائفـاً           .  تتصاعد  
 . شو قال الحكيم ؟. شو بيك ؟:  متوترا 
مـارغو  ... انوه  ... ــ  الحكيم بيقول استاذ انوه        

 . مش عارف كيف بدي اقول ؟... 
 . ــ  قول لا تجنّني  
رؤوف بأعلى  صرخ به   ... اللي  . ــ  يعني اللي      
ولاك احكي احسن ما تحس العكازة إلا فوق راسك         :  صوته  

ما دخلني ،  مارغو     : فقال واصف بسرعة وهو يرتجف      ... 
 .  وأجفل رافعاً يديه امام وجهه تجنباً للعكاز ... حبلى 



 ٤٢٧

جحظت عينا رؤوف وارتخى فكه وتكور فمه وأحـس بـأن           
كثر مـن   بقي على حاله لأ   . الشلل وصل الى نصفه السليم        

نصف دقيقة يحملق بعينين ثابتتين في وجه واصف الذي قابله          
جـاب الخبـر    .  بنظرات متسائلة وقد دب الخوف في قلبه        

لكن عمه لم يحرك ساكناً ،      ... عمي  .  عمي  :  آخرة عمه   
:  فتقدم واصف بظهره الى الأمام وهز يده امام عيني رؤوف           

لـى الأعلـى    وفجأة أجفل وقفز ا   . . . عمي صار لك شي ؟      
وابتعد خطوة الى الوراء عندما جلجل رؤوف فـي قهقهـة           
مدوية ، وراح يضرب عكازه في الارض واستمر يضـحك          

تلك اللحظة احس واصف    . والدموع تنهمر غزيرة من عينيه      
بالانكماش ، وكذلك مارغو التي كانت تنصـت مـن خلـف          

انتبه رؤوف الى امتعاض    !. الأستاذ يضحك عليهما    .  الباب  
لكنه لم يكن يقـوى علـى       . صف ، فليس الخبر مضحكا      وا

وغطى وجهه براحة   ... روح عند مرتك    .  روح  :  التوقف  
:  يده واستمر يتكركر دون أن يفلح بالسيطرة على انفعالـه             

وما ان انتهى من قول ذلك      ... وفيها  .. فيك  .. يبارك  .. االله  
 وكانت مـارغو قـد    .  حتى تحولت ضحكاته فجأة الى بكاء       

اما واصف فلم يذهب الى     .  سبقته الى ذلك من خلف الباب       



 ٤٢٨

زوجته كما طلب عمه ،  اذ خالجته مشاعر الإيثار ، فتقـدم             
نحو رؤوف وركع بجانبه وامسك يده المريضـة وقبلهـا ،           

مبروك يا إبني   :  فضمه رؤوف بالأخرى وقال وهو يجهش       
 .مبروك الك ولمارغو والي كمان 

فأرسل واصف  . سفر اللعين   انقذ الحمل مارغو من ال     
رسالة لابيه اعتذر  فيها عن عدم استطاعته المجـيء الـى            
القدس كما وعد ، لأن الحكيم يقول بأن مارغو ممكن تصير           

 .  أم 
فعل الخبر فعله في الأب سمعان فبكى واجهش وحيداً كعادته          
، الا ان انشغاله بالمسرح خفف عنه ثقل الخبر والخوف من           

انها ارادة الرب التـي لا راد       .  ل بنفسه دائماً    النتائج كما يفع  
لكنه  انتحب وعاوده الشعور بالخطيئة عندما وصـلته         .  لها  

بعد اشهرٍ رسالة من واصف يخبره فيها بانه سيأتي لزيارتـه      
في اقرب فرصة ، ويعزيه فيها ايضا ، فارادة االله قضت بأن            

 كان للخبر وقع الصـاعقة علـى      . تنجب مارغو طفلة ميتة     
الأب سمعان واعتبره عذاباً انزل به ، ليس بسـبب خطيئتـه      
التي غابت سنين وانما بسبب اخفاء قصتها عن ابنه وزوجته          

 .  وأقاربه



 ٤٢٩

اما رؤوف فقد كان حزنه أشد من حـزن مـارغو            
فطيلة فترة الحمل استعد نفسياً وجسمانياً وماديـاً        . وواصف  

اليه معجـزة   لاستقبال حفيده ، فقد كان حمل مارغو بالنسبة         
فطيلة أشهر الحمل وهو يحلم بحفيده      .  تفوق معجزة زواجها    

الصغير وبكائه وصراخه وزحفه ومشيه واثارتـه للمتاعـب         
ولعبه مع اولاد الحارة وذهابه الى المدرسة وتخرجـه فـي           

فقد تجاوزت أحلامه في سرعتها أشـهر       . الجامعة وزواجه   
تلقـى الخبـر    فلما  . الحمل ، فحلم بأنه صار لمارغو حفيد        

وكلما تذكّر أخاه من أبيه الذي صـار        . الحزين بكى طويلاً    
أين العدل في أن تنجب زوجة أبيه الكهلة        . فتياً ازداد إكتئاباً    

. ولداً سليماً من زوجها الهرم، وتنجب مارغو ولـداً ميتـاً ؟           
  

حاول جاهداً رغم معاناته النفسية ان يقهـر حزنـه ويخفـي       
وجهـا  ، وكـان واصـف ومـارغو          إكتئابه أمام ابنته وز   

يستجيبان له ويطيعان أوامره ويحترمان كلمته حتـى فيمـا          
يتعلق بنفسيتهم ومشاعرهم ، فتقبلا الأمـر باعتبـاره إرادة          

. ربانية لا احتجاج عليها ولا راد لها ولا سـبيل لرفضـها             
وصار واصف يخفف عن مارغو فيكفي أنها قـادرة علـى           



 ٤٣٠

إنه الآن  . ن حظاً منهم جميعاً     أما الطفل فهو أحس   .  الانجاب  
 .  بين ملائكة السماء 

مع مضي الوقت عادت الى رؤوف حرارة عواطفه          
يكفيه تأكده من أن مارغو إمرأة حقيقية وزوجهـا رجـل           .  

خلـي  : حقيقي ، وإذا لم يصبح جداً الآن فسوف يصبحه غداً     
قال ذلك وهو يقف فـي البـاب        ... أبوك يبارككم يا واصف     

 .صفاً ومارغو وهما يغادرانه الى القدس مودعاً وا
 
 
٣٠ 
 

أصيب أهالي الكرك بالدهشة والتساؤل ووقفوا في الطرقـات         
الترابية وبين الأكواخ الحجرية يحملقون بالحشد الكبير مـن         
الرجال الذين أثارت حـوافر مطايـاهم الغبـار والفوضـى           

.  والضجيج وكأنهم جيش عرم  احتل الكرك على حين غرة           
عساكر الأتراك تراكضوا فوق سور القلعـة وتهيـأوا         حتى ال 

ببواريدهم وتنادى ضباطهم وراحوا يشـيرون ويتهامسـون        



 ٤٣١

حول هذا الحشد الذي يشبه استعراضـاً فروسـياً لإعـلان           
 .  الحرب 
أكثر من خمسين فارساً جبيلياً ومثلهم من اللطيفـات          

وعدد آخر من العشائر الموالية لهؤلاء وأولئـك ،  يتقـدمهم            
لشيخ زعل وشيخ اللطيفات ورجا الصليبي وخوري الصلط        ا

في طريقهم الى قرية أدر التي استقبلهم فيها عدد مماثل مـن            
رجال الجريمات والدماعين والكشفة وعشائر الكرك الأخرى       

 .وعلى رأسهم نصوح الكشفة وولداه 
ترجل الضيوف وصافحوا المستقبلين وتقـدموا الـى      

نبه والمنصوب على شكل مظلـة      الشق الكبير المفتوحة جوا   
ملكية كبيرة في فسحة تقع بين رابيتين يعلو احـدها جـامع            

 .  الدماعين وتعلوا الأخرى كنيسة الجريمات 
قال نصـوح وهـو     ... ــ  هلا ، هلا بالضيوف        

 .يدعو الضيوف بإشارة من يده الى الداخل  
استقر الضيوف على البسـط الملونـة المسـتطيلة          

وجلس زعل ومن معـه     . صدر الشق وجانبيه    الممدودة في   
في جانب يقابلهم نصوح ووجهاء الجريمـات والـدماعين ،          
واتبعت الطقوس المعتادة في مثل هذه المناسبات من صـب          



 ٤٣٢

فنجان قهوة وحيد للشيخ زعل الذي وضعه امامه وقدم مطلبه          
وتمت المراسم سريعا ، فالاتفاق كان قد تم مسبقاً ومجيء          .  

كان رجال الجريمات يشعرون    .   للتقاليد فحسب    الجاهة وفقاً 
بالرضى والاعتزاز  ، فمجيء هذه الجاهة الكبيـرة وهـذه           
الشخصيات الهامة من القبة الى الكرك كـان سـيذلل أكبـر            

فرجا الصليبي قد ذاعت    . الصعوبات لو كان هناك أي منها       
شهرته من الشمال الى الجنوب ، وهذه الجاهة دليل على مـا          

 الرجل من تقدير واحترام لـدى عشـائر الوسـط           يحظى به 
 . والشمال 

اتفق على المهر ومستلزمات الزواج ، وبعد اسبوع واحد قام          
رجا وفرحان بزيارة الجريمات، فاسـتحوذ فرحـان علـى          

وبعد مضي شـهر واحـد حملـت        .  اعجابهم اكثر من ابيه     
عروسته تمام بهودجها في جاهة لم تقل عددا وهيبـة عـن            

بة ، واستقبل فرحان زوجته في البويك المجـاور         جاهة الخط 
 .  لأبيه بعد ان جهز عليته لسكنه الدائم 

شعر فرحان تلك الليلة بالخوف والخجل ، فـرغم صـلابته           
وقوة جسده ونصائح المتزوجين من معارفه، إلا أنه اصـيب          
بالحيرة  والارتباك والتردد ، ولم يعد يدري ماذا يفعل وكيف           



 ٤٣٣

ولـولا النـاس المحتفلـين      .   أن يفعـل     يفعل ما يجب عليه   
العروس .  المترقبين خارج البوايك لربما أجل فرحان فعلته          

من جهتها رغم ما كان يعتريها من خوف وخجل وجهل فقد           
كانت مستعجلة لإثبات عذريتها أكثر من اسـتعجال فرحـان          

وخرج فرحان من البويك حاملا منديل الدم       . لإثبات فحولته   
يل والزغاريد واطلقت البواريـد ، واسـرعت        فصخبت التهال 

مزيونة وقريباتها الى البويك للاطمئنان عن حالة العـروس         
هـا  :  وقال رجا لمزيونة تلك الليلـة       .  والتأكد من شرفها    
 .الحين كبرت القبة  

بعد عدة أيام جاء زعل وبرفقته هند ومعهمـا مهـر كميـت             
نجيب ابـن   هاظا  الفحل ولد حبايب ،       : مشكول ، قال زعل     

بدا على هنـد    ... نجيب ، نقوط ليك من خالتك هند يافرحان         
عدم الرضا ، وكأنها تقدم النقوطه غصباً عنها ، أضاف زعل        

تراني ادري انك تعشق الخيل وتسوقها وانت واقف فوقها         :  
 ... تذكر كل من هند وفرحان حادثة العين ... 

ي ما حـب    النب: أحس الجميع بفتور اللقاء ، فاسترسل زعل        
 .شي بعد النسا مثل الخيل 



 ٤٣٤

تفحص فرحان الفحل بإعجاب ودار من حوله ولما ملّس لـه           
. رقبته الطويلة رفع الحصان يده ووقف على طرف سـنبكه           

احتـار فرحـان    .. ويش ودك تسميه ؟     : فسألته هند مجاملة    
. أسميه  : قليلاً بينما الأعين تنظر اليه فخطرت بباله الإماية         

 ... أم . .، أسميه . 
. انت ما سمعت الشـيخ      !. أم  . شنهو ؟ : قاطعته هند بتعالٍ    
 .هاظا فحل يا فهيم 

قال فرحان ذلك ، وندم لأنه لـم يـرد          ... أدري  ..  أدري   -
 .أسميه زوبع : عليها بفظاظة 

 استعدت هند تلك اللياة بعشرات التبريرات لتفسير سلوكها ،         
وفي ذهنه  . ه متوتراً   لكن زعل لم يعلق بكلمة واحدة ونام ليلت       

 . لقد عز المهر على هند . تفسير واحد فقط 
مع الأيام نسي زعل ما حصل ونسيه رجا ، لكن لم تنسه هند             

وانقضت الأشهر  . وحملت زوجة فرحان    . ولا نسيه فرحان    
. المعدودة فوضعت تمام مولوداً ذكراً أسماه رجا مرزوقــاً         

وقـال  .  لمـرزوق   عسى الفرح يدوم لفرحان والرزق يدوم       
الرب .  هيش احنا   :  رجا وهو يحمل الطفل ويهزه بين يديه        

 .  بس ها الولد جا والرزق وياه .  ما ينطينا اكثر من ولد 



 ٤٣٥

كان فرحان يقف خلفه يراقب بهجته وسعادته فسـأله          
 . منوه  إحنا يوبا ؟:  بحنان 

كأن طعنة اصابت رجا من الخلف ، فسكنت اجفانـه           
في الطفل واحس بان انفاسه قد توقفت وغـاب         وثبتت عيناه   

.  عنه الاحساس تماما فلم يسمع صراخ الطفـل بـين يديـه             
وحملقت به مزيونة وتمام ، وكأنهما تنظران الجـواب منـذ           

 .زمن بعيد 
مد رجا الطفل الى امه فاسرعت تتناوله وعادت تقعد          

وراحت . على الارض بجانب مزيونة وهي تهزه وتهدهد له         
 .ان تتلهيان بتهدئئته  وآذانهما تنتظران الإجابة المرأت

شهق رجا نفساً عميقاً وزفره براحة وهـو مغمـض           
العينين وخطا ببطء وانكسار باتجاه البـاب ، بينمـا احـس            

: فرحان بالذنب والخطأ في السؤال فاسرع خلفه الى الخارج          
 .  ما كان قصدي تزعل يوبا 

 .ماني زعلان :  هز رجا رأسه نفيا  
ــ  يمكن ما كان لزوم اسأل هيـك سـؤال قـدام              
 . الحريم ؟



 ٤٣٦

هز رجا رأسه نفياً مرة اخرى ، فسأله فرحان بعطف           
 .ويش اللي مقلقك يوبا ؟:  كبير 

  ــ  شي. 
 .  ــ  خلني احمل عنك حملك الثقيل يوبا  
مـا يقـدر    :  هز رجا رأسه وقد أوشك على البكاء         

 .عليه غيري  
  .ــ  جربني يوبا 
بس لا تثقل علي    . ــ  ما تحتاج تجريب يا وليدي         

ان جا  اليوم اللي يقدر يحكـي صـدري  ،            .  بحق المسيح   
بس ما تخلي  الظنون تسرح بيـك        .  تسمع منوه أول الناس     

. انت اصيل ابن اصيل ، وبوك لا لقيط ولا مقطوع           .  يوبا  
ا لا تزيد حريقها ه   . قصتي نار ما يطفيها صقيع سعد الذابح        

 .  الحين يا فرحان 
استدار نحوه ونظر اليه وقد تغيرت تعابير وجهه اذ علتهـا            
بشاشة لم يلحظها فرحان في يوم من الايام، وابتسم رجا مثل           

هسع دير بالك على وليدك مثل ما درت        :  طفل سعيد وقال    
بسرعة ركع فرحان على ركبتيه وامسك يـد        ... بالي عليك   



 ٤٣٧

ا قلت لك الرب ما ينطينـا مـن         ومثل م :  ابيه وراح يلثمها    
 .  الخلفة الا ولد واحد بس 

رفع فرحان رأسه ونظر بعينين دامعتين الى ابيه وقال بحنان          
 . وان جات بنت يوبا ؟:  بالغ 

 .ــ  ان جات بنت مات اسمنا وانتهى ذكرنا  
 . ــ  معقول ها الحكي يوبا ؟ 
ولثم فرحان يد ابيـه     ... ــ  هيك جدك كان يقول        

.  ما يهمني الخلفة ولـد والا بنـت         :   اخرى وهو يقول     مرة
 .المهم آني فرحان ولد رجا الصليبي 

نهـض  ... ودي أوريك نقوطك يا بو مـرزوق        .  قم، قم    -
واقفاً وتبع أباه الى حيث الإبل باركة أمام البايكة ، وانطلـق            

. فرحان فوق أبي صفوان خلف بعير رجا ، فوصـلا التلـة        
وراح رجا يتلفت يميناً وشمالاً     . ما بعيره   وهناك أناخ كل منه   

القبة راح تصير كبيرة يـا      : عبر الليل الأسود ويشير بيديه      
 .وليدي 

 . بوجودك يوبا -
وحرك قدمـه اليمنـى     ...  شايف التلة اللي واقفين فوقها       -

 .بالتراب 



 ٤٣٨

 . إي -
 ودي ابني هان بيت كبير كبير، تقدر تشوف من فوقه القبة            -

 .من كل صوب 
مـا ودي   : هز رجا رأسـه     ...  تعيش وتبني غيره كمان      -

 غيره ، ودي بيت هان أسكن بيه وإياك وولدك وولده من بعد 
 . االله كريم يوبا -
هاظـا  .  أقعد بيه لما أعجز ، أشوف القبة كبيرة قد الشام            -

 .البيت نقوطي ليك يا فرحان 
قال رجا وكأنـه لـم      ...  نقوطي تظل بعافية وصحة يوبا       -

بس وصيتي يا فرحان  إن حل المكتـوب ، أنـدفن            : عه  يسم
 .هان فوق الربوة 

 . بعد عمر طويل يوبا -
لكن الموت مـا    . مين يدري منوه يموت قبل الثاني       .  إيه   -

وأن مت يوبا ، تدفني فوق الربوة قـرب         . يهرب منوه أحد    
سامعني ؟ مـا    . وما ريد شاهد على قبري يا فرحان        . البيت  

 .ريد شاهد 
 .ويش ها الحكي بيوم زين مثل هاليوم  ل-
 .ما كل وقت يواتيني الحكي يا وليدي .  لأني أريد أحكيه -



 ٤٣٩

ونقوطك اللي تقوله آني أبنيـه ويـاك        .   بعد عمر طويل      -
 ....آني وليدك وأعجبك يا أبو فرحان . حجر حجر 

ابتسم رجا بحنان وقد شعر بالراحة تماماً ، بينما شعر فرحان           
لازمه ذلك حتى الصباح، فبدا عصبياً في تعامله        بالاكتئاب ، و  

مع الفلاحين ، فحتى لو بدا أبوه مرحاً بعد مغادرة التلة ، فقد             
كان يحس في أعماقه بأن أباه كان متشائماً من مولد مرزوق           

مرزوق وأبو مرزوق فـدا     : فتطير فرحان من ابنه أيضاً      . 
 ...ظفرك يوبا 

 
 
٣١ 
 

ية صعبة ومضنية فان تنفيـذها      إذا كانت كتابة المسرحية عمل    
اكثر صعوبة ، ولربما كان مستحيلاً في ظل الأوضاع التـي           

فالتزمت والحذر كانت سمة غالبـة تعيشـها        .  تسود القدس   
لهذا فـإن الأب سـمعان      .  البلاد تحت وطأة الحكم التركي      

فقص حكاية جان دارك على الناس      .  واجه تحدياً لا مثيل له      
ممكن ، لكن مسرحتها فوق الخشبة غير       او روايتها لهم امر     



 ٤٤٠

ليست العملية مجرد كتابـة حـوار       .  ممكن على الإطلاق ؟   
ورسم مشاهد ، وانما تكمن الصعوبة في  تقمص الشـخوص           
وتلوين الصور وتنغيم الايقاع ، وكل ذلـك يجـب ان يـتم             
جماعياً بإدارة فرديـة لا يسـتطيعها الا شـخص محتـرف            

ق هذا الأدب الرفيع الـى      موهوب قادر على النفاذ عن طري     
قلوب المشاهدين وعقولهم ونقل حواسهم الى مكـان القصـة          

فمن اين للأب سمعان بامرأة تسـتطيع الوقـوف         .  وزمانها  
حتى لو وجد هذه المرأة فهل سـيقبل بهـا          . على المسرح ؟  

ان المسرح بحد ذاته شيء غريب غير معهـود         . الجمهور ؟ 
 الخشـبة سـيواجه     بكل سوريا ، وانكشاف وجه امرأة فوق      

ثم من يرضى ان يمثـل دور كوشـون         . بالرفض والتنديد   
ثم . سيصبح الشر سمته داخل المسرح وخارجه       .  الشرير ؟ 

ومن ايـن   .  من اين للمسرح بالثياب والسيوف والاحصنة ؟      
 . ومن اين ومن اين ؟

بذل  الأب سمعان جهداً كبيراً في كتابة النص واعاد           
شدا بما كُتب عن الموضوع نفسه ،       كتابته مرات عديدة مستر   

فاللغة بحد ذاتها   .  الا ان عمله لم يلق استحسانا لدى الناظر         
ركيكة والحوار فيه اطناب بلا طائـل ، وتقـديم العنصـر            



 ٤٤١

الانساني في حدود المكان والزمان غلب عليه السرد الوصفي         
مما جعل النص يعتمد ضمير الغائب في التفسير أكثر ممـا           

ومع هذا وجد الناظر نفسه     . الحدث وتصويره   اعتمد مسرحة   
متورطاً مع الأب سمعان  بعد ان قصد في البداية انقاذ الأب            

عرض النـاظر   . سمعان وتنشيط ذهنه وتغليبه على وحدته       
الأمر على المطران فأبدى حماسـاً للعمـل وأصـر علـى            
ضرورة تقديم العرض مع حلول الاحتفالات بعيد المـيلاد ،          

شـدد  . ون من أكثر وسائل التبشـير فعاليـة         فالآداب والفن 
ممـا  .  المطران على ان يقدم العمل بأفضل أداء وأحسـنه          

اضطر الأب سمعان لإجراء عشـرات التعـديلات حسـب          
لكنه في النهاية اصابه ملل     . مشورة الناظر ونصائح الرهبان     

شديد ولم يعد لديه قدرة على تهذيب النص اكثر فأعاده الـى            
واالله اكثـر مـن     :  ة الاخيرة دون اي تعديل      الناظر في المر  

ماني داري من وين جبت     :  واضاف  ... هيك ما اقدر اعمل     
واالله ميت مشوار رايح جاي للصحرا      .  لي ها البلوة يا ابونا      

وميت سنة أدرس بيها الطلاب اهون من كتابة صفحة مـن           
 .اللي بدك اياه 



 ٤٤٢

قال الناظر وهـو يـتفحص      ... ــ  هانت ، هانت       
 .لنص بين يديه ا

. بعدها مثل ما أخذتها منـك       .  ــ  وكيف هانت ؟     
 .ما زدت عليها كلمة وما نقصت منه حرف 

في اللحظة اللي بيعجز فيها الفنان عن       .  لهيك بقول هانت     -
 .الإضافة والتغيير والتعديل بيكون عمله اكتمل 

 
الاستعداد لتقديم المسرحية لم يكن بالجدية المطلوبة ،         

فالأب سمعان  .  ارت التدريبات بشكل رديء ومضحك    فقد س 
اختار احد التلاميذ للقيام مؤقتاً  بدور جان دارك ، ريثما تحل            
المعجزة ويجد فتاة تقبل بالدور ، الأمر الذي عرض العمـل           

فصار الطلبة المشتركون فـي المسـرحية       . بأكمله للسخرية   
ان كمـا   .  يقلدون صاحب دور جان دارك وحديثه النسائي        

الهفوات التي كان يرتكبها الطلبة اثناء التمثيل كانـت تثيـر           
فتحولت ساعات التدريب الى    . سخرية زملائهم وضحكاتهم    

وعـاد الأب   . مزاح ونكات وتعليقات واحياناً الى مشاجرات       
يـا  :  سمعان مرة اخرى الى الناظر الذي بدا ضيق الصدر          

 .أبونا مش كل صغيرة وكبيرة تراجعني فيها 



 ٤٤٣

لا قـادرين   .  العيال جننـوني    .    شو أعمل ؟    ــ 
يحفظوا الدور ولا قابلين يتصرفوا جد ، وقالبين الشغلة كلها          

 .  مسخرة ، وانا واالله شايفها مثلهم مسخرة بمسخرة 
وصار لنا اشهر بنعمل    ! ــ كيف مسخرة يا ابونا ؟      

 .عليها 
بتصدق ، واالله ماني قادر     :  قال الأب سمعان مرتبكا      
 . بها الشغلة اواصل

ومعنا . ــ  لا ، بدك تواصل ، هيك المطران بدوه            
اراد الأب سمعان ان يقول شيئا فقاطعـه        ... شهر واحد بس    

واللي بتشوفه ما بشتغل   جد يا أبونا طلعـه مـن             : الناظر  
بس خبـره   :  هز الناظر اصبعه وهو يضيف      ... المسرحية  

 .  انه مطرود من المدرسة كمان 
سمعان عينيه على اتسـاعهما ولـم يحـر      فتح الأب    
لكن الحل الذي قدمه الناظر كان له وقع السـحر ،           .  جوابا  

خاصة بعد طرد احد المشتركين من المدرسة اثر اسـتبعاده          
 .من المسرحية 

فاختفى المزاح كلياً عنـد التـدريب       .  انقلبت الأمور تماما    
 ـ        . ت  وصار الطلبة يبذلون جهوداً اضافية في المدرسة والبي



 ٤٤٤

سـيظل القصـور قائمـاً فـي        .  لكن ذلك لم يحل المشكلة      
شخصية جان دارك ، فرغم جدية الطالب الذي اوكـل اليـه            
الدور ، الا انه لم يكن متحمساً لذلك ، فقد كان يخجله لعـب              

وظلت المخـاوف   .  دور امرأة حتى لو كانت المرأة قديسة        
 عند  قد تتحول مأساة جان دارك    .  تراود الأب سمعان ايضا     

وحلّ عيد الميلاد ولم يكن الأب      . العرض الى ملهاة مضحكة     
سمعان ولا تلامذته مستعدين لتقديم العـرض ، وكـاد الأب           

. سمعان ينسى أمر المسرحية ، لولا ان الحل جـاء صـدفة             
قال الأب سمعان للناظر بأن المسيح لا يتخلى عنه حتى فـي            

 .المسرح 
ض الرهبان بزيارة الى    خلال أيام العيد قام الأب سمعان وبع      

مدارس ومراكز ايواء الأيتام وقدموا الهدايا للأطفال والأولاد        
وفي زيارتهم لدار الأيتام الصناعية ، قدم تلامذتها        . اليتامى  

كـان  . عرضاً بسيطاً امامهم تضمن ترانيم واناشـيد دينيـة     
لكنه هـذه   . العرض عادياً يقدمه التلاميذ للمحسنين كل عام        

مختلفاً تماماً بالنسبة للأب سمعان ، فأذهله العرض        المرة بدا   
وبدا عليه الشرود وهو يحملق بدهشة بالصبي بشارة الـذي          

 . كان يقود الجوقة 



 ٤٤٥

كان في العاشرة من عمره ، طويل القامة ، نحيلاً ،            
وقـد انشـد    . ابيض البشرة ، غزير الشعر ، ناعم الصوت         
دون ارتبـاك او    ترنيمته بثقة كبيرة وانفعال وجداني عميـق        

مبالاة بالزائرين ، فكان الأب سمعان خلال الأداء يتخيله فوق          
 .  خشبة المسرح 

عند انتهاء العرض قام الأب سمعان بتهنئـة الأولاد وتقـديم           
الهدايا لهم ، واستوقف بشارة وحادثه فبـدا هادئـاً خجـولاً            
مرتبكاً لا يصدق أحد بأنه هو الذي كان ينشد بثقة وانفعـال            

 .مين حفّظك الترانيم يا ابني ؟:  ليل قبل ق
قال بشـارة ذلـك بخجـل       . . .  ــ  لحالي ابونا      
 .وارتباك 
 .   ــ  انت شاطر ، شاطر كثير  

لم يكن صعباً الحصول على أذن مدير المدرسة في مشاركة          
كـان  . ولم يكن صعباً اقناع بشارة بالدور       . بشارة بالفرقة     

ابتدأ الأب سمعان تلقينـه دور      و. يعشق الأداء امام الجمهور     
جان دارك ، فأجاده بشارة وحفظه وتفوق في أدائـه علـى            

 . المشتركين بالمسرحية كافة الذين كانوا يكبرونه بسنوات 



 ٤٤٦

 وجهت مدرسة الدير الدعوة الى الأهالي وبعض الشخصيات        
الهامة لحضور العرض الأول لمسرحية العذراء مـع بدايـة          

لمدعوون واحتشدوا في البهو الـذي      فتهافت ا . الصوم الكبير   
 .جهز لهذه الغاية  

هيء لكثير ممن وجهت لهم الدعوات بأن مريم العذراء هـي       
المقصودة بالمسرحية  ، الى ان اعتلى الأب سمعان خشـبة           
المسرح وألقى كلمة باسم المدرسة الأرثوذكسية ، حيا فيهـا          

 .الحضور وأعلن عن بدء العرض لمسرحية عذراء أورليان         
 .قلة فقط من كانوا قد سمعوا بهذا الاسم 

 
٣٢ 
 

رغم ضعف بنية عصب ورخاوته ، الا انه كان اكثر قربـاً            
لأبيه من أخيه توفيق الذي كان رفيق أبيه في جولاته علـى            

اما عصب  فكان رفيقه فـي زياراتـه         . اقطاعياته وأملاكه   
كان نصوح يتباهى بحسن عصب وبهـاء       . لأقاربه وجيرانه   

كان يطلب منه فـي كثيـر مـن       . التحاقه بالمدرسة   طلعته و 
الأحيان  ان يقرأ له رسالة امام الآخرين او يسـأله عمليـة             



 ٤٤٧

أما في المدرسة فكـان     . حسابية او أية قرآنية او حديثاً نبوياً        
عصب يحس بضعفه امام زملائه مما انعكس علـى ارادتـه           

م وشخصيته فصار منقاداً لهم عاجزاً عن دفع اذاهم وسخريته        
كانـت الأمـور   . رغم مرافقة الخادم له في الذهاب والاياب       

احسن في الكتّاب ، فلم يكن  احد حينها يجرؤ على التعرض            
 .حتى شيخ الكتّاب كان يخشى توفيقا . له 
 

الاختلاف في النشأة والمنحى خلـق تباعـداً نفسـياً           
واجتماعياً بين توفيق وعصب ، وان لم يكن بحجم التباعـد           

 فهما لايجتمعان في البيت الا بحضور الأب        .  ين  بين الأم  .
هذا يخبره عن الزراعة والدواب والفلاحين ، وذاك يخبـره          

كـان نصـوح    . عن المدرسة والمدرس وقصص الأقدمين      
يبتهج لكليهما وان كان في داخله يحس بود اكثر تجاه عصب           

فعصب رمز لتميزه عن باقي ابناء عمومتـه المعـروفين          .  
 وبشاعتهم ، ويمتاز عنهم ايضاً بذهنه المتقد الحاد         بضمورهم

فهو رغم رخاوته وضعف بنيته الا انه كان ذكيـاً فطنـاً            .  
واالله المدرسة يا   : مهذب السلوك يحبه الآخرون ويحترمونه        

اما توفيق فكان خشناً    ...  عمي بتربي أحسن من الأب والأم       



 ٤٤٨

ن كمـا   يخافه الآخـرو  .  جلفاً صعب المعشر ذا بأس وقوة       
 .  يخافون اباه 

عندما نضجا قليلاً صارا اكثر قرباً من بعضـهما ،           
ولم يعودا يستجيبان لمحاولات اميهمـا  فـي بـث الشـقاق             
والنزاع بينهما ودفع كل منهما للاستئثار  بحب الأب وكسب          

.  فصارا يتبادلان القصص والنوادر التي تروى لهما        .  وده  
لبعضهما مشاعرهما وما يسمعانه    وشيئاً فشيئاً صارا  يسران      

 .  من تفسيرات عن متاهة الغريزة والسبل المؤدية لها 
فعندما اخبره  .  كان توفيق انضج غريزياً من اخيه عصب          

عصب عما سمعه من زملائه فـي المدرسـة عـن اثبـات             
انه يعرف  .  الرجولة بالاستمناء ، ضحك توفيق  ملء شدقيه         

لو يدري ابوه بحالـه لزوجـه       هذه العادة منذ زمن طويل ، و      
فهو يريد ان يكون    .  اصيب عصب بالاحباط    .  قبل سنوات   

لهذا كـذب علـيهم     .  رجلاً ايضا ، على الأقل امام زملائه        
لكنهم لـم   . عندما اخبرهم بانه يمارس الاستمناء مثلهم تماما        

يصدقوه ، فهو رخو ضعيف لا يجرؤ علـى المجـىء الـى             
كيف يمكن ان يكـون رجـلاً       . م  المدرسة الا بمرافقة الخاد   

اقسم لهم بأنه يستمني فطلبوا منه اثبات ذلك امامهم         . مثلهم ؟ 



 ٤٤٩

، ولما رفض قدم أحدهم حلاً أنسب ، فرافقهم خـلال فتـرة             
استراحة الغداء  الى بيت قريب من المدرسة يحيط حوشـه           
سلسلة حجرية وفي الخارج عدد من أشجار الزيتـون وقـد           

 تلفت الفتية حولهم واقترب احدهم      .ربطت حمارة في احداها     
على مهل وفك رباط  الحمارة ، ولما لـم تتحـرك  اسـرع               
الباقون اليه وأخذوا يدفعون الحمارة معاً فاستجابت لإلحاحهم        

امتطاها احدهم  وقادها بصعوبة بعيداً عن البيت        . بعد تمنع     
، بينما الباقون بمن فيهم عصب يضربونها علـى مؤخرتهـا    

لأمام ووصلوا بها الى صخرة ناتئة داروا حولها         ويدفعونها ل 
رفع احـدهم ذيـل     . وتوقفوا خلفها مختفين عن البيت وأهله       

... تبعها مثل تبع الحرمة ، بس أكبر شوية         :  الحمارة وقال   
وانفلتوا ضاحكين ، ثم نظروا الى عصب عندما سأله احدهم          

وقبل ان يتضاحكوا قال عصب     ... عمرك ما شفته ، ها ؟     :  
فقال الفتى  .... عندنا حماير اكثر من الفلاحين      . منوه قال   : 

... اقصد تبع الحرمـة     .  ما اقصد الحمارة    :  بخبث واضح   
 ... ليش انت شفته ؟:  فسأله عصب بسرعة وارتباك 
انت ما تعرف   :  ثم اضاف   ... ــ  ها ، كيف عرفت لعاد        

 .بعدك صغير وما يقوم لك شي . هالحكي 



 ٤٥٠

 . مثلي مثلكم . ــ  منوه قال  
 .ــ  ماهو صحيح  
 . ــ  لأ صحيح  
... ان كنت تحكي صـحيح ، هـاك         .  ــ  اسمع     

 . اعمل بيها اشوف :  واشار الى الحمارة 
احتار عصب وارتبك ، فاضاف الفتى ساخراً وهـو          

ثـم  ... ماقلت لكم انه ما يقدر      :  يدير نظره في وجوه رفاقه      
اوريك كيـف الزلمـة     انا ودي   :  نظر الى عصب واضاف     

ورفع ثوبه  واستسفد الحمارة على مـرأى مـن          ... يسوي  
اثناء ذلك حصل ما يمكن ان يثبت لعصب رجولته         .  الجميع  

:  ويأتيه بالكارثة ايضاً  اذ  انتصب قضيبه دونما ارادة منـه             
قال الفتى ذلك وقد انتهى سـريعاً       ... ها ، تقدر تعمل مثلي ؟     

 . من مهمته  
 ...س ما ودي ــ   اقدر ب 

 راحوا يتضاحكون ولم تتوقف ضحكاتهم الا عنـدما رفـع          
كان يريد ان يثبت لهم     . عصب ثوبه ليريهم انتصاب قضيبه      

رجولته بالانتصاب فحسب ، لكنهم لـم يمنحـوه الفرصـة           
للتوقف عند هذا الحد ، بل هللوا له مشجعين ، ودفعوه نحـو             



 ٤٥١

 وما يختلـف    قلت ليكم يا جماعة انوه عصب مثلنا      : الحمارة  
فاستجاب لهم ورفع ثوبه بينما رفع احدهم ذنب        ... عنّا بشي   

الحمارة ، وكاد عصب يستسفدها باختياره او غصباً عنه لولا          
انه احس بدفعة قوية رنحته الى الأمام فهـوى بكلتـا يديـه              

ودارت الدنيا  بـه وفقـد وعيـه         . مستنداً على قفا الحمارة     
  هدير التهديد والوعيـد      للحظات قصيرة لم تحل دون سماعه     

ورمى ...يا ولاد الاباليس ، واالله لوريكم     :  من فوق الصخرة    
صاحب البيت عصباً بحجرٍ آخر  لكن المدرس الـذي كـان            
يقف معه دفع ذراعه للأسفل فلم يصب الحجر عصباً، وانما          
يبسه في موضعه بينما راحت الحمارة تلوح ذنبها ذات اليمين          

 . لى واالله أعلم كانت جذ. وذات اليسار 
تبعثر الفتيان في كل مكان ، وحال الخـوف بـين عصـب             
وهروبه ، فألقي القبض عليه متلبساً بالجريمة التي شهد على          
اقترافه لها صاحب البيت والمدرس والفتية الذين اقسموا بأن         
عصباً  قاد الحمارة وحده وانهـم شـاهدوه صـدفة خلـف             

منعه عن فعلته النكراء    الصخرة بينما كانوا يمرحون وحاولوا      
 . 



 ٤٥٢

جن جنون نصوح فأمسك ابنه بيديه ورفعه للأعلـى          
كأنه خرقة رخوة ورماه على الأرض وراح يصفعه ويركلـه     

 . امام أهل البيت جميعاً 
كان موقف توفيق مفاجئاً للجميع ، اذ وقف امام أبيه ، يـذود             

لا تضربه ،   :  عن عصب ويتلقى عنه الصفعات والركلات         
قلت لك ما يتحمـل  . الولد ما يتحمل  ضرب  . ي أني   اضربن

انه وان كان يخشى ضربات أبيه الا انـه تلـك           ...  ضرب  
 .اللحظة خشي على أخيه عصب اكثر 

 حركت ردة فعل توفيق  اموراً كثيرة في وجدان نصـوح ،            
الا انها لم تهدىء من ثورته ، فصفع توفيقاً وحاول ان يزيحه            

، الا ان توفيقاً كان يحول دونـه        جانباً للوصول الى عصب     
تيقن نصوح حينها بأنه لم يعد اقـوى        . وكأنه صخرة صلدة    

. امرق من قدامي لأذبحك معه ها الحين        : رجل في الكشفة      
وهز نصوح اصبعه مهـدداً بينمـا       ...زيح ، بقول لك زيح      

واالله لأذبحـك يـا أبـو       : التصق عصب مرعوباً بالجـدار      
... واالله لاذبحك . وك اياه بالمدرسة    هذا اللي قر  . الحمارات  

حود من قدامي بقول والا هسع بذبحك معـاه         : ودفع توفيقاً   
ودفعه بعصبية ، الا انه كان كمن يدفع جبلاً ، ومع هـذا             ... 



 ٤٥٣

هـالحين  : شعر توفيق بالخوف من أبيه ، فـراح يسـتجديه           
وتحرك ... يموت بين ايديك يا شيخ ، االله يوفقك ما تضربه           

واالله :  ي مكانه ، فصرخ عصب وهو يرتجف ويبكي         قليلاً ف 
 ... ما هو انا ، هم اللي عملوها ودبوها براسي 

ودك تتجوز قول   .  ــ وما نوه اللي لقطوه فوقها ؟       
يا ابن الثور ، بس ما تخلي الناس يقولون عيال نصوح كبير            

كاد توفيق ان يـزيح مـن       ... الكشفة دايرين ورا الحمارات     
 شمله الاتهام ، الا ان نصوح كـان يريـده ان            امام ابيه وقد  
وانـدفع نحـوه    .   صرت تبكي  ها الحين ؟       : يظل امامه   

داعماً توفيق عن قصد ، فصده توفيق ، لكن ببرود هذه المرة            
 .بتوب ، بتوي  يابوي :  بينما صرخ عصب 

ــ انا اللي راح اتوب يا نجس منك ومن مدرستك           
انتو الاثنـين  :  توفيق واضاف ثم نظر الى... واالله لوريك  . 

 .لوريكم 
   

لم تنج ام عصب من التأنيب والشتيمة ايضـا ، فقـد      
كانت تراقب المعركة وهي ترتجف اكثر مـن ابنهـا بينمـا            
ضرتها كانت تقف مستندة الى باب غرفتهـا مـن الـداخل            



 ٤٥٤

قبل ما تلزق بينا سفالة     :  مغتبطة سعيدة على صوت نصوح      
شيرة الحمارات ،  قومي من هالحين       ابنك ويسمينا الناس  ع    

حتى لو كانت مثل القرد     . وما تعاودي الا ومعك عروسة له       
المهم يتجوز هسع قبل ما نسمع نسايبنا ينهقـون  .  ،  ما يهم    

يمكن :   فتح راحتيه وهز رأسه وهو يضيف       ... بباب الدار   
... ابنك حبل الحمارة وصرت جدة يا اميرة وما احنا داريين           

لى عصب شذراً واراد ان يقول شيئاً لكنه نظر الـى           ونظر ا 
لتقومي . ولويش انت ؟  :  امه بسرعة وقال كأنه فطن شيئا         

تجيبي لي وحدة مثلك تخلف اولاد مايصين ما ينفعـوا غيـر      
انت :  التفت الى باب غرفة ام توفيق وصرخ        ... للحمارات  

ياللي بتتنصتي من ورا الباب ، تعالي جـاي احسـن اخلّـي        
 . سخط ينزل على راسك كمان ال

جاءت ام توفيق بسرعة وهي تنتفض وان حاولت ان          
طيـب  :  تسلك سلوك الأميرة وحرصها على زوجها الأمير        

:  قاطعهـا بسـرعة     .... هدي حالك يا ابو توفيق ، ما هـو          
سدي ثمك واسمعيني ،  من ها السـاعة تروحـي تخطبـي             

خلنـي  ويش د :  صرخ توفيق   ... لعصب وتوفيق مع بعض     
هزت ... فاهمة  :  استرسل نصوح وكأنه لم يسمعه        ... أنا  



 ٤٥٥

قبل ما الناس يصيروا يخبوا     :  رأسها بضع هزات ، فاضاف      
 ...حماراتهم من وجه ولاد الكشفة 

بـس  :   هذه المرة تنازلت عن شموخ الأميرة فقالت بذلـة          
 .  توفيق ما عمل شي 

 قلـت سـدي ثمـك ، ولا       : قال بصوت منخفض لكن بحدة      
عروسـتين  . تنطقي حرف زيادة ، ومثل ما اقول لك تعملي          

يعني عروستين والاثنين يعني الاثنين قبل ما اجوزهم علـى          
فاهمة :  وصرخ في وجهها    ... كيفي من هالحمارات الفالته     

 .فاهمة : قالت بخوف وخضوع ... 
الفرصة الآن مواتية لها للانقضاض على ضرتها أم         
تفي على النسـوان    .  بالحمولة قال    قال أزين ولد  . المجاوز  

واالله لو زنى هالخايب كان اشـرف       . اللي بتخلف هيك خلفة     
لكن يمكن  اللي صار من حظ شـقيقها المسـكين ابـو             . له  

فبناته الخمس لم يتقدم    . لن ينسى لها  معروفها ابدا       . البنات  
قالت في نفسها ، بظل عندك ثلاثـة        .  اليهن احد حتى الآن     

أكبر واحدة فيهن لعصب وان كان ولا بـد         . تك  دبرهم بمعرف 
يـا  . هيك شقيقي مشرط يا ابو توفيق       . أصغر واحدة لتوفيق  

مش جوز  .  غصب عني لازم احبك     . عين عليك يا عصب     



 ٤٥٦

ليش بتستاهل  احسن من هيك عروس يا ابـو          .  بنت شقيقي 
لكن عندما سمعت صوت نصوح يصرخ قرب       ... الحمارات  

تلاشت آمالها وتوقفت مناجاتها    ... ؟ولك بعدك هون    : الباب  
وأجفلت وترنحت بسمة الاحلام في فمها ، فتقـدمت نحـوه           

 .قلت استشيرك بها الواحدة قبل ما اقصد :  وهي تقول 
 .ــ منيه ؟ 
 .بنت شقيقي ، ابن عمك . ــ  تعرفها  
 . ــ  مين هي ؟ 
 . الكبيرة .  ــ  وضحة يا شيخ  
 . ــ  ما هي كبيرة ؟ 
يرة بكل شي واالله يا شيخ ، زينة أهل الـدار          ــ  كب   

هـا ،   : صمت للحظة وقد بدأ يتشكك في صواب قراره         ... 
 ... وش تقول ، أمشي ؟

ــ ماشي هاي واحدة لتوفيق ، ويش عن عصـب           
انتفضت في مكانها وماجت الأرض من تحـت اقـدامها          ... 

اقصد وضحة لعصب ياشـيخ ، يلزمـه        : وعاودها الخفقان   
حملـق  .... قد حالها ما تخليه يزوغ هان وهان         واحدة مثلها 



 ٤٥٧

:  توفيق وعصب فيها بذهول وقد اتضحت لهم الكارثة تماماً            
 ... ان ما هي عاجبتك ، نشوف غيرها 
بـس  . وضحة وضحة   : قال نصوح وهو يتحرك للمغادرة        

ارادت ان  ... وما تنسـي توفيـق      . خلصيني من ها النجس     
توفيق يمكن ما   :  صة مواتية   تكسب الجولة الثانية طالما الفر    

الا ان نصوح استدار نحوها ونظر بحنـق        ... هو مستعجل   
اليها فتصاعدت انفاسها وتسارع خفقان قلبها ، فابتسمت بذلة         
عندما رفع نصوح اصبعيه السبابة والوسـطى علـى شـكل         

 .الاثنين قلت الاثنين :  حرف سبعة وقال 
 

.  ق    تمت خطبة توفيق وعصب على ابنتـي الشـقي         
فقـال  ... كله منك يا ابن الثـور     : وقال توفيق لأخيه بأسى     

بس انت قول له ما ودك جواز ولا        . أنا بذنبي   : عصب بذلة   
 .بطيخ 

... انـا   : تفرس توفيق في وجهه يريـد التهامـه            
بقول . اقول له ما ودي     :  ووضع يده على صدره واسترسل      

 بمعصني مثل   لك ابن ثور ، يعني ابوك ثور يا خايس ، واالله          
وهاج مرة واحـدة وامسـك      ... الصوص وما حد شاف حد    



 ٤٥٨

جبت خبري بحماراتك   : عصباً من ثيابه ورفعه عن الأرض       
تفيه عليك وعلى القرايه اللي قريتها      : وبصق في وجهه    ... 
ان لقيت  . ورماه بعصبية فتدحرج عصب على الأرض       ... 

هريبـة  ال. مين يصد الثور ، منوه هالحين يصد  ابن الثور ؟          
. الهريبة كلهـا مراجـل      . مين قال ثلثين ؟   . ثلثين المراجل   

وتصنع  الألم وهو ينهض ، وما ان استوى واقفاً حتى ولـى             
فلحق به توفيـق    ... عريس الزين يتهنى    : هارباً وهو يغني    
 .     كان أبوه في المنزل . لكنه لم يظفر به 

 
 
٣٣  
 

نشاط أم شـعبان ،     كان التشّبث بلقمة العيش أهم دافع لهمة و       
فهـي  .  وهو الذي أبقاها على ماهي عليه طيلة تلك السنين          

رغم خبو غرائزها وموت عواطفها الا ان حرصـها علـى           
البقاء ظّل يدفعها وراء حاجاتهـا الأساسـية فـي المأكـل            

لكن من يضمن استمرار اليقظة فـي       .  والمشرب والمأوى   
وخة مرض  فالشيخ.  الحاجات وتواصل الحرص على البقاء      



 ٤٥٩

عصي على الفهم غير قابل للتشخيص ، لا سـبيل لعلاجـه            
فقد تتدرج مراحله في الإنسان وقد تحط فيـه         . والشفاء منه   

كتلة واحدة ، وفي كلتا الحالتين تؤدي الى انكمـاش الادراك           
. وتقلّــص الــوعي واضــمحلال الارادة ووهــن الجســد 

ا ظلّ وعيه   فالشيخوخة في واقعها ليست عذاباً لصاحبها الا اذ       
قائماً وأحاسيسه عاملة ، والا فإن معاناته تنتقل الىالآخـرين          

 .  فيعذبهم ويشقيهم 
عندما اسقطت الشيخوخة ام شعبان سـلّمت امرهـا دون ان           

فتعذبت قبـل رحيلهـا     . يستسلم وعيها او تموت احاسيسها      
اما كيف حصل ذلـك معهـا فهـي لا    .  عذابا شقياً ملعوناً      

قبت نفسها جيداً لربما تنبهت الى الأعراض       ولو را .  تدري ؟ 
لكن الناس الغلابى على رأيهـا لا يحسـون         .  التي خالجتها   

وسقطت فجأة  وقد شُلّ نصفها      . بالكارثة الا بعدما تحلّ بهم      
 .الأيسر وانحرف فمها باتجاهه وثقل لسانها 

ارتمت في فراشها الارضي فأثقلت عليها التساؤلات        
ألم يديها وضيق صـدرها وتصـبب       كم من مرة أحست ب    . 

كم مرة أجفلـت فـي غفواتهـا        .  العرق البارد من جبينها ؟    
لم تكترث حينها بهذه الأعراض     . وخفق مثل الجرس قلبها ؟    



 ٤٦٠

رحمتك يا  . لقد حلّ بها قضاء االله      . فلماذا تكترث بها الآن ؟    
 .رب 

 انتاب فاتن في الايام الاولى لسقوط شريكتها ذعر حقيقـي ،           
تلك الطيبة الإنسانية   .  رعايتها وواظبت على خدمتها   فقامت ب 

تمامـاً  .  المخادعة التي تومض عادةً ساعة وقوع الكارثـة         
لكن هذا لا يستمر طويلاً     .  مثلما تومض التوبة فوق المدفن      

فهـي  .  ، فلم تعد فاتن قادرة على مواصلة تمريض حماتها          
لديها عملها  اما هي ف  . ليست أمها ، فليرعها ابنها او حفيدها        

الذي تقتات عليه ، ولن تمانع من أجل الأيام السالفة فـي ان             
هذا اكثر ما تسـتطيعه  .  ترمي لحماتها المشلولة بعضاً منه        

فومضت في قلب شعبان الطيبة     . ، وليتولى شعبان أمر أمه      
ايضاً لبعض الوقت ، فأطعم أمه بيده وساعدها على الوقوف          

ن للـوميض زمـن محـدود       والزحف والتبول والتغوط ، لك    
وللواجب الأسري في قلبه حدود  ، فلديه عمل يستدعيه ولن           
يستطيع البقاء معها للأبد ، فجاء بشيخ عراف فقرأ لها مـن            
الآيات اجملها وأبلغها ، فترنمت أم شعبان وخالجتها التوبـة          

اذ بينما كانـت    . لكن ذلك لم يشفها بل ازدادت حالتها سوءاً         
على قلب نفسها والاستدارة بجسدها لتلقـف       في البداية قادرة    



 ٤٦١

الطعام او التهيؤ للحاجات القاهرة ، فان قدرتها كانت تتراجع          
 .  مع كل يوم ينقضي فازدادت ضعفا 

اما فريد الذي صقلته البيئـة وجردتـه تمامـا مـن             
العواطف فكان يعتبر جدته وهي في قمة نشاطها وعطائهـا          

 وسـارقة للأتعـاب     شرا ووباء وشريكة من غير اسـتحقاق      
والألقاب ، فلم يقترب منها ، بل صار وهو المعتـاد علـى             
رائحة البيت النتنة ورائحة السـمك الزنخـة يضـغط انفـه            

... شو ريحـة الفطيسـة ده       :  باصبعيه كلما مر من جانبها      
كان يقتص منها ، وكانت هي تعي ذلـك تمامـا ، فيـزداد              

ا وماذا كانت هي له     انحراف فمها ، وتتذكر ماذا كان فريد له       
عيب يـا   :  واذا ما أنبته امه او زجرته       ... ، فتأخذ بالبكاء      

... ليش انا قلت حاجة     :  فانه يقابل ذلك بلؤم واضح      ... واد  
 .أما وليد فإنه صار يخاف الاقتراب منها او النظر اليها 

كانت الكارثة تتراكم أكثر وأكثر مع الأيام ، وأحست          
لوا عنها جميعا واكتفوا بما قـدموه لهـا ،          ام شعبان بانهم تخ   

وبينه وبين نفسها أحست بأن فاتن قدمت لها أكثر مما قدمـه            
ابنها وحفيديها ، فقد كانت تضع لها بجانب فراشـها قصـعة            
لبن ورغيف خبز ، فتجاهد ام شعبان ببقايا جسـدها لتمسـك            



 ٤٦٢

الرغيف او تشرب اللبن ، وتأخذ منها العملية سـاعات ، اذ            
ضغ اللقمة بصعوبة بالغة وتبتلعها بصعوبة اكثـر ،         كانت تم 

واذا ما غصت كما يحصل لها غالبا ، فان فاتن تثور وتسخط            
وتمد لها طاسة الماء بعصبية فينسكب معظمها فوق الجسـد          

اوعـي تكـوني    ! ايـه المصـيبة دي      :  المشلول المستسلم   
شيلي نفسك وتحركـي    .  فاكراني حا اخدمك لحد ما تموتي       

اللي انفلج زيك زمانهم بيركضوا مثل      .  زتِ حاجة   كل ما ع  
 ...البهايم 

 في أحدى المرات وبينما كانت فاتن منهمكة بكـل جسـدها           
وأنفاسها بالعمل المضني خلف الستارة ، زحفت ام شـعبان          
باتجاه جرة الماء ، وبعد جهد ومشقّة وصلت اليها ، فجاهدت           

حت فتعلقت بحافّة   حتى تتناول الطاسة من فوقها، الا انها ترن       
الجرة واسقطتها فوقها وصـدر عنهـا شـهيق مصـحوب           

فهب الزبون من فـوق     .  بقشعريرة ارتج لها نصفها السليم      
فاتن وقد هيء له بان عساكر السلطان اغاروا على المكان ،           
وهبت فاتن واقفة ايضاً ، واخفض الاثنـان بايـديهما حبـل            

يغص بالك  :  عبان  الستارة فشاهدا مصيبتهما في مصيبة أم ش      
يـلاّ  :  وامسكت بكتف الفحل واضافت    ...وبال اللي حاوياك    



 ٤٦٣

، خلصني بقى قبل ما تخلص روح المصيبة اللي قاعده لـي            
. وأشارت الى أم شعبان المرتجفـة المصـفرة         ... ليل نهار   

فهـو لـم    . فحاول الزبون جاهداً الإنتهاء ، لكن دون جدوى         
ايه ما لك   : ى من الأشباح    يعتد النكاح بين القبور وعلى مرأ     
 ..عاوز تبقى فوقي بملاليمك للصبح 

وحتى لا تعاود ام شعبان عملتها المنيلة ابعدت فاتن الجـرة           
. كل ما تعوزي ميه انا خدامتك يا مدام         :  الى خارج العش    

 .بس ما تعوميش البيت تاني 
لم تكن أم شعبان تقصد في زحفها الطويل ذلك اليوم الاعتماد           

نفسها بقدر ماكانت تقصـد المشاكسـة حتـى تحظـى           على  
علـى  :  بالرعاية ، وضبطتها فاتن وهي تزحف مرة اخرى         

 . فين ان شاء االله ؟
 .عاوزه أتسير : ترجرجت الكلمات في اللسان الثقيل  
... اوعي تعمليها جنـب البـاب       !. ــ  تتسيري ؟    

 . وتركتها وخرجت 
 الى الخارج   لكن أم شعبان لم تستطع مواصلة الزحف       

وعجزت عن العودة ايضا الى مسـتقرها ، فراحـت تبكـي            
 .ساعديني الله يا بت . فاتن . فاتن :  وتنادي 



 ٤٦٤

لكن فاتن كانت قد ابتعدت عن العش واتجهت الـى           
يجب ان تجد حلاً مع شعبان والا فانها سـترمي          .  الشاطىء  

ولما لم تجد شعبان عادت ادراجها وهي       .  له أمه في البحر     
وما ان فتحت الباب ونزعت عن وجههـا مـلاءة   .  ضبة  غا

يا بنت الإيه انت وسـخّت      :  الستيرة حتى صرخت غاضبة     
واالله ما انا مخليـاكي     :  وركلتها بقدمها وداست فوقها     ...هنا  

سحبتها الى الخارج وألقت فوقهـا بسـاطها    ... لحظة واحدة   
مـن اللحظـة ده مـش       :  وغطاءها ، وهي كل مدخراتها      

 .  فاهمة .  تعتبي  البيت عاوزاك
ولأن الحرص على البقاء في نفس أم شـعبان كـان            

على اشده فقد جاهدت حتى تقطّعت انفاسها في مـد البسـاط             
والإنقلاب فوقه وتغطية نفسها بعد ان لسعتها نسمات الغروب         

 . الشتائية  
عندما وجد شعبان  أمه خارج العش استشاط غضباً          

هذا البيت بيته وهـذه     .  ت وهدد فاتن    وحملها الى داخل البي   
:  قالـت فـي نفسـها       . لم تقاومه فاتن ولم تحاججـه       . أمه  

 .الصباح رباح 



 ٤٦٥

استخدمت بغّالا دفعت له اجرة النقل سلفاً من حصالة          
جسدها ، فحمل البغّال أم شعبان الى ابنتها زوجة الصـياد ،            

لـم  اضطرت ابنتها لاحتمالها بضعة ايـام ، الا ان الصـياد           
يحتملها ، فأمر احد زبائن زوجته ليحمـل أم شـعبان الـى             
الشاطىء ويسلمها لابنها شعبان في مركبه ، ونفّـذ الزبـون           

فقـد  . الأوامر بعد ان منحته زوجة الصياد خصماً معقـولا          
نزعت له كل ثيابها كما تفعل للمحظيين ، ولم ترفعها فحسب           

 .كما تفعل للصيادين والبغّالين 
ن غضباً مرةً اخرى واراد ان يعيد أمه        استشاط شعبا  

 .وأمي دخلها ايه ؟:  الى البيت فتدخل فريد 
 .ــ أمال دخل مين ؟ 
مش بتقول  .  ــ انا بقول يعني نوديها الاسكندرية        

. إنوه  أهلها ماليين الـدنيا       :  واشار الى نصف الجثة       ....
 ....خلاص ، نوديها ليهم وتريحنا ونريحها 

 يقبل شعبان اي حل طالما انه يعفيه من         كان يمكن ان   
مسؤوليتها طالما انهالم تتحمل مسؤوليته يوماً ، فنقلها وابنـه          

ايه اللي عملته يا    :  الى القارب وألقياها فيه وهي تئن وتبكي        
 .رب؟



 ٤٦٦

وما ان اختفت اليابسة وتماوج المركب وسط البحـر حتـى           
لينـا  هيه لو تموت دلوقت يمكن احسـن        :  تناهى لأسماعها   

 .وللسمك كمان : وقهقه فريد ضاحكاً وأضاف ... كلنا 
ربما قصدا بذلك منـذ     .  امتلأ قلب ام شعبان رعباً       
وصارت تبتهل وتـدعو االله  . ربنا ينتقم منك يا فاتن  :  البداية  

أن يوصلها سالمة الى الشاطيء لا تريد منهما شيئاً ، أرموني           
وف تجد مـن    ستتكفل بنفسها وس  . على الشط ويكتر خيركم     

ولو كانت تدري بما ينتظرها لتمنـت لـو         . ينقلها الى ذويها    
لكنها وقد تشبثت بالحياة بشكل عجيب فقد       . يلقيانها في البحر    

خاصةً المـوت   .  كانت مستعدة لقبول اي مصير الا الموت        
إنها لا تحتمل فكـرة أن تأكلهـا الأسـماك الكبيـرة            . غرقاً  

بتهال من أجـل الخـلاص      المفترسة ، فاستمرت بالدعاء والا    
. والسلامة ، ولم تتوقف إلا عند وصول القارب الى السويس           

كانت توبتها صادقة واالله العظيم ،       . لقد استجاب االله لدعائها     
مهما كان الأمر فلـن يتخلـى       .  فاستيقظ  فيها الأمل مجددا      

سوف تجعلهم يتقاتلون من اجـل      .  عنها اهلها بالاسكندرية    
ا في مكان خفي في العقبـة صـندوق كبيـر           خدمتها ، فلديه  

وحتى يدفع  .  يمتلىء ذهباً وفضة  ولا يعلم عنه أحد سواها          



 ٤٦٧

شعبان وفريد ثمن عقوقهما فستخبر أهلها بانهما سرقا منهـا          
صرة ذهب كانت تحملها في صدرها ، وحاولـت ان تـدلل            
على جريمتهما فأمسكت بيدها السليمة  ثوبها مـن الأعلـى           

 .الا ان ضعفها أعجزها وحاولت أن تشقه 
:  حملها فريد على كتفه وتجاوز وابوه مركز العبور          
 . مالها العجوزة ؟. ايه ؟

 . ــ مريضة يابيه وعاوزة تموت بين اهلها  
انها تريد ان تعيش ، شـيوخ       .  من قال بانها عاوزة تموت ؟     

مصر كويسين ، مرتين ثلاثة يقرؤون  لها الآيـات الشـافية            
سـتجرب  . يتها وتعود لها حيوية الشباب      وسوف تسترد عاف  
لولا . والإيمان باالله أهم شيء    . كله بثمنه   . علاج الكي ايضاً    

عند شفائها سوف تذهب    . دعاءها لألقاها العاقان الى السمك      
. حقا هذا هـو الحـل       . ال الحج وبعد ذلك ستموت راضية       

بعد ما أخف حـا     . تريد فرصة واحدة للتكفير عن خطاياها       
 . نين ثلاتة محرمين معي للحج اخد ت

. عندما وصلا بها الى الطريق ثقلت المهمة عليهمـا       
ايستأجران عربة ام بغلا    .  كيف سينقلانها الى الاسكندرية ؟    

مـاذا لـو    .  ثم ماذا لو اخفقا في الوصول الى اهلهـا ؟         .  ؟



 ٤٦٨

. عال  واالله عال اذا كانا سيعودان بهـا          . رفضوا استقبالها ؟  
لكن لم لا يرميانهـا الان      .   ويعودا ادراجهما ؟   سيرميانها لهم 

 . ؟
تفاهمت خواطر شعبان وابنه من خـلال نظراتهمـا          

خليكي هنا، رايحـين    :  وادرك كل منهما تردد الآخر ونيته       
كانت تشم رائحة المؤامرة    .  نجيب عربة ونرجع على طول      

طيب خلـي فريـد     :  في نظرات عينيهما وتعابير وجهيهما      
 .معايا 

 . ايه خايفه حد يسرقك ؟:  خ فريد بسخط صر 
ذهب الاثنان باتجاه وعادا الى المركب من اتجاه آخر          

 .، وابحرا صامتين الى العقبة 
تيقنت أم شعبان من المكيدة فصارت تئن وتبكي وتستجدي ،          
فلقي استجداؤها تجاوباً من بعض عابري الطريق ، وصـار          

 لها احدهم مليماً ،     يلقى لها كسرات خبز وبقايا طعام ، ورمى       
وأخفتـه فـي   .  فألقت جسدها باندفاع فوقه وراحت تتأملـه        

قد يكون هذا أول الكنز الذي سينقذها من محنتهـا          . صدرها  
ويجعل الآخرين يتقاتلون من اجل خدمتها ، وصارت تأمـل          
في موقعها ان تهبط عليها الثروة من فوقها بينما كانت تعبق           



 ٤٦٩

رائحتها النتنة وانتشـار البـول      الأوساخ من تحتها ، فأبعدت      
تذكرت فجـأة  .  والبراز من تحتها المارة عن الاقتراب منها     

كـان  . زوجها وقصته التي كانت قد نسيتها منذ زمن بعيـد           
ستنتقم منـه   . هكذا أخبرها يوماً شعبان     . جاسوساً للخديوي   

انتم عارفين انوه ابني شـعبان االله يخـرب         : الآن أشد انتقام    
بقول لكـم   . ده جاسوس للخديوي يا ناس      . ل ايه ؟  بيته بيشتغ 
... خدوني للخديوي وانا حقول له كـل حاجـة          . جاسوس  

خديوي إيـه يـا     : ساعد هذيانها في ابتعاد المارة عنها أكثر        
وبدلاً من ان يأخذها أحدهم للخديوي حـلّ عليهـا           ... معفنة  

ضيوف صغار يرتبطون بصلة قرابة لضيوف حلّـوا علـى          
اه منذ زمن طويل ، فاجتمع عليها جيـوش مـن           الخديوي إي 

الذباب الازرق الّلماع ووصلت شهرتها الى حشرات الأرض        
فأقبلت عليها صراصيرها وديدانها وراحوا يتغذون على كل        

حصل كل ذلك في وقـت      . شيء فيها بما في ذلك اوساخها       
قصير نسبياً اذا ما قيس بالزمن الذي استلزمته عملية التكوين          

 بطنها  بشكل اكبر مما انتفخ به يـوم حملـت فيـه              فانتفخ. 
شعبان ، وجاء المخاض وتمت الولادة تفجيريا ، فاذا بجوفها          
عوالم مليئة بملايين الكائنات الصغيرة الشرهة القادرة علـى         



 ٤٧٠

التهام أسماك البحر الكبيرة المفترسـة ، وعبقـت رائحتهـا           
لـى  الكريهة في الطريق والمرفأ والسوق ، لكنها لم تصـل ا          

ولو سؤلت أم شعبان عن أرقى أعمال الإنسان لقالت         . العقبة  
وعندما جاء شـعبان    .  دون تردد بأن الدفن أعظم اكتشافاته       

وفريد الى السويس في رحلتهما الشهرية ، مـروا بمحـاذاة           
الموقع الذي تركاها فيه ، فالمجرم يعود غالبـاً الـى موقـع             

حظا فيه اية بقايا تـدل      لم يقتربا كثيراً لكنهما لم يلا     . جريمته  
تساءل كلٌ منهما في نفسه ولم يسأل الآخر        . على جريمتهما   

قد تكون برئـت    .  قد تكون ماتت ؟   .  عما آل اليه مصيرها     
ترى هل  . او حلت بها معجزة شافية أنهضتهاعلى قدميها   ؟         

واذا شاءت الصدفة ذلك فمـاذا      . سيصادفانها في طريقهما ؟   
يا وليه ، بقى لنا شهر بندور عليك        رحت فين   :  سيقولان لها   

 .؟
 
٣٤ 
 

.  كان وصول الطوابير العسكرية مثيراً للتسـاؤل والخـوف          
فالعساكر الأتراك لا يأتون لحماية السكان او فض الخلافـات     



 ٤٧١

وصولهم دائماً يصحبه إجراءات قهرية جديـدة مـن         . بينهم  
معاقبة العصاة ومطاردتهم الى إحصاء الرجال وتجنيـدهم أو         

 .ض الضرائب وجبايتها فر
أدرك أهالي الكرك بأن الجوع والبؤس والعرق سيكون أهون         
بكثير مما ستؤول اليه الأوضاع بعد الآن، فتزاحموا بثيـابهم          
الرثة الفقيرة فوق الطرقات الطينية التي ساعد الشتاء الأخير         
في تماسكها وتقليل غبارها رغم تناثر برك الماء هنا وهناك          

ون بحسدٍ الى العساكر  الذين كانوا يرتـدون         ، وراحوا يتطلع  
ثياباً صوفية سميكة خشنة ويضربون جزمـاتهم ذات النعـل          
السميك في الارض من تحتهم وهم يسيرون مختـالين فـي           

 .صفوف طويلة منتظمة 
لقد اختار الميرالاي دخول المدينـة فـي الصـباح البـاكر            

قـولهم  لاستعراض قواته أمام الأهالي قبل أن يتوجهوا الى ح        
على السكان ان يشاهدوا بأم اعينهم التعزيز الذي        . وأعمالهم  

وصل الى الحامية التركية مذكراً إياهم بما حـلّ فـي دروز            
. حوران الذين حاولوا التمرد و العصيان قبل أشـهر قليلـة            

كانت اخبار بطش العساكر بدروز حوران ونهـب امـوالهم          



 ٤٧٢

لـى القاصـي    واحراق بيوتهم واستباحة نسائهم قد وصلت ا      
 .  والداني داخل الدولة التركية وخارجها 

سوف .  كان الكثير من رجال الكرك يفكرون بحكمة وروية         
يستجيبون لما يطلب منهم ، فليس بينهم من هو ند للحكومة ،            

 .  الا ان بعضهم كان له طريقة خاصة بالتفكير . 
 

.  يكثر الانجاب في الكرك كما في سواها من ريف وباديـة            
فالإنجاب عند البدو والفلاحين ارادة ربانية لا يجـوز الحـد           

كما انها ضرورة حياتية ،   فهـم يرغبـون           .منها او تجنبها    
بالأولاد لمساعدتهم في زرعهم ورعيهم و شد ازرهـم فـي           
حربهم وفي تنمية عشائرهم التي تعتمد قوتهـا غالبـاً علـى          

 وتنتـابهم   الا انهم احيانا يشـعرون بالنـدم      .  الكثرة العددية   
المخاوف على أولادهم عندما يسيل نموهم ونضوجهم لعـاب         

تلـك  .  فبين لحظة واخرى قد يستدعون للعسكرية       . الدولة    
الخدمة التي لا اساس لبدايتها ولا سبيل لنهايتهـا ، فيرسـل            
المجندون الى آخر الدنيا واذا ما قدر للبعض العـودة فـإنهم            

 .  يعودون كباراً منهكين جائعين 



 ٤٧٣

لن ينسى أهل الكرك ذلك الصباح الشتائي الذي اخترقت فيه          
طوابير العساكر المستدفئة بالثياب الصوفية طرقات الكـرك        

تمخطر العساكر مشاة وراكبـين أمـام       . التي نشفتها الرياح    
الوجوه البائسة الحزينة المتلفحة بالثياب الرثة الهزيلة والقائمة        

و مصـندلة ، وهـم      على اقدام مكشوفة حافية او مزربلـة ا       
يحدقون بالملابس الصوفية السـميكة والجزمـات الجلديـة         

لم يكن أهل الكرك يحسون بالبرد في ثيابهم الرثـة       . الطويلة  
تمنى كثير من الأطفال ان     .  من قبل فلماذا يحسون به الان ؟      

يصبحوا عساكر مثل هؤلاء حتى يستدفئوا بثيابهم ويتمخطروا     
ثيرون منهم وجـوههم التـي      بالجزمات مثلهم ، وتحسس الك    

التصق جلدها بالعظام ، وشعروا بالغيرة من وجوه العسـاكر          
بعض الشبان تلمسوا خناجرهم العتيقـة  . الممتلئة لحماً ودهناً   

المتوارثة وهم يتـأملون البنـادق ذات المواسـير اللامعـة           
 .  والحراب المرعبة التي تتلوح في خراجها 

النظام ،  المشية    .  لشبان  كل شيء في الطابور كان مغرياً ل      
العسكرية المتناسقة الهادرة ، الثياب الصـوفية السـميكة  ،           

 .الجزمات اللامعة التي بدت  أجمل من سيقان النساء 



 ٤٧٤

أما كبار السن فكان منظـر الطـوابير يـذكرهم بالقفقـاس            
بمعنى آخر فإنـه كـان يـدعوهم        . والأناضول والرومللي   
 يذكرهم بالجوع والعطـش     كما كان . للحرب والطعن والقتل    

فهذه المظاهر العسكرية الخلابة مصيدة وطعـم او        . والبرد  
 .كمين 

أنهى الميرالاي استعراضه العسكري أمام وجـوم الأهـالي         
ونظراتهم المتسائلة ، وتوقف الطابور بانتظام امـام سـرايا          

 .الحكومة في حارة الحميدية ، وانقضى النهار 
م قبل الغروب بقليل ، انكمشت      أوى الناس باكراً الى أكواخه    

قلوب الكثيرين وقد أحسوا بثقل ذلك النهار وشحوب غروبـه          
عزم بعضهم على ارسال ابنائه     . ووحشة ليله وقتامة عتمته     

الى الضواحي ، وتمنى بعض آخر لو يستطيع تهريبهم خارج          
فالثعبان الحديـدي قـادر علـى       .  ولكن الى اين ؟   .  البلاد  

لا مهرب من عسـاكر     .  كل مكان    الوصول في ساعات الى   
 .  السلطان 

كانت تلك الليلة طويلة للغاية ، حاور الكثيـرون انفسـهم ،            
وتهامس الكثيرون مع زوجاتهم وتبادل آخرون مع من حولهم         
نظرات الخوف والشك والترقب ، وأحصى كل واحـد فـي           



 ٤٧٥

رأسه ثروته من نقود او حبوب او بهـائم ، وظلـت اقـدام              
 الليل في أرضية كل بيت وداخـل كـل          الجنود تضرب طيلة  

رأس حتى طغى صـوتها علـى صـوت الريـاح العاتيـة             
 .المزمجرة 

لم يصب نصوح بكابوس البزات والجـزم العسـكرية ، ولا           
هدرت في رأسه المشية العسكرية ، لكنه اصـيب بكـابوس           
الحرامي الذي يقف فوق رأسه وهو عاجز عن قول كلمة أو           

 . ة واحدة ويتلاشى الكابوس القيام بحركة ، يلزمه صرخ
فلم يحتشد  .  في اليوم التالي لم تستيقظ الكرك باكراً كعادتها         

المشاة في الطريق ولم تتزاحم العربات ولا شدت الأحمـال          
فوق البغال والجمال والحمير ، ولم يـذهب الصـبية  الـى             

 .  الكتّاب او المدرسة او الحقول 
كانوا يهربون بسـذاجة    .  قصد الكثيرون التباطؤ في يومهم      

يظل الهروب مضحكاً الى ان يتحـول الـى         . من مخاوفهم     
تجـرأ  . مقاومة ، عندها يغدو البسطاء  قوة مدمرة مرعبـة           

بعضهم على الخروج تحت وطأة  سبب ملحـاح  فشـاهدوا            
الجنود  يتجهون أزواجاً  الى بيـوت الوجهـاء ، يقرعـون             

  .الأبواب ويخاطبون أصحابها بتعالٍ وكبرياء



 ٤٧٦

 
لم يطلب المتصرف رأي وجهاء البلدة فحسب ، بـل طلـب            
منهم المساعدة في تنفيذ الإجراءات وكان يطمئنهم ويهـددهم         

للدولة حق على مواطنيها حتى يحاربوا      .     في الوقت نفسه    
من اجلها بمقدار ماهو حق على الدولة الانتصار في حروبها          

 ـ    . حماية لمواطنيها    اء الدولـة   تحرير النفوس يطبق في انح
العثمانية ، ولن يستدعى للعسكرية الا من تقع اعمارهم بـين           

انه عمر التمرد والعصـيان     . العشرين والخامسة والاربعين    
. الجندية وحدها تصنع من ابنائهم رجالا       . والعبث والمجون   

ليس على السكان الا الصدق والادلاء بالمعلومات الصحيحة         
وحتى يكون التقدير   . ق  لن يكون هناك تعسف على الاطلا     . 

موضوعياً فانه لن يكون فرديا ، بل ستشكل لجان عديدة تضم          
كلٌ منها مأمور احصاء وكاتباً يرافقهمـا مفـرزة عسـكرية           

 .طبعا قائد المفرزة عضو في اللجنة : للحماية 
لم يعلق الشيخ نصوح في الاجتماع ، لكنه أبـدى امتعاضـاً            

 . حظا ذلك المتصرف والميرالاي لا.  واضحاً 
ان سكتوا  :  قال نصوح للمجتمعين وهم يغادرون المتصرفية       

 . أنا ما راح اسكت واللي يصير يصير 



 ٤٧٧

توقفوا عن المشي وحدقوا به ، فواصل مشيته ولم يلتفت اليهم         
وقبل ان يصل وجهاء الكرك الى بيوتهم كانوا قـد نسـوا            .  

 .العبارة الغاضبة الغامضة التي تفوه بها نصوح 
يـا  :  لت زوجته في نفسها بعدما لاحظت تعابير وجهـه          قا

.  وشدت ثوبها من عند الرقبـة ونفخـت         . . . لطيف الطف   
صرخ نصوح  .  كانت الريح الشرقية الجافّة تجمد الأوصال       

 .  هاتي بساط يا حرمة :  وهو يفتح باب الشرفة الغربية 
.  ركضت الحرمتان كل منهما تأتيه ببسـاط مـن غرفتهـا            

ت أم توفيق البساط على الشرفة المكشوفة وحاولـت ان          ومد
 .  ما هو برد عليك هان ؟:  تكون كعادتها اميرة المقام 

 .ــ  انتشبي من خلقتي 
اجيب لـك الفـروة     :  البرد شديد للغاية    . ارتبكت وارتجفت   

. . انيي اجيبهـا   :  فقالت ضرتها من خلفها بسرعة      ... لعاد  
. أم توفيق تقاسي البرد وحدها      وركضت الى الداخل تاركة     . 

بقيت واقفة تنتظر اشارة    . مين يقدر ليك يا ضريبة المجاوز       
مالك ملزقة  :  للهروب الى الداخل ، وجاء الخلاص من فمه         

بستنى الخايسة  :  قال بنبرة حادة فقالت وهي ترتجف       . في ؟ 
لم يقل شيئاً ، فأحست بأنهـا أضـاعت         ... تا تجيب الفروة    



 ٤٧٨

صوح فكان يحس بصدره يشتعل ، فك جوانب        اما ن . فرصة  
حطته الحمراء ورمى طرفيها المشربين فـوق رأسـه وقـد           

 .  اتسعت فتحتا منخريه وتشنجت شفته العليا 
:  جاءت أم عصب تحمل الفروة فانتزعتها منهـا أم توفيـق            

يمكن لو رحت انـا للسـوق       .  هاتي ، ساعتين تا تجيبيها        
وجها بـالفروة وقالـت     وأحاطت كتفي ز  ... صرت راجعة   

ورفعت يدها الى   ...  أعمل لك شاي يا بو توفيق ؟      :  بحنان  
ستمزق لها عنقها   . ضرتها مفتوحة متكورة متصلبة الأصابع      

لو سبقتها هذه المرة، فسكنت أم عصب في مكانهـا ، فقـال             
ماودي شاي ولا بطيخ بـس ابعثـي ورا العيـال            :  نصوح  

... ابو الحمـارات كمـان ؟     و:  كادت أم توفيق ان تسأله      ...
 كلهم ؟ :  لكنها قالت 

يعني لازم  ...  ويش أدي فيهم كلهم ؟ عصب وتوفيق بس          -
نظرت الى ضرتها وقالت بنبـرة      . تقول عصب قبل توفيق؟     

والتفتت الـى   ..  ماسمعتي ؟ .  لويش بعدك واقفة ؟   :  آمرة  
 .اروح اغلي القهوة انا :   زوجها وقالت 

وقفا  امامه متهيئين دون     . مهرولين  جاء اليه عصب وتوفيق     
كان الغضب يشع مـن     .  ان يجرؤا على الجلوس أو السؤال       



 ٤٧٩

ظن كل منهما بـالآخر اسـوأ       .  عيني ابيهما وانفه وشفتيه     
 .ابصر شو عامل لعين الوالدين ؟:  الظنون 

قال نصوح ذلك بعد ان نظر اليهمـا        ...   أقعد إنت وإياه      -
حاول توفيـق اخفـاء     . يرتجفان  فتربعا أمامه وهما    . شزراً  

اما عصب فلم يجـرؤ     . موت برد   . ارتباكه بالنفخ في يديه     
 . حتى على هذه 

قـديش  :  زاد احساسهما بالمصيبة عندما سـألهما نصـوح         
 .  عمرك يا ولد ؟

 . أنا ؟: وضع توفيق يده على صدره وقال بارتباك 
 .الحمار . ــ والاّ مين ؟

:  جابة ، فتلعثم توفيق وهو يقـول         لم تحل الإهانة دون الاست    
 .بتقدر تقول ستطعش سبعطعش 

قال نصـوح ذلـك بسـخرية       ..  ــ  ستطعش سبعطعش ؟    
ولك مش عارف قديش    :  وصوت حاد بطيء قبل ان يصرخ       

 .  عمرك ؟
اراد توفيق ان يصلح الضرر ، ففتح فمه يريد ان يقول شيئاً            

 ستطعش يـا حمـار ، عمـرك       :  الا ان نصوح صرخ به        
 .هز توفيق رأسه موافقاً وهو يبلع ريقه ... فاهم . ستطعش 



 ٤٨٠

وانت حـافظ   :  التفت نصوح الى عصب وسأله باستخفاف       
 .قديش عمرك ؟

 راودت عصب مئات الظنون لهذه المصيدة التي وقع فيهـا          
توفيق ، فحاول ان ينجو من السؤال بذكاء ونباهـة فسـيطر            

ر من توفيق بشـي     انا اصغ :  على ارتجافه للحظة وقال بثقة      
وعادت اليه الرجفة أعنف مما كانت عندمت بصـق         ... سنة  

ان قدامي منتوش قادرين    .  تفو عليك وعليه    :  نصوح عليه   
بكرة قدام العساكر يمكـن تقولـوا       . تتذكروا عمركم الخايس    

 .... عن عمركم ثلاثين والا اربعين 
تخمـوا  مش باكر تتفلسفوا والاّ تل    :  رفع اصبعه مهدداً وقال     

. قال عصب في نفسه ، واالله السلطان ما بلخـم مثلـك             ...  
.  عمرك ستطعش يا حمـار      :  اشار نصوح الى توفيق وقال      

مش بكرة تعمل انك زلمه وأبو زنود وتقـول عشـرين والا            
خمسة وعشـرين ، واالله بطقطـق لـك زنـودك وبرميهـا             

هز توفيق رأسـه بالإيجـاب      : فاهم  : وصرخ به   ... للكلاب
فنظر اليه  . كذلك فعل عصب دون ان يسأل       . رتجف  وهو ي 

انـا طـنعش    :  أبوه ، وقبل ان يسأله ، قال عصب بسرعة          
ضرب نصوح على جبهته وراح يهز رأسـه ذات         ... يابوي  



 ٤٨١

مـا  :  اليمين وذات الشمال ، فقال عصب وقد احتار تمامـا           
 ... انت قلت ما نكبر حالنا 

ته ووقاره ، فقال    كاد نصوح ان يضحك ولكنه خاف على هيب       
لما يسألوكم احكـوا الصـحيح ،       . اسمع يا ولدي    :  بهدوء  

والصحيح انوه عمر توفيق ستطعش وانت خمسطعش يا ابن         
وهسع قوموا من خلقتي لاحسن  أرمي ثنيناتكم        ... المدارس  

 .  بالواد 
 

صبت  فنجاناً وقدمته للأمير     . جاءت أم توفيق تحمل القهوة      
. ومد لها الفنجان وهو يهزه بعصبية       فتجرعه دفعة واحدة ،     

ان شاء االله ما زعلـك      :  حاولت أن تخفف من غضبه فقالت       
ازداد عبوسـه وحـاول ان      ... أبو الحمارات ، االله يخزيـه       

ينهرها لكنه لم يفعل بل نهض واقفا بدلاً من ذلك ، فانزلقـت             
لا حـول  : الفروة عن كتفيه ودلف المنزل دونها مبدياً تذمره   

تلفتـت حولهـا ثـم    .  احتارت أم توفيق .  إلا باالله   ولا قوة   
اللـي جابهـا    :  نظرت الى الفروة وقالت بصوت مسـموع        

هـاتي  : لكن صوت نصوح دوى من الـداخل          ... يرجعها  
أجفلت وانتفضت  فنفخت فـي صـدرها        ... الفروة يا عِدلة    



 ٤٨٢

جايبتها معي يا شـيخ     : وصاحت وهي ترتجف برداً ورعباً      
طت الفروة  واستدارت في محورهـا مثـل         وبسرعة التق ... 

 .حسبت ودك تعاود برة : راقصة هندية واسرعت بالدخول 
 

لم يكن احصاء النفوس موضوعياً كما قال المتصرف بل كان          
تعسفياً الى أبعد الحدود وبشكل واضح ومكشوف ، فلم تكـن           

. اللجان تقتنع بشهادات النفوس ولا بالأيمان قديمها وحديثها         
.  اء الكرك بمن فيهم نصوح الـى دار الحكومـة           ذهب وجه 

فوعدهم المتصرف بإعادة النظر في الاحصـائيات ، الا ان           
آني ما هربت من    :  كلام المتصرف لم يقنع نصوحاً فقال له        

بس كل الناس تدري انـه      . العسكرية ، ولا ولادي يهربون      
 .  توفيق ما خلّص السطعش وعصب ما دخل فيها بعد 

بس يا شيخ وِلدك خـاطبين      :  رف بمكر وهدوء    قال المتص 
 . وعلى وجه جيزة ؟
 . ومن ايمته نجوز ولادنا بعد العشرين ؟:  قال نصوح بحدة 

بس توفيق واالله الكل    .  ــ  يمكن معك حق بالنسبة لعصب        
 .يقولوا عنه فوق العشرين 

 .  ــ  ويش قصدك الكل يقولوا ؟



 ٤٨٣

وح واقفا وقال بحدة    وتلعثم قليلا فنهض نص   ... ــ  قصدي    
أنا نصوح الكشفة كبير الكرك ، واللـي أحكيـه          :  وغضب  

 .يتصدق من غير شهادة ولا يمين 
 .ــ  ما قلت شي ، بس يمكن تكون مخربط 

تفرس نصوح بوجه المتصرف وغادر الاجتماع مسـرعاً ،         
 .  تمهل بس يا شيخ نصوح :  فنادى عليه بعضهم 

نطلق فوق صهوة جـواده الـى       لم يعد نصوح الى بيته بل ا      
افاد شيخهم بان لجنة الاحصاء قد      .  مضارب عشائر المزار    

زارتهم تحت حماية مفرزة من الجنود ، وقـد سـجلوا مـن             
الأسماء ما راق لهم دون اكتراث بالعمر الحقيقي للرجـال او   

سجلوا اسم رجل تجاوز الخمسين لأنه      .  الشبان او الصبيان    
قيم الظهر ، وسـجلوا صـبياناً فـي         بدا لهم قوي البنية مست    

 . والحل ؟:  فقال نصوح .  الخامسة عشرة والسادسة عشرة 
ــ  الحل ان بقينا ساكتين ما راح يظل عند الكركية رجال            

. 
يمكن السكوت أهون الشـرين يـا       : استثارهم نصوح بالقول    

 .ربع ، واللي تحكوا بيه ما يتاخد بالساهل 



 ٤٨٤

لكن ما حنـا    . بالساهل يا شيخ     ندري انوه الحق ما يتاخد       -
 .الجبل تسهله اقدامنا . قلال كمان 

 
في اليوم التالي غادر نصوح الى الطفيلة ، فقابل مشـايخهم           

قال احد  .  وشرح لهم صعوبة الاجراءات الحكومية وظلمها       
 . المشايخ بانه سيطلق النار على اللجنة ان جاءت اليهم 

.  ة هيجـان شـديدة      ذهب الى معان ، فوجد سكانها في حال       
وكان يجد في كل مكان يذهب اليه  آذاناً صـاغية ورجـالاً             

وفـي أدر قـال شـيخ       . مستعدين لمواجهة الظلم والطغيان     
الجريمات بأن رجال العشيرة  لا ينسون فضل الشيخ نصوح          
وحمايته لهم ولا يعترفون بغيره زعيماً ، وانهـم والعشـائر           

 .صرفه ورهن اشارته المسيحية كافة يضعون انفسهم تحت ت
تسارعت الأمور بشكل كبير بحيث لم يعـد هنـاك مجـال            
للتراجع او التخطيط او التنظيم ، فتعسف اللجان الاحصـائية          
وتمادي القوات العسكرية التي ترافقها عجلت فـي نشـوب          
المعركة ، وأطلق  رجل غاضب في مدينة الطفيلـة الطلقـة            

قـات وطلقـات    الاولى على دورية تركية ، فتبـع ذلـك طل         
 .واستولى السكان على اسلحة الدورية 



 ٤٨٥

انتشرت الأخبار بسرعة اكبر من سرعة ريح الجنوب معلنة         
فهاجمت عشائر المزار المفرزة التي     .  التمرد على الأتراك    

كانت قريبة من مضاربهم، وفتك أهالي معـان بالـدوريات          
  .التركية في بلدتهم ونسفوا سكة الحديد الواصلة الى المدورة

جاءت الرسل الى الشيخ نصوح تعلمه عن ثـورة العشـائر           
ومع سرعة تناقل الأخبار والمغالاة فيهـا احيانـا         . المحيطة  

تحولت الكرك الى جبل بركاني وتحول أهلها الـى صـهارة           
 .ملتهبة 

اجتمع الرجال امام بيت نصوح وقد حمـل كـل مـنهم مـا              
 ـ      . يستطيع من سلاح     يوف ،  بواريد ، غدارات ، فرودة ، س

فعندما يستنفر الإنسان   .  خناجر ، معاول ، فؤوس ، قناوي        
خلهم يعرفوا  :  ويثور يتحول كل شيء تطاله يده الى سلاح         

هلل الرجال وكبـروا وسـاد      ... انه ها الحال ما عاد يدوم       
الهرج والمرج ، وفي غضون ساعات كانت القبائل المجاورة         

 ـ  وح ورجالـه  قد وصلت الى قصبة الكرك ، فاستقبلهم نص  .
وبعد مداولات سريعة قسم نصوح جيشه الشعبي الى ثـلاث          

الاولى لاحتلال سرايا الحكومة والاستيلاء على      . مجموعات  
ما فيها ، والثانية لقطع الطريق على اية تعزيزات او نجدات           



 ٤٨٦

تأتي من الخارج ، والثالثة وهي المجموعة الكبيرة فتقـدمت          
  .بقيادته الى القلعة التاريخية

في خلال ساعات احتلت المجموعة الاولـى دار الحكومـة          
فقتلوا جميع من فيها واحرقوا اوراقها وسجلاتها ، ثم اقتحموا          
السجن وافرجوا عن المسجونين ، واتجهوا الى دار البريـد          
فاحتلوها وقطعوا اسلاك التلغراف لكن بعد ان نجح الكاتـب          

رد والعصيان  بالابراق الى محطة عمان يخبرهم فيها عن التم       
 .ودفع روحه ثمناً لذلك 

اتجهت مجموعة نصوح الى الجهة الجنوبيـة الغربيـة مـن           
القصبة وتوقفوا بعيدا عن القلعة يحدقون بأسوارها وابراجها        

.  المربعة والاسطوانية حيث استحكم جنود الحامية بأسلحتهم        
وقبل ان يتقدم نصوح برجاله نحوها راحت الحامية تطلق نار          

.  ها باتجاههم فتبعثر الجمع ووقع عـدد مـن القتلـى            مدافع
اعادوا تجمعهم وتقدموا بشكل قوس نحو القلعة فاحاطوها من         
جهتها الغربية والشرقية ، وتقدم نصوح من جهة الغرب الى          
مسافة قريبة وصرخ بالحامية طالبا منهم الاستسلام ، فردوا         

يدا عـن   عليه بطلقات بنادقهم ومدافعهم ، فتراجع نصوح بع       
مرماهم وظل ورجاله يحتملون برد الجنوب ساعات طويلـة         



 ٤٨٧

في تلك الأثناء كان قطار سريع يحمـل        .  حتى حلّ الظلام    
ست طوابير عسكرية مدعومة ببطارية مدفع يتحـرك الـى          

 .المنطقة لسحق المتمردين 
 

اختلفت مشاعر الثوار والجنود  تلك الليلة ، فبينمـا احـس            
 والحاجة الى التخطيط والتنظـيم إلا       هؤلاء  بالتردد والتسرع   

اذ يطغى علـى    .  أنهم لم يكونوا يشعرون بالخوف او الندم        
الثوار في بداية الثورة شعور بالعدالة وحتمية النضال فتتبدد         
المخاوف من أي نوع كانت وتصـبح التضـحية ضـرورة           

اما الطرف الآخر فيكون على العكس تمامـاً ، اذ          . وبطولة  
هم ومناعـة تحصـنهم وكثـرة عـددهم         رغم حداثة اسـلحت   

وانتظامهم وتنظيمهم فقد كانوا يشـعرون بـالقلق والخـوف          
الشديد والموت القريب ، كـانوا يعرفـون بـان الغضـب            

وما ! ما أعنف ثورة الغضب     . يحاصرهم والجوع يهاجمهم    
 .وما أشرس كليهما ! أقسى ثورة الجوع 

 ،  قبل ان يهم أي من الطرفين في اقتحـام صـفوف الآخـر            
وصل رسول الى الشيخ نصوح موفد من المجموعة المرابطة         



 ٤٨٨

ترين مليان عساكر   : على مشارف القصبة وقال وهو يلهث       
 . ومحمل مدافع وصل من ساعات للقطرانة 

 كان  الخبر أشد وقعاً على الثوار مـن وصـول العسـاكر             
فتناقلت الألسن الخبر دون محاولة لتأكيده او نفيه ،         . أنفسهم  
فوضى بين الرجال ولم يعد الشيخ نصوح قادراً على         فدبت ال 

وانقضت سـاعات ثقيلـة مـن       . ضبط الأمور الا بصعوبة     
تراجع خلالها البعض عـن القصـبة ،         . التربص والانتظار   

فأصاب تراجعهم بعضاً آخر بالتردد ، خاصة اولئك الذين لم          
يبدوا احتجاجاً أو معارضة على عملية الإحصاء ، فانسـلوا          

مة الليل هروباً من تلك العفاريت التي يحملها الثعبـان          في عت 
اما  الذين جرفتهم الثورة دون أن يكون لهم فيهـا           . الحديدي  

مصلحة تذكر فإما انهم عاهدوا أنفسهم على تلبيـة الواجـب           
والالتحاق قبل أولادهم بالجندية المشرفة او شـعروا بالنـدم          

 عشيرة  على تسرعهم ومؤازرتهم الطرف الأضعف ، فرفعت      
الجريمات الأعلام البيضاء وتلتها في ذلك العشائر المسـيحية    

فالثورة ، أي ثورة ، يلزمها نصر واحد فـي البدايـة            . كافة  
 . حتى يستمر تعاضدها وتتواصل نيرانها 

 



 ٤٨٩

صرخ الشيخ نصوح في مجموعته التي بدأت تتهاوى وتنهار         
 .  ندخل عليهم القلعة واللي يصير يصير :  

صوح أمره هذا قبل وصول خبر القطـار لربمـا          لو اعطى ن  
اما الآن  .  تبعه الكثير واحتلوا القلعة مهما كانت التضحيات        

وبعد وصول الخبر ، سواء كان حقيقـة ام اشـاعة ، فـإن              
وحـاول  .  انصياع الرجال بات صعباً ولربمـا مسـتحيلا         

نصوح ان يرد للرجال ثقتهم بخبر معاكس ، فصـرخ  مـن             
 الشمال يا ربع هاجـت ومعهـا عشـاير          عشاير:   جديد    

لكن قوله هذا قد جـاء      ... ما احنا وحدينا هالحين     . الحجاز    
كان يجب ان يتقدم أسـرع  مـن تقـدم           . بعد فوات الاوان    

 .  القطار ، بل قبل ان يصل اليه خبر تقدمه 
فأول مؤشر على الهزيمة    . عرف نصوح بانه خسر الحرب      

 لكن نصوح رفض رغم ذلك ان       . ، هزيمة القائد امام رجاله      
عمري مـا   :  قال بأسى لمن حوله     .  يخسرها امام الأتراك    

ولما قلـت  .  طول عمركم تركضوا وراي   . ركضت وراكم   
وهـا  .  ليكم ما ناخدها بالساهل قلتوا نسهلها باقدامنا يا شيخ          

 .  لحين ودكم اياني بالساهل اركض وراكم 



 ٤٩٠

لقلعة فركض عصـب    جهز بارودته وراح يصعد السفح الى ا      
تحميني من عنـدك    :  وتوفيق خلفه فاوقفهما باشارة من يده       

انت واياه ، فاستحكم توفيق في موقعه ، اما عصب فـرفض            
اهذا هـو رخـو الكشـفة       . حملق فيه أبوه ملياً     . الإنصياع  

تأثر البعض لقول نصوح واندفاع ولديـه ،        . وأضعف أبنائه   
ستحكمون قرب الخندق   فتبعوه وتبعهم آخرون وظل الباقون م     

المحيط بالقلعة ، وخلال فترة قصيرة انطلق الرصاص مـن          
كوات الابراج المرتفعة ودوت المدفعيـة وتـوهج الليـل ،           
فتراجع من تراجع وسقط من سقط وبينهم الشيخ نصوح وابنه          

وبمساعدة بعض الرجال حمل توفيق ابـاه واخـاه   .  عصب  
 .الى بيتهم الكبير 

كان .  ة الى القصبة مع تباشير الصباح       وصلت النجدة التركي  
توجس قائد القوة وبدا عليه     .  كل شيء هادئاً ولا أثر للعصاة       

وما ان اجاب نفير القلعة بلحن      . القلق والخوف فأمر بالنفير     
ما زالت القلعة حصناً    . حزين حتى أحس القائد بارتياح شديد       

 .  تركيا 
 يأسـرون   دقت طبول الحرب وأسرع الجنود الـى البيـوت        

رجالها عن طرف وجنب ، وخلال تحقيق سريع داخل القلعة           



 ٤٩١

اقتيد العصاة الى الأسوار العالية ، وربطت قـدما نصـوح           
الجريح بحجر كبير ، كذلك ربطت قدما ابنه عصب ، وألقي           
الإبن أولاً الى الوادي حتى يتمزق فيه ويتمزق معه قلب ابيه           

لكرك الذين ثبـت    وألقي نصوح من بعده كما ألقي رجال ا       . 
وفي الوادي كانت الكـلاب     . اشتراكهم في التمرد والعصيان     

الجائعة والكواسر المفترسة تنتظر بلهفة وليمتهـا المجانيـة         
ثم اصدر المتصرف أمـراً عسـكرياً باسـتباحة         . الطازجة  

المدينة الخائنة ، فأسرع الجنود يقتلون الرجال ويسـتبيحون         
لتجنيد ، وكانوا فـي غمـرة       النساء ويقودون الصبية قسراً ل    

هيجانهم يقتلعون الأبواب ويهـدمون السـقوف ويقطعـون         
الأشجار ويقتلعون الأخشاب حتى يستدفىء عليهـا عسـاكر         
السلطان ، تاركين أهل الكرك يندبون مصيبتهم في العراء ،          
وتحول بيت نصوح الى ثكنة عسكرية ، واحتجزت عائلتـه          

د بالسلاسل الى العسكرية    رهينة ، فافتداهم توفيق بنفسه واقتي     
تذكري  يمه ، أبوي من قبلي       : قال لأمه  واعداً ومودعاً        . 

 .حارب منشان تركيه 
 
 



 ٤٩٢

٣٥ 
 

عندما اختفى سليمان ،لم يترك ابوه مكاناً محتملاً الا وذهـب           
اليه وسأل هناك عنه ، بما في ذلك قرية بيت دقو التي تبعـد              

 .   عن القبيبة مسيرة ثلاث ساعات 
 صعباً الاستدلال على البيت الذي  تسكنه عائلة صقر          لم يكن 

غرفة من الطين المجبول بالتبن وسط حوش واسع مسـور          . 
بسلسلة حجرية ، وفي طرف الحوش بئر صـخري للمـاء           

 . وعلى مقربة منه قن للدجاج وفرن طابون صلصالي 
كانت الغرفة فقيرة الحال استند سقفها على عارضة خشـبية          

قة مسـودة تعشـعش فيهـا الديـدان         وعيدان قصب متشـق   
وامام الجدار ستفت بضع فرشات ومن فوقهـا        . والحشرات  

اغطية مطوية ، وعلى الأرض حصيرة مرقعة بقطع قماشية         
وفي الزاوية المقابلة للفراش    . مختلفة الحجم متنوعة الالوان     

مجموعة من الأواني النحاسية وبضع اكياس مـن الخـيش          
 .حتوياتها اختلف انتفاخها باختلاف م

وصل أبوسليمان بعد الظهر بقليل ولم يكن صـقر او     
قامت أم صقر   . ابوه في المنزل ، فأبدى رغبة في انتظارهما         



 ٤٩٣

خلال ذلك بواجب الضيافة ، فذبحت صوصاً وطبختـه فـي           
فرن الطابون وقدمته مع رغيف خبز سميك وطاسة ماء لأبي          

  تناولت   .سليمان الذي كان شاحب الوجه كئيباً محطم النفس         
معه لقمة المجاملة ولما أبدى عزوفـاً عـن الأكـل تركتـه             

ثـم جلسـت    .  وخرجت الى الفرن وراحت تخبز العجـين        
خارج الحوش مستندة بظهرها الى جذع شجرة تـين كثيفـة           

أتى أبو سليمان خلال ذلك علـى       . الأغصان حتى الغروب    
 . الصوص والخبز والماء 

ها يتقدمان في الطريق    نهضت واقفة عندما لمحت زوجها وابن     
بادرتهما بالقول وهي تدير نظرها بين      . الترابية باتجاه البيت    
 .عندك ضيف مستنى من الظهر :  زوجها وباب الغرفة 

 
أنكر صقر تماماً معرفته بهروب سـليمان او مكـان       
دافع أبو صقر عن ابنه مؤكداً انه يصطحبه معـه          .  اختبائه  

الا ان ذلك لم يقنـع      .  المساء  يومياً منذ الصباح الباكر حتى      
أبا سليمان الذي لم يراع حرمة البيت ولا الضيافة ولا ذلـك            
الصوص المشوي الذي تناوله عن آخره ، اذ قال وهو يغادر           

واالله ان بعرف انك مخبيـه والا       :  موجهاً الحديث الى صقر     



 ٤٩٤

بتعرف محله غير اسلمك للزندرمة واخليهم يحطوا فيك كتل         
 .  لتموت 
 كلٌ من صقر وابيه ضيفهما الأكول الغضوب حتى آخر          شيع

الحوش ، وما ان ابتعد حتى هز أبو صقر رأسه وقال لابنـه             
 .علي الحرام انك بتعرف وين هو :  وهويشد على اسنانه  

اقسم صقر بكل الايمان التي يحفظها  بأنه لا يعرف           
بهروب سليمان ولا مكان اختبائه ، لكن ذلك لم يجنبه الصفعة        

ما قلت لك ألف مرة ما      :  لقوية المباغتة التي تلقاها من أبيه       ا
هاي هو أكل الصـوص وبـدوه       . تخالط  ناس ما بتعرفهم ؟     

ومشـى صـقر  واضـعاً       ... يلاّ قدامي   . يسلمك للزندرمة   
راحته على رقبته ورافعاً مرفقه تحسباً لأي مباغتة جديـدة ،           

 .وبمجرد ان تجاوز أباه أسرع راكضاً الى الداخل 
 

كان صقر يتمنى لو يعرف مكان سليمان وان يلحـق           
لقد أحسن صنعاً بهروبه ، وبقي هو يتلقـى الصـفعات           . به  

بدك تقول  : على الطالعة والنازلة طالما انه ما يزال بلا عمل          
 .لي بتدور على شغل لنص الليل ؟

 .ــ  يابا الطريك طويلة ما انت عارف  



 ٤٩٥

العصافير مـع   والا كنت تصيد    !!  ــ  انا عارف      
بعد ... آي:  وصرخ صقر   ... العاطلين الباطلين اللي مثلك     

 .ان غافله ابوه بصفعة قوية على وجهه 
.  اخذت تراود صقر فكرة الهروب ، لكنه كان يتردد           

ثـم ايـن يختبـىء      .  ماذا لو هرب واكتشف ابوه مخبـأه ؟       
مستحيل ان يكون سليمان قد هرب هكذا دون ان يكـون قـد    

فصـار يهـيم فـي      .  لو انه يجد سليمان ؟    . لا  ضمن له عم  
طرقات لم يلجها من قبل بحثاً عن عمل ، وهو فـي الواقـع              

 .  يبحث عن سليمان ، لكن دون جدوى
في احد الأيام تعثر بورشة بناء ، وهيء له بان العامل الذي            
يناول الحجارة الى البنّاء فوق السور هو سليمان ، فاسـرع           

ان ،  فهدأت اثارتـه التـي انتابتـه          نحوه ولكنه لم يكن سليم    
:  ولما سأله  البنّاء عما يريـد رد صـقر بسـؤال             .  للحظة  

 .عندك شغل ياعم ؟
ادار معلم البناء رأسه وقال ساخراً وهو يثبت حجراً          

 .اذا عندك شغل النا هات ؟:  بالخرسانة الطرية 



 ٤٩٦

كان صقر يشعر بالتعب والخيبة فجلس قريبـاً مـن السـور            
. تمنى لو انه يصبح معلم بناء مثله        .  امل والبنّاء     يراقب الع 

 .ودي يا حمار . هات يا حمار :  ما عليه الا ان يقول 
شد انتباهه مشادة كلامية مصحوبة بالإشارات بين  العامـل          
ومعلمه الذي هز يده مهدداً بينما كان العامل يمسك شـرواله           

بعصبية ضرب المعلم بعد ذلك على الحجر       . من بين الساقين    
وابتعد العامل مهرولاً الى سلسلة حجرية قريبة فقفـز مـن           

هبط المعلم من فوق السـقالة واقتعـد        . فوقها واختفى خلفها    
الأرض واستند بظهره على السور وصنع لفافة وراح يدخنها         

انتهى من لفافتـه    . ، وبين الحين والآخر ينظر الى السلسلة        
 مكانـه ولكـن دون      ولم ينته العامل ، فصرخ به البنّاء مـن        

 .بدك اجيب لك شي ؟:  تقدم منه صقر وقال .  جدوى 
تفرس  البنّاء به وتفحصه من الأعلى للأسفل وكأنـه يـراه            

 .قلت لك ما عندي شغل :  للمرة الأولى وقال بجلافة 
بس كلت اساعدك على بين مـا       . ما بدي شغل    :  قال صقر   

 .  يجي معاونك 
م ، واستمر بذلك حتى     راح صقر ينقل الحجارة للمعل     

توجس العامل وشع التساؤل    . بعد عودة العامل مرتاحاً خفيفاً      



 ٤٩٧

قضت عليه  هذه الحاجة التي يفعلها كل        . والريبة في عينيه    
لكن البنّاء لم يكن ذلك الطاغية ، فطلـب منـه ان            . الناس ؟   

يتفرغ لزحزحة الأحجار واختيار اقيستها وصـقل جوانبهـا         
عنـدما بسـطا    .  عملاً تطوعياً مجانياً     طالما وفر لهما صقر   

زوادتيهما للأكل رفض صقر بإصرار دعوتهما لـه وابتعـد          
الشيء الوحيد الذي شاركهما بـه هـو        . عنهما ريثما انتهيا    

 .   صلاة العصر والمغرب 
عندما استعدوا  للمغادرة بعد الغروب بقليل  قال المعلم لصقر       

 قرشين بالنهار ، تع     ان بتوفّي معك  . مبين عليك ولد نشيط     : 
 .وكانت البداية . من بكرة بعد صلاة الفجر 

كان صقر صبوراً عزيز النفس خلوقاً في تعامله مع الآخرين          
، لا يشاركهم اكلهم حتى لو نهشه الجوع ، ومع هـذا كـان              
سريعاً في العمل نشيطاً مطيعاً  مما ساعد في اقترابـه مـن             

بناء السـور ، وصـار      معلمه ، فاستبقاه لديه حتى بعد انتها        
واشترى صقر مـع    . يستخدمه في الورشات التي توكل اليه       

الأيام عدة بناء بسيطة ، من شـاكوش وشـاقول وممـلاط            
وقصبة قياس ، وصار ينوب عن معلمه في أحيـان كثيـرة            

وشـاءت الاقـدار ان     .  عندما يدرك المعلم التعب او الملل       



 ٤٩٨

فبينما كان  . يتحول من معاون الى شريك في فترة قياسية             
منهمكاً ومعلمه في بناء طابق ثانٍ لأحد الزبائن جاءهما جار          

صاحب البناء وسأل المعلم  ان يبني له غرفة  فوق سـطح              
بدك تستنى شهرين على بـين      :  اعتذر البنّاء بتعالٍ    . منزله  

 .ما اخلص 
انه يريد  . بدى عدم الرضا واضحاً في وجه الرجل         

ا ان استطاع قبل ان يكمل جـاره        ان يبني غرفته وان يؤجره    
 .واالله شهرين كثير : بيته 

.  وقفل  الرجل الـى بيتـه        ...ــ  هذا اللي عندي       
 . ليش ماناخذ الشغل ؟:  فقال صقر لمعلمه 

ما انت شايف قديش مبلوشـين       .  ــ  كيف ناخذه ؟     
 .؟

ــ  كصدي انت خليك هون وجيب لك عامل وانـا            
وثبتت عينيـه فـي     ... تمد علي ؟  ببني الغرفة ،  والا ما بتع      

بدل ما احنا الاثنـين نـتم       :  عيني معلمه الذي قابله بمثلها      
 .  بورشة ، بنكدر ناخد ورشتين مرة وحدة ، ويمكن ثلاثة 

. بنى صقر الغرفة وحده وبنفس الأجرة التي  كان يتقاضاها           
لكنه بعد ذلك شكا لأبيه كيف يتم استغلاله ، فجاء أبو صـقر             



 ٤٩٩

وبين اخـذٍ وردٍ وافقـه      .  اء وساومه على حق ابنه      الى البنّ 
.  المعلم على مشاركة صقر  بالعمل الذي يقوم به وحده فقط            

ولم ينقض عام واحد حتى استقل صقر بعمله وصار يعـرف           
في سوق البناء باسم المعلم أبو محمد ، والذي كان يقدم عملاً            

يته الى ما   دقيقاً متقناً وسريعاً ، فذاع صيته ، والتصقت به كن         
 .بعد زواجه وولادة ابنته البكر  خيرية 

 
٣٦ 
 

اعتادت هند ردود فعل زعل الصاخبة كما اعتـادت          
كانت تدرك في قرارة    .  استجابته لما تريد بعدما تهدأ ثورته       

نفسها انه لا يرد لها طلبا ، لكن ذلك يتطلب حسـن اختيـار              
بعـد  وكان يدرك هو صلابتها وحكمتها و     .  الزمان والمكان   

وفي كثير من الأحيان كان يغادر الشق غاضباً بعد         .  نظرها  
بنت العفاريت  :  ان تعجزه حجتها ، ويردد بصوت مسموع        

:  اما هي فكانت تردد في قرارة نفسها والبهجة تغمرهـا           ... 
 .  مين غيري تلبق ليها المشيخة 



 ٥٠٠

اجادت لعب دور شيخة العشيرة اجادة تامة ، فبعد ان اسـقط            
داح وزوجته بسبب فعلتهـا الجهنميـة ، صـارت          في يد در  

امـا  .  النسوة يتنازعن مرضاتها والتقرب منها والتزلف لها        
زوجة درداح فقد اشتعلت فـي داخلهـا النيـران فاحرقتهـا            
واحرقت خيمتها حتى لم يعد درداح يطيق الاقتراب منهـا او           

البقاء بجانبها ، خاصة بعد ان صار رجال الجبيلية يحسـبون       
ب لهند ويرفعون اليها مطالبهم ويلجأون اليها في حـل          الحسا

وبمقدار ما كانت تشعر بالاعتزاز والثقة بنفسـها        .  مشاكلهم  
وكان زعل يعي ذلـك     .  فإنها كانت تكن حباً حقيقياً لزوجها       

تماماً ، فهي لم تعد مجرد خطيفة غريبة اللون والشكل تسعد           
ية التي تقدم له    ليله وتدفىء فراشه  ، بل غدت شريكته الحقيق        

:  اما مطالبها فكانت لا تنتهي      .  نصائحها سؤلت أم لم تُسأل      
حملـق  . وهب واقفاً  كمن القيت في حجره أفعى         ... ويش ؟ 

فيها فكانت هادئة لم يهتز لها رمش ، بينما أخـذت زوجتـه             
مال برأسه الى الأمام وسألها بحدة      . الثانية تنتفض في مكانها     

 .. .ويش قلت ؟:  وعصبية 



 ٥٠١

:  قالت بهدوء وهي تحك اظافر اصابع يـديها معـاً            
ونظرت اليـه بعينـين ثـابتتين متسـائلتين         !...ويش قلت ؟  

 . علامك عصبت يا شيخ ؟:  واضافت 
تفرس فيها يريد التهامها وهز سبابته فـي وجههـا           
 .أحرك يا بنت اللطيفات تعمليها :  مهددا 

التفتت الى  ...ــ شنهو اللي تحرصني منه يا شيخ ؟        
آني قلت شي يا حرمـة      :  ضرتها بجانبها وطلبت مؤازرتها     

 .؟
هزت ضرتها رأسها باشارة لم يفهم منها ان كانـت           

.  كانت تنظر بخوف الـى زعـل        .  تؤازرها أم تعارضها    
فقال زعل ساخراً وهو يتفرس في وجه زوجتـه الصـغيرة           

 . ها . ما قالت شي ؟:  المرتجفة  
نية رأسها للأعلى والأسفل وقد بدت      هزت زوجته الثا   

فالتفت زعل الى هند وأخذ نفساً      .  فاقدة الحيلة بين الخصمين     
وتحرك للخروج ، فاستوقفته    ... انت انهبلت   :  طويلاً وقال   

... لـويش انهبلـت ؟    :  هند وهي تنهض واقفة وقالت بتحدٍ       
 . لأني ودي تكون خلفتك احسن خلفة بالعشيرة :  وأضافت 



 ٥٠٢

ه الى الخلف بمعنى اذهبي وخرج من الخيمة        نفض يد  
 .متى رايح الجنوب ويا رجا ؟: فلحقته 

نفض يده مرة اخرى ولم يجب واتجه نحـو جـواده            
 . ودنا شوية عطارة من هناك : فأسرعت خلفه 

هـز  .  وضع يديه على ظهر جواده والتفت اليها متفرسـاً          
... فـات   ما أحد يقدر ليك يا بنت اللطي      :  رأسه وقال بهدوء    
 .وقفز فوق جواده 

عندما عاد ليلاً ، كانت تجلس بانتظاره قـرب بـاب            
ترجل عن جواده وربط العنان بالوتد ودخل الخيمة        .  الخيمة  

استمرت في جلستها لدقائق قبل ان تـنهض        .  ولم يقل شيئا    
. ووجهها مشرق باسم شهي وجفناها سابلان ينطقان بالشهوة         

:  كىء علـى المسـند بجانبـه        وقفت امامه وهو متربع  ومت     
 . أبطيت الليلة ؟

 .ــ  ما هي اول ليلة أبطي بيها  
 .ــ  بس انت تدري آني كنت استناك  

 ! .خير ، عندك سواليف جديدة ؟:  سأل بعبوس وخبث 



 ٥٠٣

اسرعت نحوه وجلست الى جانبه ومالت عليه مـن          
قلبي يقـول   :  فوق المسند ،  فاصلح من جلسته مبتعداً عنها          

 .  ابو فندي زعلان ؟انوه
زنخر وابتسم ابتسامة خاطفة ساخرة ، فقالت بـدلال          

 ! . كل هاظا لاني ودي ثائرة تكون احسن البنات ؟:  طفلة 
رمقها والعبوس ما يزال في عينيه ورفـع حاجبيـه           

 !.احسن البنات ، هه ؟:  وقال ساخراً 
احسن البنات  .  إي  :  قالت بحدة وسرعة هذه المرة       

 .  يب القراية ويش ع. 
قلت لك لا تعاودي هيش     :  رفع اصبعه مهدداً وقال      
 .  حشي 

ويش الغلط انوه بنتك تروح     . ــ  ولويش يا شيخ ؟      
 .الكتّاب 
ودك أصـير   .  ــ  بناتنا ما يروحـون الكتّـاب          

 .مضحكة الجبيلية ؟
يخسـى  :  اصلحت من جلستها وقالت بصوتٍ عالٍ        

 ابتسمت بحنان ومالت عليه     ...اللي يسويك مضحكة يا شيخ      
واالله قصدي انـوه    :  ونفضت بيدها على كتفه وهي تضيف       



 ٥٠٤

... بكرك اللي تحبها من كل قلبك تصير اميرة بحق وحقيق           
واالله بـاكر الـدنيا     :  احاطت ذراعها بذراعه واسترسـلت      

ترقص بيكك ، لما تشوف بنيتك اللي وحدها بالديرة تقـرى           
 .زين وتكتب زين 

  ما راح تقفي عند ثـائرة يـا بنـت            :قال برخاوة    
اللطيفات ، باكر تقولين الثانية مثـل ثـائرة والثالثـة واولاد            

نزع ذراعه من يدها بعصبية وقال  وهـو         ... ضرتك كمان   
ما عمر خطيب قوم سوى نفيلة    الا بقضـب            : يهز رأسه   

ولد العربـان مـا     : أضاف بحزم وأنفة    ... الورق والدفاتر   
 . حهم السيف وبس سلا. يحميهم القلم 

 .  ــ  ما قلت شي عن الاولاد  
ومالك غرض  !.  ــ   تريدين بس البنات يقرون ؟        

 .إلِـمهِم بناتك . بفندي ولد ضرتك 
بس .  علّم فندي اللي تريد     .  ــ  ما قصدي واالله       

 .ها الحزينة ام عيون زرق ويش السلاح اللي تحارب بيه ؟
والقيل والسوالف اللـي    ــ  ودك اياها تتعلم القال        

 .يتناقلنها بنات الفِـلِـح والقطاريز ؟



 ٥٠٥

الوتد المغروز زين ما    :  شمخت برأسها وقالت بأنفة      
واللي يربى بظلّك يا شيخ ما ياخده الحكي        .  تقلعه هبة ريح    

 . ويوديه 
 

بعد اقل من اسبوع صارت هند ترافق ثـائرة الـى            
البنات فـي العـراء     خطيب الكتّاب الذي كان يعلّم الصبيان و      

وعلى بعد ساعة من ديار الجبيلية ،  وتظل هند تنتظرها الى            
 . ان ينتهي الخطيب من التدريس فتعود واياها 

 استمر الوضع على هذه الحال أكثر من شهر ، كان زعـل            
خلاله يبدي امتعاضه وعدم رضـاه ، وكلمـا التقـى بهنـد             

فلا تبالي  ... تستاهلي  :  مصطحبة ابنتها ، يقول لها متشفياً       
 . هند 

في أحدى المرات سأل عن هند ولم يجدها فاستشاط غضباً ،           
قولي انك ودك تـدورين     : ولما عادت وابنتها ، قال بعصبية       

 هان وهان بحجة الكتّاب اللي ضحكت بيها علي. 
ردت بغضــب ، ... ــــ إي ، ودي أدور هــان وهــان 

 .يصير والا ما يصير ؟: واضافت بتحدٍ 



 ٥٠٦

واالله الجن ما يقدر عليك يا بنـت        :  قليلاً ، فقال     ارتبك زعل 
 .اللطيفات 

قالت ذلك واتجهت بثائرة الى المحـرم       ... ــ انت قدرت    
 .الملاصق للشق 

غابت عن عينيه ، فأدار رأسه الى الخلف وقال بصوت عالٍ           
لزوم انت  .  ويش يصير ان رافقتها العبدة  والا الخادمة ؟        : 

ان بيه خـوف ، الخـوف       .  ن ؟ اللي تروحين وياها وتعودي   
 ... سامعة ؟.  ها .  عليكي ما هو عليها 
ومنذ ذلـك   ... كانت تعرف ماذا يريد     . عادت هند بعد قليل     

 .اليوم صارت العبدة  او الخادمة تذهب بثائرة الى الكتّاب  
تميزت ثائرة على اقرانها بقدرتها السريعة على الاسـتيعاب         

ك جلوسها مـع امهـا عنـد        والتعلم ، وكان يساعدها في ذل     
عودتها واصرار هند على ان تسمع منها ما تعلمته وسـمعته           

 . من شيخ  الكتّاب 
 
  

٣٧ 
 



 ٥٠٧

. أثارت عودة سليمان الى القبيبة فرح الأهل وصخب القرية          
فما أن توقف أمام البيـت الفقيـر حنتـور البغـال المـتخم              
بالصناديق والشنط والكرتونات ومن خلفـه حنتـور يركبـه          

ان وعائلته ،  حتى توقفت أم سليمان عن رش الحـوش            سليم
بالماء ، واستوت بقامتها ونظـرت بانتبـاه وفضـول الـى            
العربتين ، ولما  تبينت سليماناً  يترجل من العربـة بثيابـه             
الإفرنجية حتى سرت في جسدها قشعريرة سريعة وعجـزت         
للحظات عن النطق والتصرف ، فمدت يدها للأمام وهمـت          

وقفزت الى الأمام   . سليمان ، يا ضناي     :  صرخت   بالتقدم ثم 
انتفض أبو سليمان علـى     . فهربت الدجاجات من بين قدميها      

أسـرع  . صراخها وخرج من الغرفة وهو متوتر منفعـل           
سليمان الى أمه وقبل يديها ووجنتيها وضمها الـى صـدره           
وهي تجهش وتبكي وتضحك وقد خارت قواها وأوشكت على         

ثـم  .  ، فجاهد سليمان لإبقائها بين يديه        السقوط الى الأرض  
أزاحها الى الجانب قليلاً ومد يده الى أبيه الذي  وصل اليـه             

وفمه يرتجف وعيناه دامعتان ، فقبل سـليمان يـده وعانقـه             
: أبتعدت عنه عندما سمعت سـليمان يقـول         .  وأمه بينهما   
 .قربي سلمي 
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مرتبكـة  تأملت أم سليمان زوجة ابنها التي كانـت متـرددة           

اجفلت عندما أطلقت أم سليمان زغرودةً متواصلةً       . محرجة  
وقد رفعت راحت يدها فوق فمها وراحـت ترفرفهـا مـع            

ففي العادة تجمـع    . تواصل زعيقها الذي أثار استنفار القرية       
. أفراح الريف أهله من غير دعوة مثلما تجمعهم الأحـزان           

لبون النفير الذي   فأسرع أهالي القرية رجالاً ونساء وصبياناً ي      
تواصل في فم أم سليمان لدقائق ، وتدافعوا لمصافحة سليمان          

تسـابق فتّـوح    . ومعانقته ومساعدته في تنزيل الأغـراض       
وحنان في الوصول الى الغرفة العجيبة الغريبة فأثارا فيهـا          
الخراب والفوضى وبعثرا الأدوات والأواني المرتميـة فـي         

 . ولكم يا ولاد  : زواياها ، فنهرهما أبو سليمان
لاح عدم الرضا   ... خليهم يكسروا   : رد سليمان وهو يبتسم     

من بكرة رح أجدد لك     : في وجه أبيه فطمأنه سليمان بسرعة       
 . كل البيت 
  

ليس هناك قريب أو صديق أو جـار مهمـا كانـت صـفته              
وعلاقته بأبي سليمان إلا وجاء تلك اللية وسلّم على سـليمان           
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وكان سليمان يحمل كل  من      .  سالماً غانما    وهنأ أبويه بعودته  
أثار هـذا   . يأتيه هديةً مناسبةً والتي جاء بالكثير منها تحسباً         

ما خليت إلنا إشي يا ولد      : الهدر والإسراف قلق أبي سليمان      
وكلما أعلن زائر عن نفسه في الخـارج ، يقـول أبـو             ... 

شـي  مش تناولـه إ   : ثم يهمس لابنه      ... يا ساتر : سليمان    
 . كمان ، ترى أخونا ما بنعرف طعم ملحه 

بعدما توقف حبل الزائرين وقد  انتصف الليل ونام الصغيران          
على فراش أرضي قرب الأواني ، مدت أم سليمان تساعدها          

. زوجة إبنها الفراش  وتمددوا جميعهم في مقابلـة بعضـهم      
وراح أبو سليمان يروي ما سمعته زوجتـه منـه عشـرات            

يدري سليمان كيف عانى أبـوه وقاسـت أمـه          لو  . المرات  
أخبره بأنه ذهب الى قرية بيت دقـو وسـأل          . بسبب غيابه   

بدينك ما كان صاحبك عارف عن هريبتك       : صقراً عنه أيضاً    
ضحك سليمان وقال أنه مذ سرحا من ورشـة سـكة           ... ؟  

الحديد فإنه لم يره ولا يعرف عنه شيئاً ، ووعد نفسـه بـأن               
 وضعه ويصحبه معه الى أمريكـا ، إذا         يزوره ويطمئن على  

 .لكنه لم يبر وعده . كان لديه استعداد لذلك 
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في اليوم التالي رافقه أبوه  الى بنك انكلو فلسطين وكان قـد             
قـال  . رتب حوالة بنكية بواسطته عن طريق بنك أمريكـا            

اغتبط أبـوه لحرصـه     . لأبيه  بأن حمل النقود فيه مخاطرة        
انهـا  . ه وأحس  بالزهو والحيرة معـاً        واغتبط أكثر لمرافقت  

كان يرتدي قمبازاً ويضع    . المرة الأولى التي يدخل فيها بنكاً       
انها  ثياب الأعياد التي ورثها عن ابيه         . كوفية بيضاء نظيفة    

يا عيني عليك يا أبو سليمان لو       . هذا اليوم أكثر من عيد      .  
ع منـه   يشوفوك كل القرايب النجسين وانت داخل البنك وطال       

كاد يصرخ أمام مبنى    . تعد المصاري وتخشخشها بين ايديك      
ومع هذا أحس بالوجل منـذ دلفـا        . شوفوني يا ناس    : البنك  

كانت هي المرة الأولى أيضاً التـي يـدخل فيهـا           . البوابة  
لقد اختار التحويل اليه لأجـل إسـمه        . سليمان بنكاً فلسطينياً    

: على هوية البنـك     لكنه فوجيء بأن الاسم لا يدلل       . فحسب  
 .  خبيبي خوالة ما فيه 

كيف ما فيه   : تجهم وجه سليمان وقطب جبينه وقال بعصبية        
وضـرب ورقـة التحويـل      ... صار لي شهرين محولها     . 

 . بالحاجز الخشبي الذي يفصله عن الموظف 
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ما وصل عندي شي    . ما بعرف   : قلّب اليهودي شفتيه وقال     
 . تعال أسبوع بعد . 
 . أنا مضطر للمصاري . ع  كيف أسبو-
 . أنا عندي ما فيه .  شو أعمل -

لم تثر عصبيته   .غادر البنك وهو يلعن ويشتم اليهود وبنوكهم        
بسبب عدم وصول الحوالة فقط ، وإنما بسبب العاملين فـي           

لم يكن لحرصه داعٍ ؟ كان      . ألقى باللائمة على نفسه     . البنك  
الأحـلام التـي    لا شيء من    . يستطيع أن يحمل نقوده معه      

رسمها طيلة الرحلة البحرية سوف يتحقـق الـى أن تصـل            
تعاظمت مصـيبته   . شعر أبوه بالإحباط اكثر منه      . الحوالة  

بدك تجدد البيت هـا ، واالله لأمصـع         . عندما تذكر  أوانيه     
 .رقابهم ان كسروا  أُخرى حاجة  

 
بادر الأب اعلان النتيجة     . عادا الى القرية عابسين غاضبين      

قال ذلك بنبرة مؤنبة غاضبة     ...  لا فيه مصاري ولا بطيخ       :
. 
قالت أم سليمان ، وأضافت وهـي       ...  يلعن أبو المصاري     -

 . المهم رجعتك بالسلامة يا بني : تنظر بسعادة الى ابنها 
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 . خرى عليكي وعليه .  ابدى أبو سليمان امتعاضاً واضحاً 
فسأل . ر موقفه   أحس سليمان باختلاجات  أبيه ،  فحاول تبري        

لما كنت أودي لك حوالة، كانوا يتـأخروا هيـك          : أباه بحدة   
يمكن كانـت   :  هز الأب رأسه نفياً ، فأضاف سليمان        ... ؟

الرسالة  تصلك  بعد أربع خمس شهور ، بتكـون الحوالـة             
 .وصلت قبلها 

حطـي لـي    :  لم يدل سلوك الأب على اقتناعه بهذا التبرير         
والا جاي على بالك    : ف بلؤم واضح    وأضا... لقمة اتقلعطها   
 !. تزغردي ؟

 
لم يرافقه أبوه هـذه     . عاد سليمان الى البنك في اليوم التالي        

بدك تلبسني اواعي العيد على الطالعة والنازلة ومـا         : المرة  
 .في بجيبتي ولا متليكة ؟

 .ــ يمكن تكون المصاري وصلت ؟
دهم ــ خلصني ، انهيه مصاري هاي ، لو الك مصاري عن          

 .كان اعطوك اياها 
 .انا كذاب يعني ؟. ــ شو قصدك ؟
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شـو  : وتحول عنه ونادى على أم سـليمان        ... ــ لا مش    
 .بتعملي يا حرمة ؟

 .قالت من طرف الحوش ... بدك حاجة .  ــ بخبز 
 .ــ ليش تبلعستوا كل العجنة امبارح ؟

 خرج سليمان من الغرفة غاضباً ، وهو يهدد نفسه بـالعودة           
قابـل  . نيويورك مع اول سفينة اذا لم يسـتلم الحوالـة           الى  

وضع أمامه كتاب التحويل ، وطلب منـه أن يـدفع           . المدير  
قال بأن الحوالة صـحيحة     . اعتذر المدير بلباقة    .  بناء عليه   

نصحه . مئة بالمئة ،  لكنهم لم يستلموا شيئاً من بنك أمريكا            
 . بمراجعتهم بعد أيام 
لو كنت يهودي ، صـرفتم لـي        : ليزية  خاطب المدير بالإنج  

 .المبلغ 
بدون أمـر   . يهودي أم غير يهودي     : رد المدير بالإنجليزية    

 . دفع بنكي لا نستطيع أن ندفع 
: غادر البنك محبطاً مرة أخرى ولم يقتنع  بما قاله المـدير             

يمكن الحوالة وصلت من    .  كلاب،  لو يهودي كان دفعوا له        
أنحى باللائمـة   . هم يمرمطوني   زمان ، بس لأني عربي بد     

 .لو رتب التحويل الى البنك العثماني . على نفسه 
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انقضى أسبوعان من التوتر والمشاحنات بين سليمان وأبيـه         
والتي كانت تصل أحياناً الى الصراخ والزعيق والمشاجرات        

شاطر توزع الأغراض شمال يمين حتى تفرجي انك زنقيل         : 
 على قد الحال لا بنحب نقـول        يا عمي احنا جماعة فلاحين    . 

بعوضنا ربنا على الصحون اللي     . عندنا ولا بنحب نقول بدنا      
 . كسروها ا العفاريت ، االله لا يجبرهم 

وصار يتـذكر الصـفعات     . أحس سليمان بخطأ زيارته هذه      
واالله لـو فيـه   : التي كان يكيلها له أبوه على الطالع والنازل        

 .اطركم سفينة لأسافر من غير ما اقول بخ
 .ــ ما انت متعود تمصوع مثل الحرامي 

ولما ... عاجبك يما ، عاجبك     :  نظر سليمان الى أمه وقال      
يلعن ابو الحوالات اللي    : لم تعاضده التفت الى أبيه وأضاف       

 .عملتني حرامي ، واالله لما استلمها لأرميها قدامك 
 ــ لأ عمي احنا لا بتاع حوالات ولا بنـوك ، االله كافينـا             

وما بنخجل من حالنا ، ولا بنطمع الناس فينا بخاتم          . وساترنا  
 .شبيك لبيك 
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نسي .  انتهى التوتر تماماً عندما استلم سليمان مبلغ الحوالة         
أبوه ثقل الزيارة وخراب العفاريت بمجرد ان أنقده سـليمان          
خمسمئة جنيه إسترليني طالباً منـه أن يبنـي بيتـاً مناسـباً             

عندما يأتيهم في زيارة  أخـرى ، إن كـان           يستوعبه وأبناءه   
. كل سنة بـدك تيجـي       . شو نصيب وبطيخ    : هناك نصيب   

. وبدي أشوف ها لصغار الحلوين وهمه يكبروا شبر شـبر           
التفت الى زوجته وهو يعد     ... صلاة النبي على هيك ترباية      

اوعي تزغردي  . ديري بالك هه    : النقود غير مصدق نفسه     
... انين بإبنك ، والدنيا مليانة حرامية       ، ترى الناس كلهم طمع    

تغير وجه سليمان ، وأحس أبوه بزلة لسانه فزاغـت عينـاه            
يا شيخ انا كنـت     : وفي عتمة الليل همس لأم سليمان       . قليلاً  

 . زعلان عشانه ، قلت سرقوا اليهود شقى عمره ها المسكين 
 

بدا سليمان في قمة نشاطه منذ استلم الحوالة ، وكأنـه فـي             
اشترى اولاً فراشاً جديداً للبيت ونملية ذات أبواب        . ويورك  ني

. من المنخل كما اشترى أواني بدل التي حطمها العفاريـت           
تفرغ بعد ذلك  لشؤونه الخاصة التي كانت أهم دافع لزيارته           
، فراح يشتري كل يوم بضائع جديدة ويخزنها في بيت التبن           
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 ـ        تلأ المخـزن   اسفل ارضية الغرفة ، وخلال أسبوع واحد ام
بتنك الزيت والزيتون والجبنة البيضاء وصـناديق الزبيـب         
وشوالات السمسم والحمص والسماق والصابون ، وكل مـا         

ثم تفرغ للصفقة الكبيرة ، فقام بجولة       . وجده ضرورياً لعمله    
في بيارات البرتقال في يافا واستقر رأيه على الشـراء مـن            

ي جريدة الزفير ، وبـدا      بيارات خالد الحجاج  فقام بزيارته ف      
وبـين  . خالداً لسليمان بأنه غير معني بالتجارة ولا يفقه فيها          

أخذٍ وردٍ  اتفقا على الصفقة ،  ثلاثة آلاف جنيه اسـترليني             
يدفعها سليمان عند توقيع الاتفاقية في اليوم التـالي وألفـين           

أما ترتيب شـحن    . سيقوم بتحويلها بعد عودته الى نيويورك       
 . برتقال فقد أوكل مهمتها لأبيه صناديق ال

 
في زيارته الثانية لخالد الحجاج وجد إبنه سـيفاً معـه فـي             

إبنـي  : فصافحه سيف بأدب وثقة عندما قدمه ابوه        . المكتب  
 . سيف 

انت الكبير  :  ملّس سليمان بيده شعر سيف وسأله وهو يبتسم         
 .؟

 . هز سيف رأسه بالإيحاب وقد علا وجهه الخجل 
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التفت  الى   . ان المبلغ الى خالد واستلم  إيصالاً منه         دفع سليم 
سيف وهو يودع الإيصال جيب سترته الداخلية وسأله بدلال         

 انت بتساعد أبوك ؟ : 
اليوم سيف عـازمني    : فتدخل خالد قائلاً    .  هز سيف رأسه    
فقـال سـليمان    . ونظر اليه بحنان بـالغ      ... على مسرحية   

 وأنا مش عازمني ؟ : مازحاً 
 . طبعاً عازمك : تبك سيف ولم يحر جواباً ، فقال خالد ار

 .بس أنا مشغول كتير . مشكور : قال سليمان بسرعة 
المسرحية  الساعة  اربعة     .  خلّص شغلك واتفضل لعندي      -
وأكيـد  . وهاي أول مرة بتعرض مسرحية في فلسـطين         . 

جرب شـوف   . حضرتك شايف مسرحيات كتيرة في اميركا       
 .ك فيها  هاي واعطينا رأي

 .وقبل الدعوة ... قال سليمان في نفسه ، اللي بدري بدري 
 
٣٨ 
 

في لحظة واحدة صارت الدنيا أضيق من أن تتسـع لـلأب            
لقد غمرته نشوة ما بعدها نشـوة وهـو يسـتقبل           . سمعان  
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. نسي الدير والمسرحية والفرقة والنـاس       . واصف ومارغو   
 تعي يـا    :ثم التفت الى مارغو     . عانق واصف وهو يجهش     

امسـك وجههـا    . فاقتربت منه خائفة مترددة     ... بنتي تعي   
شاهد . براحتيه وراح يتأملها ودموع الفرح تنهمر من عينيه         

كل جمال الدنيا في عينيها وكل البراءة والطهارة في تقاسـيم           
ظلت تمسح بلسانها شفتيها طيلـة      . وجهها المرتبك المتوتر    

أحست بالراحة والأمن   تأمله لها وتحسسه وجهها ، ومع هذا        
تلك اللحظات الدافئة جعلت مارغو تشـعر بـان         . والسكينة  

 . حميها اقرب اليها من زوجها 
قبلها من وجنتيها ثم احاط الاثنين بذراعيه وتقـدم واياهمـا           

وجلـس بينهمـا علـى      ... تعوا تعوا جاي    : باتجاه السرير   
 قديش كنت خايف اموت قبل ما اشـوفكم       . يا يسوع   : الحافة  

شو :وملس بيده شعر مارغو  والتفت الى واصف وقال          ... 
غمـرت  !!...حلوة مرتك يا واصف ، واالله عرفت تختـار          

حركت البهجـة   ...كيف حالك عمو ؟   : مارغو النشوة والفرح  
 .المهم كيف حالك انت ابونا ؟: لسان مارغو 

ومـال برأسـه    ... ــ انا مليح ، وهلأ صرت مليح اكثر         
انها ما تزال مرتبكـة ولكنهـا لا        . نها  نحوها وقبلها من جبي   
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لقد ولت  كل مخاوف الرحلة وتوجسها من        . تشعر بالخوف   
كـم تشـعر    !.كم هو قريب منها     . المقابلة بمجرد لقائها به     
قلنا اذا مـا بتقـدر تزورنـا احنـا          : بالأمن والراحة بجانبه    

 .بنزورك 
معقول يا نـاس    . ذهل واصف ، ونظر اليها مأخوذاً مندهشاً        

اتسع قلب واصف واحس بالدفء في      !. مارغو تجامل ؟  !. ؟
هـادا  : كم يود لو تحتوي حنايا قلبه اباه المعجزة           . شرايينه  

 .ابوي اللي كنت احكي لك عنه 
واصـف عنـده   : واضافت ...ــ متل ما حكيت لي واكتر   

 .اياك بالدنيا كلها 
ر كان يجب ان يقوم بهذه الزيارة قبل الآن بكثي        . ما شاء االله    

لو جاء بها بعد زفافه مباشرة لربما تغيرت وانقلبت علـى           . 
 .نفسها تماماً 

ــ من كثر ما حكى لي واصف عنك صرت مو  مصـدقة             
 .وانا اشوفك 

عمرهـا مـا    : قال واصف واضاف    ... ــ ها االله ها االله      
 .تجرأت مع واحد غريب مثل هيك 
 !.ــ ليش انا غريب يا واصف ؟
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: قاطعته مارغو   ... ما قصدت    : تلعثم واصف وقال بارتباك   
 ...قصده مع الناس اللي بلتقي معهم اول مرة 

. انها ليست جريئة ومجاملة فحسـب    . جحظت عينا واصف    
يا ريت بابـا    : لا لا انها تزيده حرجاً      . انها تنقذه من حرجه     

 .كان بيقدر يجي يزورك بس انت عارف حالته الصحية 
 ونهض واقفاً وقـد     قال الأب سمعان  ... ــ عارف عارف    

خليني ارتب اغراضـكم    : ادرك الموقف واحس بارتباك ابنه      
. 

: نهضت مارغو سريعاً وتبعها واصف وتـداخلت اقوالهمـا          
اقعدي انت واتركي الشغلة    .. خليك عمي مرتاح ، انا برتبهم       

 ..علي ، يمكن بابا حابب يتحدث معك 
 يفرغون  لم يقعد اي منهم ، بل راحوا ثلاثتهم يتحادثون وهم         

 .يعني هلأ ابوك بيمشي مليح يا مارغو ؟: الشنط والصناديق 
قالت ذلك وقد احست بالثقة والقـوة وهـو   ... ــ الحمد الله    
 .يناديها باسمها 

 .ــ انتم اصلاً من عاليه ؟
 .ــ بابا بيقول الأصل من الشوير 
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تيبس الأب سمعان في مكانه واختفـى مرحـه وانكمشـت           
قد يكـون ابوهـا هـو رؤوف        . لها  ظنونه في مح  . بشاشته  
 .الصغير ؟

 .ــ ما لك شي ابونا ؟
 .ــ لا لا ، بس اتذكرت شي 

انه لا يريد ان يقتـرب      . يكفيه هذا   . لم يسألها بعد ذلك شيئاً      
لقد اعتاد منذ   . لم يعر واصف اهمية لردة الفعل هذه        ..اكثر  

 صغره التغير النفسي في مزاج ابيه واعتاد ان لا يسأله ايضاً          
ماذا . اما مارغو فقد بقيت لفترة طويلة تتذكر هذا الموقف          . 

 .تعني الشوير عند الأب سمعان ؟
 

. ذهبوا ثلاثتهم للسلام على الناظر ثم المطـران وتحيتهمـا           
اخبرهما الأب سمعان بانه  سيتفرغ لابنـه وعروسـه بعـد            

ثنـى النـاظر علـى      . ذلك حقهما عليه    . عرض المسرحية   
ران له في اقامتهما معه في منامته فـي         رغبته ، واذن المط   

 .الدير وزود بفراش اضافي 
تجولوا في طرقاتهـا المبلطـة      . اتجهوا بعد ذلك الى المدينة      

المسقوفة واشتروا بعض الاغراض ، فأعدت مارغو العشاء        
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لم يتوقف الأب   . وشربوا النبيذ في احتفالهم العائلي الصغير       
 كان ينتظر مثل هـذه      كأنه. سمعان خلال ذلك عن الحديث      

. فحدثهم عن المسرحية وقرأ لهمـا نصـاً منهـا           . المناسبة  
 .اخبرهما عن الطفل المعجزة الذي سيقوم بدور جان دارك 

في اليوم التالي تركهما وحدهما على ان يلحقا به عصراً الى           
مكان العرض ، وهناك وجدا من يستقبلهما ويرشدهما الـى          

كـان المسـرح يعـج      .ما  مكان الجلوس الذي اوصى به له     
بالمدعوين ، وكان بيـنهم المطـران والقنصـل الفرنسـي           
والروسي وزوجتاهما ومديرو ورؤساء العديد من المدارس ،        
كما كان بينهم بعض كبار رجال المجتمع امثال خالد الحجاج          

 .وابنه سيف يرافقهما سليمان 
 

أحس واصف ومارغو بالزهو عندما اعتلـى الأب سـمعان          
انه : سرح وحياّ الحضور وقدم المسرحية، واضاف       خشبة الم 

ليس العمل الاول لفرقة المدرسة المسرحية فحسب بل هـو          
العمل المسرحي الاول في فلسطين ، لهذا نحن بحاجة الـى           
دعمكم ومؤازرتكم وتشجيعكم حتى نتجاوز صعوبات البداية       
التي لا بد منها ، خاصة واننا ما نزال نفتقر الى الكثير مـن              



 ٥٢٣

وكان الأب سـمعان    ... صر هذا العمل كما ستلاحظون      عنا
 .يهيء الحضور لدور الفتاة الذي سيؤديه بشارة 

 
كانت نقطة البداية بالنسبة لبشارة ، فمن بين الممثلـين كافـةً    
أثار وحده انتباه الحضور واستحوذ على إعجابهم ، بسـبب          

كل مـا كـان     . صغر سنه وتميز أدائه فوق خشبة المسرح        
. قوم به كان جميلاً لذيذاً حتى لو تلعـثم أو تباطـأ               يقوله وي 

 . بينما كانت اخطاء الآخرين تثير الضحك والسخرية 
إنهـا  . لكنها لم تكـن اي فتـاة        . صحيح أنه لعب دور فتاة      
جان دارك التي أُحرقت ارضـاء      : عذراء أورليان المطوبة    

 .للانجليز بعد ان تخلى عنها اهلها ومليكها 
 

فطريقـة  . لمسرح وتصـميمه ناجحـاً للغايـة        كان تشكيل ا  
العرض كانت اقرب الى الأوبرا منها الى المسرحية ، وكان          
الحوار انشادياً أكثر منه خطابياً ، فقد جلـس رهبـان هيئـة      
المحكمة الخمسة بثيابهم الحمراء الجليلة حول طاولة نصـف         

وعلى الأرض امامهم جلس بشارة  بثياب الفـارس         . دائرية  
ت يداه وقدماه بالأصفاد ، وبينه وبين هيئـة المحكـة           وقد كبل 
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وقف كوشون بثيابه الكهنوتية ، وفي أقصى المسرح مجموعة         
من الصبية في أرديةٍ سوداء وعلى أكتافهم طيلساناتٍ بيضاء         

 .وتحت المنصة جلس عازف أمام بيانو الكنيسة الكبير .
 

المنغّم أرخيت الستارة مع عزف البيانو  ونداء الصبية الناعم          
 .جان جان جان : 

ساحرة ،  : صاح كوشون متوجهاً  بجسده الى هيئة المحكمة         
 .مارقة ، مهرطقة 

 .جان جان جان : وردد الصبية بصوتهم الناعم الحزين 
وعلا صوت البيانو مرةً واحدة  ثم بدأ يخبو تـدريجياً كلمـا             

وسكت العزف تماماً   . رفع بشارة رأسه للأعلى رويداً رويداً       
 . قلبي مفعم بالإيمان : ما دوى صوت بشارة عند

 .جان جان جان : وعلا من بعده صوت الصبية 
وهـدر صـوت    ... أَوحي يدعو للقتـال ؟    : فصرخ كوشون   

البيانو في ايقاع سريع ، خبا مع صوت كوشون وهو يضيف           
 .والرب يوصى بالسلام : 

 .جان جان جان : فردد الصبية من جديد 
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 ذراعيه وقال بصوتٍ عالٍ طغى علـى        فتح بشارة يديه ومد   
 . إني البي نداء الرب : صوت نغمات البيانو الحزينة 

 .قومي حرري أورليان : علا صوت الصبية  
ضحك كوشون ملء شدقيه وأشار الى بشارة المكبل بالأصفاد         

!.  أفلاحـة تنصـب ملكـاً ؟      : وقال موجهاً حديثه للمحكمة     
 !.أفلاحة تتوج ملكاً ؟

الـرب  : بشارة فـي تنغـيم وتـرنيم ونشـيد          ارتفع صوت   
 .ز  يـقضـي ، الـرب يجـيـ

   الـرب يــريد        
 .طـــرد الإنجليـــز 

الـرب يـقضــي ،     : ردد  الصبية من بعده بصوت عالٍ        
 .ز  الـرب يجـيـ

ـــريد      ـــرب يـ     الـ
 . طـــرد الإنجليــــز 
 .مهرطقة ، ساحرة ، مارقة : صرخ كوشون بأعلى صوته 

: اخل صوت بشارة الناعم القوي مع صـوت الصـبية               تد
 .قلـبي مفعــم بالإيمــان 
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 .قومي حرري أورليـان : 

: أشار كوشون بإصبعه نحو جان دارك وسأل بلهجةٍ اتهامية          
 هل تسمعين الوحي الآن ؟ 

 ... لآن الآن الآن ا: صاح الصبية بأعلى صوتهم 
علا مباشرة صوت بشارة قوياً وهو ينظر بعينين ثابتتين نحو          

 .سمعتـه في البيـت :  هيئة المحكمة 
                                                    

 .سمعتـه في الحقـل 
                                                    

 .داس سمعته في الق
عـلا  ...هل تسمعين الوحي الآن ؟      : صرخ كوشون مهدداً      

 .الآن الآن الآن :  صوت الصبية 
                                                                         

 .قومي حرري أورليان 
 

عندما  قيد بشارة فوق عامودٍ في منتصف خشـبة المسـرح            
وح من تحتحه وحواليه ، وعـلا       واخذت الستائر الحمراء تتل   
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جان جان جان ،    : هدير الطبل ، نادى الصبية بصوت عالٍ        
فرد بشارة بصوته الناعم الرخيم غير مبالٍ بالنار التي تحرقه          

 .قلبي مفعم بالايمان : 
 

ساد الصمت في الصالة وانتظر كثير من الحضـور تتمـة           
لا . ة  ليس معقولاً ان يهزم الخير وتحرق القديس      . المسرحية  

الا ان زوجة القنصل الفرنسي نبهت لانتهاء       . بد من معجزة    
برافـو،  : المسرحية عندما وقفت وراحت تصـفق وتـردد         

رفـع  . فتتابع التصفيق ودوى في القاعـة       ... برافو، برافو   
بعض الرجال  كوفيتهم واخذوا يلوحون بها ، وهلل بعـض           
آخر للطفل المعجزة الـذي جسـد بنجـاح معجـزة جـان             

 ..... كدار
 

ازداد الصخب عندما وقف الممثلون يحيون الجمهور ، وهبط         
بشارة الدرجات القليلة وتقدم نحو المطران وركع على قدميه         
وقبل يده ، فأشار المطران له حتى ينهض وتحسس له وجهه           

كذلك فعل قنصلا روسـيا وفرنسـا       . وتأمله بحنان وإعجاب    
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رحية بتظـاهرة   وزوجتاهما وكبار المدعوين ، وانتهت المس     
 . من اجل بشارة ، فكل واحدٍ يريد السلام عليه وتحيته 

شعر الممثلون الآخرون بالضيق والحسد ، إذ لم يبال أحد بهم           
ولا بالأب سمعان الذي كان يقف جانباً وكـأن الأداء فـوق            
الخشبة قد تم بعفوية ومن غير جهدٍ مسبق ولا تـدريبٍ ولا            

 . معاناة 
لإحباط والحسد كمـا أحـس بـاقي        لم يحس الأب سمعان با    

كان مجرد نجـاح عملـه      . العاملين والممثلين في المسرحية     
خلاصاً له ، فطيلة سني عمره كان يعتبركفاحه كفارةً لا أكثر           

لكن واصفاً ومارغو كانا ينظران اليه بشكل آخر ، فهو لم           . 
يكن صانع المسرحية وسبب نجاحها فحسـب وانمـا كـان           

لا تقل شأناً عـن معجـزة جـان دارك          بالنسبة اليهم معجزة    
فاندفعا اليه يعانقانه ويشدان علـى يـده مهنئـين          . المطوبة  

زاد ذلك  . معجبين ، لكنهما لم يخفيا اعجابهما بالطفل بشارة         
 . من تعلق الأب سمعان به وتقديره له 

بعد العرض الأول تفرغ الأب سمعان لواصف وزوجتـه ،           
وصـار  . ة لأحد الرهبان    تاركاً أمر الاشراف على المسرحي    

وفي كل  . يأتي الى المسرح قبل العرض بساعة او ساعتين         
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كما زار  . يوم يتجول مع ضيفيه في انحاء القدس وضواحيها         
وبعد اسـبوعين سـافر واصـف       . معهما شقيقات واصف    

ومارغو عائدين الى لبنان، وسافر الأب سمعان مـع فرقتـه           
 .  لتقديم عروضهم خارج القدس 

 
 نجاح المسرحية نقطة البداية بالنسبة لبشارة فحسـب         لم يكن 

فلـم يكـن يخطـر ببـال        . وانما للمسرح الفلسطيني ايضا     
المطران ولا الأب سمعان ولا المطرانية بكامل هيئتهـا ولا          
حتى الممثلين ، أنهم سيكونون رواد المسرح منذ ذلك الحين          

 ـ          ب ، فقد حفّز النجاح الذي لاقته المسرحية الكنيسة على طل
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، اذ التمس         . تمديد العروض   

مديرو بعض المدارس التبشيرية من المطران الموافقة علـى         
تقديم العرض في مدارسهم ، فعرضت المسرحية في مدرسة         
سان جورج ومدرسة بوغات والمسكوبية ودير اللاتين ، ثـم          

صرة قدمت الفرقة عروضها  في بيت لحم وبيت ساحور والنا         
وكان يتم الترويج والدعوة للعـرض بشـكلٍ        . وحيفا  ويافا    

 . شخصي ومباشر وتحت إسم فرقة المدرسة الأرثوذكسية 
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تباينت ردود الفعل من مكانٍ لآخر ، فقد أضفى إسم المدرسة           
ولكن ذلك لم يقف حـائلاً      . الصفة التبشيرية على المسرحية     

 ـ            ور دون تهافت الناس على الحضـور ، وإن كـان الجمه
وحتى لا يقف إسم المدرسة حائلاً بينهـا        . يتناقص تدريجيا   

وبين توجهها ، فقد أطلق عليها بعد إنتهاء جولتها في فلسطين           
 .إسم فرقة سمعان المسرحية 

 
وضع الأب سمعان هذا العمل نصب عينيه ، فهو يعود مـرةً            
أخرى الى الناس يخدمهم ويمتعهم وينال إعجابهم عن طريق         

ي آزرته فيه المدرسة بشكلٍ كبير باعتباره نهجاً        هذا الفن الذ  
فكتب الأب سـمعان نصـاً      . تبشيرياً غير معهود في المنطقة    

مسرحياً آخر بإسم عنترة دون أن تقلقه شخصية عبلة ومـن           
 .سيؤدي دورها 

 
لكن ردة الفعل كانت مختلفة هذه المرة ، فإذا قبل الجمهـور            

.  في دور معشوقة     بشارة في دور قديسة ، فانه رفضه تماماً       
 . فأثار تقمصه الدور غضب الجمهور وسخريتهم 

  تحبينني رغم لوني يا بنت العم ؟ -
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  الناس تعشق من خالٌ بوجنته    فكيف بي وحبيبي كلـه               -
 .خالُ 

غرامي نار وحبي ليك    : اما عندما ناجى بشارة خيال عنترة       
بـس  : صاح أحـد المشـاهدين      . . . ما ينطفي يا عنترة       

 !.اخر ، ليش عنتر كان يدور غلمان؟مس
 

أما الأب . ارتبك بشارة وكذلك الممثل الذي يقوم بدور عنترة       
سمعان فقد انكمش في مكانه المنـزوي بجانـب السـتارة ،            
وتمنى لو ان الأرض تبتلعه ، فلعن نفسـه ولعـن المسـرح             

وكان الحضور بالمقابل ورجـال الكنيسـة كافـة يلعنـون           .
 . ومن أخرجها وقام بتمثيلها المسرحية ومن كتبها

كان الإحباط عاماً بين أعضاء الفرقة ، وكان أشد وقعاً على           
بشارة الذي شحب لونه وبدا عليه الذلة والمسكنة لأيامٍ عديدة          

ليس بسبب ردود فعل المشاهدين وتعليقـاتهم       . تلت العرض   
فحسب ، وإنما بسبب ملاحقة الطلبـة لـه فـي المدرسـة             

 .داته على الدوام باسم عبلة والسخرية منه ومنا
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اما الأب سمعان فرغم إحساسه بالإحباط والإخفاق ، إلا أنـه           
راح يهون الامر على اعضاء الفرقة ويعـدهم بمسـرحياتٍ          

ومن أجل الرد على الفشل الـذي منيـت بـه           . أكثر نجاحاً   
مسرحية عنترة ، أوعز المطران للأب سمعان بإعادة عرض         

د العرض ، لكن الإقبال هذه المرة       وأعي. مسرحية جان دارك    
لم يكن بالمستوى المطلوب ، كما أن الممثلين بمن فيهم بشارة         

لـم يكـن    . كانوا يعانون عبء الفشل الساحق الذي ألم بهم         
إصلاح الضرر سهلاً ، فاقترح الأب سمعان أن يقدم عروض          
            مسرحية جان دارك خارج فلسطين حيث لـم يسـمع أحـد

وكانت فرصـةٌ   .  عنترة ولا جان دارك      لا. بمسرحياته بعد   
 .للأب سمعان حتى يزور بيداءه مرة أخرى 

 
استقلت الفرقة القطار حتى درعا ، ومن هناك استقلوا قطاراً          
آخر الى محطة عمان ، ومنها اتجهوا الى الصلط فوصـلوها      

 . مع نهاية أيار 
إستُقبل الأب سمعان في الصلط بحفاوةٍ بالغة ، وحلّ ضـيفاً           

اً عزيزاً فيها ، يتهافت أبناء الصلط ويتنازعون تكريمه         مكرم
أما أعضاء الفرقة فقـد حلّـوا ضـيوفاً لـدى           . واستضافته  
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المدرسة الإعدادية فيها ، فوفرت لهم إدارتها المنامة والإقامة         
، وجهزوا لهم الساحة من أجل المسرحية ، وفي كـل يـومٍ             

داء والعشاء  كانوا يستضافون مع الأب سمعان في دعوات الغ       
. أثّر هذا على تدريباتهم التي كانوا يزمعون القيـام بهـا            . 

وتساءل أعضاء الفرقة مطولاً فيما بينهم، لماذا رحـل الأب          
ولمـا  . سمعان الى القدس إذا كان لديه كل هذه الشـعبية ؟            

قـدري يـا ابنـي      : تجرأ أحدهم وسأله، أجاب الأب سمعان       
 .قدري 

 
جان دارك في خميس الصعود      قدمت الفرقة عرض مسرحية     

أمام حشدٍ من أهالي الصلط على اختلاف أحوالهم ومنـزلتهم          
الاجتماعية ، وفي الهواء الطلـق فـي السـاحة المكشـوفة            

تلك . للمدرسة ، وكانت مصطبة المدخل قد جهزت للعرض         
اللحظة تساوى الجميع في مجلسهم وهم يتربعون فوق بسـطٍ          

 .هالي إكراماً للأب سمعان صوفية مزركشةٍ قدمها بعض الأ
لاقى الأداء استحساناً وتشجيعاً وتصفيقاً ، لكنـه لـم يكـن            

. بالمستوى المتوقع قياساً بما لقيه العرض الأول في القـدس           
فإذا كان الوعي المسرحي في فلسطين ما يزال في بدايتـه ،            
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وأعيد العـرض يـوم     . فهو معدوم تماماً في شرق الأردن       
 الجمهور أكثر ، الأمر الذي شـجع الأب         الجمعة ، فكان عدد   

. سمعان وفرقته على أن يقدموا عرضاً آخر صباح السـبت           
وفوجئوا بعدم الإقبال على الإطلاق ، فخابت آمالهم ، ولـولا          
موافقتهم المسبقة على المشاركة في صلاة الغروب ، لربمـا          
غادروا الصلط حينها ، فناموا ليلتهم وفي اليوم التالي شاركوا          
في صلاةٍ سحرية وفي قداسٍ إلهي ، ثـم حزمـوا أمـرهم             

 .وغادروا الى مادبا 
 

استُقبل الأب سمعان في ديار الجبيلية بحفاوة أكبر ، فـذُبحت           
الذبائح ، ومدت الموائد ودعي العشرات من شيوخ العشائر ،          
وجلس في صدر الوليمة زعل ورجا والأب سمعان وخوري         

تأخراً ، وتساءل في نفسه عـن       أما فرحان فقد جاء م    . مادبا  
سبب زيارة الأب سمعان الى المنطقة ولم تمض أشهر علـى           

أحس الأب سمعان بنفور فرحان منه رغـم        . زيارته الأولى   
إصرار فرحان على دعوة  الحضور كافـة للوليمـة التـي            

 .سيقيمها أبوه إكراماً للأب سمعان 
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 ـ   . توقع الأب سمعان فشل المسرحية       ؤلاء من مثله يعرف ه
أوشك أن يقترح علـى فرقتـه       . الناس ، بدوهم وفلاحيهم ؟    

لن يكون مبادراً   . لكنه تراجع عن ذلك     . التخلي عن العرض    
. في إحباط الفتية الذين وافقوه ورافقوه الـى هـذه الـديار             

 . وخصص الدير في مادبا بهواً لتقديم العرض 
 

 إلا أن   . كان الأب سمعان قبل تقديم العرض مكتئباً متشائماً         
تهافت الناس على الحضور وانتباههم التام للممثلـين جعلـه          

كـان  . يتلصص محتاراً من خلف الستارة ليراقب الجمهور        
لكـن المفاجـأة اربكتـه      . ربما كانوا نائمين  . صمتهم غريباً   

أكيد فقد القدرة على معرفة أُناسه      . وجعلته يتشكك في قدراته     
 . 

لهرمة جاحظةً مأخوذة متعلقة     كانت العيون الغائرة الحائرة ا    
وكأن جان دارك تعيـد لأذهـانهم نبـؤة         . بما يرونه أمامهم    

فتضحية المسيح وعذابه كان تكفيراً عن      . البعث مرةً أخرى    
ليس في العذاب آلام ، بـل فيـه غفـران           . خطيئة البشرية   

 . هذا هو خبز الفقراء . وطهارة 
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ويح حطـات ،    لم تكن ردة فعل الحضور تهليلاً وتصفيقاً وتل       
بل اندفعوا الى مصطبة المسـرح وراحـوا يعـانقون الأب           

معقول يا نـاس    : سمعان ويقبلون بشارة والممثلين الآخرين      
ما ني  . انوه هيك ناس فقراويين يعجبهم المسرح ويحبونه ؟         

 .   مصدق عيني ، اي با الله 
 
٣٩ 
 

أولها إنشـاء مدرسـة     . جملة أمورٍ عصفت بعائلة الحجاج      
قام خالد بتمويلها بالكامـل ،      . ة باسم مدرسة الحجاج     إعدادي

تعرض خالد بسبب ذلك الى تعليقات حادة       . ونقل سيف إليها    
ساخرة كتبتها جرائد العائلات الأخرى ، وقد حملت إحـداها          

رد خالد  علـى     . بالخط العريض عنوان مدرسة لكل طالب       
 عربية  ذلك في مقالة طويلة نشرتها  الزفير ، فافتتاح مدارس         

هي مسؤولية وطنية وقومية ، خاصةً وأن اللغة العربية قـد           
احـتج  . أُسقطت من مناهج التدريس في المدارس الحكومية        

مراقب المعارف على المقال ، فاسـتدعى خالـداً  ، فأسـر             
الا ان خالـداً رفـض      . أحدهم لخالد بدفع برطيل للمتصرف      
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لإسلام حـثّ   أنه لا يقصد الإساءة ، فا     . بإصرار في البداية    
على التعليم وكان العبد والأسير يستحق حريته اذا مـا علّـم            

لكن ذلك لم  يقنع مـدير المعـارف ،          . عدداً من المسلمين    
فاضطر خالد للدفع بعد ان أوحى له  المراقب بأنـه سـيغلق             
الجريدة   وفي غضون فترة بسـيطة  اقبـل النـاس علـى               

 .ا المدرسة وازداد  عدد الطلبة  الملتحقين به
الأمر الثاني ، بيع خالد حصته في مصنع صـابون           
الأمر الذي اثار ريبة العائلة وتساؤلاتهم ، فأبدت أمه         . نابلس  

اما الأمر الذي أثار جنون     . وزوجته الإمتعاض وعدم الرضا   
زينات فهو عزم خالد على الذهاب الى الشام دون اصطحابها          

قال بأنه . ئلتها  معه ، كما اخبرها بأنه لن يتمكن من زيارة عا         
سيغيب أياماً قليلة وسوف يكون مشـغولاً بشـراء الـورق           

قالـت بأنـه    . لم تقبل زينات حجته     .  ومستلزمات الطباعة   
يستطيع أن يتركها عند أهلها ريثما ينتهي من أشغاله ، لكنـه            

روحي بالصيف وضلي عندهم قد ما      : قال لها   . رفض بحزم   
: لتفت اليه وسـأله     ا... وخدي معك سيف اذا رضي      . بدك  

 .بتحب تروح عالشام مع ماما وإلا تظل معي هون ؟ 
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لـو  : فقال خالد ببرود    . ارتبك سيف ولم يحر جواباً       
انهى ... بحب يروح معك عند أهلك كان جاوب على طول          

خالد الحديث عند هذا الحد ، لكنه لم ينه غضب زينات ولـم             
نـه صـار    أم ا . هل ملّ خالد منهـا ؟       . يخفف من ظنونها    

ألا يستطيع أن يغفر لها ضعفها امـام المصـاب          . يكرهها ؟   
انها ليست  . انها غفرت له ألا يدرك ذلك ؟      . الذي حلّ بها ؟     

انها . انها زوجته التي تحبه وتخاف عليه       . زينات أيام زمان    
فهو أهم لـديها    . تريد ان تكون شريكته وليس مجرد أم ابنه         

 .ح كل شيء بالنسبة لها ؟من سيف ؟ لماذا لا يحس بأنه أصب
توددت اليه  ليلة سـفره ، وأوشـكت علـى طلـب              

فمثلما كانت  . فأتاها بدافع الواجب الثقيل     . المضاجعة بلسانها   
لا . تستمع لنصائح صديقاتها ، صار خالد يستمع لأصـدقائه          

يجوز أهمال المرأة او تركها وحيـدة، فإمـا ان ترويهـا او             
ها سـتمط جسـدها  خـارج        ترميها ، فان صغر عليها فراش     

امراضها معدية فما اسرع ان تنتقل جراثيمها الـى         . لحافها  
لهذا لم يقصد خالد ان يصل معها الذروة ، فقد غـدا   . سواها  

:  جمالها بالنسبة اليه غارباً وجسدها واجباً واهتياجها كاذبـا            
  ...لو تعرف قديش بحبك ؟ . يا حبيبي يا خالد
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وكل أهة ، الا انه كـان يقنـع          كانت صادقة في كل حركة      
. فقد أفرغ الصدع الماء من الإنـاء        . نفسه بأنها تتصنع ذلك     

فزينات لم تتزوج خالداً وانما ثروته ، لهذا لم تكن تحبـه او             
تحب عائلته ، وعندما صار خالد يتحـرك داخـل وجـدانها            
واجهته بكراهية لا مبرر لها ، فلم يكن لـديها مـا يـدعوها              

 لديها ما يدعوها لرفضه ، لكنه لم  يمنحهـا  لكرهه وانما كان  
الدافع ولا قدم لها التشجيع ، فتصدت له بشراسـة ظاهريـة            
وتأججت نقمتها الباطنية ، فبدا عليها انهـا تكرهـه ، وفـي             

فالمقاومة . لكن الى متى ؟   . داخلها كانت تقاوم حتى لا تحبه       
لا بد ان تنهار اذا ما اسـتمر الحصـار ، فإمـا ان تغـامر                

لهروب وفي هذا انتحار ، واما ان تعلن الاستسلام من غير           با
فانهـارت زينـات    . شروط وفي هذا اندحار ما بعده اندحار        

واندحرت مقاومتها وغمرها حب عاصف انفجر فـي كـل          
فزينات لم تكن تدرك الحد الرقيـق الفاصـل بـين    . كيانها    

 الخوف والاحترام وبين التأدب والانقياد ، وقد استلزمها وقت        
 .طويل حتى تعي ذلك ، فأساءت زينات التقدير 

 اما خالد فقد احبها منذ البداية وكان فخوراً بها وبعائلتهـا ،            
فعانى الألم والعذاب وهو يقاوم نزيف مشاعره الذاوية قطرة         
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قطرة ، قبل ان يموت الحب في قلبه من غير حسـرة ، دون              
ر ان تأخذه بذلك شفقة ولا رحمة  ، فقد نـال منـه الحصـا              

فخالدلم يكن يفهـم طبيعـة      . بمقدار ما نال زينات الانكسار        
. كان يظنها وردة برية وفجأة ارادها لوحـة فنيـة           . الأنثى  

كانت لديه مستلزمات الرسم كافة لكنه لم يكن لديـه موهبـة            
فالمرأة ليست وردة برية ولا لوحة      . الرسم ولا أنامل الرسام     

لك ، فالمال يعريهـا ولا      فنية ، انها أقل من هذه وأكثر من ت        
يشتريها ، والجاه يحميها ولا يكسيها ، والحـب يلهيهـا ولا            
          يرويها ، والزوج يشفيها ولا يكفيها ، والزيف يبهرها والظن

وهي أكثر المخلوقات خوفاً وأشدها مجلبة للخوف ،        . يشقيها  
وسوف يلزم  . لكن  الخوف من الشيء  ليس كالخوف عليه          

. تى يعي ذلك ، فأسـاء خالـد  التـدبير            خالد فترة طويلة ح   
فالحب في الإنسان كالإنسان نفسه ، يموت فـي ذات الأرض        

فكيف اذن يمكن للمرء  ان      . مرة واحدة ولا يولد فيها مرتين       
 .يحب ذات الشخص حبين ؟

. كانت زينات مستعدة لأن تقفز اليه مهما كانت الهوة عميقة           
 نفسه ، فقـد تخـذل       لكن الاستعداد للامتحان ليس كالامتحان    

الإنسان قدرته أكثر مما يخذله غموض السؤال او صـعوبة          
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فإذا لـم   . الجواب ، حينها يطلب العون من أي مصدر كان          
وان فعلت ،   .يمد خالد لها يده فهل يا ترى تجرؤ على القفز ؟          

فماذا ستكون عليه مشاعرها فوق الهوة ؟ هل سيغدو خالـد            
ما  اصعب الاسـتجداء ومـا       .؟بالنسية لها متصدقاً ام منقذاً      

 . فكيف تحل اذن كارثة زينات ؟. اقسى الاستنجاد 
استحم . لما انتهيا  أحس كل منهما بحجم الهوة التي تفصلهما           

خالد وعاد الى المخدع ، كانت زينات ما تزال متمددة علـى            
فهي مسـتعدة   . لم تعد تسرع الى الحمام كالسابق       . ظهرها  

ا ، وكان هذا يضـايق خالـداً        لأن تقضي ساعات على حاله    
أمسك كتاباً وجلس على الكنبة وراح يقـرأ        . ويثير اعصابه   

 .على هدى ضوء المسرجة 
 . خالد : سحبت اللحاف فوق جسدها ورفعت كتفيها  قليلاً  

 .قال ولم يلتفت اليها ...  آ آ -
:  أخذت نفساً عميقاً وتصنعت الهدوء ، فسألت وهي تبتسـم           

 شو عم تقرا ؟ 
 .كتاب . العادة  -

كان يشعر بالوهن والفتور ويحس بالقرف  من كـل           
 معلهش أسألك ؟ : شيء حوله 
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 .ولم يرفع نظره عن الكتاب . . .  إسألي -
- طيب حط الكتاب واطّلع علي . 

زم شفتيه ووضع الكتاب على صدره والتفت إاليهـا          
 خير ؟: نصف إلتفاتة وقال 

  خالد إنت بتحبني ؟-
: امة سريعة ساخرة وأعاد رأسه الى ما كان عليه          ابتسم إبتس 

 هادا اللي بدك تسأليه ؟
  اي ، وبيهمني أعرف إذا كنت بتحبني متل أول والا لأ ؟ -
  شو رأيك ؟ -

لكـن هـذه المـرة      . المشهد نفسه في باريس     . ما شاء االله    
 .إنعكس الموقف واتجاه الحوار 

  بعدك زعلان لأني قسيت عليك شوية ؟-
 .وعاود القراءة ...  ؟ شوية-

لكن خالداً لم يقصـد     .  أحست باستخفافه فهو يعتبرها قاسية      
بالنسبة اليـه كـان     . بأنها كانت قاسية بمقدار ما كانت لئيمة        

 .الفرق شاسعا 
ونهضت فأحس بحركتها قبل أن تصله ، فقـال         . . .  خالد   -

 .روحي غسلي : دون أن ينظر اليها 
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 ان يقول لها ما يحب ان يسمعها         قرر خلال فترة استحمامها   
يجب ان تعرف   . انه لم يخدعها يوماً ولا خدع سواها        . اياه  

يمكن ان يجاملها ويضيف كلمة ، كما السابق        . بأنه لا يحبها    
سيقول لها بانه احبها يوماً بصدق لكنه لا يحبهـا           . لا لا   .. 

انه مسـتعد لأن    . يجب ان تفهم ذلك     . انه لا يكرهها    . الآن  
انه الشيء الوحيد الذي يربطـه      . عل ما تريد اكراماً لسيف      يف

هذا ليس معقول ، ستفهم من قوله وكأنه يقـول لهـا            ... بها  
اعاد صياغة التعبير الذي سيقوله اكثر مـن        ... دبري حالك   

 . كان يقصد ان يثأر منها . مرة 
عادت من الحمام  فوجدته مستلقياً على جانبه فـي السـرير             

دلفت .  حتى الكتفين وقد أدار ظهره الى جهتها         ومغطياً نفسه 
تحت اللحاف واستكانت لدقائق ، ثم حركت جسـدها نحـوه           

لم يقـل شـيئاً     ...شو مالك يا حبيبي ؟      : وضمته من الخلف    
 إذا زعلان مني إحكي لي ؟ : فأضافت 

 .خليني أنام ، لازم أصحى بكّير . ــ لا زعلان ولا بطيخ 
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. لة عمل كما قـال لهـا        كانت رحلته الى دمشق رح     
لكنها لم تكن بغرض شراء الورق ومستلزمات الطباعة فقـط      

 . ، بل للاجتماع بالهيئة العليا لجمعية العربية الفتاة 
. ذهب الى محل البيروتي وانتظر بعـض الوقـت           

سامره أبو عدنان خلال ذلك وقدم له الشاي وسأله عن القدس           
قال له خالـد بـأن       . وأخبره أنه يود زيارتها مذ كان طفلاً      

ما إنت رح تيجي    : لقد جاءته الدعوة الى دكانه    . الأمر سهل   
 .للقدس لما تجيب لي الورق 

عندما حضر سامي البيروتي صافح خالداً بحـرارة         
لم يطل بقاؤهما في    . وعانقه رغم أنهما يلتقيان للمرة الأولى       

اتجها بعد صلاة المغرب الى مزرعة البكري فـي         . الدكان  
التقى هناك برجال الجمعية وفي أرض عربية للمرة        . قابون  ال

كانوا من مختلف   . الأولى وكان بينهم الأستاذ رؤوف ابراهيم       
مسـيحيون  . من الشام وفلسطين ولبنان والعراق      . الأمصار

تباحثوا في أمر الاتحاديين    . ومسلمون على اختلاف طوائفهم     
 فلسطين أكثـر    قال خالد بأن الوضع في    . وتوجهاتهم العرقية   

فالجرائد العربية تغلق لأتفه    . خطورة منه في أي مكان آخر       
الأسباب وأحياناً تلغى تراخيصها ، وهي في أحسن حالاتهـا          
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كما ان  . عرضةً للسؤال والمساءلة من قبل مراقب المعارف        
توجه الاتحاديين مصحوب بمحاولات يهودية حثيثة لإنشـاء        

سسات يهودية ماليـة    وطن قومي لهم في فلسطين وهناك مؤ      
اقترح خالـد علـى     . تقوم بشراء الأراضي على قدم وساق       

المجتمعين الحيلولة دون الفلاحين وبيـع اراضـيهم لليهـود          
المهاجرين والدعوة لإنشاء صندوق عربي للتسليف ، واتُفـق         
في الاجتماع على عرض الموضوع في المـؤتمر العربـي          

ستاذ رؤوف عـن    اعتذر الأ . الأول الذي سينعقد في باريس      
السفر بسبب حالته الصحية وصرح للمجتمعين بأن ما يرونه         
مناسباً في المؤتمر هو مناسب له على ان لا يتم التنازل عن            

سيقاوم بكل  . أية حقوق سورية سواء في الشمال او الجنوب         
. ما يستطيع دعاة الأوطان القومية من يهـود ومـارونيين           

ؤوف أقـوى المجتمعـين     كان ر . سوريا كلٌ واحد لا يتجزأ      
أحس خالد بأن لديه رفيـق يشـاركه        . حجة وأبلغهم منطقا    

 .أفكاره ، فوعده بزيارته في بيروت 
 

دب الخلاف بين المجتمعين في مؤتمر بـاريس ، إذ           
رفض الكثير منهم الاستجابة لخالد والإشـارة فـي بيـانهم           
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قال بعضهم ممن وفدوا من مصر بـأن        . للخطر الصهيوني   
 الذين اجتمعوا بهم فـي القـاهرة وعـدوا بتبـادل            الصهاينة

الخدمات والاستعداد لاتفاق شامل مع الفلسطينيين ولا داعـي         
. لإدراج القضية الصهيونية ضمن مطالب التحرر العربـي         

وقد سجل خالد الحجاج تحفظه على البيـان الصـادر عـن            
 . المؤتمر ، وعاد خائباً الى القدس 

  
سل خالد لأمه تلغرافاً من باريس      جن جنون زينات عندما أر    

اخبرها فيه بأنه اضطر للسفر وأن غيابه سـيطول  لـبعض            
وعندما عاد بعد غياب شهرين ، اسـتقبلته زينـات          . الوقت  

. ولم تبهجها صناديق الهدايا الكثيرة والمتنوعـة        . بفتور تام   
لكنها راحت تلاطفه بعد ذلك بساعات ، فقد كان مكتئباً حزيناً           

لم تسأله وإنما هو الذي بادر في توضيح سبب          .ضيق الصدر 
أخبرهم في المساء بأنه ندم أشد النـدم علـى هـذه            . سفره  

: لقد طلب العون من أناس لا يحبون إعانة أنفسهم          . السفرة  
عندهم سلاح ما عندنا منه     . ما بنقدر نعمل مع اليهود حاجة       

 . الذهب . إلا أقل القليل ؟
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 في وجه سيف الذي بدا سـاهماً         كان لكلماته  تأثير واضح      
سيسـأله أن يعلمـه     . شارداً يفكر بأوهانس والمشغل العجيب    

فرغم تأثير زينات الواضح    . صنع الذهب الذي سيوفره لأبيه      
في تربية سيف وسلوكه ، إلا أن شخصيته ونفسـيته تعلقـت      
بأبيه مذ صار يرافقه ، وكان منذ طفولته معجباً به كإعجاب           

كان يراقبه ويحاول تقليده ، سواء في القراءة        تلميذ بأستاذه ، ف   
او الكتابة او محادثة  الآخرين ،  وأكثر ما أحبه فيه جديتـه              
التي ميزت سلوكه ، فسيف بطبيعته جاد ، وقد وجد في الدين            
الذي أرشده اليه أبوه كل الجدية التي تلزمه وتريحه وتخلصه          

 .من التساؤلات الغامضة التي كانت تقلق لياليه 
 

فقـد  . كان مقتل جده نقطة تحول كبيرة في حياتـه           
أثبتت له صحة رأيه بأبيه بعد أن صارت أمـه تبـذل مـا              
تستطيع من اجل مرضاته ، بما في ذلك سماحها وتشـجيعها           
له بمرافقته أيام العطل الاسبوعية والفصـلية ليـتعلم منـه           

ومما زاد من تعلقه به احتـرام  . صناعة الأخبار في الجريدة  
 من معارف وأصدقاء ومعاونين لكل ما يقوله أبـوه أو           الناس
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. وانعكاس الأمر عليه كلما كان معه فـي الجريـدة         . يسلكه  
 . فلماذا كانت تسخر منه أمه  ؟

صار يحس بنفسه كبيراً وقد فتح له أبوه عالمـاً لـم             
وعندما كان يطلب الإذن للانسـحاب      . يكن يعرفه أو يفهمه     

 أو معاونيه ، كان أبوه يطلب       من جلسة جمعت أباه ومعارفه    
منه البقاء ، بل كان يسأله احياناً رأيه فيما يقال ، كما كـان              

وعنـدما  . يفسر له المصطلحات الدارجة والتعابير الغامضة       
لاحظ أبوه انتباهه لأوهانس ومهاراته ، طلب من أوهانس أن          
يبقيه معه ويعلمه قدر المستطاع صنعته ، فاستقبله أوهـانس          

 لكنه لم يعامله كإبن المالك ، بل كصـبي عنـده ،          بترحاب ، 
فكان يطلب منه مناولته عدة التصليح أو مستلزمات الطباعة         
، وشيئاً فشيئاً راح يعلمـه كيفيـة تشـغيل الآلات وإيقافهـا             

 .وتغذيتها  بالحبر وصفّ الحروف وسحب الورق 
 

لكن الإجازة الفصلية كانت تنتهي سريعاً في العادة ،          
 الى مدرسته ليتابع دروسـه ، منتظـراً بفـارغ           فيعود سيف 

الصبر يوم العطلة الأسبوعية حتى يرافق أباه الى الجريـدة          
وعند الظهر يصطحبه ابوه الى الحـرم       . منذ الصباح الباكر    
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فيصلي معه ويعودان الى الجريدة بعد ذلك فيتناولان الغـداء          
 أبوه  وعندما تقفل الجريدة أبوابها يحمله    . والعشاء في المكتب    

في عربته الى بوابة  المنزل فيترجل سيف منهـا ويواصـل            
 . خالد طريق الى زاوية الحجاج التي أنشأها 

منذ عودة خالد من باريس ، لم يعد يصطحب سـيفاً            
معه ، الأمر الذي أثار شكوك زينات أكثر مما أصاب سـيفاً            

قد يكون خالد تـزوج واحـدة       . وراودتها الظنون   . بالخيبة  
بالتأكيد ذهب لزيـارة    . ولربما فعل ذلك في باريس      أخرى ،   
. وما اكتائبه ليلة وصوله الا لأنه ابتعـد عنهـا             .  شقرائه  

 .ستقتل تلك الشقراء لو صدقت ظنونها 
صارت تلح على خالد حتى يصطحب سيفاً  معـه ،            

الولد كبر وما بيصير يتم قاعد      : وطلبت مساندة حماتها معها     
لا تقول إنك   :  ألت خالداً بخبث يوماً     وس... لحاله في البيت    

وليش بدي أزعل منه    : فقال خالد   . .  مش زعلان من سيفو     
 ؟  

أبصر شو عمل حتى بطلت     .  ما بصدق ما بصدق      - 
 .تاخده معك ؟ 
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 يا بنت الناس أنا مشغول كثير وما بدي يلهيني ويتلهى عن            -
 . دروسه 

سـيفو  . ليه   ولشو بدو يلهيك ؟  خلي الأرمني يدير باله ع          -
 .بيحب شغل الآلات وبلاش تهبله الكتب اللي بيقراها 

عجايب ، كانت معتبرة أهلها أحسن ناس       : قال خالد في نفسه     
 . لأنهم أهل قراية وعلم ، هلأ القراية راح تهبل إبنها 

 
لكنه لم يعد يسمح    . عاد خالد لاصطحاب سيف معه       

زوار القـدامى   له بملازمته غرفة مكتبه التي لم تكن تهدأ بال        
اما الجريدة فقد كلّف خالد أحد معاونيه لتحريرهـا         . والجدد  

وآخر لادارتها ، واقتصرت مساهمته فيها علـى الافتتاحيـة          
التي كان يحذر فيها على الدوام مـن الخطـر الصـهيوني            
المتزايد في فلسطين ، ويطالب الدولة التركية بالتراجع عـن          

يـع الأراضـي الأميريـة      القرارات التي اتخذتها الحكومة بب    
ووجهت الزفير نداء  من أجل صحوة عربية        . لليهـــود  

هل تقبلـون أن تصـبحوا عبيـداً        : أمام هذا الخطر المتفاقم     
للصهاينة الذين جاءوا لطردكم من بلادكم مدعين أنها بلادهم         
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إننا . ؟ أيرضيكم ذلك أيها المسلمون والسوريون والعرب ؟         
 . ح بحدوث ذلك نؤثر الموت على أن نسم

اعادت الجرائد الفلسطينية مجتمعة نشر النداء ، الأمر الـذي          
أجبر الحكومة على تغيير موقفها وعدم بيع أراضي المدورة         

 .الأميرية الى اليهود كما كان يزمع الاتحاديون 
كانت الزفير هي النافذة التي يطل منها زيد علـى نشـاطات            

فرصة المواتية لإغـلاق    واتجاهات ابن خالته خالد منتظراً ال     
  .الجريدة والنيل ما امكن من عائلة الحجاج 

 
 
٤٠ 
 

تعرض بشارة بعـد عـودة الفرقـة مـن شـرق الأردن ،               
لمضايقات شديدة من طلبة المدرسة ، سواء فـي المنامـات           
الداخلية او في الصف او المشغل او خلال فترات الاستراحة          

ذين كانوا يشـاركون  ، ولم يسلم من سخرية معلميه ايضاً ، ال   
الطلبة ضحكاتهم عندما يلقي بشارة قصيدة أو يقرأ قطعة في          

تخنان صوت عبلة   : بعضهم كان يعرض به بوقاحة      . الكتاب  
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واحياناً يهزأون منه بتقليد صوته وترديد حواره في        ... اليوم  
وكان ... حبيبك حبيبك ولو كان عبد أسود       : مسرحية عنترة   

 .  بذلك بعض المعلمين يتلذذون 
لم يكن بمقدور بشارة الرد على سخرية الآخرين بسبب خجله          

وهو السبب نفسه الذي كان يمنعـه مـن ان          . وضعف بنيته   
راودته فكرة التخلي تمامـاً عـن       . يشكو أمره للأب سمعان     

لكنه تردد في طلب ذلك مـن       . ما له ولهذه البهدلة     . التمثيل  
 انه يعشق التمثيـل  .ربما سيجد له دوراً آخر    . الأب سمعان   

انـه  . ، فمن خلاله يحقق ذاته وتتجسد حياته في احساسـه           
يحس بالقوة والعظمة وهو فوق خشبة المسرح  وينسى هناك          

. لن يتخلى عن التمثيل ابداً      . وهن جسده وضعف شخصيته     
اما سخرية الآخرين فهي ليست بسبب الدور الذي قام به بل           

د يتمنون الوقوف فـوق     فهم بالتأكي . بسبب غيرتهم وحسدهم    
. الخشبة والاستحواذ على انتباه الحضور ونيـل اعجـابهم          

سيخرس الألسن ويوقف السخرية بطريقتـه الخاصـة ودون         
. سيتفوق على الطلبة في كل شـيء        . مساعدة الأب سمعان    
 . في المدرسة والمسرح 



 ٥٥٣

وثـابر علـى الـدروس      . أقبل  على الدراسة بجدٍ واجتهاد       
فلم يكن يتلهى او يمضي الوقـت  . النجارة المهنية في مشغل   

انعكس هذا بوضوح علـى     . فحسب كما كان يفعل الكثيرون      
الا انـه   . نتائجه ، وان دفعه ذلك الى المزيد من الانطواء            

نجح في تقليل سخرية أساتذته بعد ان لاحظوا جده واجتهـاده   
ومثابرته وتفوقه ، لكنها زادت من اعتـراض الطلبـة لـه            

 به خاصة في مناماتهم الداخلية  ، فكـان ذلـك            واستهزائهم
فصارح الأب سمعان باختلاجاته بطريقة غير      . يؤذيه ويؤلمه   

 . ما فيه أبونا عندك مسرحية تعطيني فيها دور ولد؟: مباشرة 
كان الأب سمعان يحس بمعاناة بشارة وما يعترضـه دون أن    

فهو لم ينس تعليقـات الحضـور فـي         . يخبره بشارة بذلك    
وجل ما يخشاه الأب سمعان أن يكون دور        . ية عنترة   مسرح

ولـم  . الأنثى الذي لعبه بشارة قد تسبب في شقائه الى الأبد           
بل أن ما كان لديه سوف      . يكن لدى الأب سمعان ما ينقذه به        

إذ كان الأب سمعان يضع اللمسات الأخيـرة        . يفاقم المشكلة   
لا تـوفّر فتـاة     لن ينقذ بشارة إ   . لمسرحيته الثالثة فتاة غسان     

حتى لو وجدت مثل هذه الفتاة فهل سـيقبل        . ترضى بالتمثيل   
واضطر بشـارة مـرة     . الجمهور بها فوق خشبة المسرح ؟     
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أخرى لتمثيل دور فتاة غسان ، وجاءت النتيجة أكثر سلباً من           
 . مسرحية عنترة 

 
مع اقتراب الاحتفالات بأعياد الميلاد ، طلب المطران احتفالاً         

على المدرسة  . لمناسبة ، ووضح ما يقصده بالتميز       متميزاً با 
وقبل .  اعداد مسرحية دينية على غرار مسرحية جان دارك         

أن يصرخ الأب سمعان ويرفض  ، نقل الناظر لـه اقتـراح         
أذهل ذلك الأب سمعان    . المطران حول موضوع المسرحية     
 . معي ؟. أب سمعان : وبدا شارداً ساهماً لفترة من الوقت 

. لأب سمعان في نفسه الناظر والمطـران والمسـارح          لعن ا 
لماذا يأتيه كل شـيء مـن       . لماذا لم يفكر بهذا الموضوع ؟     

هذا ما  !. مسرحية من غير نساء على الإطلاق ؟      . الآخرين ؟ 
بل . فالدور يناسبه تماماً    . يلزم الجمهور ويلزم بشارة قبلهم      

 .إنه لا يناسب أحداً سواه 
 

أسهل بكثير من كتابـة  المسـرحيات        كانت كتابة المسرحية    
فالقصة بسيطة مقنعة يؤمن بها  النـاس ويفهمـون          . السابقة  

وما كُتب عن الموضوع من حكايات      . حكمتها والهدف منها      
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حتى لو أراد أن تكـون      . وأغنيات وأناشيد متوفر والحمد الله      
المسرحية بهدف التوعية الدينية ، فإنها ستكون توعية تربوية         

المسـلم  . يع ، الكبير والصغير ، الغنـي والفقيـر          تهم الجم 
والمسيحي ، المتدين والعلماني ، الطالب والأستاذ ، الآبـاء          

 . والأمهات 
لـم  . في غضون شهر واحد أكمل الأب سمعان كتابة النص          
مـن  . يدهش ذلك الناظر بقدر ما أدهش الأب سمعان نفسه          

في اختيـاره   لقد كانت المدرسة موفقة     . أين له هذه القدرات؟   
إنه لا يجيد تدريس اللغة فحسب ، وإنمـا هـو           . لهذا العمل   

 .قادر على تليينها واستخدامها أفضل استخدام 
. كتب المسرحية  من ثلاثة فصـول حسـب روح العصـر      

الأول كان من مشهد واحد غلب عليه الحوار النصائحي الذي          
لثـاني  الفصل ا . قاله الأب لولديه قبل ان يوزع بينهما ثروته         

كان من مشهدين ، الأول حوار بين الابن الرشيد الـذي لـم             
يبدد ثروته ولازم اباه وساعده في الحقل وحمل عنـه عنـاء            
الحياة ، فتلقى رضى الناس واحترامهم ومباركتهم لأخلاقـه         

اما المشهد الثاني فكان عن الإبن الضـال الـذي          . وفضيلته  
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يشرب النبيـذ   كان يقضي وقته في الحانات ، يلعب القمار و        
 .وينتهي صفر اليدين لا مال ولا حانات ولا أصدقاء 

  أما الفصل الثالث فكان أهم فصول المسرحية وأقواها على         
وقد نجح فيه بشارة نجاحاً باهراً وأجـاد دوريـن          .الإطلاق  

متناقضين ، الأول دور الابن الضال ، والثاني عودته عـن           
. صـفح والمغفـرة     ضلاله ورجوعه تائباً الى أبيه يرجوه ال      

فيقابله أبوه باحتفال كبير ويجتث بحكمته الغيرة من قلب ابنه          
الرشيد الذي شعره بالندم على استقامته كما شعر بالنقمة على          

كيف يحتفل الأب بابنه الضال وهو لم يحتفـل يومـاً           . أخيه  
. إفـرح معـي     . إفرح معي   : باستقامة إبنه المبارك الرشيد     

 .  الى الحياة من جديد كان أخوك ميتاً وبعث
ضجت القاعة بالتصفيق لكـل الممثلـين وأدائهـم الجميـل           
وللحوار والتداخل في الأحداث ، وحصل بشارة مـن جديـد           

فقد لعب دورين متناقضين    . على حصة الأسد في هذا النجاح       
لقد جعل جمهور   . بنفس القوة في الأداء والمقدرة في التعبير        

وأبكـى  . ه عندما كان ضـالاً    المتفرجين يحسون بالنفور من   
وفي جانـب   . بعضهم وهو يعود الى أبيه نادماً تائباً مستقيماً         

خشبة المسرح خلف الستارة حيث كان يختفي الأب سـمعان          
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كعادته ، لمحه الممثلون يبكي بمرارة ، فظنوه بكـاء الفـرح      
والنجاح ، ولم يعرف أي منهم بأنه كان يبكي حكايتـه ، وأن             

 . لضال كان إيليا كنعان بجانب الستار بشارة في الابن ا
 
٤١ 
 

فخلال عام واحد امتد طوله أكثر مما امتد        . شب سيف فجأة    
في أعوام ، ونحل جسده ونبت الزغب في شاربيه وعذاريه ،           
وتبثّر  أنفه ووجنتاه وجبهته ، وخشن شعر رأسه ، وصـار            
خجولاً ومتشاوفاً في الوقت نفسه ، ولم يعـد يسـمح لأمـه             

ته في الاستحمام أو في تبديل ثيابه حتـى لا تلاحـظ            بمساعد
وصار يخالجه الحرج أمام الفتيات مـن       . عانته المعشوشبة   

قريباته أو معارف عائلته ، فتثيره همساتهم وغمزاتهم حتـى          
فكان يصاب بالنشوة كلما حملقـت      . لو لم يكن مقصوداً بها      

فيه قريبات أمه وصديقاتها  أو ضربن علـى متكـأ المقعـد             
كمـا صـار    ... ما شاء االله، ما شاء االله       : الخشبي أو هلّلن    

ينتبه الى   النظرات المؤنبة  المتبادلة بـين امـه او جدتـه               
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وتغيير مجرى الحديث اذا ما انزلق لسان احداهن بما يشـير           
 . الى الغريزة المعيبة 

فهنـاك نـداء    . صار يخالجه وهج دافىء لم يعهده من قبل         
ويدفعه الى تأمل نفسه أمـام المـرآة        يسمعه ويوقظه وينبهه    

وتمشيط شعره بين الحين والآخر وإصـلاح هندامـه علـى           
 . الدوام 

أفصح لأمه عن ضيقه من البثور التي غطت وجهه ، والتي           
في واقع الحـال كـان يزعجـه        . تصيبه بحكة غير محتملة     

قالت لـه   . شكلها الذي قبح له وجهه  الجميل كما كان يراه           
العلاج فـي   . مثل عمره امتلأ بالبثور ايضاً      بأن وجهها في    

إمساك يديه عن العبث بها والا انتفخت وتكاثرت ، ومع هذا           
جلبت له من عند العطار اعشاباً وأملاحا ، كمـا نصـحتها            

.                 احدى صديقاتها بأن تسقيه عصير البصل على الريق   
 

لحه وأراضـيه ، فيمتطـي   صار يحب مرافقة أبيه لتفقد مصا    
. صهوة جواده بخيلاء ويحس بأن الدنيا أضيق من صـدره           

فهو خارج البستان ينطلق بحصانه في أراض لا حدود لهـا           
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ومع هذا ظل خجـلاً     . فيشبع في نفسه رغبة التحدي الشاب       
 . مع الجميع 

كان يحس بضيق شديد عندما يتبادل زملاؤه فـي المدرسـة           
مش : حي بهم ، فيؤنبهم بالقول      قصص غرامهم وولع بنات ال    

ومن بين رفاقـه جميعـاً      ... ما عندكم خوات    . عيب عليكم   
لم يكـن نفـوره مـن       . كان الوحيد الذي ليس لديه  أخوات        
 . قصصهم بسبب العيب وانما الغيرة 

عندما كان  البيت يجمع أقارب أمه او أبيه ، فإنه لـم يكـن               
قل ما  . ناً صامتاً   ينضم اليهم بعد نداءات عديدة ، فيجلس ساك       

كان . يتحدث أو يجرؤ على النظر الى الفتيات في مثل عمره           
يحس في كثير من الأحيان  بأنهن ينظرن اليه ويتأملنه ولـم            

وعندما يكون أبـوه سـيد      . يكن قادراً على أن يفعل مثلهن       
الجلسة فإن سيفاً يضيف الى خجله وجلاً شـديد فتضـطرب           

د فـي اجوبتـه وينتبـه       نفسيته ويحرص في اسئلته ويتـرد     
الىحركاته ، فيزيد الحذر من اضطرابه وارتباكـه ، فيغـدو           
حرجا ، تهتز الكأس  في يده وينسكب الشاي علـى ثيابـه ،              

وكان هذا لا يرضيه ولا يرضي أباه       . ويتلعثم فمه بالكلمات    
وإذا . ولا يرضي أمه التي كانت سبباً في انطوائه وتحرجـه      
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ين فإن سيفاً يحقد حينها على      ما أثارت حركته ضحك الجالس    
. نفسه وعلى الجلسات المختلطة التي يحرمها الشرع والدين         

فينطوي على نفسه وينزل بنفسه عقاباص ذاتياً يشوب سلوكه         
الاجتماعي ، فيهمل هندامه وهيئته وتمشيط شعره ، ويتزمت         

لكن ذلك لا يستمر طـويلاً ، إذ        . في مفهوم الحرام والحلال     
د فترة وجيزة فيعود الى المـرآة ، يسـرح          يسخن  صباه بع   

شعره ويتأمل حسنه ويتفقد ثيابه ويتشاوف بسـاعته الفضـية         
المربوطة بسلسلتها  الى جيب صدريته  ، وينضم من جديـد            

 .الى الجلسات العائلية المختلطة الدافئة 
 

تعلّق بأوهانس منذ قابله ، وصار يتمنى أن يغدو خبيراً مثله           
وان يكتسـب   . مل ولا تعجـزه ماكنـة     لا يستعصي عليه ع   

مهارته  في الدهان وحفر الخشب والحدادة ومعالجـة الآلات          
 .كان يريد أن يصبح كل شيء .. 

وافقت أمه على استخدامه القبو مشغلاً لتجاربه التي يتعلمهـا          
نظرياً في المدرسـة ، وزوده أوهـانس بـبعض المعـدات            

. لقبـو وترتيبـه     واللوازم المطلوبة ، كما ساعده في تنظيم ا       
وكان يأتي اليه أحياناً فيعلمه أنواع المعادن والخشب وطرق         



 ٥٦١

كما ساعده في صنع حامـل خشـبي للرسـم ،           . اختبارها    
واشترى بمساعدته أدوات رسم ودهانات زيتية ومائية وبـين         

كان أوهانس كنزاً   . له كيفية مزجها واستخلاص الألوان منها       
 وقدرة خلاّقة وطاقة لا تعرف      من المعرفة وعقلاً بالغ التنظيم    

والأهم من ذلك يداه العجيبتـان      . التعب او الملل او الهدوء        
ذات اللمسات الدقيقة والقوية في الوقت نفسه ، فقد كان قادراً           
على تطويع المعادن والخشب والحجر والجبس وتشكيلها في        

 . صور بديعة انيقة 
 فتحولـت   انهمك سيف  في مشغله محاولاً تقليد أوهـانس ،         

أوراق دراسة الهندسة والجبر والكيمياء الى أدوات تطبيقيـة         
فاستخدم  بكرات مسـننة فـي صـنع مرفـاع ،            . بين يديه   

وصار يرفض أن   . وكهرب سلكاً باستخدام مجال مغناطيسي    
يستدعى أوهانس لإجراء التصليحات في المنزل ، فهذا شأنه         

د طلاء غرفته   فعالج الأبواب والنوافذ والعربات ، واعا     . هو  
فتنتـه الميكانيكـا   . ، وأصلح الساعات ووافق بين مسنناتها         

فراح يقرأ عنها  ما استطاع ويدون ملاحظاته ويرسم أحلامه          
. وهو يقضي الوقت في مشغله الذي انتشرت فيه الفوضـى           

ولم يكن يستطيع الاستغناء عن أوهانس الذي كان يجد لديـه           
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تي لم تكن تجيب عنهـا كتـب        دائماً الإجابة التامة المقنعة ال    
 . المدرسة ولا أساتذتها  

 دعاه  أوهانس لزيارته في بيته الواقع في حـي الأرمـن ،             
فرفضت زينات في البداية الا انها وافقت بعد الحاح سـيف           

فشاهد سـيف هنـاك     . ولم يعارض  الأمر أبوه      .واستجدائه  
 . عجائب وغرائب 

 سكن متواضـع    كان البيت يقع مؤلف من قسمين ، الأمامي       
لأوهانس وزوجته وابنته ، والخلفي مشـغل يحتـوي علـى           

وفيه مولـد كهربـائي     . أدوات نحت ونجارة وخراطة حديد      
صغير من صنع أوهانس ، فأصيب سيف بالدهشة والـذهول          
عندما قام أوهانس بتشغيله وحصل منه على ضـوء واهـن           

وتبعثـرت  . هيء له لوهلة بأن أوهانس ساحر       . متواصل    
مشغل ، من غير تنظيم او ترتيب ، مواسـير وأنابيـب            في ال 

وقضبان حديدية  وألواح خشبية متنوعة الحجـم والشـكل ،           
وبينها أنبوب كبير ثُبت فوق حامل معدني ذي ميلان ومـن           
تحته زمبرك فولاذي من الحديد المبروم بحجم ثلث الأنبوب         

شوية بارود وأنـا    : تقريباً وفي مؤخرته مدفاش حاد الرأس       
وعلى الجدران علقت مواسير بواريد فُصـلت       ...  البيت   يهد
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كعابها وبينها طبنجة ذات ثلاث فتحات وفي مؤخرتها  منتاش          
مدبب مثبت في قرص مسنن يتحرك بالمنتاش من ماسـورة          

تقدم نحو طاولة يعج سطحها     ... هادا مدفع صغير    : لأخرى  
 يده  مد. بالأدوات وفتح درجاً فيها واخرجه كلياً من الطاولة         

داخل الفجوة وسحب درجاً سرياً تناول منه ثـلاث عبـوات           
تشبه حبات البلح ، حشرها في مواسير الطبنجة  الثلاث وقال           

 .بقدر كل واحد يقتل عشرة أوادم مع بعض : 
 

 حاول سيف أن يصنع بارودة كـالتي شـاهدها فـي بيـت             
أوهانس ، لكن محاولته كانت مستحيلة ، ولمـا طلـب مـن             

رشده الى صناعتها  او يصنع له واحدة مثلها ،          أوهانس  أن ي   
تنـين سـنة لمـا      : ضحك أوهانس بصوته الجهوري الخشن    

 . عملت واحد بس 
 

في عيد ميلاده الخامس عشر حصل سيف على أجمل هديـة           
فقد سلّمه أوهانس سراً الطبنجـة العجيبـة ذات         . في حياته   

له الثلاث فتحات ، ووعده بأن يعلمه التصويب عندما يتوفر          
 . عمل خارج القدس 
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كان متوجسـاً مـن     . لم يجرؤ سيف على فكها او العبث بها         
وجاءت الفرصة لتجربتها عندما أرسل     . تحسسها أو تنظيفها    

خالد أوهانس الى المعصرة التي تقع على طريق الخليـل ،           
وسمح خالد  لسيف بمرافقته ، فـذهبا اولاً بالعربـة  الـى              

 الخفاء وربـط حصـانه      السرايا واحضر سيف الطبنجة في    
بعد ان اصبحا خارج البوابـة       . بالعربة وانطلقا في رحلتهما     

الغربية للمدينة ، ترجل سيف من العربة وامتطى حصـانه ،           
 . وسار بمحاذاتها مبتعدين عن المدينة 

صادفهما أكمة تحوم في سـمائها الطيـور ، فتـوغلا بـين             
ش جهز أوهانس مواسـير الطبنجـة بـالخرطو       .  الأشجار  

البلحي وحرك القرص من الخلف فتربص المنتـاش بقعـر          
احداها ، وسدد الىسرب حمام يدور في السماء وأطلق فسقط          

حرك القرص دورة أخرى فـارتكز       . بعضها وتبعثر الباقي    
: ناولها لسيف وهو يقول     . المنتاش في قعر الماسورة الثانية      

 .دور الك 
ة وهو يثبت   شعر سيف بالرهبة والخوف وأحس بثقل الطبنج      

وشـد  ... مهم يكون خشب وكتف مظبوط    : كعبها على كتفه    
 . وين أطخ ؟: سيف عقب البارودة الى كتفه وأحكم التسديد  
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وقبل أن ينهي أوهانس قولـه ، أطلـق         . . .  وين ما كان     -
سيف فدوى الانفجار في رأسه وانغلقت أذنه اليمنى وتشوش         

 . كل شيء في جسده بالضجيج 
: ى البيت أخفى الطبنجة وما يزال فيهـا طلقـة        عندما عاد ال  

 . عرب بيقول ، سلاح بإيد خرى بيجرح . اوعى هه 
في زيارة أخرى لمشغل أوهانس ، تعلم سيف كيفيـة اعـداد            

وفـي جولـة   . الخرطوش من البارود والكرتون والصـاعق  
أخرى خارج القدس ، علّم أوهانس سيفاً التفجير بالاشـتعال          

كان أوهانس  يقوم بكل ذلـك       . لكي    وعن طريق التماس الس   
كان مفتوناً بتجارب التفجير الى درجة الهوس        . بزهو ونشوة   

وكلما اتيحت الفرصة لسيف لمرافقة أوهانس الى خـارج         . 
القدس ، كان يتلهى معه  بالتصويب والتفجيـر بعيـداً عـن             
الأعين ، وفي غضون فترة بسـيطة انتقلـت اليـه عـدوى             

ر الفرصة لممارسة هذه اللعبة ، بـل        أوهانس ، فلم يعد ينتظ    
صار يختلقها ، وراودت خالد شكوكاً كثيرة حول هذه الرفقة          
، لكن لم يخطر بباله ابداً ان سيفاً صـار خبيـراً بالسـلاح              

 .والتفجير 
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٤٢ 
 

بعد تلقيها الدروس الأولية لدى شيخ الكتّاب من تلاوة القرآن          
أصرت .  وحفظ الأناشيد وتخطيط الحروف على الصفيحة         

 .  هند على إرسال ثائرة الى مدرسة البنات في الصلط 
جن جنون زعل هذه المرة وزمجر وأزبـد وتهـدد           
ودك . لوين ودك توصلي بينا يا بنت اللطيفـات ؟        :  وتوعد  

لا تظنـي لانـي     . البنت تسافر نص نهار منشان القرايـة ؟       
 .  تجوزتك صرت نصراني مثلك 

 . خ ؟ــ  وعلامهم النصارى يا شي 
 . ــ أشوفك صرت تحنّي ؟ 
 .  ــ أحن لمن ؟ 
 .ــ  لا تزوديها تراني اسويها كبيرة  
 ..  ــ  وريني كيف ودك تسويها كبيرة ؟ 
ورفع ذراعه الى كتفـه يريـد       ... ــ  إي أوريك      
آني .  اضربني:  فقالت هند وهي تنظر اليه بحدة       .  صفعها  

 .  الحرمة اللي سوت بطّال 
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ى اسنانه وفتح شفتيه على اتساعها ثم ضـرب         شد عل  
 .  ما عدت قادر ليك يا هند :  رأسه واسرع يغادر وهو يقول 

ما ان اختفى في الخارج حتى قالت بصوت خفـيض           
 .وانت اللي راح تاخذها وتعود بيها  :  مسموع  

  
عاد زعل باكراً تلك الليلة ، فلم تكن هند تنتظره في الخارج            

تكانت في مضجعها مسـتلقية علـى جانبهـا     كالعادة ، بل اس   
 .  ووجهها الى ستارة الخيمة 

لم تقل شـيئاً    ... ــ  نايمة باكر على غير عوايدك         
ولا صدرت عنها حركة ، فجلس على البساط الصوفي وقال          

وأخذ يدك التبغ في فنجان غليونه      ...قومي هاتي بصة نار     :  
 . الطويل 
عادت تحمـل   نهضت متململة وخرجت من الخيمة و      

وضعتهما فوق التبغ ونفخـت عليهمـا       .  جمرتين محمرتين   
قليلا بينما أخذ زعل يستنشق الدخان بعصبية وتسارع الى ان          

ودك :  نهضت ومشت مبتعدة عنه، فاستوقفها      .  توهج التبغ   
 .  تنامي ؟
 .وجلست في مضجعها ... ــ  إي  
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لم تجب ولم تضطجع وانمـا      ... ــ  حردانة ها ؟     
. خلص  : وراحت تحملق في الارض بغضب وعبوس       قعدت  

 .  ها السيرة ما تنفتح ونظل راضيين 
سـألت  ...ــ  كنت ودك تضربني بجد يا شـيخ ؟          

هـاظي  :  استرسـلت   ... فسعل زعل   . دون ان تنظر اليه     
اللي انقطعت من اهلها وانردت عن دينها منشـانك         . آخرتها  

ين وذات الشمال   لوحت رأسها ذات اليم   ... بترفع ايدك عليها    
 . يا هوانك قدام نسوان الديرة يا هند :  وأضافت 
رمى قصبة الغليون الى جانبه وصرخ بأعلى صوته         

 . منوه اللي يقدر يهينك يا حرمة ؟:  
ــ  ما  يذلني أحد ولا يعزني غيرك يـا زعـل ،               

 .وانت تدري هاظا 
 .ــ  وشنهو اللي سويته والا اللي قلته  ؟ 
... ما سويت وما قلت شي يا شيخ ؟       ــ كل هاظا و    

انا ودي انصـرك    :  ضربت على صدرها وأضافت متسائلة      
 . ؟

ويـش  ... ــ  ها شلون تودي البنت لآخر الدنيا ؟         
 . يقولون الجبيلية ؟
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 . هي وين رايحة ؟. ــ  ويش يقولون ؟ 
يا بنت الحلال  ما تخافين      :  لانت لهجته وهو يقول      

 .طع طريق ؟يعترضها غازي والا قا
اللي يقدر يعترض بنات الشـيخ  :  قالت هند بكبرياء     

واللي ما يعرف منوه زعل خله      .  زعل يعترض حريمه بعد     
تناول زعل قصبة الغليون واستنشق نفساً      ... يجرب ويشوف   

قومي ، قومي شـبي     :  طويلاً منها دون ان يحظى بالدخان       
 .  عا النار 

  
ط منذ الفجـر البـاكر      صارت هند تصطحب ثائرة الى الصل     

وتعود بها وقد اظلمت الدنيا يرافقها عبدتها وثلاثة فرسان من          
ومثلما حصل أيام الكتّاب احتج زعل من جديـد ،          .  الجبيلية  

فصارت ثائرة تذهب الى المدرسة كل يوم مع ركـب مـن            
الأولاد والبنات الذين يدرسون في الصلط وقد حظوا بذهابها         

 .  لية المرافقين لها معهم بحماية فرسان الجبي
حاول زعل مراراً التراجع عن موافقتـه بعـد ان صـارت            
زوجة درداح تتقول على ابنته الذاهبة الآيبة كل يوم مسـافة           

وكانت هند تحول تقولات سلفتها الى اثـارة        .  نصف نهار   
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معاكسة تجعل من زعل يعاند ويصر على ذهاب ابنته بالضد          
وشـيئاً فشـيئا دبـت      .  ة  من اخيه الصفيق وزوجته الرداح    

الغيرة عند بعض مشايخ الجبيلية فصاروا يرسلون اولادهـم         
البعض الى الكتّاب وبعـض آخـر الـى         . وبناتهم للدراسة   

 .المدرسة 
فكانت . ابدت ثائرة من بين نظيراتها جميعاً ذكاء حاداً متقدا          

تدهش معلمتها في المدرسة بجدها واجتهادها واقبالها علـى         
 باء والأجـزاء الشـريفة والحسـاب الـذهني          دراسة الألف 

والأكثر من ذلـك جرأتهـا فـي        . والقراءة والخط والإملاء    
وسألتها .  السؤال والجواب ، والقدرة على المعارضة احيانا        

منشـان  : فاجابت ثائرة بثقة تامة     . المعلمة يوما لماذا تتعلم ؟    
 ...اصير مثلك اقري البنات 

ابيها رغما عنها ، ساعد فـي    ابهج ذلك معلمتها وصارت تح    
ذلك ما كانت تتلقاه من زبدة وسمنة وحليب وجميدترسله لها          

وعندما يتم القطاف في القبة فان نصيب       . هند من حين لآخر     
المعلمة دائماً المقدمة ، وفي احدى المرات ارسلت لها بساطاً          

 .  صوفيا 
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كانت الأجمل بين البنات ، فلونهـا حنطـي بلـون            
جسدها نحيل وبشرتها مشدودة نضرة ، وعيناها       الصحراء ، و  

زرقاوان واسعتان صافيتان ، وشفتاها رقيقتـان ، واسـنانها          
لقـد ولـد    . ناصعة البياض ، اما شعرها فأسود ناعم طويل       

الحسن معها ، الأمر الذي جعل زوجة درداح تردد من حين           
لحين بان ثائرة من نصيب ابنها البكر ، اما هند فقد عقـدت             

لى ان لا تزوج أي واحدة من بناتها لأي ولـد مـن             العزم ع 
ابناء درداح ، حتى لو دب الشقاق فـي العشـيرة وانـدلعت             

فقد كانت هند تعتبر درداحـاً      .  الحرب واضطرمت النيران    
وسـوف  .  وصبيانه أنذالاً ليس فيهم من شيم الشيوخ شـيئ          

يصبح فندي بكر ضرتها فارس العشيرة وشيخها من بعد ابيه           
 .   ثائرة فسوف تغدو أميرة الشمال والجنوباما. 
 

فمهما اشـتد   . كانت هند تنظر الى فرحان نظرتها الى غلام         
. عوده وقويت شكيمته سيظل  خادماً عنـدها مثـل ابيـه               

وارادت مرة ان تحاسبه على تطاوله يوم اعترضـها عنـد           
 .فسلكت معه سلوكها مع الكثيرين . العين 
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الرسول عما تريده ، فـأخبره      فسأل فرحان   . ارسلت تدعوه   
:  الرسول بانه ينقل رسالة ولا يحمل جواباً، فقال له فرحـان            

... روح يم اللي ارسلتك واسألها ويش تريد مـن فرحـان ؟           
فذهب الرسول وعاد اليه يخبره بان الشيخة تريده ان يرافـق           
ثائرة الى المدرسة فالخادم الذي كان يرافقها ملسوع ، فقـال           

قل لعمتك ان ما بقي عندك خدم يدز ليك         :  فرحان للرسول   
 .  فرحان من خدمه لأجل خاطر الشيخ زعل 

اشتعلت النيران في صدر هند واوشكت ان تركـب          
لكنها هدأت من نفسها    .  الى القبة لإذلال فرحان امام فلاحيه       

 .وآثرت ان يقوم زعل بذلك نيابة عنها 
مفاتحة عند المساء كانت قد هدأت تماماً وقررت عدم          

. زعل بالأمر ، لكنها فوجئت عند وصوله معرفته لما جرى           
:  قال  لها ولـم يجلـس بعـد          . فقد التقاه فرحان في طريقه      

. الديرة باللي بيها كوم ورجا الصليبي وابنـه كـوم ثـاني             
.  قال ذلـك بحـزم وحـدة        ... سامعتيني يا بنت اللطيفات ؟    

ن لهجته متى   انها تعرف من تعابير وجهه وم     . فارتبكت هند   
يأمرها ومتى يسألها ، متى يسمع لها ومتى يسمعها ، متـى            
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مثلهم مثـل كـل     :  فقالت متلعثمة   .  يريدها ومتى لا يريدها   
 .وفضلك عليهم معروف . الناس يبغون مرضاتك يا شيخ 

فضـلهم  .  ما لي عليهم فضـل      :  قال زعل بحدة     
 .سابق وأنا اللي أبغي مرضاة الشيخ رجا 

 .انت اللي سويته شيخ . شيخ ــ ما هو 
اللي ما ينولد شـيخ     . ــ الشيخ ما يتسوى يا بنت اللطيفات        
 .لا الأطيان ولا السلطان يسوونه شيخ 

 .ــ ان كان هو شيخ لزومه يعرف آني شيخة بعد 
يا تكونيها  . ــ الشِيخة هيبة وشجاعة وعقل وعدل وتدبير        

رأسه ونظر  هز  ... كلها يا هند ، يا عمرك ما تصيرين شيخة        
 .بس تظلين حرمة الشيخ : الى الأرض وأضاف بأسى 

 .ــ يعني آني غلطت ؟
ــ لزوم الشيخ ما يحس انوه غلط ، وان حس مـا يجـوز              

 .يسأل غير روحه 
أسبلت جفنيها وتنعست عيناها وقالت وهي تنظر الى الأرض         

 .واالله ما تلبق الشِيخَة لغيرك يا كبير الجبيلية : 
نظـرت اليـه    ... س المهم انت تتذكرين     ــ أأأأ أدري ، ب    

بسرعة وتساؤل واضعة يدها على صدرها وأوشكت ان تقول         
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:  الا انه لم يمنحها فرصة الكـلام  فقـال بسـرعة             . أنا  : 
وهالحين اقربي جاي خليني اسولفك ها السالفة اللي لوماها لا          

 .كان ظل للجبيلية ديرة ولا كنت انت جيتي للديرة 
 

لم تعد هند تـذكر شـيئاً عـن رجـا           منذ ذلك اليوم     
وفرحان ،  وصارت ترسل لرجا العطايا مقابل  ما يرسـله            

وقدمت لفرحان يوم مولد ابنه مـرزوق       . لها من نتاج القبة     
صار لزوبع شقيق، وبعـون االله      : مهراً آخر وضعته حبايب     

ومنذ ذلك الحـين صـار      ... تجيب حرمتك لمرزوق شقيق     
 .د تخاطبه بالشيخ فرحان فرحان يخاطبها خالة وصارت هن

 
٤٣ 
 

فلم يعم  .  خيبت الأماية آمال البدو وفلاحي سيف الصحراء        
فقد احتجبت الأمطـار وصـخبت      . الخير كما توقع الجميع     

الرياح الشرقية طيلة الشتاء ، وتدنت البـرودة الـى درجـة            
الصقيع ،  فارتحل الجبيلية بعضهم الى وادي ماعين وبعض          

ن ذلك لم ينقذهم من البرد الذي كـان         الى وادي عطارة  ، لك     
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يجمد الأوصال ، فقد امتد الصـقيع الـى الأغـوار الدافئـة             
فتجمدت مياه السيول وتشقق الصخر حول الينابيع وتفحمـت         
اوراق الشجر وتيبست اغصانها وماتت جذورها ،  وصـار          
الناس يحرقون كل ما يجدونه من جذوع يابسـة وخضـراء           

د ما يستدفىء به احرق خشب      وعيدان وأعشاب ، ومن لم يج     
حظائره وخرق متاعه وعوارض سقف بيته ،  وبعضهم سطا          
على ابواب غيره ، ولم تنج تراويس سكة الحديد من السرقة           

. والحريق رغم عقوبة الاعدام التي كانت تواجـه سـارقيها           
اما البهائم فقد نفق الكثير منها      .  وقضى البعض برداً وجوعا     

مرت المراعـي وصـار الرعـاة       بعدما جدبت الارض واح   
يتخاطفون الحشائش والأعشاب والشجيرات ويتسابقون اليهـا       
ويتعاركون ، واحيانا كثيرة كان التهافت على بقايـا نباتـات           
الثمام والعرفج والشيح والقيسوم يؤدي الى اندلاع المعـارك         
ونشوب الحرب ،  ولم يبق في الأرض الا الشوكيات الحادة           

 . وتحجم عنها التي تأباها الابل
في الربيع تهافت الناس على جذور الشـوكيات ، ينظفونهـا           
ويسلقونها او يأكلونها نيئة ، حتى صار العكوب والشـكاعي          
والقصوان أطعمة  شهية مرغوبة ، لها اسواقها واسـعارها          
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وزبائنها ، وأطبقت على البوادي والحواضر سـنة قاحطـة          
عمت الفوضـى   فدب الجوع وسادت الفاقة و    . مجحفة شهباء   

فتعرضت قريـة عمـان     .  وازدادت السرقات وكثر الغزو     
للغزو مـرات عديـدة ، سـرقت فيهـا بهـائم الشراكسـة              

فباعت ام مقصود كـل مـا       .  ومحاصيلهم وسقط قتلى بينهم   
لديها من خزين وبهائم وطيور ، واخفت فـي ارض بيتهـا            

فلم تكن الثروة مطمع اللصوص انـذاك       .  ثروتها الصغيرة   
 .ما كانت المواد العينية الصالحة للأكل والشرب بقدر 

اما في القبة فقد تناقص خزين البوايك ، بعد ان كثر السائلون            
فمن حفنة طحين او    .  من البدو والفلاحين المقيمين والقريبين    

حبة جميد او غرفة زيت نضب بويك كامـل خـلال فتـرة             
ء وكان رجا مثل غيره ينحى باللائمة على اي شي        .  قصيرة  

وجه ها العيل نحـس يـا       : التصق بذهنه مع ضربة الاماية      
 ... حرمة 

رغم ذلك فقد امضى الناس سنة المحل هذه بكل صـعوباتها           
على أمل  انفراج الكرب في السنة اللاحقة ، لكن السنة التالية            

.  كانت اكثر صعوبة ، اذ واصلت السماء صحوها وامتناعها          
. البرد كان قليلاً ومحتملاً     لكن الصقيع لم يأت هذه المرة ، ف       
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اذ اشرقت الشمس معظم الأيام وكانت السحب تمر  مسرعة          
فأوجس الناس من الصـيف وصـدقت توقعـاتهم ،          . عالية  

فانقطاع السماء  الذي لم يصحبه الصقيع أبكر فيه الصيف ،           
فاشتعل الهواء بالرياح الخماسينية لفتـرة طويلـة وتوقـدت          

فنضـبت  . وحتى نهاية الصـيف     الطبيعة منذ بواكير الربيع     
الينابيع تماماً وجفّت السيول وتشققت الارض ، وصار الظل         
حريقاً والشمس جحيماً ، فضاقت الصدور ولهثـت الأنفـاس          

ومات الكثيرون جوعاً او عطشاً او مـن وهـج الشـمس ،              
وأسرع الناس الى ذبح بهائمهم الهزيلة قبل نفوقها او سرقتها          

و وازدادت السـرقات فـي المـدن        وكثر الغزو بين البد   .  
والقرى ، واصبح قتل الانسان من اجل لقمة الخبـز حـلالاً            

 .ومأثرة 
لم يكن رجا الذي قال هذا      ... ــ  وجه ها الولد ما هو خير         

تطّيرا من حفيده مرزوق ، وانما فرحان الذي تطيـر منـه            
ايضاً  ، خاصة عندما انتكس رجا صحياً ونفسياً وارتمى في           

 . باً معتلاً للمرة الاولى في حياته فراشه تع
 جن جنون فرحان ، واحتار فيما يمكنه عمله من اجل شفاء           
والده ، فجاء اليه بكل الأعشاب المعروفة ، ولكنها لم تفعـل            
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وبعث الشيخ زعل احد عالميه الى القبة فكوى رجـا          . شيئاً  
في رقبته ولكن ذلك لم يبعث فيه النشـاط ولا خلصـه مـن              

وفي غضون فترة قصيرة شحب رجا ونحل تمامـا         .  اليأس  
فلعن فرحان اليـوم    . حتى التصق وجه جلده بعظم جمجمته       

وكـان  .  الذي تزوج فيه ولعن اليوم الذي جاء فيه مرزوق          
رجا يهلوس في محنته بكلمات مفهومة احياناً وغير مفهومـة          

لكن فرحان كان يسمعه من حين الى حـين         .  معظم الأحيان   
فهم فرحان الأمر على    . وايك ، البوايك يا فرحان      الب:  يقول  

غير ما اراده ابوه ، فأرسل المنادين الى الفلاحين والبدو في           
يا جيعـان   :  القبة وما جاورها من مساكن وقرى ومضارب        

يا بردان نار   .  يا عطشان مية فرحان     . عيش الشيخ فرحان    
 .فرحان 

من قطاريزه ان   واشعل فرحان امام البوايك ناراً كبيرة طلب        
يداوموا على اشعالها وتغذيتها بالحطب، حتى لـو اسـتلزم           

فأم الجياع القبة من كل حدب      . الأمر حرق أشجار القبة كافة      
وصوب ، فكان فرحان يستقبلهم بترحـاب ويغـرف بيديـه           
الكبيرتين الواسعتين القمح والشـعير والعـدس والحمـص         

زيتون والتمـر   ويسكبه في جرابهم ويملأ أوعيتهم بالزيت وال      
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وفي كل ليلة يذبح ذبيحة وينصـب وليمـة لكـل           . والقطّين  
وخرج اليه ابوه متعباً مرهقاً سـقيم الجسـم         .  ضيوف ناره   
 . ويش اللي تعمله يا ولد ؟:  فسأله غاضبا 

ما ننام مرتاحين    .  الجوع كافر يوبا    :  فقال فرحان بكبرياء    
 .وبطون الناس خاوية وبوايكنا مليانة 

 .شبعان واحد احسن من الف جوعان يا ولد  ــ  
يـا  يشـبع     .  ــ  ما يعيش شبعان بين الف جوعان يوبا          

واياهم ، يا يجوع وياهم ، والا ياكلونه وياكلوا اكلاته برمشة           
المليح يوبه  . بالرضى ياخدونه وآني بالرضى انطيه      . عين  

 .  ذكره يطول والأسى عمره قصير 
د عاد ابـوه الـى محاورتـه        لق. أحس فرحان بنشوة غريبة     

خالجه احساس بأنه افتـدى     .  يا ولد   :  واحتجاجه ومناداته   
 .أباه 

 في غضون فترة قصيرة فرغت البوايك من خزينها ولم يبق          
لدى الصليبية الا عنزة واحدة تدر الحليب لمرزوق ، ومـن           
بهائم الركوب لم يبق لديهم الا زوبعاً وأخـاه والبعيـر ابـو             

رجا وفرحان يسعيان كل يوم  منذ الصباح        وصار  .  صفوان  
الباكر بحثاً عن الجذور الطرية والأعشاب الصالحة للأكل ،         
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واذا ما استعصى عليهما ذلك يمضون يومهم على حبة تمـر            
 . من السلة الوحيدة المتبقية لديهم 

وجاء الشتاء باكراً فسقطت امطار غزيرة وامـتلأت البـرك          
 والقحط والأماية ، وعـادوا      والبحرات ، فنسي الناس المحل    

يمارسون اعمالهم ويطمئنون الى احوالهم ، فحرثـت ارض         
القبة  وبذرت تربتها وحصدت مزروعاتها وقطفت اشجارها        

ما قلـت لـك يوبـه ،        :  ، وعاود الخزين نموه في بوايكها       
 .الأسى عمره قصير 

 
٤٤ 
 

فهـو اولاً   .  اصبحت حياة ابي عدنان مستقرة هانئة مريحة        
 كل شيء سيد نفسه وعمله ، كما  انه وجه المحل اكثر             وقبل

فمعظم الزبـائن لا يعرفـون الا ابـا         .  من مالكه البيروتي    
وقد زاد مـن ارتياحـه      . عدنان ، يشترون منه ويدفعون له       

مساعدة ابنه الذي شب وصار يقوم بكل الاعمال التي تستلزم          
لمحـل  فغدا عدنان خبيراً في ادارة شـؤون ا       .  جهداً ومشقة   

الشيء الوحيـد   .  عارفاً بأسراره وكيفية التعامل مع زبائنه       
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الذي لم يطلعه ابوه عليه  ،  علاقة ابـي عـدنان بجمعيـة               
العربية الفتاة ومهمته في نقل الرسائل خلال نقلـه شـحنات           

كان هذا بالنسبة للبيروتي أهم من تجـارة الـورق          . الورق  
.  ارة شؤونه   اما المحل فيمكن لأي شخص آخر اد      . والكتب  

من جهته أوكل ابو عدنان لابنه اعمال المحـل والعمليـات           
الداخلية القريبة ، وأبقى في يده الأمور المالية مـن قـبض            

عـدا هـذه المهمـات      .  وتحصيل ومحاسبة البيروتي عنها     
المرتبطة شكلاً بتجارة الورق فان باقي الاعمال مـن تسـليم    

 فقد كان عـدنان     واستلام الشحنات وشراء وبيع المخطوطات    
 .  يقوم بها خير قيام 

كانت فترة غياب ابي عدنان خارج الشام  تأخذ منه في العادة            
يومين الى اربعة  ايام  ، فيتولى عـدنان اثناءهـا عمليـات              
التحصيل مـن الزبـائن وقـبض قيمـة مبيعـات الـورق             
والمخطوطات اضافة الى شؤون المحل ، الأمر الذي منحـه          

فصار يبقي دائما لديه جزءاً     .  لخاصة  فرصة ترتيب اموره ا   
من المبالغ التي يقبضها ولا يفصح لأبيه عنها ويخبئها فـي           

.  كان مصـاباً بـداء  النقـود         . مكان خفي في حوش البيت      
اذ . لكن الصدفة كشفت امـره      .  وشيئاً فشيئا نمت توفيراته     
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باع مرة لأحد التجار كمية ورق بسعر متدنٍ على ان يقـوم            
وسـلمه  .   له على مراحل قبض عنها دفعة مقدمة         بتسليمها

بالفعل ثلاث شحنات رتب امرها خلال فترة غياب ابيه مـرة           
ظن بانه أوفى الرجل حقـه   .  في القدس ومرتين في بيروت      

فنسي أمر رصيد الورق المتبقي للتاجر ، وانقضى على ذلك          
 .  شهران ،  فجاء التاجر الى المحل يطالب ببضاعته 

انه لا يعرف عن العملية     .  دنان وطاش صوابه    صعق ابو ع  
ارتبك عدنان في التحقيق الفـوري      .  شيئاً ولا عن الدفعات     

قـال  . المباشر وتغير لونه ، وتلعثم وهو يفكر بحجة مقبولة          
بانه يشتري  الورق من أجراء المطابع ويعيد بيعه لحسـابه           

  هذا ليس عيباً ولا حراماً ، ولن يفصح عن اسـماء     . الخاص  
. الأجراء الذين يشتري منهم لأنه حلف يمينـاً  لهـم بـذلك              

اعجبت عدنان حجته التي اخترعها توا ، وهـيء لـه بأنـه             
خلّص نفسه ، فقد ابدى ابوه تعاطفاً ظاهريـاً معـه بسـبب             

فانتهى ارتباكه واصر بتشنج    .  حراجة الموقف امام الزبون     
 ـ: وقال للتاجر المحتد    . على قوله وتجارته الحلال    اليومين ه
مو قادر احصل لك على الطلبيـة       . يا حباب بيوصلك حقك     

قال ذلك موحياً لأبيه بأن الورق الذي يبيعه        ... اللي بتريدها   
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ولما غادر التاجر ، واصل عـدنان       . من صنف وقياس آخر     
فاذا كان الأجراء يسرقون أربابهم فهـذا شـأنهم ،          . تبريره  

ام يتلقون اجورهم   رغم انه يشك في ذلك ، فالكثيرون في الش        
 .عينا

اكيد ها الصبي قاعد يوفر     : حادث أبو عدنان زوجته بالأمر      
من وراي ويسرقني وانا مو عارف ،  واللًه اعلم وين بيروح            

 .بالمصاري ؟
وين بدوه يروح ، ما انت معه طول        :  قالت أم عدنان بأسى     

 . الوقت ؟
ة ما أنا يوم هون ويومين بري     . ــ  مين قال طول الوقت ؟      

الشام ، وشو بيعرفني كمان شو بيعمل لما يـروح للسـوق            
 .اكيد بيصرف المصاري على الجنكيات . ويغيب ساعات ؟

 
.  قرر أبو عدنان وزوجته حسم الموضوع واتفقا على الحل            

فزوجا عدنان من ابنة خاله قسراً ولم يكمـل بعـد السـابعة             
 . عشرة من عمره 

انه بعد ان صار يشعر وابنه      الا  .  أسكنه ابوه معه في البداية      
بالحرج كلما اتى احدهما زوجته ، قام أبو عدنان برفع غرفة           
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وبقيـت الأمـور    . من الطوب محاذية لغرفته وأسكنه فيهـا        
الأخرى على حالها ، فأبو عدنان يشتري الطعام والشـراب          
واللباس لأهل الدار كافة ،  وفي كل يوم جمعة ينقـد ابنـه              

 يشتري ما يلزمه من اغـراض       خرجية الخمسة قروش حتى   
فيضيف عدنان قروشه الخمسة الـى      .  خاصة له ولزوجته    

ثروته الصغيرة ، واذا ما احتاج هو او  زوجته شيئاً ورفض            
أبوه شراءه لهما ، فان عدنان يتوجه مع زوجته لزيارة اهلها           

انـه لا   .  ، فيبث شكواه وتظلمه الى خاله وزوجـة خالـه           
رغب فيه أبوه ، وزوجته لا تلـبس        يستطيع ان يأكل الا ما ي     

وانتوا عارفين أبو كمونة أكتر منـي ، واالله         : الا وفقا لهواه      
اسأل . من يوم جوزته اختك يا خالى ما فات تمها شقفة حلو            

 . بنتك ، اسألها 
وسواء كان الخـال    . لم يكن الأمر بحاجة لسؤال او جواب        

انـت تقـوم    مقتنعاً بما يقوله عدنان ام لا ،  فإن زوجتـه ك           
بتحميل ابنتها شيئاً من كل ما لديها حلواً ومرا ، وفي مرات            
كثيرة كان الخال ينقد ابنته بعض النقود فيستولي عدنان عليها          

وصارت زيارتـه لبيـت     . بمجرد ابتعادهما عن عتبة الباب      
يا حسـرة   . نسيبنا جاي يتمون    :  خاله معروفة الهدف دائما   
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ة الخال بينهـا وبـين      وتضيف زوج ... على هيك ابن اخت     
 .ما أضرط من الخال الا ابن اخته :  نفسها 

كان عدنان يخفي المؤن المجانية التي يجلبها ولا يظهر منها          
فوق ما بيحرث علي مثل الحمار ، بدك        :  شيئا لأمه او أبيه     

 .  اياني احليه 
صار أبو عدنان ، منذ اكتشافه سرقات ابنه ،  يعد ويحصـي             

. ل سفره ويعدها ويحصيها بعد عودتـه        موجودات المحل قب  
.  الا ان ذلك لم يمنع عدنان من الاختلاس بين فترة واخرى            

وفي احيان كثيرة كان يحتال على الزبائن ويقبض منهم اكثر          
وكانت بعض  . او يسلمهم أقل من المطلوب      .  من المستحق   

الشكاوى تصل لأبيه ، فيشكو الأب لزوجته همساً احيانـا ،            
وته في كل الدار احياناً اخـرى ويلعـن زوجتـه           ويدوي ص 

شو دخلني انـا  لا      :  فتصرخ به زوجته بالمقابل     .  وخلفتها  
 .تشغله معك 

يمكـن يسـرق    . ــ  واذا اشتغل بره يعني رايح يريحني         
اللي فيه عادة عمره ما بتركهـا       . الناس ويبليني ويبلي حاله     

ابنـه الـى    وبعد تفكير وتردد ،  رفع ابو عدنان خرجية          ... 
 .الا ان ذلك لم يحل المشكلة . سبعة قروش 
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كان ابو عدنان خلالهما متخوفـاً      . استمر الحال لمدة سنتين     
ماذا سيفعل ابنه اذا مـا ازدادت اعبـاءه العائليـة           .  تماما  

وانجبت زوجته طفلاً او طفلين ، سيسرق عدنان عندها كـل           
، فهـو لـن   لكن عدنان لم يكن متوجساً من الأبناء   . الزبائن  

يسمح بقدومهم ، فهو وزوجته وحدهما لا يجدان ما يأكلانه ،           
لاحقين على الهم   : ماذا سيصير اليه الحال لو اصبحوا ثلاثة          

. واقنع زوجته برمي الجنين الذي حملت به        .  يا بنت خالي    
وقامت داية  الحي بالمهمة ، وكاد التنزيل يلحـق الزوجـة            

رت زوجة عـدنان تحتـاط      بالجنين ، لكن اللًه لطف ، وصا      
تماماً حتى لا تحمل مرة أخرى خشية ان يأتيها عدنان بالداية           

فانقلبت الأمـور   .  وحملت بدلاً منها ام عدنان      .  من جديد   
في البيت ، اذ صار ابو عدنان يقتّر في اطعام ابنه وزوجته ،             

 .خمسة قروش .  وأرجع الخرجية الى ما كانت عليه 
 . ية بتكفي عيلة يا بي ؟ــ  يعني خمس قروش جمع

شو ناقص حضـرتك ؟  مـا انـت          . ــ  وليش ما تكفي ؟     
ومرتك ماكلين شاربين نايمين على كيفكم ،  والا هادا مـو            

 ! . محسوب ؟
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قرر عدنان عندها الاسـتقلال والثـورة علـى الاسـتبداد ،            
.  والخلاص من اتهامات أبيه المتلاحقة وتشـكيكه بامانتـه          

الا انـه لـم     . السوق يسأل عن عمل     فصار كلما ذهب الى     
فالتشكيك .  يوفق بعد ان ذاع صيته وبلغت شهرته كل دكان          

به والتحوط منه كان معروفاً لدى جميع المطابع والمتعاملين         
 . ولم يكن امامه الا  البحث في مجال آخر . بالورق 

قادته قدماه الى صابر الختًام الذي كان يمتلك اضـافة الـى            
لأختام عدداً من العربـات تنقـل البضـائع         عمله في صنع ا   

وكان عدنان على صلة    .  والركاب بين الشام والمدن البعيدة      
واسـتلم  .  بالتاجر عندما كان ينقل شحنات الورق الداخليـة         

عدنان عمله عربجيا باجرة قرش واحد فـي اليـوم ، لكنـه             
اكتشف منذ البداية بان جمعيته من القروش السبعة تقل كثيراً          

. يمتها عن الخمسة قروش التي كان يتقاضاها من ابيـه           في ق 
بعد ان صار مضطراً لتحمل عبء عائلته بالكامـل وشـراء         

كابر على نفسه في البداية     . الدقيق والسكر والزيت والحطب     
وصار يخفي معاناته ويبدي لأبيه ازدهار احوالـه وتحسـن          

اضطره ذلك للانفاق   . اوضاعه ، عساه يرجعه بأجرة اعلى       
اذ .  الأمر الذي انعكس سلباً عليـه       .   توفيراته الخالدة    من
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طلب منه أبوه ان يدفع ثلاثة قروش في الجمعة بدل الغرفـة            
اربكت الصدمة عدنان ، ونالت منه المفاجـأة         . التي يسكنها   

ما انـت هيـك ، االله       : فلم يقو على مقارعة حجة ابيه القوية        
د أبـو عـدنان     وهـد ... منعم ومتفضل عليك مثل ما بتقول       

برمي اغراض ابنه في الطريق ان لم يدفع الأجرة ،  وبـين             
رجاء واستجداء وتدخل الأم  ، تنازل أبو عدنان الى قرشين           

فعـرض عـدنان    ... غير هيك ما في كلام      :  ، وقال بحزم    
الا ان  .  على أبيه ان يعود للعمل معه بنفس الأجرة السابقة          

بعد كل ما قدمه له من عون       اباه الذي أثّر به تخلي ابنه عنه        
ومؤازرة وما احتمله من سرقاته واختلاساته ، رفض بحـزم          

ايمته مـا   . بتفتكر الدكان ملك أبوك     :  وقسوة طلب عدنان    
سامي بيك ما بدوه معي     .  بدك بتشتغل وايمته ما بدك بتبطل       

خلـي  :  واستدار عنـه وهـو يقـول        ...  حدا في المحل      
 .  العربجية تنفعك 

و عدنان يتوقع ان يعود اليه ابنه ثانية يرجوه المغفـرة            كان أب 
بدي اياه يتربـى يـا      :  والمساعدة ، وكان مستعداً لإرجاعه      

ويضل طول عمره حاسس انه من غيري بموت مـن          . مرة  
 .  الجوع 
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اذ بقيت امه   . لكن عدنان لم يعد الى ابيه سائلاً ولا مستجديا          
ون علم زوجهـا ،     توفر له من الطعام ومستلزمات العيش د      

كما ازدادت زيارة عدنان لخاله ،  فعاش على الكفاف ، بينما            
كان قلبه يزداد حقداً على ابيه يوماً بعد يوم ، وتفاقم مرضـه             

ومع هذا  .  المالي ، اذ ازدادت في نفسه هالة النقود وقدسيتها        
كان يحمل شيئاً من تموينات خاله الى معلمه صابر الختّام ،           

 ، وكافأه بتسليمه عربة لنقل الركاب مـا         فحصل على رضاه  
بين الشام وقصبات الجنوب في الشهباء والسويداء وبصـرى         
الشام ،  وصار يدفع له بدل طعامه ومنامه ،  الأمر الـذي               
قلل من مصروفاته ، خاصة بعد ان اصبحت زوجته تأكـل           

وما ان يصل الى البيت بعد عودته       .  وتشرب مع أبيه وأمه     
بة حتى يرحل بعد ساعات ويغيب بضعة ايام        من رحلته المتع  

ولم يكن ينسى في رحلاته ان يأتي بما فيه النصيب لمعلمه           . 
 .صابر الذي اولاه رعاية اكثر 

تسبب غيابه المتواصل في تلاشي الجفاء بينه وبـين ابيـه ،            
فاتحد شمل العائلة ثانية ، خاصة وان زوجة عـدنان كانـت            

وصـار  . يلة فترة حملها    ترعى عمتها وتهتم بها وتخدمها ط     
أبو عدنان يأتي الى المنزل مبكراً كلما عاد عـدنان ، حتـى             
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يستمع منه عن مشاهداته وما جرى له وهـو يأكـل بـنهم             
وعندما كان  يختلي عدنان بزوجته فأنه       .  وشراهة وبالمجان   

أول علـى آخـر     :  يحثها على ان تولي والديه رعاية اكثر        
وانجبـت أم عـدنان     ... خالي  هيدا البيت إلك وإلي يا بنت       

مولوداً ذكراً اسمته بكر ،  مما جعل عدنان يحـس بـالهوان         
كره ... صارت جدة وبعدها بتحبل وبتجيب      : يوم نفاس أمه    

ما كان ينقصـه الا شـريكاً       .  عدنان الطفل وكره امه وابيه      
 .للمنزل والدكان 

 
٤٥ 
 

حمر على غير عادة  الزفير فقد صدرت ذلك اليوم بالحبر الأ          
تساءل الكثير من قرائها  عن السبب ، فليس هناك عيد ولا            . 

لـم  . مناسبة وطنية او دينية حتى تتلون الزفير احتفالاً بهـا           
تكن الخطوط العريضة في رأس الصفحة سبباً مقنعـاً لهـذا           

مـن هـو    . ربما نفذ الحبر الأسود من الجريـدة  ؟        . التلون  
. ياله في سـراجيفو ؟ وماذا يعني  اغت. الأرشيدوق فرديناند ؟ 

لكـن الزفيـر    .  الاغتيالات أعمال اعتادها الناس منذ القدم ؟      
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حذرت في افتتاحيتها من الآثار المترتبة على عملية الاغتيال         
فأطماع  الدول الأوربية ونزاعاتها وتضارب مصالحها       . هذه  

وربما يطلق اغتيال ولي    . سيؤدي حتماً الى الصراع المسلح      
طالبت الافتتاحية التي كتبهـا     .   الانفجار    عهد النمسا شرارة  

خالد بنفسه أن تقف تركيا على الحياد ، فهي أكثـر الـدول             
 .عرضة للمطامع الغربية 

لكن الكلمة في العادة لا تؤثر في السلطان بمقدار مـا يـؤثر             
السلطان بها ، فأُغلقت الزفير لمدة شهر ، وهدد خالد من قبل            

 نهائياً إن تدخل فيما لا يعنيه       مراقب المعارف بإغلاق جريدته   
، فليس من حق الزفير ولا العرب أجمعين اسـداء النصـح            

تركيا دولـة قويـة     . للحكومة فيما يتعلق بسياستها الخارجية      
 . وحكومتها قادرة على تبين الأصدقاء من الأعداء 

علق خالد على ما جرى بالقول لأصـدقائه ،ان دولـة مثـل     
ابغ وقدراتهم ويحول دون تمكـنهم      تركيا يحد نظامها من النو    

لقد . من نبوغهم انما هو نظام ينحدر بنفسه وأمته الى الفناء           
 .انتهت تركيا 
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بعد انتهاء شهر الإقفال ، صدرت الجريـدة مـرة أخـرى             
افترض قراؤها بأن  إعادة صدورها      . وباللون الأحمر ايضاً    

لكن المانشـيت العـريض     . مناسبة تستحق الاحتفال الأحمر     
حرب عالميـة   : لذي تصدر الجريدة شد الانتباه هذه المرة        ا

نقلت الزفير الى قرائهـا خبـر الحـرب         . تندلع في أوروبا    
لكـن تسـارع   . مختصراً مفيداً من غير تعليق أو افتتاحيـة       

الأحداث جعل الزفير تتورط مـرة أخـرى فـي التعليقـات            
والأخبار الخاصة بالحرب ، إذ باركت الصـحف الرسـمية          

وقبل . ة بالخطوط العريضة المعاهدة الألمانية التركية       التركي
أن تجرؤ أي صحيفة عربية على نقل الأخبـار والحصـول           
على موافقة مراقبي المعارف ، كانت تركيا قد تورطت فعلياً          
في الحرب ، فأغلقت  البسفور والدردنيل ، واحتشدت قواتها          

 وفـي الوقـت   . لصد اي محاولة غربية لاختراق المعبرين       
نفسه  فرضت أساطيل إنجلتـرا وفرنسـا الحصـار علـى            

وسواء كان للحـرب مـن يؤيـدها أو         . الشواطيء التركية   
يعارضها فإن ذلك لم يكن مهمـاً علـى الإطـلاق داخـل              
الإمبراطورية العثمانية ، إذ وجد العرب أنفسم طرفـاً فـي           

فالتضييق على وسائل الإعـلام وعـدم السـماح         . الحرب  
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ركة أو التشاور فيما يجري ، لـن يجنـب          بالتساؤل أو المشا  
العرب الأذى الذي سيحيق بهم بسبب تورط تركيا في هـذا           

 . النزاع الدولي المرير 
 

كانت حكومة الاتحاديين تدرك أن هذه الحرب قد تكون آخر          
لهذا سـيدفع كـل     . ففيها نجاتها او نهاية أمجادها      . حروبها  

 باهظاً اذا مـا آلـت       مواطني  الدولة عرباً  أم أتراكاً  الثمن        
وفي سبيل ضمان الولاء الشعبي     . الإمبراطورية الى الزوال    

للدولة  ، فان الاتحاديين حاولوا اضفاء الصفة الدينية علـى           
هذه الحرب ، فعقد للوعاظ اجتماع في حلب انتشروا منها الى           
انحاء الدولة التركية لتأليب السكان على الصليبيين من انجليز         

اء من فوق منابر المسـاجد او مـن خـلال           وفرنسيين ، سو  
الفتاوي الشرعية التي صارت تصدر بالعشرات للتفريق بين        
الصليبين الإنجليز واعدائهم الألمان المتعاطفين مـع العقيـدة         

كما ان الحكومة صـارت تـوزع مـن خـلال           . الإسلامية  
اجهزتها ورجالها ومؤيديها منشورات تحض المسلمين علـى        

ثم استقدمت من الحجاز راية قيـل عنهـا         . محاربة الحلفاء   
بأنها راية الرسول ، وطيف بالراية فـي دمشـق ، وصـار             
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الناس يتلمسونها للبركة ، واستقبل جمال باشا موكبها وركـع          
ثم ارسلت الرايـة الـى القـدس        . امام الراية وقبل طرفها     

فاستقبلت القطعة القماشية استقبال الأولياء المنقذين ، واقـيم         
الساحة المحيطة بالصخرة المشـرفة احتفـال كبيـر         لها في   

برئاسة جمال باشا الذي حضر خصيصاً للمناسـبة ، حتـى           
يحظى بقبلة مباركة أخرى ، وخطب في الجماهير مؤكداً لهم          
حتمية انتصار المسلمين ، فراية الرسول العظـيم ستضـمن          
النصر المؤزر المبين ، وسوف يحملها جمال باشا معه الـى           

. ها من الصليبيين الإنجليز وعبيدهم السلاطين       مصر لتحرير 
ودعا في خطبته الحماسية الى التعبئة العامـة ، فكـل مـن             
يتخلف عن هذه الحرب المقدسة ليس من أمـة المسـلمين ،            

والجهاد يتتطلـب   . فالتولي يوم الزحف من كبائر الموبقات       
واختتمـت  . بذل النفس والمال والتضحية بالأبناء والبنـات        

الات بصلاة جماعيةكبيرة شارك فيها جمال باشا ، كما         الاحتف
 .  شارك فيها خالد الحجاج وابنه سيف 

 
 
٤٦ 
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الرحلة المعتادة التي كان شعبان يظـن أن أحـداً لا ينتبـه             

فقـد ازدادت تسـاؤلاته     . لتوقيتها ، كان ابنه فريد ينتبه لها        
فبعـد  . حولها عندما تلاحقت على غير عادة وتقاربت زمنا         

 كان شعبان يبحر الى السويس مرة في الشـهر ، صـار             أن
فشعبان لا يكـاد يرجـع      . يبحر مرتين وأحياناً ثلاث مرات      

وفي كل مرة يختلـق عـذراً       . حتى يتهيأ للإبحار من جديد      
كان فريد ذكياً فطنـاً سـريع       . لفريد سواء سأله ام لم يسأله       

 ـ           ده البديهة  ، وبعدما نما جسده واشتد عوده وقوى البحر جس
حتـى  . صار لا يخشى احداً ولا يحسب حساباً لأي مخلوق          

أبوه شعبان صار يتجنبه ويترك له حرية ادارة شؤونه ، فلكل           
فأخذ يـذهب الـى المقهـى       . واحد في العائلة شأنه الخاص      

المكشوف قرب الشاطيء ، يلعب النرد أو يدخن النرجيلـة ،           
بـالي  ويتحادث مع هذا او ذاك ، وإن ظفر بصبي فإنـه لا ي            

بالناس من حوله ، بل على العكس من ذلك فهـو يحـب أن              
وكلما نال من أحدهم كان يشعر بأنه انتقم        . يقاهرهم بغلمانه   

 . من العقبة وأهل العقبة  
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كان لا يتوانى عن ضرب أي إنسان بأي سلاح يتوفر في يده            
لهـذا  .  ، خنجراً كان ام طاسة ام نرجيلة ام خشبة ام حجراً            

وهو وإن بدأ معاوناً    .  عراكه أو التحرش به      تجنب الآخرون 
لأبيه ، إلا أنه منذ تخلص وإياه من جدته فرض نفسه شريكاً            

فلم يعد أبوه يقفل المحل كلما أبحر في رحلتـه          . قسرياً عليه   
الشهرية المعتادة الى مصر ، وإنما صار يترك أمره لفريد ،            

تطلعـه  ومـع   . فيحوله الى مصيدة للغلمان وملتقى للندماء       
للاستقلال بالدكان والاستئثار بها وحده ، صار يبدي إرتيابه         
بإبحارات أبيه ، التي اثارت فيه التساؤلات دون أهل العقبـة           

وكم من مرة راود نفسه  على اللحاق به في  مركب            . جميعاً  
 . ماذا يفعل هناك هذا العجوز الأخرق ؟.  آخر 

 العربي فـي    مع اندلاع الحرب طلب كلايتون رئيس المكتب      
القاهرة من شعبان أن يقدم إخبارياته كل أسبوعين وأن يأتي           
اليه كلما شاهد أو سمع بأمر غير عادي على طول شـريط            

فكان شعبان يضطر   . الساحل الحجازي وليس العقبة وحدها      
للخروج الى نواحي العقبة بحجة البيع للقوافل والقبائل بينمـا          

ر ، وكانت الأخبـار     كان يسأل ويتقصى عن مستجدات الأمو     
سكة الحديـد كمـا هـي ،        . التي ينقلها للقاهرة دائماً عادية      
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العساكر في القاطرات ، الناس هادئون ، أما العقبة فهـي لا            
لـم يكـن ذلـك كافيـاً        . تتغبر حتى لو غبت عنها مئة عام        

لكلايتون، فطلب من شعبان أن يتجه الى محطـات التوقـف           
لكن شعبان  .  دمشق وحيفا    على امتداد سكة الحديد وأن يصل     
فدفع له كلايتون مزيـداً     . لم يكن قادراً  على القيام بالمهمة        

. من الذهب وشجعه على أن يجزل العطاء لقاء المعلومـات           
 . كما شجعه على استخدام رجل ثقة لمساعدته بالمهمة 

راودتـه  . طيلة رحلة العودة من السويس وهو ساهم شـارد          
. نهائياً والاستقرار في مكان بعيـد       فكرة الرحيل عن العقبة     
 !. صياد ؟. لكن ماذا سيفعل هناك ؟

عندما وصل العقبة ضبط فريداً داخل دكانه  وبصحبته أحـد           
فهب فريـد واقفـاً     . نهره وصرخ بالصبي وطرده     . الصبية  

أنا ما برضى تطرد صـحابي مـن        : وقابله بصراخ مماثل    
 .عندي 

 رغم أنه توجس أمام     قال شعبان ساخراً ،   !...  صحابك ؟    -
أيوه صـحابي مـش     : قامة فريد الفارعة المنتصبة المتحدية      

 .أحسن  ما أكون مثلك ، ما عنده ولا صاحب 
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واتجه الى كرسيه ، فأراد فريد أن يغادر        ... ماشي  .  ماشي -
 . قرب لهنا : فاستوقفه شعبان 

لكن فريداً لم  يقترب بل تفرس في وجه أبيه ، فأعاد شعبان             
 . قرب واسمعني كويس يابن أمك : قوله 

كل شـيء الا ان     . تقلصت عضلات وجه فريد واصفر لونه       
 . رد الباب وقرب بقول لك : يعيره احد بأمه 

أخبر شعبان فريداً من غير سابق عزم او تفكير عن مهمتـه            
الجليلة ، فالإنجليز يدفعون ذهباً خالصاً لقاء معلومات سخيفة         

يعنـي حضـرتك    : أل فريد أباه    فس. عما يجري في المنطقة   
فقال شـعبان بغيـر     ... بتشتغل للإنجليز واحنا مش عارفين؟    

. الحرب ده مـا تهمنـاش       . انجليز ايه وبتاع ايه     : اكتراث  
 . المهم يجينا شوية دهب ، ان شاء االله من العفاريت 

لم يكن شعبان   . إذاً هذه هي قصة الرحلات البحرية الشهرية        
يل ، ولا أراد مساعدة ابنه وعونه ،        يريد الخوض في التفاص   

وكان لدى فريد الاستعداد    . وإنما كان يريد استئجاره فحسب      
 .صحابي كتار قوي . اعتمد علي . ماتخافش : التام لذلك 

بقول لك عايزين أخبار عـن الشـام        .  صحاب ايه يا واد      -
 !.وفلسطين والحجاز وكل حتة ، وبتقول لي صحابي 
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 . أنا رح أملا المركب بتاعك أخبار . قلت لك ما تخافش -
 

رغم تنوع الأخبار التي صار يأتي بها فريـد إلا أن شـعبان       
مهمته تنتهي بايصـال    . رفض أن يصحبه معه الى القاهرة       

الاخبار اليه في الدكان وقبض حفنة النقود التـي يسـتحقها           
 . حسب أهمية الخبر 

 ـ            ه مع تورط فريد في نقل الأخبـار وتحملـه مسـؤولية أبي
وصار يتحسر علـى شـقاء      . المضنية أحس شعبان بالراحة     

سالف الأيام ، فلو أوكل  الأمر لابنه من قبل لاستراح وأراح            
. يكفي مجاهدته الطويلة  وما لحق به من خـزي وعـار             . 

فليتولّ فريد مسؤولية الأخبار ويتفرغ هو لقبض الذهب وعده         
 لديه سفن   قد يشتري في المستقبل سفينة كبيرة وربما يصبح       . 

قد يصبح سيداً للعقبة بعدما يدمر الإنجليز والأتراك        . عديدة  
وصار يحلم بالذهب يرتفع اكواماً اكواماً فتمتلىء به        . أنفسهم  
الحـرص  . لا لا ليس  الدكان ، ففي هذا مخاطرة          . الدكان  

يتطلب منه ان يضع الذهب في صندوق حديدي ويدفنه خارج          
لماذا العقبـة والرمـال     . ه احد   العقبة في موقع لا يستدل علي     

قد يكتشف اولاد صـغار موقـع  الصـندوق          . والصحراء ؟ 
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ماذا سيفعل  . بالصدفة  او قد يتعثر به بعض البدو او الأهالي         
النبيـه لا يعتمـد     .. لا لا   ! . ايقول لهم هذا ذهبي     . عندها ؟ 

من . البحر افضل مخبأ لذهبه     . على الصدفة بل يتحوط لها      
لكن السمك لا يأكل    . السمك طبعاً   . ثر منه ؟  يعرف البحر  اك   

 .ذهباً بل يأكل الباحثين عنه 
إذ فـوجيء   .  لم تتدرج الأمور بالشكل الذي حلم به شعبان         

أهل العقبة بعشرات الطوابير العسـكرية بكامـل معـداتهم          
. أثار فريد مخـاوف أبيـه       .  وأسلحتهم يصلون العقبة فجأة     

فة ويمنعون الصيادين من    سوف يصادر الأتراك  القوارب كا     
وعليه أن يصل القاهرة سريعاً وهذه الليلـة قبـل          . الإبحار  

هذا الخبر سـيجلب لهمـا      . سواها والآن قبل أي وقت آخر       
 . الثروة بمجرد إعلام الجماعة في القاهرة 

اذ كيف سيبحر خلسة    . تردد شعبان رغم اقتناعه برأي فريد       
. ر وبطـأت حركتـه      لقد كبر في العم   . أمام أعين الجنود ؟   

تكفّل فريد بالمهمة   . سوف يفجره العساكر ويغرقونه وقاربه      
وأن يأتي به الى العقبة ويرميـه بـين         . المهم هو الذهب    . 

فأفصح شعبان عن قناة الارتباط مع الإنجليـز ،         . قدمي ابيه   
ودفع فريد قارب أبيه ليلاً الى البحـر ولـم تهـدأ فوضـى              
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ركة الريح حتى رفع الشراع     العساكر بعد ، وما أن أحس بح      
فانساب المركب برعاية االله ، فوصل السويس في الليلة نفسها          

قدم نفسه في المكتـب     . ، ومن هناك اتجه فريد الى القاهرة        
قولوا للبيك ، فريد الأدهم ابن شعبان الأدهم        : العربي باعتزاز 

 . وصل 
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 كوت الأمارة
 

شددت عليهم  .  السجناء   اقتيد توفيق مع أبناء الكرك كما يقاد      
الحراسة ونبه الجنود للتحوط والحذر منهم ومررت التعليمات        

فأ رسلوا اولاً الى بـر      . لتكليفهم بأصعب المهمات وأضناها     
 . الأناضول قبل ان تحملهم سفينة الى ليبيا بعد اقل من شهر 

زادت المهمات الصعبة التي كانت توكل الى توفيق من قوته          
 كان يثير ذهول رفاقـه العـرب ورهبـتهم          وصلابته ، مما  
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ويصيب الجنود الأتراك بالخوف والهلع ، فـازداد الجنـود          
تحوطاً منه وحذرا ، فقد كان توفيق قادراً على جر مدفع دون        

وعندما يكلف بتحميل أو تنزيل المـؤن فإنـه         . مساعدة أحد   
واذا مـا انغـرزت     . يحمل على ظهره ما لا يستطيعه البغل        

ات والمدافع في الرمل أو الوحل والطين ، فإن         عجلات العرب 
توفيقاً كان يرفعها بيديه وكأنهما مرفاعين حديديين ، وإن لم          

 .يستطع فعلى ظهره الصخري 
في الأيام الأولى لالتحاقه بالطابور استفزه أحـد المجنـدين          

كان كلاهما متوتر الأعصاب بسبب ما حـلّ بـه          . الأكراد  
يقاً  بلكمات عديدة متواصـلة فـي        باغت المجنّد توف  . وبأهله  
 . رد عليه توفيق بصفعة يتيمة بتراء . وجهه 

 أقسم توفيق أمام القائد بأنها صفعة واحدة خفيفـة ، وشـهد            
لم تبرأ ساحة توفيـق     . العساكر المتواجدون حينها على ذلك      

ووضع في القفص الانفرادي ليقاسي البرد والجوع والتعـب         
رية بعـد أن أودت الصـفعة       بانتظار تقديمه لمحكمة عسـك    

ولم تجده المحكمة مذنباً ، ساعده فـي ذلـك كـون            .بالمجنّد  
منذ ذلك الحين صار العساكر والمجنـدون       .  الخصم كرديا   

 . يطلقون عليه إسم أبو عضل 
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ليس بسـبب قوتـه الجسـمانية       . أبلى في القتال بلاء حسناً      
فكلمـا انـدلعت    . فحسب ، وإنما بسبب جرأته وشـجاعته          

لمعركة كان يندفع للموت من غير اكتراث وكأنـه يحمـي           ا
مؤخرة أبيه ، فيعض على شفته السفلى حتى تنـزف منهـا            

صار يعشق  القتل ويحس بالإثـارة وهـو يرمـي           . الدماء  
وبمجرد ان يطلـق طلقتـه الأولـى    .  الجنود الطليان أمامه  

يتحول الى وحش كاسر لا ترده القذائف ولا تستوقفه الأوامر          
ا ما اشتبك بالسلاح الأبيض فإن سيفه كان يشق خصمه          وإذ. 

نصفين او يبتر عنه اجزاءه برمشة عين ، واذا  ما قبضـت             
يده على عدوه  فإنه يهشم عظمه او ينتزع اللحم من الموضع            

كانت يداه فولاذيتين ، فتلقى تنبيهاً أكثـر        . الذي قبض عليه      
صـبيته   من مرة بسبب لويه  ماسورة بارودته كلما  ثارت ع          

 .فصار العساكر يشيرون اليه باسم أبو حديد . 
 

أمضى في ليبيا سنة كاملة تعلّم خلالها فنون الحرب وأنـواع           
وقد ساعده الحظ في  البقاء      . السلاح ، وجرح  مراتٍ عديدة       

 . حياً  أكثر مما ساعدته  قوته الفولاذية 
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 بعد انتهاء المعارك واندحار تركيا ، نقل الى شرق العـراق          
فأمضى في البصرة سنتين ، وعند احتلالها من قبل الأنجليز          

 . وهناك التقى بأنور . أُرسل الى بلدة كوت الأمارة 
 

سميت البلدة بهذا الاسم نسبة الى أمير ربيعة الذي بنى فيهـا            
قلعته الشهيرة المحاطة بسور مرتفع ذي كواتٍ مسـتطيلة ،          

رجـان طينيـان    وفي القلعة من جانبيها الشمالي والجنوبي ب      
وحول القلعة  وقرب النهـر تراصـت بيـوت          . مستديران  

 .الاهالي الطينية  
وكـان  .  أقام أنور في القلعة مع باقي أفراد الحامية التركية          

وفي غروب كل يـوم كـان       . قد تدرج الى رتبة يوزباشي      
يتأمل  من فوق البرج طرف القرية ومياه الغراق المتفرعـة           

 . و الجنوب عن دجلة في خط مائل نح
حاول أنور أن يسترد حظوته السـابقة عنـدما كـان كاتبـاً             
للإعاشة ، إلا أن قائد الحامية كان لديه موثـوقين أتـراك ،             

ولم يكن ذلك   . فأُوكل الى أنور قيادة المواقع الأمامية المتقدمة      
سهلاً تحت سماء حزيران الحارقة، فإضافة الى الحر الشديد         

. ثة من النهر كانت تخنق الأنفاس       فإن رائحة الرطوبة المنبع   
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شعر أنـور   . وعندما وصل العساكر المنسحبون من البصرة       
اما لأنه يكره الهزيمة او لأنهـم يذكرونـه         . بالكره تجاههم   

بهزيمته وأسره وتلك الندبة التي خطها أشرف التركـي فـي           
وفي القلعة التقت عينا أنور بعيني توفيق ، فشعر كل          . وجهه  

هية تجاه الآخر دون ان يكون لذلك دافع او سبب          منهما بالكرا 
 . 
 

كانت حالة الاستنفار على أشدها بعد نزول الإنجليز للبصرة         
واحتلالهم لها ، ورغم وصول تعزيزات تركية من كتيبتـين          
للمشاة وسريتين مدفعية الى كوت الأمارة ، إلا أن موقعهم لم           

ات اماميـة   فقرر قائد الحامية إنشاء اسـتحكام     . يكن مطمئناً   
اضافية للحيلولة دون أي تقدم انجليزي ، فـازدادت أعبـاء           
الرجال تحت إمرة أنور ، فألحق به قائد الحاميـة العسـاكر            
العرب المنسحبين من البصرة بمن فيهم توفيق ، وزود ايضاً          

وأمر توفيق بناء على طلب قائد      . بمدافع وعتاد حربي كاف     
 .قع تقدماً الحامية بالاستحكام في أكثر الموا

صنع الرجال حفائر في  الأرض الطينية ظللوها بالأغطيـة          
لحجب وهج الشمس، ومع هذا ظلوا يحسون بها مراجل متقدة          
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وصار يرسل اليهم  الخبز الأسود اليابس والقليل من التمر          . 
وكان أنور يتنقل بين الاستحكامات      . والماء مرتين كل نهار     

كان على يقين   . ل والمواقع   فوق صهوة جواده  متفقداً الرجا     
بأن الإنجليز لن يتقدموا نحو كـوت الأمـارة فـي الوقـت             

بعض . سيحاولون تثبيت استحكاماتهم في البصرة      . الحاضر  
من توقعه كان صحيحاً ، فالإنجليز لم يتقـدموا الـى كـوت             
الأمارة وانما جاؤوها من خلفها عبر الأهـواز ، وهـاجموا           

غضون سـاعات استسـلمت     القرية من ثلاث جهات ، وفي       
 .الحامية التركية 

 أحس المستحكمون في الحفائر  بـالحرب دون ان يعرفـوا           
اذ تواصل دوي المـدافع وأصـوات البنـادق         . ماذا يحصل   

الرشاشة من خلفهم ولم يصدر اليهم أي أمر ولم يصل الـيهم            
 .خبر 

 أصيبوا بارتباك شديد ولم يعرفوا إن كان عليهم الثبات فـي           
وقبل أن يطلق أنور أو أي      . أو التراجع الى القرية     مواقعهم  

واحد من رفاقه طلقة واحدة توقف الدوي والأزيز وهدأ كـل           
وانكشـف  . شيء إلا من صوت هديرٍ لم يعتـادوا سـماعه           

الغبار عن  سـيارات مصـفحة مـزودة بمـدافع رشاشـة              
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وشاحنات تحمل مدافع ميدانية ، ومنحهم القائـد الإنجليـزي          
تى يقرروا الاستسلام او الفناء ، كما ابلغـوا         ساعة واحدة ح  

 .بمصير الحامية التركية في البلدة  
  

... ما ني داري شو هـالحظ       : قال أنور في طابور الأسرى      
... أقصد حظ الانجليز    : نظر اليه توفيق متسائلاً ، فأضاف       

 .وكان يقصد وقوعه في الأسر مجدداً 
 ـ          تجوابهم سـريعاً   اقتيد ومن معه الى القلعة وهنـاك تـم اس

وسجلت أسماؤهم وأرقامهم وكان أنور يتفـرس فـي وجـه           
 . الجنود الإنجليز علّه يجد أشرف بينهم 

حشر مع باقي الأسرى عرباً وأتراكاً في قبو أرضي ضـيق           
تحت القلعة ، فكانت رطوبته ورائحته المقرفة  أكثر قسـوة           

 .من وهج حزيران ورطوبة الجو في الخارج 
اب عليهم راحوا يتدافعون بتسلق أكتاف بعضهم       منذ إغلاق الب  

للوصول الى الكوة في أعلى الجدار ، فكانوا يشاهدون عبرها          
حريتهم المفقودة وهم يراقبون القرية التي بدت أكثر بهجـة          

فقد كان الإنجليز يوزعون المـؤن بسـخاء   . مما كانت عليه    
 . ع على السكان ويبادلونهم البضائع بالذهب الإنجليزي اللما
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ربما أحس أهل القرية ذلك الوقت بأنهم على أبواب نهضـة           
. اقتصادية ستحول قريتهم الى مدينة كبيرة مثـل الآسـتانة           

فحجم المؤن التي جلبها الفاتحون وتنوعها لم يكن ما يماثلهـا           
في كل أنحاء الدولة التركية ، وكان الجنود الإنجليز الـذين           

يفيـة التعامـل مـع      خبروا الاحتلال والاستعمار يعرفون ك    
لكن الأمر كان مختلف تمامـاً      . البؤساء وكسبهم الى جانبهم     

 .في قبو القلعة 
 
 
٤٨ 
 

حلّ القحط بأشرف التركي قبل ان يحلّ بالدولـة التركيـة ،            
فطيلـة حياتـه    .  بسبب جشعه وغدره ونزعته  الاسـتقلالية      

كان أكبـر   . الاجرامية لم يتخذ وسيطاً ولا وكيلاً ولا شفيعا         
 .  ر وأشد منتقم من الغادرين غاد

سارت عمليات بيع الجواري منذ اتفاقه مـع الشـيخ           
مبارك بشكل ممتاز وكانت تتصاعد شيئاً فشيئا ، بحيث انه لم           

.  يعد قادراً على تلبية الطلب المتصاعد علـى الحسـناوات           
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ليس لأن الشيخ مبارك لا تشبعه نساء الأرض ، ولكـن لأن            
صلت نشاطاته الى عمق الجزيرة     أشرف وسع من اعماله فو    

، فصار يلبي حاجة شيوخها التي لا تهدأ ونهمهـم الـذي لا             
رؤوسـهم سـلامة    : يشبع ، وكان أشرف يتندر ورجاله بهم        

روحهم وديـنهم   . عقل وحطات وليس تحتها شيء      . تسلمك  
 . وعقلهم بين الفخذين 

كان يزودهم بالفتيـات كبيـرات وصـغيرات ، مسـلمات           
تارة يبيعهن الـى شـيوخ عنيـزة        . ديات  ومسيحيات ويهو 

والمساليخ ، وطورا الى شمر والمطامير ، والـذين كانـت           
رغباتهم واذواقهم تختلف وتتباين وتتغير ،  فوصلت عملياته         
الى القفقاس وأرمينيا واذربيجان ، وصار يختطف الشقراوات        

ولكـل واحـدة سـعرها      . والسمراوات والعذارى والثيـب     
متلىء بهم جزيرة الرمال ، وقد اخترق هـذا         وزبائنها الذين ت  

السوق الواسع صدفةً ، بعدما اكتشف أن مبارك يعيد بيع مـا            
يشتريه من جواريه بأسعار مرتفعة الى الشيوخ الذين يولدون         

وأشرف لا يؤمن بالسمسرة  ويكره الوسـطاء ،         . مهتاجين  
فذهب بنفسه الى الجزيرة حاملاً معه عينات ثمينة ، فـانفتح           

لكنه لم يكن حصيفاً بما فيـه       . سوق امامه على مصراعيه     ال
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فرغم . فقد انعكس تنامي الذهب في يديه سلباً عليه         . الكفاية  
ذكائه المتقد وحذره وقدرته على الغدر والكر والفر ، الا انه           
وقع في المصيدة التي نصبها له مبارك ، فرأس البدوي ليس           

لب وغدره يفيض عن    حطة وعقالاً فقط ، بل ان فيه خبث الثع        
غدر الضبع ومأمنه مثل ذنب العقـرب ، فانكشـاف أمـره            
لمبارك المعادي للدولة التركية لن يجعله صديقاً له ، فالحذِر          
يؤتى من مأمنه ، فاسقط في يد أشرف بعـدما أخبـر احـد              

 .الشيوخ مباركاً عن السوق الذي صار أشرف ينازعه فيه  
 ان السوق ما يـزال       غض مبارك الطرف في البداية طالما     

كبيراً يتسع لكليهما ، وطالما ان أشرفاً يشبع له غرائزه مـن            
جهة ويوفر له فرق الذهب الذي يقبضه عن طريـق اعـادة            

لكن عندما تحول أشرف عنه تماماً ولم يعد يأتيـه الا           . البيع  
عندما تستعصي عليه بيعة او يضطر الى المرور في ديرتـه     

رف بالسوق واستيلائه عليه ، فقرر      ، فإنه  تيقن من انفراد أش      
ان ينتقم منه حتى لو أدى ذلك الى حرمان مبارك الصـغير            

وأتاه أشرف يوماً بفتاة مغتصبة مستهلكة      . من صحن الحليب    
 . 
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وبعد أخذ  . استقبله مبارك بحفاوة بالغة وتصدر معه المضافة        
ورد وتمحيص وفحص للبضاعة المعروضة ، وافق مبـارك         

در المجلس لإجراء ما يلزم للبضاعة التـي        على الشراء وغا  
طمأنها مبارك وهـدأ    .  كانت كمثيلاتها ترتجف رعباً وهلعا      

منها وقادها بنفسه الى شق الحريم وأمر بتغسيلها وتحميمهـا          
 .  ومرطها استعداداً لدخلته 

اثناء ذلك كـان أشـرف ورجالـه يقتعـدون ارض            
يـة السـريعة    المضافة حيارى واجمين امام البنادق الانجليز     

الا ان  . الطلقات التي سددها نحوهم اكثر من خمسين اعرابياً         
فما ان التفت بعض    .  ذلك لم يرعب أشرف ولارجاله العتاة       

ما كتفتوهم  :  العربان الى الوراء اثر سماعهم صوت مبارك        
حتى هب اشرف ورجاله من مكانهم وهموا بتنـاول         ... بعد؟

اص فقتلـوا معظمهـم ، الا       بنادقهم فامطرهم العربان بالرص   
اما أشرف فقد سـقط ارضـاً       . ثلاثة رفعوا ايديهم مستسلمين   

والدماء تنزف من كتفه ، وكان العربـان يبتسـمون بقسـوة            
 .  وينتظرون اشارة أخرى من مبارك للاجهاز على من تبقى 

 



 ٦١٢

جاء العمل الصعب بعد المذبحة مباشرة  ، فقد أُجبر أشـرف            
اقين من رجاله على حمل قـتلاهم       رغم جراحه مع الثلاثة الب    

الى احد القوارب عند الشاطىء ، وطلب منهم ربط كل جثـة      
بحجر كبير ، وابحر القارب بالجثث مسافة ميل ، بينما ظـل            
اشرف ورجاله على الشاطىء يراقبون عملية الدفن البحريـة         

 .وايديهم موثقة خلف ظهورهم 
أشرف ولحـى    تفرغ العربان بعد ذلك للأحياء ، فنتفوا لحية         

رجاله وحلقوا لهم شعر رؤوسهم ، واقتادوهم مـع الغـروب          
مشاة حفاة عراة  عبر الصحراء ، فوصلوا بهم مع غـروب            
اليوم الثاني الى أم قصر ، وكانت جراح اشرف قد عفنتهـا            

وهناك تم تسليمهم الى الحامية التركية مع رسـالة         . الشمس  
ن السـلطنة   فكلما أعيا المجرمـو   . شفوية ساخرة من مبارك     

فليبلغوا مباركاً وسوف يأتي بهم مكتّفين حليقي الشعر منتوفي         
 . اللحى 

 
نقل أشرف من أم قصر الى البصرة ، وهناك التقـت عينـاه    

تذكر أنور المعركة والسيف والندبة     . مرة اخرى بعيني أنور     
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فتحسس وجهه ، وحاول جاهداً ان يرافـق الحـرس الـذين            
 . ، الا انه لم يسمح له اقتادوا أشرف الى الآستانة 

. جرت لأشرف ورفاقه محاكمة سريعة وحكم عليهم بالاعدام         
لكن الاتحاديين الذين وعدوا الناس بالعدالة والحد من الطغيان         
واطلاق الحريات ، اصدروا عفوا عاماً ، فشمل العغو أشرف          

 .وخفض حكم الإعدام الى السجن المؤبد 
 

بقوته وشراسته ، اذ كان     أذهل أشرف السجناء كافة وأخافهم      
قادراً على رمي أي رجل بيد واحدة رغم جراحه وآلام كتفه           
، وما ان انقضت بضع اشهر حتى استعاد اشـرف عافيتـه            
وشفيت ذراعه  لكن لم تشف امراضـه ، اذ ازداد شراسـة             
وعدوانية وراح يبطش بكل من يصده ويقـاوم استسـفاده ،           

 ـ      ى الجـدار بحلقـة     فقيدت ساقاه وذراعاه بالسلاسل وربط ال
فولاذية لم يكن يحرر منها الا نادراً وبعـد صـراخ ونـداء             

ورغم ذلك فانه لم يفقد الأمل في الخلاص وظل         .  واستجداء  
.  يتطلع الى اليوم الذي ينتقم فيه من مبارك وكـل العربـان             

لكن محاولاته للإفلات والهروب كانت تموت فـي مهـدها          
يهدأ فـي مربطـه تعبـاً       فيجلد بالسياط ،  فيثور ويهوج ثم        
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منهوك القوى وقد أخذ الكبر يدركه ، وتمضي السنون مخلفة          
في جسده التعب والترهل والتجاعيد ، الا ان  روحه لم تهرم            
وقوته لم تضمحل وثورته لم تهدأ رغم القضبان والسلاسـل          

سيأتي اليوم الذي سيتحرر فيه من قيوده وينتقم من         . والقيود  
ات ، ويهدم هذا السجن ويلوط بالسجان       مبارك والصبية والفتي  

، لا شيء اجمل من الأحلام الا جمال اللحظة التـي تتحقـق          
فيها ، حينها لا يعبأ الانسان بمصدرها حتى لو جاءتـه مـن             

وفـوجىء أشـرف    . الشيطان ، وتحقق الحلم بعد سـنوات        
بتحريره من قيوده وطلب منـه التهيـؤ للانتقـال ، وحمـل       

:  ددة الى دار القائد العسكري العام       مخفوراً وتحت حراسة مش   
 .جمال باشا 

 
٤٩ 
 

استنزفت أم مقصود كل وسائلها من صراخ وشتائم وأدعيـة          
فقد كان مقصود يصر مـن      . وتهديدات ، ولكن دون جدوى      

فترة لأخرى على الذهاب الى نابلس  ، حتى لو لم يكن لديه             
تـه   وأكثر ما كان يغيظ امـه ، عود       . إلا القليل لبيعه هناك     
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فتارة سرقه العرب، وطـوراً     . خاوي اليدين معظم الأحيان     
أضاع النقود ، ومرة انقلبت العربة في الطريـق او سـقطت        

 . الى الوادي 
بعد أن استنفذ أكاذيبه صار يدعي بأنه يبيع بضاعته بالـدين           

وفي كل  . لأحد اليهود وأنه مضطر للسفر من أجل تحصيلها         
ذهب أمه الى أخيها وتصـرخ      مرة ينوي فيها الرحيل كانت ت     

. به وتزجره وتهدده إن اقترب من بيتها بعدما أفسـد إبنهـا             
لكنها تعود اليه بعد ذلك ترجوه مرافقة مقصود الذي أضـاف         

فهو بعدما يحرن ليوم أو     . الى حرنه سلاحاً آخر أكثر فعالية       
يومين ، ينهض من مجلسه ويأخذ بتحميل العربة وتجهيزهـا          

مه وزمجرتها ومحاولتها صده والوقوف     غير مبالٍ بصراخ أ   
في وجهه ، فتقفز فوق العربة وتأخذ برمي الحمولـة علـى            
الأرض، فيعيدها مقصود الى العربة دون أن يتفوه بكلمة أو           

وإذا ما أثّرت به إحدى شتائم أمه فإنه يرد         . يرنو عنه نظرة    
عليها بكلمات لا تفهمها ، عربيـة احيانـاً وعبريـة معظـم           

فراحيل لم تفتنه بجمال جسـدها فحسـب وانمـا          الأحيان ،   
فتجن أمه وتظنه يشتمها  فتسرع اليـه        . سحرته لغتها ايضاً    

وتمسكه من ثيابه وتهزه وتخضه لدقائق ولا تتوقف الا بعـد           
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ان ينال منها التعب وتميل الأرض تحـت قـدمي مقصـود            
لكنه يواصـل تحميـل     . وتموج وتدور وتكاد الدوخة تسقطه      

ن يستقر فوقها حتى يضرب بعصاه الطويلـة        العربة ، وما ا   
وهي الكلمة المشتركة الوحيـدة     ... حيه: الرفيعة قفا الثورين    

. بين اللغات التي يعرفها ويفهمها الناس جميعاً والبهائم ايضاً          
فتركض أمه لأخيها تشتمه وتلعنه وترجوه في الوقت نفسـه          

 به  فيلحق. حتى يلحق بابنها الذي تحرك وحده دونما مرافق         
لكـن  . خاله وما ان يبتعدا حتى يقهقان فرحاً لنجاح الخطـة           

رفقتهما لم تكن تنتهي دائماً بانسجام ، اذ كان يتخللها احيانـاً            
فمقصود أكبر عنيد في الدنيا كما كـان        . مشاكل ومنغصات   

حتى . وإن صمم على أمر فلن يحول شيئ دونه         . يقول خاله   
ضـه  كانـت تنهـزم    أمه التي تناقشه وتعارضه وتعنفه وتخ     

 . امامه على الدوام 
فقد كان يظن   . دفع الخال ثمن البلية التي ابتلى بها مقصوداً         

بأن مقصوداً لن يستطيع الاستغناء عنه ولا يجرؤ على السفر          
. لهذا كان الخال يقرر السـفر وموعـده وطريقتـه           . وحده  

وعندما اندلعت الحرب رفض الخال السفر وحذر مقصـوداً         
 الطريق التي صارت تعج باللصوص والعسـاكر        من مخاطر 
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الذين يستولون على كل ما بحوزة الناس من بضائع وبهائم ،           
لكن مقصوداً لم يبال ، فـالأتراك يحبـون الشراكسـة ولا            

وأصر كل منهما   . إنهم يعترضون الحفاة فقط     . يعترضونهم  
فقرر مقصود عندئذ السفر وحده ، فهدده خالـه         . على موقفه   

خته كل شيء عن الديون الوهمية التي اخترعاها معا         بإخبار أ 
 . 

حسـناً ، وأنـا سـأخبر أختـك         : رد عليه مقصود ببـرود      
فمن اين لي معرفـة طبريـة او        . ووزوجتك عن اليهوديات    

 .يهود طبرية لولاك ؟
سـأخبرهم بأنـك   . لن يصدقوك   : قال الخال من غير مبالاة      

الثـورين  ضرب مقصـود    ... تكذب لأني لا أريد مرافقتك      
واذا جبت  : ثم قال دون ان ينظر الى خاله        ... حيه  : بعصاه  

 . معي راحيل وخليتها تحكي لهم بلسانها 
لا أمك ولا زوجتي     : لحق به الخال وقال باستخفاف ظاهري       

: فقال مقصود ببرود أكثر وبالعبريـة       ... تعرفان العبراني   
 !.  وأنا ماذا أفعل؟
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د ثـم ضـرب الأرض      جحظت عينا الخال وحملق  بمقصو     
. إنه جاد حتى وهو يتكركر      . مقصود لا يمزح أبداً     . بقدميه  

 . واضطر الخال لمرافقته 
 

لم تكن تلك الرحلة كسابقاتها ، فقد أحس مقصود بالنفور من           
إن خالـه   . لماذا يرجوه السفر  ويتكفل بالانفاق عليه        . خاله  

 الرحلة  متطفل متكسب  لا يحضر نقوداً معه ابداً ، ويظن بأن          
فأسر مقصود لأمه عما يكنه تجاه أخيهـا ،         . مستحيلة دونه   

كنت أعـرف   : فوجدت الأم في ذلك فرصتها الذهبية فقالت        
هذا وكنت أخاف إخبارك به ، خلينا بحالنا يا إبني وخلّصـنا            

 .اما مبالغ الدين فعلى االله العوض . من نابلس ومن السفر 
 لمـاذا ؟  أسـتطيع       :نظر اليها مقصود بحدة وسأل بجلافة       
 .تدبير أموري ولا أحتاج خالاً ولا خالة 

مـاذا  : حملقت فيه أمه وقالت بصوت خفيض ولهجة حـادة          
 . تقصد يا مقصود ؟

 .  أقصد أني سوف أسافر وحدي -
 .يا مصيبتي : صفعت وجهها بكلتا راحتيها وصرخت 
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مصيبتك أني صرت رجلاً    : قال مقصود دون أن ينظر اليها       
 . لاعتماد على نفسي وأستطيع ا

. لا تجنني   : قالت ذلك وبلعت ريقها وأضافت      . . .  اسمع   -
. وانت ممنوع تسافر وحدك     . خالك ممنوع يقترب من بيتي      

 . فاهم ؟
 .أنا لا أفهم .  لا -

كيـف لا تفهـم ،      : أمسكته من ثيابه وأخذت تخضه كعادتها       
 .وصرت أكبر من الجحش؟

 .  إحكي لحالك -
فعت رأسها براحتيها ونزعت غطاءها وأخذت      هذه  المرة  ص    

 . أنا لا أقدر لك . أنا عجزت : تشد شعرها 
وأدار جسده يريد الابتعـاد     ...  مين قال فيه واحد يقدر لي        -

سفر وحدك  : فتشبثت بثيابه من ظهره وراحت تهزه       . عنها  
 .ممنوع 

قال ذلك واذهله قوله ولم تشـاهد       ... تعالي معي   .  طيب   -
 . عينيه أمه بحلقة 
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لكنه أخذ  .  أحس لوهلة بزلة لسانه تزلزل  الأرض من تحته          
نفساً عميقاً رغم ما يقاسيه من هزات أمه وخضخضتها عندما          

 ... تعالي معي؟  والبيت ؟ نرجع ما نلاقي قشة ؟ : قالت 
وبعد دقائق من   . أحس مقصود بأن مناورته كانت في محلها        

يت تماماً ، واقتعدت    الخض والهز والرجرجة  تركته وقد أع      
وراحت تلعن  ... انت قتلتني خلص    : الأرض وراحت تبكي    

نفسها وابنها وحظها العاثر ، فعلّق مقصود مبدياً عدم مبالاته          
مـي  : حتى لو استمرت بالنواح والاحتجاج لليـوم الثـاني          

 .أخشاف تدابير عاد محار 
 ماذا قلت : نظرت اليه وقالت بحدة دون أن تتوقف عن البكاء          

 .؟ 
إذا أخوك مستعد يسافر معي ، ما عنـدي         .  ما قلت شيء     -

 .لكن كل واحد يصرف من جيبه على حاله . مانع 
قبل . ها ها ها    . أخوي  : هزت رأسها وتمايلت في موضعها      

 .صار أخوي يا فاجر ؟ . الآن كان خالك 
 ! .أنا فاجر  ؟: التفت اليها وصرخ بحدة 

 . االله لا يسامحك . كل الذي تفعله ولست فاجراً ؟-
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وأنـا  . انت إدعي ربي ما يسامحني      : أدار عنها وجهه وقال     
 .بكرة راح أدعي ربي في الحرم يغفر لك 

 .  الحرم ؟ ها ؟-
 . كل ما أسافر لازم أصلي في الحرم ، وانت عارفة -
 !  تصلي ؟-
وجحظت عيناه مرة   ...  قلت لك تعالي معي حتى تصدقي        -

ذه المرة  ليس بسبب زلة لسانه       ه. أخرى وحدق في الجدار     
لكن بسبب استجابة أمه ،  إذ قالت بحدة         . ، فمناورته مجربة    
 .أنا مسافرة معك . طيب: وهي تنهض واقفة 

مدت قطعة قماش وراحت ترمي عليها أشـياءها  بعصـبية           
طاش صواب مقصود   . ودون أن تتوقف عن الشتم والتهديد       

صلح مـا أفسـدته     فأراد أن ي  . صحيح أنه حامور جادول     . 
 .إذا خطفوك في الطريق أنا ما دخلني : المناورة الفاشلة 

ما : هجمت عليه وأمسكته من ثيابه وأخذت تخضه من جديد          
 . قل أنك تتمنى أن يخطفوني وتخلص . دخلك ؟ ما دخلك ؟ 

ارتجت الكلمات في فمه وهو يتلوح بين يديها للأمام والخلف          
 .هاشيم بيعزرات بيعزرات : ، فتمنى ذلك 

 . صرت يهودي يا فاجر ؟ -
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 . ها ياهوديم يوتير توفيم مي شركاسيم -
 . وإذا خطفوك انت ؟ أنا دخلني ؟ -
 . أنا ، لماذا ؟-
 . انت لأ ؟ أنا  آ ؟ -

 . انت حلو . طبعاً : قال بالعربية هذه المرة 
... أنـا حلـو     : توقفت عن خضه وسألته بذهول وبالعربية       

لكنه . أحس مقصود بالارتباك     . ووضعت يدها على صدرها   
 . نسي ارتباكه بعدما أحس بالزلزلة من جديد 

 
في غضون ساعتين كانت  العربة جـاهزة ، وجـاء خالـه             
مهرولاً تتبعه اخته وهي تلعن وتنتحـب ، فهـوى مقصـود            

 .حيه : بعصاه على قفا الثورين 
 
 
٥٠ 
 

رفـض  . وصلت الى سرايا الحجـاج عربتـان مشـدرتان          
خرجت . لسماح لهما بالدخول وأسرع يبلغ زينات       الحارس ا 
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حملقـت مذهولـة    . الى الباب وقد تغطت بملاءة وحجـاب        
 . شو هادا ؟: بالعربتين 

ترجل العربجي ونزع شادر العربة الأولى فكانـت  ممتلئـة           
بالعدد والأدوات والمواسير والقضـبان والأسـلاك وقطـع         

   .  الأخشاب وشوالات متنوعة الحجم والمحتوى 
واحد أرمني طلب مني أوصل لكم هـا        : تقدم العربجي وقال    

 ..الحمل وآخذ أجرتي منكم 
 .  أنوه أرمني ؟ -
 . بيقول إنه بيشتغل في الجريدة -
 .قصدك ونّس .   آ -
 . أيوه أوهانس أوهانس -
 . ولشو هادا ؟ -
 .بتحبي أنزلها والا أرجعها ؟.  ما بعرف -

ي نحو العربة التـي كشـف       تفكرت لحظة بينما اتجه العربج    
عنها  ، فنادت الحارس الذي كان يراقب عن بعـد ، فقـال              

 . الأجرة منكم : العربجي 
 ... طيب .  طيب -
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هرول الحارس راكضاً ، فأشارت زينات الى العربتين وقالت         
بس مو من هون    : استدركت  ... خليه ينزل هالخردة للقبو     : 
 تبـديل خاصـة     هيء لها بأنهـا قطـع     ... من ورا البيت    . 

ما ضل  : رددت في نفسها وهي تعود أدراجها       ... بالمطبعة  
 !. غير يعمل البيت مستودع كمان 

 
عندما عاد سيف من المدرسة أخبرته أمه بالأمر ، فبدا عليه           

 .انا ما طلبت منه شي يمكن بابا : الاستغراب 
 .بس لشو يحط ها الخردة بالبيت . أكيد . ــ مو  يمكن 
.  القبو وأمه من خلفه فأُصيب بالذهول أكثـر          نزل سيف الى  

لـيش  .  ماما هادي كل عدة مشـغله       : إنها أدوات أوهانس    
 . جايبها عندنا ؟

 
عندما وصل خالد ليلاً لم تسأله زينات مباشرةً بل انتظـرت           

توقف خالد عـن     . لليوم الثاني فسألته وهم يتناولون الإفطار     
هز رأسه  . ه متسائلين   المضغ للحظة وبدا ساهماً ، فحملقوا في      

شو : فقالت زينات   . مرات عديدة قبل أن يمسح فمه بمنديله        
 .صار أبو سيف ؟ 
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: وأزاح كرسيه للخلف وهـم بـالنهوض        ...  مش عارف    -
أضافت بينما تسارعت دقات قلب     ... عمل ونّس شي غلط ؟      

ليش هيك بنـي آدم     : هيء له بأن أباه طرد أوهانس       . سيف  
ديـر  : قال خالد ونظر الى سيف وأضاف       ... ممكن يغلط ؟    

 . يمكن يرجع مين عارف . بالك تستعمل أغراض الرجال 
 . سأل سيف ...  ليش وين راح ؟-
قال خالـد بعصـبية وصـوت       ...  ما بعرف ، ما بعرف       -

 .مرتفع ونهض واقفاً 
  

ربما قُتل أو   . لكن أوهانس لم يرجع ، ولا عرف مصيره ؟          
ري ، يظل احتمـال مقتلـه هـو    اعتقل أو هرب ؟ لا أحد يد  

الأغلب ، فقد تسارع انتقال القصص من شخص لآخر ومـن           
حي لآخر ومن مدينة لأخرى ، فالجيش والزاندرمة يطاردون         

هـدرت  . الأرمن ويفتكون بهم في أي مكان يوجدون فيـه          
دماؤهم واستبيحت اعراضهم وأموالهم دونما حاجة لتحقيق او        

 .محاكمة 
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فـي  . شرة عند إلقاء القـبض علـيهم        كان يتم إعدامهم مبا   
وأُلزمت الصحف  . محلاتهم أو في الشوارع أو في الكنائس        

بنشر خبر المؤامرة الكبرى التي قام بها الأرمن الانفصاليون         
 . 

حذّر مدير المعارف من نشر القصـص والأكاذيـب التـي           
فالدولة لم تقتل أحداً والمعتقلون من الأرمـن        . يتبادلها الناس   

اكمتهم كما سيتم محاكمة أي طائفة أو ملّة أو قومية          سيتم مح 
لم يكن هناك إحصائيات عـن نتـائج        . أخرى تحذو حذوهم    

أخبر خالد عائلته عمـا     . المطاردة العنيفة التي شنّتها الدولة      
فعـدد   . تناقلته الصحف الغربية التي وصله بعـض منهـا          

المهـم أن فنيـي الأرمـن       . الضحايا  تجاوز المليون قتيل      
ومهندسيهم وأطباءهم وحرفييهم قد اختفوا تماماً من أسـواق         

 .القدس ونابلس والشام وبيروت والآستانة 
لم ينج خالد أيضاً من التفتيش والإستجواب ، فقد جاء رجال           

فتشـوا كـل    . الزاندرمة الى الجريدة والمعصرة والسـرايا       
فـتح  . موضع بما في ذلك القبو  وتفحصوا اكوام الخـردة           

ولما سألوا خالداً عن أكوام     . كان فارغاً .رار الطاولة   أحدهم ج 
الأدوات والمعدات قال بأنها قطع تبديل خاصـة بالمطبعـة          



 ٦٢٧

. كادت خفقات قلب سيف تشـي بـه         .والمعصرة والمطحنة 
... الحمـد الله    . أووف  : استنشق نفساً عميقاً عند مغادرتهم      

مـش عـارف لـيش      : ارتبك سيف   . حملق ابوه في وجهه     
 .نا كل ها الغراض ؟مودي ال

 
لم يستجب سيف لتحذيرات أمه وأبيه ، بـل اختلـق حجـة             
للذهاب الى السوق وحده وامتطى حصانه واتجه الـى حـي           

منعه العساكر مـن    . الأرمن في الجنوب الغربي من المدينة       
الاقتراب ، فلمح عن بعد بيت أوهانس وقد اسودت جدرانـه           

 .واحترق سقفه 
اء وتوسل الى أبيه حتـى يسـعى   بكى سيف طويلاً ذلك المس   

لكـن  ... اكيد بابا بعده عايش ، اكيد       : للإفراج عن أوهانس    
لو يفهم سـيف    . خالداً كان عاجزاً تماماً عن مد يد المساعده         

متى يجوز للإنسان السؤال ومتى يضع السؤال صاحبه فـي          
 . قفص الاتهام 

 
لابد . حافظ سيف على الأمانة التي أودعت لديه لفترة طويلة          

أن أوهانس مختبيء في مكان ما وسوف يعود يوماً لاسترداد          
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فلم يقترب  منها ، ولم يتفقد الا الجرار السـري           . اغراضه  
كان مليئاً بخرطـوش الطبنجـة ذات الـثلاث         . في الطاولة   

 . فتحات 
 

رغم قدرة الصغار على التفاعل مع الأحداث والتأثر بها أكثر          
ة ايضاً على تجاوزها أكثر منهم      من الكبار ، إلا أن لديهم قدر      

فسيف لم ينس أوهانس ولا فقد الأمل في عودتـه ، لكنـه             . 
تجاوز حزنه ، وقام بترتيب اغراض معلمه وتوضيبها وصار         
مع الأيام يستخدمها في التطبيقات العلمية التي يدرسها أو في          

 .إجراء التجارب التي أرشده أوهانس اليها يوماً 
 
٥١     
 

الناس بأن تركيا علـى اتسـاع إمبراطوريتهـا         فجأة اكتشف   
وثروات أراضيها لم تكن تستطيع الصـمود طـويلاً أمـام           

فالموارد الداخلية قد تم وقفهـا      . الحصار الذي فرض عليها     
بالكامل من أجل المجهود الحربي ، فاختفت البضـائع مـن           

الأسواق وفُرض على الناس تقديم المؤن للجيش الذي صـار           



 ٦٢٩

 ويقتحم أقبية  المنازل ويستولي على كل مـا          يهاجم المخازن 
فيها ، فصودرت المؤن والأعتدة  والجياد والثيران والبهائم ،          
وتضاعفت عمليات تجريد الغابات لتأمين الوقود للقطارات ،        
وفُرض على الناس دفع ضرائب إضافية نقديـة وعينيـة ،           
وصار يلقى القبض على الفتيان في الطرقات ويتم إلحـاقهم          

لخدمة العسكرية بغض النظر عن أعمارهم أو أديـانهم أو          با
 . لياقتهم الصحية 

عاشت البلاد في خراب تام ولم يمض على الحرب عشرون          
فانتشر الجوع وعمت الفوضى وصارت العوائل غير       . شهراً  

قادرة على إعالة أفرادها ، فدفع الأطفـال الـى الشـوارع            
ابل وتحصيل القوت   للشحاذة أو السرقة أو التهافت على المز      

من قشور الليمون والبطاطا وألواح الصبير ، فغادر أطفـال          
كثيرون قراهم وضياعهم وساروا على غير هدى الى داخلية         
البلاد حيث أصبحت الصحراء العصية القاسية مكانـاً آمنـاً          

فسكان الصـحراء   . للعيش أكثر من المدن العامرة المزدهرة       
مزمن منذ سنين ، وهم أقدر      يعيشون خيرها القليل وقحطها ال    

فوشم اللاجئون بالوشم بعد أن     . على مواجهة المحل وتجنبه     
باعوا أنفسهم  عبيداً للبدو  أو وهبوا انفسهم خدماً لديهم مقابل            
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قوت يومهم ، وصاروا يتحدثون لغتهم ويسلكون سـلوكهم ،          
 .يدفعهم الى ذلك حرصهم الغريزي على البقاء 

 أعياهم الجوع ، قصدوا الى البريـة         أما كبار السن وبعد أن    
لتحصيل الأقوات من مخالب الآفات وارتمى قسم منهم علـى   

. أطراف الطرقات ينتظرون الموت أو يأملون بكسرة خبـز          
وباع الكثيرون اغراضهم واشياءهم النفيسة والزهيدة من اجل        
كسرة خبز ، فتكومت في الطرقات الكتـب والمخطوطـات          

 .   أبخس الأسعار وعرضت التحف القديمة ب
 

أما البحر فقد ماتت الحياة فيه ، إذ منعت القوارب من مغادرة            
الشاطيء للحيلولة دون هروب أصحابها أو اتصالهم بأساطيل        
الإنجليز ، فاختفى السمك من الأسواق بسـبب قلـة الصـيد            

 . وازدياد الطلب عليه نتيجة شُح المواد الغذائية الأخرى 
ام وبيروت التي شعر فرحان نحوهـا       اما شوارع القدس والش   

بالغيرة وتمنى أن تصبح قبته يوماً مثلهـا ، فإنهـا امـتلأت             
بالموت الكريه البطيء ، فمن كان قادراً على التنقل وقـرع           
الأبواب والاستجداء فعل ذلك ، فيحالفه الحظ احياناً وينحجب         
عنه معظم الأحيان ، واذا ما  أُنهكت قواه وعجز عن السـير       
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ان يرتمي مع الكثيرين بجانب أكوام الزبالـة المليئـة          فانه ك 
بالأمراض والأوساخ ، وإن لم تنجده القمامة فإنه يمـد يـده            
الضعيفة الذليلة وهو متمدد على جانبه ويئن صوت الجـوع          
من جوفه بطيئاً ضعيفاً مستجدياً الحياة فـي نظـرات ذليلـة            

لحاجـة  حتى الأغنياء أمثال خالد الحجاج عـانوا ا       . مستغيثة  
فالجريدة قلّ عدد صفحاتها بسبب     . وافتقدوا الكثير من المواد     

شُح الورق ونقص الحبر ،وصارت تصـدر ثـلاث مـرات           
وحـذت  . اسبوعياً ثم مرة واحدة في الأسـبوع بعـد ذلـك            

وانخفض عدد النسـخ الـى      . الصحف الأخرى حذو الزفير     
الربع بسبب تحول الناس عن القراءة وانشـغالهم بتحصـيل          

 . ت القو
تضاءل عدد الطلبة في المدارس ، فلم يعد بإمكان العـائلات           
الإنفاق على أبنائها ، بل طُلب منهم أن يتحملـوا مسـؤولية            
أنفسهم وتحصيل القوت لذويهم حتى لو كان ذلك من عشـب           

 .البراري والجذوع الطرية في المرتفعات 
واصل سيف دراسته ، لكنه رغم ثراء عائلته صار يفتقر الى           

فالبيت لم يعـد كالسـابق ،  إذ سـادت           . ثير من الأشياء    الك
وقلّ عدد  . العتمة معظم أنحائه بسبب نضوب النفط والزيت        
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الفلاحين العاملين في السرايا ، كذلك كان الحال في البيارات          
والحقول ، ولم يعد يصل الى العائلة من نتاج أراضـيهم إلا            

ى كل ما فـي     النزر القليل بعد أن صارت الدولة تستولي عل       
وتوقفت المعاصر والمطاحن بسـبب نضـوب       . ايدي الناس   

وارتفعت الأسعار بشكل جنوني حتى لم يعد يحتملها        . الوقود  
 . الغني وصارت عصية على الفقير 

أما مارغو وواصف ورؤوف فقد ساءت أحـوال معيشـتهم          
وصار الحصول على الطعام فبي بيروت مشكلة المشـاكل ،          

ه الذهاب الى القدس لكنه رفض ذلك       فاقترح واصف على عم   
كما أن كنيسة أبيـه     . ، فحال القدس ليس أحسن من بيروت        

تلك السنة توفي ابراهيم وبعـد      . لديها من الأعباء ما يكفيها      
دفنه بأسابيع قليلة  قرار رؤوف وعائلته الصغيرة الذهاب الى          

وعند مغادرتهم بيتهم وقد حمل كـل       . عاليه والاستقرار فيها    
 بقجة أشيائه ، شاهدوا بؤس البلاد قرب المرفـأ  وقـد             منهم

ارتمى على الطرقات شيوخ وشبان وصبية وأطفال بعـد أن          
خارت قواهم من شدة الجوع وراحوا يستنجدون كسرة خبـز          

وأشدهم إيلاماً وإثارةً للحزن أولئـك الأطفـال        . أو حبة تمر    
الذين انتفخت بطونهم وتحولت أطرافهم الى عيـدان هشـة          
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حت رؤوسهم جماجم جلدية يكسوها شعر متلبد خشـن         وأصب
كانوا اشباه احياء لا تقوى ايديهم على نش الذباب عن          . مغبر  

 .اعينهم والبعوض عن اجسادهم الضامرة الرخوة 
عندما وصلوا الى عاليه  وجدوا الوضع فيها لا يقـل قسـوة             
عن بيروت وسواها من المدن والقرى ، إذ سيطر الجند على           

ر والطرقات وحولوا الكنـائس والمـدارس الـى         كل المعاب 
اصطبلات ، وصار الديوان العرفي الذي أقيم فيهـا  يحكـم            
بالخيانة على أي مواطن ولأتفه الأسباب ، فازدادت المآسـي          

إذ كثرت الشكاوى والوشايات وتصفية الحسـابات ،        . أكثر  
واستقبل أخوال  . التي كان المجلس العرفي يباركها ويشجعها       

ضيوفهم بحفاوة وترحاب وصاروا يتقاسمون وإيـاهم       مارغو  
 . لقمة الخبز وطاسة الزيت واللبن 

أما صقر فقد توقفت أعماله كلياً وامتصت الأسعار الجنونيـة          
مدخراته التي كان يحلم بنموها وتزايدها، وصار يبيع شـيئاً          
فشيئاً عدته ولوازم البناء التي  يمتلكها حتى ينفق على نفسـه        

 . لته وأبويه وعائ
وصل الضيق والحاجة الى عائلة أبي سليمان بعد أن أخفـق           

وصاروا مثل غيرهم يبيعون    . سليمان في تحويل النقود اليهم      
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أشياءهم التي اشتراها سليمان لهم ، ومن حين لحين يتوغلون          
 .في البرية بحثاً عما يمكن أن يقتاتوا به 

لـى  لم تتوقف الأمور عند هذا الحد إذ ساعدت الأوسـاخ ع          
تلوث المياه ، فانتشر الزحار وتكاثر القمل، وتوالـد الـذباب           
حتى أصبحت أسرابه مثل أسراب الجراد ، فانتشر التيفـوس          
والتيفوئيد في كل مكان ، كما انتشـرت ملاريـا البعـوض            

 .وجاءت الجرذان بالطاعون 
 

أما القبة فلم تنج من عساكر السلطان الذين راحـوا يعملـون      
 حرجية كانت ام مثمرة ، وصارت تُنقل        فؤوسهم بأشجارها ،  

الجذوع فوق ظهور الناس لقاء قطعة خبز ، أو فوق ظهـور            
البهائم الضامرة النحيلة التي لم تعد تجد ما تقتـات بعـد ان             
اقتات الثعبان الحديدي على الجـذوع اليابسـة والخضـراء          
وحولها دون اهتمام بحياة الانسان والنبات والحيوان الى نار         

خان ، عسى في انتقال الجنود من فوقه أن تصـل           ورماد ود 
 .الحرب ذروتها وتنتهي في نهايتها الآلام ويتوقف الشقاء 
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أما لماذا لم يقتحم عساكر السلطان بوايك القبـة ويسـتولون           
لكن ذلك لم يكـن  . على خزينها الكبير فأمر غامض مجهول       

 سيأتي العساكر عاجلاً أم آجلاً ويستولون على      . يطمئن رجا   
الخزين الذي جاهد  وابنه في جمعه أشهراً وسنينا بعد كارثة           

لكن فرحان قضى تماماً على مخـاوف ابيـه         . المحل الكبير   
 .ابنك غاوي فقر يا مزيونة : وأثار غضبه من جديد 

 .ــ ايه ، باالله عليك ، ما هو احسن من ما يروح للعساكر ؟
  

م البوايـك   في الليلة الليلاء من شهر محرم أشعل فرحان أما        
ناراً عظيمة كما فعل قبل سنوات ، وطلب من قطـاريزه أن            
يداوموا على تغذيتها ليل نهار ، ونودي في مضارب الجبيلية          
واللطيفات وكل الديار القريبـة فـي البـوادي والحواضـر           

فرحان الصليبي يطعمـي الجيعـان ويسـقي        : والصحارى  
 .. العطشان ويدفي البردان 

اجون من كل صـوب الـى القبـة ،          وتهافت الجياع والمحت  
ليغرف لهم فرحان بيديه العملاقتين من خزين القبـة دقيقـاً           
وحبوباً وسمناً وزيتاً وجميداً وثماراً وزبيبا ، يوزعـه بيديـه    
على كل سائل او محتـاج  بينمـا يأتيـه قطـاريزه تباعـاً               
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بالشوالات والسلال والجرار ، وعند المساء يذبح جمـلاً أو          
فا ، ويقدم وليمة  القبة لحماً ولبناً وسليقة لكـل           ثوراً  أو خرو   

 . من دعته لهيب النار 
خوفي عليك  . ياولدي ما رح يضل عندك شي       : قال له أبوه    

فأجابه فرحان  ... تحتاج حاجتهم مثل ما صار بيك قبل سنين         
ومثـل  . ياخدونه برضاي ولا تاخده العساكر غصب عني        : 

 ... لأسى عمره قصير ما قلت لك يومها ، المليح يطول وا
في غضون أسابيع قليلة لمع إسم فرحان الصليبي مرة أخرى          
وصار البدو والفلاحون وعابرو السبيل يحلفون باسم فرحان        
الصليبي الذي غدا أكرم رجل على امتداد الصحراء وأعلـم          
أهل الشمال ، يأتيه الفلاحون من كل صوب ، لـيس لنيـل             

ي قضـاياهم وعـرض     عطاياه فحسب ، وانما لاستشارته ف     
فإذا به يصبح مـن غيـر       . مشاكلهم والتحكيم في منازعاتهم     

مبايعة قاضياً للفلايح وزعيماً للقبة ، كما اختير للتحكيم فـي           
وصار اسمه يتردد في كـل      . الكثير من المنازعات البدوية     

فهو الكريم العليم الذي لا تتوقف يداه عن الجـود الا           . مكان  
 .و موجود بعد ان يتصدق بكل ما ه
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نضب خزين القبة ونفذت البوايك وتوقف التوزيع ولم يحـل          
موسم الحصاد بعد ، فانتظر الناس بلهفة اصـفرار السـنابل           

لكـن  . وتورد الأشجار حتى يبدأ فرحان توزيعه من جديـد          
الاخضرار لم يكتب له الاسـتمرار ولا كتـب للأزهـار ان            

مة غطـت   تتحول الى ثمار ، اذ جاء الجراد في سحابة عظي         
من فوقها وجه الشمس والتهمت من تحتها القبة وما فيها من           

ورغم كفاح فرحان ومن انضـم      . اخضرار واصفرار وماء    
اليه من فلاحين ومتطوعين ، فإنه لم يقو علـى مصـارعة            
الملايين الصغيرة المتوحشة ، فلا اسقطتها المقالع ولا أبعدتها         

ش الجرارة كـل    النيران ولا خنقتها الدخان ، فجردت الوحو      
شيء في القبة وواصلت الطريق زحفاً وطيراناً الى الشمال ،          
فالتهمت جوانب سيل عمان وأحراج الصلط واستمرت فـي         

ثم اختفت جيوشها فجأة    . تقدمها الى فلسطين وسوريا ولبنان      
كما جاءت فجأة مخلفة من ورائها جوعاً فوق جوع وخرابـاً           

 .فوق خراب  
 

آسي والأحزان ، ففي تلك الفتـرة زال        مضت الأيام مثقلة بالم   
موسم الاصطياف  وتوقفت التحاويل من المهجـر بعـد ان           
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سدت طريق البحر والبر ، واقفلت الأسواق بعـد ان نهبـت            
الحكومة من الداخل كل الخيرات ، وندر الـدواء واوقفـت           

. فتشكلت فـرق خيريـة تطوعيـة    . المشافي على العساكر  
ب سمعان الى احداها ، وترأس      انضم الأ . اسلامية ومسيحية   

خالد الحجاج أخرى ، ولكن هيهات ، فقد كان الخراب شاملاً           
 .وأحاط البلاد ستار الموت الأسود . وغدا العلاج مستحيلا 

 
 
٥٢ 
 

لم يحظ اي مجرم في السجون التركية  بما حظي به أشرف            
فمن الإعدام الى السجن المؤبد الى الحرية التامـة         . التركي  
رخيص بالقتل والسطو وممارسـة الإرهـاب دونمـا         مع الت 

بل أكثر من ذلك ،     . مساءلة او محاسبة او مطاردة او عقاب        
اذ تعهد جمال باشا بتقديم السلاح والمال وكل ما يلزم  حتى            

 . يقوم أشرف بمهمته خير قيام
سأل أشرف وهو محتار ، فمن لا يصاب        ...  والمطلوب ؟    -

  .بالحيرة مع كل هذا السخاء ؟



 ٦٣٩

سوف يطلق سراحك ولن يلقى  القبض عليـك         .  لا شيء    -
افعل ما يحلو لك ، واطلب ما تحتاج من         . ولن تعود للسجن    

وأمسـك  ... لكـن   . المال والسلاح وما يناسبك من الرجال       
جمال باشا عن الكلام ، وراح يعبث بلحيته الكثة المعطـرة ،      

فأضاف جمـال   ... فحملق فيه أشرف وراودته ظنون شتى       
لم يكمل  ... على شرط   : اشا وهو يشير بإصبعه الى أشرف       ب

بل استدار عنه  واتجه الى النافذة  ممسـكاً راحتيـه خلـف              
ان تنسى اسمك   : ظهره ، وأضاف بهدوء دون ان يلتفت اليه         

 ... ، فأشرف التركي قد اعدم في السجن 
فارتج فم أشـرف    ...موافق ؟ : التفت اليه وتفرس فيه وسأله      

 . معقول ان يكون هذا هو كل شيء ؟. قلقة في ابتسامة 
فقاطعه جمـال   ... والمطلوب منــ   : اراد أشرف ان يسأل     

فـاهم  : وصرخ به   ... انت تجيب وممنوع ان تسأل      : باشا  
 ... 

لم يكن أشرف في موقف يستطيع فيه ان يعتمد علـى قوتـه             
اشارة واحدة من جمـال باشـا وسـوف تطيـر        . وجبروته  

فهـز رأسـه   . اء بسبب او بدون سبب    الرؤوس وتبتر الاجز  
وحتـى  : موافقا ، فاسترسل جمال باشا وقد عاد الى هـدؤه           



 ٦٤٠

علّـق  ... تكون في مأمن ، عليك ان ترتدي اسمالاً بدويـة           
حفاة يرتدون فساتين رثة ويريدون الثـورة علـى         : ساخراً  
 استوعب أشرف الأمر تماماً ... تركيا 

 طالما اقتصـرت    ــ ولن تلاحق ، بل سيقدم لك كل العون        
: اقترب منه قليلاً وسأله     ... عملياتك على المناطق العربية       

 .انت توافقني على ان أشرف التركي  أعدم في السجن 
هز أشرف رأسه بالإيجاب وقد أحس بخوف لم يحس مثلـه           
في حياته ، وبسرعة حاول ان يبعد الكرة عن مرماه متصنعاً           

 كلمـا احتجـت مـالاً       وهل آتي اليك  : الثقة والهدوء ، فقال     
 .اوسلاحاً ؟

... ايـاك   : بسرعة قال جمال باشا وهو يرفع اصبعه محذراً         
حملق أشرف في جمال باشا وقد أحس بخوفٍ حقيقـي هـذه            

 ... لن تراني ثانية ، ولا اريد ان اراك ابداً : المرة 
شع التساؤل في عيني أشرف ولم يسـتطع السـؤال وظـل            

استدار عنه ومشى باتحـاه     يحملق في وجه جمال باشا الذي       
سوف يكون اتصالك مع صراف     : النافذة ثانية ، وقال بهدؤ      

 ... سيتولى كل شيء 



 ٦٤١

توقف عن المتابعة وسأل في مداخلة بدت هامة ، فقد رفـع            
 ... تعرف الشام طبعاً ؟: سواد عينيه للأعلى وشد حاجبيه 

محلـه  : هز أشرف رأسه موافقاً ، فأضـاف جمـال باشـا            
 الشام ويقع في باب توما ،  فقط اسأل عـن            معروف في كل  

الصراف مال صهيون ، انه يهودي عراقي سـتهتدي اليـه           
ابتسـم بسـخرية وزنخـر      ... سريعاً ، فكل الناس يعرفونه      

ثم عاد الى جديته وهـو      ... كلهم مدينون له    : وعلق بالقول   
وسوف يزودك بما تحتاجه مـن ذهـب وسـلاح          : يسترسل  

يك ان تذهب اليه دائماً مع اول كـل         لتهيء نفسك جيداً ، وعل    
التفـت اليـه    ... شهر وسوف تصلك تعليماتي من خلالـه        

 .واضح ؟: واضاف 
هز أشرف رأسه موافقاً لكن دون نظرات متسائلة هذه المرة          

: فقد أحس بهدوئه يعود اليه ، فقال مبدياً الموافقة ، لكن بثقة             
ه فرمقه جمال باشا بنظرة غاضـبة وهـز سـبابت      ... وكيف  

محذراً اياه من السؤال ، فسكن الصوت فـي فـم أشـرف              
: واسترسـل   ... انه يعرفـك ؟   : المفتوح ، فقال جمال باشا      

وكما قلت لك سوف تذهب اليه  مرة على الأقل شهرياً لتتلقى            
 .مفهوم ؟: وأضاف ... تعليماتي 



 ٦٤٢

هز أشرف رأسه وبلع ريقه ، فابتسم جمال باشا وملس شعر           
في بوعودي  ، ومن لا يفي وعده يسـتحق          انا دائماً أ  : لحيته  

. واستدار عنه   . نفض  يده لأشرف حتى يغادر       . قطع رأسه   
سكن أشرف في مكانه للحظة، ثم تراجع الى البـاب ، لكنـه    

اياك ان يعرف عن لقائك     : قبل ان يفتحه استوقفه جمال باشا       
 .معي اي من رجالك 

احتار أشرف واصيب بالدهشة ، فوضع يده علـى صـدره           
لكن باقي الكلمة اختنـق فـي       ... رجال  : وأراد ان يتساءل    

 .وغادر بهدؤ . ليس عليه ان يسأل. حنجرته 
    

انتقى أشرف رجاله مـن عتـاة السـجناء ، بعـد ان زوده              
الصراف مال صهيون ببنادق سريعة وعتادها ، كمـا زوده          
بمسدسات حديثة وسيوف وخناجر ، وانقده عشرة آلاف ليرة         

الرجال والإنفاق عليهم بعد ان رتب له  امـر          ذهبية لتجهيز   
الإفراج عنهم ، وكانوا جميعاً قد أُنزلت بهم أحكـام قاسـية            

فلم يتردد أي منهم فـي الاسـتجابة        . بسبب بشاعة جرائمهم    
. المهم ان تفتح دونهم القضبان      . للعرض الذي قدمه أشرف     

 . وبعد ذلك يخلق االله ما لا تعلمون 



 ٦٤٣

يس كالانفصال عنه والأنصياع لـه      لكن الانضمام لأشرف ل   
فإذا ظن بعضهم بأنه قادر على التغرير       . ليس كالتمرد عليه    

بأشرف وخداعه والخروج عن طاعته بمجرد الابتعاد عـن         
القضبان ، فإن أشرف كان قد عقد العزم على ترويضهم قبل           

فرغم تقدمه في السن الا انه كان مـا يـزال           .  ان يختارهم   
ائلة ، فقضى بيديـه الحديـديتين علـى         يتمتع بقوة جسدية ه   

رجلين استخفا به بعد أن وصلوا الى بادية العراق ، وأطلـق            
الرصاص بين عيني آخر حاول التباطؤ والتخلف عن الركب         

. ذهل الرجال وأصيبوا بـالخوف واقشـعرت أجسـادهم          . 
وعندما ابتدأ أشرف عملياته قضى على اثنين آخرين مبقيـاً          

 يخالفون له أمراً ولا يمنعون عنه       على خمسة عشر رجلاً لا    
 . رغبة 

بل قال بأنـه اشـتراهم      . لم يخبرهم شيئاً عن المهمة الجليلة       
انه لا يبالي بالذهب    . بذهبه ولولاه لقتلهم العفن داخل السجن       

الذي دفعه بقدر ما يبالي بالولاء له ، وسوف يسحق كل مـن           
ا قصـة   وسواء صدقو . يسيء  تقديره أو يحاول التمرد عليه        

الذهب ام لم يصدقوا فذلك لن يغير في الأمر شيئاً ، فجبروته            
 .وبطشه وقوته لم تكن بحاجة الى برهان 



 ٦٤٤

خلال شهر واحد كان أشرف قد نظم أمور رجاله وجهـزهم           
بالسلاح والجياد والثياب البدوية وانطلق معهم الـى حـدود          
الصحراء ، فاختار محطات توقف له في حوران والقامشـلي          

بة وتدمر وجرش والأزرق  ،  وأخفى في مغاورهـا           والرط
وأحراشها وقلاعها الأثرية أسلحة وعتاداً للتـزود بهـا فـي           

 . عمليات الكر والفر على المناطق العربية  
كان أشرف ذا عقلية تنظيميـة عجيبـة ، وذا جـرأة وقـوة              

وأهم ما كان يميزه في عملياته هذه حقـده التـام           . وصلابة  
لذي أراد جمال باشا اسـتثماره  لإثـارة         على كل الناس ، وا    

الرعب والبلبلة في المناطق العربية ، لإلهائهم عمـا يجـري      
حولهم ، والإاتقام منهم بسبب توجههم التحـرري ونـزعتهم          

 .الاستقلالية  
لم يكن هذا الترتيب يدلل على أي وعي عسكري او نضـوج            

 فجمال باشا لم يكن يـدرك بأنـه       . اداري او قدرة تنظيمية     
يخوض حرباً عالمية تهدد تاريخ امته الحافل بالمجد والعظمة         

وان انحداره الى السفاسف سينحدر بتاريخ أمته الى الهاوية         . 
كان عليه ان يشحن الأمـة للوقـوف معـه وان يجعـل              . 

مصلحتها مصلحته وان يؤكد وجوده من خـلال وجودهـا ،           



 ٦٤٥

رت لن  فالقائد مهما كبر لن يحظى بالخلود ، والأمة مهما صغ         
القائد اسم في كتاب التاريخ ، اما الأمة فهـي          . يصيبها الفناء 
واذا كانت الأمة تغض الطرف عن السفاسف       . مداد التاريخ   

. زمن السفاسف ، فانها ستصنع المقاصـل زمـن الجلـل            
فالإذعان لا يدلل على الطاعة ، والسـكوت لـيس علامـة            

يجهض الرضى ، والجوع لا يصنع الانتماء ، والارهاب لا          
فالدولة التركية كانت بحاجة الى قائد غيـر جمـال          . الثورة  

كانت بحاجة  الى من     . باشا ، والى حكومة غير الإتحاديين       
يجمع ارادة مواطنيها لا الى من يفتتها، ففي تكاتف مواطنيها          

قـد يمـوت    . فقط كان يكمن الخلاص او تطول الأنفـاس         
 . أصحاء كثيرون قبل ان يقضي الرجل المريض 

كان على الاتحاديين ان يدركوا الفرق بين العقاب والانتقام ،          
فالقائد عندما يعاقب فانما ينزل الجزاء، لكنه عندما ينتقم فإنه          
يتسبب البلاء ، وبلاء القائد ليس في الموت وانما في الثـورة    
، والثورة ليست زوجة ولا جارية  ، انها عاهرة لا يهـددها             

الثـورة  .  ولا تعبأ بالأبنـاء      الطلاق ولا تزعجها الأمراض   
لوحة فنية رائعة ، طالما ازدانت بها جدران المتحف ، امـا            
اذا انكشفت للشمس فإن معانيها تذوي والوانها تذوب وظلالها         



 ٦٤٦

تتنافر ، وسوف يحتار النقاد في شكلها الهلامـي المتغيـر ،            
. وهي ابداً ابداً لن تتشكل مثلما كانت ولن تعود كما ابتـدأت             

لكن جمال باشا لم يكن     . الثورة عاهرة مشتهاة    .  فاتنة   الثورة
 .يؤرقه الا الانتقام 

. كان مبارك هاجس أشرف في كل العمليات التي قـام بهـا             
صحيح انه لم يعد فتياً وصار يحس بالكبر، لكنه سيظل شاباً           
في يقظته وقدرته وحيويته ولهفته الىاليوم الذي سيغزو فيـه          

 وسيأتي اليوم الذي سيلوط به امـام        .ديرة مبارك وينتقم منه     
عشيرته وبعد ذلك سيشارك الرجال لهوهم وهم يتخـاطفون         

فصار ورجاله يقطعون   . مبارك ويتقاذفونه من مرمى لآخر      
طريق القوافل فينهبون ما يستطيعون ، ويغتصبون الفتيـات         
ويلوطون بالأطفال ، ولا يتركون خلفهم أحداً على قيد الحياة          

 . 
ه الى  أطراف القصبات والنواحي والمـدن ،         وصلت عمليات 

فكان يعمل فيها خراباً لا يستطيعه جيش بأكمله ، متخفياً على           
الدوام بثيابه البدوية ، ولم تنج مـن غزواتـه إلا المنـاطق             
المحمية مباشرة بالعساكر السلطانية ، ولم يعد بحاجـة الـى           
سلاح جمال باشا ولا الى ذهبه ، فقد كان مـا يغنمـه مـن               



 ٦٤٧

ملياته قادراً على تجهيز جيش صغير، ومع هذا كان يذهب          ع
لمقابلة الصراف ، فيسلك امامه سلوك الزعيم ويتصرف معه         

تصرف الند للند ، وكان مال صهيون يستاء منه ، ومع هـذا          
 . ظل يلاطفه 

لم ينفرد أشرف بهذه العمليات ، فقد ظهرت العصابات فـي           
. رف من كل هـذا ؟     كل مكان ، واحتار جمال باشا ، اين أش        

وهل هناك أكثر من أشرف وأكثر من جمال باشـا ، فـدب             
الفزع في كل مكان بسبب بطش البدوان وغزواتهم ، فاختلط          
الحابل بالنابل  وصار الناس يستغيثون ويستنجدون بالدولـة         

فصارت الدولة بالمقابـل تهـاجم      . لصد هجمات البدو عنهم     
رة القلاقـل فتصـادر     تجمعات البدو متهمة إياهم بالغزو وإثا     

فـآثر الكثيـرون    . بهائمهم وتعتقل رجالهم وتشتت جموعهم      
وبقي أشرف في   . منهم الرحيل والتوغل في جوف الصحراء       

وأطلق . لقد فجر حقد قلبه جنون نفسه       . معزل عن كل ذلك     
كل طاقته دفعة واحدة ، فإذا به فتياً  قويـاً نشـيطاً خفيـف               

لتعب يتجـه برجالـه الـى       وكلما شعر بالإعياء وا   . الحركة  
إحدى محطات توقفه الصـحراوية، فيسـتريحون ويلهـون         



 ٦٤٨

بالمصارعة أو بإثارة الرعب فيمن يخطفـونهم مـن نسـاء           
 .وأطفال 

إذا كان القول بأن المجرم يعود الى مسرح جريمتـه قـولاً            
إذ قرر يومـاً    . نظرياً ، فإنه بالنسبة لأشرف كان واقعاً فعليا         

م وجود الحامية العسكرية القريبـة      أن يهاجم قرية عمان رغ    
وكانت عمان قد ازدهـرت بسـبب       . من محطة سكة الحديد     

فازداد . المحطة والمسافرين في القطارات التي تتوقف فيها          
عدد سكانها من الوافدين الشوام والأكراد والمغاربـة الـذين          
ضاقت بهم  اوطانهم ، او من الحجاج المسافرين في القطار           

يؤثرون البقاء فيها على العودة الى ديارهم بسبب        الذين كانوا   
خصوبة الأرض وهدوء الأحوال وازدهار الأعمال المرتبطة       

فوجد الشراكسة انفسهم   . بسكة الحديد والمتنقلين في قطاراتها      
وصـار  . بين اناس مختلفي العادات والطبـائع والمواهـب         

للفلاحين المرابعين منافسون وصـار النـاس بحاجـة الـى           
ين ، فانتشرت دكاكين الحدادة والنجـارة والسـروجية         حرفي

ومخازن الحبوب ، كما صار في القرية سوق للحـلال فـي            
وأثرى البعض ، خاصة الشراكسة الـذين       . الطرف الغربي   

 .كانوا مطمع أشرف التركي على الدوام 
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. اتّبع أشرف الخطة نفسها التي اتبعها قبـل سـنين طويلـة             
 الشرقي ووصل الـى طـرف       فوصل ليلاً من جهة الجنوب    

القرية التي كانت تتوهج في محطتهـا أضـواء المصـابيح           
الكهربائية ، اما المساكن فكانت تنبعث منها اضواء سراجات         

 . الزيت الخافتة 
استمروا في سيرهم منحرفين عن المحطة حتـى أصـبحت          
الأنوار من خلفهم ثم انحرفوا من الجهة الغربية واتجهوا الى          

 .  القرية  
ان الشراكسة قد صاروا يأمنون بيوتهم منذ وصـول سـكة           ك

الحديد وعسكرة الجنود بجانبهم ، فتخلوا عن نوبات الحراسة         
التي كانوا يقومون بها ، تاركين للحامية التركية مهمة صـد            

وقد زاد من طمأنينتهم    . اللصوص مهما كان عددهم وقوتهم      
هذا لم يكـن    لكن  . توسع القرية وانتشار الوافدين هنا وهناك       

يعيق أشرفا ، فالحامية لا تقلقه طالما تعهد له جمال باشا بعدم            
كما أن ثقة أشرف بنفسه تفيض احياناً       . مطاردته أو إعتقاله    

الى درجة التهور فتطغى عليه رغبة ملحاحة فـي التحـدي           
 . وفي عمان اطفال ونساء وأموال . والتمرد والمجازفة 
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 ـ . تم كل شيء بسرعة كبيرة       ل عمليـات أشـرف ،      شأن ك
فأحاط رجاله بأثوابهم البدوية مساكن الشراكسـة المنزويـة         
غرب القرية وراحوا يطلقون النار من بنادقهم الأوتوماتيكيـة   
السريعة فقتلوا العوائل التي هاجموها واختطفوا مـن بيـنهم          

 .ثلاث فتيات وثلاثة أطفال وتبخر الخاطفون 
 

وإلا . انوا بالعشـرات    قال مقصود لقائد الحامية بأن البدو ك      
كيف يستطيعون القضاء على تلك العوائل ونهبهـا وخطـف          

لقد تبين للشراكس الذين لمحوا     . أبنائها في مباغتتهم الخاطفة     
لقـد وصـلوا فجـأة      . المهاجمين بأنهم من البدو المحيطين      

لكن  قائد الحامية    . شأن كل الغزوات البدوية     . واختفوا فجأة   
سبب او لآخر ، وأخبر مقصـوداً  بأنـه          تباطأ في استجابته ل   

سيقوم صباحاً بتفتيش المنطقة ، وترجم مقصود قول القائد ،          
فلم يعجب ذلك شباب الشركس ، فجمعوا أنفسـهم وحملـوا           
سلاحهم وامتطوا جيادهم واتجهوا خلف آثـار المهـاجمين ،          

 . التي كان أشرف خبيراً في تمويهها 
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تمنع ابنها مـن مرافقـة      تلك الليلة لم تستطع أم مقصود أن        
رغم أن ذكرى زوجها قد عادت الى مخيلتها بكـل          . الرجال  

فمقصود افضل متـرجم شركسـي ، ولا غنـى          . تفاصيلها  
للرجال عنه ، فودعته وهي تبكي وترجوا الآخرين ان يعتنوا          

وان . ابنك رجـل    . لا تخافي علي    : فقال لها  مزهواً     . به  
رم بعدما ارجع بالسلامة    شاء االله سوف اذهب للصلاة في الح      

توقف بكاء أم مقصود وحملقت فيـه باسـتكانة أولاً ثـم          ... 
: تقلصت عضلات وجهها وكشرت عن اسنانها وصـرخت         

جحظـت عينـا    . واندفعت نحوه مثل اللبؤة     ... آخ خ خ خ     
سوف تخضه الآن مع حصانه ،      . مقصود وفتح فمه مأخوذاً     

ه لا يلوي على    فهمز الحصان بعنف وضربه باللجام فانطلق ب      
شيء ، واثارت الحركة جمع الشراكسة فلحقوا بـه دون ان           

 .  يدروا لماذا 
وصل اكثر من مئة رجل شركسي بسلاحهم وعتـادهم الـى           

. تماماً كما حصل قبل ما يقارب ربع قـرن          . ديار الجبيلية   
وإذا كان الأب مقصود قد رافـق الفرسـان انـذاك ، فـإن              

 وفي كلتا الحالتين كان زعـل       مقصوداً الإبن يرافقهم الآن ،    
 . وما يزال شيخ مشايخ الجبيلية 
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. هذه المرة لم يترجم مقصود أقوال كبير الشراكسة لزعـل           

وإنما همزوا جيادهم وانطلقوا بهـا      . فلم يكن في نيتهم الكلام      
. داخل مضارب الجبيلية وهم يطلقون النـار هنـا وهنـاك            

فارتـاع  ووصلت أصوات الرصاص الى باقي المضارب ،        
الجبيلية وتنادوا من كل صوب وقد هيء لهم بأنها يتعرضون          

. واندلعت معركة حامية أسفرت عن مقتل العشرات        . للغزو
ولم يتوقف القتال إلا عند وصول الحامية التركية التي لحقت          

ففك الإشتباك وجمع قائد الحامية رجال الطرفين       . الشراكسة  
. 

ولـم  . لاقة بما حصـل      أقسم زعل بأن الجبيلية ليس لهم ع      
يصدق الشراكسة ذلك ، إلا أن قائد الحامية لعـب دوراً فـي        

تعهد زعل بناء عليه بتعقب الغازين المجهولين ،        . المصالحة  
واذا ما ظفر بهم سيجلبهم مكتوفي الأيدي الى شيخ الشراكسة          

كما اقسم علىتسليم أي رجل يثبت عليه غـزو الآخـرين           . 
فحاوص درداح بعينيه ، وشـكى      . حتى لو كان أخاه درداح      

خوي ودوه يسـلمني للسرسـك    : امره تلك الليلة الى زوجته   
يلاّ ، يمكن ينطوك عروسة شقرا مثـل        : فقالت زوجته   ... 
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لم تفلح سخريتها في تأجيج غضبه علـى        ... بنت اللطيفات ؟  
اذ لمعت عيناه وفتل شـاربه      . زعل او اثارة نقمته على هند       

 ... عا اليوم : وهو يقول 
لا .. واالله حرام بيك وحدة مثلـي       . ــ هاظا اللي ودك اياه      

قلت لك ودي   . لا تقرب علي قلت ، ودي أنام        . تقرب علي   
ما بسوي شي ولا برفع شي ، قلت لـك          . أنام يا فارغ العين     

انا نمت وخلصت وما لي دخل باللي تسـويه ،          .  ودي أنام   
االله لا ينطيك عافية    . ه  وا ا ا ا ا ا       ... وما ني حاسه بيه بعد      

لا ما انت زين    . ما تقول الا بتدق المهباش      . على هيك زق    
لا . يعني ، مرات زين ومرات ما انت زين         . إي من قلبي    . 

ولـويش لعـاد    . بهاظا ما أقدر أحكي ، أبصم ليك بالعشرة         
 .  متحملة التسعة وتسعين ردِية اللي بيك 

 
.  بنصائح أمه أو أوامرهـا       منذ تلك الليلة لم يعد مقصود يعبأ      

إذ صار يخرج وحده في الليل ويتجول هنا وهناك ، ويسـهر         
مع خاله ، وكلما خلا الجو لهما يشربان البخسـمة خلسـة ،             
ويتحادثان ويضحكان ، وإذا ما تذكرا ليلـة المذبحـة فـإن            
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عـربيم  : شتان بين العرب واليهود       . مقصود يتذكر طبرية    
 .موليخ لاخيم 

 
٥٣ 
 

ثر مدرسة دار الأيتام الصناعية كثيرا بالمحـل ، فقـد           لم تتأ 
استمر تدفق المساعدات والهبات اليهـا  مـن الارسـاليات           

ومـع نهايـة المحـل انتهـت        .  الأجنبية العاملة في القدس     
انتهـت  .  الدراسة بكل ما فيها من تعب ومعاناة وانجازات         

ة انتهت الدراس . الدراسة قبل ان تشتعل الحرب بفترة قصيرة        
لكنه في الوقت   . وخلص بشارة من سخرية زملائه واساتذته       

نفسه فقد حلمه الكبير في ان يصبح ممثلاً معروفاً وتكون له           
فحتى لو استدعاه الأب سمعان لمسـرحية       . فرقته المسرحية   

جديدة فانه لن يكون قادراً على المشاركة فيها ، فالعمل الذي           
تنزف منـه كـل     ساعدته المدرسة في الحصول عليه كان يس      

 .  وقته وجهده 
عمل في منجرة صغيرة تقع في الحي المسيحي شمال غرب          
القدس ، بأجرة مقدارها قرش واحد يومياً اضافة الى طعامه          
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كلفه صاحب العمل فـي البدايـة       .  ومنامته داخل المنجرة      
بمهمة تنعيم الخشب ، وكان عملاً شاقاً اهتـرأت لـه يـداه             

 بعد ان كان يقضـي سـاعات        واختنق صدره بغبار الخشب   
متواصلة بالحف والجرد والتنعيم، ولم يكن ينال رضى معلمه         

 .  في غالب الأحيان  
في المساء كان يقوم بجمع زوائد الخشب ونشارته وتكويمها         
، ومن ثم تنظيف ارضية الدكان وشطف عتبتها  ، ثم يقفـل             
عليه معلمه الباب فيفرش بشارة كيسه المرصوص بنشـارة         

ب ، ويتمدد متعباً مهموماً فلا يدركـه النـوم الا بعـد             الخش
كان يتذكر في خلوتـه  مسـرحية الابـن          .  انتصاف الليل   

الضال بكل تفصيلاتها ويتذكر احياناً مسرحية جـان دارك ،           
واذا ما تذكر مسرحية عنترة فانه يؤاخذ نفسه على المشاركة          

بطولـة  كان يحلم بمسرح له وحده يؤدي فيه أدوار ال        .  فيها  
ويصنع بنفسه التصاميم الخشبية المطلوبة ، وينـال اعجـاب         

 .  الناس وتصفيقهم 
 

كان معلمه يمنحه اجازة نصف نهـار كـل يـوم جمعـة ،              
فيقضيها متجولاً في طرقات القدس ، وكانت معظم الدكاكين         
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في تلك الفترة مغلقة ، فيخالجه الشعور بالوحدة وتتسلل اليـه           
قات ويرتقي مرتفعاً يراقب المدينـة      الكآبة ، فيبتعد عن الطر    

ويحلم بالمسرح والتمثيل ، وتدفعه أحلامه احياناً لزيارة الأب         
سمعان ، فيخبره بأنه جاء للاطمئنان عليـه ، وفـي الواقـع           
ليذكره بنفسه ويتقصى منه عن مسرحياته الجديـدة ، وكـان           

الظروف ليسـت مناسـبة     .  الأب سمعان يعده دائما بالخير      
لكنه سيرسـل   . ن ، فما زالت آثار المحل قائمة        للمسرح الآ 

كان بشارة يتلهف   . في طلبه  بمجرد اعداده لمسرحية جديدة        
انه مستعد لتمثيل دور امرأة     .  لأي مسرحية وأي دور ايضا      

اكثر من السابق ، فليس هناك تلاميذ يسخرون منـه الآن او            
. لكن ماذا عـن صـاحب المنجـرة ؟        .  اساتذة يسيئون اليه    

سوف يطلب بنفسه من المعلم ان يسمح       . أنه الأب سمعان    طم
بدا الأب سـمعان شـارداً      . والتدريب ابونا ؟  :  له بالتمثيل   

 .لكل حادث حديث :  لوهلة ثم قال 
لكن الحادث الجلل طغى على كل حديث وقضـى علـى أي            

فاندلاع الحرب اصاب الأمة    .  تفكير بالمسرح والمسرحيات    
ف المعيشـية وصـدع العلاقـات      بالارتباك وخلخل الظـرو   

وتسارعت الاحـداث وتـداخلت وتشـابكت ،        . الاجتماعية  
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وانشغل الناس بالحرب وأخبارها وبلاويها ، فاغلقت المدارس        
التبشيرية كافة وحولت الاديرة والكنائس الـى اسـطبلات ،          
واستولى العساكر على كل ما في يـد النـاس مـن امـوال              

ه وسيطر عليـه شـعور      وارزاق ، ففقد الأب سمعان حماس     
باليأس والكبر وصار يحس بالوهن والتعب ، وصـار يقنـع           
نفسه بأن نشاطه الذي تجدد في السنوات القليلة الماضية لـم           

ولم يعد يرغب في شيئ او يؤثر فيه        .  يكن الا رجفة الموت     
فتساوت في فمه مذاقات الطعام والشراب ، وتقلص        .  شيء  

أنه نسي اللغات ، وضعف     لسانه فصار يعجز عن الحديث وك     
وأخذت تنتابه من حين لحين مخاوف      .  نظره وعمشت عيناه    

لا معنى لها ، اذ سيطرت عليه الهواجس وتسلل الوسـواس           
الى نفسه ، فصار يجفل لأقل حركة  ، ويصيخ السمع لأدنى            
صوت ، ويحملق في عيون الآخرين متفحصاً متبينـاً ، وان           

 ـ   نف اذنيـه مصـغياً   اغمض عينيه او غض نظره فانـه يشّ
للحديث من حوله ومتنبها للهجة المتحدثين ونبرة اصواتهم ،         
واذا ما همس أحد لآخر او تضاحك واياه فإنه يظـن بـأنهم             

وبات يستيقظ في الليلة الواحدة عشرات المرات       . يقصدونه    
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اما يزال في المكان    .  ، فيتفقد نفسه ويتبين الاشياء من حوله        
 !نفسه ؟

. عه في حمللات الاغاثة والتمريض والتطبيب       لم يسعفه تطو  
اخبروه بان بشارة سأل عنه مـرارا       . وعاد متعباً الى الدير     

فلم يدقق في الأمر    . وانهم قدموا له ما استطاعوا من مساعدة        
وأخذت تراوده أفكار الذهاب الـى بيـروت        . ولا اكترث به    

  . لكنه لم يغادر الدير . وزيارة واصف واللي يصير يصير 
 

جاءه بشارة يوما ، بائساً شريداً رثّ الثياب اشعث الشعر قذر           
لم يتعـرف عليـه الأب      . الهيئة نحيل الجسم مصفر البشرة      

:  سمعان بادىء الأمر لكنه بعدما تبينه ، صرخ بأعلى صوته           
وانفجر بشارة فـي    ... بشارة ؟ لك شو اللي عمل فيك هيك ؟        

 .ما كنت الاقيك اجيت عندك ميت مرة ابونا ، و:  البكاء 
فقد .  روى بشارة للأب سمعان ما حلّ به من بؤس وتشريد           

باع صاحب المنجرة عدته واشياءه وهجر القدس الى الآستانة         
لم يترك بشارة دكاناً ولا بسـطةً ولا        .  عله يجد عملا هناك     

لكن الأعمال كانت تتلاشى    .  منزلاً الا وسأل فيه عن عمل       
بق امامه حتى يعيش الا التسول في       لم ي .كما يتلاشى السكان      
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مـتّ  :  الطرقات والتهافت مثل الكثيرين على اكوام القمامة        
 .مت من الجوع . من الجوع يا ابونا 

. هدأ منه الأب سمعان وقاسمه خبزه اليابس وزيتونه القليـل           
وين قاعد تنام يـا     :  سأله بعد ذلك    . ثم طلب منه الاغتسال     

 .ابني ؟
في اي محل ما فيه عسـاكر       !.   .ابونا ؟ ــ  وين بدي انام      

مرات بنام جنب الجامع او الكنيسة      . ولا زندرمة ولا كلاب     
تذكر الأب سمعان ما حصل معه قبل سنين طويلة عندما          ....

ومع هذا فإنه لـم     .  حاول ان يأوي غلاماً شريداً في الصلط        
انه بشارة  .  يتردد في الذهاب الى المطران واخباره بالقصة        

لكن المطران رفض ايواء بشـارة داخـل        .  مسرحياتنا   بطل
. الناس كافة يعانون ، والكنيسة بالكاد تتكفل برهبانها         . الدير  

اقلها ينام معي   .  له حق علينا يا ابونا      : فرجاه الأب سمعان    
 .ولن يكلفكم شيئا 

:  واضاف  ... لا يمكن   . لا يمكن   :  قال المطران وهو يهتز     
لكنيسة تؤي المشردين لجاء الينـا منـذ        لو عرف الناس بأن ا    

فليتـدبر  . الغد عرب القدس كافة ولربما كل عرب فلسطين         
 ...هذا الفتى حاله كالأخرين
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لو كان بشارة يونانياً لما تردد المطران       .  انها القصة القديمة    
كل . ليس الأتراك وحدهم متعالون على العرب       . في ايوائه   

 المطران وتردد بين اطاعته     نقم على . الشعوب تتعالى عليهم    
لكنه في النهاية استقر على رأيه في اخبـار         . او التمرد عليه    

اما النوم فعلـى    . بشارة بما حصل ، سيظل  يقاسمه  خبزه          
 .بشارة ان يجد مكاناً يأويه 

 
قال الأب سـمعان لبشـارة   ... ــ  الرب ما بنسانا يا ابني       

سيقدم .ئه بالمطران   لكنه عدل عن اعلامه بنتيجة لقا     . ممهداً    
اتجه الـى سـريره   .  هذا كل ما يستطيع . له مساعدة مالية  

راح يفـك   . وتناول من تحت الفراش خرقة سوداء معقـودة         
 .عقدتها وقد ادار ظهره لبشارة  

 .ــ  صارت القدس صحرا ابونا 
لو تلاقي لـي أي     : فأضاف بشارة   . هز الأب سمعان رأسه     

. بونا أكنّس وأشطف وأخدم الرهبان      مستعد يا أ  . شغلة بالدير   
 . ومستعد أزرع كمان
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بسرعة حملق الأب سمعان في الارض امامه وبـدا سـاهماً           
تقـدر  :  للحظة طويلة ، ثم استدار نحو بشارة ، وقال بلهفة           

 .  تسافر لحالك ؟
 .  ــ  اسافر وين ؟

تناول الأب سمعان من صرته ثلاثة ريالات مدهم له ، فقـال     
 .شو هادا ابونا ؟:  د بشارة بترد

تروح من هون للمحطـة     .  ــ  خذ ولا تسأل واسمع مني        
على طول ، وتركب الترين لدرعا ومن هناك تركب تـرين           

وهناك .  كل الناس يعرفون القبة     . الجنوب وتنزل في القبة     
. ما راح تتغلب في الوصول ليه       .  اسأل عن رجا الصليبي     

قول له بس ، الأب      . رمل الصحرا كله يعرف ويعرف عليه     
 .وما راح يقصر معك ابدا . سمعان يسلم عليك 

 .ــ  وان ما لقيته ابونا ؟
ــ  تلاقي ابنه فرحان ، وان ما لقيته كمان تسأل عن الشيخ             

الأب سمعان يسلم عليك    . زعل الجبيلي وتقول له نفس الشي       
لكن مثل  .  وانا يا ابني لو قادر على السفر سافرت معاك          . 

 .  ت شايف ، ماني قادر امشي ما ان
 .ــ  وشو اعمل هناك ابونا ؟ 
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لما تصل هناك قول بس انك جاي من        . ــ  يا ولد لا تسأل       
 .لا تنقّص ولا تزيد. طرف الأب سمعان 

  
 
٥٤ 
 

فالإنجليز احتلوا شـمال    . لم تعد نتيجة القتال خافية على أحد        
تركـي  وفشل الإنزال ال  . العراق ووصلوا الى كوت الأمارة      

ودحرت القوات التركية في أكثر من      . الألماني في السويس    
 .موقع 

جن جنون القائد العسكري العام وفقد أعصابه ، ولـم تعـد             
الكحول  التي يتجرعها منذ  استيقاظه وحتى نومه تجدي في           

.  راودته الظنون وسيطرت عليه المخاوف      . الحد من هيجانه    
زيمة  ، وقد يدفع حياته      سوف يحمله الاتحاديون مسؤولية اله    

فالحكم المتردي شأن الثورة الفوضـوية يخفـي        . ثمناً لذلك   
هزائمه بالبطش برجاله ، فغمر جمال باشا شعور بالإخفـاق          

انهـم الأفعـى التـي      . الشخصي ، فازداد نقمة على العرب       
ليس معقولاً أن تكـون خسـارته العسـكرية         . تسكن فراشه   
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تكتيكاته المكشوفة وافتقـار    المتفاقمة بسبب خططه الفاشلة و    
كما أن السلاح الألماني الـذي      . رجاله الى المقدرة والكفاءة     

لديـه  . بحوزته يضاهي سلاح الحلفاء بل ويتفـوق عليـه          
سيارات وشاحنات ومصفحات وطائرات ، ولحليفته أسـطول        

وهذا الخط الحديدي الذي يصـله بأنحـاء        . من الغواصات   
سهم مصوب الى قلـب كـل       الدولة من أقصاها الى أقصاها      

لا لا ، من ناحيته لم يخطىء ولـم         . الطامعين والمتربصين   
فالإنجليز ليسوا أذكياء   . لكن هناك علة ما بالتأكيد ؟       . يقصر  

انهم نظاميون أعصابهم بـاردة كالصـقيع ،        . على الإطلاق   
سيحل بهم  . دخولهم الخليج خطأ مميت     .  لكنهم ليسوا أذكياء    
. لكن الوضـع مختلـف حينـذاك        . يون  ما حل بجيوش نابل   

أما هنا فثلاثة أرباع    . فالروس كانوا جسداً واحداً ويداً واحدة       
انهم . البلاد يسكنها العرب، والعرب بطبعهم خونة غدارون        

لولا مساعدتهم لما احتل الإنجليـز       . السبب في تقدم الإنجليز     
الخـديوي  . مصر ، ولا تقدموا الى البصرة وكوت الأمارة         

وفيق كان قدم الإنجليز الأولى في مصر ومبارك الصـباح          ت
الخوف وحده هو الذي يحول دون      . قدمهم الثانية في الخليج     

 . الخونة ويستأصل  الخيانة 
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أصدر جمال باشا تعليماته الى الولاة في بلاد الشام والجزيرة          
بمنع العرب من الاتصال مع الخارج ، ومراقبة ذوي الأمـر           

. شيوخ  وأثرياء ووجهاء وإداريين ومثقفين       منهم من أئمة و   
ليس الوالي  بحاجة الى اذن او تصريح في انـزال العقـاب             
المناسب بالعصاة بما في ذلك حكم الإعدام ، ولـيس عليـه            

 . مسؤولية على الإطلاق 
بنفس اليوم الذي صدرت فيه التعليمات ، صـدرت جريـدة           

لتي كتبهـا   غطت الافتتاحية ا  . الزفير من صفحة واحدة فقط      
خالد ثلث المساحة ، وقد دفعـه لكتابتهـا حرصـه الـديني             

دعـى خالـد    . والوطني على الدولة والشعوب الخاضعة لها       
تركيا الى الانسحاب من هذه الحرب لأن الغـرب يسـتهدف           
إخضاعها وتفتيتها أكثر مما يستهدف ألمانيا التي لا مندوحـة          

إذا كان زوال    : اختتم خالد الافتتاحية بالقول   . عن هزيمتها     
الدولة التركية وشيكاً فليكن زوال عزٍ من داخلهـا ، ولـيس            

فلتمنح تركيا الـدول العربيـة      . زوال مذلة مفروض عليها     
استقلالها حتى تعقد حلف صداقة مع الحلفاء ، الأمـر الـذي            

 . سيجنب الشطآن الجنوبية قصف المدافع الإنجليزية وغزوها 



 ٦٦٥

 وأجرى تحقيقاً مطولاً معه ،      استدعى مراقب المعارف خالداً   
إنه لا يناصر الحلفاء بقـدر مـا        . فشرح خالد وجهة نظره     

يتوخى الالتفاف على مخططهم الذي يستهدف تمزيق الـبلاد         
 . وابتلاعها 

عنّف مراقب المعارف خالداً ورفع الأمر الـى المتصـرف          
. ووقفت الأمور عند هذا الحـد       . فأغلق هذا بدوره الجريدة     

اً الذي كان يتابع باهتمام إبن خالتـه مـن خـلال            إلا أن زيد  
الترجمة الصحفية التي كانت تقدم له ، حمل النص المتـرجم           

 . وذهب لمقابلة جمال باشا 
في غضون ساعات نقلت أسـلاك التلغـراف الأمـر الـى            
متصرفية القدس ، فاقتيد خالد  مخفوراً الى عاليه، ومثُل أمام           

همة التحريض على الثـورة     الديوان العرفي الذي وجه اليه ت     
والانفصال والانضمام الى حزب سياسي محظور والاتصال       
بدولة أجنبية عدوة ، اضافة الى اشياء أخرى قديمة من هنـا            

 .وهناك 
 
٥٥ 
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تسعة أشهر من الأسر كانت أكثر من كافيـة حتـى يكـره             
تسـعة أشـهر مـن      . الأسرى كافة  الأتراك والإنجليز معاً       

فحصص الطعام التي كانت فـي      . لعة  الحجز القاسي في الق   
البداية كافية وجيدة ، صارت كميتها تتقلص ونوعيتها تسـوء    

عدا الطعام ، فإن المعتقل بحد ذاته كان قميئاً         . يوماً بعد يوم    
فإضافةً الى الرطوبة في الصيف والصقيع الذي جلبه        . قاتلاً  

الشتاء ، فقد انتشرت بين السجناء الأمراض على أنواعهـا ،           
رغم وجود مصح إنجليزي في القرية إلا أنه لم يكـن كافيـاً             

وصارت ساعة الاسـتراحة اليوميـة      . للسجناء والجنود معاً    
وقـد ادى ازدحـام     . تحت الشمس تضاهي الحرية بأكملها      

السجناء وانتشار اللواط بينهم وقلة تعرضهم للشمس وتباعـد         
تخلصـون  فترات الاستحمام الى انتشار القمل بينهم ، فكانوا ي        

منه بحرق شعر رؤوسهم واجسادهم وعانـاتهم  ، واصـيب            
الكثيرون بالزحار والتراخوما التي سببت العمى للـبعض ،          
كما أودت الحمى الصفراء بحياة بعض آخر، فدفنهم رفـاقهم          

وساءت أوضاعهم النفسـية عنـدما صـاروا        . قرب النهر   
 . . يتنازعون حصص الطعام والشراب 
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قاسية مظلمة ، لا يشاهد فيها  السـجناء         مضت الأشهر ثقيلة    
أما العالم الخـارجي    . أشعة الشمس إلا ساعة واحدة في اليوم      

فكانو يصلون اليه  عن طريق ارتقاء أكتاف بعضهم ومراقبة          
ازدحام الناس  وحركتهم وحيويتهم عبر الكـوة الصـغيرة ،           
وأكثر ما كان يقهرهم مشاهدتهم للجنود الإنجليز بجانب النهر         

 يصطادون  السمك ويشوونه فتعبق رائحة الشواء الشهية         وهم
عبر الكوة فيزداد هيجان السجناء ويتعـاركون مـن أجـل           

 . استنشاق الرائحة 
 

تسعة أشهر والحقد يتنامى في صدر أنـور علـى الأتـراك            
فأولئك لا يبالون بمصيرهم وهؤلاء لا يـأبهون        . والانجليز  

طلبـه بالسـخرية    طلب مقابلة الجنـرال ، فقوبـل        . بحالهم  
فطلب مقابة الميجور   !. الجنرال مرة واحدة ؟   . والاستخفاف  

آمر الكتيبة ، فلم يسمح له بذلك ايضاً ،  الـتمس كثيـرون              
كان يريد أن يذكّر أي مسؤول إنجليـزي        . غيره هذا الطلب    

. بالديباجة التي سمعها من قائد البارجة الإنجليزية في الكوت          
 . دون إذا خلّصوه من هذا الجحيم إنه مستعد أن يفعل ما يري
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لم يكن صعباً على أنور أن يثير السـجناء ضـد الأوضـاع             
المزرية التي يعيشونها ، فهو وإن لم يكن قوي البنية قـادر            
على الاحتمال مثل توفيق ، إلا أنه كان طليق اللسـان قـوي         
الحجة ، فأقنع من حوله بضرورة إسماع صوتهم للميجـور          

لم .  مقابلتهم والعمل على تحسين أوضاعهم       طالما أنه لا يريد   
. فلم يكن يرتاح لأنور ولا لحديثه       . يتحرك توفيق في البداية     

لكنه عندما شاهد الأسرى يصرخون ويتادفعون نحو الأبواب        
ويطرقونها ويهزونها ويحاولون تحطيمها  ، دبت الحمية في         
 توفيق واندفع هائجاً مثل الثور ، فأزاح السجناء بعنف عـن          

الباب وراح يهزه ويضرب عليه بيديه كأنهما المهدة ، فترنح          
. اطار الباب وابتعد السجناء  الى الخلف مذهولين مأخوذين          

لكن الطلقات التحذيرية التي اطلقها الجنود هدأتهم وابعـدتهم         
فاقتحم الجنود القبو وبأيديهم بنـادقهم مسـتعدة        . عن الباب   
ف فانصاعوا أمام تهديد    أمروا الأسرى بالاصطفا  . للاطلاق  
 .السلاح 

جاء الميجور عابس الوجه مقطب الحاجبين ، وسألهم عمـا          
. يريدون ، فلم يجبه أحد مباشرة ، وتلفتت الوجوه الى أنور            

فكانت فرصته التي لن تعوض ، فرفع يده ، فأشار الميجـور      
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لعريف بجانبه فأسرع هذا الى أنور ودفعه الى الأمام ، وراح           
. فلخص أنـور مطالـب السـجناء        . جم بينهما   إنجليزي يتر 

. الظروف التي يعيشونها قاسية فهم يحسون بالموت البطيء         
يريدون الاستحمام بالماء الساخن ، كما يريدون أغطية كافية         
تقيهم هذا البرد ، ويريدون زيادة حصص الطعام وتحسـين          

 . نوعيته 
الا : م  عندما انتهى أنورسأله الميجر ساخراً من خلال المترج       

احـتج الأسـرى علـى هـذا        ... تريد الذهاب لبيتك ايضا ؟    
الاستخفاف بالهمهمـة والهمسـات المسـموعة  ، الا انهـم            

بيوتنا رايحـين   : تضاحكوا وشعروا بالزهو عندما رد أنور       
لكن قبل هيك يريد المحـابيس      . نصلها قبل ما تصلون بيتكم      

 . يتشمسون أزيد في الباحة 
على وحملق بـأنور ، فقابلـه أنـور         رفع الميجور رأسه للأ   

 ..هز الميجر رأسه وغادر ولم يقل شيئاً . بنظرات ثابتة 
فهلـل  . في اليوم نفسه  أعطي كل سجين بطانيـة إضـافية            

ما هـي   : فقال أنور   . السجناء لأنور وحملوه فوق الأكتاف      
ونظـر الـى توفيـق      ... لوما ضربات ابو عضـل      . مني  

 . عر توفيق بالغبطة ش... ما شفنا شيء : واسترسل 
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اجتمع السجناء تلك الليلة حول أنـور وطالـت سـهرتهم ،            
وأصغوا بانتباه الى توفيق الذي راح يحدثهم عما فعل الأتراك          

وفي اليوم الثاني مددت فترة الاستراحة فـي        . بأهله وبلدته   
 .الشمس ساعة ونصف 

  
يء هي. بعد ايام نُودي على أنور ، فتساءل السجناء من حوله           

لكن أنور بدا   . لبعضهم بأنه سيدفع  ثمن وقاحته امام الميجر         
الصوت اللي مـا    : واثقاً وهو يقول لتوفيق قبل ان يبتعد عنه         

 .يقتل يدوش 
فتذكر أنور خطبة   . استقبل الميجور أنوراً بترحاب واحترام      

طلب الميجور من أنور أن يكون صلة الوصل        . قائد البارجة   
وإذا ما أرادوا تحسيناً لأوضاعهم فعليهم      بينه وبين السجناء ،     

الدنيا حرب ولن يتـوانى الجنـود عـن إطـلاق           . بالهدوء  
وعند البـاب   . الرصاص على الأسرى اذا ما أثاروا القلاقل        

إني أعتمد عليك والإنجليز لا ينسـون       : قال الميجور لأنور    
 .أصدقاءهم أبداً 

قربنا مـن   :   أسر لتوفيق قائلاً  . عاد أنور الى رفاقه مزهواً      
لكن هذا حصل في كانون الثـاني ،        ... البوابة يا ابو عضل     
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ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية نيسان لم يستدع الميجور أنور          
وابتعـدت البوابـة اكثـر      . ، وأخفق أنور في الوصول اليه       

عندما أُلغيت كلياً فترة الإستراحة دون اي تفسـير ، ومنـع            
 وتضاعف عدد الحـراس     .الخروج من القبو لأي سبب كان       

وخفضت حصص الطعام تدريجياً ، وأحـس       . حول السجن   
فمن خلال  . السجناء بأن شيئاً غير عادي يحصل في الخارج         

فتحة الكوة لمحوا التوجس والخشـية والحـذر فـي وجـوه            
كما كان  التوتر واضحاً فـي       . الأنجليز المدججين بالسلاح    

طرقات ونضـبت   وجوه  الأهالي وتحركاتهم ، فقد أقفرت ال       
البضائع ولم يعد الأهالي يتحادثون او يتعاملون مع الجنـود          

وحاول أحد الأسرى ان يحتج يوماً ، فأخذ يطرق         . الإنجليز  
الباب بعصبية ويلعن ويشتم فلم يتوان الجنود عن اطلاق النار          

كانت اشارة كافية للباقين حتى يسـتكينوا       . عليه فأردوه قتيلاً    
 .ان ارادوا البقاء احياء ويقبلوا بما هم فيه 

لم يمض وقت طويل حتى انفجـرت الـدنيا فـوق رؤوس            
السجناء وضاعت أصوات الرصاص أمام أصـوات القنابـل         

هـذه المـرة كانـت      . التي كانت تنفجر تباعاً في كل مكان        
القذائق تهوي عليهم من السماء ، فصار السـجناء يرمـون           
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ما سـمعوا   أنفسهم على الأرض ويغطون رؤوسهم بأيديهم كل      
صوت هدير الطائرات من فوقهم والتي كان يتبعهـا دائمـاً            

وبعد معركة حامية استمرت    . ازيز الرصاص ودوي القنابل     
يوماً واحداً هدأ كل شـيء ، وأصـبحت القريـة والقلعـة             

وأصدر القائد التركي إنذاره    . والأسرى سجناء لدى الأتراك     
قرية بما فيها علـى     النهائي للإنجليز بالاستسلام وإلا سيهدم ال     

 .رؤوسهم 
لم تطل مدة الحصار ، فبعد أقل من شهر وقد نضب الطعـام             

ومـن  . والشراب والعتاد ، رفع الإنجليز الأعلام البيضـاء         
الكوة شاهد أنور وتوفيق والسجناء خروج الجنود الإنجليـز         
في طوابير متراصة يتقدمهم حامل العلم الـى حيـث القائـد     

 .لإنجليزي بين قدميه التركي ، ونام العلم ا
في ساعات قليلة  تحول السجانون الـى سـجناء ، فجمعـوا      

. داخل ساحة القلعة وأحاط بهم الجنود الأتراك من كل مكان           
أما الطرقات فقد سكنت تماماً بعد أن اختفى الناس في بيوتهم           

لم يسمع القائد التركي التهليل والتكبير والاحتفـال        . الطينية  
لم ، ولم يلحظ الفرح في وجه أنور وتوفيـق          داخل القبو المظ  

والسجناء الآخرين الذين كانوا يطلون تباعاً من خلال الكـوة          
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لكن الأسرى وهم ينتظرون تحريرهم بفارغ الصبر       . الضيقة  
شاهدوا بأم أعينهم القائد التركي وهو يشير بيده الى الأمـام           

 .ويقول شيئاً بعيداً عن مسامعهم 
وتصـارخوا وأطلقـوا الرصـاص      هلل الجنود وتصـايحوا     

وانطلقوا على هواهم يقتحمون البيوت الفقيرة فيقتلون الرجال        
ويغتصبون النساء وينهبون ما تجده ايديهم ويتركون كل شيء     
خلفهم نيراناً مشتعلة ، فقد صدر الحكم بإعدام القرية الخائنـة    

 . التي استقبلت الإنجليز وتعاملت معهم  
ذلك الحين فقد انعـدم الإحسـاس       لم يكن هناك قياس للزمن      

اكثر ما يميز الإنسـان عـن       . بالساعات والدقائق والثواني    
الحيوان ، خوفه الغريب العجيب ، ففي قمـة خوفـه تنعـدم             
ارادته فيقاد الى الموت خانعاً خاضعاً  ويستسلم مطواعاً ذليلاً          
لقوة الجلاد يرجوه ان استطاع ويستجديه ما اسـتطاع وهـو           

أن استرحامه لن يجدي ، فاللحظة التي تسـبق         مدرك تماماً ب  
والموت موت سـواء حـط مـن      . الموت هي نفسها الموت     

السماء او جاءت به الأرض ، فعلى ماذا يخشـى الإنسـان            
لمـاذا لا   . لماذا لا  يقاوم ؟    . الهلاك اذا ما تيقن من الهلاك ؟      
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. انه الخوف مـن الفنـاء       . يصارع وهو صريع لا محالة ؟     
 . ي لا علاج له ولا شفاء مرض ميتافيزيق

لم يعد السجناء يرتقون أكتاف بعضهم وقد سادهم الصـمت          
حتى الأسرى الأتراك أصيبوا بالذهول وأحسـوا       . والوجوم  

ضغط أنور وتوفيق   . بالخوف وتوجسوا من الأسرى العرب      
والسجناء العرب أيديهم على آذانهم حتى لا يسمعوا اصوات         

يكن يريعهم صوت القـذائف     الرعب والفزع ، وهم الذين لم       
والرصاص ، عـادوا لا يحتملـون صـرخات الاسـتنجاد           

 . والاستغاثة والرجاء 
استباح الجنود في يوم واحد البلدة بكل ما فيها ، ولم ينج من             
القتل إلا من شاء له القـدر حظـاً للاختبـاء أو الابتعـاد ،               
وارتمت على الطرقات نساء وفتيات صـغيرات وكبيـرات         

وعند المساء فُتح بـاب     . ياب والمعبر والأحشاء    ممزقات الث 
القبو وأُفرج عن الأسرى ، وكان النهر يعـج بالجثـث مـن        

ذلك اليوم اقتنع أنور تماماً     . الرجال القتلى والنساء المنتحرات   
بما قاله قائد البارجة الإنجليزية ، ولم يكن صعباً على توفيق           

أي من أنور او    ولما نودي على  الأسرى لم يلب        . الاستجابة  
 . توفيق النداء 
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في  سماء البيداء  الصافية كان الدليلان يشيران مثل الـرمح            
الى النجم الشمالي وفي الجنوب استدارت كوكبة رأس الحية         

ضعنا واالله أعلم يا أبـو      :  وقال أنور لتوفيق    . مثل الإكليل   
اللي يهتـدي   : فقال توفيق وهو يحملق في السماء       .. عضل ؟ 
 . مره ما يضيع بالسما ع
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طلب من زوجته أن تجهز     . جاء أبو عدنان الى البيت باكراً       
ولما أبدت استغراباً ، أخبرها بأنه مضـطر        . له بقجة السفر    

وصله تلغراف من البيروتـي     . لهذه السفرة التي جاءت فجأة      
هناك شحنة من الـورق عليـه أن        . للسفر الى بيروت فوراً     
في واقع الأمر كان أبو عـدنان       . عا  يأتي بها الى الشام سري    

يحمل رسالة عاجلة من جمعية العربية الفتـاة الـى سـامي            
 . البيروتي 

استقل القطار المتجه الى بيروت ، فوصـلها بعـد ان حـلّ             
وفـي  . الظلام ،  فبات ليلته في نزل صغير قرب الشاطيء           
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كـان  . الصباح الباكر توجه الى محل البيروتي فوجده مغلقاً         
اقتعـد  . عسكريان يتمختران ببنادقهما امـام المعبـر        هناك  

فجاءه العسكريان بـدلاً    . الأرض قرب الباب بانتظار معلمه      
 . منه 

 سأله أحدهم بعربية ركيكة عما يفعل امام الدكان ، فأفاد بأنه           
ركله وطلب  . ينتظر الشيخ سامي البيروتي ، وكان ذلك كافياً         

 في جيبه علـى رسـالة        منه الوقوف ،  وقاما بتفتيشه فعثرا      
الجمعية المرسلة الى البيروتي، فربطا يديه وقـاداه أمامهمـا          

وقبـل أن   . الى فندق الصحة الذي تحول الى ثكنة عسكرية         
صفعه أحدهم صفعة قوية ودفعه أمامه      . يزج به الى الداخل     

الى غرفة علوية ضيقة خالية من اي اثاث واغلقـوا البـاب            
معقول بيفهموا عربـي    .  حائرا   امضى الوقت خائفاً  .  دونه  

 .وشو بدوه يكون في الرسالة يعني ؟. ؟
 عند العصر انفتح الباب ، واقتيد الى غرفة واسـعة بعـض            
الشيء ، فيها سرير حديدي مفرد وعليه حرام بنـي ، وفـي             
أعلى الجدار نافذة ضيقة مستطيلة  رأسياً ومحمية بقضـبان          

في وسط  .  باهتا   كان الضوء المنساب منها ضعيفاً    . حديدية  
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الغرفة طاولة يتصدرها بيكباشي يجلس بجانبه ملازم ويقـف         
 .قريباً منهما جاويش 

 مد البكباشي الرسالة الى الأمام وسأل ابا عدنان بالتركية ان          
تلفت أبوعدنان في وجوه الرجال تباعاً      . كانت الرسلة تخصه    

تفهم ما ب : وهز رأسه متسائلاً ، فسأله الجاويش بعربية سليمة         
ما : هز أبو عدنان رأسه نفياً وقال وهو يرتجف         ... تركي ؟ 

بعرف سيدي ، فترجم الجاويش قوله للبكباشي ، فأشار هـذا           
للجاويش بهزتين من رأسه ، فسأل الجاويش أبا عـدنان ان            
كانت الرسالة له ، فقال بانها تخص معلمه البيروتـي وقـد            

: رعاً من عنده    وأضاف متب ... استأمنه احد الزبائن لإيصالها     
واالله ما بعرف شو فيها ، وهاي اول مرة بنقل فيها متل هيك             

مد البكباشي الرسالة الى الجاويش ، فتناولها هـذا         ... رسالة  
وقام بترجمة فورية لها ، بينما استند البكباشي بذقنـه علـى            
قبضتيه المضمومتين ، وراح الملازم يتفرس بغضـب فـي          

 .وجه أبي عدنان 
 الجاويش من ترجمته تلقى من رأس البكباشـى         عندما انتهى 

. أمراً آخر ، فراح يقرأ الرسالة على مسامع أبـي عـدنان             
كانت الرسالة تحذر سامي البيروتي من حملـة الاعتقـالات          
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التي تشنها السلطات ضد أعضاء الجمعية والأحزاب السياسية        
 .الأخرى وألئك الذين شاركوا في مؤتمر باريس 

 رجفة شديدة عندما تفرس البكباشي فـي         اصابت أبا عدنان  
وجهه لبضع لحظات وهو يهز رأسه متوعـداً ، ثـم نفـض             
البكباشي يده ، فصرخ الجاويش ، وجاء عسكريان اقتادا أبـا           

 .عدنان الى زنزانة رطبة مظلمة 
كانت تلك الليلة من أكثر الليالي وحشة وعذابا ، فقد تحررت           

ت تعبث في رأسه    فيها هواجس أبي عدنان من قيودها وراح      
إنه ينقل الرسائل للشيخ سـامي      . وصدره وكل أنحاء جسده     

لـو  : البيروتي باعتباره معلمه ولا يدري عن محتواها شيئا         
ولو راوده ادنىشك بأنه يحمل     !. كنت محلي بتقدر تقول لأ ؟     
 . كل فكري انها بتخص الشغل : رسائل الجمعية لرفض ذلك 

لم يكن يعرف ما حصل     . رة  تلك الليلة مات أبو عدنان ألف م      
أصـابته حالـة هسـتيرية      . ، لكنه كان يحس بما سيحصل       

فحيناً يقبض على عنقه ، ويضـم ذراعيـه حـول           . غريبة  
صدره حيناً آخر ، وقد هيء له بأن أحدهم سينتزع له رأسه            

بكى وعض شـفته السـفلى مـراراً ،         . أو يكشف عن قلبه     
 الى الجندية لما لقي     لو  اقتيد  . وتمنى لو لم يكن وحيد أبويه       
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إنه لا يعرف ماذا تحتـوي      . إنه لم يفعل شيئاً     . هذا المصير   
. الرسالة ولا يعرف عن الجمعية  ولا عن سامي البيروتـي            

لقد جاء من أجل استلام شحنة الورق ، فليسألوا زوجته ، لقد            
وراح يبكي بخضوع   ... اسألوها من شان االله     : أخبرها بذلك   

 . 
ر  ازدادات مخاوفه واستقرت عيناه في الباب        مع اطلالة الفج  
لقد أثقلت عليه الهواجس بحيث لم يعد يفكر        . الخشبي المغلق   
تضاعف خوفه غندما سمع صوتاً خفيفاً فـي        . على الإطلاق   

لم يتحرك  . هيء له بأن الباب سينفتح عن الجحيم        . الخارج  
راح . لم تعد أنفاسه تتلاحق كالأمس      .في مكانه ولن يتحرك     

وكلما ... موت برد   : يتحسس يديه وكتفيه وينفخ في راحتيه       
نسي نفسه أمسك رقبته دونما ارادة  ، وما ان ينتبـه حتـى              

اي خلصـونا   : يبعدها بسرعة ويحك راحتيه او ينفخ فيهـا         
 .خلينا نطلع ، جمدنا يا جماعة 

التصق بالجدار عندما سمع وقع اقـدام ثقيلـة ، تضـاعفت            
قـوم  : زلاج في الباب فراح ينتفض      مخاوفه عندما تحرك الم   

صرخ به عسكري عملاق مخيف المنظر ، فهب واقفـاً          ... 
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ابتسم للعسكري ، لكن ذلك لم يمنـع طرفـي          : وهو يرتجف   
 .فمه من الارتعاش بتوتر وعصبية 

ما ان  . نفض العسكري راحة يده نحو الباب اشارة للخروج         
 ـ          ام وقـد   وصل أبو عدنان بجانبه حتى قفز مبتعداً الـى الأم

 . احس بالصفعة دون ان يصفع . وضع كف يده على رقبته 
انقض على أبي   . كان هناك عسكري آخر ينتظر في الخارج        

عدنان وأوثق له ذراعيه من خلف ظهره، قاده العسكريان الى         
. حوش خلف مبنى الفندق حيث كانت تنتظر عربـة بغـال            

ا بـأمره   لم يبالو .دفعوه اليها عنوة وركب معه ثلاثة عساكر        
كان النـاس فـي     . ما اجمل عاليه    . طيلة المسافة الى عاليه     

. الطرقات يتوقفون ويحملقون به دون العساكر الذين معـه            
انا في جمعية العربيـة     . ما تفكروني حرامي ؟   . شمخ بعلياء   

ماذا لـو يقفـز    . لو يهاجم الناس العربة ويخلصونه ؟     . الفتاة  
سيطلقون عليـه   . دين ؟ يستطيع ان يركض وهو مكتف الي     . ؟

هذا أسهل من ان ينهالوا عليه ضـرباً امـام          . النار بالتأكيد   
لن . سوف يعود الى بيروت مشياً عندما يفرج عنه         . الأهالي  

مسكينة زوجته ، لا بد انها قلقـة        . يغادر الشام ابداً بعد الآن      
مهما فعل عـدنان فانـه      . سترسل عدنان للبحث عنه     . عليه  
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كم هو مشتاق للصغير بكر     . رجل يعتمد عليه    يفخر به ، انه     
صار يدير نظـره    . انكمشت انفاسه وغمرته كآبة شديدة      .  

كأنه يرى عاليه للمرة الأولى ، كأنه       .فيما حوله بحزن وأسى     
 . لن يراها بعد الأن  

اقتيد عبر الممر الرئيسي للمبنى ، فوجد نفسـه فـي غرفـة            
شبية مستطيلة يجلس   واسعة ليس فيها من الأثاث إلا طاولة خ       

أمامها عسكري قائم مقام يجلس على  يمينه بكباشي وعلـى           
يساره  يوزباشي ، وكالعادة وقف قريباً منهم عربي برتبـة           

تأمله رئيس المجلس طويلاً وساد الصمت لفترة من        . جاويش  
الوقت ، فأحس أبو عدنان بمصيبته تطغـى علـى كـوارث            

اً شـتى لا يعـرف     استوعبت عيناه أمـور   . التاريخ مجتمعة   
لم يكن يدري إن كان يسقط في هاوية لا قرار لها           . ماهيتها  

لقد اختفى كـل شـيء      . أو كان تائهاً في فضاء لا نهاية له         
. تماماً وسادت الظلمة وهو هائم فيها لا يعرف متى يصـل            

 .لكنه بالتأكيد داخل الجحيم 
  سأله الجاويش ان كان يعرف التركية فأجاب بالنفي ، فراح         
 . الجاويش يقوم بترجمة الأسئلة والأجوبة واليوزباشي يدونها 
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أفاد أبو عدنان بأنه أجيـر      .  لم يستغرق التحقيق وقتاً طويلاً      
لدى سامي البيروتي ، وقبل أعضاء المجلس العرفي قولـه ،           

لكنه أنكـر   . ولما سألوه عن رسالة الجمعية ، لم ينكر نقلها          
ي لا يعرف القراءة ولا الكتابة      قال بأنه أم  . معرفته بمحتواها   

، فقبلوا منه اقراره ، وطلب اليوزباشي منـه  بالتركيـة  أن      
يوقع إسمه على الإفادة بينما تشاغل عنه القائم مقام بالتهامس          

لقد انتهى الكابوس  ، وأسرع أبو عدنان يكتب         . مع البكباشي   
فحملـق بـه الجـاويش      . اسمه بالخط العريض على الإفادة      

هز  البكباشي رأسه ونظر اليـه       . نظراته تقول شيئا    وكانت  
قلت لنا بأنـك لا تعـرف       : القائم مقام ببراءة وسأله بالتركية      

تلعثم أبو عدنان وقد أحس بالمكيـدة ،        ... القراءة والكتابة ؟    
يا سيدي إني أعرف كتابة إسمي      : فقال مبرراً ولكن بالتركية     

ذي لعن في داخلـه      فابتسم المحققون الا الجاويش ال    ... فقط  
ترى لو انعكس الموقف هل كان سيتصرف       . العرب وحمقهم   

 .أي منهم تصرفاً احسن ؟
انت لا تعـرف    :  قال القائم مقام بتواضع ومتصنعاً الذكاء         

ورمى الجاويش بنظرة قاسية مع أشارة من       ... التركية أيضاً   
فصرخ الجاويش وكأنه حـارس الجحـيم ، فـاقتحم          . رأسه  
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ريان يحملان بندقيتين فحملق أبو عدنان بهمـا        المجلس عسك 
امسـكا بـه ولـم يبـدو عليـه          .  وكأنهما شوكتا الشيطان    

: تمنـع واسـتجدى     . الاستعجال او الرغبة في ترك المكان       
والتفت الى  ... اسمعوني دقيقة واعملوا بعدين اللي بدكم اياه          

واالله ما بعرف   . احكي لهم ، احكي لهم      : الجاويش يستعطفه   
وما ان . جره العسكريان عنوة   ... واالله ما بعرف شي      . شي

وصلا به الى الخارج حتى زال احساسهما برهبـة الرتـب           
. فانهالا عليه صفعاً وركلاً وشتماً ولعنـاً وبصـقات          . العليا  

وهبطا به الدرج على هذا الحال ، وبالمقابل فإن أبا عـدنان            
ليل كان فـي    قبل ق . ايضاً زالت عنه رهبة العساكر الصغار       

. آي  . لا تضرب بقول لك     . لا تضرب   : حضرة القائم مقام    
 .. بسيطة بسيطة 

فقـد  . ما أن أصبح في الأسفل حتى خالجه تحول غريـب           
فجـأة أصـبح لا     . زالت مخاوفه ، وحلّ محلها شعور بالثقة        

مبالياً وكأن الذي جرى كان حلماً قاسـياً التهمتـه اليقظـة ،             
لخطى بعد ان توقفا لسـبب مـن        فمشى بين حارسيه ثابت ا    

الأسباب مكتفيين بدفعه امامهما ، فوصلا به الى فناء واسـع           
مسقوف فيه العديد من الأبواب وفي كل منها كـوة صـغيرة      
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وفـي  . كانت تتحرك خلفها عيون لامعة تشبه عيون القطط         
الفناء عساكر  موزعون في اوضاع مختلفـة هنـا وهنـاك            

لم يبال ابو عـدنان     .وافد الجديد   راحوا يحملقون بانتباه  في ال     
توقف به العسكريان امام احد     . وكأنه معتادهم ومعتاد المكان     

 . الأبواب 
شبك يديه خلف ظهره وانتظر بهدؤ تام فتح الباب ، وتقـدم            

لكـن  . خطوة وأدار رأسه متفحصـاً كأنـه يـدخل دكانـه            
العسكريين لم يسمحا له بلحظة التجلي هذه ، فدفعاه بخشـونة           

وسواء أكان ذلك إسقاطاً أم اسـتيقاظاً  . د ان ولج الباب     بمجر
تشتد الإرادة  احياناً    . ، فإنه بالتأكيد لم يكن تصنعاً ولا تمثيلاً         

لكن ذلـك   . في اصعب موقف ، وتخور في اوهى اللحظات         
 . الى حين ؟

  ذُهل عندما لمح على هدى ضؤ السـراج المعلـق اعلـى            
ن يجلـس علـى الأرض      كا. الجدار معلمه سامي البيروتي     

مستنداً الىالحائط وقد مد ساقيه الى الأمـام وتغطـى حتـى            
 .وسطه ببطانية قديمة كريهة 

 . كيفك معلمي ؟ : أسرع اليه أبو عدنان وعانقه جالساً 
 . شو جابك ؟ . ولي : قال الشيخ سامي 
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 . نصيب يا معلمي أشوفك -
 إنت عارف شو بيصـير بـاللي      .  شو تشوفني يا مجنون      -

 .بينسخط وبيجي هون ؟ 
شـو  : تحسس أبو عدنان رقبته بسرعة ، وقال متصنعاً الثقة          

 .بدوه يصير يعني ؟ اللي ما عليه شي ليش بدوه  يخاف ؟ 
. تغيرت تقاسيم وجه البيروتي وخالجـه إحسـاس غريـب           

معقول أن أبا عدنان يعمل مع الأتراك ؟  معقول أنه هو الذي             
ل أنـه مـدفوع لاسـتدراجه       وشى بأخبار الجمعية ؟  معقو     

هذا الذي يخاف طنين ذبابة لا يخـاف الآن         .  والإيقاع به ؟    
هز سامي  ... بتهون يا معلمي ، بتهون      : السجن ولا السجان    

 . البيروتي رأسه ولم يقل شيئاً بل ارتخى بظهره على الجدار 
روى أبو عدنان  ما حصل معه منذ وصوله المحل وحتـى            

 سامي البيروتي خلالها يئن من حين       كان. وصوله الزنزانة   
 . واالله ما بتستاهل يا معلمي : لآخر 

مال البيروتي على جانبه واتكأ على ذراعه وصدر عنه أنين          
الآن فقط انتبه أبو عدنان الـى ان        . طويل وتمطى بصعوبة    

مـن  : فسأله بخوف   . البيروتي يتأوه ألماً وهو يحرك ساقيه       
 . شو بتشكي معلمي ؟ 
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لبيروتي شيئاً فمال أبو عدنان ورفع البطانية  فلمـح          لم يقل ا  
. على ضوء السراج آثاراً سوداء قاتمة في القدمين المتشققين          

تلمس أبو عدنان قدمي البيروتي     . لم يعد هناك مجال للسؤال      
عادت له الرجفة سريعاً    ... يلعن بيهم   : وحملق فيهما بذهول    

 أبي عدنان   ، فسمع البيروتي بوضوح صوت اصطكاك أسنان      
، فسوى من جلسته ونظر الى أبي عدنان الذي بـدا وجهـه             

تناقضت المشاعر فـي    . نحيلاً شاحباً أشبه بوجه رجل ميت       
هل يتصنع أبو عدنان ام انه صـادق        .صدر سامي البيروتي    

 .أبو عدنان . أبو عدنان . مالك : في كل ما قال  
تا يديه  كان أبو عدنان قد تيبس في موضعه وأمسك رقبته بكل         

سوف ينتهي كل شيء    . ، فصار البيروتي يطمئنه هذه المرة       
ومتل ما قلت ، اللي ما عليـه شـي          : قريباً ويعود الى أهله     
 . على شو بدوه يخاف ؟

 
في الصباح نودي بالعربية على الموقوفين للتهيؤ والاستعداد        

سيتم نقل من يسمع اسمه الى الشام ، وتليت الأسماء تباعاً           . 
فترات توقف كانت تسمع فيه اصوات انفتاح وانغلاق        تخللها  

سمع أبو عدنان إسم خالد الحجاج وأسماء آخـرين         . الأبواب  



 ٦٨٧

ثم نودي علـى سـامي البيروتـي ،         . أعضاء في الجمعية    
فتحرك في موضعه بتثاقل وحشر  قدميه بصعوبة في حذائه          
، ونهض بصعوبة أكثر ومشى على مؤخرة كعبيـه باتجـاه           

 أن يفتح الباب نودي على أبي عدنان ، وتوالى          الباب ، وقبل  
 .النداء حتى وصل العدد الى أربعة عشر اسماً 

صرخ جاويش بهم حتى يصطفوا ، مضيفاً بـأن العربـات           
أحس أبو عدنان بـالانفراج ،      . تنتظر لكن القطار لا ينتظر        
متل ما قلت يا معلمـي ، مـا         : فقال للبيروتي وهو يرتجف     

خليني . م وكلها يوم يومين وراح يتركونا       ناقلينا للشا . تخاف
 . خليني أساعدك . أساعدك 

مـو  . عالشـام ؟  : في الفناء سأل أبو عدنان العساكر ملهوفاً        
سأل ذلـك بالعربيـة والتركيـة ولـو         ... رايحين عالشام ؟    

استطاع لسألها بالإنجليزية والفرنسية ، فتجاوب بعضهم معه        
فأشار الى سـامي    . ئنة  بهز رؤوسهم أو بابتسامة هادئة مطم     

سـأل ذلـك   ... أساعده ؟. مو قادر  يمشي    : البيروتي وقال   
وهو يهز رأسه ، فلم يعلق أي من العساكر ، ففرد أبو عدنان             

 .ذراعه الى البيروتي حتى يتكىء عليها ففعل 
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كـان  .  كان كل موقوف يعيش ذلك الوقت لحظته الخاصة         
. خرين ما يريدون    يريد أن يبرر لنفسه ما يريد وأن يفسر للآ        

لـم  .هل كان مثولهم امام المجلس العرفي تحقيقاً ام محاكمة ؟         
يكن أي منهم يصدق أكذوبة الشام ، ومع هذا كانوا يقاومون           

 . في انفسهم فكرة تنفيذ الأحكام 
اقتيدوا جميعاً الى ساحة مكشوفة خلف المبنى ، فكان هنـاك           

ظارة ذات  طاولة خشبية يجلس أمامها رجل يضع طربوشاً ون       
عدسات بيضاء مستديرة واطارأً فضياً من الأسلاك ، ويرتدي         

 .ثياباً إفرنجية ، وعلى الطاولة شنطة جلدية صغيرة 
فكان . دفع العساكر الموقوفين نحو الطاولة واحداً تلو الآخر         

الرجل النظارة يطلب منهم كشف صدورهم ويقوم بالنقر على         
 طبيـاً ضـرورياً     كان فحصاً . بطن كل منهم ثم على ظهره       

هكذا كانت تقضـي التعليمـات ،       . للتأكد من اللياقة الصحية   
عادة غربية غريبة اقتبسها الأتراك دون      . وبالأصح العادات   

 .ان يدركو حاجتها وجدواها ، ان كان لها جدوى او حاجة 
 وصل سامي البيروتي الى الطاولة  وهو بالكـاد يسـتطيع           

منفـوخ ، ثـم طلـب مـن         المشي ، فتأمل الطبيب الحذاء ال     
أشار بها  . البيروتي بإشارة من سماعته القعود على الأرض        



 ٦٨٩

هـز  الطبيـب     . بعد ذلك  الى قدميه ، فرفع البيروتي ساقيه        
تـأفف  . متى يتعلم العرب لغة الإشـارات ؟      . رأسه باستياء   

وأشار بنفاذ صبر بسماعته  الى الحذاء  ، فنـزع البيروتـي             
الطبيـب القـدمين المتشـققين      تأمل  . حذاءه بصعوبة بالغة    

السـجين  : المسودين ، وهز رأسه مطمئناً ، وكتب في سجله        
 .بصحة جيدة ويستطيع المشي 

بعد انتهاء الفحص الطبي ، أوثقـت أذرع  السـجناء خلـف         
ظهورهم وطلب منهم الانتظام في صف واحد ، ثم أشـاروا           
للطابور بالمشي  الى الخارج حيث كانـت تنتظـر خمـس            

ل اثنتان منها مليئتـان بالعسـاكر وقـد زودتـا           عربات خيو 
 . بمدفعين رشاشين 

توزع السجناء في العربات الثلاث الأخرى وركب معهم عدد         
من الجنود المسلحين بالبنادق الرشاشة، وتحركت العربـات        

اختـرق  . تتقدمهم عربة المدفع الرشاش وتتبعهم الأخـرى        
ن الـى   الموكب شوارع عاليه الزاهية بالاخضرار منحـدري      

وعلى الطرقات وقف الناس مشدوهين ينظرون الى       . بيروت  
هاربين من العسـكرية    . لصوص ؟ . قتلة ؟ . الأسرى بتساؤل 

كثيرون اعتبروهم احراراً ، ليس لأنهم سـمعوا        . خونة ؟ . ؟
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بهم او عرفوا عنهم  ، ولكن لأن الخروج على الدولـة فـي              
 . نظر الكثيرين مأثرة وبطولة 

 
معوا في حشد كبير فـي ميـدان الحريـة           كان الناس قد تج   

وراحوا يتدافعون لأخذ مواقعهم قريباً مـن المشـانق التـي           
وكان الجمع يزداد مـع مضـي       . نصبت منذ الصباح الباكر     

الوقت دون ان يعرف احد من المتهافتين سبب الحكم او هوية           
 . المحكومين 

كان رؤوف وواصف يتجهان الى الكليـة مـروراً بميـدان           
ندما وصلت العربات بالسجناء وتوقفت في فسـحة        الحرية ع 

 .محاطة بالعساكر المتأهبين بسلاحهم 
 قفز العساكر من العربتين المـرافقتين للسـجناء وأخـذوا          
مواقعهم مع رفاقهم ، بينما استعد عسكريان في كـل عربـة            

 . خلف المدفع الرشاش 
 جحظت عينا رؤوف وهو يحملق بالحبال المتلوحة وشـعر         

فقد القدرة والإرادة على    . وتحرك الغثيان في صدره     بالدوخة  
. مواصلة المشي وأصابه الوهن فلم يعد يقوى على الوقوف          

أقلـة  . أمسكه واصف من إبطه     . استند على عكازه وكاد يقع    
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خلينا نروح  . عمي  . عمي  : انتبهوا له دون ان يبالوا بحالته       
لـم يعـد    لكن رؤوف لم يسمع واصفاً ، لقد نسيه تماماً و         ... 

كانت روحه وعقله تحاولان اختراق حدود المكـان        . يعرفه  
فمع ان محور الزمن له اتجاه واحـد فقـط الا ان    . والزمان  

المخيلة تستطيع ان تجعل له اتجاهين فتمحوره الذاكرة  الـى           
انها تشبه اراجـيح    . الحبال المنصوبة   . الخلف والى الأمام    
انهـا تصـيبه    . راجيح  الأراجيح ، الأ  . معلقة بأشجار الغابة    

وصـخب  . أوف يارب   . سوف يقع ، سوف يقع      . بالدوخة  
وأراد أن يتقيأ فلـم     . غثيان طاغ كالموت    . الغثيان في جوفه    

يفلح ، وتسمر في موضعه بعـد ان اعجـزه كـل شـيء ،               
. كم يكره الأراجيح    . التراجع ، التقدم ، الوقوف ، الجلوس        

انه يقع دائمـاً    . ن كبيرا   لا كا . كان صغيراً عندما وقع عنها      
 .  هل صلبوك ام شنقوك ؟. يا يسوع : عنها 

فمنذ خروجهم من السـجن ،       . لم يبق أمام السجناء أي أمل       
بل منذ دخولهم اليه كانوا يتوقعون الحبـل ، لكـنهم كـانوا             

فحتى تلك  اللحظة التي يتيقن الانسان فيها        . يقاومون الفكرة   
فاليأس دائماً آخـر    . لعمر المديد   من النهاية فانه يظل يأمل با     

واللحظة التي يقدم فيها الإنسان رأسه مطواعاً للجلاد        . الحيل  
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لا تدلل على الجرأة او الشجاعة او عدم الاكتـراث ، وإنمـا        
فالعاشق لا يقتل نفسـه     . تدلل على الخذلان التام والكره التام       

وعلاقة حب الذات والأمـل فـي       . وفي قلبه ذرة أمل باقية      
فالسعي نحو الحيـاة لا يبـرره       .  لعيش علاقة ازلية قائمة     ا

الموت في سبيلها ، وقبول الموت لا يدلل على الأمـل فـي             
عيش أفضل وحياة أجدى ، وانما يدلل فقط على فناء الأمـل            

 . واضمحلال الذات ، والا فإن الإنسان يقاوم 
اما الجلاد فهو بطبعه طاغية يتلذذ بالرعب وإثارتـه ، قـد            

 مرد ذلك الى إحساسه بالإرادة والجبروت أو محاولتـه          يكون
وقد تحول البيئة   . تجاوز الموت عن طريق ايقاعه بالآخرين       

الإنسان الى جلاد ، لكن الجلاد في العادة مطبـوع ولـيس             
فكثير من العساكر لم يعوا تلـك اللحظـة المعنـى           . متطبعا  

 إعـدام   كثير منهم كانوا يظنون بأن    . الحقيقي للموت والحياة    
ولو تساءلوا لعرفوا ان عـذاب الحيـاة        . الحياة  تعذيب لها     

فالإعدام بالنسبة لهم لم يكن أكثر من       . ينتهي لحظة اعدامها    
وفي مثل هـذه الحالـة فـإن الإرادة         . تجسيد لمعنى الإرادة    

ليست موروثة ولا مكتسبة ، وانما هي ظرف شكلي متجسـد           
ان دفـع   . يـاء   وما أسرع تبـدل الأز    . في الزي العسكري    
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فمن يعدم  . الإنسان الى الموت يختلف تماماً عن اقتياده اليه         
لهـذا لـم يكـن      . الحياة في خصمه أعدم القدرة في نفسـه         
انهم لـم يكونـوا     . يرضيهم ردة الفعل اللاأبالية لأي محكوم       

فرعـب  المحكـوم ولـيس    . قادرين على استيعاب الموقف    
، والفرق شاسـع بـين      استجابته هو الذي يدلل على إرادتهم       

لهذا كانوا يرغبون في مشاهدة رعـب       . الانقياد والاستجابة     
ففـي هـذا فقـط      . المحكومين واثارته في غير المحكومين      
انهم لا يـدركون    . يصبح الظرف موقفاً والشكل قدرة وقوة       

المـوت  . الموت ليس حدثاً في الحياة      . بأن الموت لا يعاش     
.  اثارة الرعـب مـن الفنـاء         ليس عقاباً ، وانما العقاب في     

والرعب من الفناء وان كان مرضاً ميتافيزيقياً الا انه بتعبير          
 .أدق مرض عصابي عام 

فالمسـرحية  . تلفت العساكر المعنيون في وجـوه السـجناء         
وانقض اثنان منهم على    . صارت تستلزم الإثارة بالضرورة       

لـه  أبي عدنان المتشبث في مكانه المحتمي بالسجناء من حو        
فأصـابته رجفـة    . المنتظر معجزة االله والانتقال الى الشـام      

امـا  . مضاعفة وتشنجت أنفاسه وتقلصت عضلات جسـده        
بالنسبة للجنود فقد كان أفضل بداية حتـى تصـخب الحفلـة            
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فلا شيء يبهج الجـلاد كرعـب       . وينشد الانتباه الى النهاية     
ندما وع. ولا شيء يريح الظالم كاسترحام المظلوم       . المجلود  

يبدأ المشهد الأول في الذروة فإن الستارة تنسدل في الذروة ،           
وسوف يندفع الممثلون على هدى الأداء الممتاز للممثل الأول         

. 
سحبوه من العربة وهو يتلوى ويحرك ذراعيه الموثقتين خلف     

الإمسـاك  . ظهره ويلوي كفيه يريد التعلق بأي شيء حوله         
. لا: ربة أو بـالهواء     بثوب سجين ان استطاع أو بطرف الع      

وهوى على الأرض وأمسكت يده من خلف ظهره        ... لا  . لا
قدم أحد السجناء ، فهوى أحد العساكر بكعب بندقيته عليهـا           
فنزعها أبو عدنان متأوهاً متوجعاً ،  فرغم ان الختـام قـاب             

وسحباه مـن كتفيـه     . قوسين او أدنى فما زال للألم حضور        
بـريء  . أنا بـريء    . لا.  لا :فراح يضرب بيديه على قفاه      

وسواء صدقه  . وماذا يعني هذا تلك اللحظة      ... واالله العظيم   
العساكر والمتفرجون أو أشفقوا عليه أو حزنـوا لأجلـه أو           

فالمسرحية قـد ابتـدأت     . احتقروه ، فإن ذلك لا يعني شيئاً        
بمجرد رفع الستار بغض النظر عـن عـدد المتفـرجين او            

لأن تلك اللحظة  لم تكن استعراضاً       . القادمين او المنسحبين    
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للقوة بقدر ما كانت عرضاً استحوذ فيـه دقـة الأداء علـى             
احاسيس الحضور ، والذي عبر عنه هذا الرجل أروع تعبير          

إنه . وسحباه الى العربة المخصصة له وحده ورفعاه اليها         . 
يريد العودة الى عربته    . إنه لا يريد شيئاً     . لا يريد الركوب    

ليس مثلها كـائن    . هي النفس البشرية غريبة ومستحيلة      كم  . 
وتحـرك  . قادر على التنازل السريع بوعي وبغيـر وعـي          

كـان للمحكـوم ذلـك اليـوم        . الحصانان ودارت العجلات    
فحص طبي يؤكد لياقته الصحية ، وحراسة مشددة        : امتيازان  

 . كما الأسياد 
رانها او  لم يسمع أحد صوت قرقعة العجلات ولا انتبهوا لدو        

فقـد  . ربما لم يلحظها الكثيرون على الإطـلاق        . اهتزازها  
طغى شكل أبي عدنان وصوت أبي عدنان على كل الصـور           

مرتي وولادي  . انا برىء   . دخيلكم  . لا. لا. لا: والأصوات  
في الزمن الرديء يصبح للعيب والحـرام       ... حرام حرام   . 

ب يتهافت الناس   والفساد والإفساد والظلم والطغيان بريق جذّا     
 . فدفعه أحد العساكر بعقب بندقيته . عليه ويتجملون به 

التفت أبو عدنان خلفه الى حيـث السـجناء فـي العربـات             
ينظرون اليه كما نظرت نساء احمد الجزار وهو يلقي بهـن           



 ٦٩٦

أقلهـا  . لماذا يكـون الأول ؟      . لماذا هو ؟    . تباعاً الى النار    
واقتربت العربة  .  حبالكم   إخلصوا من أولئك الذين يستحقون    

من عمود الجلجلة ،  فأحس أبو عدنان بقوة تدفعه الى الخلف            
اختنق صوته فلم يعد يقول شيئاً وراح رأسه يرتجف ويهتز          . 

. اقتصر الأداء على الصورة دون الصوت       .  بشكل غريب   
تلك اللحظة تباطأ الزمن في مسيره واستعادت الشمس بعض         

بيرياً ، فسمع المتفرجون أبا عـدنان       صار الأداء تع  . اشعتها  
وجحظت عينـاه فـي رعشـة       . يهدد الحبل ، اياك ثم اياك       

اختفي مـن   . روحانية غريبة وكأنه المسيح يستدعي قدراته       
. اللعنة عليك وعلى من شكّلك وفَتَلَك ايها الحبـل            . أمامي  

لكن لا اللعنة اجدت ولا  المعجزة حلّت ، فالتفت مرة أخرى            
حيث السجناء ، واستنجدت نظرات عينيه ، لكنـه       الى الخلف   

ظل وحيداً ، فالمتفرجون واجمون لا يأبهون ، كذلك الممثلون          
لماذا هـو   . الذين كانوا ينتظرون ، والمخرجون المحترفون       

كان . استدار عنهم وتعلقت نظرات عينيه بالوهق       . الأول ؟   
 اللحظـة   لقد عبرت تلك  . يشبه ثعباناً متوحشاً يلسع ولا يبتلع       

السريعة عن أقصى حالات الذعر الإنساني ، فقد أحس أبـو           
وأحـس  . عدنان بالأنشوطة حول عنقه ولم تحط بهـا بعـد           



 ٦٩٧

. بالبرودة في جبهته ، ولم يعد لديه ساقان فتهالك فوق نفسه            
وقفز الـى   . واالله لو ذبحتوني ما بوقف    . لن يقف   . لن يقف   

ينما العسكريان  راح يعالج الأنشوطة ب   . العربة عسكري آخر    
الآخران يرفعان بجهد ومشقة الجسد الميت  مـن إبطيـه ،            

فتـنفس العسـكريان    . وبسهولة قبضت الأنشوطة على عنقه      
ولم يتبق في جسد أبي عدنان ما       . ما أثقل هذه الجثة؟   . براحة  

أما عدا ذلك فقـد     . يدلل على الحياة فيه سوى ارتجاف فكيه        
. تا جاحظتين متقززتين    تيبس كل شيء فيه ، حتى عيناه كان       

لم يعد يقاوم ولم يعد يقوى على الصراخ ، رغم أنه بداخلـه             
حركـة  . كـابوس . إنه كابوس   . إنه غير مصدق    . يستغيث  

وحـاول أن يتحـرك     . واحدة وينتهي الرعب وتنقذه اليقظة      
. إنه يحاول وسوف يحاول     . فرفع جسده على أصابع قدميه      
وقفز الجنديان من العربة ،     . اً  إنها الغريزة التي لا تستسلم أبد     

فنظر اليهما بخوف ورعب ، لماذا تركتماني مع هذا الـذي           
يرعبه الجلاد  . أتتركاني اموت وحيدا ؟   . يقبض على عنقي ؟   

وابعد العسكري  . من خلفه أكثر مما  يرعبه الموت من فوقه          
ما أكثر تراجع  المرء وتقلبات      . لماذا ؟ . من الخلف عنه يديه   

اغلـب  . آ  .  تتركني ، لا تتركنـي االله يخليـك          لا. مزاجه  



 ٦٩٨

ومن اين له بالدموع وقـد      . التقدير انه بكى من غير دموع       
حتى لو اراد ان يتبـول فلـن        . نشف جسده من كل سوائله      

وتعلقت عيناه بالسوط الذي لوحه الحوذي في       .  آه  . يستطيع  
فصرخ أبو عدنان صـرخته     . الهواء وصفق به ظهر الجياد      

. هذه المرة استجدى الجوادين حتى يحجما       . لا. لا : الأخيرة
وانتفض الجوادان في مكانهما ، فاهتزت العربة واهتز أبـو          

عدنان من فوقها  ، وأسرع الجوادان بعربة الخلاص تاركانه           
في محنته يتمدد ويتقلص وقدد ازداد جحوظ عينيه واختفـى          

ه وأخذت أسنانه تعض لسـان    . سوادهما في أعلى المحجرين     
واسـتقام  . عضات سريعة كأنها تقتص  منـه او تحاسـبه             

الجسد تماماً في انتصاب مشدود من العنق وحتـى أصـابع           
القدمين فبدا أكثر طولاً مما كان عليه ، ثم تقلص قليلاً مـع             
خبو الإنتفاضة وهدوء التلوي بينما ساد السكون في الميـدان          

جسـد يهتـز     تفاعلاً مع دقة التعبير وجلال الأداء ، وراح ال        
يميناً وشمالاً مثل بندول ساعة تعمل على الهواء ، وانبعثـت           
في جو ذلك الصباح البارد رائحة نتنة طغت علـى رائحـة            
المرفأ العفنة والطرقات القذرة والمتسولين الموبوئين ، ولمـا         
هدأ تماماً وغدا والحبل كلاً واحداً أثبت للآخرين عن غيـر           



 ٦٩٩

. لحياة ، فالموت لا يعـاش       قصد بأن الموت ليس حادثة في ا      
الموت لغز لا يقل عن لغز الحياة ، ولا حل لأحجيتهمـا الا             
خارج حدودا لمكان ونطاق هذا الزمان ، والا فسيظلان على          

 . الدوام  أكبر مآسي الإنسان 
تحرك الغثيان في أمعاء الكثيـرين ، فـأحس رؤوف بـأن            

 الـى الـوراء، الـى     . الأرض تدور عكسياً وبسرعة كبيرة      
الى الوراء  ... مارغريت أنا مسافر    :  الوراء ،  فعاد شاباً        

... كنت أجدع ولد في السـفينة       : ، الى الوراء ، فعاد طفلاً       
. عمو  : الى الوراء ، الى الوراء ، فعاد الى ضهور الشوير             

كـان   . لم تكن أرجوحـة     . لم يسقط عن الأرجوحة   ... عمو  
 ـ. أبو إيليا يتلوح في حبل المشنقة        ذف رؤوف احشـاءه    وق

وأمعاءه وكل جوفه ، وتقيأ وتقيأ ، دون أن يبالي بمن كـان             
إنه رؤوف كنعـان وذاك     . أمامه أو من يحاذيه او يقف خلفه        

عمي واصف ، عمي واصف     : المشنوق عمه واصف كنعان     
. وأخذت حركة الأرض تهدأ رويداً رويداً مـن تحتـه           ... 

 انحناءة ظهره   فمسح بقايا القيء حول فمه بكم سترته وسوى       
وهو يترنح ، والتفت الى واصف الذي كـان يحملـق فيـه             
مأخوذاً ، ولكنه لم يأبه به بل  التفت الى الحبال التي كانـت              



 ٧٠٠

وصرخ بأعلى صـوته    . تعتصر الرقاب واحدة تلو الأخرى      
وانفجر فـي   ... عمي  . عمي  : عندما شاهد خالداً الحجاج       

لمـوت بينمـا    البكاء ، ودوى صراخه وعويله في سـاحة ا        
فنظر خالد الـى    . استعصت الأنشوطة على العسكري قليلاً      

رؤوف ، نظرة لن ينساها رؤوف ولا واصـف ولا الحشـد            
وهدر صوت خالد قبـل أن      . قاوم ، قاوم    . البائس المستكين   

بلّغوا جمـال  السـفاح أن الملتقـى         : تتمكن منه الأنشوطة      
 ـ        يقطعون فـي   قريب وأن أبناء الرجال الذين يقتلون اليوم س

وصـرخ قائـد    . المستقبل بسيوفهم أعناق أبنائكم الأتـراك       
واحكمت العقـدة ، وهـوى السـوط ،         ...اسكتوه  : الإرادة  

وانهمـرت دمـوع    . واهتزت العربة ، وتلوح الحبل بالجثة       
وتهالك رؤوف علـى    . واصف هذه المرة ودموع الكثيرين      

وعـدني  . وعدني يزورني في بيروت     : الأرض وهو يبكي    
 . زورني في بيروت ي
 

في المنزل راح رؤوف يروي لمارغوا وواصف حكاية عمه         
انه يتذكرها بكل تفاصيلها وكأنه يشـاهد       . واصف وابنه ايليا    

عمي واصف شنقوه قدام كل أهـل       . عمي  : كل شيء الآن    



 ٧٠١

ان رزقكم الرب   . وابنه ايليا ما حد بعرف وين هو        . الضيعة  
 ... يليا واصف كنعان ا. صبي سموه كرمال خاطري  ايليا 

  
 
 



 ٣٤١

     الفصل الثالث
 

كان الوقت عصراً عندما وصل الى مضافة الشـيخ         
فانتقلـت  . زعل  أحد رجاله وقد بدا عليه التوتر والانفعـال           

: ومـا ان قـال الرجـل        . عدوى توتره الى الجالسين كافة      
حتىسأله بسرعة وهو ينهض    ... هجانة من الجزيرة يا شيخ      

 . وين ؟: واقفاً 
 . مشرقين مسافة ساعتين -
 . كم ؟-
وبينهم واحد ملبوسه ثيـاب     .  سبعة يمتطون الإبل     -
 .الأشراف 

... السـبعة مسـبوعة     : تلفت زعل حولـه وقـال       
ان كـان   . الجبيلي ما يستنى الغريب يحط بديرته       : وأضاف  

ضيف االله يحييه ، وان كان مستجير جرناه ، وان كان غازي            
 .رديناه 

 
ريعاً وتجمعت فرسانهم ، فاتجه قسم      تنادى الرجال س  

بينمـا  . منهم لملاقاة القادمين واستنفر الباقون حول الـديرة         



 ٣٤٢

عاود زعل والشيوخ الجلوس في المضـافة ، وقـد هيـأوا            
بواريدهم وتمنطقوا بعتادهم ، وراحوا يتحادثون فـي أمـر          

. وانقضى الوقت ثقيلاً بطيئـاً        . الزائرين فيتفقون ويختلفون    
 الغرباء واقتربوا بإبلهم من المضـافة ، حتـى          وما ان وصل  

 .نهض زعل واقفاً وحملق متفحصاً إبلهم وثيابهم 
كان كبيرهم شاباً في مقتبل العمر ، طويـل القامـة           
نحيل الجسم ، وجهه أسمر مستدير وعيناه سوداوان واسعتان         
وشارباه خفيفان ، ويغطي رأسه بحطة سوداء وعقال مربـع          

   بتين ، ويرتدي جلباباً أسود ، ويتمنطق       غليظ من طبقتين مقص
بمسدس حربي وخنجر فضي مرصع المقبض والجـراب ،         
ويحيط صدره بحزامين عريضين متقاطعين محشوين بالفشك       

 .، وحول كتفيه عباءة حريرية سوداء 
قال الرجل وهو ينـيخ ناقتـه ،        ...  السلام عليكم    -

 .ويترجل عن رحلها 
 .هلا، هلا بالضيوف : خطا زعل نحوه وقال مرحباً 

: نظر الرجل بعينين متفرستين في وجه زعل وقال         
 .ماني غلطان إن قلت اللي قدامي زعل ولد عواد؟



 ٣٤٣

... تِفَـضل  .  انت بمضافة زعل الجبيلي يا كبير        -
والتفت الـى الآخـرين     . وأشار بيده المبسوطة الى المضافة      

 .تِفَـضلوا ، تِفَـضلوا : وأضاف 
 

لى البسـط الصـوفية المخططـة       تربع الضيوف ع  
بالألوان ، وقعد الضيف بجانب زعل يفصله عنـه مسـندان           

شـرفتم  : اسطوانيان ، مال زعل من فوقهما نحوه  وقـال           
دير الِقْهوة يا   : ثم التفت يمينه ، وقال بصوت عالٍ        ... الديرة  

 .ولد 
 

تخلل دوران القهوة بينهم كلمات ترحيـب وتأهيـل         
ثم جرى حديث عام عـن      . عارف بعد   متبادلة دون أن يتم الت    

وكان الشيوخ يتوافـدون تباعـاً      . الطريق والخط الحجازي    
بعدما انتشر خبر الضيوف ، ووصل رجا الصـليبي وابنـه           

 . فرحان ، وغصت المضافة بالرجال 
الشـريف  : أشار أحد الغرباء بيده الى كبيرهم وقال        

 .علي 



 ٣٤٤

  ،   حملقت الوجوه بتساؤل في الشاب البهي الطلعـة       
 .الشريف علي الحارثي: فأضاف الرجل موضحاً 

 لمعت العيـون بسـرعة ، فمـد زعـل  راحتيـه             
: مبسوطتين ونظر الى الرجل وقد شعت البهجة في وجهـه           

 .هلا، هلا بضيفنا الكبير 
 . والمهلّي يا شيخ -
ترى أبوك االله يرحمه كان مثل      .  واالله حلّت البركة     -

 .أخ لبوي الشيخ عواد 
 .خوتهم يا شيخ  نتوارث -
 . إي باالله -
 

عند العصر جلس زعل مع ضيفه والرجال امام شق         
الضيافة ، وانضم آخرون الى الحضرة ، وكان زعل يقـوم           

ثم جيء بناقة جذَعة كوماء شـهباء ، صـغيرة          . بالتعريف  
 .الرأس سمينة البطن عظيمة السنام  

انيخت أمام الشريف ، وعقل راعيها قوائمها ، فراح         
وان يتلفت يميناً ويساراً ويلجلج فمـه ويحـرك شـفتيه           الحي

شد الرجل خطم الدابة الـى الخلـف        . الغليظتين الطويلتين   



 ٣٤٥

فالتوت رقبتها بعد ان أبدت قليلاً من المقاومة وضج صوتها          
بالرغاء ، الا انها استكانت بعد ان أوثـق رأسـها بقائمتهـا             

د زعل يده   وم... شرفت الديرة يا الشريف     : الخلفية اليسرى   
فاستل الرجل خنجره وطعن الحيـوان      . مبسوطة الى الأمام    

اهتزت قوائم  . في نحره فتفهق الدم وكأنه اندفع من مرشاش         
الحيوان وطرفت جفناه وصارت شفتاه تنفتحـان وتنطبقـان         

فوسع الرجل بخنجره شق النحر وقطع      . بتتابع ، وتلوح ذيله     
ماء متقوساً ارجوانيـاً    فاندفع طليل الد  . شريان الرقبة العلوي    

لم يصدر عن الحيوان اية مقاومة تذكر ، فلم يتخـابط ولـم             .
يتشقلب ولم يترجرج ، مجرد اهتزاز بسيط تواصـل دقـائق           

كان . انها رجفة الوداع التي استدعتها ظروف الحالة        . قليلة  
ولمـا توقفـت انفـاس      . نحر الناقة  أسهل من ذبح دجاجة        

 ، فك الناحر عـقُـل الذبيحة ،       الحيوان تماماً وسكنت عيناه   
وأسرع البعض لمساعدته ، فرفعوا قوائم الحيوان الخلفيـة ،          
فارتكز العملاق على ركبتيه الأمـاميتين ، وابتـدأ العمـل           
الصعب ، فسلخ الجلد من أعلى الذيل حتى وسط السنام ، ثم            
قُطع الرأس بعد سلخ الرقبة ، وخلال ساعة كان الحيوان قـد            



 ٣٤٦

وابتـدأ  . ه ، وأُخرجت الآلية المعقدة من جوفه        نزع عنه جلد  
 .     تقطيع اللحم ، وكان الذباب أول الآكلين 

تأججت النيران أمام المضافة ، واجتمع الرجال ليلاً        
شربوا القهوة بعد ذلك ، ودخّن زعـل  . حولها ومدت الولائم  

غليونه ، ودخّن الآخرون لفائف التبغ ، وعلا صوت الربابة          
د يرحب تارةً بالضيوف ويبجل بالجبيليـة تـارة         وراح المنش 

. أخرى ، بينما الجالسون يرددون كلمات الاستحسان والثناء         
ولما توقف المنشد الجبيلي ، علا صـوت أحـد الضـيوف            

 :بالإنشاد من غير مقدمات 
 

ثلاثِ اُثنْــينٍ ، والعـرب         
 ذاقو مِـظالم مع عـذاب اُو مِسـاوي بالبـلاوي

ب جمـال باشـا     كان اُلسـب     
ــو    خـلاوي ـــذل إو لــ ـــذل نـــ النــ

 يســـمىجمـــالِ
يا ظلم تركيا ، غـدا اليـوم           

 يـم العرب سـاقـت ثلثـميـة طابــور مشهور



 ٣٤٧

ِــنِّه الوحش         جمال باشا ك
 جــــزار ما يرحـم رِضـيع الطَّـــفال مسعور

ِـــته يشــفي         بس هـق
  موضع نصبـــهامِشانقاً ، وفي كلّ غليله اُبعربها 

    ـــم ـــهم يــ إفـحولـ
ـــح ذاك   المجــازر جلبـهــا ـــذا اُمـلْولَــ هــ
 بالـنــعـش شــالِ

منهم في عـتْم السـراديب         
 إو منهم من شر العذايات مخطوفمكتوف 

يا عارفـاً سـر اُلخـــفا          
إلطــف بنـــا مـن ميـــلة        بالدقــــــايــق

 الحـال مــالِ
 

يلية الى بعضهم ، وبلع زعل ريقه ،        تلفت رجال الجب  
وحملق في الأرض أمامه وقد اكتأبت نفسه وتحركـت فـي           
رأسه أفكار شتى ، ومع هذا لم تصدر عنـه أي ردة فعـل              

 . ملحوظة ، بينما هلّل رجال الشريف لمنشدهم 



 ٣٤٨

سادت لحظات صمت طويلة كان خلالهـا الشـريف         
الصليبي كذلك كان رجال الجبيلية ورجا      . علي يراقب زعلاً    

قال زعل دون أن يرفع     ... وشنهو المعنى يا طويل العمر؟      : 
 .نظره عن الأرض 

ابتسم الشريف علي ابتسامة خفيفة وبدا واثقـاً مـن          
 . المعنى يا شيخ إنوه القيامة قامت : اسلوب نقل الرسالة  

رفع الشيخ زعل رأسه وقد تقلصت عضلات وجهـه         
ما شفنا مـن    : وة  وغارت عيناه وتفرس في محدثه وقال بقس      

 . علاماتها شي ؟
 . علامتها بالجزيرة يا شيخ -
 . الجزيرة ما بيها غير قبر النبي -
 . بيها ولده كمان -
. ما هم ولد النبي ولا يقربونه       . الاخوان  .  منوه ؟  -

 !.يغزونا ويقتلونا ويقولون هاظا الاسلام 
 !  منوه اللي جاب سيرة الاخوان ؟-

 الى الشيخ زعل الذي بدا شارداً       التفتت الوجوه سريعاً  
وتـردد  . بلع ريقه وحاول أن يقول شيئاً لكنه أخفق         . لوهلة  

اسم الشريف حسين همساً بين رجال الجبيلية ، فتناهى ذلـك           



 ٣٤٩

أنـا  : فتساءلت عيناه ، فقال الشريف علـي        . لأسماع زعل   
يسلم عليك ويقـول لـك      . مبعوث من الأمير فيصل يا شيخ       

 . ستناه يا ولد عواد حان اليوم اللي ت
الجبيلية ما هم قـد     : عاوش زعل بعينيه وهو يقول      

 . الترك 
بس العرب من الجزيرة للشام يزيـدون       .  صحيح   -

 .عن الترك مرات ومرات 
 . الحرب ما هي بالعدد وبس يا الْشريف -
 . يكفيكم الأمير السلاح والمال -
 ...الحرب نار   .  ولا هي بكثر السلاح والمال بعد        -

كل القبايل بايعت شريف مكة ، من       : قاطعه الشريف بسرعة    
 .العتيبة للدواسر وعنيزة وحرب وعطية والحويطات 

 .  ويش عن شمر والرولة ؟-
منوه اللـي مـا     .  اللي ما بايع للحين يبايع بعدين        -

 .يتمنى يخلص من الترك ؟
لما دقت بينـا مـدافع      .  ويش تدري عن ديرتنا ؟     -

منوه يضمن إنوه اللي    . ن كل عربانك نصير     الترك ما لقينا م   
وابتسم ابتسامة صفراء وأجال نظره بين      ... صار ما ينعاد ؟     



 ٣٥٠

فهذا يحك ذقنه بأصـابعه     . رجاله الذين تفاوتت ردود فعلهم      
وذاك استند بخده على قبضة يده ، وآخـر حملقـت عينـاه             
بشرود في الأرض ، وآخر كان يصر على أسنانه ، وآخـر            

فقد ومضـت   . ئله ويقصع القمل فيها بعصبية      راح يفلي جدا  
ّـت بهم قبل سنين           أما . في مخيلتهم ذكرى المذبحة التي ألم

رجا فكان يراقب الشيخ زعل بينما تربع فرحان في مجلسـه           
 .وراح يطقطق أصابع يديه

 . حينها ما كان للعربان راية ولا قايد -
قال زعـل  . . .  وهالحين صار ليهم راية وقايد ؟   -

 .ك ساخراً ذل
ونهض الشريف علي واقفاً وأصلح مـن       . . .  إي   -

والأمير فيصل داعيـك والشـيوخ لينبـع ، واللـي           : حطته  
تراه يعتمد عليك ويقول زعل     . بصدرك يا شيخ قوله للأمير      

سرت النشوة والعزة في صدر زعل      ... بروحه قبيلة بحالها    
، وامتدت الى رجاله من حوله عندما أضاف الشريف علـي           

وقبيلة الجبيلية هي اللي تقدر ترجح      : وهو يبسط يده نحوهم     
إن وقفتم مع الثورة يا ربع ما راح يبقـى بـديار            . الميزان  

 .العرب اتراك 



 ٣٥١

 
٢ 
 

اصطحب زعل معه الى ينبع أخاه درداحاً وعدداً من         
كـان  . شيوخ الجبيلية ، فاستقبلوا هناك بحفـاوة وترحـاب          

قال بـأن   .  في حديثه ايضاً       الأمير فيصل ودوداً دمثاً ومقنعاً    
الوضع لم يعد يحتمل ، فالأتراك يريدون استئصال العروبـة          

وأن شنق أحرار العـرب     . والقضاء على كل ما هو عربي       
 . ليس الا البداية لشنق الأمة بأكملها 

أحس زعل بكلمات الأمير تخترق له قلبه وتسري في         
لم تهدأ فـي  وكأن الأمير كان ينطق بمشاعره التي  . شرايينه  

 .صدره طيلة تلك السنين 
 

في المساء مـدت صوانٍ معرمة بالثريد ، وتجمـع         
ضيوف الأمير من حولها ، وكان بينهم أشقر إنجليزي يدعى          
لورنس ، يتمنطق بحزام قرمزي ويرتـدي جلبابـاً وعبـاءة           
أبيضين ، ويضع حطة بيضاء وعقالاً مقصـباً ، ويتحـدث           

 .العربية بوضوح 



 ٣٥٢

ر ضيوفه الأكل بتأنٍ وكـان يحـادثهم         شارك  الأمي  
خلال ذلك  اما الأكولون من الرجال فلـم يكونـوا معنيـين             
بالإصغاء ، وعلى رأسهم درداح الذي بدا شـرهاً مسـتجيعاً           
يعظّم اللقم التي يتناولها ويستعجل في التهامها وكأنـه فـي            
سباق ، وقد تلطخت لحيته وشارباه باللبن والسمن مما أحرج          

 . ذي له ، فراح يأكل بروية ملحوظة زعلاً المحا
الجبيلية عليهم  : قال الأمير موجهاً الحديث الى زعل       

 .مسؤولية كبيرة يا شيخ 
 توقف زعل عن الطعام ونظـر اليـه متسـائلاً ،           

 .ربعكم درع الثورة القدماني : فأضاف الأمير 
المهم الوعد اللي وعدتنا بيـه      : هز زعل رأسه وقال     

 يظلوا يد واحدة ، وما ينقطع عنا السـلاح          يا أمير ،  العربان    
 . والمال 

كل شي محسوب حسابه يا شيخ      : ابتسم الأمير وقال    
. 

المهم قطع  الإمدادات عن الأتـراك       : قال لورنس     
 . في الجنوب 



 ٣٥٣

وهاظا اللـي تريدونـه مـن       : قال زعل باستخفاف    
 .الجبيلية ؟

الحرب واحدة  : قال لورنس بينما الأمير يمضغ لقمة       
 .  المعارك أدوار و

وعاود الأكل  ... على خير   . إيه  : قال زعل باستياء    
 . وبجانبه درداح غارقاً في المعمعة 

رمى الأمير نظرة عتاب الـى لـورنس ، ونحـى           
نظر زعل الى الأمير    ... ما قلت لي يا شيخ      : بالحديث قائلاً   

 .منوه عليمكم في الشمال؟: الذي سأله 
عليمنا يا أميرنا   :  الأكل   ابتسم زعل وقال وهو يعاود    

: ثم أضاف وهو يرفع قطعة لحم الى فمه         . سكت للحظة   ... 
 . الشيخ رجا 

انتبه درداح هذه المرة ، فقال وفمـه محشـو ويـده            
مـا ظـل    . يخسـى   . هـه   : تقبض على قطعة لحم كبيرة      
تجاهل الأميـر والآخـرون     ... غيركافر مثله يصيرعليمنا    
، ولم ينتبه أكثرهم الى ردة فعل       تعليقه وانشغلوا بالأكل عنه     

زعل السريعة ، اذ دفع كوعه بكل قوته  الـى فـم درداح ،               
فترنح رأس درداح وأحس بدوخة سريعة  ، فتوقفت اللجلجة          



 ٣٥٤

انتبه الأمير له فنظر الـى      . في فمه وتلونت لثته بالارجوان      
التفـت اليـه    ... علام الشيخ درداح ؟     : زعل مبتسماً وسأله    

 . رجل كل يا: وأضاف 
: قال زعل وهو يرص كومة أرز في يده بعصـبية           

حـدق بـه درداح     ... درداح يا أميرنا شبع ويريد يتحلـى          
... أبشر يا رجـل     : بدهشة وغضب ، فقال الأمير بسرعة       

ومتعود يا طويل   :  وصفق بيديه فحضر الخادم ، فقال زعل        
 .العمر يكسر الزفَر بشراك وبصل 

غيف شراك وقصعة   في لحظات وضع أمام درداح ر     
أكل الرجال  . كل يا درداح    : فيها ثلاثة رؤوس بصل ناشفة      

قال زعل وهو يتناول شقفة لحم كبيـرة ،         ... على قد افعالها    
اما الأمير فقد تبـادل     . بينما درداح ينظر اليه بحقد وغضب       

وقبل ان يغادر زعل ينبع أهـداه  . ولورنس نظرات مبتسمة      
 .الأمير فيصل مسدسه 

 
ى زعل بعد عودته شـيوخ الجبيليـة ورجـا          استدع

الشـريف  . تشاور معهم في الأمـر  . الصليبي وابنه فرحان  
لقد بايعت معظم العشـائر     . علي كان صادقاً في كل ما قاله        



 ٣٥٥

مـا  : أضاف زعل   . شريف مكة في العصيان على السلطنة       
ما ودي منكم واحد يوافـق اليـوم        . هو هذا المقصد يا ربع      

ول انوه زعل بايع لانـوه شـاف العشـاير          وباكر يندم ، ويق   
... يبايعون ، حط راسه مع هالروس وقال يا قطّاع الـروس   

إن قمنا على الترك يا جماعة نقوم قومة رجل واحد          : أضاف  
 .يا يحيا يا يموت 

إن . حنّا راس الرمح يـا شـيخ        : قال أحد الشيوخ    
 . ثارت الحرب يبدا الترك بينا قبل ما يبدون بغيرنا 

مـا احنـا    . اليوم ما هو أمـس      : زعل بسرعة   قال  
وحدينا في المعمعة ، وان قامت الحرب ما بيد تركيا تنهيهـا            

وما نقدر نظل وحدينا ، يا نقاتل الترك يا نوقف          : أضاف  ... 
 . وياهم ، والشور شوركم يا الربع ، وانا كبيركم وصغيركم 

أنا معـك يـا شـيخ ،        : بسرعة قال رجا الصليبي     
ايك لآخر حبة وقطرة زيت مونة ليـك ولجـيش          وخزين البو 

 .الأمير 
: قال زعل ، وأضاف آخـر       . . .  عشت يا شيخ     -

 . ما تقصر يا صليبي 



 ٣٥٦

وفرحان ويش  : نظر زعل الى فرحان وقال مبتسماً       
 . يقول؟ 

: ابتسم فرحان ولم يقل شيئاً ، فأجـاب عنـه رجـا             
 . اللي تسوونه فرحان يسويه . فرحان ما يتخلف 
 .انتم ربعي يا شيخ : ان بجذل علق فرح
 .أصيل ولد أصيل يا فرحان : قال زعل 

بدأ الهمس بين الرجال في أحاديث جانبية متواصلة ،         
وبين سؤال وجواب وتعليق وتوضيح ، قـرروا بالإجمـاع          

إنها حـربهم قبـل أن      . إعلان العصيان على الدولة التركية      
 ... الثار يستنى بس مـا يمـوت      : تكون حرب قبيلة أخرى     

وانسحبوا كل الى عشيرته للاستنفار والتجمع باكراً امام خيمة         
ولما غادروا جميعاً ، استبقى زعل رجـا الصـليبي          . زعل  

وقبـل أن   ... روح للقبة واجمع فلاحيها     : الذي قال لفرحان    
يلزمك بعير للصحرا   : يخرج فرحان من الشق قال له زعل        

 .وزوبع ما يفيد ؟ : قال فرحان ... 
ي جسد رجا قشعريرة وأحس فجأة بـالخوف        سرت ف 

فنظر الى فرحان بعينين عمشاوين ، واهتز طـرف         . والقلق  
أحـس زعـل   . لقد آن أوان الضريبة الكبـرى     . فمه بتوتر   



 ٣٥٧

باختلاجات رجا ، فما أن ابتعد فرحان حتى مال على المسند           
هيه : بجانبه وأرخى ذراعه فوق ركبته القائمة وقال بارتياح         

 .قلت لي يوم انشنق بوي االله يرحمه ؟ تذكر ويش . 
 .قال رجا ...  إي -

قلـت لمـا    :  حملق زعل في باب الشق بكمد وقال        
 .يحين الحين آني أضحك وهم يبكون 

هز رجا رأسه موافقاً وقـد شـمخ رأسـه بعـد أن             
تصورت له الذكرى بوضوح تام ، فأضاف زعل وقد ارتاح          

  وإلا آنـي     قولك حان اليوم يـا شـيخ رجـا        : وجهه قليلاً   
 .استعجلت ؟

. أنا أدري باللي بيك يـا شـيخ         : قال رجا بسرعة    
حملت المر بقلبك كثير ، وما راح ييجي يـوم أنسـب مـن              

 .هاليوم 
تناول . نهض زعل واقفاً ، واتجه الى واسط الخيمة         
حملها . البارودة التي اعطاه إياها رجا يوم خلصه من سجنه          

ى لو جانا بواريد إنجليزية مثل      حت: بكلتا يديه وتأملها طويلاً     
وكان ... وهزها بقوة   ... ما وعد الأمير ، راح تظل بارودتي      

 .رجا يحملق بالمسدس الذي تمنطق به زعل  



 ٣٥٨

   
تلك الليلة أتى زعل زوجتيه على التوالي ، وهجـع          

 . بعد ذلك بعمق وهدوء في فراش هند 
استيقظت هند في الصباح البـاكر ، خرجـت مـن           

ت من عبدتها اشعال النـار وتسـخين المـاء ،           الخيمة وطلب 
وعادت الى فراشها فالتصقت بجسد زعل وأخذت تحتك بـه          

واسترخى في فراشـه ،     . متعمدة ، فأتاها والوسن في عينيه       
بينما راحت هند تنقل الماء الساخن الى داخل الخيمـة وقـد            
علت الأصوات في الخارج من صهيل ورغاء وشحيج ونهيق         

اء ، وساد هرج ومـرج تخللـه اصـوات          ونباح وثغاء وزق  
 .عيارات نارية 

 
ّـها وتساعدت وإياها في حمام        استدعت هند ضرتـ
زعل ، واحدة تصب الماء وأخرى ترغي الصابون ، وزعل          
يجلس على إثفية في أرضية الخيمة  مرخياً يديه بعد ان فكت            
له هند جدائله وصوبنت شعره وغسلته ، ثم قامـت بتنشـيفه            

 سميكة ، فنفش شعره الأسود الكث ، وساعدته         بملاءة صوفية 
زوجته الثانية في ارتداء ثيابه وهنـدمتها وتثبيـت الحطـة           



 ٣٥٩

والعقال فوق رأسه ، بينما شبكت هند حول صدره ووسـطه           
أحزمته الجلدية المحشوة بالفشك ، ومنطقته بخنجره ومسدسه        

ثم نادت علىعبدتها فجاءتها مهرولة ، فأشارت هند بيـدها          . 
الى جوانب الخيمة ، فأسرعت العبدة ترفـع اطـراف          خطفاً  

كان فنـدي وأخواتـه يقتعـدون       . الخيمة وتحزمها بالمرابط    
الأرض في المحرم ، فأخفضوا صـدورهم للأسـفل وثنـوا           
أعناقهم للأعلى وراحوا يحملقون بأبيهم الذي رسمت أشـعة         
الشمس على الأرضية أمامه بقعة صفراء متوهجة سبحت من         

 .لغبار مثل سحابة كونية فوقها دقائق ا
لم ينظر زعل الى ابنه او بناته ولا الى زوجته الثانية           

وخـرج مـتمهلاً    . التي تعبطت واسط الخيمة وراحت تنشج       
واثق الخطىتتبعه هند وهي تزغرد وترشه بالعطور ، وأطل         
زعل على رجاله ، مستحماً  معطراً مهندماً متسلحاً ، وقـد            

اختفت جدائلـه ، فمشـى      نفش شعر رأسه من تحت حطته و      
فتعالت الزغاريد من كل مكان     .  مختالاً متبختراً شامخاً أنِفاً     

وتتابع صداها بين التلال وفي الوهاد ، بينما الفرسان فـوق           
 .إبلهم وجيادهم وبغالهم في هرج ومرج 



 ٣٦٠

 توقف زعل للحظـة ، فتوقفـت هنـد وراءه وقـد            
 وهـدأت .  ربضت الخيمة من خلفهما مثل مظلـة سـوداء          

الأصوت بسرعة وأطبق الصمت والسكون وحملقت العيـون        
اتجه الى بعيـره الـذي      . بالزعيم الذي انشدت اليه الأنظار      

فارتقاه زعل وهم به بعلياء وكبريـاء ،         . حرر العبد قوائمه    
فنهض البعير وكأنه جبل انشقت عنه الأرض ، فزغردت هند          

 ـ         اص من جديد فأجابتها الزغاريد من كل حدب ولعلع الرص
من كل صوب ، وتقدم زعل بجمله الدبيب قليلاً الى الأمام ،            

 . ثم شد الخطام فتوقف البعير وراح يتلفت حوله 
مد زعل ذراعيه مرفوعتين للأعلى فهدأت الجمـوع        
الململمة من حوله ، وأصغت الصحراء بأناسـها وبهائمهـا          
ورمالها ورياحها وهدوئها وجنونها ، فاليوم الذي كان بعيـداً          

من القبة لمعان ومن العربـة لسـرحان ، لا          :  مستطاعاً   غدا
جيرة عندي لتركي ولا أسير منهم أبقي ولا جريح أشفيه ولا           

اليوم يـومكم يـا   . اليوم يوم الشيخ عواد . حي يرزق أخلّيه  
 .ربع عواد 
 



 ٣٦١

 وقرعت الطبول وخفقت البيارق الحمراء الكبيرة ،        
الجبيلية التي  وتحركت الجحافل الجرارة مبتعدة عن مضارب       

غمرها فجأة هدؤ ووحشة ، وسفسفت الريح في المضارب ،          
فتماوج ثوب هند الأسود الطويل الفضفاض واهتزت عصابة        
رأسها ، فبدت في مكانها مثل فزاعة فوق الرمال ، لا يفزع            

ووصل الجـيش   . انتصابها كواسر الصحراء ولا جوارحها      
 ينتظر فرحـان    العرم الى مشارف القبة الجنوبية ، حيث كان       

ومعه موكب من الفلاحين المتطوعين وهنيـدة مـن الإبـل           
ومجموعة بغال محملة بخزين البوايك ، تقدمـة مـن رجـا            

 . الصليبي الى القيروان الثائر على الظلم والطغيان 
 
٣ 
 

عندما وصلت أخبار الإعدامات الى عائلة الحجاج ،        
المحيطة دب الصراخ  في كل أرجاء السرايا وبيوت الجيران          

وشارك كل من في المنزل من خدم وفلاحين العائلـة فـي            . 
عويلها ونحيبها وبكائها بصخب لا يقل عن صخب أصـحاب      

بعض النسوة مزقن ثيابهن وأخريات خمشن وجوههن       . الدار  



 ٣٦٢

فبكـى الـبعض علانيـة      . وأدرك البكاء رجالاً كثيـرين      . 
والبعض بصمت وهمهمة وزحير ، ومنهم من كان يهيلل او          

 . تحوقل ويدعو على الظالمين ي
شهقت أم خالد عندما وصلها الخبر وأغمي عليهـا ،          
ولما اعادتها الى وعيها رائحة الكولونيا وهـزات الأيـدي ،           

. تطلعت الى من حولها بذهول وتساؤل وخضوع واستجداء         
أما زينـات   . كانت تتمنى تكذيباً مهما كان شكله او مصدره         

 وصـارت تلطـم وجههـا       فقد ارتخت وتكومت في مكانهـا     
... يا دلنا من بعدك يا خالد       : براحتيها وتتمايل يميناً ويساراً     

ليش ما أخدتني معك يا خالـد       ... لمين تركت سيف يا خالد      
وتصرخ بأعلى صوتها وهي تلوح بـالمئلاة وتستشـهد         ... 

... شو عملت لربي يـا نـاس        . يا إمي يا إمي     : بسبباتيها  
شو و و عمـــيــــ     . شو عملت   : وتمط في صوتها    

بيـي  . . . ليــــ تــــ يا إمـــــ يـــــي      
ومين كمان راح يعلقوا يا نـاس ؟  ... وجوزي بالحبلة نفسها    

 . مين كمان ؟
لم تجد محاولات بعضهن فـي تهـدئتها بـل كـن            
يضاعفن من هيجانها ، وسرعان ما ينضممن اليها ويشاركنها         



 ٣٦٣

: عزون يواسون   لكن الروع لم يكن يهدأ فصار الم      . الواعية  
ويصـخب صـراخ    ... وحدوا االله يا جماعة     . حرام عليكم   

زينات وهي متربعة على الأرض في غرفتها ، وقد انكشـف           
لا شيء  . لم تعد تبالي بشيء بعد الآن       . ثوبها حتى الفخذين    

وتقبض على فستانها من جهة الصدر تريد تمزيقه        . لا شيء   
. انة يـا نـاس   صرت عري: ، فتحول دونها النسوة فتصرخ   

شـو  . شو اللي عمله خالد يا رب ... عريانة وما علي تياب     
وتعلق هاء الكلمة في حنجرتها مزمجـرة       . . . اللي عملــ   

 .آ وووو ه : كريرة 
أما سيف فقد أغلق على نفسه باب غرفته وانتبه بكل          
أحاسيسه الى ولولة أمه وعويلها ، تاركاً لها تجسـيد حزنـه            

ل لفترة طويلة  يحدج في الأرض أمامـه         وظ. وتمثيل حالته   
. وهو شارد ساهم وقد سكنت عيناه واسـتكانت أحاسيسـه           

وفجأة لطم خديه وضرب رأسه بيديه وهمهم صدره وأزفـر          
ونشج ، وانفجر في بكاء هستيري تخضخض معه كل جسده          
، ولم ينتبه او لم يسمع او لم يبال بالقرع على الباب وحركة             

 .افتح . مي افتح ع. سيف : مقبضه  



 ٣٦٤

توقف القرع واستقر المقبض ، ولم يتوقف سيف ولا         
سكت ، وقد تقلصت شفتاه فوق أسنانه وتريل فمـه بخيـوط            
لزجة ، فبدا وجهه مقرفاً منفراً طغت فيه القسوة على الحزن           

لا يمكن تلك اللحظة لأي انسان ، بما فـي          . والبؤس والألم   
هل زهـد     . ذلك سيف ، ان يعرف أي المشاعر هي الغالبة        

هل قتله الحزن   . سيف حينها في الحياة أم رغب فيها أكثر ؟        
هل .هل تراجع إدراكه أم نضج وعيه ؟      . ام حوله الى قاتل ؟    

فما يسـتحيل   . هو ممسوس إمعة  أم معم مخولٌ غير هياب          
فالمـادة قـد    . على المخيلة احياناً يصيره الواقع مسـتطاعاً        

، وقد تتحول الى أشكال     تحافظ علىشكلها تحت كل الظروف      
وأشكال من غير ضغوط ، فتصبح أجمل مما كانت أو تغدو           

لكن مهما آل اليه شكلها سـتظل كينونتهـا         . أبشع ما تكون    
محدودة الاتساع لانهائية التغيير ، بحيث يمكن اعتبـار كـل           

. شيء فيها بداية ونهاية في زمن لا يعود أبداً الـى الـوراء      
وف المكان متغير مع استمرار     فجوهر الشيء محدود في ظر    

 . الزمان 
 ...وهكذا 



 ٣٦٥

من أيار الى حزيران دارت الأرض أضعاف دورتها        
الاعتيادية ، لم يهدأ خلالها حزن عائلـة الحجـاج ولا هـدأ             

إلا أن الكائن الحي مفطور على الخضوع       . نحيبهم وبكاؤهم   
الذي يسمى النسيان ، فالأسى لابد أن ينكمش ويتراجع أمـام           

فصـار أفـراد العائلـة      . ح الغريزي من أجل البقاء      الجمو
يتنادون ويجتمعون ويستقبلون الأقارب الوافدين مـن الشـام         
والقدس ويافا وبيروت، فيجاملونهم فـي الحـديث والطعـام          

ومارسوا من أجل الناس طقوساً زائفة مقرفـة ،         . والشراب  
 فخفقت الأعلام السوداء وقدمت القهوة المرة ودار الأكل بين        

المعزين وألقيت بقاياه في أكوام القمامة حيث ينتظر الجائعون         
وغلب النعاس الصدور الحزينة في الأجسـاد       . والمعوزون  

المتعبة ، فصار سيف يستلقي في الأوقات المعتادة وعاودتـه          
وتساءل أكثر من مرة ان كـان       . الأحلام في اليقظة والمنام     

فلت باب العزاء   وزغردت زينات وأق  ... الموت داء ام دواء ؟    
وزغردت معهـا الكثيـرات ،      . ، وخلعت عنها ثياب الحداد      

. وابتهجت أم خالد رغم أن ذلك لـن يعيـد اليهـا خالـداً               
ووتصافح الرجال وتعانقوا وتبادلوا التهـاني بعـدما تقبلـوا          

فقد زلزلت الرصاصة التـي دوت      . بالأمس القريب التعازي    



 ٣٦٦

ان ربض فـوق    في مكة الرسول نعش الرجل المريض بعد        
 . اكتاف العرب قروناً 

مع هذا لم يستمر الفرح فـي سـرايا الحجـاج ، اذ             
فقد اختفى سيف واختفى    .  عاودهم الحزن والكرب والعذاب     

وأخفقت كل محاولات البحث عنه في بـلادٍ        . حصانه أيضاً   
وازداد حزن العائلة وأسـاها ،      . آلت الى الفوضى والخراب     

المشفقون المتنفـذون يبحثـون     وصار الأقارب والمعارف و   
ويسألون ولكن دون جدوى ، فلا أحد يدري إن كان سيف قد            

أم . لحق بأبيه أم  اقتيد بالسلاسل نفسها التي اقتيد فيها أبوه ؟           
انه هام على وجهه الى غير سبيل ؟ أم اختبأ مرعوبـاً فـي              

 .مكان قصي بعيد ؟ أين أنت يا سيف ؟
 والنحيب ، وعـاد     جلجلت السرايا بالصراخ والولولة   

الصفق واللطم وخمش الخدود وتمزيق الثياب ، فاذا بالحزن         
       شو عملت أنـا يـا   : أضعاف مضاعفة والأسى أقسى وأمر

وصرخت زينات بأعلى صوتها     . . . شو عملت ؟    . ربي ؟   
. وارتمت أمها عليها باكيـة ملهوفـة        . . . يا إمي يا إمي     : 

ت تناديها ، أنها تريـد      لكن زينات لم تكن تريد أمها وان كان       



 ٣٦٧

سيفو يامو شو عملوا فيه ؟ شو عملوا فيه ؟          : سيفاً تريد سيفاً    
. 

 
٤ 
  

كـان  .  وسقطت محطة القبـة     .  اول الغيث قطرة    
احتلالها بمثابة ناقوس الخطر الذي دوى رنينه في الآستانة ،          
قبل ان تتهيأ الدولة وتستعد لحماية سكة الحديد الممتدة عبـر           

فالحاميات الكبيـرة كانـت     .  اندلعت الثورة   الصحراء حيث   
تتمركز في محطات التوقف الرئيسة في درعا وعمان ومعان         

اما المحطات الأخرى التي تعد بالعشرات فلم تكن        . والمدينة  
 .حامياتها مسلحة تماماً ولا محصنة المواقع 

كانت محطة القبة هدفاً  لفرحان ولم تكن هدفاً لزعل          
وراي ديـن   : عندما التقاه جنوب القبـة      الذي قال له فرحان     

حدق به زعل للحظة ثم رمى له مسدسـه ،           ... ودي أوفيه   
 .فتلقفه فرحان وتأمله قبل ان يحشره في وسطه 

وتلفـت الـى جانبـه      ... تلقانا في باير    : قال زعل   
فجاءه الرجل مهرولاً ، فقال له زعل       ... هيه عليان   : ونادى  



 ٣٦٨

رد ... ه ورجاله الطريق لباير     تظل ويا عمك فرحان  وتدل     : 
 ... إي يا شيخ : الرجل متلعثماً 

ثبت فرحان حزام بارودته الى صدره ، وشد عنـان          
جواده وأرخاه ، فاستدار الحصان وزنخر وصهل ، فنخسـه          
فرحان بعنف ، فكربش الحصان قبـل ان يقفـز خطـوتين            
عاليتين وينطلق الى الامام يتبعه المتطوعون من الفلاحـين         

 . م عليان ، بينما انحرف زعل بالقيروان جنوباً ومعه
  

وصل فرحان والمتطوعون الـى البوايـك فوجـدوا         
. بانتظارهم رجا وعائلته ومعهم بشارة وقد تهيأوا للرحيـل          

فطلب فرحان من المتطوعين انتظاره في البوايـك ، وقـاد           
عائلته حتى مشارف ديار اللطيفات ، وعاد ادراجه فوصـل          

نتصف الليل ، فوجد الرجال بانتظـاره دون ان         البوايك وقد ا  
يستقر لهم رأي في مهاجمة المحطة او الابتعاد عنها واللحاق          

لكن فرحان لم   . بزعل ، وكان عليان أشدهم اصراراً للابتعاد        
بل تقدم بجواده دونما تعليق فتبعه الرجـال        . يسأل ولم يسمع    
 .  ما يزال سيداً للقبة . دونما احتجاج 



 ٣٦٩

ء المحطة صغيراً وقـد ارتفعـت جدرانـه         كان بنا 
الحجرية بجانب السكة وبمحاذاته برج خشبي فوقه صـهريج         
كبير تدلى منه خرطوم مطاطي عريض معقود طرفه بحبـل          
رفيع ، وبجانب البناء عربة بغال مربوطة الىعمود يحمـل          

وعلى بعد نصف كيلومتر جهة الغرب      . فانوساً غازياً مشعاً    
 مخفر حجري مربع الشكل مرتفع      ، ربض فوق ربوة صغيرة    

 .  الجدران يحيط جوانب سطحة تصوينة منشارية  
 

مشت الاولى بقيـادة    . توزع الرجال في مجموعتين     
فرحان باتجاه التلة وارتقت سفحها في صفٍ شـبه أفقـي  ،             

لم يكن هناك ما يدل علـى       .  وتسلل الآخرون الى المحطة     
حطـة هادئـة سـاكنة      حالة التهيؤ والاستنفار ، فقد كانت الم      

كـان الحـال    .  تنبعث من نوافذها اضواء الفوانيس الغازية       
اما النوافذ فكانـت    .  نفسه فوق التلة فباب المخفر كان مغلقا      

كان هناك عسكري يتبختر جيئـة      .  مفتوحة تشع بالأضواء    
وإياباً امام المخفر وقد حمل بيده بندقية ارتكز عقبهـا علـى            

 .  ا الى كتفه راحة يده واستندت ماسورته



 ٣٧٠

انبطح الرجال على الأرض بمجرد انكشـاف رأس        
اما فرحـان  . السفح ، وسرت القشعريرة في أجساد الكثيرين    

 .  فقد تقفقف وأحس بجفاف في شفتيه وفمه 
نظر حوله فتبين في العتمة وجوه رجاله  المتوجسـة          

ليس بينهم من اغار من قبل ، فكيف بهم الآن وهم           . المترددة  
كان معظمهم يتسـاءلون عـن ردة     . على العساكر ؟  يغيرون  

هل أحسوا  .  هل هم نائمون ام مستيقظون ؟     . فعل العساكر  ؟   
كانت مخاوفهم تتفاقم وتـرددهم     . بهم  ام انهم ينتظرونهم  ؟      

فحتى لو لم يكن في المخفر سوى العسكري المتبختر         . يزداد  
 ـ         . ا  في الخارج فقد شعروا تلك اللحظة بهالة الحكومة وهيبته

كان على احدهم ان يعلق الجرس قبل ان ينفرط خيط العقـد            
وتذكر فرحان قول زعل ، ان كان الإقدام        . الرفيع الضعيف   

ومن غير أوامـر او تكتيـك او        .  انتحاراً فالتردد احتضار    
إدراك واعٍ لما يمكن ان يحصل ، سدد  فرحـان بارودتـه             

وصـل  ونهض واقفا واطلق النار على الحارس الذي كان قد          
في مشيته الى الباب فأصابه في صدره ورنحته الطلقة الـى           

في لحظة واحـدة اختـرق صـخب        . الخلف فارتطم بالباب    
وأسـرع  .  اللجب والوغى رأس الربـوة وأرض المحطـة         



 ٣٧١

فرحان الى الأمام والرجال من حوله ومن خلفه يموجون من          
وراحـوا يشـجعون    . الهجوم  : غير اتفاق على هدف محدد      

وقبل ان يصلوا الى المبنى     . عليهم ، عليهم    :  اً  بعضهم بعض 
الحجري  انطلق الرصاص عبـر النافـذة فسـقط بعـض            
المهاجمين ، وانبطح أرضاً بعض آخر ، وتراجـع البـاقون           
قفزاً الى السفح ، اما فرحان فقد انحرف ومعه بعض الرجال           
الى الجانب واحتموا من الرصاص بالالتصاق بجدار المخفر        

اسـتمر اطـلاق    . اص يلعلع فـي الأسـفل       ، وكان الرص  
الرصاص عبر النافذة لبعض الوقت ثم سكت المدفع الرشاش         
لفترة قصيرة راح العسكريان من خلفه يتبينان الأمر في وجل          
وارتباك وتبادلا النظرات مع رفيقين لهما متهيئين ببنـدقيتهما         

نظر احدهما الـى الفـانوس الغـازي        . امام النافذة المقابلة    
ق في السقف ، وقبل ان يحـاول أي مـنهم اطفـاءه او              المعل

تحطيمه او التخلص منه ، انتصب في النافذة شـبح عمـلاق       
احتوت عيناه فـي    . ملثم بحطة سوداء ويرتدي جلباباً أسود       

وكان علـى   . لمحة واحدة خاطفة عيون العساكر الشاخصة         
احدهم ان يتصرف من غيـر اسـتئذان ، واطلـق فرحـان             

سه ، أصابت الاولى احد العسكريين بين       رصاصتين من مسد  



 ٣٧٢

عينيه فارتسمت نجمة حمراء في جبهته وارتفعت حدقتاه  الى          
الأعلى ومال بكل جسده الى الوراء فاتحاً ذراعيه الى جانبيه          

.  وتكور فمه وتكربع على الارض قبل ان يهوي على ظهره           
واخترقت الثانية الياقة الخاكية للعسكري الآخر وغاصت في        

رقبته ، فتوافر له وقت للنزاع أكثر مـن رفيقـه ، إذ             عمق  
ضغط بيديه على عنقه وفتح فمه وامتد لسانه الـى الخـارج            
كأنه يستقيىء الرصاصة ، وانثنت رقبته قليلاً الـى الأمـام           
وجحظت عيناه الى الخارج وراح يحدق بالأرض أمامه ثـم          

 ،  شد ياقته الضيقة الخانقة باحدى يديه محاولاً تحرير رقبتـه         
وركع على الأرض ببطء متناه وكأنه يخشى السـقوط ، ثـم            
مال برقبته الى الجانب وانحرفت عيناه الى الأعلى وحـدق          

أدار رأسه  . بفتحة النافذة التي اختفى من أمامها شبح الموت           
. جهة النافذة المقابلة حيث كان رفيقاه يحدجانه بهلع وخوف            

 قبل أن يلفـظ     وسقط على جانبه بهدوء وشخر لبعض الوقت      
 . أنفاسه 

أسرع أحد العسكريين الى حيث المـدفع الرشـاش         
. واستعد الآخر ببندقيته وتراجع عن النافذة باتجـاه الجـدار           

تلك اللحظة ينتهي  المنطق والوعي  والإدراك  ويجمح الفرد           



 ٣٧٣

وتهيــأ المـدفع    . فالتصرف وحده هو المعيـار        . للنجاة    
لام وقد نسي تماماً أمـر      للإطلاق وحملق العسكري عبر الظ    

وما هي الا لحظات حتى انتصـب شـبح         . الفانوس المضاء   
فصـاح  . الليل ماداً بارودته ولكن عبـر النافـذة المقابلـة           

وأطلـق  ... مـراد   : العسكري الذي يحمل البندقية برفيقـه       
رصاصات متتابعة منها ، فارتجت النافذة وتحطم زجاجهـا         

عسكريين ان كان الشبح قد     وتفتت اطارها ، ولم يدر اي من ال       
لكن اللحظة المجنونـة التـي      . أصيب ام تمكن من الإفلات؟    

حولت انتباههما الى تلك النافذة انستهما لوهلة النافذة الأخرى         
تلك اللحظة لم تكن سباقاً     . التي استوى فرحان واقفاً خارجها      

ولا مقامرة ولا ملهاة ، بل كانت في كل تفاصيلها مأسـاة ،             
ن الزناد مرتين ، فهوى العسـكري الأول فـي          وضغط فرحا 

مكانه متعبطاً بيديه مدفعه الرشاش ، واصابت الثانية الآخـر          
فدفعته الى الخلف بضع خطوات وسقط على الأرض وهـو          
ينظر الى صدره واضعاً يده فوق الثقب النـازف فتلطخـت           

رفع يده وتأمل دماءه ثم نظر الى كـوة         . أصابعه بالأرجوان   
أراد أن يقول شيئاً ، لكن فرحان لم يمهله         . د  الموت من جدي  

السؤال ، وأطلق نحوه رصاصة أخرى لمح فرحان اندفاعها         



 ٣٧٤

رغم سرعتها قبل ان تصيب العسكري وتهزه وترنحه أكثـر          
من سابقتها ، وهوى العسكري بظهره على الجدار وانزلـق           
ماداً ساقيه المنفرجتين ومرخياً يديه حول جانبيه مثل متسولي         

كان يبدو هادئاً   . وتفقد فرحان  المكان عبر الكوة       . قات  الطر
وقفز أحـد   . لا صوت فيه ولا حركة ورغم ذلك لم يطمئن          

قضينا : الرجال من غير ايعاز عبرالنافذة وصاح من الداخل         
 .عليهم 

  
. كانت معركة سريعة حسمت فيها المفاجأة الموقف        

الرشاش لكن ذلك لم يتم من غير تضحيات فقد قضى المدفع           
فوق الربوة على خمسة رجال من المتطوعين ، ولم يصـب           
أحد في الهجوم على مبنى المحطة ، فبدت الكآبة واضحة في           

هز رأسه هزات خفيفة حزينة ثم جمع ورجاله        . وجه فرحان   
ركع بجانبهم ورسم شارة الصليب وغطى الوجـوه        . قتلاهم  

 ـ     . السمر الساكنة    ك الأول  وانقسم الرجال الى فريقين ، انهم
وسـارع  . في حفر قبر جماعي لقتلاهم وآخر للقتلى الأتراك     

الآخرون في اقتلاع قضبان سـكة الحديـد وقطـع اسـلاك            
التلغراف ، كما اسقطوا صهريج الماء ، واتجهوا مع تباشير          



 ٣٧٥

الفجر الى الجنوب بعد ان تسلحوا للمرة الأولى ببنادق موزر          
ولوا عليهـا   ومدفع رشاش من طراز مكسيم وعتاد كافٍ است       

 .من المخفر الذي تركوه خراباً 
.  انحرفوا عن السكة شرقاً فوصلوا الى بئـر مـاء           

وفجأة لمحوا فـي    . حطوا ركابهم حوله حتى تستريح البهائم       
اسـتكف  . الجنوب الغربي من السماء عقباناً تـدور عاليـاً          

فرحان يده فوق جبهته وراح يتابع الجوارح بعينيه ، ثم قفـز            
 .  وانطلق باتجاهها يتبعه بعض الرجال فوق جواده 

 
وصلوا الى الموقع وقد حطت بعض العقبان أرضاً ،         

. وعلى مقربة منها ثعبان ممزق الجسـد مسـحوق الـرأس     
وبجانبه انتفخ جواد ساكن مستلقٍ على جانبه  وقـد تهافـت            

كان سيف يجلس علـى الرمـال       . القمع والهمج على عينيه     
هره على بطن الحصان الميت الذي      مفرجاً رجليه ومستنداً بظ   

 .نفخته الشمس 
 تفرس فرحان بوجه الفتى الذي اسود لونه وتشققت        
شفتاه المتلطعتان بالبياض ،  ثم أدار نظره في الأرض مـن            

الثعبـان لـدغ    . لم يكن المشهد بحاجة الى توضيح       . حوله  



 ٣٧٦

اما الصبي فإما فطـس     . الحصان وداسه الحصان بحوافره       
 . ر او انه يحتض

لكن سيفاً لم   . هيه  . هيه يا ولد    : هزه فرحان بروية    
كان القلـب ينـبض     . يتحرك ، فألصق فرحان أذنه بصدره       

التفت الى الرجال من حوله وأشار لهم بيـده فناولـه   . بطيئاً  
بلّل فرحان حطته ومسح بها شفتي سيف       . أحدهم مطرة ماء    

 ـ    . مرات عديدة  ونهض واقفاً       ه بعد لحظات حرك سيف فم
كان فرحان يقف أمامه مثل مارد عملاق       . وفتح عينيه قليلاً    

: أغمض عينيه وفتحهما مـن جديـد        . يصل رأسه السماء      
سأل فرحان ، فحرك سيف رأسه ببطء وضـعف         ... تركي ؟ 

 .سأله من جديد... وين قاصد ؟ : ذات اليمين وذات اليسار 
فتح سيف فمه قليلاً وأراد أن يقول شـيئاً لكنـه لـم             

فقرفص فرحان بجانبه وعصر بضع نقاط من الماء        . ع  يستط
في فمه فابتلعها سيف بصعوبة  وهو مغمض العينين ثم مسح           
له فرحان فمه مرة أخرى ومسح جبينه ووجنتيه ، فقال سيف           

بـدي التحـق    : بصوتٍ متعبٍ رنين ووهو مغمض العينين       
 . بجيش فيصل 



 ٣٧٧

فتح سيف عينيـه    . تبادل فرحان والرجال النظرات     
كان بدوياً  . لم يكن  مارداً   . مح فرحان بوضوح هذه المرة      فل

ّــقتك بيه العقبان    : طويل القامة فحسب       انه يتحدث  ... لح
اشار فرحان الى الجوارح ولم يفهم سـيف        ... العربية ايضاً   

 .شيئاً 
 
٥ 
 

سمع الجميع بالإعدامات قبل نشر الأسماء بالجرائد ،        
لهـذا جــنت عنـدما       . ولم تسمع أم عدنان بها الا متأخرة      

فالعائلات التي كانت تعـرف عـن اعتقـال         . وصلها الخبر   
ابنائها لم يخطر ببالهم ان ينفذ بهم حكم الإعدام، فكيف بـأم            

لم تصدق ما قـرأه     . عدنان التي ذهب زوجها لجلب الورق       
انـه  . ليس زوجها هو المقصـود      . لها أخوها في الجريدة     

ذلـك صـرخت وولولـت      ورغم  . تشابه في الإسم لا أكثر      
وناحت وصفعت خديها وشدت شعرها، وكاد جنونها ينتقـل         

وهمت ان تسرح دونما مقصد محدد للتأكـد        . الى صغيرها     
لكن العساكر اراحوها من عناء التنقل وعذاب       . والاستفسار  



 ٣٧٨

فاقتحموا البيت عنوة وقلبوه رأساً على عقب بحثـاً         . السؤال  
م تنفيذ الحكم وعدم جدوى     عن أية رسائل او أدلة دامغة ، رغ       

لكن الظالم في العادة يتمادى في الظلـم        . التقصي والتحقيق   
. الظالم جبان   . بدافع التبرير ، ويهاجم وهو في الواقع يدافع         

خاين : ضربها احدهم بعقب بندقيته ، وصرخ بعربية ركيكة         
لم يعد تساؤلها بحاجة الى جواب بعد ان قلـب          ...جوز خاين 

اسـرعت  . في الدار وحطموا الشباك والباب      العساكر كل ما    
اليها زوجة عدنان تهدئ منها وتشاركها البكـاء والنحيـب ،           

:  واجتمع حولها اخوها وأقاربها وجيرانها الفقراء البسـطاء         
أبو عـدنان راح يجيـب      .  مو مصدقة يا ناس مو مصدقة       

واختنق تسـاؤلها   .... هالقد الورق خطر عا السلطان؟    . ورق
عويلها بين جدران الغرفة الضيقة التي صـارت        كما اختنق   

 .  فجأة واسعة خالية موحشة 
بعد يومين جاء عدنان وقد سمع بعملية الشنق وهـو          

رمت امه نفسها عليه وضمته وهي تصـرخ        . في السويداء   
 .  بيك يا عدنان بيك شنقوه :  مستغيثة 

بكى عدنان بحرارة وعنف وقضـى أيامـاً خائفـاً          
هل يشتم الأتـراك ام     . لا يدري ماذا يفعل ؟    مرعوباً وهو  و   



 ٣٧٩

خيك بكر راح يربى من غير أب       :  يواسي امه ام يلعن أباه      
 .  يا عدنان 

؟  مـا    .انا بيه يا إمي     :  فواساها وهو دامع العينين     
 .  يكون لك فكر 

تضاربت اختلاجات عدنان ، فهو من جهة كان يحس         
 بالأسـى   ومن جهة اخرى كان يشـعر     . بالخوف على نفسه    

على أمه ويلعن ، دون ارادة منه ، أباه والورطة التي أوقعهم            
بات لا يجرؤ على الخروج مـن غرفتـه الا لحاجـة            .  بها  

ملحاحة ، فيقضيها على عجل ويعود مسرعاً الـى فراشـه           
وكلما قرع احـدهم بـاب الحـوش        . ويستكين تحت الغطاء    

ولا . انتفض وارتعش وأجفل وأخفى رأسه تحـت الغطـاء          
يعود الى هدوئه الا بعد ان يطمئن عن هوية الزوار الـذين            
كانوا في معظمهم من المعزين او الأقارب او الجيران الذين          
كانوا يعبرون عن تعاطفهم بصحن طبيخ او رغيف خبـز او           

 .حفنة دقيق 
كان عدنان يلتصق بزوجته في الليل وكأنـه طفـل          

 ـ  . صغير يتوقع العقاب في كل حين        وت ،  فيجفل لأدنى ص
فالعساكر سوف يعودون ويقتحمون الدار ويسألونه عن عمله        



 ٣٨٠

سيبكي . السابق مع أبيه وعن مدى معرفته بالبيروتي اللعين         
يجـب ان   . انه لا يعـرف شـيئاً       .  امامهم لو تطلب الأمر     

لو كان على علاقة بنشاط ابيه لما انفصـل عنـه           . يصدقوه  
 . ه اسألوا صابر أفندي ، اسألو. وعمل لدى الغير 

خلال ساعات النهار كانت تتبدد مخاوفه امام شعوره        
بالحنق على أبيه الذي لم يتسبب في شنق نفسـه فحسـب ،             
وانما دمر العائلة وقضى على مستقبلها ، وألقى على عاتقـه           

لو كان يريد اطفالاً لأنجبـتهم      . مسؤولية أخيه الصغير بكر     
لـى  امتدت مشاعر الحنق في صـدره ا      .  زوجته وليس أمه    

:  افراد العائلة ووصلت به احياناً الى درجة الكره والـبغض           
حاجة صراخ  . جننت الصغير وبدك تجننينا معه      . وبعدين ؟ 

:  ولم يتوان عن التعريض بأبيه بعـد العـزاء بأيـام            ...بقى  
منيح ما  . واحد بشتغل ضد الحكومة شو منتظرين يصير فيه         

يا ريت يـا     :  فترد امه وهي تنتحب   ... ياخدونا احنا كمان    
كانت تحس باختلاجاته وان كانـت تهـرب منهـا          ....ريت  

 .وتتغاضى عنها 
 



 ٣٨١

بعد أقل من شهر اكتشفت أم عدنان بانها لـم تكـن            
معقـول   .  اين كان مختبئاً طيلة تلك السنين ؟      . تعرف ابنها   

معقول يا ناس يبوق    . انه نفس الجنين الذي حملته في بطنها ؟       
يا مو ، شو ما كان      :  أبوه في قبره      ابن بأمه هكذا ولم يبرد      

.  السبب االله يرحمه جوزك ، بس انت لازم تفكري بـولادك            
محـل  .  مو معقول نموت من الجوع ونقول هيدا كتبـة االله           

البيروتي والعوض على االله سكرته الحكومة وصادرت كـل         
وها القرشين اللي كان يجيبها االله يرحمـه مـن          .  اللي فيه   

بس كمان اعطانا االله عقل نفكر      .  نا عنها   المحل ربنا يعوض  
 . فيه ، وما راح ينزل علينا الأكل من السما 

وانتقلت أم عدنان وصغيرها للعيش في غرفة عدنان         
ما انت شايفة يا إمي     .  بعدين انا يوم عندكم وعشرة برة       :  

وبتضل بنت خيك توانسك طول ما أنا غايب ،      .  كيف شغلي   
وبـاع عـدنان    ... اوضة كتيرة علينـا     لشو أوضتين واحنا    

أغراض المرحوم التي لا ضرورة لها ،  وراح يؤجر غرفة           
ابويه وفراشهما للركاب الذين يصـلون معـه الشـام لـيلاً            

وصار يوفر  . ويضطرون للمبيت انتظاراً لقطار اليوم التالي       



 ٣٨٢

ّـر في الانفاق           اجرته وما يحصل عليه من تأجير الغرفة ويقت
  .  تقتيراً شديداً

لم تحتمل زوجته الوضع ولا احتملته امه الحريصـة         
وكان علـى احـدهم ان      .  كل الحرص على صغيرها بكر      

مو معقول خال انام مع بنتك      :  يحسم الأمر ، فحسمه عدنان      
 . برضيك هيك ؟.  قدام خيـتك 

وتعهـد  . لم يكن ذلك يرضي الخال بطبيعة الحـال         
واالله مـا إلهـا     :  ا  عدنان بأن يتولى كل شؤون امه ونفقاته      

وأكلهـا وشـربها    . خيـتك وانت بتعرفهـا     . سؤله يا خال    
واالله حرام بنتك تتعزب مـن    .  ومصروفها راح يجيها لهون     

 .ها الوضع ، وانت سيد الفاهمين 
.  مانعت أم عدنان في البداية الانتقال الى بيت اخيها          

لكن الأخ اصر على ذلك ، ففي هذا راحة لها ولصـغيرها ،             
 .  والأهم من ذلك راحة ابنته وزوجها 

فهمت أم عدنان الحكاية رغم ان عدنان لم يذكر شيئاً          
عنها ، وكان قد أوصى خاله بأن يجعل الأمر يبـدو وكأنـه             

وجاء الخال بينمـا كـان      .   صادر عنه ولا دخل لعدنان به       
عدنان مرتحلاً بعربته خارج الشام ، واصطحب أخته التـي          



 ٣٨٣

هيـك  :  ها ومشت معه بذلة وانكسار        حملت بقجتها وصغير  
 ...أحسن الك ولابنك يا خيتي

 
استقل عدنان بالبيت ، وتحولت غرفة والديه الى نزل         
يؤجره بالفرشة للمسافرين وغير المسافرين ، فكانت الغرفـة         
تستقبل أحياناً عشرة نزلاء ، مما در علـى عـدنان ايـراداً             

رفة اخرى فـوق    فرفع غ .  معقولاً جعله يتطلع الى التوسع      
سطح غرفة ابيه ، وانتقل اليها وصارت الغرفتين من تحتـه           

ومع الأيام عرف عربجية الشام عن نزل       . تستقبلان النزلاء   
عدنان فراحوا يزودونه بالنزلاء فاذداد دخله ونمت مدخراته        

اما أمه فقد نسيها تماما كما نسي اخاه بكراً ، وصد خالـه             .  
فع المصروف الذي تعهـد بـه ،        بلؤم عندما طلب منه ان يد     

فهدده الخال بانه سيعيد أخته الى بيتها رغماً عنـه ، فهـدد             
رجعها وخـود بنتـك     . إي شو عليه    :  عدنان خاله بالمقابل    

لكن أم عدنان التـي راحـت       . ولعق الخال تهديده    ....بدالها  
ضحية المكيدة ، لم ترض ان يتكفل  اخوهـا بعيشـها وان             

ة الظل عند زوجته وتحتمـل نفورهـا        تتحول الى خادمة ثقيل   
وشتائمها ، فشكت أمرها لقريبة لهـا ، وأسـمعت قريبتهـا            
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خدامـة  . لو تلاقي شغلة  لها المسـكينة        :  الشكوى لزوجها   
 .خدامة وبتبوس ايديك كمان 

لم تشعر أم عدنان بالخجل من العمل خادمة ، فليس          
مات مئات من النسوة يعملن غسالات وخاد     . في العمل اهانة    

لهـذا فـان    . حتى العاهرات هن في جوهرهن عـاملات        . 
العاهرة لا تشعر بالمهانة بقدر ما تشعر بالحاجة ، فالحاجـة           
سيدة الأحكام ، واذا توجس المرء من عمله في البداية فانه لا            
بد ان يألفه بعد حين ، حتى انه يصبح تعبيراً عن وجـوده ،              

ومـع ان    . وفي أغلب الأحيان تتحول الحاجة الى مصـير       
العمل بحد ذاته لايخجل ، فان محاولة العمل مربكة ومحرجة          

فقد حظيـت  أم     .  ، خاصة عندما تسخر الأقدار بالمحاولين       
. إي إمي سيدنا    : عدنان بالعمل خادمة في بيت صابر الختّام        

بس االله يخليك ، مـو تتحملهـا        . االله يلعن اللي كان السبب      
واذا مـا   . تنا بعرق جبينّـا     احنا مربيين ناخد اجر   . كرمالي  

 .عجبك شغلها اعمل اللي بدك اياه ولا تفكر في بنوب 
 
٦ 
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صحيح ان فرحان انتظر اليوم الذي يسـتطيع فيـه          
لكنـه بعـد    .  تدمير السكة واقتلاع حديدها وقتل حراسـها        

احتلال المخفر وقتل العساكر ، انتابته الهـواجس وراودتـه          
الم يكن  .  قتل اؤلئك الشبان؟  هل كان ضرورياً    .  التساؤلات  

فلماذا يشعر  . بالامكان محاصرتهم وحملهم على الاستسلام ؟     
بالإثم الآن وقد غمرته العزة والنخوة عندما اخبره عليان عن          

 .لماذا هو قلق اذن ؟. خطبة زعل بالرجال؟
 تساءل طيلة الطريق الى باير إن كان القتال قد ابتدأ          

.  رب ويطال حريقها كل مكان ؟     هل ستطول الح  .  ام انتهى ؟  
.  ام انها لن تتجاوز حدود السكة ومحطات توقف القطارات ؟         

ما الذي ابعده عن مدينته     .  ثم ما شأن هذا الصغير بالحرب؟     
هل رغبة القتل تولـد     .  العامرة ودفعه الى عمق الصحراء ؟     

 .  ما قلت لي يا شب لويش تريد تحارب ؟:  مع الإنسان 
 .الاتراك شنقوا ابوي وجدي :  رد سيف بسرعة 

.  الدافع نفسه الذي يدفع زعلاً مع فارق ليس بسيطاً          
فقد اختزن زعل ثأره سنوات طويلة ، عاشها ناقمـاً حاقـداً            

فهل ستبرئ الحرب   .  حالماً منتظراً هذا اليوم وهذه الفرصة       
جراحه أم انها سوف تحجرها بحيث لا يعود بالإمكان تفتيتها          
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ومع أن الدافع واحد إلا أن الفرق بـين انتقـام          .  او اذابتها ؟  
زعل ونقمة هذا الشاب الصغبر شاسع جداً ، كـالفرق بـين            

فلو لم تنشب الثورة وطال أمد النقمـة ،         .  الفعل وردة الفعل    
.  مسـتحيل  . مستحيل .  فهل كان سيف سيتحول الى زعل ؟      

الزمن ينسيهم ويضعف ارادتهم ، واذا      . أهل المدن خوافون    
اشتعلت الحرب فانهم يديرونها ولا يشاركون فيها ، ويدفعون         

:  لكن هذا الشاب ينفي هذه المقولة       . سواهم للقتال من أجلهم     
 .وما خفت تموت في الصحراء  ؟ ترى اهاليها يتيهون بيها 

ــ   قالوا لي ، انه اللي يمشي جنب السكة يصـل             
 .الحجاز 

للي يهـدر  ــ  السكة ما توصل للحجاز الا الترين ا     
:  سادت لحظة صمت ثم سأله فرحان مـن جديـد           ... فوقها  

 .   ويش كان يعمل والدك ؟
 .   ــ كان صاحب جريدة 

 .ــ  جريدة ؟
وعندنا بيارات ومعاصر وبساتين    . ــ  ايوه جريدة     

 .  كبيرة وفلاحين 
 .ــ  لك اخوة ؟
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 . ــ  لا ، انا وحيد 
 مبـرر   لكـن . كلاهما وحيدان وابواهما اقطاعيـان      

فهذا الشاب ينتقم لأبيه مثل زعل ،       . القتال لكل منهما مختلف     
ترى هل تستحق القبة ان يقتل      . اما هو فينتقم من أجل القبة       

 .من أجلها ؟
 .ــ  وكنت تشتغل وياه ؟

 .  ــ  كنت اساعده مرات بعد المدرسة 
. ذكـرى جميلـة مريـرة       ... ــ  آ ، المدرسـة       

فرحان ، هل كانت زعامتـه       تلاحقت صور عديدة في مخيلة      
للتلاميذ بسبب هزيمته للفتى الضخم ام بسبب الطعـام الـذي         

بالتأكيد انتصاره أولاً ، امـا العطـاء        .  كان يغدقه عليهم ؟   
على الزعيم ان يكون قوياً قبل ان       . فيأتي في الدرجة الثانية     

يكون كريماً ، فعطاء القوي كرم حتى لو كان زهيداً ، امـا             
معـايير الحيـاة لا     . ؤه الغمر يبقى ضـريبة      الضعيف فعطا 

 .تختلف في الحواضر عنها في البوادي 
 

حلّ الظلام ، فحطوا ركابهم واشعلوا نيرانهم حتـى         
ينالوا ودوابهم قسطاً من الراحة ولما سأل فرحان عليان عن          



 ٣٨٨

بعدنا ما مشينا    : المسافة المتبقية الى باير ، قال عليان بعلياء         
  . 

 قبل ان تسقط الضـياء ، وكـان قـد           استيقظ فرحان 
قضى معظم ليله سارحا متفكراً ، عليه أن يفـرض سـلطته            

الوضع الآن مختلف   .  وسطوته على الرجال من غير زعل       
فهناك كان الفلاحون رجاله ، امـا       .  عما كان عليه في القبة      
انهم لا يعملون الآن لقاء اجـرهم       .  هنا فإن رجاله فلاحون     

الوضع مختلف ايضاً  عما كـان       .   ثائرون   انهم.  وخبزهم  
عليه في المدرسة ، فاذا كانت زعامته للتلاميذ لم تستلزم الا           
طرح كبيرهم ، فانها تستلزم منه الآن أكثر من طرح الأعداء           

فالقوة وحدها لا تسود البيداء ، بل يلزمها الحكمة والبأس          .  
 معـه ،    قد يواصل الفلاحون سيرهم   . والقدرة على الاحتمال    

اما عليان فانه لا    .  وقد يتراجعون او يهربون ، فماذا يفعل ؟       
. يخفي امتعاضه من هذه الرفقة ، ولا انفته من الانقياد لفلاح            

 ...  سيبقى فرحان بنظره فلاحاً حتى لو احتل مئات المخافر 
:  اعتلى فرحان بعيره أبا صفوان ونادى على الرجال         

وجهتنا :   فزالت بعض ظنونه     اجتمعوا حوله ... هيه يا ربع    
ويـش  :  احتج عليان بسرعة    . ها الحين سكة خان الزبيب      



 ٣٨٩

اول الغيث  :  رد فرحان وهو يحرك بعيره      ... بينا والسكة ؟  
وندم لأنه ذكر اسـم     ... قطرة مثل ما قال الشيخ زعل مرة        

احتج عليان من   ...هاظي اول الطريق    :  زعل ، واسترسل    
 .  لسكة اول الطريق ما تلزمنا خان الزبيب ان كانت ا:  جديد 

 .ــ  يلزم نقلع حديدها ونوقف الترين من فوقها 
وبسـط عليـان    ... ــ  الحديد ما ينخلع بالساهل       

 .لسع ما شفينا من سكة القبة :  راحتيه المتجرحتين واضاف 
واللي سـويناه   .  ــ  الحرب كلها جروح وقروح       

     ة ما هو من الحرب بشيالحرب ان قامت ، قيامتهـا      .    بالقب
واللي يستنى عليها وما يقوم وياها تحرقه وتحـرق         . ما تقعد   

:  ونفض ذراعه قائمة الى الأمام وقـال        ... كل اللي حواليه    
 . لخان الزبيب باسم االله 

 دبت البهائم وتحركت بفوضى نحو الشرق ، ومـع         
ا رحبة  تقدمهم كانت الأرض تزداد اتساعاً واصفراراً فإذا به       

واخذت الشمس تهوي من مكانها رويـداً       .  ساكنة مهجورة   
رويداً ، فلمع الضوء من كل الاتجاهات ، فتباطـأت حركـة            
البهائم فوق الرمال الناعمة ، وتعرقت الوجوه ولهثت الأنفاس         
، وغمرت الوحشة قلوب الرجال وأحسوا بأنهم ضـائعون ،          
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 ، فيكشف رأسه    إلا عليان فكان يتصنّع الثقة ويتصرف بتحدٍ      
حيناً للشمس من غير اكتراث ، ويتجرع في فترات متباعـدة           
نقاطاً قليلة من الماء ، ويسبق الركب من وقت لآخر ويغيب           
عن أنظارهم طويلاً ولا يعود إلا بعد أن يثير فيهم ألف سؤال            

وكانت تصادفهم في طريقهم نباتات الرمث والثمام       .  وسؤال  
لإبـل اوراقهـا الصـغيرة القليلـة        المتعبة الواهنة ، فتأكل ا    

وما ان تكبدت الشمس السـماء       . وفروعها الرمحية القاسية    
حتى احس الرجال بقرصها يلامس رؤوسهم ، ومـع هـذا           

  . وكان سيف اكثرهم تعباً وظمأً. واصلوا المسير 
        الكثيرون بـان صادفتهم هضبة رملية طويلة فاحس

      ان بارتقـاء السـفح      الجنة تقبع خلفها ، فأسرعوا وراء علي .
لكنهم لم يجدوا الجنة ، بل وجدوا أنفسهم فوق كثيب رملـي            
واسع عريض ، فراودت بعضهم الشكوك في الوجهة التـي          
يقودهم اليها عليان ، وبعد مسيرة ساعة وصلوا السفح الآخر          
، وظهر من تحتهم في صحن الوادي بيوت شعر قليلة تحيط           

المضـارب بعـض    بكوخ طيني صغير ، وكان يسرح بين        
وبدى انـاس الموقـع القلائـل وكـأنهم         .  الجمال والاغنام   

 .يسكنون خارج الكون ويعيشون في غير زمانه 
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ما ان تبين بدو المضارب جمهرة الفرسـان تهـبط          
السفح نحوهم ، حتى اسرعت النسوة للاختباء داخل بيـوت          
الشعر ، بينما هرول أحد الرجال  الى الكوخ الطيني ، فخرج            

وتقدم الى الامام يحيط به رجاله  وهـم         . يحمل بارودة    بدوي
يحدجون القادمين بخوف وريبة ، وما ان وصلوا اليهم حتى          

 .  سلام يا رجال :  بادر فرحان التحية 
حملق الرجل الذي يحمل البارودة مأخوذاً بفرحان ،        

واسرع اليه ومد يده    ... الشيخ فرحان   . من؟:  ثم قال بلهفة    
ى فرحان جسده للأسفل ومد يده للمصافحة ، فهـم          للأعلى فثن 

سحبها فرحـان بعنـف فاختّـل       . الرجل عليها يريد تقبيلها     
تلفت الفلاحـون   ... هلا وميت هلا بالشيخ فرحان      :  توازنه  

مـين  :  في وجوه بعضهم ، وحملق عليان في وجه فرحان          
تـذكّر  ...ينساك يا شيخ فرحان وينسى نجدتك يوم المحـل          

 .محل ولم يتذكّر الرجل فرحان ال
وأدار الرجل رأسـه    ... ــ  شرفت الديرة يا شيخ       

 .القهوة ، القهوة :  الى الخلف وصرخ 
ترجل فرحان وشرب القهوة وقوفاً ، كـذلك بعـض          

ونظر ... انت ضيفنا يا شيخ     :  الرجال وفي مقدمتهم عليان     
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واالله لو أطعمهم كل البهـائم      . الرجل بوجل الى المتطوعين     
قـال  ... صدر يـا شـيخ      : الحريم والعيال لظلوا جائعين     و

 .فرحان 
:  نظر الرجل بتساؤل الى فرحـان الـذي أضـاف           

 .  قدامنا اليوم عزومة ثانية .  نضيفك بعدين 
عندما أُعلم الرجل بأمر الثورة ، لم يطل التفكير ولا          

:  بل اعتلى بعيره وقال     .  استشار رجاله ولا تردد في قراره       
ضرب ... اكم ودليلكم لخان الزبيب ولوين ما تريدون        انا وي 

بقبضته على صدره وأضاف وهو ينظر بسرور الى فرحان         
لا تكمن خطورة   . لم يعجب ذلك عليان     ...اعجبك يا شيخ    :  

كمشة . منافسه في معرفته الطريق ، وانما في تودده لفرحان          
 .  طحين وحفنة قطين عملتك عبد يا خسي 

فوصلوا بعـد   .  د ان ازدادوا واحداً     تقدم الرجال بع  
مسيرة ساعة الى كثيب رملي متحجر ، فارتقوا سفحه وبعـد           
أقل من نصف ساعة تجاوزوا رأس المنحدر ووصلوا الـى          

.  السفح الآخر ، فظهرت في قراره سكة الحديـد السـوداء            
توقف الرجال للحظة ثم تقدموا نحوها بحذر ولما وصلوها ،          

ثـم انيخـت الجمـال المحملـة        .  وان  اناخ فرحان ابو صف   
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.  بالعتلات والرفوش والفؤوس بعد ان اشار فرحـان بـذلك           
ما كنّا ندري   : فقال عليان   .  وتهيأوا  لاقتلاع قضبان الحديد      

لو اعلمتونا باكر ، كان     . انوه الحرب قلع قضبان وتراويس      
 .قامت عيالنا بالشغلة عنّا 

 لربعه من هـا     اللي ماهو قانع يرجع   :  قال فرحان   
 .الحين وانا ابريه عند الشيخ زعل 

ــ  اللي يسمعك ، يقول عنـي مجـرم وراسـي            
 .  مطلوب 

ــ  كل واحد بينا ليه دور ، ودورنا ها الحين نقلع            
 .الحديد 

 .ــ  يا مهون الحرب ان كانت هيش 
 

سارع الرجال في تحطيم التراويس بالفوؤس واقتلاع       
ثم ابتعدوا  . قتلعوا عشرين قضيباً  فا. البراغي ونزع القضبان    

عن السكة مسافة نصف كيلومتر ، واقتعدوا الأرض بجانـب          
دوابهم متلهفين لرؤية نتيجة عملهم ، فلم يكن اي مـنهم قـد             
شاهد من قبل قطاراً تخرج عجلاته عن القضـبان وتنقلـب           
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كما راودت البعض رغبة الاستيلاء على حمولـة        . عرباته  
 .   فأوا بعد هذه المشقة  اقلها ان يكا. القطار 

لم يطل انتظارهم ، فبعد حوالي الساعة علا في الجو          
صوت صفير حاد ،  فنظر الرجال نحـو فرحـان أولاً ثـم              
نهضوا واقفين وأمسك كل منهم بلجام دابته وقد خفقت قلوبهم          

واعتلىبعض منهم ركوبه دونمـا     . وخالجهم التحفز والتوتر    
اتضحت عرباته وحمولتـه    وظهر القطار عن بعد ، و     . سبب  

كانت العربـات مكشـوفة ومـلأى بالعسـاكر         . شيئاً فشيئاً   
اما المقطـورة  الاولـى فقـد        . وبعضها محملة بالأحصنة    

 . استحكم فيها العساكر بمدفعهم الرشاش بين اكياس رملية 
بسرعة اعتلى الباقون مطاياهم دون انتظارٍ للأوامـر    

يتحركـوا انشـدت    ، كذلك فعل فرحان وسيف ، وقبـل ان          
انظارهم الى القطار  الذي علا صفيره وتواصـل بطريقـة           
مزعجة ، بينما أخذت عجلاته تبطئ وصوت هديرها يـزداد          

مد فرحان جسده فـوق     . بعدما تبين للسائق خراب القضبان      
بعيره وحدج مذهولاً بالقطار الذي ابطأ تمامـاً  ، وتوقفـت            

 . عجلاته قبل ان تنزلق على الارض 
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ن الموقف يستلزم قائـداً ولا اوامـر ، اذ راح           لم يك 
المدفع الرشاش يصلي فرحان ورجاله بالرصاص الغزيـر ،         

 . فسقط بعض القتلى من الفلاحين 
ضرب فرحان بخطم بعيـره قفـا زوبـع فـانطلق           
الحصان بسيف وانطلق  ابو صـفوان بفرحـان ، فوصـلوا            
 هضبة رملية ارتقوا سفحها سريعاً ، وسكت المدفع الرشـاش         

بعد ان ابتعدوا عن مرماه ، فتوقفوا ونظـروا جميعـاً الـى             
الخلف فشاهدوا العساكر يفكون مرابط الأحصنة وينزلونهـا        
من القطار ويجمعون صفوفهم ، بينما راح آخرون يسـحبون        

فأسـرع فرحـان    . القضبان المنتزعة ويعيدونها لأمكنتهـا      
والرجال بالابتعاد ، وفي اقلّ مـن نصـف سـاعة ابتـدأت             

وخلال هروبهم صادفتهم بيوت شـعر لإحـدى        . طاردة  الم
العشائر البدوية ، فاخترقوها دونما تحية او سلام او سؤال او           

 .  جواب 
 

انحرف البدوي الذي صاحبهم شرقاً ثم  توغل بهـم          
فابتعدوا عن العساكر الذين تأخّروا     .  في الصحراء الشمالية    

رحـان  عنهم بسبب هجومهم على المضارب التي مر بهـا ف         
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ورجاله ، فقتلوا سكانها واحرقوا خيامها ، وواصلوا المطاردة         
قال عليان لفرحان وقد    . متتبعين الأثر الواضح فوق الرمال      

 !.هاظي حربك يا صليبي ؟:  اصابه الخوف 
الحرب كـر   :  قال فرحان وهو يهم ببعيره للاسراع       

 وفر . 
ــ  ما شفنا منها غير الفـر ، والاّ حاسـب قلـع              

 .قضبان مرجلة وكر ؟ال
 

سواء ظل الرجال يؤازرون فرحان ام صاروا ناقمين        
عليه ، فان الموقف لم يكن يسمح بأكثر من ضرب الـدواب            

فلهثت انفاسـها وتعرقـت اعناقهـا       .  وحثّها على الاسراع    
ودمعت عيونها وتباطأت اصواتها حتىخبت تمامـاً ، وفـي          

ربتـه علـى    الطريق صادفهم بئر ماء فتوقف احدهم وملأ ق       
عجل وشرب منها قليلا ثم راح يصب الماء على رأس جواده           
وعنقه ، كذلك فعل الآخرون وصاروا يتنازعون الوصـول         
الى الماء بارتباك وانفعال وكل منهم يتلفت الى الخلف بـين           
اللحظة والاخرى ، وظهر العساكر فوق صهوات جيـادهم ،          

من جديد وقد   فقفز فرحان والرجال الى ركوبهم وانطلقوا بها        
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نشّطها الماء قليلا ، واستمروا في سـيرهم يفصـلهم عـن            
العساكر بضعة كيلومترات ، فظهرت امامهم اطلال قصـر         
المشتّى ، فهموا ببهائمهم أكثر وأكثر ودخلـوا بهـا الآثـار            
واستحكموا ببواريدهم خلف الكوات وأكوام الدبش التي كانت        

الرشاش الـذي   تمتلئ بها الأطلال ، ونصب بعضهم المدفع        
وما ان اقترب العساكر    . غنموه في القبة خلف احدى الكوات       

منهم حتى اطلقوا عليهم النار ، فتوقف العساكر بعيـداً عـن            
مدى الرماية وترجلوا عن جيادهم وتركوها خلفهم وتقـدموا         

 .الى الآثار وأحاطوها في صفٍ قوسي 
جاهد فرحان والرجال في تجهيز المـدفع الرشـاش         

تقـدم مـنهم    . لرصاص لكنهم عجزوا عن معالجته      بحزام ا 
سيف وعرض المساعدة اكثر من مرة فلم يصغوا اليـه ولا           

ولما اخذ الرصاص ينهمر عليهم من الخارج       . اعاروه انتباهاً   
تراجعوا عن المدفع وصاروا يردون على النار من بواريدهم         

 لكن ذلك لم يفدهم بشيء ، فلم يكن مدى البواريد بعيـداً ،             . 
عكس بنادق العساكر الحديثة التي كان رصاصـها  يـدوي           
داخل الأطلال وينقر جدرانها ويثير الغبار فيهـا ، واحيانـاً           

وفي أقـل   . يصيب دبش الحجارة فيسقطها ويحرك أكوامها       
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من ربع ساعة احكم العساكر الطوق حول معابر الآثار وأخذ          
 .الرصاص ينهمر على المحاصرين من الخلف ومن الأمـام    

لقد اطبق عليهم العساكر ببنادقهم الرشاشة من جميع الجهات         
فقرفصوا محتمين بالجدران بعد ان تخلـوا عـن المـدفع           . 

 .فتقدم اليه سيف وأخذ يعالجه وحده . الرشاش 
فرفع فرحان رأسه    . بعد قليل هدأت الأصوات تماماً      

لـم يطـل    . وأطلّ به من الكوة ، كذلك فعل بعض الرجـال         
علا صوت القائد التركي في الخارج طالباً منهم        تساؤلهم فقد   

الاستسلام وإلقاء السلاح والخروج رافعي الأيدي ، وإلا فانه         
سيجعل من مكمنهم مدفناً لهم ، فسوف يصل باقي العسـاكر           

 .  بعد قليل ومعهم مدفع ميداني 
لم يكن الرجال المحاصرون بحاجة الى تهديد المدفع        

ولم يحسنوا اسـتخدام    .  نتهاء  فعتادهم كان على وشك الا    .  
الرشاش ، اما باقي اسلحتهم من بواريد وخنـاجر وسـيوف           

فاتجهت الانظـار   .  ومعاول فقد كانت عبئاً اكثر منها سلاحاً      
لقد .  الى فرحان تحمله المسؤولية في هذه النهاية المأساوية         

انها لن  .  مالهم ولقضبان سكة الحديد؟   . كان عليان على حق     
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ول العساكر بل عجلت في قدومهم ولم تبدأ ثورتهم         تؤخّر وص 
 .بعد 

صار الرجال يتحركون داخـل الاطـلال بعصـبية         
السـجن ولا   . وراودت الكثيرين فكرة الاستسلام     . وارتباك  
اشتباك آخر  . الموت بعد الآن خير من الموت الآن        . الموت  

وسينتهي عتادهم ويقتحم الجنود عليهم استحكامهم دون حاجة        
 .  فع او بنادق ، سيعملون في رقابهم السيوف لمدا

لكن سخرية القدر عجيبة ،  سـواء بالمتفـائلين أو           
فالمحاصرون وقد اسقط تمامـاً فـي ايـديهم،         .  المتشائمين  

تعلقوا بقشة الغريق ، فراحوا يسدون الكوات بدبش الحجـارة    
فعلوا ذلك دونما   . المتكومة في اكثر من ركن داخل الأطلال      

ولم يخطـر   . كانت وسيلة الدفاع الاخيرة     . و اتفاق   تخطيط ا 
ببالهم ابداً بان خلاصهم يكمن في هـذه الحركـة العفويـة             
الساذجة التي لن تؤخر العساكر ولن تحـول دون اقتحـامهم           

 . المكان 
كانت القلعة احدى محطات أشرف التركـي ومخبـأً         
لاسلحته وعتاده ، فما ان انكشفت الأرض من تحت احـدى           

 الحجارة حتى صرخ احدهم بذهول ودهشـة ، لـيس    كومات
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بسبب انكشاف كنز الخلاص ، بل لأن سيفاً ارتد بعنف الـى            
الوراء بعد ان انطلقت صلية من المدفع الرشاش الذي نجـح           

 .بتجهيزه وشبك حزام رصاصه 
خلال نصف ساعة تسـلّح المحاصـرون بالبنـادق         

ح لـديهم   الحديثة  التي زود بها جمال باشا  أشرف ، وأصب          
 .من العتاد ما يزيد على عتاد العساكر في الخارج 

دبت الحمية والنخوة بينهم ، واصبحوا أكثـر قـدرة          
على التفكير والتصرف السليم ، فحمل سيف وثلاثة آخـرون          
المدفع الرشاش الى سطح القلعة  المقببة ، واستحكم الرجـال           

يـه  به خلف القبة الأمامية  ، اما سيف فقد ركـع علـى قدم             
هالحين : واتجه للقبلة وكبر استعداداً للصلاة ، فقال له أحدهم          

ايمته وقتها لكـان    : فأجاب سيف بسؤال    !... وقت الصلاة ؟  
انتهى من صلاته في دقائق وانضم الـيهم ، فاسـتحكم           ... ؟

خلف الرشاش بينما استعد الآخرون لتسهيل مجرى الحـزام         
ات فرحـة   وتغذيته بالرصاص وهم يتبادلون وسـيفاً نظـر       

وفي الأسفل هيأ فرحان بندقية وامتطـى زوبـع         .  متحفزة  
.  مقرفصاً ، وامتطى آخرون جيـادهم بمـن فـيهم عليـان             

ثم مـد   .  واستحكم الباقون خلف الكوات من جميع الجهات        
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احدهم سيفه عبر الكوة الى الخارج بعد ان ربط بـه حطتـه             
لخـروج رافعـي    البيضاء ، فنادى القائد التركي طالباً منهم ا       

الأيدي ، وتهيأ العساكر لاستقبال الأسرى ، وأشـار القائـد           
لقد عقـد العـزم علـى       . لسائس الخيل من خلفه للاستعداد      

 .الإجهاز على المخربين 
لم ينتظر العساكر طويلاً في وقفتهم ، اذ راح المدفع          
الرشاش يصليهم بالرصاص من فوق سطح القلعـة، وفـي          

البنادق السريعة من الكـوات ،      الوقت نفسه انطلق رصاص     
وقبل ان يحـاولوا الـرد ،       . فانبطح العساكر على الارض     

وكان فرحان  .  خرج الرجال فوق جيادهم وهم يطلقون النار        
يقف منتصباً فوق ظهر زوبع وقد ربط العنـان بيـده وراح            

فسقط عـدد مـن     . يطلق النار من برجه المندفع الى الأمام        
الآخر ، فاخترق فرحان ومن معـه       العساكر وتفرق البعض    

صفوف الأتراك باتجاه الخيول الرابضة خلفهم ، ثـم ابتـدأ           
 . اطلاق الرصاص من جديد من فوق القلعة وعبر كواتها 

استدار فرحان ومن معه فتحول المحاصِـرون الـى         
وفي اقل من نصف ساعة وقـع فـي الأسـر           . محاصرين  

فقال عليـان   .  ين  ثلاثون عسكرياً وقتل ما يربو على العشر      
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:  وهو ينظر في عيني فرحان بسرور  ومـودة هـذه المـرة            
 .الشيخ زعل قال ما راح يبقي أسير 

قال فرحان بتعالٍ ، وأشار بيده      ... ــ  آني ما قلت      
انهم احرار في العودة الى قطارهم او الى        . للعساكر للابتعاد   

 .ديارهم ، لكن دونما اسلحة او جياد 
 
 
٧ 
 

يمان ما يفيده باستلام أهلـه  للحـوالات         لم يصل سل  
كان يسأل  البنك كلما ذهب      . البنكية الثلاث التي ارسلها لهم      

للإيداع ، فيحصل على الجواب نفسه ، لقد تم التحويل إلا أن            
راودته فكرة  . ظروف الحرب تحول دون وصول الحوالات       

العودة الى فلسطين ، لكن ظروف الملاحة البحريـة ازدادت          
 بعدما اعلنت ألمانيا  حرب الغواصـات ، ولـم يعـد             سوءاً

الإبحار آمناً ، كما أن الأساطيل الأوروبية تحاصر  السواحل          
 .التركية 
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أصابت أخبار الجرائد والمذياع سليمان بالقلق الشديد       
، اذ كانت المبالغات فيها مروعة ، خاصةً ما تعلـق منهـا             

ية ، او ما حـلّ      بالمجاعات التي حلّت في أرجاء الدولة الترك      
ففي مثل اوضاع الدولة التركيـة      . بالأرمن من ذبح وتشريد     

فان الجوع لا بد انه فتك بالفقراء والأثرياء على السواء ، اما            
فـأحس  . المذابح فتجرف معها في العادة ابريـاء وآمنـين          

كان يجب أن يرسل لذويه نقوداً كافية قبـل         . سليمان بالذنب   
يش في هذا المكان ، بينما أبـواه        فهو آمن رغد الع   . الحرب  

. يعانيان الخوف والعوز ، إن لم يكن الجوع قد أودى بهمـا             
ورغم . من هو وأين ذووه وأهله ؟     . ماذا سيقول لابنه الآن ؟    

معاناة سليمان الداخلية إلا أن ذلك لم يؤثر سلباً على نشاطه ،            
بل ازداد حماساً ، وصار يبذل نشاطاً أكبر ويقضي في العمل           

قتاً أطول ، متنقلاً بين متجره ومطعمه ومشغل الألبسة الذي          و
تحول الى مصنع مختص فـي ألبسـة الأطفـال وصـارت            

. منتجاته تعرض في كثير من محلات البيع فـي نيويـورك            
وكانـت  . فاتسع نطاق أعماله وتضاعفت في البنك مدخراته        

 . زوجته قد أنجبت مع بداية الحرب ابناً آخر أسماه مجدي 



 ٤٠٤

 الى البرازيل ، ففوجئ به ابو جبران ، وأدهشه          سافر
قـدم لـه    . حقاً إنها بلاد الفرص     . وهو يخبره عن نجاحاته     
قال له بأن المستقبل لأمريكا فقط ،       .  هدايا من إنتاج مصنعه     

ولما قال له   . فهي قارة غنية لا ينقصها شيء على الإطلاق         
 قال سليمان   أبو جبران بأن الإنجليز ما يزالون أسياد العالم ،        

بـلاد الإنجليـز    . انتظر وسوف تـرى     . نهايتهم اقتربت   : 
استمرارهم مرهون بقدرتهم على سـرقة      . محدودة الموارد   

أما أمريكا فلديها المزيـد     . الآخرين ، ومال الحرام لا يدوم       
قال بأن الإنجليز    . خالفه أبو جبران الرأي     ... من كل شيء    

ويحتكرون الترياق  لأنفسهم    يتركون الأوبئة دائماً من خلفهم      
، فحتى لو كانت بلادهم صغيرة محدودة الموارد ، فسـوف           

ولن ينتهـي   . يظل لهم على الدوام  موطئ قدمٍ في كل مكان           
إنهم أعداء الشعوب كافـة     . دورهم إ لا بالقضاء تماماً عليهم       

 .وسبب بلائها 
 .على ها الحكي إنت مع الألمان ؟: فقال سليمان 

مـن  . بس أنا ضد الإنجليز والأميركان      .  لا أبداً    -
مصلحة الشعوب الشرقية  استمرار الحـرب بـين الـدول           

 .الغربية  ، ودمارهم راح يجدد التاريخ 
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المهـم  .  وشو ممكن يفيد التاريخ يا أبو جبـران          -
 .الواقع 

 . الواقع خداع .  إنت غلطان يا سليمان -
 .  والتاريخ كذّاب -
واللـي  . بس مليان كذابين     .  التاريخ ما هو كذّاب    -

واحنا عندنا  . ما عنده تاريخ عمره ما راح يصير له مستقبل          
تاريخنا شجرة ضـاربة فـي      . تاريخ ، وبالتالي لنا مستقبل      

. الأرض ، شو ما تحطّب منها راح تضل شروشها خضرة             
ولما يتعب الحطاب او يسهى شوية ، راح تشـوف الشـجرة     

 . ا للسما البعيدة كبرت وتفرعت وامتدت اغصانه
 !. شجرة الفينيقيين ؟: فقال سليمان ضاحكاً 

 
حاول سليمان أن يقنع أبا جبـران بالرحيـل عـن           

عرض عليه المشاركة   . البرازيل والمجيء معه الى أمريكا      
في دار نشـركبيرة وإصـدار جريـدة بـاللغتين العربيـة            

 قال بأنه يفكر في العـودة     . اعتذر أبو جبران    . والإنجليزية  
لا يريـد أن    . نهائياً  الى لبنان عندما تحط الحرب أوزارها         
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ففي لبنـان مـا     . يعاني ابنه جبران  الغربة كما يعانيها هو         
 .يكفي اللبنانيين  

العودة .  قال سليمان بأن ذلك لن يحل مشكلة سوريا         
: فسأله أبو جبران    . الآن ستضيف العبء على الناس هناك       

 .  سليمان؟يعني ما راح ترجع لبلدك يا
ما راح أرجع إلا إذا أمنت حالي       : قال سليمان بحزم    

 . وغير هيك راح يكون رجوعي للزيارة وبس . وعيالي 
سأل أبا جبران إن كـان  . كان سليمان جاداً في قوله     

كان أبو جبـران    . يستطيع تأمين نقود الى أهله في فلسطين        
 الوضـع   لا أحد يدري تماماً كيف هو     . يعاني المشكلة نفسها    
كثير من الأخبار مبالغ فيهـا ، لكنهـا         . في المناطق العربية    

 .تتضمن حقائق كثيرة أيضاً 
على الحال اللي إنت فيه ، ما عدت        : قال أبو جبران    
 .تهتم بتوزيع جريدتي؟ 

رد سـليمان معاتبـاً     ...  له له يا أبـو جبـران         -
كل ها المسافة اللـي قطعتهـا علشـان أزورك      : وأضاف  ..

 ! . هيك؟وبتقول
 



 ٤٠٧

 إنت مو جاي تزورني وبس يـا سـليمان ، أنـا             -
 .بعرفك 

بس صدقني إنـوه زيارتـك      .  هادا معك حق فيه      -
ومثل ما قلت لك ، انا جاد في اللي حكيته          . على راس الكوم    

. ، تعال معي لنيويورك وخلينا نتشارك ونؤسس جريدة هناك        
كيف شوف  . امريكا يا أبو جبران عالم ثاني مليان بالفرص         

كل الدول بتتحارب وبتدمر بعضها وأمريكا بعيدة لا عنـدها          
الحرب راح تضعف العالم كله وتقوي أمريكا       . ولا عند بالها    

. 
كان مصراً على العودة    . لكن ذلك لم يقنع أبا جبران       

واذا رجعت راح تتوقف جريدتك      : الى لبنان ، فسأله سليمان      
. شو بدها تتوقف ؟   على  . لا. لا: بسرعة قال أبو جبران     ... 

كل اللي بيحرروا الجريدة معي موجودين وما راح يـنقص          
وإلا بدك تخلص   : وسأل بخبث   ... عليهم غير اللي بكتبه انا      

 .من التوزيع ؟
أنا فخور بجريدتك وبقرأ كل كلمـة       .  االله يسامحك  -

بس كل واحد منا عنده طريقته      . وبعجبني اللي بتكتبه    . فيها  
 .في التفكير 



 ٤٠٨

  
ه أبو جبران في زياراته الـى مـزارع الـبن           رافق

ومصانع الجلود والمنسوجات ، وأبرم سليمان عقوداً لإستيراد        
ابدى سليمان رغبته في زيـارة       . الأقمشة والقهوة والزجاج    

البنوك البرازيلية ، ولما سأله ابو جبران عن السبب ، قـال            
 .فضول : سليمان 

لبنكية  وانما   لم يرافق ابو جبران سليمان في جولاته ا       
كان يكبر فتّوحاً   . رافقه ابنه جبران الذي نضج واصبح يافعاً        

ببضع سنوات ، إلا أن ذكاءه ونباهته كانت تتجاوز الفـارق           
انه رجل يعتمد عليه منذ خبره سليمان       . الزمني بينهما بكثير    
كان حينها يساعد أباه في عمله ويقرأ ما         . في ريو قبل سنين     

 اما الآن فشخصيته متميزة ، انه لا يخشى         . يكتبه ويستوعبه   
الناس ، كباراً كانوا ام صغاراً ، وكثيراً ما يقحم نفسـه فـي              
أحاديث تربك من حوله ، فيثيرهم بحججه ونباهته وسـرعة          

كان سليمان وهو يراقبه يشعر بالغيرة ، فابنه فتّوح ،          .بديهته  
 او شباك   ما شاء االله ، لا ينتبه أحياناً ان كان في الجدار باب           

. لماذا اختار له اسم فتّوح وعقله مغلق وانتباهـه معـدوم            . 
يمكن يطلع مجدي   .  أخته حنان أكثر انتباهاً وأشد ذكاء  منه         



 ٤٠٩

. على كل حال ما حد بيعرف كيف مكبـرهم ؟         . أحسن منه ؟  
 .الديك الفصيح من البيضة بصيح . اعوذ باالله ، مستحيل 

 
يها ، فازدهرت   ساعدت الحرب البعيدة امريكا ومن ف     

فإذا به من كبار مسـتوردي      . تجارة سليمان في فترة قياسية      
أما الأقمشة التي استوردها بتكلفة منخفضـة       . البن والجلود   

جداً فقد ارتقت بمصنعه الصـغير الـى مرتبـة  المصـانع             
 .واضطر للسفر من جديد الى البرازيل . الكبيرة

قـال سـليمان ذلـك      ...  هلأ العرب عملوا شي      -
لكـن أبـا    . حرارة وطنية واضحة فور لقائه بأبي جبـران         ب

الإنجليز ما إلهـم صـاحب يـا        : جبران كان له رأي آخر      
 . سليمان 

يعني قصدك نضـل    : فقال سليمان بريبة وامتعاض     
 .تحت الحكم التركي أحسن ؟ 

. قلت الإنجليز ما إلهـم صـاحب        .  ما قلت هيك     -
 .الفوا معهم ولازم العرب يعرفوا ها الحكي قبل ما يتح

 . المهم نتحرر يا أبو جبران -



 ٤١٠

وهادا ما  . بس المهم أكثر نضل أحرار      .  صحيح   -
هادا . الظروف ناضجة تماماً للثورة على الأتراك       . هو هين   
 . بس يا خوفي يكون زمانها مناسب للإنجليز أكثر . زمانها 

 .الإنجليز راحت أيامهم .  لازم تصدقني -
الفقير لما يغتني ، بيضل     : ياً  هز أبو جبران رأسه نف    

والغني لما يفتقر بيضل الغنى     . الفقر مبين عليه أربعين سنة      
 . مبين عليه أربعين سنة  

 .  يعني بدي أربعين سنة حتى يبين علي الغنى ؟-
 . ليش إنت غني يا سليمان ؟-
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تسببت  ظروف الحرب بالفوضى ، وأدت المجاعـة         
اع الطرق ، وبالمقابل لم تعد اعمال       الى تزايد اللصوص وقط   

السلب والنهب مجدية كالسابق ، فقد نضبت الأسواق وخوت         
كما صار الناس يتخذون الحيطـة      .  الدكاكين وشحت النقود    

فحد هـذا   . والحذر ويتهيؤون بسلاحهم كلما احسوا بالخطر       



 ٤١١

قليلاً من اللصوصية ، الا انه لم يكن بذي نفعٍ على الإطلاق            
ر السلطان الذين منحتهم البنادق والملابس الخاكيـة        مع عساك 

مما تسبب في تقلـص     . شرعية القتل والاغتصاب والسرقة       
اعمال اشرف التركي فقلّت عملياته ونضبت موارده ، ولـم          
يكن امامه للمحافظة على زعامته والاستمرار في نشاطه الا         

ان توفير الذهب لرجاله ، فاذا كان الخطف والقتل ملهاته ، ف          
ولن يستطيع  . الذهب بالنسبة لرجاله يأتي في الدرجة الأولى        

الاستمرار في  الهيمنة عليهم عن طريق اخافتهم فحسـب ،            
بل لا بد من إغرائهم ايضاً ، والا فـرط العقـد وتعرضـت              

لهذا كان عليه حتى تسـتمر زعامتـه ان         . زعامته للخطر   
مـال  فصار يزور الصيرفي    . يستمر في ولائه لجمال باشا      

صهيون اكثر من المعتاد  متخفياً في كل مرة بثياب مختلفة ،            
 .  مدنية او فلاحية او بدوية 

 كان الصيرفي يدفع في البداية وفقاً لتعليمات جمـال         
لكن عندما ازدادت زيارات أشـرف عـن        . باشا دون تردد    

.  المعتاد ، صار الصيرفي يسأل ويتـردد فـي الاسـتجابة            
. ي ان يدفع له مع نهاية كل شهر فقط          فالتعليمات كانت تقتض  

اما الدفعات الإضافية في غير هذا الموعـد فانهـا تسـتلزم            



 ٤١٢

فصار الصيرفي يطلـب    . الحصول على موافقة جمال باشا      
من أشرف أن يعود اليه بعد يومين او ثلاثة لتجهيـز المـال             

وصار الدفع مشروطاً ، فعلى أشرف ان       . والسلاح المطلوب   
 أماكن يحددها له الصيرفي ، كما يحـدد         يمارس نشاطاته في  
وكان أشرف يتردد في الاستجابة احياناً      . له المستهدفين منها    

فقد طلب  .  عندما يطلب منه القيام بعمليات متهورة انتحارية        
.  منه الصيرفي احدى المرات ان يهاجم مضارب الجبيليـة          

احتج أشرف وقال بانه لا يستطيع بهذا العـدد القليـل مـن             
لكـن  .  جال ان يهاجم قبيلة بدوية يعد رجالها بـالآلاف          الر

وفاجأ . هذه أوامر جمال باشا     .  الصيرفي اصر بنفاذ صبر     
الصيرفي أشرف بما يعرفه عن العمليات التي اخفـق فيهـا           

انه . فتسللت اليه الريبة    . أشرف وتلك التي لم يلتزم بتنفيذها       
. نت ام كـذباً     لم يخبر الصيرفي الا عن نجاحاته ، صدقاً كا        

فتيقن من ان جمال باشا يتابعه ويتقصى عنـه مـن خـلال             
الحاميات التركية المتمركزة على امتداد سكة الحديـد التـي          

.  كانت تبرق بالتأكيد لمكتب القيادة عن عملياتـه وغاراتـه           
لهذا وجد أشرف نفسه مضطراً للتنفيذ والصدق في التقرير ،          

ال باشا قادر على ان     ليس بسبب الذهب فحسب ، بل لأن جم       



 ٤١٣

ورضي أشرف ايضاً   . يجعل من اكذوبة اعدامه حقيقة واقعة       
الحرب طولـت   :  بمماطلة الصيرفي وتناقص المخصصات     

 .  ولا نستطيع تلبية كل مطالبك . حبيبي 
 

كان أشرف يحس بالكبر يزحف نحوه ، فقـد ثقلـت           
حركته وتباطأت همته واصابه الفتور في عملياته التي لم تكن          

لكنه بقي قوياً يقضي بيديه الحديدتين على اي خصم         .  تنتهي  
وبقي جريئاً أيضاً ، فاتجه يوما الـى الكـوت          .  في لحظات   

متلصصاً للإغارة على مبارك  ، لكنه عاد خائباً ، فقد كـان             
الانجليز ينتشرون في استحكامات منيعة ويسـتخدمون هـذه         

 ـ        لكـن  .  ال  العربات الحديدية التي تسير وحدها من غير بغ
أشرف لن ييأس وسيظل ينتظر طيلة عمره اليوم الذي ينـتقم           

 .فيه من مبارك وغدره 
 

في زيارته الأخيرة لمال صهيون ، جـاءه متخفيـاً          
استعد بمسدسه داخل ثيابه ودلف المحل      . بلباس تاجر سوري    

، فكان مال صهيون يتصدر طاولته وقد نـزع عنـه ثيابـه             



 ٤١٤

لاً منها سترة وجلباباً ، كما اعتمر     اليهودية السوداء وارتدى بد   
 .طربوشاً مقششاً 

 اجاب مال صهيون على استغراب أشـرف الـذي         
غشمت :ابتسم وأضاف   ... أشرف  : حدق فيه مأخوذاً بالقول     

هز سبابته في وجـه     ... من يراك يظنك شيخ التجار      . عنك  
اذا اردت ان تنجح فتطبع طباع مـن        :  أشرف وقال متحبباً    

 . دي ثيابهم وتدين دينهم حولك وارت
لقد حفظ درسه تمامـاً     .  ابتسم أشرف ولم يقل شيئاً      
عليه ان يصغي فقـط ،      .  منذ المقابلة الأولى مع جمال باشا       

:  وعدا الذهب والسلاح الذي يسأله فليس من حقه ان يسـأل            
 .يريد منك القائد العام ان تذهب الى الحجاز 

 ـ       يرفي وقـال   فغر فاه أشرف وحملق مـذهولاً بالص
 !.الحجاز ؟:  بدهشة 

 .ــ  نعم ، الحجاز  
سـأل  ...  ــ  تريدون مني أن أهاجم الحجـاج ؟        

 .أشرف باستخفاف وقد نسي الحظر المفروض على السؤال 



 ٤١٥

نحن لا  . هذا شأنك   .  ــ  الحجاج ام غير الحجاج       
نتدخل في عملياتك لكن عليك القيام بها في الأمـاكن التـي            

 .نحددها 
انهـم بـدو يعـدون      :  شرف بصوت عال    صرخ أ 

احتـاج الـى    :  وتذكر مبارك فاضاف    ... بعشرات الالوف   
 .جيش كامل لمثل هذه العمليات 
 .ــ  جهز جيشاً اذن 

:  سأل ثم اجاب بـنفس اللحظـة        ... ــ  من اين ؟    
 .وابتسم ساخراً ... من السجن ؟

 .  ــ  لم اذكر شيئا عن السجن 
تفرس كل منهما   .  يلة  حدجه أشرف للحظة بدت طو    

في عيني الآخر ثم طرفش أشرف بنظره ، فنهض الصيرفي          
واقفاً واتجه الى باب المحل واستكشف الطريق يميناً ويساراً         
، ثم اغلقه وطلب من أشرف ان يتبعه الى باب خلفي يـؤدي             
الى درج طويل حيث مسكن مال صهيون ، وهنـاك اشـار            

بيـرة أحكـم إقفـال      الصيرفي الى ثلاثة صناديق حديديـة ك      
. أغطيتها المحدبة في رزة حديدية غليظة ذات قفـل كبيـر            

حرر الصيرفي احدها ورفع الغطاء ، فبلل أشرف شفتيه وبلع          



 ٤١٦

انها اكبر كميـة ذهـب   .  ريقه بعد أن ذهب اللمعان ببصره  
أشار الصيرفي الى الصناديق الأخرى     .  يشاهدها في حياته    

 .لص خمسون ألف ليرة ذهب خا:  وقال 
لم يعلق أشرف بحرف واحد ولـم يتحـرك وظـلّ           
مأخوذاً للحظات ، ثم ركض نحو الصندوق وصار يغـرف           
الذهب براحتيه ويرفعهما للأعلى ويترك الذهب ينزلق فـوق         

 .بعضه مصلصلاً يطرب رنينه الآذان  
هز ...  ــ  والآن هل تستطيع تجهيز جيش ام لا          

قد أخذ الكنـز بعقلـه   ل. أشرف رأسه بالايجاب ولم يقل شيئاً  
وبصره ، ولم يعد الى رشده الا بعدما أنزل الصيرفي الغطاء           
وأحكم القفل وطلب من أشرف ان يتبعه الى غرفة اخـرى ،            
فتبعه باحترام وانقياد ، وهو يتلفت من حـين لآخـر الـى              

 .الصناديق من خلفه  
احتشدت في الغرفة الأخـرى مسدسـات وبنـادق         

فأصيب أشرف  .  ليئة بالعتاد   ورشاشات وصناديق حديدية م   
 .بذهول اكبر 

ــ  ماذا ينقصك الآن حتى تشـتري جيشـاً مـن            
 . العربان وتجهزه بأحدث سلاح ؟



 ٤١٧

 . ــ  وان اخفقت في شرائهم ؟
ــ  لمعان الذهب اشد رهبة من لمعان السـيوف ،           
وتسجد في حضرته الإنس والجن وتموت من أجلـه الأمـم           

حقه أشرف وفي رأسه ألف     واستدار الصيرفي فل  . والشعوب  
 .سؤال تختص كلها بالذهب دون السلاح 

 .ــ  كيف سأنقل كل هذا ؟
ــ  لن تنقله ، وانما ستستلمه من قائد الحامية فـي            

وتستلم أيضاً جياداً وبسطاً وسجاداً وحريراً ،        . محطة عمان   
كما ستستلم اوراقك الشخصية واوراق رجالك ، فأنت منـذ          . 

وعنـدما  . مسافر في القطار الى المدينـة       الآن تاجر ايراني    
تصل هناك ستعود بدوياً كما كنت ، وسوف يكون اتصـالك           

أشـرف  :  انه يحمل نفس اسمك     .  مع قائد الحامية مباشرة     
 . لقد صار لتركيا أشرفان ... بيك 

كانت هذه آخر مهمة لأشرف في بلاد الشام والعراق         
 ـ       .   ال صـهيون ،    وكانت ايضا آخر مهمة من هذا القبيل لم

فبعد ان رتب عملية نقل السلاح والذهب ، استصدر جمـال           
باشا للصيرفي وثائق شخصية جديدة تدلل على هويته العربية         

الاسلامية بعد ان غير اسم عائلته الى مال النبي ،  وانتقـل              



 ٤١٨

الى حيفا تحت هذا الاسم ، وافتتح له هنـاك محـلاً باسـم              
 تقتصر علـى شـراء      وكانت مهمته .  الصيرفي مال النبي    

الاراضي الأميرية في الساحل الفلسطيني التي كـان جمـال          
باشا يرتب أمر بيعها اليه ، فينقل الصيرفي بدوره ملكيتهـا           

وفي غمـرة   . الى الصندوق القومي اليهودي كيرين كايميت       
ذلك عرف عن الصيرفي العراقي أحمد مال النبـي التـدين           

 فـي المسـجد وفـي       الشديد والمواظبة على الصلاة حاضراً    
مواعيدها المحددة ، وفي نفس الوقت عرف عنه بأنه يقرض          

وفي غضون فترة قصيرة    . بالمراباة مقابل ضمانات عقارية       
غدت عائلة مال النبي من كبرى العائلات الاقطاعيـة فـي           

 .فلسطين 
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. كانت التعليمات في شكلها لا تختلف عـن سـواها           
اما فـي  . هم الى الحجاز على أشرف ورجاله ان ينقلوا نشاط     

مضمونها فقد كانت تهدف الى  إثارة الفوضى في المنطقـة           
الصحراوية وخلخلتها من الداخل عن طريق تأليـب القبائـل          



 ٤١٩

على بعضها وإثارة الأحقاد والثارات بينها ، الأمـر الـذي           
سيؤدي بالضرورة الى تصدع هذا العصيان الـذي يسـميه          

الأمر الذي  . ألف ثورة     العرب ثورة ، فتنشطر ثورتهم الى       
سيمكن تركيا من الانتباه لحدودها وصـد هجمـات الحلفـاء      

ولربما الى قهـرهم وهـزيمتهم ، ومـن         . المتواصلة عليها   
 .ينتصر على الأعداء فانه يستحق عرش السلطان 

كان جمال باشا يطمع بالسلطنة ، لهذا اراد ان يرقى          
 على المـدنيين    بتكتيكاته الى المستوى الإنجليزي ، فالإغارة     

وعلى أشرف  . وإثارة الرعب فيهم لم يكن مجدياً الا لأشرف         
ان يرقى بعملياته بعد الآن ، عن طريق إثارة الفتن الجماعية           
التي تجعل السلطنة في مأمن من اعدائها الداخليين وتحد من          

فإيمان البدو بالذهب اكثر مـن ايمـانهم        . مؤازرتهم للحلفاء   
نجليزي الذي وصلت شهرته الأفاق لم      ولورنس الأ . بالانبياء  

يستمل القبائل البدوية بسبب زرقة عينيه ، وانما بسبب لمعان          
 . ذهبه الانجليزي 

خشي أشرف ان تحوله هذه المهمة  الى عبد مأمور          
وهذا لا يناسب نفسيته ولا مزاجه ، كما انه يشعر بالرهبـة            

 عن  انه حتى اليوم ما يزال عاجزاً     . والتوجس من الصحراء    



 ٤٢٠

الانتقام من مبارك الذي يقطن ورجاله أطراف الصـحراء ،          
كما .فكيف سيؤول به الحال اذا ما توغل في عمق الصحراء           

انه صار يحس بالكبر والتعب ولم يعد قادراً علـى العـراك            
هذه الأسباب التي جعلته يتردد في البداية ، هي         . المتواصل  

 سيأتي اليـوم    .نفسها التي شجعته وحفزته على قبول المهمة        
هناك حدود لطاقة   . الذي لن يستطيع فيه ان يغير او يعارك         
قد تكـون هـذه     . الانسان ، والكبر أكبر حدودها وأعصاها       

المهمة قارب النجاة ، فهو سيدير المعارك دون ان يشـارك           
فـاذا مـا    . كما انها قد تكون وسيلة انتقامه الوحيـدة         . فيها  

 وشـراء ولائهـا  فانـه        استطاع تأليب القبائل على بعضها    
سيزحف على رأسها  الى الكوت وينتقم من مبارك وغـدره           
ويلوط به امام عشيرته قبل ان يتلهى ورجاله به فـي لعبـة             

ولن يقلقه أمر الذهب ولن يستجديه بعد الآن ، فكما          . المرمى
وعده مال صهيون فإن والي المدينة سيضع امامه كـل مـا            

 .  يحتاجه من مال وسلاح ورجال 
 

استقل أشرف ورجاله القطار المتجه من محطة عمان        
الى المدينة المنورة في زي تجار إيرانيين وبحوزتهم وثـائق          



 ٤٢١

شخصية تثبت ذلك ، وحملوا معهم صناديق الذهب والسلاح         
وكميات من البسط والسجاد والنحاسيات والأقمشة الحريريـة         

 .اضافة الى خمسين حصاناً نجيباً 
بدبت عجلاتـه فـوق السـكة       علا صفير القطار ود   

وترجرجت العربات التي حملت أولاهـا وآخرهـا عسـاكر          
 .مسلحين بالمدافع الرشاشة 

احس أشرف بالارتباك والتوتر طيلة الطريـق الـى         
محطة معان التي ما أن تجاوزهـا القطـار وتوغـل فـي             

فالمسافة المتبقية  .  الصحراء حتى غمر أشرف ارتياح كبير       
فهو .  من المسافة بين عمان ومعان     على طولها ستظل أهون   

لم يقترب يوماً من هذه الأمكنة ، واذا كان هناك في الشـمال             
من يعرفه او يستطيع التعرف عليه ، فلن يعرفه أحد داخـل            

الخطر الوحيد المحتمل هو غارات البـدو ،        .هذه الصحراء   
عندها لن تتجـاوز    . هذا اذا انتصروا على المدافع الرشاشة       

ستكون خسارة  .  يق الذهب والبضائع والجياد     خسارته صناد 
 . وعلى والي المدينة التعويض . لجمال باشا 

لم تكن الرحلة مريحة رغم الراحـة النفسـية التـي           
فرضها أشرف علـى نفسـه ، فإضـافة الـى الرجرجـة             



 ٤٢٢

والخضخضة والصفير والغبار ، فإن لظى الشـمس جعـل          
انفاس الركاب  العربات اشبه ما تكون بفرن التنور ، فاختنقت         

وتعرقت أجسادهم وخلع الكثيرون منهم عمائمهم وأرديـتهم        
وستراتهم ، ولم تكن فترات الاستراحة في محطات التوقـف          
كافية لتنشيطهم ، اذ سرعان ما يعودون الـى الخضخضـة           
والاحتراق داخل العربات ، وبدا لهم وكأن الطريق لا نهايـة           

لإعياء واللهاث ،   وبعد ساعات من التعرق والضجر وا     . لها  
 . دوى انفجار هائل وكأن الأرض انشقت عن بركان 

انتفض أشرف ورجاله وتمايلوا وتعلقـوا بمقاعـدهم        
وعلـت الاصـوات    . وانقلبوا مع عرباتهم رأساً على عقب       

والصرخات والنداءات والتأوهات ، وتشبث كلٌ بما يحاذيه ،         
جها ، الا   وتنازع البعض للخروج من النوافذ التي تحطّم زجا       

انهم تراجعوا بسرعة وآثروا الاختباء والاختفاء والاستلقاء ،        
عندما أخذ الرصاص يدوى في الخارج وصدحت الزغاريـد         

 .  من كل جانب 
في غضون نصف ساعة هدأ كل شيء ونودي عليهم         
للخروج اذا ارادوا البقاء احياء ، فتدافعوا من النوافذ واحـداً           

رج بعد لأي ومشقة ليجدوا انفسهم      بعد الآخر وقفزوا الى الخا    



 ٤٢٣

امام حشد لجب من البدو الذين يسددون بنادقهم مـن فـوق            
مطاياهم ، وكان بعضهم يرتدي ثياباً عسكرية تركية وآخرون       
ثياباً تركية فوق ثيابهم البدوية ، يتقدم عـنهم الـى الامـام             
الشريف عبد االله فوق صهوة جواده الأشهب  كان يضع حطة           

مقصباً ويرتدي ثوباً رقيقاً من الكتان ، وعلـى         سوداء وعقالاً   
كانت تبدو عليه هيئة الأشراف     . كتفيه عباءة رمادية حريرية     

 ..  وهو يتأمل الناجين من القطار مداعباً شعر لحيته 
خرج أشرف من النافذة بصعوبة وقد طارت العمامة        
عن رأسه فلمعت صلعته في وهج الشمس ، ولما استقر فـي            

لباقين أدار نظره في الجيش المحتشد على امتداد        الخارج مع ا  
كان البدو قد قضوا على الجنود      . العربات المنقلبة والمستوية    

في العربتين  الأمامية والخلفية ، وكان بعضهم يعمل علـى           
فعبق الخوف مثـل رائحـة      . تحرير الأحصنة من عرباتها     

 . كريهة في أعماق أشرف وأطرافه 
قـال احـد الرجـال      ...؟ــ  وين على بـاب االله        

:  فرد احد رجال أشـرف بالعربيـة        .  المحيطين بالشريف   
 .واالله واصلين المدينة 



 ٤٢٤

تريدون تزوروا  :  واضاف ساخراً     ... ــ  خير؟  
 . النبي ؟

نزور النبي ونبيع الخيل وهـا السـجاد        . ــ  إي    
:  واشار الرجل الى أشرف وعرف عليه قـائلاً         ... والقماش  

 . تجار المحمرة النبهاني شيخ 
 

تلك اللحظة برقت عينا أنور من فوق حصانه وحدق         
مأخوذاً بالرأس الأصلع والوجه الحليق ، فوضع يده بسـرعة     

أشـرف  :  على وجهه وتحسس ندبته  ، وصرخ من مكانه          
ارتج أشرف في مكانه ، والتفت أنور الى الشريف عبـد           ...

... أشرف  هذا  : االله ، وردد وهو يشير الى أشرف باصبعه         
ونخس حصانه وتقدم به الى جانب الشريف ، وقال بانفعـال           

. هذا أشرف التركـي سـيدنا       :  وما يزال يشير الى أشرف      
 . خاطف العيال 

حملق توفيق بأنور بينما حملق الرجال بأشرف الذي        
مـن ويـن    : سرت فيه قشعريرة سريعة ، فقال رجل أشرف       

الشـيخ  :  ونظر الى الشريف واضـاف      ....جبت ها القصة    
ومد يده الى أشـرف وقـال       ... النبهاني معروف بكل محل     



 ٤٢٥

فتناول ... اطلعهم على اوراقك    :  بالتركية وبارتباك واضح    
أشرف اوراقه الثبوتية من صدره وناولها للرجل فاسرع هذا         

تفحصها الشريف عبد االله وهز يده لأنور       .  بها نحو الشريف    
ى ثورة وجموح وصرخ    حتى يهدأ بينما تحول انفعال أنور ال      

ووضع ... هذا أشرف التركي    . ما تصدقه سيدي    :  بانفعال  
 .  وهذي علامة من يوم الصريف :  يده على الندبة واضاف 

لم يقل الشريف شيئا فـي البدايـة وظـلّ يـتفحص            
ثم نظر الى أشرف وسأله بكلمات ايرانية سريعة        .  الاوراق  

 .اين يقع محل تجارتك ؟:  
 شيئاً والتفت الى رجله الذي لم يفهـم         لم يفهم أشرف  

 .  ايضاً 
اذا كنت ايراني فـلا     :  قال الشريف عندها بالتركية     

 .بد انك تعرف الايرانية ؟
تفرس أشرف في وجه الشريف  ثم في وجه أنـور           

انه لم يخضع للتهديد يومـاً ولا أخافتـه       .  للحظات ثم ابتسم    
واذا كنت  :  فاف  نظرات الأشراف ولا الأمراء ، فقال باستخ      

قال ذلك بكلمات تركية مشـحونة      ... اشرف ، هل ستقتلني ؟    
 .بالثقة والعنجهية والكبرياء 



 ٤٢٦

المسلمون لا يقتلون الأسرى    :  قال الشريف بالتركية    
 . 

قال أشرف بهـدوء لا     ... ــ  اذن ستطلق سراحنا      
 .يخلو من سخرية 

واسـتلّ  ... هذا مجرم   . ما هو أسير    : فصرخ أنور   
... تسـتاهل قطـع راس      :   ونخس حصانه وهو يقول      سيفه

واسرع بحصانه نحو أشرف ، وما ان وصل اليه حتى راوغ           
أشرف في مكانه وناور ذات اليمين وذات الشمال بحركـات          
سريعة خاطفة ، فاحتار الحصان ورفع قائمتيـه الامـاميتين          
فانقض أشرف عليه بسرعة ودفع يديه الى صدر الحصـان          

حت المرفاعين الحديدين وتـرنح وسـقط       فتأرجح الحصان ت  
تم كل ذلك في لحظـات سـريعة خاطفـة أذهلـت            . بأنور  

اذا كانت أسطورة أشرف قبل الآن      . الشريف وكل من حوله     
مجرد قصة لإخافة الأطفال، فإنها حقيقة واقعة يشـهد علـى           

 .  صحتها جيش بأكمله  
داس أشرف على يد أنور فكاد يسحقها وانتزع منهـا    

ثم تقدم باتجاه الأمير ورمى السيف امـام قـائمتي          السيف ،   
اذا قدر له ان تكون نهايته في هذا المكان ، فسوف           .  جواده  



 ٤٢٧

انا وحدي مقابل عشرة من     :  يتندر بهذه النهاية كل العربان      
ومن غيـر   : وهز قبضتيه وهويسترسل    ... بيدي  . رجالك  
فان صرعوني اتركني للجـوارح ، وان صـرعتهم         . سلاح  
وفي كلتا الحالتين لك القطار وكل      . حني جواداً وقربة ماء     تمن

 .  ما فيه 
تفرس الشريف في وجهه وقد سـاد الصـمت بـين           

لكن التفات الشريف ورجالـه     .  الرجال وبدا عليهم الذهول     
الى حيث أنور وحصانه المرتميان على الأرض جعل أشرف         

يساعد كان توفيق   .  يلتفت أيضاً وفي وجهه ابتسامة ساخرة         
لم يكتـرث أشـرف بـالأمر وعـاود         . أنور على النهوض    

الالتفات الى الشريف ، لكن الرجال ظلوا ينظرون الى حيث          
فالتفت خطفاً الى الخلف ليجد توفيقاً ينـزع        .  أنور وتوفيق   

نظـر  .  عن رأسه كوفيته وعقاله ويتقدم نحوه حانقاً متفرساً         
أشـار   ...قلت لك انا بعشـرة    :  أشرف الى الشريف وقال     

ليس من مقـامي ان أسـحق       : باصبعه الى توفيق واضاف     
 .جرادة 

قال الشريف  ...  ــ  ابدأ بالجرادة ثم يأتيك الصقر        
 .ذلك وهو ينظر اليه شزراً 



 ٤٢٨

.  بسرعة نزع أشرف ثيابه وغدا عارياً الا من التبان          
راح يهـز  . عادة اعتادها كلما حكم بالموت علـى خصـمه       

إخافة الخصـم قبـل المعركـة       . ه  عضلات عضديه وثندؤتي  
وتقدم باتجاه توفيـق الضـامر اللحـم        . سيقصر من أمدها    

. الخطوة الثانية لا تقل أهمية عـن الأولـى          . الطويل القامة   
المباغتة العنيفة القوية لا تربك الخصم فقـط وانمـا تحسـم            

سيكسر رقبة هذه الجرادة ويقصم ظهرها في       . النتيجة تماماً   
وجه لوجه لا يفصلهما اكثر من نصف متر        وأصبحا  . ثوان  

ابتسم أشرف وظـلّ توفيـق      .  تفرس كل منهما بالآخر     .  
عابساً ، وبسرعة البرق قبض اشرف بيديه على عنق توفيق          
وضغط ، وضغط ، وهم بأن يرفع توفيق ويشنقه بيديه لكنـه            
لم يستطع ، اذ جحظت عيناه بدهشة وذهول ، وارتخى فكـه            

جفت شفته العليا من طرفيها بعد ان احـس         الأسفل قليلاً ، ور   
بأسنان مذراة حديدية تخترق له جسده وتمسكه مـن داخـل           

إنهـا أصـابع توفيـق      . ما هـذا ؟     . جوفه وتلوي امعاءه      
الفولاذية التي دفعها براحته المفتوحة الى بطن أشرف وقبض         
فيها على أحشائه ، فشعر أشرف بارتخاء وتعب وخـوف ،           

ة وقد أحس بانفاسه تكاد تتوقف ، فذبلت        وتأوه بصعوبة كبير  



 ٤٢٩

اراد ان يقـول    . عيناه وحمجت في نظرات بائسة مستجدية       
او بحق ربـك    . شيئاً ، حرام عليك ، او أنا عاجز  يا جرادة            

ما يزال  . انه مستعد لأن يعود متسولاً مثلما كان        ... اتركني  
وبسرعة قـبض توفيـق بيـده       . لديه القدرة على الاستجداء     

رى على عنق أشرف فجحظت عيناه باستكانة ولم يقـو          الأخ
على رفع يديه اللتين احاطتا بوهن بالمذراة القابضـة علـى            
بطنه ، وفي لحظات تلوح أشرف في الهواء ، ورماه توفيـق            
كما ترمى دمية قماشية  ، فطار أشرف في الهـواء وسـقط             

استرخى .  متدحرجاً على الأرض قريباً من حصان الشريف        
ل فوق صهوات جيادهم وهم يبتسمون ، بينمـا قفقـف           الرجا

اما أشرف فقـد    .  رجال أشرف واصابهم الرعب بالارتخاء      
ظلّ ممسكاً بطنه بيديه ، وتكوم في مكانه كالجنين ، وصـار            
يصدر عنه اصوات متباينة اخـتلط فيهـا الأنـين بـالحنين            

 . والتجشؤ بالعنعنة 
ور قد استعاد   تقدم توفيق نحوه ولما وصل اليه كان أن       

سيفه واسرع نحوه يريد الاجهاز عليه ، فأمسكه توفيق مـن           
يده وضغط عليها فسقط السيف منها بعد ان احس أنور بـان            



 ٤٣٠

قلنا المسلمين ما يقتلون    :  عظام يده قد سحقت تماماً ، وقال        
 .  الأسرى 

وأشار الـى   ... عيني  :  قال أنور متألماً وغاضباً       
ان الكلب غاوي قتـل النـاس       ك: أشرف الطريح واسترسل    

 .  وخاصة العيال 
نظر توفيق الى الشريف ونفض قبضتيه الى جانبيه ،         

. فأومأ الشريف برأسه لاحدهم فرمى هـذا حـبلاً لتوفيـق            
.  استعاد أشرف شيئاً من وعيه وقد سحقته الهزيمـة تمامـا            

اما الآن فانه يعتصر ألماً تحت      .  كان يريد ان يموت جباراً      
لقد خبت قوته وخبـا     .  ضامرٍ سحقه في لحظات      أقدام رجل 
قد يقضي المرء عمره وهو يصعد الـى القمـة ،           . جبروته  

انـه لا   . وفي لحظة خاطفة تدفعه هبة ريح الى الحضـيض          
يريد ان يموت جباراً ، بل يريد ان يحيا ولو عبداً ، فزحـف              
قليلاً ومد يده مستجيراً بالشريف ، وزحف مرة أخرى يريـد           

بقائمة الحصان ، فارتد الشريف بحصانه الى الوراء        الامساك  
، فرفع أشرف ذراعه مستجدياً واراد ان يقول شيئا لكنه لـم            

احس بقدم حديدية تدوس فوق رقبته فتهاوى من جديد         .  يفلح  
وغاص وجهه في الرمال ، واستجابت ذراعاه بسهولة الـى          



 ٤٣١

          وثاقهما وشد وثـاق  يدي توفيق وهو يلويهما الى ظهره ويشد
.  قدميه بالحبل نفسه بعد ان ثنى ساقيه الـى مسـتوى قفـاه              
.  ومرة أخرى أحس أشرف بانه يرتفع ويسبح فـي الهـواء            

حمله توفيق كما يحمل عابر الماء بقجته فوق رأسه ، وسـار       
به الى ناقة باركة فأوثقه فوق رحلها ، ثم عاد ادراجه الـى             

وخجـلاً فـي    حيث الشريف وكان أنور يقف بجانبه مزهواً        
 . طريقنا طويل لباير والدنيا صارت عصر :  الوقت نفسه 

مثل ما قلنا المسـلمون مـا يقتلـون         : قال الشريف   
الاسرى ، لكن في الحياة قصاص والباقي على رب العالمين          

واستدار بحصانه يتبعه الرجال ، بينما ارتقـى توفيـق          .... 
م أشـرف   وأنور وثمانية رجال آخرين نياقهم واتجهوا ومعه      

 .التركي عبر صحراء النفوذ  
ومـع اشـراقة    . استمروا في مسيرهم طيلة الليـل       

فـك  . الشمس اناخ توفيق ناقته والناقة التي تحمل أشـرف          
وثاقه فراح أشرف ينفض يديه وينط بقدميه ، وبدا انه استعاد           
وعيه وقوته ، بينما استعد أنور ببندقيته فوق ناقته وهو يتمنى           

مباغتة توفيق حتى يكون له حجة في قتلـه          ان يحاول أشرف    
كان يشعر امامـه    . لكن أشرف طرفش بعينيه عن توفيق       . 



 ٤٣٢

جمع اصابع يده مثل الكوب وأشار بها الـى         . بذلة وانكسار   
فمه ، فرمى له توفيق مطرة تلقفها أشرف بلهفة وفتح السدادة           

كان لا يريد ان يفكر     . وراح يشرب  نشوان مغمض العينين       
انه عاجز ، تمنى لو يتركونه بحالـه  . قط ان يشرب   يريد ف . 
ولما فتح عينيه كان الرجال يبتعدون بأبـاعرهم        . وتركوه  . 

. تاركينه وسط صحراء مترامية لا حدود لهـا ولا نهايـات            
لحق بهم وهو يصرخ    . حتى الناقة التي حملته أخذوها معهم       

وينادي الى ان سقط على ركبتيه وهو يلهث اعياء ، وحـدج            
بسراب الإبل المتماوج المنكمش الذي يلوح للنظر بين رائـحٍ       

وأحاط بأشرف فضاء سـاكن     . وفجأة تبخر السراب      . وآتٍ  
أكثر قسوة من جدران زنزانة ، فنهض واقفاً  وأخـذ نفسـاً             

حمل مطرة المـاء وسـار فـي        . عميقاً ، ثم ابتسم بسخرية      
اقتربـت  وكلما ابتعد خطوة    . الوجهة التي اختفت فيها الإبل        

الشمس من رأسه خطوة ، فصار يحس بجسده العاري وجاقاً          
فقـد  . بلل صلعته ببعض الماء وكان ذلك تبـذيراً         . من نار   

. ماذا يفعـل    . هوت الشمس فوقه وسقط وهجها على رأسه        
مـن  . لا شـيء    . لا شـيء    . تلفّت حواليه   . ماذا يفعل ؟    

حتمـاء  من يستطيع الا  . يستطيع البقاء في مثل هذا الوهج ؟        



 ٤٣٣

دار . ولكن أيـن ؟     . لو يجد مغارة ؟ لو يجد صخرة        . منه  
. سيعودون اليـه    . أين هو الآن ؟     . في مكانه أكثر من مرة      

. يريدون اخافته فحسب    . لن يتركوه وحيداً    . سيعودون اليه   
الذهب واخذتموه  . لو يعرف جمال باشا ماذا فعل به العربان         

يجـب أن   .  من المـاء     وشرب قليلاً . ماذا تريدون مني ؟     . 
تكفيه المطرة ريثما يعثر عليه أحدهم أو يتعثر فـي طريقـه            
بنخلة أو مغارة ، ولمع النور في جبهته فاستكفّ بيده اتقـاء            

تلفت حولـه مـن     . انه يكاد ينفجر    . رأسه  . رأسه  . للوهج  
نزع تبانه فعري تمامـاً ووضـع   . لا أحد   . لا شيء   . جديد  

لا . الى أين ؟  . الى أين ؟  . المشي  التبان فوق رأسه وواصل     
لـو أن الوقـت لـيلاً       . بد ان يصل في النهاية الى مكان ما         

انه لـيس مجـرد     . سيواصل  . سيواصل  . لاهتدى بالنجوم   
. انه أشرف القادر أكثر من غيره علـى الاحتمـال           . رجل  
لو كان أحد غيره في هذا المكان لمـات         .   سيصل  . سيصل

ي فوق الرضف الناري ، وانحدر      منذ ساعات ، وواصل المش    
لقد هـزم   . امسك حجراً ورماها به     .. قرص الشمس غرباً    

ولحـق الـوهج    . الشمس ، لقد هزمها ، ورماها بحجر آخر         
ونجومها . ليل الصحراء خير من نهارها      . بالشمس الذاوية   



 ٤٣٤

ارتخـى  . وتهالك على الأرض فوق تبانه      . دليل الضائعين     
انتفض على صوت فـي     . ه إغفاءة   جسده شيئاً فشيئاً وسرقت   

ما هـذا   . داخله دوى في كل كيانه وجعل قلبه يخفق بتسارع          
اللعنة على هـذا    . أحس ببرد شديد    . الدنيا صارت ليل    . ؟  

ارتـدى تبانـه    . المكان ، حريق في النهار وصقيع في الليل         
. انها ليست نجوم    . كانت مكللة بالنجوم    . ونظر الى السماء    

. لا  . لا  . ها هو نجم الشمال     . قبه وتنظر اليه    انها عيون ترا  
هل ضـعف نظـره أم وهنـت        . اللعنة  . ذاك نجم الشمال    

ولكن ماذا يوجد في الشمال ؟      . أكيد هذا نجم الشمال     . ذاكرته
مشـى  . لم لا يتجه الى الجنوب ؟ وماذا يوجد في الجنوب ؟            

بخطى بطيئة ، ثم راح يسرع شيئاً فشـيئاً فيهـرول حينـاً              
وكأنه .  يركض حيناً آخر ويتوقف هنا ويستدير الى هناك         و

شعر بالدفء قليلاً لكنه أرهق     .  ثور هائج في حظيرة مغلقة      
لو رآه أحد بهـذا     : تماماً فركع على ركبتيه ونظر الى جسده        

وامتص الفـراغ   ... النجدة  : وصرخ  . الشكل لظنه مجنوناً    
جديد وصرخ من   . كأنه في كوكب آخر     . صوته دون صدى    

لا يريد  . أخافه صراخه   . ووضع يده على فمه     ... النجدة  : 
يريـد  . أن ينتقم من مبارك ولا من تلك الجرادة التي سحقته           



 ٤٣٥

نظر الـى   . أين الناس   . أين الناس   . االله أكبر   . النجاة فقط   
غطـى عينيـه    . السماء فكانت النجوم مثل عيون الجنيـات        

 بتسارع في مخيلته    وفجأة راحت الصور تتلاحق   . براحة يده   
.. الأطفال الذين لاط بهم ، الفتيات اللـواتي تلهـى بهـن             . 

والتفت خطفاً الـى    .. آ  . والرجال الذين لم يرأف بهم يوماً       
والتفت خطفاً الى يساره ،     .. آ  .. لا شيء   . لا أحد   .. يمينه  

انه ليس سراب   . وفي عمق الظلام ومض السراب من جديد        
 نحوه بيده المقطوعة التي نبت بدلاً منها        بل أبوه يتقدم  . الإبل  

كان السكون  . أغمض عينيه وفتحهما    . لا  . آ  . بلطة لماعة   
كانت عيـون الجنيـات تبتسـم       . نظر الى السماء    . مرعباً  

نهض واقفـاً   . ما هذه الوشوشة ؟     . ما هذا ؟    . آ  . بسخرية  
شعر بالخوف من صوته فصمت واضعاً يـده        . وراح يغني   

كم يرعبه هذا السكون ، وتسـلل الخـوف فـي           . على فمه   
معقول انه كان لا يخاف ام      . شرايينه وهو الذي لم يخف أبداً       

لهذا كان يريد ان يبقى بين النـاس        . كان يخاف ان يخاف ؟    
أما . انه مهم لهم بمقدار ما هم مهمون له         . وأن يقتل الناس    

 ـ وحده في هذا المكان فقد غدا أكثر المخلوقات خوفاً   ار ، فص
يسمع اصواتاً غريبة وتتراءى له اشـكال مخيفـة وتختـرق         



 ٤٣٦

جسده الاشباح وتهوي فوق رأسه الشهب والنيـازك وتشـقّ          
وصار اسـمه يتـردد     .  الرمال من تحته اياد مدمية سوداء       

كالصدى من جميع الجهات فيتلفـت هنـا وهنـاك ويجفـل            
وينتفض ويغطي وجهه براحتيه فيحس بـان قـوة غريبـة           

  . تنزعهما عنه 
في ذلك السواد الحالك الرهيب شاهد أشـرف أبـاه          
الأبتر وشاهد الصبيان وشاهد رجاله يلعبـون بجثتـه لعبـة           

شاهدهم فرادى وشاهدهم يحيطون به مثل جـيش        . المرمى  
لكنه لم يكن أباً    .  عرم ويصرخون أشرف أشرف أبو العيال       

لقد أرعب الناس طيلـة عمـره       . ولا ابناً ولا أخاً ولا شقيقاً       
ما اختفى الناس من حوله لم يبق لديه من يرعبه إلا أشرف            ول
 . أتركوني . أتركوني . 

وعندما كشفت الضياء موقعه كان الليل قد استقر في         
نفسه وروحه وعقله ، فسار على غير هدى دون ان يـدري            
من هو وكيف جاء الى هنا ،وظلّ ينفض ذراعيه من حـين            

ض ويقفز وينط   ويرك... اتركوني اتركوني   : لحين ويصرخ   
دون ان يفلح بالإفلات ، فجدران الزنزانة عاليـة وأرضـها           

 .كيف يسمونها بيداء؟.  ضيقة  



 ٤٣٧
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لم يكن البدو حتّى ذلك الوقت قد خاضوا حرباً حقيقية          
فالغزوات فيما بينهم كانت تعتمـد المفاجـأة والمباغتـة          .  

اما المعارك التي خاضوها فلـم تـرق        . والانسحاب السريع   
ماً الى مستوى الحرب تخطيطاً وتنظيماً ، ولا ادلّ علـى            يو

ذلك من المعركة التي نشبت قبل سنين بين رجـال  الشـيخ             
ومع غياب التنظيم كانت العشائر     .  عواد وعساكر السلطان    

البدوية مشتتة في اماكن عدة وفي مجموعات ترتبط برابطـة          
ات الدم فحسب وتدين بالولاء لشيخها  الذي يتمتع بصـلاحي         

واسعة من ضمنها إعلان الحرب او قبول الهدنة  ، دون ان            
يتحد شتاتها في ظلّ زعامة واحدة  كان يمكن ان يحولها الى            

 .  قوة هائلة يحسب لها ألف حساب 
فالأرتال البشرية الهائجـة    . هذه المرة اختلف الأمر     

وان كان لديها دوافعها الخاصة للعصيان ، الا انهالم تثر في           
من أجل زعل او غيره من الشيوخ ، وانما بـدافع           جموعها  



 ٤٣٨

التكاتف والانضواء في ظلّ زعامة واحدة واستراتيجية محددة        
 . التركي الذي دام مئات السنين �تهدف الى انهاء الإحتلال

 
توزع رجال زعل منذ تجاوزوا القبة الى مجموعتين        
، اتجهت الاولى تحت امرة درداح الى وادي عربة لتنظيـف         

قة من الجيوب التركية والاستيلاء على آبار المياه هناك         المنط
وقاد زعل المجموعة الثانية الى الجنوب الشـرقي باتجـاه          . 

منطقة باير للانضمام الى العشائر الأخرى كما تم الاتفاق مع          
وقد تسلحت كلا المجموعتين بسلاح     .  الأمير فيصل في ينبع     

 .  الصحراء :  يـقهر ولا يـقهر 
دد الرجال يزداد بانضمام العشـائر الاخـرى        كان ع 
وفي الطريق اغار زعل ورجاله على عـدد        . يوماً بعد يوم    

من محطات القطارات الصغيرة  فنهبوها وقتلـوا حامياتهـا          
كان حظّهم أوفر   . دون ان يفاجئهم قطار او تعزيزات تركية        

 .من حظّ فرحان وفلاحيه 
 ، آثروا   بعد نجاة فرحان ورجاله في معركة المشتّى      

يكفيهم ما أصابهم مـن انتـزاع       . جميعاً الأخذ برأي عليان     
.. القضبان ، فالابتعاد عن السكة أسلم لهم حتى يلحقوا بزعل           



 ٤٣٩

حتى الدليلين  .  فكانت رحلتهم  الى باير شاقة عسيرة مضنية         
البدويين معهما راودتهما الشكوك بشأن صحة الوجهة التـي         

انفسهم وسط بحر من الرمال     ؟  فقد وجد الرجال      .يتجهونها  
لا يعرف فيه شرقه من غربه ولا شماله من جنوبه ، خاصة            

فالتهب الجـو مـن فـوقهم       .  عندما تكبدت الشمس السماء     
واحترقت الأرض من تحتهم ، ولم يكن هناك مـا يسـتحق            
النظر اليه او التنبه له ، فارتخى كلٌ منهم فوق دابته  المتعبة             

ابعوا المسير خلف الدليلين على أمل ان       المتعرقة اللاهثة ، وت   
لكن ذلك بدا لهم مستحيلاً ، فكانت       .  تصادفهم بئر او دوحة       

الصحراء تزداد اتساعاً والقيظ يشتعل من فـوقهم والحصـى     
ترضف من تحتهم ، وأجمر الرمل وضـاعت الاتجاهـات ،         
فسقطت بعض  الجياد  اعياء ، فلم يبال اصحابها الاّ بأعنّتها            

جها ، فنزعوها عنها الى اخرى ممـن غنموهـا فـي            وسرو
في تلك اللحظات القاسية كان من الممكـن        . معركة المشتّي   

 .ان يتركوا خلفهم كل من يعجز عن مواكبتهم واللحاق بهم 
اسود وجه سيف وتلطّعـت شـفتاه وجـفّ ريقـه           
وأعمست عيناه وارتخى مستنداً بذراعيه فوق قربوس سرجه        

ابع طريقه كيفما يريد ، وكلما انحرف بـه         ، تاركاً زوبعاً  يت    



 ٤٤٠

قليلاً اسرع اليه فرحان يشد الحصان من لجامه ويعيده الـى           
واستمروا في طريقهم حتّى المساء     .  الجمع المتعب المستسلم    

فحطّوا ركابهم في الارض المنبسطة وربطوا بهـائمهم فـي          
اوتادٍ دقوها على عجل وارتموا فوق الرمـال التـي بـردت      

  ومع تقدم الليل ازدادت البرودة حتّى باتـت غيـر            .سريعاً  
محتملة ، فتشقق جلد ايديهم وشفاههم واشتاق الكثيرون منهم         
للقبة واشجارها وينبوع الماء فيها ، واحسوا بأن الحرب اقل          

 .  قسوة من الصحراء 
استكانوا طيلة الليل ومع هذا كانوا يرتجفـون فـي          

ار حر لافح وفي الليـل      ملابسهم وتحت عباءاتهم ، ففي النه     
لكنهم نالوا قسطاً من الراحة ، وقبل الفجر نـادى          . برد نافح   

فرحان عليهم للتهيؤ وشد الركاب ، فـانطلقوا مـع بـرودة            
وفي غضون ساعتين عادوا عطاشـاً   . الصباح خلف الدليلين    

وطغت حاجتهم للماء على سـواها      . جياعاً لاهثين متعرقين    
وم عكيكاً شديد القيظ ساكن الـريح ،        وكان الي . من الحاجات   

ومع انهم رافقوا فرحان باختيارهم وارادتهم الاّ ان اصواتهم         
لم يكن فرحان يقـل     . ارتفعت في وجهه بالشكوى والصراخ      

عنهم تعباً وعطشاً ، الاّ انه كان اكثر ادراكاً منهم لاسـتحالة            



 ٤٤١

الرجوع وخطر التوقف وامكانية الضياع لأدنى انحراف، ولا        
وبعـد حـوالي    . بيل لتجاوز الشقاء إلا بالتقدم الى الأمام        س

بـاير  . باير يا قوم :  ثلاث ساعات صاح عليان من المقدمة  
وتقدم مسرعاً بدابته ، فهم الرجال باتجاه رجم حجـري          ... 

لكن .  ظهر لهم عن بعد فوصلوا بعد ربع ساعة الى بئر ماء       
، فقد كانت فوهة    أملهم في الحصول على الماء انتهى سريعاً        

ليس الثوار وحدهم قادرين علـى قطـع        . البئر مدمرة تماماً    
تساءل الجميع عما ينتظرهم ، ومع هذا واصلوا        . الامدادات  

 .  المسير 
بدا فرحان نحيل الوجه غامق البشرة غؤور العينين ،         
وقد رفع اطراف حطته فوق رأسه اتقاء للـوهج اللاهـب ،            

يحرك شفتيه الغليظتـين ويجتـر      ومن تحته كان ابو صفوان      
اما سيف فقد صوحته الشمس ولوحته واشتد       .  خزين جوفه   

به الهزال والسعار والصدى ، وترك مصيره تمامـاّ لزوبـع    
كان كلاهمـا   . الذي تعرقّت رقبته وزبد فمه وشخرت انفاسه        

مستعد لأن يفعل اي شيء مقابل شربة ماء او التفيؤ في ظلّ            
ان يراقبه باستكانة ، ويتساءل في نفسـه        وكان فرح .  شجرة  

 . عن سوية هذا الشاب وحمق فعلته 



 ٤٤٢

ساروا بمحاذاة كثيب طويـل لمـدة سـاعة تقريبـاّ           
أشـار عليـان    . فوصلوا الى فائجة عريضة تشق الكثيـب        

للرجال حتى يتبعوه وأسرع يعبرها ببعيره فلحق به الآخرون         
اتضـحت  وبعد مسيرة ربع ساعة     . ، وقد أحسوا بالخلاص     

لهم عن بعد ارض منبسطة ارتفعت فوقها شـوادر وخيـام            
... االله أكبر   :  فصرخ احدهم .  وبيوت شعر في حشد كبير      

ميه ميه  :  وصرخ ثالث   ... وصلنا يا ناس    :  وصرخ آخر   
 .  وانطلق بدابته لا يلوي على شيء ... 

امسك فرحان عنان زوبع وشده اليه فسار بمحاذاته ،         
اني الظهر مرتخياً  بمرفقيه فوق قربـوس        بينما كان سيف ح   

 .سرجه دون ان يسمع شيئاً او يعي ما يدور حوله 
كان الرجال في المضارب ينظفون الآبار التي فجـر         

فلم يحظ فرحان والقادمون بالماء الـذي       .  الاتراك فوهاتها   
يسعون اليه ، بل كان عليهم ان يساهموا مع الآخـرين فـي             

حون أقدر من البدو على هذا العمـل        عملية التنظيف ، فالفلا   
 .   كما قال عليان  وهو يبتعد عن فرحان الى احدى الخيام 

ترجل فرحان عن بعيره وعانق زعلاً ومن حوله من         
قال بصوت متهدج   . شيوخ الحويطات والشرارات والتوايهة       



 ٤٤٣

ونظـر  ... مالقينا بطريقنا نقطة مي     :  وقد جف ريقه تماماً     
لرجال جميعهم قد ترجلّـوا عـن دوابهـم         الى الخلف فكان ا   

.  والتحقوا بالآخرين ، الا سيفاً فقد ظلّ ساكناً فـوق زوبـع             
هيه ، يا ولـد     : استدار فرحان عن زعل واسرع نحو سيف        

: لكن سيفاً لم يتحرك ولـم يهتـز         . وضربه على ساقه    ... 
امسكه من ذراعه وهزها قليلاً ، فمـال        . سيف ، ويش بيك؟   

بطء ثم تراخى دفعة واحدة وسقط من علـى         سيف باتجاهه ب  
صهوة الجواد  فالتقطه فرحان بين يديه ، وسـارع الـبعض            
للمساعدة وحملوا سيفاً الى احدى الخيام ،  وراقـب زعـل            

اما الرجـال   .  الموقف عن بعد ثم دلف الى الخيمة الكبيرة         
 .  المنهمكون في تنظيف الآبار فلم ينتبهوا للأمر 

فاً على ظهره حتّى دب الصراخ في       ما ان أرقدوا سي   
وكان احدهم يرفع قربته    ... الميه ، الميه يا ناس      :  الخارج  

تحول الرجـال عـن     .  الجلدية وقد امتلأت بالماء الغشاش      
وعـلا  .  فرحان وغادروا الخيمة مسرعين الى حيث البئـر    

وعلـى رأس   .  الصراخ والزعيق في الخارج وكأنه احتفال       
ارت زوبعة رملية في مكانها قبل ان تختفـي         الكثيب البعيد د  

 .  في الغرب رويداً رويداً 



 ٤٤٤

نزع فرحان حطته من فوق رأسه وراوحها امام وجه         
ماني داري لويش لحق    :  سيف الذي بدا وكأنه فارق الحياة       

التفت فرحان الى الخلف فوجد بدوياً  يمـد     .... بينا ها العيل    
ولها فرحان ولم يقل شيئا     تنا.  اليه مطرة فيها قليل من الماء       

 .  كانت شفتاه المتشققتان المتلطعتان بالبياض ترتجفان . 
صب بضع قطرات على طرف الحطة ومسـح بهـا     

قـال  ...خذ شربة  :  شفتي سيف ، ثم مسح له جفنيه وجبهته         
بلل الحطـة مـرة     .  لكن فرحان لم يفعل     .  البدوي لفرحان   

قطرات ، ثم   أخرى ومسح شفتي سيف وعصر في فمه بضع         
مسح له وجنتيه وجبهته ، فاستنشق سيف نفساً عميقاً وحرك          

قـال  . جسده ، فالتفت الى الخلف وتبادل والبدوي الابتسامه         
 . ابن المدينة ما يقوى على الصحرا :  البدوي 

حملق به الرجل   . ما يقوى عليها أحد     :  قال فرحان   
المطـرة  فملأ فرحـان غطـاء      .  إي باالله   :  مبتسماً وقال   

هز البدوي رأسـه    .  المعدني الصغير بالماء وتجرع نصفه      
نقّط فرحان من الغطاء قطرات اخرى في فم سيف         .  مرتين  

ما تبخل بالميـة ، ترانـا       :  فحرك فمه هذه المرة وتلمظها      
 .  قال البدوي ذلك وخرج من الخيمة ... كشفنا البير 



 ٤٤٥

تـه ،   تحرك سيف في مكانه ، فسوى فرحان من قعد        
 .  وبلل حطته من جديد ومسح له هذه المرة كل وجهه 

فتح سيف عينيه فأحس بانه بعث من الموت ، ومرة          
 . انا فين ؟:  اخرى يجد العملاق امامه ، لكنه قاعد هذه المرة

 
قال فرحـان ذلـك     ... بعيد كثير   . ــ  انت بعيد     

ونظر الى الخلف فشاهد عبر فتحة الخيمة الرجال يتهـافتون          
وفي .  قربهم ومطراتهم الى البئر وهم يصرخون ويتنادون        ب

الخيمة الكبيرة المرفوعة جوانبهـا كـان زعـل والشـيوخ           
 .  اتعبتكم عمي :  الآخرين يجلسون ويتحادثون 

اتعبـت نفسـك    :  عاود فرحان الالتفات اليه وقـال       
وناوله غطاء المطرة مملوءاً بالمـاء فتجرعهـا        ... والبهيمة  

 .  كمان شوية : مدها الى فرحان سيف بسرعة ، و
 .  ــ  الشوية بعد شوية  

دبت الجلبة في الخارج ، فالتفت فرحان بسـرعة ،          
فشاهد عبر الفتحة زائرين جدد ينيخون نياقهم وقـد اسـرع           
اليهم الرجال في المضارب وخرج زعـل والشـيوخ مـن           



 ٤٤٦

تقدم احدهم وكان يرتدي زياً عسكريـاً      .  خيمتهم لاستقبالهم   
 . تركياً الى الشيوخ وراح يخاطبهم بحماس واندفاع  

رفع سيف ظهره قليلاً ونظر الى الخارج أيضاً ، ثم          
: انتبه الى فرحان يصلح من كوفيته وعقاله ويهم بـالوقوف           

 .  هالحين اقول لك وين تروح 
 .قال سيف  .... ــ  شوية ميه 

 .  مع شوية ميه كمان . ــ  إي 
ا هذه المرة ، فتلقفها سيف بلهفـة  مد له المطرة بحاله   

قلنا شـويه   :  ، وما ان لامست فتحتها فمه حتى قال فرحان          
 .  فشرب سيف قليلاً ... هه 

تحرك فرحان للخروج بينما كان سيف يغلق المطرة         
وين :  فقال فرحان بصوت عالٍ     .  ويتحرك للنهوض بتثاقل    

 .على باب االله 
 .ــ  جاي معك  

 .  مشي يا ولد ــ  ما انت قادر ت
واستوى ... منوه اللي قال ؟   :  رد سيف بلهجة بدوية     

 . واقفاً 



 ٤٤٧

غادرا الخيمة وقد اتكأ سيف علـى ذراع فرحـان ،           
وقبل ان يصلوا الجمع حرر يده ومشى بشـكل طبيعـي وان    

 . كان ما يزال يحس بالوهن 
 أحاط الشيوخ وعشرات الرجال بالزائرين ، وكـلٌ        

اذا قال الأميـر ؟ وايـن سـيلتقون         يسأل ما يخطر بباله ، م     
ثـم انفـض    . بالأمير ؟ ومتى سيستلمون الذهب الموعود ؟        

الجمع وبقي فرحان وسيف فانضما الى زعل والشيوخ فـي          
الخيمة الكبيرة ودارت قهوة الترحيب بالزائرين الوافدين من        

 .قبل الأمير وكان بينهم أنور  وتوفيق 
 
 
١١ 
 

سية يحـرقهم القـيظ     امضى الرجال في باير اياماً قا     
وتصليهم الشمس ، وقد بذل المتطوعون من الفلاحين جهـداً          
اكبر وقدرة اكثر على تنظيف البئر ، إلا أنه كـان يتوجـب             

ومع . الانتظار طويلاً حتى يصفى الماء من الرمل والتراب         



 ٤٤٨

هذا فإن مجرد الوصول اليه جدد فيهم الحيويـة والنشـاط ،            
 .ائبه وتعكّر لونه وارتوت  البهائم غير عابئة بشو

حمل أنور  الى شيوخ العشائر تعليمات الأمير فيصل         
للاستيلاء على العقبة ، الاّ انهم وقبل أن يتخـذوا قـرارهم            
بالتحرك وصل لورنس مع الغروب ، فنقل اليهم رأي القيادة          

انهم يحبـذون تـرك أمـر العقبـة         . الانجليزية في القاهرة    
. عسكرية وجيشاً نظاميـاً     للإنجليز ، فاحتلالها يتطلب خطة      

وذكرهم بإخفاقات الأسطول الانجليزي في احتلالهـا بسـبب         
وطلب منهم بدلاً من ذلـك      . حصانة موقعها وحداثة مدافعها     

الانتشار على امتداد السكة وتخريـب قضـبانها ومهاجمـة          
محطاتها الصغيرة  وان يتركوا المهـام الكبيـرة للجيـوش           

 .النظامية الانجليزية 
عل والشيوخ على هـذا الطلـب ، وأبـدوا          احتّج ز 

استعدادهم لاحتلال العقبة براً ، وطلبوا من أنور ان يعود الى           
الأمير فيصل ويبلغه رأي الإنجليز ، فغادر يرافقـه بعـض           
البدو الى ميناء الوجه ، واتجه زعل مع مجموعة من الرجال           
شمالاً وبرفقته لورنس لتوسيع نطاق الثورة وتأليب القبائـل         

خرى ، واتجه توفيق على رأس المتطوعين من الفلاحـين          الا



 ٤٤٩

ومعه سيف وفرحان الى الجنوب الغربي لمهاجمة محطـات         
وكـانوا جميعـاً    .  توقف القطار وتخريب السكة الحديديـة       

متفقين على الابتعاد عن محطة معان التي تتمركز فيها قـوة           
تركية كبيرة مزودة بسيارات ألمانية مصـفحة  وشـاحنات          

 .ين حربيتين وطائرت
 

بعد مسيرة ساعات وصل توفيق بالرجال الى منطقة        
الجفر ، وقبل ان يحطوا الركاب ارسل توفيق كشـافة الـى            
الجهات الاربعة لمراقبة المنطقة والتنبيه عن اية حشـود او          
تحركات عسكرية تركية ، لقد أفادته الخدمة العسكرية كمـا          

منطقـة وواصـلوا    استقوا من مياه ال   . كان يردد انور دائماً     
المسير الى محطة غدير الحاج ، فاصطدموا بالحامية القليلـة          
فيها وهزموها خلال وقت قصير ، ثم قاموا بنزع عشـرين           
قضيبا من قضبان السكة ، واتجهوا بعد ذلـك الـى الفويلـة             
فوصلوها قبل العصر بقليل ، فهاجموا المخفر التركي فيهـا          

لاسـتراحة وإراحـة    وحطّوا ركابهم ل  . وقضوا على حاميته    
فعاد احدهم مهرولاً   . وكالعادة أرسل توفيق كشافته     . الدواب  

بعد اقل من نصف ساعة  يخبرهم عن كتيبة تركيـة قادمـة             



 ٤٥٠

باتجاههم ومزودة بمدافع جبلية تجرها البغال ، فشدوا الركاب         
على عجل وابتعدوا ببهائمهم عن المنطقـة فوصـلوا قبـل           

توقفوا قرب عين المـاء     . لسن  الغروب بقليل الى موقع ابو ال     
التـرك  :   للاستقاء واراحة البهائم فجاء كشاف آخر يصرخ     

فاسـرعوا يرتقـون  الـتلال المحيطـة         . الترك وصلوا   . 
 .  واستحكموا فيها

في اقل من ساعة وصل الاتراك وكان عددهم يزيـد          
على خمسمائة رجل ، فتوزعوا في صحن الوادي جـاعلين          

ونصبوا مدافعهم وسددوا فوهاتها نحو     . نبع الماء من خلفهم     
ومـن  .  التلال ، ونادى القائد التركي على الثوار للاستسلام         

غير مهلة او انذار ، انطلقت القذائف بمجرد انتهاء نداء القائد           
، وراحت القنابل تسقط فوق التلال واحدة تلـو الاخـرى ،            
فأصيب عدد من الرجال قام رفاقهم بسـحبهم تحـت وابـل            

 والقذائف، واستحكموا خلف الصخور بعد ان ردوا        الرصاص
على القنابل بعيارات نارية لم تكن تصل الاتراك لقصر مداها          

 . 
كانت الشمس قد اختفـت تمامـاً وتظلـل الغـروب           
بالسماء النيلية ، عندما قرر القائد التركي حسم المعركة قبـل     



 ٤٥١

م ان يحل الظلام ، فتهيأ اكثر من مئة فارس بجيادهم وبنادقه          
وتقدموا باتجاه التلال تحت حماية المدافع التي كانت قنابلهـا          
المتواصلة تلهب التلال وتحول دون تقدم المتحصنين فيها او         

قد تكـون هـذه المعركـة  آخـر          . تراجعهم او الرد عليها     
 .  معاركهم ، لكن احداً منهم لم يخطر بباله الاستسلام 

صلى سيف في استحكامه ركعتين على مرأى مـن         
الآخرين ، ففعل البعض مثله ، ثم هيأ طبنجته وجهز فوهاتها           

وتهيأ فرحان ببندقيته في استحكام آخر      . الثلاث بالخرطوش   
، اما توفيق فقد استعد للالتحام مع الفرسان الأتراك بالسلاح          

عدا ذلك لم يكن لدى أي منهم خطة أخرى ، فقد           .  الابيض  
وفجأة .   تفكيرهم   أصمت اصوات الانفجارات آذانهم وشلّت    

سكتت المدافع وعلا بدلا منها صوت رصاص متتابع ولكنـه          
لم يكن يتجه الى التلال ، فأطلّ الكثير من خلف استحكاماتهم           

 .  فتبينوا من خلال غشاوة الغسق معجزة الخلاص. 
كان زعل ومعه لورنس والمئات من الرجال يغيرون        

 ، فأمر القائـد     من جهة نبع الماء الذي أمنه الاتراك وراءهم       
التركي بسرعة الانتشار في صحن الوادي ، فاتاح ذلك لزعل          
والرجال التقدم نحوهم بسهولة اكثر ، وفي نفس الوقت دبـت    



 ٤٥٢

الحمية في الرجال فوق التلال فامتطوا بهـائمهم وانحـدروا          
االله أكبر االله أكبـر ،      : مسرعين وهم يطلقون النار ويكبرون      

للموت ، وتساقط العساكر واحـداً      فتحول الوادي الى مصيدة     
بعد الآخر ، بينما الجياد والأباعر تسرع نحوهم من جميـع           

أصـابت رصاصـة    . الجهات ومن فوقها الثوار يزغردون        
اما . بعير لورنس فسقط متدحرجاً على الارض وأغمي عليه         

فرحان فقد قفز من فوق بعيره بمجرد وصوله قرار المرتفع          
هناك ، وأطلـق سـيف خرطـوش        وراح يطلق النار هنا و    

الطبنجة على العساكر المتقاربين فأسقط مـنهم أكثـر مـن           
عشرين ، واخترق توفيق بجواده صفوفهم وراح يقطع بسيفه         
الرقاب ويشق الأبدان ، وتحول كل واحد مـن المهـاجمين           
الذين كانوا قبل قليل محاصرين ، الى وحش كاسر جسور لا           

يصل لأسماعه دويـه    يثنيه عن تقدمه وميض الرصاص ولا       
وتراكض الأتراك هنا وهناك يحاولون الاختباء او       . وأزيزه  

الاحتماء او النجاة ، وأفلح بعضهم في الابتعاد قلـيلاً عـن            
المعمعة وهم جزعون هلعون ، لكنهم حوصروا مـن قبـل           

 . رجال زعل فرفعوا أيديهم مستسلمين 



 ٤٥٣

في أقل من ساعة حسمت المعركة التي كانت علـى          
تها من أعنف المعارك التي خاض غمارها الرجـال         قصر مد 

ومن أشدها قسوة ، فقد تحرك كل  شـيء فيهـا بفوضـى              
وعفوية ودون إدراك ، ولعلع الرصاص في كل اتجاه واختلط         

. المهاجمون والمدافعون من غير ترتيب أو تتابع أو تكتيـك           
وامتزجت أصوات الـوغى بصـرخات الآلام ، وأصـوات          

 ـ   حيج ، وأزيـز الرصـاص بالـدوي        الرغاء بالصهيل والش
كانت المعركة أشبه بزوبعة الأماية تطايرت فيها       . والصليل  

الأشلاء بدل الأشياء في تحرك سريع من كل الاتجاهـات ،           
وسقط مـن   . وكأن السخط نبع من لأرض وحط من السماء         

الأتراك اكثر من ثلاثمائة تركي بين قتيل وجـريح ، ورفـع            
، لكن زعلاً حافظ على عهده وبر       الآخرون ايديهم مستسلمين    

بوعده فبطش ومعه عشرات من رجاله بالأسرى عن بكـرة          
ابيهم، دون ان يستطيع توفيق او فرحان او اي رجـل آخـر      

 .وقف هيجانه والحد من اندفاعه 
اما الرجال الذين كانوا محاصرين في التلال ، فقـد          

رح  تحول فرح الخلاص الذي احسو به الى ذهول ممزوج بالت         
. وحطّ في الوادي سكون أقسى من سكون الموت         . والأسى  



 ٤٥٤

وشعر الرجال بالكمد والكرب والكآبة بسبب قتـل الأسـرى          
وتعهد بعضهم بينه وبين نفسه ان لا يعود ابداً         . المستسلمين  

فقد شعر حينها الكثيرون بأنهم اقل شـأناً        .  الى هذا المكان    
ل بمن بطـش    وتساءلوا بعدما بطش زع   . من حبات الرمال    

عن الحرب وجدواها ، وعن ذنب هؤلاء العساكر الذين دفعوا          
 . اليها

 
هدأ الوادي وربضت التلال المحيطة به مثل أسـوار         
سوداء وتبخرت قطرات الغشاوة النيلية وانسابت العتمة فـي         
التلال و الجبال والسهوب والبطاح  ، وادلهم الليل بصـمت           

يعـد لأي واحـد مـن       وهدؤ وكأن الكون بات مقبرة ، ولم        
الرجال رغبة في الحديث او السؤال او الجواب ، واسـتيقظ           

وتلفت في  .  لورنس من اغماءته وراح يحملق معهم بالمسلخ        
وتقدم فرحان وقـد سـقطت      .  الرجال المنتصرين الواجمين    

الحطة عن رأسه وبدا شعره الأسود اشعث  جافاً مثل صوف           
 يتبعه توفيـق ، وجلـس       ومشى مذهولاً بين القتلى   . المعزاة  

.  سيف على الأرض مستنداً براحتيه علـى رأس الطبنجـة           
كانت وجوههم تتساءل دون ان يراودهم سؤال او ينتظـرون          



 ٤٥٥

المدافع التـي تفتـت     .  العربات منقلبة او محترقة     . جواب  
اما الرجال فكـانوا    .  الأحصنة الممزقة اشلاؤها    . اجزاؤها  

عجيبة لا يستطيع أي فنان     في كل مكان وفي اوضاع مختلفة       
باختصـار  .  مهما كانت قدرته أن يجمعها في مشهد واحـد          

كان ذلك الغروب تجسيداً حياً لنظرية الحروب ،  القتيل قاتل           
 .والقاتل قتيل 

تعثّر فرحان خلال تمشيه بفتى بهي الطلعـة متمـدد          
على جانبه وقد قبض بيديه على بطنه وغرق بالـدماء التـي    

كان يتأوه ويـئن  .. الخاكية في أكثر من موضع لطّخت ثيابه  
ملّس له ناصية شعره الأحمر المنسدر ،       .  قرفص بجانبه   .  

مسح بظاهر يده التـراب     . فمالت خيوطه وكأنها من حرير      
فتح الشاب جفنيه المتغضـنين ونظـر بعينـين         . عن جبينه   

مغرورقتين الى فرحان ، كانت عيناه ساحرتين جميلتين رغم         
ترى أكان يتمنى الموت ام يقبل بـالألم        . وف فيهما   توقد الخ 

 .ام انه كان خائفاً من فرحان ؟. على ان يموت ؟
أراد .   شعر فرحان بالخدر في ساقيه المقرفصـين        

مالذي جاء بـه    .  ان يقول شيئاً ، ان يسأله مثلاً لماذا يقاتل؟        
تراخت أجفان الفتى واغمض عينيه ببطء      . الى هذا المكان ؟   



 ٤٥٦

رك رأسه قليلاً ، ثم خارت قواه فتراخت يداه عـن           شديد وح 
 . بطنه ولمع بياض أمعائه النازفة الممزقة 

نهض فرحان ومشى خطوة الى الـوراء ومـايزال         
وفجأة رفع العسكري راحة يده     .  يحدق بالعسكري المحتضر    

.  سألبي طلبك مهما كـان      . ماذا تريد ؟  . بإعياء الى فرحان    
الارض ، فاقترب منـه فرحـان       وسقطت يد العسكري على     

عندها لم  . وقلبه على ظهره فصار يشخر شخيراً ناعماً بطيئاً         
بماذا تفكّر  .  يشفق فرحان على شبابه وانما أشفق على آلامه         

. ماذا تريد ؟ موت عاجل ام حياة مسـتحيلة ؟         .  ايها الميت ؟  
لو كنت مكانك لاشتريت الراحة بثمن بخس ، وان لم استطع           

ودوت في سـكون الليـل      .  دون خشية او خجل      لاستجديتها
طلقة ارتج لدويها الرجال والبهائم والوادي وتبادلت الـتلال         

وقبض الكثيرون على اسلحتهم والتفتـوا      . والهضاب الصدى   
الى مصدر الطلقة وتوقف توفيق عن المشي ، ونهض سيف          
واقفاً ، وتفرس زعل من فوق جواده بفرحان ولم يعرف أي           

الذي أطلق الطلقة ، فمصير الفتـى تـراوح بـين           واحد من   
 .التطبيب بالاعدام او الاستدواء بالانتحار . تفسيرين 



 ٤٥٧

صرخ زعل بالرجال للتهيؤ ، لكن فرحان لم يستجب         
بل راح يسحب القتلى الأتراك ، تارةً من اقدامهم وطوراً من           

تقـدم  .  ايديهم ، ويجمعهم في صفٍ متراصٍ بجانب بعضهم         
 . ويش تعمل ؟:  زعل نحوه 

 .ــ  اعمل اللي لزومه ينعمل يا شيخ 
 .ــ  لو كنّا بدالهم عملوا بينا اكثر 

واللـي يهـم    .  وآني أعمل ليهم أكثر     . ــ  أدري    
واتجه الـى   ... البني آدم يا شيخ ، ما يسأل غيره يهتموا بيه           

ابي صفوان وتناول منه رفشاً وعاد الى جانب الجثـث وراح    
ينما الرجال ينظرون اليـه وينتظـرون       ب. يحفر في الرمال    
. لم  يمد أي منهم يد المساعدة للحظـات          . اشارة من زعل    

انتبه بعضهم الى سيف يصلي ركعتيه ، وعندما انتهى اتجـه           
نحو فرحان وحاول ان يأخذ عنه الرفش ، لكن فرحان دفعـه     
بعنف فاسقطه على قفاه وواصل الحفر بعصـبية ، فـنهض           

  وتناول رفشاً وعاد الى حيث فرحان        سيف واتجه الى البعير   
 .واخذ يحفر معه 

استرخى زعل على رحلـه وراح يراقـب الرجـال          
ينضمون تباعاً الى فرحان ، يشاركونه الحفر  ورفع الرمـل           



 ٤٥٨

وإزاحته بأدواتهم او أيديهم أو أطـراف ثيـابهم ، ومـا ان             
انتصف الليل حتى استوى الجنود الاتراك فوق بعضهم فـي          

. ر ترتيب أو تنظيم أو أولوية للرتب والألقاب         الحفرة من غي  
 .وفي غضون ساعة غمرتهم الرمال 

شعر كل واحد من الرجال تلـك اللحظـة بالأسـى           
وما !. وتراءى لهم مصيرهم اشبه بهذا المصير؟     .  والقنوط  

أن ابتعدوا عن المكان حتى غاصت فـي أعمـاقهم ذكـرى            
  ،   المعركة ، ودفنت منسية تحـت أحاسيسـهم المتحجـرة         

واندفعوا الى الأمام كأن شيئاً لم يكن ، يتقدمهم كشافة الطريق           
، فالقتال في الحرب يصبح نهجاً حياتياً ، مثلما العـيش فـي             

 .السلم يغدوا سلوكاً معتاداً ، أحببناه أم كرهناه 
 
١٢ 
 

ظلت مهنة العربجي تدر ايراداً اكثـر مـن المهـن           
رب على بهائم   فالدولة التي استولت في غمرة الح     . الأخرى  

الناس ودوابهم ، لم تستول على بغال النقل وعربات التنقـل           
بين المدن والنواحي ، وان كانت تسـخرهم لنقـل المـؤن            



 ٤٥٩

لهذا كان صابر الختّام احسن     .  والحطب لمحطات القطارات    
. حالاً من غبره وكان نشاطه يزداد رغم تـردى الاحـوال            

او تحل في النـاس     فمهنة النقل تزدهر عندما تزداد الثروات       
 .الكوارث والنكبات 

كانت عربات الختّام تأتيه باحتياجاته مـن المنـاطق         
الا ان المهنة لم تكـن تخلـو مـن          .  البعيدة وبأقل الاسعار    

الاخطار ، فرغم تسليح العربجية فقد قطعت الطريق مـرارا          
على العربات وتم تشليح الركاب من نقـودهم واغراضـهم          

المرات قتـل العربجـي والركـاب       وملابسهم ، وفي احدى     
لكن هذا  . واستولى اللصوص على الحمولة و العربة والبغال        
وكـان  .  لم يؤثر في حركة النقل ولا في تواصل الايـراد           

عدنان العربجي المفضل لدى الختّام ، فهو رهن اشارته ليل          
نهار ، وهو على استعداد للتوجه الى اي منطقة عندما يطلب           

انه سيحصل لقاء عمله الإضافي ومخاطرته      منه ذلك ، طالما     
على مزيد من الايراد ، وكان في رحلاته يرضـي الختّـام            
وعائلته بما يشتريه لهم مـن دقيـق وتمـر وخضـراوات            

واحتمل الختّام ايضا في بيته ام عـدنان رغـم          .  ومجففات  



 ٤٦٠

كان الختّـام   . شكوى العائلة واحتجاجهم عليها ونفورهم منها       
 .دمه ويتحفه بهداياه حرصاً منه على امه يظن بأن عدنان يخ

كان وضع  امه في بيت الختام مغايراً تماماً ، فليس           
هناك من يحبها او يطيق وجودها ، فقد كانت همتهـا ثقيلـة             
وحركتها بطيئة ، يستغرق منها تنظيف البيت احياناً نصـف          
نهار ولا تنتهي من الغسيل الا بعد حلول الظـلام ، وكـان             

إي مـو بـتخلص     :   شكوى زوجته بالقول     صابر يرد على  
ان شاء االله بتضل سهرانه طول الليل شو صـاير          .  شغلها  

 !.عليك انت ؟
لكن عدنان لم يكن يبالي بأمه كما يظن الختّام وانمـا           
بعمله ، فطالما معلمه راضٍ عنه فانـه سـيغض النظـرعن            
تأخره وملابسات رحلته ، فقدكان عدنان لا يأتي للختًـام الا           

 .ليل مما كان ينقله ويبيعه هنا وهناك بالق
اما أمه فلم تنس فعلته بها ، وان كانت لا تأتي علـى             

ذكر شيء من خصامها معه امام عائلة الختّام او عائلة اخيها            
فهي  وان كانت تدفع لأخيها نصف اجرتها ، الا ان زوجة            . 

واالله :  اخيها لم تكن تطيقها وكانت تعرض بها على الـدوام           
 .، إبنها مو متحملها وانت مآويها عال 



 ٤٦١

في أحيان كثيرة كانت زوجة اخيها تـدفع زوجهـا          
احنا مـو لاقـين     . شو صار لك ابن عمي      :  للتخلص منها   

فيـرد  ...خبزة ناكلها والمصاري بتخشخش بين بزاز خيتّك        
ما هي بتعطينا نص الجمعية     :  عليها زوجها بحيرة ومسكنة     

طينــا نــص الجمعيــة لكــان بتع:  فتجيبــه ســاخرة ... 
لتكون مفكر اني بتحمـل     : وتحملق فيه بدهشة وتضيف     !!...

بدال مـا   . عال عال   . ثقل دمها ووسخ ابنها وزعيقه ببلاش       
واالله الدنيا صـارت    . تخدمنا ، انا بخدمها وهي بتخدم الناس      

 .  تمشي بالمقلوب 
 

مع استمرار الحرب وتـردي الاحـوال ونضـوب         
ام ، بسبب انخفاض اجرة الركـاب       الاموال تراجع إيراد الختّ   

تشجيعاً للانتقال بالعربات بعد ان صـار النـاس يقطعـون           
اما عدنان فقد نضـب     .  عشرات الأميال مشياً على الأقدام      

ايراده تماما ولم يتبق لديه الا اجرته القليلة التي صار  الختّام            
فالمسـافرون القـادمون او     .  يتأخر في دفعهـا ويماطـل       

وا يؤثرون المبيت قـرب المحطـة او فـي          المغادرون صار 



 ٤٦٢

الجوامع او بين الأشجار على ان يدفعوا قرشاً واحداً مقابـل            
 . فرشة ليلية في نزل عدنان 

. واجه عدنان الوضع بعقلية مرنة وسـلوك عملـي          
ليس سهلاً اعادة العلاقة مع خاله والحصول على التموين بعد          

 لكـن خالـه     . ان سادت القطيعة بينهما مذ تخلى عن امـه          
بالتأكيد مستعد لأن يستجديه لقاء التخلص من أمه وثقل دمها          

كان عدنان واثقاً بأن خاله لم يكن ليحتمل أخته لولا اجرتها           . 
 .وما تحصل عليه من فتات موائد الختّام ونفاياتهم  

بدت علامات  .  استأذن عدنان معلمه في زيارة امه       
 لم يسـأل عـدنان      فحسب علمه . الاستغراب في وجه الختّام     

ما انت عارف يا معلمي     : يوماً عن أمه ، فأجاب عدنان بثقة        
وسـواء  ...إني مو فاضي ، وكل يوم ببلد واالله يكون بالعون           

اقتنع الختّام بحجة عدنان ام لا ، فقـد سـمح لـه بالزيـارة               
 . واستخدام العربة  

 
. دهشت امه برؤيته وراودتها الريبة بشأن زيارتـه         

قال ذلك بذلة  ... كيف حالك يا مو ؟    :   بأن له اماً     اخيراً تذكّر 



 ٤٦٣

حملقت فيه مطولا وهـزت     . بعد ان التقط يدها عنوة وقبلها       
 . ماشي الحال .. ايه : رأسها بمرارة واخذت نفسا عميقا 

 .اوعي يكونوا مضايقينك ؟.  ــ  شو ماشي الحال 
ــ  وعلى شو بدهم يضايقوني ، وانا بشتغل لهـم           

 .ليل نهار ؟
 .ـ  حسبت ـ

 .وهلأ لشو بدك اياني ؟... ــ  لأ لا تحسب 
مـا  !. كيف لشـو ؟   :  نظر اليها بدهشة واستغراب     

:  مد ذراعيه وقال بحنان مفـرط       ...بصير اشتاق لك يا مو ؟     
وهجم عليها وعانقها   ...يا إمي بعدك زعلانه علي ؟     .  يا مو   

 ـ. احجمت عنه أول الامر وحاولت ان تبعده عنها         ...  ا لكنه
مشاعر الأمومة طغت سريعاً ، فبادلت حنانه بحنـان أكثـر           

واللّه انا مشتاقة الـك ، الكـم        :  وعناق أشد وراحت تجهش     
وعلا صوت بكائها وسال مخاطها ، فشـعر        ...كلكم يا ابني    

اي، لا تبكي ، لا تبكي واللّه مـا بخليكـي   :  عدنان بالقرف  
 .عند اخوك ساعة واحدة 



 ٤٦٤

واللّه لو مـا    . ة عندهم   ــ  يعني بتفكرني مبسوط    
بدفع لهم نص جمعيتي كان ما تحملوني دقيقة واحدة، انا مـا            

 .لي غيرك يا ابني 
:  تغيرت تقاسيم وجه عدنان وقال بغضب واسـتياء         

 .كانوا ياخدوا منك نص الجمعية ؟
ــ  لكان لشو مفتكر انهم متحمليني ومتحملين خيك         

 .البوبو حبيب قلبي ؟
تفيه عليـه ، وعامـل       :  بصق عدنان على الارض   

 .انا بفرجيه . حاله اخوك ؟
ــ  لا تفرجيه ولا شي يا ابني ، يكتر خيره وخير            

 .مرته على كل حال 
ــ  وانا اللي كنت مفكر انه داير باله عليك اكتـر            

صنع بابهامه وسبابته حلقة وهزها     ...مني لاني كل يوم ببلد      
 .ة واحدة ما راح تضلي عنده دقيق. بفرجيه :  وهو يضيف 

رغم الحنان والامومة ، الا ان ام عـدنان ارادت ان           
وكيف بدي آجي عنـدكم يـا       :  تتدارك الأمر قليلاً ، فقالت      

 .دوب اوضتكم توسعكم 
 .ــ ومين قال عندي اوضة واحدة بس؟



 ٤٦٥

نظرت اليه بريبة وهي تجهش ، فاشار عدنان بثلاث         
 وكلهـم تحـت  . عندي تلات اوض . تلاتة : اصابع من يده    

 .ونظر الى قدميها الحافيتين ...سباطك 
 .ــ  ومن وين التلاتة ؟

الاوضة القديمة بعـدها متـل مـا        . ــ  يا ستي     
تركتيها وأوضتي اللي جنبها كمان فاضية ، وانا ساكن فـوق           

 .السطوح 
 !.ــ  فوق السطوح ؟

قلت بترجعي انت لأوضتك وبنتقل     . ــ  اي لكان     
 .نترزق منها انا عا الاسطوح والتالتة بنضل 

 
لم يكن صعبا اقناع ام عدنان بالعودة ، فمهما كـان           

. الأمر سيظل العيش مع ابنها أخف وطأة من  زوجة أخيها            
كم من المرات كانت تتباطأ في  بيت الختام وتتـأخر تجنبـاً             

مسـكين  : للالتقاء بها وتفادياً لشتائمها وصراخها بصغيرها       
 . شر مرات بكر  كل يوم بسقيه من طاسة الرعبة ع



 ٤٦٦

صرخ عدنان بأعلى صوته حتى انـه       ... ــ شو ؟  
الا هيدا ، واالله بدبح نص البلـد ومـا        : أجفل امه ، وأضاف     

 ... بسأل كرمال خيي 
 

لقد . وتساءلت أم عدنان ان كان عدنان قد رشُد حقاً          
احسـت  . رفض ان تساعده في نقل اغراضها الـى العربـة         

وفي ليلة  . وانعتاقه  لحظتها كما يحس السجين لحظة تحرره       
وصولها احتفل عدنان بها وتودد لأخيه بكر ، فحمله وداعبه          

ثم اعدت زوجة عدنان تشكيلة     . بحنان ومودة وكأنه صغيره     
انك .  هادا من رضى االله يا ابني       :  طعام بالمناسبة المفرحة  

امسك يدها وقبلها   ... ملاقي تاكل والناس بتموت من الجوع       
 . انت يا إمي ورضاك:  وقال بنزق 

ــ  االله يرضى عليك دنيا وآخرة ، ويخليك لمرتك          
. 

 
فبعد اسبوع من وصـول ام      .  لم تطل فترة التجلي     

عدنان راح يلح عليها ان تأتي بكمية اكبر من فتـات موائـد             



 ٤٦٧

ها الصحن اللـي    . يا ابني وكيف بدي اجيب اكتر       :  الختّام  
 .بيعطوني اياه بجيبه الكم مثل ما هو 

قولي لهم انه وراك صبي وبـدوه       .  يا مو   ــ  لا    
 .وانت مو طالبة الا اللي بزيد من وراهم . ياكل 

 .ــ  يا ابني ما هم بيعطوني كل اللي بزيد 
هدول الناس ما بيعطوا شي الا      .  ــ  ولا تصدقي     

 .اذا طلبتيه بعين قوية 
إمـك شـقفة    .  ــ  وكيف بدها تكون عيني قوية        

 .خدامة 
واالله لو تغيبـي عـنهم      .  لخدامة  ــ  وشو مالها ا    

:  امسكها من ذراعهـا واضـاف       ... جمعة غير الدود ياكلهم   
وان ما  . كل اللي بحكيه علشانك يا مو ، الحياة صعبة كتير           

كيف بدكم تدبروا حـالكم اذا      .  عرفت تدبري حالك من هلأ      
كفانـا  : بسرعة قالت ام عدنان     ...صار لي شي لا سمح االله       

 .يصير علي قبل ما يصير عليك الشر يا ابني ، 
 

لم . لم تطلب ام عدنان زيادة حصتها من بقايا الطعام          
تكن تجرؤ على ذلك ، فالصحن الذي كان يأتيها كان يرمـى            



 ٤٦٨

لها كما ترمى الصدقة حيناً والخاوة حيناً آخراً ، كان ابنـاء            
الختّام وزوجته يشعرونها بسخائهم القسري حتى لو قدموا لها         

لهذا رتبت ام عدنان امورها بطريقة اخـرى ،         . كسرة خبز   
فلم تعد تنتظر الفتات ، بل صارت تقتنص شيئاً من الطعـام            
البايت كلما ذهبت للجلي وتنظيف ارضية المطبخ ، فتحشـو          
ملابسها بكمشة زيتون او كسرات خبز او بعض العجـوة او           
الحلاوة ، وعند وصولها البيت تفرغها خلسة حتى لا يكتشف          

لكن عدنان كـان    .  زوجته طريقة الحصول عليها     عدنان او   
. وكان هذا يرضـيه     . يدرك ما تفعله امه حتى لو لم تخبره         

شيئاً فشيئاً ستكفي امه حاجة العائلة من الطعـام ، فيسـتطيع            
 .عندها توفيركل اجرته التي يحلم  بنموها حتى تصبح كنزاً 

 
بعد محاولات متلاحقة من عدنان نضبت ثروة أمـه         

يـامو ، نـاوليني     :  روش القليلة التي كانت تدخرها        من الق 
بدك صابر  . شو ما معك ؟   .. قرشين بسرعة ، بسرعة  إمي       

ولّي لشو :  فتضرب على صدرها    .  افندي يطرني من عنده     
 .بدوه يطرك ؟



 ٤٦٩

لازم ارجع لعنده   . ــ  هاتي هلأ وبعدين بحكي لك        
 ستي   يا. يعني لازم اشرح لك وافسر متل كل مرة         . بسرعة  

اشتريت شوية اغراض للبيت بطريقي ، ودفعت حقهـا مـن           
شو بدي اعمل لكان ، اخلـيكم بـلا         . مصاري صابر افندي    

 .اكل 
 ــ  طيب روح يا ابني روح اعطي اياهم بـلاش           

 .يستعوقك 
 

في أقل من شهر استولى عدنان على كل المدخرات         
ي يامو انا ما بقدر اصرف لحال     :  ، ثم جاءت المهمة الصعبة      

ودق على  ... ما شاء اللّه    . عا العيلة بدنا نتساعد مع بعض       
.  ما انت بتاكلي قد عشرة      :  الطبلية دفعاً للعين ورداً للحسد      

وغطت ... ييه  :  شهقت أم عدنان      ... وهادا اللي بتسرقيه    
 .فمها باصابع يدها وحدجت فيه مأخوذة 
شو صار لك يـامو     :  قابلها بنظرات مستغربة وقال     

 . ليش انا بدي اروح احكي لهم؟.؟
ودقت على  ... ــ  يا عيب الشوم عليك يا عدنان         

 .انا سراقة؟:  صدرها باصابعها المضمومة واضافت 



 ٤٧٠

شو ما بتاخدي مـن هيـك       . ــ  مو قصدي يا مو       
ليش بقدروا يظلوا متربعين متل البكاوات      . ناس حلال زلال    

 لو ما انت بتشتغلي عندهم مثل الحمارة ؟
 كمان حمارة ؟ــ  

لا تفهمينـي غلـط اللّـه       . ــ  قلت مثل الحمارة      
بعدين ما بعود احكـي     :  وبسط راحتيه واضاف    ... يخليكي  

اذا بدك مصاري انا ما تم معي       :  فقالت بأسى   ... معك هه   
بسـرعة  ... بدك تخليني خليني واذا ما بـدك        .  ولا قرش   

ثل خيـك   مفتكريتني م . االله يسامحك يامو    :  قاطعها عدنان   
وتوقفت الكلمة في فمه بعد ان التفتت اليه زوجته         ... الخسـ؟

ما انا عارف انوه ما تم معك مصـاري         : غاضبة ، فأضاف    
... 

 .ــ  طيب شو بدك ؟
 .ــ  خلص ما بدي شي 

ــ  طيب يا ابني ، لا تواخذني ، واللّه اني مرات            
 .ما بكون براسي عقل 

 ـ         ض لانـوه   ــ  انا كل قصدي انوه نتساعد مع بع
 .الا اذا كنت معتبريتنا عيلتين .  احنا عيلة واحدة 



 ٤٧١

 
بكت ام عدنان طيلة الليل وتساءلت مثلما تساءلت يوم       

لم يكن  . معقول انه ابنها الذي حملت به       . تخلى عنها عدنان    
رفعت راحتيهـا للأعلـى     . هكذا في صغره ، فماذا اصابه ؟      

نامت ...ن  االله يرحمك يا ابو عدنا    :  وقالت بصوت مسموع    
لن يتوانى عن اعلام    . متوجسة واصابتها الخشية من عدنان      

.. الختّام بسرقاتها ان مانعت في دفع اجرتهـا  كاملـة لـه              
ودفعها عدنان الى اكثر من ذلك ، ففي غمرة خوفها وانقـاذاً            
لنفسها ، صارت تسرق من منزل الختّام ، وتحمـل لعـدنان            

تدرجت سرقاتها  . تّام  أواني قديمة صدئة لن يفطن لها آل الخ       
فصارت تحمل كاسات شاي او فناجين القهوة واي شـيء لا           
تهتم به ولا تتفقده عائلة الختّام ، وكان عدنان يقايض او يبيع            
كل ذلك للركاب الذين يحملهم الى سكة الحديـد او يحملهـم            

 .بعربته الى خارج الشام 
 
 
 
١٣ 



 ٤٧٢

 
م تكـن   ول.  لم يكن الوصول الى العقبة أمراً سهلاً        

الحاميات التركية المتحصنة في مواقع عديدة على الطريـق         
فالمسافة التـي لـم تكـن       .  الصحراوي هي العائق الوحيد     

تتجاوز المئة كيلومتر ، كانت تستلزم مـن الرجـال عبـور            
مناطق صحراوية لا ماء فيها ، وارتقـاء هضـاب رمليـة            
تغوص فيها حوافر الخيل والبغـال ، وتجـاوز مرتفعـات           

ة ذات نتوءات حادة تدمي أخفـاف الابـل المحملـة           صخري
وكان الرجـال يقاسـون     . بالسلاح والعتاد والمؤن والرجال     

التعب والوهن والارهاق وكانت البهائم مضطربة تمتنع حيناً        
 .وتستجيب بعد لأي 

حاول لورنس ان يثني الرجال عن المهمة وتعليـق         
سـكرية  تنفيذ تعليمات الأمير فيصل ريثما تصل تعزيزات ع       

لكن شيوخ العشائر بمن فـيهم زعـل        . انجليزية من الوجه    
قالوا بان الانجليز عجزوا  النزول الى       .  اصروا على التقدم    

العقبة مرتين ، بعد ان صدتهم الحاميـة التركيـة المعـززة            
. بالمدفعية وألحقت بمـراكبهم ورجـالهم خسـائر جسـيمة           

لأنهم يفتقرون الى   فالتعزيزات الانجليزية لن تجلب لهم الغلبة       



 ٤٧٣

.  المعرفة بالمنطقة التي يحاربون فيهـا       :  اهم ركائز القتال    
 .  اما العرب فهي بيداؤهم التي يعرفونها شبراً شبراً 

كان عدد الرجال في حدود خمس مئة هجان وخيال ،          
وكانوا يحملون المدافع الرشّاشة على ظهـور الإبـل ، امـا           

 في أبو اللسن فقد كانت تجرهـا        المدافع الجبلية التي غنموها   
 .البغال 

ساروا في مجموعات متباعدة ، يتقدم شيوخها كـلاً         
منها  ، وكان زعل على رأس رجال الجبيلية وكـان معـه             

وفي تجمع آخر كان توفيق وأنور ضـمن        .  فرحان وسيف   
مجموعة العساكر النظاميين الذين تـولى الشـريف ناصـر          

، وكان يرافقه لورنس بعـد ان       قيادتهم وقيادة الحملة بأسرها     
 .فشل في اقناعه والشيوخ بالتمهل والانتظار 

حلّ الظلام ، فتوقفوا لبعض الوقت على سفح هضبة         
ثم طلـب   .  طلباً للراحة ، وتقدمهم كشّاف يستطلع الطريق        

منهم الشريف ناصر المواصلة ، فسـرت بيـنهم همهمـات           
لكـن  .  ة  انهم لم يعودوا يقوون على المواصـل      .  وهمسات  

الشيوخ بمن فيهم زعل وافقوا الشريف ناصر على الاستمرار         
، فالمسير مع نسيم الليل خير من المسير تحت وهج الشمس           



 ٤٧٤

وقبل ان يتحركوا عاد الكشّاف اليهم مؤكداً خلـو الطريـق    . 
فطلب زعل  .  وكان يبدو عيه التعب والارهاق      .  وسلامتها  

فسـرت  .  التحرك منه ان يلتحق بالركب وطلب من الرجال     
ماذا لو  . انهم يعرفون المنطقة جيداً     .  الهمهمات مرة اخرى    

كان الأتراك يتربصون بهم في النقب الذي سيصـادفهم فـي           
وأشار البعض بالابتعاد عن النقب حتـى لـو         . منطقة أشتر   

فالكشّـاف  .  استغرق منهم ذلك وقتاً وتكبدوا بسببه المشـقة         
.  ق وافادته قد لا تكون دقيقـة      كان يبدو عليه التعب والإرها    

وارسل كشافاً آخر لتفقد المنطقة ، حتى       ... زين  : قال زعل   
لا يضطروا لارتقاء الحيد الوعر الطويل بجانبه او الالتفـاف      

. تقدم سيف وعرض رغبته في مرافقة الكشّاف        . من حوله     
تهامس الرجال وتضاحك بعضهم ، ولم يبد زعـل اهتمامـاً           

حملق ... ثنين خير من واحد     :  ال فرحان   بعرض سيف ، فق   
. فيه زعل لوهلة ولم يقل شيئاً ، فأشار فرحان لسيف برأسه            

فتقدم بجواده ولحق بالكشّاف الذي  اطلـق العنـان لجـواده            
 .تعبيراً عن امتعاضه  

.   استرخى الرجال قرب دوابهم في اوضاع مختلفة        
الافرنج عن  اذا عجز   :  وقد توجس الكثيرون من هذه الحملة       



 ٤٧٥

النزول في العقبة فكيف سـينجحون هـم ببهـائمهم وهـذه            
غلب بعضهم النعـاس    . الرشاشات التي أصبحت عبئاً عليهم      

فغفى وشخر قرب دابته ، وبعضهم راح يتحدث بهدوء مـع           
من حوله ، وآخرون كانوا يتحدثون بصوت عـالٍ لإسـماع           

زعل اما الشيوخ بمن فيهم     .  حماسهم وحميتهم الى شيوخهم     
فقد تربعوا على الارض حول الشريف ناصر وتربع معهـم          

 .ولم تشعل النيران تلك الليلة . لورنس وفرحان 
فأكّد . بعد حوالي الساعة عاد الكشّاف يلحق به سيف         

الكشّاف مشاهدة الكشاف الذي سبقه ، فالطريق آمنة وهادئـة          
اراد سيف ان يقول شـيئاً ،       .  ولا أثر للأتراك في المنطقة        

ان واصلنا هـا الحـين      :  لكن الكشّاف قاطعه وهو يضيف      
علا الحرج والخجل وجـه     . يمكن نكون بالقويرة قبل الفجر      

عندك يا  : سيف ، فقال فرحان بسرعة موجها الحديث لسيف         
بسرعة التفتت الوجـوه الـى سـيف        ... مدِني شي تقوله ؟   

. المحرج المرتبك وبدا الامتعـاض علـى وجـه الكشّـاف            
فتدخّل الكشّـاف وقـال     ... شفت شي  ؟   :  رحان  فاضاف ف 

ادار ... يقول انوه شاف خيال بـراس النقـب         :  باستخفاف  
وانـا  :  نظره بين الرجال واضاف وهو يرفع كفيه للأعلى         



 ٤٧٦

واالله اشوف النملة عن بعد ساعة وما شفت شي مـن اللـي             
واضاف مجاملاً وساخراً في    ...يقوله العيل ،  والراي رايكم       

العيل ما يدري بالصحراء ، واللي مثله يتهيأ        :  ت نفسه   الوق
.... لوه بالنهار  اشكال والوان كيف بالظلمـة بـاالله علـيكم           

 .وتعالت ضحكات البعض 
تحركت الدماء في وجه سيف وازداد حرجاً ، فتدخل         

اللي يقطع الصـحرا طـول وعـرض    :  فرحان وقال بحدة    
 ـ .  وعمره ما خبرها ما هو عيل        رب يخـوف ،    ونهار الح

... وانا اقول ، انت صادق وما شـفت شـي           . كيف ليلها ؟  
واللي تقول عنه عيل اصـدقه      :  واشار الى سيف واسترسل     

والحـرص  :  ونظر الى زعل واضاف     ....انه شاف خيال    
يقول يا شيخ نحيد عن النقب ، حتى لـو طالـت الطريـق              

 .. ساعتين ثلاث 
لـى  سرت همسات اخرى بين الرجـال ، وبـدا ع         

الكثيرين الاقتناع برأي فرحان ، الا ان آخرين لم يكن لديهم           
فلاّح مـا يخـالف ،      . استعداد للاستماع اليه والاقتناع برأيه      

علّق احـدهم وهـو يمتطـي       .  بس يجيب لينا مدنِي معاه ؟       
...  وان كان الاتراك فوق النقب نعبره فوق بدانهم         :  بهيمته  



 ٤٧٧

فـنخس  ...يا مِـدِني    تع جاي   : حسم زعل الموقف بسرعة     
سيف زوبع وتقدم به الى حيث زعل وكان رجال الحويطات          

رفع زعل رأسه للأعلى وأشار باصـبعه الـى         .  من حوله   
تقدر تعد :  بينما تعلقت به الانظار وهو يسأل سيفاً       .  السماء  
 .النجوم؟

 نظر سيف الى السماء ثم بلع ريقه وقال وقـد ازداد           
 .  عد بدها سنين لتن:  حرجاً  

قال زعل وما زال يشـير      ... بس  .  ــ  صحيح    
نظر سـيف الـى     ...  بـحر زين هناك    :  باصبعه للأعلى   

شايف النجمات الاربعة اللي مثل النعش      :  حيث يشير زعل      
 .  ؟

 . ايوه شايف :  قال سيف بعد هنيهة 
... هاظا ينقـال ليـه الـنعش الكبيـر          :  قال زعل   

نظـر  ... حقنه يسمونها بنـات     والنجمات اللي لا  :  واضاف  
 . تحقّها زين ؟: الى سيف وسأله 

 .  ــ  ايوه 
 .ــ  عدها لي يا مدِني 
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حدق سيف بها مطولاً وراودته الشكوك وظن بـأن         
.  زعلاً يسخر منه ، فصمت لحظات وأطال التحديق بالسماء          

ثلاثـة  .  ما ودها شطارة    :  الى ان سمع صوت زعل يقول       
 .  ت اللولو لماعة مثل حبا

ظلّ سيف يحملق بالسماء فنظر زعل الى الرجال من         
.  حوله وتبادلوا الابتسامة ، وهم برفع يده إشارة للتحـرك             

الاّ انه التفت خطفاً ويده ما تزال مرفوعة الى سيف الذي قال            
 .هدول اربعة :  واضاف ... هدول مش ثلاثة يا شيخ :  

وفاً ، بينما بدا    قال زعل مله  ...  ــ  وين الاربعة ؟    
الارتباك واضحا على وجه الكشاف الذي نظر اليه فرحـان          

 .مبتسماً بسخرية 
فيه نجمـة  :  فقال سيف وما يزال يحملق في السماء     

 .صغيرة فوق الوسطى 
دلّ السها ، دلّ    :  سرت همهمة مسموعة بين الرجال      

 .السها 
علت وجه زعل الدهشة وشيء من الإعجاب ، وهذا         

ه ، ثم نظر الى فرحان الذي خالجـه احسـاس           ليس من طبع  
اما الكشّاف فقـد تحـرك      .  بهيج ، وتبادل واياه  الابتسامة       
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.  ببهيمته الى الامام هروباً من نظرات الرجـال السـاخرة            
نحيد عن النقب يا الربع ونرتقـي       :  وصاح زعل بمن حوله     

 .  وتحرك الرجال في ثلاث مجموعات ... الجبل 
لتساؤل وان كان استوعب شيئاً ممـا       بدا على سيف ا   

شو قصد  :  جرى ، فانحرف بجواده الى جانب فرحان وسأله       
 .الشيخ يا عم فرحان ؟

ابتسم فرحان ولم يجب ،  اجاب بـدلاً منـه رجـل             
:  فأوضح فرحـان    ... ما يشوف السها الاّ النظّار      :  يحاذيه    

فقـال سـيف    ... القصد انوه الشيخ زعل صدق سـولافتك        
. واالله شفته يـا عـم فرحـان         :   لا يخلو من الزهو      بانفعال

: أضـاف   ... حصان تحرك فوق التلة واختفى على طـول         
هـا الحـين نتأكـد ان       : فقال فرحان   ... يمكن لإنه شافنا ؟     

 . شفتهم ونعرف كمان ان شافوك 
 .  واالله شفتهم -

  ــ  من غير يمين صدقناك ، ان كنت شفت خيال           
فية يا شب ،  ويقولون ، اللي يدلها يدل          السها خ .  والا خيال   

 .  ويش ورا  الجبل بعد 
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كان سيف طيلة الطريق يحس بالنشوة والدفء فـي         
فتقدم بجواده الى الامـام وراح      . صدره ، ودبت فيه الحيوية      

انتبه الى ناقة لحقت به     .  يحملق هنا وهناك مستكشفاً متفقداً      
ي جمـيلاً بثيابـه     كان لورنس الانجليـز   . وسارت بمحاذاته   

تبادلا الابتسامة ،   . العربية البيضاء وحطته وعقاله المقصب      
أكيد انـك تتحـدث     : وبعد لحظة قال لورنس بلطف وكياسة       

:  هز سيف رأسه ، فقال لورنس بالانجليزيـة         ... الانجليزية  
. حسبت اني المتمدن الوحيد في الدنيا الذي ذلل  الصـحراء            

 .وها نحن اثنان 
 .وهل ذللناها يا سيدي  : قال سيف

لم يعلق سـيف    ...  ــ  احتمال قسوتها تذليل لها       
 .الا توافقني على ما قلت؟:  وواصل مسيره ، فسأله لورنس 

 ... ــ  بعض الشيء 
:  مضت دقائق من الصمت قبل ان يقـول لـورنس           

ربمـا اقتربـت    . سيغير احتلال العقبة من مجرى الحـرب        
 .  فرصة التقائك بعائلتك 

 .ان شاء االله :  قال سيف بالعربية 



 ٤٨١

دائماً تقولون ان شاء    :  ضحك لورنس وقال بالعربية     
 ...  االله ، حتى عندما تكون النتيجة واضحة 

الا تـؤمن بـاالله     :  نظر اليه سيف بريبـة وسـأله        
 . والديانات السماوية ؟
طبعاً اؤمن بـاالله ، لكنـي لا اؤمـن          :  قال لورنس   

نها سماوية ، رغم  انها تشتمل علـى         بالديانات التي تقول ع   
 .الكثير من الحقائق 

 .  ــ  كيف تؤمن باالله ولا تؤمن بأديانه ؟
ــ  هذا سهل علي وجدانياً ، لكن يصعب التعبيـر           

هذا الكون لا يمكن ان يكون قد بدأ من العدم          . عنه بالكلمات   
والتعبير الذي لا يـدلل     . ، لأن العدم ليس حالة وانما تعبير        

 حالة لا يصح أن يكون افتراضاً ، لهذا فأنـا لا أؤمـن              على
والوجـود  . بالتعابير غير المدركة ، وإنما بالحقائق المدركة        

حقيقة أدركها لهذا أضعها افتراضاً أساسـياً لوجـود صـانع          
ولا يمكن أن يتسبب العدم     . للكون أو المتسبب به بتعبير أدق       

وإذا . الى العدم   في الوجود كما أن الوجود لا يمكن أن يؤول          
استخدمنا تعبير العدم فهذا يعني أنه حالة ، بمعنى أنه موجود           

فإذا كان العدم موجوداً فهـو      . ، ووجود الشيء نقيض عدمه      
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.  وجود والوجود ليس عدماً ، اذن فالعـدم غيـر موجـود             
فأصل الوجود كما يقولون هو المادة ،  والمادة سواء وجدت           

 ، فانها لم توجد من العـدم لان         وحدها او اوجدتها قوة اخرى    
انـه  .  هناك من اوجدها وهو الخالق      .  العدم ليس موجوداً    

خارج عنها مطلق من قوانينها ، لهذا لا نسـتطيع ان نفهـم             
كنهه ، فإدراكنا محكوم بالقوانين الطبيعية التي تجسـدنا ولا          
يمكن ابداً ان نتجسد في غير هذه القوانين والا غدونا شـيئاً            

نريـد ان    . وهذا ما لا نستطيعه ولا نريـده ايضـاً          . آخر  
!. كم نحن أغبياء    . نصبح آلهة ونظل بشراً في الوقت نفسه        

اذ يضنينا البحث في كنه الخالق فنضع له الصفات والسمات          
التي هو مطلق منها تماماً ، بينما الأولـى ان نحـاول ادراك    

 لأنفسنا هو   ان فهمنا . القوانين التي لا نستطيع الانعتاق منها       
الممكن الوحيد لدينا وفقاً للقوانين التي نجسدها ، اما الخـالق           
فهو مطلق منها ، فيمكنه بسبب هذا ان يدركنا ولن نتمكن من            

وهذا مستحيل في الكـون     . ادراكه الا بالخروج على قوانينه      
والخروج من هـذا الكـون يفقـدنا        . المادي الذي نحن فيه     

انا اؤمن باالله   . كنا ومعارفنا حينذاك      ما فائدة ادرا  . إنسانيتنا  
في اعماقي ايماناً بعيداً جـداً عـن ادراكـي الحسـي ، لان       



 ٤٨٣

ادراكي هذا مرتبط بالتفاعلات المكانية المحكومـة بـالزمن         
وفي اللحظة  .  الضوئي والتي لا استطيع اختراقها او ايقافها        

التي تصبح لدي القدرة على اختراق هذه القوانين والانعتـاق          
امـا  .  وانا اريد ان اظل انساناً      . تماماً منها فلن اظل انساناً      

انها لا  .  الأديان فهي محاولات مبتورة لتفسير معنى الخالق        
فكما قلت لك ، ان فهـم       . تستطيع ان تجعلنا نفهمه او ندركه       

فالوجدان هـو   . الخالق وادراكه لا يمكن ان يتم الا وجدانياً         
 ينعتق من قـوانين المـادة وان        الشيء الوحيد الذي يمكن ان    

ان الوجدان هو السبيل    . كان لا يعمل وحده وانما من خلالها        
 .الوحيد للوصول الى االله وادراك كنهه ولو جزئياً 

ساد الصمت طويلا بينهما ، لم يكن سيف وحده يفكر          
بل كان لـورنس يتأمـل قولـه        . بعمقٍ في ما قاله لورنس      

كلامـي  : كانه يحدث نفسه      قال بعد ذلك و   .  العفوي ايضاً   
الـيس  :  التفت الى سيف وسـأله مبتسـماً        ... ليس معقولاً   

 . كذلك؟
انه معقول بالنسبة لك طالما انك مقتنـع   :  قال سيف   

اما انا فأؤمن باالله الواحد الاحد المطلق من كل شـيء           .  به  
وهو يؤثر في الكون دون ان يؤثر الكون به         .  كما قلت عنه    



 ٤٨٤

اما بعد ذلك فأختلف واياك     .   حتى هذه النقطة     اوافقك تماماً . 
.  اني اؤمن بالاديان السماوية وبالانبياء الذين ارسلهم االله         .  

فالعقيدة اليهودية ليست مجرد محاولة لفهم االله ولا المسـيحية          
ايضا ، وانما هي رسائل ارسلت من عند االله حتـى نفهمـه             

 الذي ذكرتـه لـن      ونتقرب اليه ، طالما اننا بادراكنا المحدود      
واؤمن بأن الاسلام آخـر رسـالة وان        . نتمكن من ادراكه    

محمداً خاتم النبيين ، وان تنظيم أمر العباد ضـمن القـوانين            
 .الالهية التي لايمكن المس بها لا يتم الا وفقاً لتعاليم الاسلام 

انت متعلم حقيقـة    : قال لورنس وقد بدا ودوداً تماما       
 .  كما ذكروا لي 
 .   قليل من العلم لا ينفع ، وكثيره قليل ــ

 !.ــ  تبدو حكيماً ايضا على صغر سنك 
 .ــ  هذا ما علمني اياه الاسلام 

ــ  لكن لماذا لا تكون المسيحية هي ختام الاديـان           
 .؟

ــ  كما قلت انت قبل قليل ،  هذه أمور لا ندركها             
 .انها امور تدرك وجدانيا . حسيا ولا نفترضها 

 .كنك مسلم لأن اباك مسلم ؟ــ  ل
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يستطيع الأب ان يفرض على ابنـه       .  ــ  صحيح    
لكنه لا يستطيع ان يحقن الايمان في وجدانه        . سلوكه الديني   

فانا اكتسبت عن ابي سلوك المسلم ،  لكني آمنت بالاسلام           .  
بعيدا عن الظواهر الشكلية السلوكية ، اني مـؤمن بالاسـلام           

وهذا الموضـوع  .  بخالقك وجدانياً  وجدانيا ، كما تؤمن انت      
فانا مثلك لا اجعـل     .  لا اناقشه ولست مرغما على برهانه       

 .  موضوع الخالق ودينه فرضيات تحتاج الى برهان 
ــ  اذن انت تشـترك بـالحرب بـدافع التعـاليم            

 .الاسلامية التي تدعو الى الجهاد كما تقولون ؟
ذلـك  ــ  لقد جعل االله لكل أمر سبباً ، بمـا فـي              

 .  الجهاد 
ــ  وسبب جهادك هو شنق الاتراك لأبيـك كمـا           

 . سمعت ؟
لم يرد سيف بل تغيرت تعابير وجهه وبـدا الحـزن           

اقترب لورنس  .  والعبوس فيه واضحا ملحوظا رغم العتمة       
صدقني لـم   .  انا آسف سيد سيف     :  بناقته منه وقال بخجل     

 .  اقصد الاساءة 
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ع الجواد قليلا به    لم يجب سيف بل نخس جواده فأسر      
:  وقال بنبرة فيهـا حـرج واضـح         .  ، لكن لورنس لحقه     

صدقني سيد سيف بأني مقتنع تماماً بجدوى ومنطقية وعدالة         
اما انا وان كان السبب الذي      .  الحرب التي يقوم بها العرب      

يدفعني للحرب معكم جوهري الاّ انه لـيس منطقيـاً علـى            
ل معكـم ولاجلكـم فـانتم       احيانا احس باني اقات   .  الاطلاق  

والحرية غانية معشوقة في كـل زمـان        .  تستحقون الحرية   
وفي احيان أخرى احس بأني اخـدعكم ، خاصـة          . ومكان  

عندما التقي بقادتي الذين تهمهم خرائطهم اكثر ممـا تهمهـم           
فأشعر بالذنب واحس بأني أكبر     .  ثورتكم واوطانكم وأديانكم    

ه زائف وبدافع الشهرة ليس إلا      مخادع في الدنيا ، وان ما افعل      
وعندما احس بذلك تنتابني يا سيدي كآبة تجعلني اتشكك من          . 

فالعبقري .  مصداقية كل العباقرة الذين اشتهروا عبر التاريخ      
يجب ان لا يسعى للشهرة ، بل تأتي هي اليـه ، والا فانـه               

فالعبقري يقدم للعالم عمله قبل ان يقدم نفسه        .  مزيف ودجال   
وعلـى مـا    .  ذا تجد العباقرة يشتهرون بعد الممـات        ، له 

اصابني من شهرة في حياتي لا ادري كيف سيصنفني الناس          
فانا حائر تماماً ، اذ تصيبني رغبـة جامحـة          .  بعد مماتي   
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لكن .  للشهرة حيناً وأزهد عنها تماماً في كثير من الأحيان            
ر فيـه   صدقني يا صديقي بانني لا أشعر ابدا بالنقاء كما أشع         

 . معكم عبر هذه الصحراء
لماذا اذن تحيط نفسك بكـل هـذا        : قال سيف بخبث    

 .العدد من الحراس ؟
 . ــ ما الضير في هذا ؟
 .ــ انهم يكلفونك الكثير ؟

نظـر اليـه سـيف      ... ــ انهم لا يكلفونني شيئاً      
اصحاب الخرائط المترهلون في    : متسائلاً ، فأضاف لورنس     

فنظر اليه  ... وضحك ملء شدقيه     ... لندن هم الذين يدفعون   
 .انت حكيم وصادق سيد لورنس : سيف بافتتان ، وقال 

كثير مما قلته لك قرأته في      . آووه  :  ضحك لورنس   
 .الكتب 

 .ــ  ومع هذا انت صادق مع نفسك 
فالصدق مع  .  ــ  لا أحس باني صادق مع نفسي         

لـى  سوف أعـود يومـاً ا     .  النفس يجب ان لا يكون لحظياً       
بلادي مثلما ستعود انت ويعود الجميع ، سينسـاكم النـاس           

اما انا فسأجتمع مع الأبالسة حـول مائـدة         . سريعاً بعد ذلك    
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واحدة مليئة بالمغريات ، وسوف أتناول من اصنافها وأتذوق          
وهناك سأعاني مأساتي الكبرى ،  فللكذب حـلاوة      .  أطايبها  

حلاوة المـذاق   وسوف أشتاق على الدوام ل    . وللصدق مرارة   
 .في مائدة  الشيطان 

 
. خلال الطريق اعطى لورنس دفتراً وقلماً لسـيف         

انا أسجل الكثير مما أراه وأسمعه وأشاهده، خاصـةً    : قال له   
أما أنت فاني أشاهدك تصلي قبـل المعركـة     . بعد المعركة     

حاول ان تضيف لذلك سجلاً للأحـداث ، ستنسـى          . وبعدها  
 .هذه الحرب الكثير منها مع نهاية 
 .ولماذا أسجل ؟ : فقال سيف 

. لم أسأل نفسي هذا السـؤال       : ضحك لورنس وقال    
 .  فأنا معتاد على التسجيل 

 
ما أسرع ان تنقلب مشاعر الانسان ، ففي لحظـات          

ويتحول الكـره   . سريعة قد يتحول الحب الى حقد وكراهية          
 فكثيرا ما تحطم كلمة واحـدة     .  والبغض  الى حب وافتتان      
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اجمل التعابير وأبلغها ،  وكثيرا ما تحول كلمة واحدة صورة           
 .باهتة مشوهة الى لوحة فنية رائعة 

فالنفور الذي كان يحس به سيف تجاه لورنس عندما         
لقيه في باير وحارب معه في أبو اللسن ، انتهى في لحظـة             

وغمرت سيف مشاعر دافئة تجاه هذا الأشقر الذي        .  واحدة  
عب ولا الخـوف ، وزاد شـظف العـيش          لم يكن يعرف الت   

ومنـذ تلـك   .  وقساوة الحياة من تعلقه بالصحراء وأناسـها    
.  اللحظة غدا لورنس بالنسبة لسيف رجلاً اكثر من عـادي           

لا يشترط في   :  وأحب ان يعلق على ما قاله لورنس بالقول         
. العظيم ان يكون نبياً ، وان كان النبي عظيماً بالضـرورة            

 . ه ذلك  ولكنه لم يقل ل
 

تفرقوا جماعات عندما أطلوا على النقب ، واقتربـت         
احداها الى مسافة كيلومتر منه ، ثم عادوا سـريعاً بعـد ان             

كـان  . قذفهم استحكام تركي من الأعلى بالقنابل والرصاص        
 .سيف محقاً فيما قاله 

           انحرفوا مسافة خمسـة كيلـومترات شـرقاً ، ثـم 
ا منحدره الصعب مـن الخلـف       استداروا باتجاه الحيد وارتقو   



 ٤٩٠

لم يستطيعوا تسـلق المنحـدر راكبـين ،         . ومن الاتجاهين   
فترجلوا عن بهائمهم وتقدموا بها متلصصين الـى الامـام ،           
فبلغوا القمة ذات النتوءات الصخرية الحادة ، وأطّلـوا مـن           
مكانهم على المستحكمين الأتراك الذين باتوا تحـتهم وفـي          

 ـ  .  مرمى بنادقهم    ادهم بـالنتوءات الصـخرية     ربطـوا جي
. وتوزعوا راجلين من الجانبين وأحاطوا بالاستحكام التركي        

وقبل ان يتنبه العساكر لحركتهم والتفافهم لعلع الرصاص من         
القمة ، فسقط بعض العساكر ورفع الباقون ايديهم مـأخوذين          

هذه المرة لم يندفع    .  خائفين وكانوا واحداً وعشرين عسكرياً      
. فنظر اليه بعض رجاله متسـائلين       .  عليهم  زعل للاجهاز   

 ... انا قلت من القبة لمعان :  فقال مبرراً 
قد يكون  .  توجس الرجال للاستسلام التركي السريع      

:  الاستحكام برمته طعماً لاصطيادهم ، وقال لورنس معلقـاً          
اما ان المعركة اوشكت على النهايـة ، وامـا ان الاتـراك             

 .  يخافونها يجهلون الصحراء و
في واقع الحال لم يكن هذا ولا ذاك ، وانما بسـبب            
تردي معنويات الجيش وتلك القصص التي كـان العسـاكر          

فقد تناقل   الأتراك في ارض الجزيرة        . يبالغون في روايتها    



 ٤٩١

قصصاً متنوعة عن البدو الذين يأكلون اعداءهم احياء ، واذا          
ابـه فـانهم    استعصى عليهم تجريد أسير من سـلاحه او ثي        

فلم تكن الصحراء تخيفهم بمقدار ما      . ينزعون معها أعضاءه    
كانت تخيفهم عفاريتها ، التي تظهر فجأة وتختفي فجأة ولـو           

 .كان ذلك في وضح النهار  
واصل الرجال تقدمهم يسـوقون امـامهم الأسـرى         
الأتراك راجلين ، فوصلوا مع تباشير الصـباح الـى قريـة            

ا حوالي مئة جندي تركي  بمدافعهم       القويرة التي استحكم فيه   
وكشفت تباشير الضياء لكلا الطرفين مواقـع       .  ورشاشاتهم  

 .الآخر وتجمعاته 
توقف الرجال ، وقبل ان يتبادلوا المشـورة ويتفقـوا      
على خطة لاقتحام الموقع ، نهر زعل بعيره فتقدم بـه الـى             

وبسرعة اسـتلّ بندقيتـه     .  حيث يقف الأسرى المرعوبين     
لنار على أحدهم ، فتراجع الأسرى الآخـرين الـى          واطلق ا 

الخلف بضع خطوات وقد ازدادوا رعباً وهلعاً بينمـا سـاد           
ثم سدد زعل بندقيته الـى      .  الوجوم وجوه الرجال من خلفه      

روح لربعك وقل ليهم ، معهم سـاعة        :  أسير آخر وقال له     



 ٤٩٢

واحدة يرمون السلاح ويستسلمون ، والا قطعت رقابكم بيدي         
 .واستل سيفه ولوح به  ... هاظي

فقام احد  .   بدا التساؤل واضحا في وجه العسكري       
رفاقه بترجمة سريعة لما قاله زعل ، وقبل ان ينتهـي مـن             
ترجمته اطلق زعل رصاصة بين قدمي الأسـير ، فاسـتدار           
هذا وهرول راكضاً وهو يلوح بيديـه ويصـرخ بـالأتراك           

 ـ : المتحصنين حتى لا يطلقوا النار       . رك بـان تـرك      بان ت
 .كورشون فورما 

في أقل من سـاعة عـاد الأسـير ومعـه ضـابط             
وعسكريين من جنود الحامية وهما يحملان العلـم الابـيض          

واستولى زعل وباقي الرجال على     .  معلنين الاستسلام التام    
.  أسلحة الأتراك وعتادهم واقتادوهم امامهم مثـل الآخـرين          

المعارك ستنتهي هكذا فان    اذا كانت كل    :  فقال لورنس معلقاً    
الأسرى سيغدون اكثر منا عدداً ، وسـتكون الحـرب اقـلّ            

 .الحروب هزائم واكثرها انتصارات 
 

استقبل اهالي القويرة الثـوار بالتهليـل والتكبيـر ،          
فتوقفوا فيها واستقوا من مياههـا وانضـم الـيهم عشـرات            



 ٤٩٣

فوصلوا بعد  .  المتطوعين ، وواصل الجيش الشعبي المسير       
حيـث كانـت    . سافة عشرة كيلومترات الى موقع كثـارة        م

 .تستحكم حامية تركية مدججة بالسلاح 
لكن دون ان يقتل    . أعاد زعل  تمثيل المشهد السابق       

أي أسير ، فقد تناقل الأسرى القدامى والجدد ما فعله برفيقهم           
، فأطلق زعل رصاصة بين قدمي احد الأسرى فاسرع هـذا           

كن العملية لم تعط نتائج القـويرة ، اذ         ل. راكضاً الى الموقع    
سرعان ما دوى صفير المدافع وراحت القذائف تتساقط عليهم         
، فتراجعوا الى الخلف بعيداً عن مرماها تاركين خلفهم عدداً          

 .من القتلى العرب والأسرى الأتراك 
أعادوا تجمعهم وقرر الشـريف ناصـر ان يهـاجم          

مجموعة وهي تسوق   الموقع من ثلاثة محاور وان تتقدم كل        
 .امامها عدداً من الأسرى الأتراك 

عندما اقتربت المجموعات الثلاثة من الموقع اطلـق        
:  المتحصنون النار امام الأسرى الـذين راحـوا يصـرخون         

ولما حاولوا التوقف بسبب الرصاص     ... اتراك ، نحن اتراك     
المتدافع باتجاههم ، اطلق الثوار النار عليهم من الخلف فسقط          



 ٤٩٤

: عضهم واسرع الباقون مهرولين الى الأمام وهم يصرخون         ب
 .اتراك ، نحن اتراك 

فجأة سـكنت مـدافع المتحصـنين وتوقـف أزيـز           
رصاصهم بينما واصل المهاجمون تقدمهم خلف الأسرى وهم        

وارتفعت الراية البيضـاء    .  ينشدون اناشيد حماسية متنوعة     
 .في الموقع وازداد عدد الأسرى 

 الموقع ، واطـالوا التحـديق فـي         توقف الرجال في  
أصعب الخطوات ،   : الوادي الموحش امامهم ، فقال لورنس       

نظـر الـى    ... وما بينهما دائماً  يسـير       . أولاها وآخرها   
سيطغى . لقد جاء العمل الصعب     :  الشريف ناصر واضاف    

طعم اللقمة الاخيرة على مذاق ما سبقها  ، مراً كان ام حلواً              
. 

ي بوابـة الـوادي وتوزعـوا فـي         ترجل الجميع ف  
مجموعات ، واخذت تتوافد حشود اضافية من العشائر التـي          

وراحت الوجوه تتلفت هنا    .  اعلنت العصيان ولحقت بالثوار     
وهناك ، وتيقظت الحواس في الرجال ، خاصة اولئك الـذين           

 .لم يعبروا  الوادي من قبل 



 ٤٩٥

شعر سيف بالرهبة وخالجت فرحان الوحشة وطغى       
كانـت  . الطبيعة على ما يحس به توفيق من قـوة          جبروت  

الجبال شامخة مشمخرة متنوعة الارتفاع متعرجـة السـفوح         
مدببة الرؤوس وعرة القرار ، وقد انتصبت متباعـدة علـى           

كان الصمت طاغيـاً    . امتداد الوادي الأجرد مثل الاهرامات      
وكأن المكان يسكنه فرعون ملعون لا يموت ، وكان اليـوم           

حترق رضفه ورمله رغم ابتعاد الشـمس وانحسـار         عكيكاً ا 
الظهيرة ، وكانت الأرض يابسة ملساء تمتص ما يصدر عن          
الرجال من بسملة وسبحلة وهيللة ، وما يصدر عن البهـائم           

كان الوادي فاتنا بمقدار مـا      .  من دبدبة وهسهسة وحمحمة     
وهيئ للرجال بأن الجبـال مسـكونة بـالمردة         . كان مرعباً   
اما لماذا  .  وان الحجارة مسحورة لها عيون وآذان       والجان ،   

. سمي بوادي اليتم ؟ فقد تناقل الرجال تفسـيراً وراء تفسـير        
او لأنه  . فلربما لأنه يتيم لا سماء تمطره ولا أرض تخصبه          

وادٍ عز نظيره في الدنيا ، او لأن أرضه مقفرة مضلة مهلكة            
 . تيماء 

لعريضـة التـي    تقدم الرجال عبر الفسحة الرمليـة ا      
اخترقتها نتوءات صخرية سوداء وحمراء فبدت حتى لأولئك        



 ٤٩٦

الذين خبروها وعبروها مراراً ، أرضاً غريبة موحشة مثـل          
لم يتخيل أحد منهم وهـم يعبـرون هـذه          . مقبرة فرعونية     

البحيرة الرملية التي تطفو فوقها سفن الجبال ، بـأن علـى            
 وشـعابه حمـراء     مقربة منهم بحراً طامياً ، مياهه زرقـاء       
 .  وأسماكه غريبة الشكل والألوان والأحجام 

استرخى لورنس فوق بعيره وبدا عليـه انـه اكثـر           
تلك اللحظة لـم    .  الرجال شعوراً بالمهابة والرهبة والافتتان      

يكن يفكر بالوصول الى العقبة ، وانما بالعودة الى هذا المكان           
البحر بعيـداً   اما سيف فقد خالجه شعور بالضياع، وصار        .  

.  وتذّكر فرحان القبة وارضها الحمـراء       .  جداً عن مخيلته    
ولمعت في ذاكرة توفيق مذبحة الكرك فشاهد الأتراك يلقـون          

اما زعل فقد تحول كله الى آذان       .  اباه واخاه من رأس القمة      
. ، اذ كان يتوقع في كل لحظة تساقط القذائف والرصـاص            

راك الذين يتربصون بهم وعن     وتساءل الكثيرون عن عدد الات    
.  وكلما تقدموا خطوة ازدادوا استغرابا وتسـاؤلاً        .  سلاحهم  

فتوتر الرجال كافة، وصـرخت     .  انه موقع مثالي للفتك بهم      
لكن صرخته  .اين رجالكم ؟  :  داخلية زعل بالأسرى بعصبية     

 . دوت وذوت في صدره 



 ٤٩٧

واصلوا التقدم في مجموعات متباعدة متخطين فسحة       
موت شيئاً فشيئاً تاركينها من خلفهم كما كانـت ، موحشـة            ال

وما ان وصلوا المرتفعـات حتـى اصـابهم         .  ساكنة مقفرة   
شعور عجيب بالراحة ، مع ان الخطر الأكبر ينتظرهم فـي           
الأمام ، ودوى خرير الماء في أسماعهم وكأن كـلاً مـنهم            

فأسرعوا في ارتقاء المعـابر     . الصق صدفة بحرية في أذنه      
لجبلية ، وما ان وصلوا القمة حتى لمع البحر من تحتهم مثل            ا

لوح زجاجي ازرق وضاء ، يفصلهم عنه استحكامات تركية         
تحصنت بالسفح المنيع وقد سددت فوهات مدافعها نحو البحر         

 . 
كان الأتراك ينتظرون هجوم السفن الانجليزية مـن        

لصـحراء  جهة البحر ، ولم يخطر ببالهم ابداً ان تأتيهم سفن ا          
من الخلف ، فنظروا مذهولين الى القمة من ورائهـم حيـث            
امتدت الأرتال البشرية فوقها في صفٍ طويل وكأنها سـور          
الصين العظيم الذي لا تدرك الابصار بدايته ولا يصل مداها          

 .نهايته 



 ٤٩٨

نظر الشريف ناصر الى لورنس مبتسماً فقال لورنس        
لحروب خسـائر   كما قلت لك ، قد تكون حربنا هذه اقل ا         :  

 . واكثرها انتصارات 
قلت كمـان ان الخطـوة الاخيـرة        :  فقال الشريف   

 .  اصعب الخطوات 
صحيح ، لكننا ما زلنا بعيدين عـن        :  فقال لورنس   

 .الخطوة الاخيرة  
استسلمت المواقع الحصينة  دون قيـد أو شـرط ،           
وانضم اكثر من ثلاثمئة تركي الى الأسرى الآخرين ، ودخل          

 .لعقبة منتصرين العرب ا
 
١٤ 
 

بدا واضحاً للجميع ضيق لـورنس وغيظـه بسـبب          
فالمخاوف التي حذّر منها لم يكن لها       .  سهولة احتلال العقبة    

.  ودخول العقبة لم يكن بحاجة للسفن الانجليزية        . ما يبررها   
لقد برهن هذا الجيش الشعبي غير المنظم وبسلاحه البسـيط          

 في الإقدام والهجوم والمنـاورة      وعتاده القليل على قدرة فائقة    



 ٤٩٩

وأصبح الطريـق  البحـري آمنـاً أمـام          . وتخطي العقبات   
الإمدادات الانجليزية الموعودة ، وعلى لورنس ان يتصرف        

 . 
 

بعد استسلام الحامية التي كان قوامها بضع مئات من         
العساكر والضباط ، دخل الرجال العقبة من غير مقاومة على          

ة من السـكان ، اذ تـوالى هـروب          الاطلاق ، وكانت خالي   
المستوطنين منذ الانزال الانجليزي الأول ، ولـم يبـق فـي     
النهاية إلا شعبان وعائلته ، فقد كانت مهمتهم تستلزم بقـاءهم      

ولم يكن يؤانسـهم فـي      . بغض النظر عما يمكن ان يحصل       
ذلك المكان الموحش إلا مجموعة من الغجر جاءت فجأة من          

ا بين أشجار النخيل القريبـة مـن        الغرب ونصبت خرابيشه  
 .الشاطئ 

عندما وصلت جموع الثوار ، وقـف الغجـر أمـام           
اما الحاميـة   . خرابيشهم يلوحون ويحيون الفرسان القادمين      

التركية في القلعة فقد وقف قائدها وضباطه وجنـوده امـام           
البوابة وهم يرفعون العلم الابيض ، وفي الشرق وقف شعبان          

لكبير والصغير امام باب الـدكان يحملقـون        وفاتن وابناهما ا  



 ٥٠٠

كـانوا يتوقعـون    . مذهولين بالأرتال البشرية غير المتوقعة      
الانجليز وذهبهم ، فجاءهم عربان مستعدون للقتل من أجـل          

 .الذهب 
لن تترك الصيد   . بسرعة انضمت فاتن الى الاحتفال      

 ،   الوفير للغجر المنافسين ، الذين لم تجد بينهم ابنتها الهاربة         
فراحت تزغرد وتلوح بغطاء رأسها الاسود للرجال الجائعين        
المتعبين ، قلة فقط سمعوا صوتها او لاحظوها  ، مع انهـم             
التفتوا جميعاً الى خرابيش الغجر وهم يتقدمون بمحاذاتها نحو         

 .الشاطىء 
ارتخوا باجسادهم فوق بهائمهم ، وراحوا يحملقـون        

اذة سيطرت في لحظات    بالماء الأزرق وكأنه عين سحرية أخ     
على انفاسهم واستولت على أنظارهم وانشدت اليها أحاسيسهم        

كانت مياه البحر هادئة صافية رقراقة وكأنها حوض ينبوع         . 
تحركت نسمة هوائية سريعة تعرج بسببها سطح الماء فبدا         . 

كان يجثم على الشـاطئ قـارب      .  أشبه بصفيحة اكورديون    
ته بعد ان حزم حولها الشراع ،       شعبان الكبير وقد نامت ساري    

. وبجانبه قوارب صغيرة تتأرجح وتهتز مثل مهد الأطفـال          
وفي السماء حلقت طيور مختلفة الحجم واللون بهدوء تـام ،           



 ٥٠١

ومن حين لحين كانت تهوي فرادى الى الماء مثل صـواعق           
مجنّحة ، وتخترقها للأعلى في لحظات وتعاود الدوران فـي          

قصي من الخليج ، شـمخت جبـال        وفي الطرف ال  . السماء  
 .عالية بنية اللون مقببة القمم جرداء السفوح

كانت الشمس ذاوية في الغرب وقـد لمـع قرصـها           
وكان .  النحاسي الأحمر بين شفق مهيب تخلله بعض السواد       

كان السكون بهيجاً ، وكل مـا       . البحر راقداً كأنه في قيلولة      
، اكواخ الصفيح ،    عرائش القصب   . في المكان جميلاً شهياً     

بيوت الطين ، اشجار النخيل المتراصة على امتداد الشاطىء         
 .المهجور 

هبط سيف من فوق حصانه وترك العنان مـن يـده           
وحملق بالماء مأخوذاً ، ابتسم بحبور وقد غمـره احسـاس           

قال ذلك واستوعب مدى عينيـه      ... يا االله   :  مروع بالجمال   
 . ورمال وأشجار وطيور الخليج بكل ما فيه من ماء وجبال

لم . مشى دون ارادة منه وكأن عيناً سحرية تستدعيه         
يع نفسه وهو ينزع سترته ويرميها على الاض ثم قميصه ،           
وبقي حذاؤه في قدميه ، وكان الرجال من خلفه ينظرون اليه           
وقد غمرهم جميعاً شعور بالفرح ورغبة جامحة بالتأمل فلـم          
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للبحر سحر وفتنة ، وكـل      . ونه  يلحقوا به وإنما راحوا يراقب    
وعبر سيف الماء قليلاً قليلاً حتى غمـر        . ما هو فاتن قـتّال     

ركبتيه ، ثم رفع ذراعيه ورأسه للأعلـى ودار فـي مكانـه             
نصف دورة ثم مد ذراعيه الى جانبيه وأسقط نفسه في الماء           
، فسمع الجميع صوت ارتطامه وشاهدوا ببطء تام طرطشـة          

فجأة تحركت الارض في دورتها العادية ،       و. الماء من حوله    
فعلا الصراخ ودبت الفوضى واندفع الرجـال الـى البحـر           
بثيابهم وأحذيتهم وزرابيلهم وحطاتهم واهتـاج المـاء مـع          

وغمرت كل واحد   . اهتياجهم وصخبهم وتلاحقهم وغوصهم     
منهم مشاعر طفولية باللعب واللهو ، فتألقـت فـيهم الـذات            

. اضية مرضية مع الخصائص المكانية      الانسانية وتجاوبت ر  
كان البحر قبل ان يصلوا اليه موقعـة  ، وعنـدما وصـلوه              

وسواء وعوا ذلك ام لم يعوه ، فـان تلـك           . وجدوه مطهرة   
اللحظة الزمانية السريعة قد اثبتت لهم بأنه لا يمكن للمرء أن           
يعيش في الزمان الواحد مكانين ، لكنه يمكن ان يعيش فـي            

د زمانين ، وان التصرف الذهني بالزمان يمكن        المكان الواح 
ان يترك أثراً حسياً في كل الاتجاهات ، رغم ان الزمان ليس            

لا يمكن إثبـات    . له الا اتجاه واحد فقط يندفع فيه الى الأمام          
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هذه الفرضية الا من خلال الشعور بالجمال ، فليس الخـوف           
عر الجمال  هو الذي يدفع الإنسان للتعلق بالخلود ، وإنما مشا        

ففي لحظة التجلي تلك غمر الرجال جميعـاً        . التي يحس بها    
وبمعنى أدق ، رغبة جامحـة فـي        . شعور فياض بالجمال    

فالأوطان لا تتحول الى جنـان الا عنـدما يشـعر           . الخلود  
فالجمال وحده يصنع الانتماء ، وإذا ما قهر        . ابناؤها بالجمال   

 .الإحساس بالجمال بات الوطن مقبرة 
 

مع الغروب استراح المحاربون بثيابهم المبتلة فـوق        
وراحوا يستعيدون ذكريات الأمس القريـب      . الرمال الناعمة   

وأحس كثيـر   .  ومشقة الطريق وقسوة الموت وجمال الحياة       
منهم بانهم يستحقون كل ما هو جميل ، وتمنى بعضهم لو أن            
الحرب تنتهي وان يقضوا ما تبقى مـن العمـر مسـترخين            

قين بالبحر ، فالغروب مقيت في كل مكـان ، إلا عنـد             محمل
وفجأة ضربت الشاطىء موجة سـريعة      . الشاطيء فهو فتّان    

تبعتها أخرى ، فصخب الماء وهدر الموج ، وانزلقت الضياء          
رويداً رويداً فوق السطح الأملس ، وغاصت عبـر الزرقـة           
الشفافة الهاربة من طغى العتمة ، فاخترقت صدور الرجـال          
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 غريبة ضاقت بهم ، فسكنت البهجـة فـي وجـوههم            وحشة
وتغضنت اجفانهم وتوالت انفاسهم وتذكروا ابناءهم وآبـاءهم        

وتذكّروا الصحراء الهادئة والبسـاتين     .  وامهاتهم واقاربهم   
الخضراء والينابيع المبقبقة والطرقات والعربـات والخيـام        

 : وأنشد احدهم .  والاكواخ والسرايا 
 

 وهيدة     أسرح وأروح على 
 وابـو اللســن صـار قوماني 

 
 :رد عليه آخر  

حريـبـنـــــا     
   ينـسـاق عـنّـــــا

ســوق الظمى من       
 شـرابه

وان كـــان مـــا     
 ينســاق عنّــا 

     ـــد لا بـــــ
 تعشــــاه الذيـــابـه 



 ٥٠٥

 
كان الشيوخ يجلسون حول الشريف ناصر ومعهـم         

كـانوا  .  لهـم    زعل وفرحان في الشق الكبير الذي نصـب       
يشربون القهوة ويتبادلون الاحاديث حول الحـرب والقتـال         
والسلاح ولورنس الانجليزي الذي غادر بناقته الـى سـيناء          
للوصول الى السويس والإسراع في جلب الامدادات بعـد ان          

.  اصبحت العقبة آمنة وجاهزة لاستقبال الاساطيل الانجليزية        
 وعد بها ابـو عيـون       ودنا نشوف هالنجدة اللي   : قال زعل   
 !.زرق ؟

 .وان طالت غيبته ؟:  قال أنور 
قـال مـا راح     .  كيف تطول ؟  :  بسرعة قال زعل    

 .يغيب اكثر من يومين 
يلزمه يومين للسويس يا طويل العمر ،       :  قال أنور   

 .ويمكن يلزمه اكثر ليعاود 
ما بقـي لينـا     . ويش ها الحكي    :  قال احد الشيوخ    

ظل غير ننحر البهايم ونستنى التـرك       ما  .  مونة ولا سلاح    
 .  وسلامة تسلمك 
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ان ما  . ما راح تطول النجدة     :  قال الشريف ناصر    
قدر لورنس يدز الانجليز ، رسولنا اللي بعثناه للأميـر راح           
يشرح ليه حالنا ، وان ما وصلت النجدة من السويس تصـلنا            

 .من الوجه 
 

 ـ         ة او  بقي الرجال في العقبة بضعة ايام دونمـا مؤون
انهـم الآن يقضـون     .  سلاح او ذهب كما تعهد لهم الأمير        

الوقت ساهمين قرب مياه الخليج وقد تسـلل الـيهم اليـأس            
ماذا لو كانت تركيا تزحـف      .  وصارت المخاوف تراودهم    

كيـف  . نحوهم الآن بحاميتها الكبيرة المتحصنة في معـان ؟        
الـدكان  ف.  وإذا لم تصل المؤن فماذا سيأكلون ؟      . سيقاتلون ؟ 

الوحيد الذي وجدوه كان يعـج ببضـاعة لا يعرفونهـا ولا            
وكثير منهم  .  انهم ليسوا صيادين    .  يفهمونها ولا يريدونها    

فغـدا  .  دفع ما يملكه من نقود قليلة في خـرابيش النـور            
الرجال عصبيين متوترين والتأمت كل عشيرة حول شـيخها         

معاً في الأيام في مجموعات متباعدة ، ولم يعد الشيوخ للسهر         
وأصر بعضهم على الشـريف ناصـر لإرسـال         .  الاخيرة  

الاّ ان الرسول الذي كان قد      . رسولٍ آخر الى الأمير فيصل      
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أرسله عاد يطمئنهم ، فقد قرر الأمير الزحف بجيشـه الـى            
العقبة ، وإذا لم تصل نجدة الانجليز فسوف تأتي النجدة معه            

. 
      للخليج سـفينة  بعد يومين ظهرت في الطرف القصي

تنـادى  .  صغيرة جداً اشبه ما تكون بارومة حطب كبيـرة        
الرجال فيما بينهم وأسرعوا الى الشاطىء وصاروا يحملقون        
بالسفينة التي اخذت مع اقترابها تكبر شيئاً فشـيئاً ، انفعـل            
الرجال وأخذ بعضهم يلوحون بأيـديهم والـبعض بحطـاتهم     

، ومـا ان    وآخرون راحوا يصرخون وينادون ويصـفرون       
انقضت ساعتان حتى اصبحت السفينة بحجم جبيل ، وعنـد          
العصر اكتملت صورتها والقت مرساتها وابتدأت القـوارب        
تنقل حمولتها الى الشاطىء ، وكانت اولاها سيارة مصـفحة          
من طراز رولز رويس طحينية  اللون مكشوفة الظهر ، كان           

لسقالات مدت ا . يجلس فيها لورنس والقائد الانجليزي جويس       
الخشبية الى القارب الذي يحملها ، فدارت عجلاتها ونزلـت          
من تلقاء نفسها الى الشاطئ ، واندفعت فوق الرمال فتبعثـر           
الرجال هنا وهناك هروبا منها وراحوا يحملقون بها مأخوذين         

 .  وتابعت مسيرها نحو القلعة .
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بعد وقت قصير نسي الرجال أمرها وأمر راكبيهـا         
. تصل صناديق المؤن والاعتدة الى الشاطىء       عندما ابتدأت   

لكن شعبان وفريداً لم ينسياها ، ولم يستطع الجنود ان يحولوا           
قولـوا للبيـك    :  دون دخولهما القلعة ومقابلة القائد جويس       

وابنه فريد معـه  :  واضاف فريد من بعده     ... شعبان الأدهم   
 .عندنا اخبار هايلة :  واسترسل ... 

رفة بهما عندما كان في القاهرة      كان جويس على مع   
اما لـورنس   .  لكنهما لم يجدا الترحاب الذي اعتاداه هناك        . 

غادر لورنس واتجه الى شـيوخ      .  فقد تفّرس فيهما متفحصاً     
 .ماذا تفعلان الآن ؟:  فقال لهما جويس متسائلاً .  العشائر 

وارتجت ابتسامة قلقة   . تبادل شعبان وابنه النظرات     
عليكما الالتحـاق بجـيش     :  فقال جويس   . نهما  في فم كل م   

 .فيصل 
 .انا ؟:  وضع شعبان يده على صدره وقال 

وقبـل ان   . تفحصه جويس وكأنه يراه للمرة الاولى       
 .الجيش كله بدوان يا بيك :  يتفحص فريداً ، قال فريد 

جيش فيصـل   .  لا ، ليس كله بدوان      :  قال جويس   
اذا لـم يكـن     : م الى فريد  ووجه الكلا ...خليط من كل مكان     
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اشار نحوه باصـبعه    ... ابوك قادراً على التطوع بسبب سنه       
ونظر الى شـعبان واسترسـل      ... انت تستطيع   :  واضاف  

وسوف ترسل كل شيء عن تحركات جيش فيصـل         :  قائلا  
 . الى ابيك وهو بدوره ينقلها لنا 

 
اصاب وصول امدادات السـلاح والمـؤن الرجـال         

ئنان ولم يعودوا يسـتعجلون الرحيـل وقـد         بالراحة والاطم 
وصلهم مع الامدادات مئات الجمال مـن مصـر واسـتراليا         
وآلاف الليرات الذهبية التي قام لورنس بتوزيعها على شيوخ         
العشائر ، ووزع كل شيخ بدوره حصصاً منها على رجاله ،           
فاشتعلت العقبة بالأفراح ، واصبح الرقص والغناء لا يتوقف         

كذلك وصل بعض الرخاء الـى بيـت        .  النّور  في خرابيش   
شعبان ، فاستدفأت فاتن بقبض الذهب واستدفأ زوارها بدفعه         

وعاد شيوخ العشائر يتسامرون في بيت الشعر الكبير وقـد          . 
تأجج امامهم جمر النار في اثافي حجرية وضعت فيهـا دلال           

وفي غضون أسابيع أنشأ الانجليز مطـاراً صـغيراً         . القهوة  
تحط فيه الطائرات الانجليزية ممـا أثـار فضـول          صارت  

ووصلت . هاظي هي طير أبابيل يا ناس       : العرب ومخاوفهم   
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من الوجه سفينة تحمل الأمير فيصل وأركان حربه ، فاستقبل           
انـتم مـا    : فقال للرجال الذين أحاطوا به      . استقبال الأبطال   

وريا وصلتم العقبة وبس يا أبطال ، انتم فتحتم الأبواب الى س          
ليس مثل أمتـي    : ولما اختلى بلورنس وجويس قال لهما     ... 

وليس مثلهـا   . من يعشق النصر ويجزل العطاء للمنتصرين       
 .من يكره الهزيمة والمنهزمين 

 
كان الوقت عصراً ، وقد هبت نسمة لطيفة سـريعة          
اهتز البحر بسببها واقشعر سطح الماء فتخللته نتوءات بلورية         

اها فانعكست ومضاته نحو الشاطئ في      انكسر الضوء في ثناي   
اشكال بديعة خلاّبة ، وراحت تتقافز في الماء من حين لحين           

.  مجموعة من الأسماك الصغيرة في قفزات قوسية متلاحقة         
وفي الطرف القصي انتفخ جبل احمر في السلسـلة الطويلـة           

 .مثل خيمة سيرك عملاقة 
 ـ        ور كان توفيق وأنور يتمشيان على الشاطئ وكان أن

يتحدث وهو يشير بيديه أما توفيق فكان يحاذيه شابكاً يديـه           
امـا فرحـان    .  خلف ظهره ومطأطئاً برأسه في اصغاء تام        

فكان يجالس الشيوخ في الشقّ ويراقب عن بعد سـيفاً وهـو            
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يجلس على الشاطئ مستنداً على ساقيه المنثنيتين وهو منهمك         
 .  في الكتابة 

روب فبدت مثل عين    انحدرت الشمس سريعا نحو الغ    
وضربت الشاطئ موجة سـريعة مزبـدة       .  مريضة ملتهبة   

انفردت اسطوانتها فوق الرمال مثل شراشيب البساط وصدر        
وغطـى الشـفق عـين      . عنها صوت أشبه بنشنشة المقلاة      

 .الشمس فاختفى نصفها الأرمد 
رفع سيف رأسه ونظر الى البحـر الـذي اخـذت           

والتفـت  .  بعـد الاخـرى      موجاته الاسطوانية تتوالى واحدة   
جايب وياك قرطاس وريشـة     :  بسرعة على صوت فرحان     

:  قـال سـيف     .  وقعد بجانبه مستنداً على ذراعيه      ... بعد ؟ 
 .  اعطاهم لي لورنس 
أهل المـدن   . صرت والاشقر صحاب    .  ــ  إي    
 .  بسرعة يتوالفون 

وراح يحملق وفرحان بالموجات    .  لم يقل سيف شيئا     
ويش . ما قلت لي    :   ثم نظر اليه فرحان وقال       . المتلاحقة  
 .تكتب ؟

 .حكي :  تنهد سيف وقال 
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 .  ــ  حكي ؟
 .ــ  رسالة لأمي 

نفـض فرحـان    ... ــ  ومع من تبعثها يا معود ؟       
 .مع السمك ؟:  رأسه للأعلى وأضاف ساخراً 

:  ابتسم سيف بأسى ثم التفت الـى فرحـان وقـال            
:  ظر الى البحـر واسترسـل       عاود الن ... تعرف عم فرحان    

احـط الرسـالة    .  ليش ما اعمل مثل ما بعملوا الصيادين ؟       
مين عارف ، يمكن تصل مقصـدها       . بقنينة وارميها بالبحر    

 !.مثل ما قريت بالقصص 
      قال فرحان ذلك وسوى مـن      ... ــ  ما يمنع شي

طوى سـيف   . جلسته وتربع واسترخى بذراعيه على ركبتيه       
 . جيب سترته رسالته ووضعها في

وقـد اختفـت    .  بعد قليل انضم اليهما أنور وتوفيق       
لـيس  . الشمس تماما ، وتخلل الضياء غشاوة نيليـة باهتـة       

فأحسوا جميعهم بالوحشة وتعكّر مزاجهم     .  المغيب كالغروب   
 .دونما سبب 
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نهض سيف واقفاً وابتعد عنهم قليلا الى حيث زوبع ،       
ثم اتجه نحو القبلة وصلّى     فوضع الدفتر والقلم في الخراج ،       

 .  المغرب 
تحركت على الشاطىء نسمة هوائية سريعة ومع انها        

وفـي  .  لم تكن باردة الاّ انها اصابت الكثيرين بالقشعريرة         
الجانب الغربي صـدح البـزق وعلـت قرعـات الطبـل            
وخشخشات الدف وانطلق غناء تخلله ضحكات وصـراخات        

بيش سراجات الزيـت    وومضت في الخرا  . نسائية ورجالية   
فبدت في مجموعها أشبه ما تكون بسفينة عائمة فـي بحـر            
مظلم ، وكانت خيالات ركابها تكبر وتصغر وفقاً لابتعـادهم          

وفـي وسـط الخـرابيش      . واقترابهم من الفوانيس المتناثرة     
ازدانت الخيمة الكبيرة بإضاءة أكثر ، وكانت الأصوات فـي          

 .  بالذات المكان وكأنها تصدر عن هذه الخيمة
 انتهى سيف من الصلاة وحملق بـالخرابيش ومـا         

 . يزال راكعاً على قدميه 
ما ادري منوه المحظوظ ، النور والا       :  قال فرحان   

 .الزلم  ؟
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لم يرد اي منهما    ... خلينا نروح نتفرج    :  قال أنور   
.  فاغتم أنور واحس بانه اساء التعبير او اختيار التوقيـت           .  

نظروا مذهولين الى سيف الذي اتجه وحده نحو        لكن ثلاثتهم   
اللـي  . لِد  . لِد  : فقال توفيق بسخط واشمئزاز     .  الخرابيش  

. ندم توفيق على ما  تمناه قبل قليـل          !... كان هسع يصلي ؟   
 .لا لن  يزوجه شقيقته سميحة 
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.  منذ اختفاء سيف ، كبرت زينات عشرات الأعوام         
ن روايات حتـى لـو كانـت        كانت تصدق كل ما تسمعه م     

مستحيلة او بدافع طمأنتها او مواساتها او التشـفي منهـا ،            
فتذهب للبحث عنه في الشام أو بيروت أو الآستانة ، وكانت           
مستعدة لعبور الصحراء لو قال لها احدهم بأنـه شـاهده او            

تريد ان تطمئن الى انه ما يزال على قيد الحياة          . لمحه هناك   
 .الذي هو فيه ، سجيناً كان ام طليقاً ، وليبق في المكان 

 أكد لها أحدهم بأنه شاهده في الشام متخفياً بلبـاسٍ          
وقيل لها بأن الاحتمال كبير بأنه اختطف مـن قبـل           . بدوي  
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أشرف التركي ، وأن ظروف الحرب تحول دون طلبه للفدية          
وأقسم أحدهم بأنه شاهده محاطاً بالعساكر في عربة تجرها         . 

روت ، وقال احد الفلاحين بأنه سمع من أحـد          الخيول في بي  
 .  أقاربه المتطوعين عن فتى مقدسي يحارب مع جيش فيصل 

كانت تصدق كل ما يقال لها ،  فتـذهب وحماتهـا            
برفقة المتبرعين من عائلتها أو من عائلة الحجاج الـى كـل            

قابلت وحماتها المتصرف ثم الوالي فأكّـدا       .  مكان تستطيعه   
ولما رفض زيد  مقابلتها     . قيود لديهما عن سيف      لهما بانه لا  

، أرسلت أم خالد اقاربهـا اليـه ، يسـتعطفونه ويرجونـه             
فإن كان مسجوناً فليسـمح     .  المساعدة لمعرفة مصير الفتى     

لكن زيداً وهو   . لهم بزيارته ، وان قتل او اعدم فحتى يؤبنوه          
 يهرب من مسؤوليته في شنق ابن خالته ، غدا بلا شفقة على           

الاطلاق ، اذ تحول شعور الذنب لديـه الـى قناعـة تامـة              
بصواب ما أقدم عليه ، فازداد غياً وتمادياً في تعذيب عائلـة            

كان يدرك بأن تدخلاً بسيطاً منه كان سينقذ خالداً ،          . الحجاج  
فصد أقـارب أمـه     . وتدخلاً بسيطاً منه هو الذي شنق خالداً        

عنيـه ، فصـغائر     بلؤم واضح ، وقال بأن مصير سيف لا ي        
الأمور تتلاشى امام كبائرها ، فما يقلقه الآن مصير الأتراك          
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والاسلام ،  وليس لديه دقيقة واحدة يقضيها في البحث عـن            
في واقع الحال كان زيد يوجس خيفة ، فقد هيئ          .  ابن خائن   

له بان سيفاً يتربص به حتى ينتقم لأبيـه ، فـراح يتقصـى              
المتصرفين وقـادة الحاميـات     ويسأل ويستفسر سراً الولاة و    

والزندرمة عن سيف ، ولما لم يجد في سجلاتهم اسماً لـه أو        
فراح يتقصى عـن    . أوصافاً شبيهة بأوصافه ، ازداد توجساً       

مصير سيف من خلال عائلة أمه ، وطلب مـن متصـرف            
 .القدس ان يوافيه بأية أخبار مستجدة عن الفتى 

والسـؤال  ومع هذا لم تكن زينات تتوقف عن البحث         
 . والاستجداء 

كانت زينات كلما عادت وحماتها خـائبتين ، تبـدآن         
النواح والعويل بمجرد ولوجهما باب السرايا على الرغم من         
قناعتهما بأنه ما يزال حياً يرزق ، فكلتاهما كانتا مسـتعدتين           

بالتأكيد مـا   . لتصديق كل القصص المتعلقة بسيف الا مقتله        
 الشيوخ والسـامريون والبصـاّرون      هذا ما أكده  . يزال حياً   

وقارئو الرمل وضاربو الودع ، وان كان لكل مـنهم قصـة            
وعندما تختليان تواسي كل منهما الأخرى بطريقتها       . مختلفة  

انه مسجون بالتأكيد ، لا بد انه قام بعمل انتقـامي           . الخاصة  
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طائش والقي القبض عليه ، ولايريد الاتراك البوح بمكانـه ،           
. رة قلقهم على الابن حتى ينسوهم ما فعلوه بالأب          يريدون إثا 

اما أم خالد فقد كانت تصر على أن سيفاً مختبئ مع الأرمني            
الأتراك ليسوا مجرمين الـى هـذه       .  أوهانس في مكان ما     

. الدرجة ، ليس معقولاً ان يخطفوا الابن بعدما قتلـوا الأب              
يد انضم الى   اذا لم يكن سيف مختفياً عند أوهانس ، فإنه بالتأك         

 . جيش فيصل كما قيل لهم 
 

عندما جاء الخادم يخبرهما عن غجرية في البـاب ،          
زهقـت ، زهقـت كـل       : قابلت زينات ذلك بعدم اكتـراث       

كل واحد مو ملاقي ياكـل صـار        . هالقصص يا مرة عمي     
 . بصار وبعرف وين سيف 

يا ستي بتقول انها بتعرف وين محله       :    قال الخادم   
 .  بالظبط  

كل اللي سمعوا بالقصة صاروا     :  قالت زينات بأسى    
يعرفوا محله من شان شوية مصاري ، وصلت بلاوينا للنور          

التفتت الى حماتها وانفجرت فجأة في البكاء وهي تضيف         ... 
تقـدمت منهـا أم خالـد       ... وبعدين مرة عمي وبعـدين      :  
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وجلست على الأريكة بجانبها ، فألقت زينات رأسـها علـى           
ماتها التي اغرورقت عيناهـا بالـدموع ، واشـارت          كتف ح 

 .برأسها للخادم لإحضار الغجرية دون ان تلاحظها زينات 
 

  اقتعدت الغجرية الارض ، وقـد بـدت بأسـمالها          
المهلهلة وغطاء رأسها السميك الطويل المتدلي فوق كتفيهـا         

وقف الخادم قريباً منها ، بينما استرخت كل        . مثل الخربوش   
:  وأم خالد على الاريكة ، ورمت الغجرية الودع         من زينات   

 .راكب حصان أغبر ومعه بارودة فيها ثلاث فتحات 
:  انتبهت حواس كل من زينـات وام خالـد قلـيلاً            

ونظرت الغجرية الى زينات    ... شايفته قدامي والبحر قدامه     
ارادت ... شايفتيه يا خالـة ؟    :  وقالت وهي تشير الى الودع      

:  شيئاً ،  إلا أن مداخلة أم خالـد أسـكتتها            زينات ان تقول    
قولي لنا وين البحر اللـي واقـف        . احنا شايفين الودع وبس     

بسرعة قالت الغجرية وهي تنظر الى الودع بعيون        ... قدامه  
حملقت المرأتان بالغجرية مـأخوذتين     ... سيف  :  شاخصة  

وراح الخادم ينقـل نظـره      . وتقدمت زينات بصدرها للأمام     
ومدت يـدها   ... ابنك عايش يا خالة     :  وبين الغجرية   بينها  
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مفتوحة الى الأمام وسكتت ، فرمـت لهـا أم خالـد ريـالاً              
عين واحدة ما   :  فتدحرج الى جانب الودع ، فقالت الغجرية        

فنهرته ام خالـد    ... وبعدين؟:  تدخلّ الخادم قائلا    ... تشوف  
لت الغجرية  باشارة من يدها ورمت للغجرية ريالاً ثانياً ، فقا        

نظرت زينات الى حماتهـا     ... العيون البيضا ما تشوف     :  
وكذلك فعل الخادم ، فتململت أم خالد قليلا ثم رمت لها ليـرة    

قدامه بحر كبير ووياه جيش كبير      :  ذهبية ، فقالت الغجرية     
والولد عايش يا خاله ومرسل لك رسالة وقال لـي تقبضـين            

 .  حقها عشر نيرات 
د وزينات النظرات اكثر مـن مـرة ،         تبادلت أم خال  

وتململ الخادم في مكانه وبدا عليه التوتر وفتح فمه يريد ان           
يصرخ بالغجرية عندما  هبت زينات واقفة وقالت بصـوت          

 . رسالة شو ؟:  عال
اللـي  :  نهضت أم خالد ايضا وقالت بتوتر وانفعال        

بتعرفيه احكيه ومش عشر ليرات ، عشـرين عصـمللي اذا           
 . حكيه صحيح اللي بت

ما كذّب لمـا    : هزت الغجرية رأسها وقالت بخيلاء      
وأدخلت يـدها الـى داخـل ثيابهـا         ... قال راح تكرموني    
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واخرجت ورقة مثنية مجعدة مدتها الـى زينـات ، فهمـت            
عشرين نيرة  : زينات باختطافها ، فاستعادتها الغجرية وقالت       

 .الأول
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 أمي الحبيبة ، 
 

سالة ولا أدري كيف أرسلها ومـن       أكتب لك هذه الر   
فأمامي بحر من الماء وورائي بحـر مـن         . الذي سيحملها   

الرمال ، ومع هذا فأنا متفائل ، سأجد وسيلة بالتأكيـد حتـى             
أطمئنك عن نفسي وأخبرك بأحوالي ، واعذريني لأني آلمتك         

فقد كنت متألماً الى درجة أنستني آلام الآخرين بمن فـيهم           . 
ومع هذا أحـس بـأنني صـرت        . قاربي  انت وجدتي وكل أ   

حزنك الاكبر بعد أن كنت  خلاصك الأوحد ، فاعذريني مرة           
أخرى لأني لم أسألك رأيك ولم أطلب اذنك ، فعندما ينفـرد            
السلوك ويستقل التصرف ، تسقط العبرة من السؤال والجواب         
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فماذا يفيد التنبه للمـذاق     . وتتلاشى معايير الخطأ والصواب     
ففي أحيانٍ كثيرة لا يبالي المرء إن كان        . للقمة ؟ بعد ازدراد ا  

 .  يأكل او يؤكل 
كنت تريدينني أهلاً لعائلتك ، وارادنـي أبـي أمـل           

 .  عائلته ، وكنت على نقيض ما بينكما أحبكما معاً 
عندما قتل جدي غضبت أكثر مما نقمـت ، وخفـت           

وجدت . أكثر مما حزنت ، وتساءلت كثيراً ولم أسع للجواب          
وفجأة جـذبني   .  حينها تائهاً يجمح للنجاة لا للوصول        نفسي

 .  أبي عبر بوابة الدين ، فشفيت 
اما عندما شنقوا أبي فقد تعذبت اكثر ممـا حزنـت           
وغضبت ونقمت وكبرت ، ولم ابال بالتيه ، فلا تساءلت ولا           

فمن يرمى الى الماء  يخـاف الغـرق         . ترددت بل تصرفت    
 .وليس البلل 

سعيد او مرتاح ، لكنني قانع  بمـا         لا اقول لك بأني     
فقد صار لحياتي قيمة كما اصبح      .  انا فيه ، مقتنع بما افعل       

سأخبرك بعض الأسرار ، فأوهانس المسكين      . لموتي معنى   
إنـك لا تعـرفين بانـه علمنـي         .  كان قد اهداني طبنجته     

دوامـاً  أم    . ؟ .فكيف تصـنفينني الآن   .  التصويب والتفجير   
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  اجاً أم سيوعندما علمني أوهانس ما علمني ، كنت       .  افاً ؟ حج
لم يخطر ببالي يوماً أن اللعبة سـتغدو        . ألهو وألعب فحسب    

ومع هذا فـالحرب    .  وأن المتعة ستبرئ جراحي     . سلاحي    
 .  كم اتذكر أوهانس وافتقده . تشقيني بمقدار ما تشفيني  

.  لا أستطيع في هذه الرسالة ان اخبرك بكل ما افعل           
لي فقط صغيرك فوق جواده يطلـق النـار ،  او يهـيء           تخي

او يتيمم بالرمال ويصلي قبل المعركة ان       .  البارود للانفجار   
واني لأتسـاءل،  . استطاع ، ويصلي دائماً في نهاية كل قتال   

ترى لو ظل أبي على قيد الحياة ، هل كان سيلتحق بـالثوار             
ج النـار ،    اما وقد مات شنقاً فلن يصدني او يعيقني أجي        .  ؟

 .  وسأواصل وأواصل المشوار 
.  آكل اليسير اليسير وأحس دائمـا بـاني شـبعان           

وأنـام فـوق    .  وأشرب القليل القليل ولا أحس بأني ظمآن        
الجواد او البعير او فوق الصخور او  الرمال ، واذا ما كنت             

 .  محظوظا تقيلت بسعف نخلة او تفيأت بظل صخرة 
 أتذكر عددها ، او انني      خضت كثيراً من المعارك لا    

لا أجرؤ ان اتذكر بعضها ، وما أتذكره فمنه مـا يضـحكني       
بعض المعارك كانت تنتهـي فـي دقـائق         . ومنه ما يبكيني    
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كنّا نكر أحياناً ونفر في كثيـر مـن         . واخرى تمتد ساعات    
فالحرب كما الحياة ، نتلهى بها يوماً ، وتتلهى بنـا           . الأحيان  

لنهاية وصلنا العقبة فشعرت وانا علـى       وفي ا . معظم الأيام   
الشاطئ بأجمل لحظات العمر ولا أدري لماذا ؟ وكنـت اول           

تصوري ان يهبنـا االله بحـراً للاسـتحمام         . من نزل الماء    
والاسترخاء والاستذكار بعد طول مشـقة وعطـش وجـوع          

وعندما استلقيت على رمال الشاطئ اشتهيت امرأة       . وقذارة  
ربما لانك بعيدة جـداً     ... ن المعتاد   صرت جريئاً أكثر م   ... 

 . عني ؟
اكتب لك الآن وقد اعتصر النهار وتقدم الغـروب ،          
كم اتمنى ان تصلك رسالتي رغم صعوبة ذلك ، وكم اتـوق            

فأنا اليوم هنا ، أمـا    .  لاستلام رسالة منك رغم استحالة هذا       
لكن ان  . غداً ، فاالله وحده يعلم بالمصير وماذا سوف يصير          

لي ان أحيا فأنا بالتاكيد سأزور اقاربك في الشـام قبـل            قدر  
 .  مجيئي الى القدس 

قال الأمير فيصل بأن احتلال العقبة فتح الطريق الى         
سيكون يوماً مشـهوداً ،     . سندخلها عاجلاً أم آجلاً     . سوريا  

 .وان غداً لناظره قريب 
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اقبل يديك ويدي جدتي ، واتمنى عليك ان تزغـردي         
تماماً مثلما فعلت عنـدما انـدلعت       . تك رسالتي   إذا ما وصل  

الثورة ، فحصتك فيها كانت كبيرة وصارت بالتحـاقي بهـا           
 . اكبر 

 
                                                    

 ابنك سيف
     السادس مـن       
 .هـ١٣٣٥ذي الحجة لسنة 
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بعد رحيل فرحان احس رجـا بالوحـدة والوحشـة          
والكبر ، فزهدت نفسه في كل شيء بما في ذلك القبة التـي             

ومع هذا ظل يأتيها من حـين       . غدت ارضاً مهجورة مواتاً     
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فيشـعر بـالخوف    . لآخر متفقداً اياها خلسة مثل متلصص       
. والرهبة والأسى وكأنه فـي مقبـرة  او أرض محرمـة               

ت من جذورها أو طرحت الفؤوس قاماتهـا ،         فالأشجار اجتث 
ومع هذا كانت الأرض ترفض أن تموت ، فتفرعـت مـن            
جذامات النباتات عيدان خنزيرية  رفيعة ، وامتلأت الأرض         
بالحشائش والأعشاب الشوكية ، وانتشـر النمـل والـدود ،           
وتحفّرت الارض وعششت فيها الارانب والجرذان والثعابين       

اما البوايك فقـد اسـتوطنتها      . اهين  وكثرت العصافير والشو  
الذئاب والضباع بعد ان انتزعت ابوابهـا ودعـائم سـقوفها           
والقيت مثل باقي  الاشجار  في مرجل الثعبان الحديدي الذي           

وعندما يعود رجا الى ديار     .  حولها الى نارٍ ودخان ورماد      
اللطيفات ، فانه كان يعود مهموماً مغموماً لا شيء يريحه ولا          

فيجلس ساهماً شارداً امام الكوخ الذي اعطـي        .  يريده  شيء  
له من انسبائه ، يراقب الوقت وهو ينقضي بطيئاً ثقيلاً فـوق            
صدره وامام ناظريه ، ورغم محاولات مزيونـة واقاربهـا          
التخفيف عنه ومواساته ، فالخراب الذي حصل كان عامـاً ،           

لك لـم   إلا أن ذ  .  واحوال الغني لا تختلف عن احوال الفقير        
يكن يبعث الأمل فيه أو يطمئنه، فتنضم اليه مزيونة في حزنه           
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وأساه ، وتأخذ في البكاء شـوقاً لفرحـان وخوفـاً عليـه ،              
اما مرزوق فلم يكن يعـي    .  فيشاركها الدموع من غير بكاء      

اي شيء من حوله سوى اللعب مع الصبية وطلـب الطعـام            
 ـ      . والشراب   باً عنـه  ومع هذا كان يـقحم في المأسـاة غص

عندما تصاب امه بالقلق او تنتابها الهواجس وتأخذ بالعويل ،          
او عندما تفرط جدته بالحنو عليه كلما تـذكرت فرحـان او            

وأصرت على تمام بأن ترسل مرزوقـاً الـى         . اشتاقت اليه   
...  بكرة لما بوه يعاود ، ودوه يشوفه يقرا ويكتب          : المدرسة  

ة ، فيحدث مرزوقاً عن ايام      واحيانا ينضم رجا الى هذه التسلي     
زمان عندما كان يقسو على فرحان ايام المدرسـة ، فيسـأله            

... ما رحـت المدرسـة ؟     . وانت جدي   :  مرزوق متوجساً   
كانـت  . على ايامي ما كان بيه قرايه       :  فيبتسم رجا ويقول    

:  ثم يروح عن نفسه وهو يضـيف        ... المدرسة حقل وبيدر    
 .تقرا في المدرسة مثله بكرة لما يعاود ابوك راح 

وعندما كان يتعرض مرزوق لأذى الصبية من حوله        
اذ كـان   . ، فان الكارثة كانت تحل برجا ومزيونـة وتمـام           

. البعض يقوون عليه ويهددونه بأخوانهم او أقاربهم الكبـار          
.   فيزداد رجا أسى وحسـرة      . اما هو فليس له أخ او قريب        
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أصله بدافع الفضول ، فان     فإذا سأله فرحان يوما عن هويته و      
فيقـول رجـا    . مرزوقاً يسأله بدافع الحاجة وطلباً للحمايـة        

.  وانت ليك ولاد عم يا مرزوق بس ما هم هـان            :  مواسياً  
ولماّ يرجع ابوك من العسكرية راح ياخذك ليهم وتلعب وياهم          

ماتنسى ، انه ولاد الفلاحين والبـدوان       :  ثم يتحفظ قائلاً    ... 
 .مان ولاد عمك ك

 .ــ  ما هم ولاد عمي 
 . ــ  منوه اللي قال ؟

 .  ــ  هم يقولون 
فلا يجيب رجا وانما يتبادل ومزيونـة النظـرات ،          

:  فيهز رجا رأسه وكأنه يقـول       .  فتنهره تمام وتدعوه للنوم     
 .  الولد معه حق 

أما بشارة الذي وصل الى رجا متعباً جائعاً شريداً ،           
التامة بمجرد ان قال بانه من طـرف        فقد وجد عنده الرعاية     

الأب سمعان ، فصار ظلاً لرجا ، يقوم على خدمته ويرافقـه            
وفـي المسـاء يجالسـه       . في جولاته كلما طلب منه ذلـك        

الساعات   ساهماً شارداً ، اذ لم يكن ينجح في حملـه علـى               
وفي النهار ينضم بشارة  الى فتية اللطيفات فـي          .  الحديث  
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واب وتنظيف الارض واحضـار المـاء ،        الرعي واطعام الد  
خاصة عندما يذهب رجا الـى      . واحيانا في رعاية مرزوق     

القبة ، فيقضي طيلة يومه متأملاً أرضـه القفـر الرغـام ،             
فيعتصر قلبه أسى ويحس بالفضاء الرحب أضيق عليه مـن          

فيعود الى كوخه وقـد أظلمـت الـدنيا ، فيصـرخ            .  القبر  
وهو الذي لـم  . قاً وأبا مرزوق بمزيونة او تمام ويلعن مرزو 

يصرخ يوماً ولا لعن ولا شتم ، فتتبـادل مزيونـة وتمـام             
وأحياناً يصرخ  . النظرات دونما تعليق او سؤال او احتجاج        

ببشارة لتجهيز الحصان ولم تمض علـى عودتـه سـاعة ،            
وينطلق الى القبة مرة أخرى وهو يحس بالاختناق ، فيفـتح           

ف صدره للهواء البارد ومع هذا      عروة ثوبه عند الرقبة ويكش    
وفي أحيان كثيرة لا يصل القبـة وانمـا         . لم تكن تهدأ أنفاسه   

وعندما يصل ، تتجنبه مزيونـة      . يعود من منتصف الطريق     
وتجلس بعيدة عنه وتشير الى تمام لإبعاد مرزوق ، وان كان           

وفي احـدى الليـالي     . بشارة يلازمهم تشير له حتى يغادر         
 .  اره الخطير اسر لمزيونة بقر

صـعقت  .  سوف يرسل تماماً ومرزوقاً الى الكرك       
مزيونة وسألته السبب ، فأخبرها بانهما اكثر أمنا هناك ، وان           



 ٥٢٩

من حق تمام ان تكون بين ذويها الى حين عـودة فرحـان ،         
 . كما ان مرزوقاً سيستأنس بأولاد أخواله

لم يكن قراره نابعاً عن ضيق عارض ، بل كان قـد            
ومنذ الصباح راح يستقصي عـن القوافـل        . ه طويلاً   فكّر في 

المسافرة الى الكرك ، بعد ان طلب مـن تمـام ان تسـتعد              
خلي العيـل   : ومرزوق للرحيل دون ان يسهب في التفسير        

وأنقد تماماً وهي في الهودج خمسين      ... يتعرف على اخواله    
وما ان ابتعد الركب بهما حتى انفجر رجا فـي          . ليرة ذهبية   

اء مثل طفل صغير ، واستمر يجهش وينشج طيلة الليل ،           البك
وفي الصباح بدا عليه الذلة والانكسار ولم يخرج من كوخـه           
ولا تناول طعامه وسيطر عليه الصمت والوجـوم ، وسـاد           
الزهد روحه ، فبدا وجهه نحيلاً وكأنه لم يأكل منـذ ايـام ،              

 ـ       .  وغارت عيناه    س وفي الضحى نام نوماً متعبـاً قلقـاً تلم
خلال ذلك من غير وعي البسط خلف رأسه والصندوق مـن           

سألته .  استيقظ عند العصر ، لكنه لم يغادر الفراش         . تحتها  
فرفض بهز رأسه   ... احضر ليك لقمة يابو فرحان      : مزيونة  

واشار بقبضة يده الى فمه يريد ان يشرب ، فجلبت له طاسة            
الغروب خرج  عند  .  ماء شرب منها قليلا ، وعاد الى تمدده         
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من الكوخ الى المرحاض ، فلمحته مزيونة للمـرة الاولـى           
 .  حاني الظهر 

 
خلال ايام صار رجا يعجز عن النهوض الا بمشقة ،          
وتباطأت حركته ، فصار يتكئ على مزيونة عنـدما يخـرج           
الى المرحاض وتظل تنتظره امام ستارة الباب حتى يخـرج          

 الكبر في وجهه مرة     وقد شع . فيتكئ عليها ويعود الى فراشه      
 .   واحدة 

يوماً بعد يوم ثقلت همته ، فصارت مزيونة ترجـوه          
الخروج من الكوخ والتجول فـي المنطقـة ، واقترحـت ان            
تذهب به الى عيون ماعين الساخنة ، فسوف تنشطه الحرارة          

لكنه لم يكن يرد سلباً ولا ايجاباً ، وركن ساكناً في فراشه            .  
بدوي لكن ذلك لم يجد نفعاً ، وصـار         فجاءت اليه بحكيم    .  

رجال اللطيفات يتوافدون عليه ، فيجالسونه ويحدثونه ولكنـه         
وصارت تنتابه الحمى من حين     . كان في غيبوبة عنهم تماما      

لحين ، فيصاب بالقشعريرة ويحس بالألم في ظهره ومفاصله         
، وجانَبه النوم الا قليلاً ومتقطعاً ، وبين الفينة والفينة كـان            

وراودته المخاوف  . تحسس من خلف رأسه صندوق الذهب       ي
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، قد يتحول هذا الصندوق الى وحـش قاتـل يـبطش بـه              
لكنه سيموت في   . وبمزيونة ، ولربما يبطش بديار اللطيفات       

يريد أن يبني قصره    . سبيله ، ولن يسمح لأحد بالاقتراب منه        
فوق الربوة ، فصار يهذي في نومه ، خاصة عندما تشتد به            

لي عندك حق يـا     .  وينك يا شيخ؟  . الشيخ زعل   :  مى  الح
 .شيخ 

ذهبت مزيونة يرافقها بعض رجال اللطيفـات الـى         
فقادها البعض الى مضارب الجبيلية ، لكنهـا لـم          . الموجب  

تهتد لمضارب الشيخ زعل ، فتركت رسالة الى الشيخة هنـد           
ترجوها ارسال خبر الى زعل للمجيء الى ديار اللطيفـات ،           

 . رجا يحتضر فالشيخ
 

ارسلت هند مراسيلها عبر الصحراء منذ تلقت الخبر        
، ولم تنتظر مجيء زعل بل اعدت نفسـها واتجهـت الـى             

 .مساكن اللطيفات يرافقها عدد من رجال الجبيلية 
انها المرة الاولى التي تذهب فيها الى عشيرتها منـذ          

 .  ارتدادها عن دينها وزواجها من زعل 
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 بهودج هند وقـد أحـاط بـه         فوجئ رجال اللطيفات  
 .  عشرون فارساً مدججون بالسلاح 

وصل الخبر سريعاً الى ابيها وذويها فخرجـوا مـن          
اطلّت . مساكنهم واتجهوا الى الزائرين وقطعوا عليهم الطريق      

لا هلا ولا   :  هند من هودجها وحدقت بعيني ابيها الذي قال         
 .رِحِب يا بنت الجبيلية 

حد رجال الجبيلية بعقل الناقة     اناخت ناقتها ، واسرع ا    
وأمسك ستار الهودج فترجلت هند مرفوعة الرأس ، وكانـت          
ترتدي ثوباً  أسود طويلاً يغطيها من عنقها الـى قـدميها ،             
وحجاباً يستر وجهها حتى العينين ، وحول رأسـها عصـابة           

بـس لـي منْـوة    : قابلت اباها بنظرة حادة وقالت .  سوداء  
 .عندك يوبا 

:  وادار يده حولـه واضـاف       ... ي ابوك   ــ  ما ن   
 .انت جبيلية وحنّا لطيفات .  ولا الربع ربعك 

ــ  آني حرمة زعل الجبيلي ، والجبيليـة ربعـي           
 .وربعه ، ازيد عنه باللطيفات وازيد عنكم بالجبيلية 
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.  خالجت بعض رجال اللطيفات بهجة آنية خاطفـة         
لزيـارة يـا    ويش القصد من ورا ها ا     :  وارتبك أبوها فقال    

 .حرمة زعل ؟
 .  ــ  القصد كريم منشان صاحب كريم 

 . ــ  تقصدين رجا ؟
وتقـدمت  .... الشيخ رجـا    . ــ  الشيخ رجا يوبا      

خطوات ، وما ان وصلت امام ابيها حتى ركعت على قدميها           
.  ما خطِيت ولا هربـت ولا زنيـت ولا عملـت رديـة              : 

ان مـا   . اتجوزت حلال ان كان بخاطرك والا غصب عنك         
هناك شرفي وهان   . تنطيني الرضا يوبا اموت غريبة عريانة       

شرفي وغير ها الحكي ما ينقال لا بديرتكم ولا بديرة الجبيلية           
  . 

غريـب  !.   .ــ  شيخة الجبيلية تطلب الرضـى ؟       
 . ومن ايمته فلاح مثلي يشرف الجبيلية؟. قولك يا بنت 

 شان  ــ  لو ما كنت تشرفهم ، ما قامت الحرب من          
 . يتجوز شيخ البدوان بنتك يا فلاّح 

ــ  مثل ما قلت ليك من يومها ، وان نسيتي آنـي             
 . ديرتنا ما تعتبيها وديرتكم علي حرام . اذكرك 
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ان حرمت  : وقفت بهدؤ وانتصبت بشموخ ، وقالت       
... على روحك ديرة بنتك ، تظل ديرة بنتك لبنتـك حـلال             

: ت ، وهـي تضـيف    ادارت نظرها في وجوه رجال اللطيفا     
فطرفش بعضهم بنظـره     ... واللي عنده غير هالحكي يقول      

ولم يصدر عن أي منهم أي تعليق ،        . وتلمظ آخرون شفاههم    
وها الحين اريد اطل على الجار      : وبدا ابوها محرجاً وحائراً     

 .  الكريم 
انحرفت عن ابيها الذي سكن جسده وشخصت عيناه        

ت من امامها وتقدمت يحيط     فانزاح رجال اللطيفا  .  بالأرض  
بها رجال الجبيلية ، واتجهت الى كوخ رجا الطيني الصغير          

. 
كان متمدداً على جانبه فوق فراش ارضـي ، وقـد           
تغطى بعدد من البطانيات الصوفية ولـفّ وجهـه ورأسـه           

كان فراشه ملتصقاً بالجدار ، ومـن وراء        .  بحطته البيضاء   
تقدمت هنـد   .  ر  رأسه ارتفعت بسط ملونة مسافة نصف مت      

وجلست فوقها وراحت تحملق في وجهه الذي اعتراه النحول         
والهزال فصار اقرب منه الى الجمجمة ، وقد تجعدت رقبته          
وغارت عيناه الى العمق وتيبس انفه و اسـودت الـرؤوس           
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السوداء فوقه واستقام الشعر في منخريه وبرزت حرقدة عنقه         
وكانـت راحتـاه    . وازرقّت بشرته   . مثل حبة جوز كبيرة     

 . تمسكان برخاوة طرف الاغطية 
نظرت هند الى مزيونة التي أخـذت فـي البكـاء ،            

 . نايم ؟:  وسألتها 
مغمـض  :  قالت مزيونة وهي تنشج وتمسح انفهـا        

 .على طول وما أدري إن نايم والاّ صاحي 
 .من ؟:  قال رجا بصوت ضعيف ولم يفتح عينيه 

يخة هند يـا بـو      الش:  قالت مزيونة بارتباك وفرح     
 .فرحان 

قال رجا بضعف ووهـن ، وابتسـم        ... ــ  هند ؟   
 .ابتسامة خفيفة 

: مالت هند واقتربت برأسها مـن وجهـه وقالـت           
 .شدة وتزول . سلامتك يا شيخ 

وأفتر فمـه عـن     ... شدة وتزول   :  قال بتعب اكثر    
 .  ابتسامة خاطفة 
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ا تبادلت مزيونة وهند النظرات ،  ثم انتبهتا الى رج         
ما تتعب نفسك يا    :  يحك رأسه من فوق الحطة ، فقالت هند         

 .شيخ 
 .قال بكلمات متقطعة ...  ــ  اريد الشيخ زعل 
ويوافيك باذن االله بين يوم     .  ــ وديت ليه مرسال     

 .والثاني 
 .ــ  يمكن ما يلحق 

 . ــ  لا تقول هيك يا شيخ 
اقول يا ريت مت قبل مـا       . ــ  ويش اقول لعاد ؟     

 .لقبة ؟تموت ا
ــ  القبة تحيا بيك ، ومن بعدك يواصـل فرحـان            

انت بخير يا شيخ بس زعلان علـى اللـي          .  وولد فرحان   
 .منوه منّا ما هو زعلان ؟.  صار 

 .ــ  ايه 
 .ــ  وتعاود زرع القبة وتحييها من جديد يا شيخ 

 .ــ  ايه 
فقال رجا ذلك في    ...  ــ  قول ان شاء االله يا شيخ         

 . نفسه 
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وريهـا  .  ما تظل تخّوف مزيونة     :  ت بمرح   اضاف
 .انك رجا ايام زمان 

 
لم يكن يرى بوضوح ولكنه تبـين      .  فتح جفنيه قليلاً    

واالله مزيونـة   :  شبح مزيونة التي كانت تقف امام فراشـه         
 .تعبت كثير 

 .حلها ترتاح وترتاح انت بعد :  قالت هند 
قال ذلـك بكلمـات     ... حقنا نرتاح   . ــ  صحيح    

صلة هادئة واغمض عينيـه ، فتبادلـت هنـد ومزيونـة            مت
:  النظرات من جديد ، وساد الصمت لفترة  ثم انتبهتـا اليـه            

 .  تدرين من وين جيت ؟
من بطـن حرمـة     . ــ  مثل ما جينا كلنا يا شيخ         

 .ما لينا باللي صار خيار . ومية رجل 
انتبهت مزيونـة   ... ــ  انا من الناصرة يا شيخة        

وهـا  .  وانا من الكرك يا شيخ      :   ، فقالت هند     اليه باهتمام 
 .  الحين ما ندري وين صارت الناصرة وويش صار بالكرك 

 . ــ  لو تدرين ويش تركت وراي هناك ؟
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.  ــ  اللي تركته هناك ما حد غيرك يـدري بيـه             
 .بس اللي تركته بالقبة كل الناس تدريه 

ايه ، ايه   :  سادت لحظة صمت أخرى ثم قال بأسى        
 .الحرب تغير الناس . 

 .ــ  ادري  ، ادري 
 .ــ  ما تخافين من اللي صار يا شيخة ؟

اخاف بس عاللي ما ادري     .  ــ  اللي صار صار      
 .ان كان يصير والا ما يصير 

 .  ــ  ودي اعترف يا شيخة 
 .ــ  يجيك الخوري وقت ما تريد 

 .ــ  ها الحين ها الحين ،  بعد ما تاخذين الأمانة 
ت هند ومزيونة نظرات متسائلة ، فقال رجا بعد         تبادل

 .امانة حفظتها طويل :  ان فتح عينيه على اتساعهما 
 .ــ امانتك برقبتي ورقبة زعل يا شيخ 

ثم نـادى علـى مزيونـة       ... ــ  تنطيها لفرحان     
اسرعت اليه مزيونة فقال بهدوء     ... مزيونة  :  بصوت عال   

 .جري لي الصندوق :  
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 واغتمت قليلاً ، فقال رجا من جديد          ترددت مزيونة 
 .أقول جري الصندوق يا حرمة :  

وقفت هند ، وطرحـت مزيونـة البسـط وجـرت           
لـم  ...عارفة ويش بيه يا بنيتي؟    : الصندوق من وراء رأسه       

بيه حصيلة السنين من ذهـب      : تقل اي منهما شيئا فأضاف      
 .وكواشين 

 .ــ  حلال زلال يا شيخ 
 .ها بيت كبير بالقبة ــ  كنت اريد ابني بي

 .ــ  تعيش وتبنيه ويا فرحان 
 .آه . ــ  فرحان 

 .ــ  االله كريم يا شيخ 
 .ــ  الذهب قتّال يا بنيتي 

 . ــ  ادري ادري 
الصـندوق  .  ــ  ومزيونة ما تقدر تحارب بيـه         

 .امانة عندك وعند الشيخ زعل يا هند 
 .ــ  امانتك نصونها بالروح يا شيخ 

فرحان وتقولون ليه هذا نقوطك مـن       ــ  تنطونه ل   
 . ابوك ووده اياك تبني بيه البيت الكبير 
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 .ــ  الرسالة امانة يا شيخ 
بيت من حجر مثل حجر الدير      : رفع راحة يده وقال     

 . 
 .  ــ  ما يصير غير اللي تقوله يا كبير 

 ــ  واخرى شي. 
 .ــ  أأمرني يا شيخ 

 . ــ  اندفن فوق الربوة من غير شاهد 
 .ــ  سلامتك يا شيخ 

ــ  السلامة امانه ، والأمانة اندفن من غير شاهد ،           
وها الحين خِذِي الصندوق مـن      . ويبني فرحان البيت الكبير     

 .  هان ، وخلي الخوري يواتيني 
انفجرت مزيونة في البكاء ، واغرورقت عينا هنـد         
وهي تحملق في الوجه المرتاح المغمض العينين ، ولم تـدر           

 .  المرأتين ان كان رجا نائماً ام ساكناً ام فارق الحياة اي من 
حمل الصندوق الى هـودج هنـد ، وعنـدما جـاء            
الخوري الى رجا وجده ساكناً تماماً  فرسـم عليـه شـارة             

وارتفع فوق الربوة قبر رجـا      . الصليب ولم يسمع منه شيئا      
من غير شاهد ، وبعد شهرين من موته حملت مزيونة الـى            
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نت الى جانبه ، وزاد قبرها عـن قبـر زوجهـا            الربوة ودف 
مزيونة اللطيفات زوجة رجا الصليبي     : بشاهدين كتب عليهما    

  . ١٩١٧ تشرين ثاني ٧) ابو فرحان ( 
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تحولت  البلاد الى ساحة حرب ، وغدت الصحارى         
والسهول والجبال ميداناً واسعاً لمعركة لا نظـام فيهـا ولا           

ار الاهالي يهاجمون مواقع الاتراك     اذ ص .  أحكام ولا قانون    
في كل مكان ، او يحولون دون تقدم الجنود او يعترضـون            

وفجأة وجد الاتراك انفسهم يحاربون شعباً باكمله       .  انسحابهم  
كان هذا كافيـاً    .  في رقعة مكانية واسعة مترامية الأطراف       

وكـان  .  للمتحاربين حتّى يتبينوا مواقعهم ونتائج معـاركهم       
ش التركي في وضع لا يحسد عليه ، اذ كـان عليـه ان              الجي

يصد الانجليز وحلفاءهم من جهة ، وان يقاوم الثـورة فـي            
ووزع فيصل قواته الى قسـمين ،       .  الداخل من جهة اخرى     

الاول نظامي وقد ضم العرب الذين خدموا في الجيش التركي          
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او الانجليزي ، والآخر شعبي جمع المتطـوعين مـن بـدوٍ            
وراح الجيش بشقيه يغير على المواقـع       .  ن ومدنيين   وفلاحي

التركية ويصطدم بحامياتها ويدمر خطوط السكك الحديديـة        
فازدادت اعباء الجـيش    .  ويقطع اسلاك الهاتف والتلغراف     

التركي في الدفاع والهجـوم واصـلاح الخطـوط وتـأمين           
 .الامدادات التي كانت تواجه بالعقبات المتواصلة 

عربي بقسـميه النظـامي والشـعبي       صار الجيش ال  
يتمرس في القتال يوماً بعد يوم ، فانتقـل مـن الاغـارات             
السريعة الخاطفة الى المواجهات العسكرية المباشرة ، وفـي         
أغلب الاحيان كان الاتراك يتكبدون خسائر فادحـة سـواء          
هزموا او انتصروا ، فرجفات الجسد المحتضر لا تجدد لـه           

 فقد سيطر عليهم هاجس الخلاص مـن        اما العرب .  الحياة  
واصبح .  الأذى والأسى والطغيان الذي قاسوه سنين طويلة        

الثوار على امتداد الارض العربية لا يبالون بالنتيجة بقدر ما          
 . يبالون بالقضاء على الواقع المعاش 

.  توالت الاشهر بين كر وفر ، وهزائم وانتصـارات          
.  ع والمرض والحزن والقسوة     كانت اياماً حالكة مفعمة بالجو    

تحول فيها طيبون الى اشرار ، ومسـالمون الـى عتـاة ،             



 ٥٤٣

ومتدينون الى سفلة ، ووجهاء الى وشـاة، ولصـوص الـى       
وانتقل البعض  . زعماء ، وأميون الى خطباء وأصحاب قرار        

من الثراء الى الفاقة والعوز ، وآخرون صاروا برمشة عين          
يتطلعون الى انتهاء القتال ، وانما      ولم يعد المقاتلون    .  أثرياء  

ولم يعد هناك حياد فإما مـع       . الى مواصلته والاستمرار فيه     
الأتراك أو ضد الأتراك ، وازدادت عمليات الانتقـام بـين           
الطرفين ، فكلما فتك الأتراك بالاهالي المدنيين او الأسـرى          
من المقاتلين ، فإن الثوار كانوا يفتكون بلا رحمـة بعسـاكر           

طان الذين انتشرت جيوشهم في سوريا والعراق والحجاز        السل
ولم يعد المقاتلون العرب يعبؤون باستراتيجية القتال ، ولا         .  

بالسياسة والمناورات ، ولا بالوعود والعهـود ، اذ سـيطر           
عليهم شعور بعدم الاكتراث من كل ما تتقدم بـه تركيـا او             

.  ل او مقتول    وغدت القضية بالنسبة اليهم اما قات     . تعدهم به   
بتنسـيق احيانـاً ،     .  فانتشرت تجمعات الثوار في كل مكان       

وبغياب التنظيم والتنسيق أغلب الاحيـان ، خاصـةً وانهـم           
وجدوا انفسهم اسرى لردود الفعل وقد فقدوا تماماً ارادة الفعل          

. 



 ٥٤٤

تحولت محطة عمان الى حصنٍ منيع ، فقد اسـتحكم          
لة ، واستحكم الشراكسة في     الاتراك في قلعتها التاريخية المطّ    

وتحولت من قرية وادعة صـغيرة الـى        . تلالها ومشارفها   
معسكر حربي كبير ، يعج بـالجنود والمسـافرين الـذاهبين           
والآيبين ، وكان صخب الصفير في محطتهـا متواصـل ،           

 .ودخان قطاراتها لا ينقطع 
بكت أم مقصود كثيراً وحدها ، وكانت تبكي وتجهش         

 لزيارتها مرتدياً ثياب ابيه ومتمنطقاً بالسيف       كلما أتى مقصود  
والقامة والغدارة ، وفي يده البندقية السريعة الطلقـات التـي           

 .اعطيت له من الأتراك 
لم تعد أمه تخضه وتعنفه كلما غادرها وقصد موقـع          

فما يقوم به لا سبيل لمناقشـته او        . استحكامه في المرتفعات    
انها الذريعة نفسها التي    .  الاعتراض عليه او الحيلولة دونه      

وحتى لو  .... الاسلام  :  دفعت الشراكسة للتهجير قبل سنين      
لم يكن مقصود فارساً مثل ابيه ، فـإن انضـواءه وشـباب             
الشراكسة في الخدمة العسكرية كان تعزيزاً للوجود التركـي         
ولم يكن عبئاً عليه ، خاصة وانهم نجحوا في صد هجـومين            

حرب كان الانسان محور معاركها قبل ان       فتلك ال .  للانجليز  
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. يحل محله السلاح الحديث من مصفحات ومدافع وطائرات         
وصارت المؤن ترسل لرجال الشراكسة في مواقعهم ، تـارة          
من إعاشة الجيش وطوراً تبرعاً من الأهالي ، ففـي غمـرة            

 .القتال الميت وحده يقف على الحياد 
لاله افـراد  تغيرت خ. انقضت اشهر على هذا الحال   

الحامية التركية في قرية عمان مراراً ، كان يـزداد عـددها            
حيناً ويقل في كثير من الاحيان ، الى ان حـلّ الخريـف ،              

فتحولت محطة عمـان الـى      .  وتقدم الانجليز نحو فلسطين     
نقطة انسحاب للجيش التركي بعد ان غدت نتيجـة الحـرب           

 .انها مسألة وقت فقط.  واضحة للجميع 
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اتخذ الأمير فيصل من العقبـة مركـزاً لعملياتـه ،           
فأخذت القوات العربية بشقيها النظامي والشعبي تغير علـى         
المواقع التركية الشمالية ولا تعود جموعها الـى العقبـة الاّ           

 . للتزود بالمؤن والسلاح 
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اما الانجليز الذين استاؤا من احتلال الجيش العربـي       
أساطيلهم بالنزول اليها مـرتين ،      الشعبي للعقبة بعدما فشلت     

فانهم أرادوا أن يقوموا بعمل يعيد للبزة الإنجليزيـة هيبتهـا           
وفوجىء الأمير فيصل والجـيش     .  ويؤكد قدرتها العسكرية    

العربي بكتيبة انجليزية محمولة على احـدى السـفن وكـان           
. قوامها حوالي خمسمئة هجان مـن الهنـود والاسـتراليين           

وشـعر  .  بالصدود والتوجس والريبـة     فواجه العرب ذلك    
. شيوخ العشائر بأن الانجليز يريدون سـرقة انتصـاراتهم          

أدهش ذلك الكابتن جويس ، فمبارك الكوت كان يسـتجديهم          
للقتال الى جانبه ، اما هنا فيريدون سلاحاً ومالاً ومواجهـة           
الأتراك وحدهم ، فحصلت مشاحنات منذ وصـول الكتيبـة          

اطلاق النار ، وكادت تجمح الأمور الى       وتبادل العرب معها    
اشتباك جماعي ، لولا تدخل الأميـر ، وطمأنـة جـويس ،             
فالغرض من مجيء الكتيبة كما قال ،كان بدافع المساهمة في          
الحرب ومد يد العون للعرب لا أكثر ، ومع هذا لـم تهـدأ              

وصار لورنس يتنقـل بـين      .  مشاعر النقمة تجاه القادمين     
ونجح في اقناع شيوخ العشائر     . مئناً مهدئاً   هؤلاء واولئك مط  

بترك امور المواقع الحصينة مثل المدورة ومعان الى الجيش         
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الانجليزي النظامي المسلح بالمدافع والمـزود بالشـاحنات ،         
وهـم  . وسوف يزيد هذا من قدرة الجيش العربي النظـامي          

ان وان لم يقتنعوا تماماً بحجة لورنس الاّ انهم وافقوه علـى            
تقوم الكتيبة الانجليزية باحتلال المدورة ، ووافق قائد الكتيبة         
على اصطحاب بعض العرب معه ، ومنهم سيف الذي أبدى          
معرفة بعمليات التفجير عن بعد التي استلزمت أيامـاً مـن           

 .  لورنس للتدرب عليها 
 

كانـت  . لم تكن المدورة مجرد محطة لسكة الحديد        
اذا سقطت العقبة بسهولة فـي ايـدي        و. حصناً تركياً منيعاً    

فـان  .  الثوار ، لأن المدافع التركية كانت تتجه نحو البحر          
فقد كانـت الحاميـة   .  الوضع في المدورة كان مختلفاً تماماً     

التركية فيها متحصنة في أكثر من موقع حـول المحطـة ،            
وكانت المدافع مستعدة للتحرك والانتقال والانحراف بسهولة       

فبعد احتلال العقبة عززت الحاميات التركية      .   بدقة   والتسديد
في محطات التوقف بالرجال وزودت بالأسلحة الثقيلة والعتاد        

واذا كانـت   .  ، وكانت هناك طائرتان جاهزتان في معـان         
الحامية التركية في العقبة لم تتوقع هجوماً برياً ، فان حاميـة           
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  لكـن الجنـود      .المدورة كانت تتوقع الهجوم في كل لحظة        
فإذا استسـلم الأتـراك     . الانجليز استخفّوا واستهانوا بالأمر     

لهؤلاء البدو في العقبة بسهولة ، فكيف سيكون حالهم أمـام           
هذه القوة المتمرسة المجهـزة بالمـدافع والأسـلحة الثقيلـة           

فاتجهوا ومعهم شاحنتان واحدة تحمـل      . والتنظيم العسكري   
الاخـرى تحمـل متفجـرات      مدفعين جبليين وعتادهمـا ، و     

           الديناميت ، وغادروا العقبة في الصباح الباكر ، ورغـم ان
الطريق الى المدورة لم تكن طويلة الاّ انها بدت لا نهائيـة ،             
فعبروا أودية وعثة ، وارتقوا سفوحاً وعرة ، ودلفوا معـابر           
ضيقة متعرجة ، مما كان يثقل عليهم ويبطئ من تحـركهم ،            

اطلّ من فوق المرتفعات الوادي الرحـب       وبعد مسيرة صعبة    
 . الذي كان عليهم اجتيازه قبل الوصول الى المدورة 

 انحدر الرجال ببهائمهم في المعابر الـوعرة التـي         
ووصلوا الـوادي   .  كانت تنبسط وتنفرج وتتسع مع تقدمهم       

الاحمر الذي ارتفعت فيه التلال الحجرية برؤوسـها الحـادة          
 ، وربضت هنا وهناك صخور حمراء       وكأنها قواطع فولاذية  

مثل نُصب وردية ، وكان الصدى يتردد في المعابر الصماء          
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لأدنى الاصوات ، وفجأة وجدوا انفسهم في الوادي الغريـب          
 . المهيب 

تلفت الرجال بذهول ودهشة بالتلال الحمراء المحيطة       
وتوجس الكثيـرون   . ، وأحسوا كأنهم نزلوا في كوكب آخر        

فـالوادي علـى    .  ف ، وكأن في الجو كميناً       وشعروا بالخو 
جماله أصابهم بالخوف والرهبة ، شأن الجمال الفتّان في كل          

كان .  والى الشرق تشكل كثيب رملي مثير       . زمان ومكان   
يشبه جسد امرأة شقراء استلقت على ظهرهـا تحـت وهـج      
الشمس ، فارتفعت في طرفه أكمة تشبه الركبة وامتد بجانبها          

 اسطوانية وفي رأس الكثيب تجـاورت أكمتـان         ساق رملية 
 .  صغيرتان وبينهما وبين الركبة تقعر الرمل فيما يشبه السرة 

وظن كل منهم فيـه     .  حدق الجنود بالكثيب الغريب     
فتوقف لورنس يتأمله وأخذ نفساً عميقاً الى صدره        .  الظنون  

 اما سـيف  .  ، وتمنى لو يستطيع رسم  هذا الجمال الخلاّب          
امـا  .  فقد تأمله بمهابة وجلال ، واشتهى حينها كل النساء           

ماذا لو كان الأتراك يتربصون     .  الآخرون فتقدموا مترددين    
.  بهم في جوف السرة او بـين الثـديين او خلـف الركبـة               

واستعجل القائد جنوده للمسـير     . وتقدمت الكتيبة الى الامام     
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فأسرع الجنود   . وكأنه يريد ولوج هذا الجسد الشهي الجميل      
ببهائمهم وأثارت عجلات الشاحنات الغبار بينهم ، فكان يعبق         
به الجو الساكن قبل ان يحط ببطء متناه ، وكأن الهواء مفقود            
او محظور ، ووصلوا الكثيب الذي ما ان ارتقوه حتى تلاشت       
معالمه الشهية ، فاذا به أكمات وتلال وهضاب ، ولمع النور           

يف انتزع من بيت النـار ، فـأعمس         من فوقهم مثل وهج س    
بريقه العيون ، لم يكن الجو حاراً ومع هذا تعرقـت وجـوه             

 .الرجال ولهثت بهائمهم ظمأً 
مع الغروب وصلوا مشارف المدورة فـآثر القائـد         

ومع اطلالة الفجر نصـب الهجانـة     . الانتظار حتى الصباح    
الانجليز مدفعاً من عيار عشرة ارطال وراحـوا يضـربون          

تحكاماً متقدما عن المحطة ، فتراجع المسـتحكمون الـى          اس
الهضبة الشمالية ، وتقدم الانجليز نحوها ففوجئوا باسـتحكام         
تركي فوق الهضبة الشرقية وصارت القذائف تصليهم واحدة        
بعد الاخرى وانضمت اليها قذائف استحكام آخر في الهضبة         

ائـد  وحـاول الق  . الجنوبية فسقط من الانجليز خمسة قتلـى        
اختراق الحاجز الشرقي ،  الا ان الاتـراك  كـانوا  لهـم               

فتراجع الانجليز وفقدوا عدداً آخر من الرجـال        .  بالمرصاد  
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وفي غضون نصف سـاعة وصـلت       . وهم يلملمون قتلاهم    
طائرة راحت تصليهم بالقـذائف والرصـاص  ، فتراجـع           

ومـا ان اختفـت     . الانجليز مقهورين وتبعثروا هذر مـذر       
حتى اعادوا تجمعهم وتراجعوا للاحتماء بالتلال مـن        الطائرة  

خلفهم  بعد ان فقدوا أكثر من عشرين قتيلاً ، وفشل الهجوم ،             
فقرر القائد ان ينحرف برجاله غرباً ثم يلتف على  المحطـة            
ويباغتها من الشمال ، الا ان لورنس نصحه بـالتراجع وان           

نجليـز  فتراجع الأ . يوكل أمر تدمير المحطة الى الطائرات       
وعادوا على أعقابهم خائبين  ، واتجه لورنس شـمالاً فـي            
شاحنة المتفجرات مصطحباً معه سيفاً وعدداً من الرجـال ،          
فنجحوا في تفجيرعبارة مقنطرة تحت السـكة ، وواصـلوا          

وقد أدهـش   .  تقدمهم ، ففجروا القضبان في اكثر من موقع         
رع سيف لورنس بمعرفته بأعمال التفجير وجرأتـه فـي ز         

وكان آخر هجوم لهـم     .   الألغام وسرعته في شبك الأسلاك      
. تفجير السكة والقطار الذي فوقها فـي جـرف الـدراويش         

وعادوا ادراجهم جنوباً ، فالتقى سيف بالجيش العربي قـرب          
القويرة فانضم اليهم ، بينما واصل لورنس مسيره الى العقبة          

 الى سوريا ،    ، فوجد الأمير فيصل قد اتخذ قراره في التحرك        
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قد يسـتطيع   . فأشار عليه بعرض الأمر على الجنرال اللنبي        
تقديم المساعدة بعد ان نزلت القوات الانجليزية في فلسطين ،          
فكلف الأمير فيصل لورنس بتولي المهمة ، فاتجـه لـورنس       

 .   مرة أخرى الى الشمال 
 
 
٢٠ 
 

مع بداية السنة الميلادية الجديدة ، وكان قد انقضـى          
 الثورة سنة ونصف ، اتخذ الأمير فيصـل اسـتراتيجية           على

جديدة تهدف الى الوصول لسوريا متجاوزاً المواقع التركيـة         
الحصينة في الجنوب، فتطهيـر الطريـق الشـمالي وقطـع           
الإمدادات عن الحاميات الكبيرة المحصنة  في معان والمدينة         

في المنورة ، وشل حركة القطارات المتجهة اليهما ، سيساعد          
 . سقوط المدينتين وتحرير سوريا في الوقت نفسه 

  لهذا قسم الأمير قواته الى قسـمين ، اتجـه الأول           
بقيادة الشريف مستور الى الطفيلة عن طريـق وادي عربـة    
ومعه بعض الضباط النظاميين بينهم توفيق وأنور وعدد من         
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بينما اتجه القسم الثاني الى البلدة مـن جهـة        .  فرسان البدو   
لشرق وعلى رأسهم الشريف ناصر ومعه زعـل وفرحـان          ا

وسيف واكثر من مئة خيال وهجان بدوي ومفرزة من الجنود          
العرب النظاميين إضافة الى متطوعين جدد لم يسألهم أحـد          
من أين أتوا ولماذا انضموا للثورة ، وكان بينهم فريد الأدهم           

 . 
كانت الحامية التركية في البلدة تتـألف مـن مائـة           

وهم بهذا العدد القليل لن يستطيعوا      . خمسين جندياً وضابطاً    و
هذا اذا تخلى الأهالي عنهم او      . الصمود امام الجيش العربي     

فموقف الأهالي هو الذي سيحسم النتيجة      . وقفوا على الحياد    
 .  لصالح الأتراك او ضدهم 

عندما وصل الشريف ناصر خربة التوانة ، اسـتقر         
عل الى شيخ مشايخ الطفيلـة، الـذي        الرأي على ان يذهب ز    

كان صديقاً له ويقنعه بحمل الأهالي على الانضمام للثورة ،          
لكـن  . او الوقوف على الحياد وعدم مد يد العون للأتـراك           

الأتراك كانوا قد نجحوا في إثارة  مشاعر العداوة التقليديـة           
بين الريفيين والبدو ، فاستعد الأهالي للمقاومـة فـي موقـع            

المشرف على البلدة من جهة الشرق ، واطلقوا النار         العيص  
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على رجال الثورة ، لكن زعل الذي كان قد نجح في استمالة            
شيخ مشايخ الطفيلة لم يلبث ان جاءهم برفقة شـيخهم الـذي            

عندئذ توقف اطلاق   .  أعلن للأهالي قراره بالانضمام للثورة      
 . الثوار النار وفجأة اعلن اهل الطفيلة باسرهم الانضمام الى

اما افراد حامية الطفيلة وموظفو الدولة فقد اجتمعـوا         
عند بدء الحركة في دار الحكومة استعداداً للمقاومـة اذا مـا            
انهزم الاهالي ، وما ان وصل لأسماعهم انقـلاب الأهـالي           
عليهم وانضمامهم للثورة ، حتى ارسل قائـد الحاميـة الـى            

النظامية حتى لا   الشريف ناصر يعرض الاستسلام الى القوة       
ودخل ناصر وزعل وشـيوخ الحويطـات       .  يفتك البدو بهم    

وفي مساء اليوم نفسه دخـل      .  والتوايهة بلدة الطفيلة عصراً     
الشريف مستور ومن معه الى المدينة من الجنوب ورفع العلم          

وسيق الأسـرى الأتـراك   . العربي في الطفيلة للمرة الأولى     
ب الذين كانوا معهم فقد اختاروا      الى العقبة ، اما الجنود العر     
 .الانضمام الى قوات الثورة 

 
اصابت الاستراتيجة الجديدة للأمير فيصـل القيـادة        

فالجيش العربـي سـوف     .  التركية بالاضطراب والارتباك    
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يزحف الآن الى دمشق من غير مقاومـة تـذكر ، بعـد أن              
تجاوزت قواته مدينة معان التي أصبحت معزولة ومشـلولة         

 ، وإذا ما احتلت قوات الأمير بلدة عمان فإن الطريـق            تماماً
الى دمشق تصبح سالكة أمـامهم ، خاصـةً وأن الانجليـز            

لهذا صممت القيادة التركيـة علـى       .  يتقدمون من فلسطين    
استرداد الطفيلة خوفاً من ان تبادر قوات الثـورة لاحـتلال           

.  الكرك التي كانت مركز المتصرفية ومنطقة تموين مهمـة          
فجمع الأميرلاي التركي في عمان قوة مؤلفة من ثلاث كتائب          
مشاة وسرية من الفرسان مزودة بمدفعين جبليين ضخمين من        

وانتقلت القـوة مـن     .  طراز هاوتزر وثلاثين مدفعاً رشاشاً      
عمان بواسطة القطار ، فوصلت الحسا وفاجأت القوة العربية         

لـة يخبـرون   فيها وقضت عليها ، وأسرع الناجون الى الطفي   
الثوار عما قام به الأميرلاي من بطش وتنكيل ، وأفادوا بأنه           
أقسم على تدمير الطفيلة وقلب عاليها سافلها وأنه سوف يضع          
السيف في رقاب اهلها الخونة الذين ساعدوا الثوار وارغموا         

 .الحامية التركية على الاستسلام 
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ارسل الشريف ناصر قوة لمقاومـة طلائـع القـوة          
ة في بطن الوادي والاغارة عليها في هجمات سـريعة          التركي

 .خاطفة لدب الفوضى بين صفوفهم 
سارت القوة التركية مسافة اربعين كيلـومترا فـي         
وادي الحسا الجاف الشديد الوعورة ، وقـد كـان المـدفعان        
الثقيلان اللذان يجرهما البغال عبئاً على القوة التي اضطرت         

وبعد منتصف الليـل    .  طويل  للسير في الطريق السلطاني ال    
بقليل صعدت القوة من الجانب الجنوبي للوادي على أمل ان          
تبلغ السهل عند الصباح ثم تتقدم لاحتلال البلدة ، فعبرت مع           
الصباح الباكر هضبة حد الدقيق ومن هنـاك تقـدمت الـى            
هضبة رأس اللعبان في طرف السهل حيث حطّـت رحالهـا           

صائلها الى تلة رجوم النصر ،      واتخذت مواقعها ، ثم زحفت ف     
 . ونصبت المدفعين والرشاشات 

تردد الشريف ناصر في التقدم لمجابهة تلـك القـوة          
وكان من الواضح ان البـدو      .  النظامية ذات الاسلحة الثقيلة     

يستطيعون الاغارة ولكنهم لا يستطيعون الصمود امام قنابـل         
اميين اكثر من   ولم يكن بين الثوار من الجنود النظ      .  المدفعية  
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ستين عسكرياً يواجهون قوة تركية قوامها ألـف عسـكري          
 .نظامي 

 لعب الأهالي دوراً كبيراً في المعركة ، فلـم يكـن           
سلاحهم بنادق قديمة وعتاداً قليلاً ، وانما كـانوا يتسـلحون           

  وقد شجع شيخ مشايخ       بهضاب وعرة يعرفونها شبراً شبراً ،     
كة ، وأرسل الـى القـرى   الطفيلة الأهالي على خوض المعر    

وكان .  المجاورة طالباً العون والمساعدة للدفاع عن المدينة        
البرد قارساً جداً والرؤية ضعيفة بسبب الضـباب الكثيـف ،           
وابتدأت المناوشات حول هضبة رأس اللعبان ورجوم النصر        

عندها نظّم الأتراك صفوفهم    .  واستمرت حتى الظهر تقريباً     
كبيرين وسددوا مدافعهم الرشاشة واخذوا     ونصبوا المدفعين ال  

.  يمطرون البلدة بالقذائف الثقيلـة والرصـاص المتواصـل          
فتراجع خيالة الثوار عن البلدة مسافة ثلاثـة كيلـومترات ،           

.  واستحكموا بآثار قديمة فوق تلة تعرف باسم خربة نوخـة           
الا ان الأتراك لحقوا بهم ونصبوا مدافعهم من جديد وراحوا          

 الخربة عن بعد بالقنابل المدمرة ، ومع هـذا ظلّـت            يقذفون
مجموعة من البدو والقرويين تباغـت القـوة التركيـة مـن      

وصار العرب المتمركزون بالخربة يردون علـى       . اطرافها  
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قذائف الأتراك بقذائف مدفعهم الجبلي  الذي كان مداه أقصر          
 .من مدى المدفعين التركيين 

ناصر بتوفيق ينادي   بعد الظهر بقليل فوجئ الشريف      
أنور وبعض الرجال فأسرعوا اليه بمن فيهم سيف وفرحان ،          

 . وتعاونوا على حمل مدفعين رشاشين فوق جملين 
اراد الشريف ناصر ان يحول دون مجـازفتهم ، الا          
ان الرجال أصروا عليها طالما ان الموت قادم اليهم على كل           

 جهة الغرب   الأحوال ، وابتعدوا فوق مطاياهم عن الخربة من       
وساروا بدوابهم بمحاذاة السفح    .  تحت مرمى نيران الأتراك     

.  الغربي للهضبة حتى بلغوا اسفل التلة التي يشغلها العـدو            
ورغم معارضة الشريف ناصر لهذه العملية الانتحارية ، إلا         
أن المحاولة شجعت كثيراً من القرويين للحاق بهم ، وتسلقوا          

اك بهـم فـي حمـى الـوطيس ،          التلة  دون ان يشعر الأتر     
وبسرعة نصبوا المدفعين الرشاشين ، واستحكم سيف خلـف         
احدهما بينما استحكم توفيق خلف آخـر وراحـا يمطـران           
الأتراك بالرصاص ، ومع ان تأثير الرصاص من هذا البعد          
كان ضعيفاً إلاّ انه اصاب المفرزة التركية المتمركزة اقصى         

 القائد التركي أمراً الى الجنود      اليمين بالبلبلة والذعر ، فاصدر    
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وهـو  .  بالانحراف نحو الثوار الذين باغتوهم من الخلـف         
وما ان نهض الجنـود     .  الأمر الذي لم يتوقعه القائد التركي       

لتبديل اتجاههم حتى ظن الثوار أن الأتراك يعتزمون الفرار ،          
فحمل توفيق المدفع الرشاش علىكتفه وامتطى جواده ، كذلك         

حان وأنور وسيف والآخرون ، ولحقوا بتوفيق الـذي         فعل فر 
هبط التلة وهو يطلق النار بجنون ، ومـن حولـه الرجـال             

في نفس اللحظـة خـرج      . يهللون ويكبرون ويطلقون النار     
الثوار من الخربة وتقدموا في مواجهة القوة التركيـة التـي           

حصل كل ذلك بعفوية    . احست بانها وقعت بين فكي كماشة       
لكنه بدا للأتراك وكأنه تخطيط مسبق أوقعهم في كمين         تامة ،   

كان هذا أحد أسباب هزيمة الاتراك ، اما السبب الـرئيس           . 
فيعود الى غرور الأميرلاي واسـتهتاره ، إذ أنـه امتطـى            
صهوة جواده وصرخ بأركان حربه ورجاله لحمل بنـادقهم         

لكنه اصيب برصاصة في جسـمه      .  واقتحام صفوف الثوار    
جواده ، فارتبك العساكر وعمت الفوضى صفوفهم       فسقط عن   

في نفس اللحظة التي قتل فيها الأميرلاي اصـيب سـيف           . 
برصاصة في صدره فوقع عن ظهر زوبع وبقيت قدمه معلقة          
بالركاب فاسرع به الجواد بعيدا عن المعركة التي ساد فيهـا           
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الهرج والمرج ، واشتبك الرجال بالسلاح الابـيض وكانـت          
وراح الاتـراك يلقـون     . دأت تميـل للغـروب      الشمس قد ب  

اسلحتهم الثقيلة شيئاً فشيئاً ويحاولون تنظيم صـفوفهم عـن          
طريق التراجع قليلاً ، الا ان تراجعهم انقلب الـى هزيمـة            

وغنم العرب  .  منكرة لم يتوقعوها ولم يتوقعها العرب ايضاً        
ل المدفعين الثقيلين والمدافع الرشاشة ومئات من الخيل والبغا       

، ووقع في ايديهم مئات الاسرى اما القتلى فكانوا اضـعاف           
ولاحق زعل فلول المنهزمين في الوادي وقضى على        . ذلك  

وقال الشريف ناصر لتوفيق بأن الحظّ      .  كل من وقع بقبضته     
وحده هو الذي ابقاه على قيد الحياة فما قام به كان الانتحـار             

تى استدار نحوه وأشار    بعينه ، لكن ما ان ابتعد عنه قليلاً ، ح         
 .بس جبت لينا النصر يا بو عضل : عليه باصبعه ، وقال 

 
. تفقّد رجال الثورة رفاقهم واخذوا يجمعون قـتلاهم         
.  واصيب فرحان بالتوتر وهو يبحث عن سيف هنا وهنـاك           

انضم اليه بعد ذلك كل من انور وتوفيق ، ولما لم يجدوه بين             
ة التي كان يستحكم فيها بمدفعه      القتلى ، اتجهوا الى حيث التل     

الرشاش ، وأنور يقسم بأنه هبط التلة وهو يحاذيه ، ومع هذا            
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تفقدوا التلة ، لكنهم لم يجدوه ، وأخـذت العتمـة بالتسـلل ،              
فانحدروا التلة ووقفوا في حضن السفح وراحوا يتلفتون فـي          

: ثم فجأة  أشار  فرحان بيده لتوفيق وأنور          . كل الاتجاهات   
فصمتا ، وأزاح فرحان الحطة عن اذنـه واصـاخ          ...هس  

وأسرع ينحدر التلـة ،     ... زوبع  : السمع ، وبسرعة صرخ     
 .فتبعه توفيق وأنور دون ان يسمعا شيئاً من صهيل زوبع  

كانت قدم سيف ما تزال معلقة بالركاب وقـد وقـف           
 .  زوبع خلف صخرة عالية كأنه يختفي به عن الأتراك 

كض باتجاه زوبع وحـرر     قفز توفيق عن جواده ور    
 .  قدم سيف فراح الجواد يضرب حافره في الارض ويزنخر 

حملق الثلاثة بسيف للحظة ثم ركع فرحـان بجانبـه          
فيه بقية  :  نظر الى رفيقيه وقال     .  ووضع اذنه فوق صدره     

اراد ان يحمله ، لكن توفيقاً ازاحه وحملـه بـدلا منـه             ...  
ده وعادوا ثلاثـتهم ،     ورفعه الى كتفه ، وامتطى صهوة جوا      

فوجدوا الثوار يجمعون الأسرى في صـفوف طوليـة وقـد           
غنموا منهم اسلحتهم وعتادهم وملابسهم ودوابهم وكان البرد        

 .قارساً قاسياً 
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اجتمع الرجال حول سيف ، بلل له احـدهم وجهـه           
بالماء ، وخلال فترة قصيرة تحرك سيف في موضعه وصار          

 .يرتعد ويرتجف 
ثيابه من جهة الصدر وكشـف عـن        شقّ توفيق له    

الجرح فكان لحم الكتف ممزقاً والدماء ماتزال تنزف رغـم          
حدق بالجرح ملياً ثم تناول من حزامه طلقـة         .  تخثّر بقعتها   

نزع رأسها الرصاصي باصبعيه امام ذهول الرجال       . بندقية  
          واستغرابهم ، وأفرغ نصف محتواها على حجر بجانبه ، ومد

 الجانب فتناولها أنور، ثم حرر حربتـه مـن          يده بالعبوة الى  
خراجها ووضع رأسها في البارود وقدحه بحجـر صـوان          
يحمله فنشنش البارود في شعلة سريعة وانطفأ ، ، ثم أشـار            
            بحربته الى من حوله  لتقييد سيف من قدميه وذراعيه وشـد

.  باصبعيه حول الجرح فبرز اللحم الممزق الـى الخـارج           
 الحربة داخل اللحم ، فصرخ سيف وهم        وبسرعة غرز رأس  

بكتفيه للنهوض لكنه كان مقيداً تماماً بين أيـدي الرجـال ،            
ولوى توفيق الحربة فصرخ سيف صرخة مدوية وسقط رأسه         

في لحظات أخرج توفيق الرصاصة مـن       . وغاب عن الوعي  
الجرح ثم تناول من أنور عبوة الطلقة وأفرغ ما تبقى فيهـا            
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رح وحوله ، فخـفّ النزيـف قلـيلاً ،          من بارود داخل الج   
 .  وتوقف تماماً بعدما رص فوقه رماد البارود المحترق 

زين عيني ، العسكرية نفعت     :  قال أنور وهو يبتسم     
 .  بيك 

يلزمه دفا ، ويمكن    :  التفت توفيق الى فرحان وقال      
 .  ما يشفى من اسبوع ولا اثنين 

كـان زعـل يراقـب      .  سادت لحظة صمت طويلة     
ما نقدر ناخـذه ويانـا       : الموقف عن بعد فقال بصوت عالٍ         

 . وما نقدر نبقيه هان ، يمكن الترك يعاودون 
اقدر اروح بيه الكرك واتركـه عنـد        :  قال توفيق   

 .  ربعي 
قبل ما تصل ربعـك يتلقـاك       :  قال الشريف ناصر    

فسكت توفيق ولم   ... الاتراك وياه ويرمونك من فوق القلعة       
 .  يعلق 

يمكـن  .  اقدر اروح بيه الموجـب      :  ال فرحان   فق
 ...  يلاقي الشفا بديرة الجبيلية 

 . وان ما قدرت تصل ليهم ؟:   قال زعل 
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اقدر اصل بيه ذيبان    :  قال فرحان وهو يفرك عينه      
 .  والا  مادبا  

ان مـا   :  نظر زعل الى الشريف ناصر الذي قـال         
العقبـة والحـق   اعاود : فقاطعه فرحان  ... قدرت تلحق بينا    
وتحرك الرجال في مجموعتين ، حملـت       ... بيكم من هناك    

وبقـي  . الأولى الجرحى الى القويرة ، واتجهت الثانية شرقاً         
 .فرحان بجانب سيف حتى اختفى الرجال تماماً 

خلال ذلك استيقظ سيف من اغماءته وقد أحس بالنار         
 قـد   تشتعل في صدره وبألم حاد في جرحه وكأن سيخاً حامياً         

استقر فيه ،  وفي لحظات أصابته قشعريرة شديدة ارتجـف           
لها كل جسده ، وتقلصت شفتاه وأخـذتا تهتـزان واسـنانه            

 .امي ، امي :  وصار يهذي . تصطك 
لا تتحرك كثير ان    :  ثـبـته فرحان من كتفيه وقال      

 .ودك تروح لأمك 
لكن سيفاً لم يكن يسمعه ، وأخذ يتلوى في موضـعه           

البارود فوق الجرح وراحت الدماء تنزف مـن        فتشقق رماد   
فمزق فرحان قطعة من عباءته وضمد بها الجـرح         .  جديد  

وأخذ يهدئ منه دون جدوى ، ثم غطاه بعباءته مـن رأسـه             
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.  حتى قدميه ، وكان يبلل له شفتيه بالماء بين الحين والآخر            
انه . انتابته صحوة سريعة ففتح عينيه      . ويهدئ منه ويطمئنه    

 .عم فرحان : ق نفسه الذي ينجده على الدوام العملا
 . هالحين رجعت سيف : ابتسم فرحان وقال 
 .ــ شو صار ؟

 .ــ اللي يمكن يصير بكل مخلوق 
فـأراد ان   . حرك جسده قليلاً ، فصرخ من ألم كتفه         

يضع يده على الجرح ، الا ان فرحان حال دون ذلك بنعومة            
 .لحين ما تقرب ايدك ، كتفك ما هو ليك ها: 

 .ـــ مش متذكر شي  
       بس هـالحين لازم    . ــ ريقة ريقة تتذكر كل شي

 .  نمشي ومشوارنا طويل وودك تتحمل 
 .  ــ  يمكن امي بتفكرني مت 

 . ــ  خايف على امك والا خايف تموت ؟
 . ــ  خايف اموت يا عم فرحان 
 ــ  ما يخاف الموت الاّ الحي. 

 .ــ  يعني يمكن اموت 
 . لا بِد نموت ــ  كلنا
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 ..ــ بس انا بعدني صغير 
 .ــ اللي يقطع الصحرا رايح جاي ما هو صغير 

 .ــ  قولك ان مت بروح عالجنة  
بـس  . ــ  ويش دراني وين تروح بعد ما تموت          

 . أقدر أقل ليك وين رايحين قبل ما تموت 
ساعده فرحان على امتطاء زوبع بعد ان عصب لـه          

اللي يمشي على مهله ما يقـع       :  ه  يده برباط مشدود الى عنق    
واتجها شمالاً ، واستمرا في مسيرتهم ثـلاث        ... ولا يضيع   

ومن حين لحـين كانـا يتوقفـان        .  ساعات مهتدين بالنجوم    
للراحة ، ووصلا الموجب مع تباشير الصباح دون ان يلتقوا          

صادفهم فـي طـريقهم     .  بمضارب بدوية او عساكر تركية    
 ـ    ان عـن مضـارب الجبيليـة ،     بعض الرعيان فسألهم فرح
 .  فارشدوه اليها في بطن الوادي

 
ظنّـت  .  فوجئت هند عندما أعلمت بقدوم فرحـان        

ستسأله . لوهلة بانه سمع بموت ابيه ، فهيأت نفسها للموقف          
اولاً عن نفسه ثم عن زعل ،  وسـوف تسـتدرجه ليسـألها              

لكن فرحان مذ هبط عن بعيره تغير شكل        .  بلسانه عن ابيه    
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فقد اسرع الـى الفتـى الجـريح        .  موقف وصيغة الحوار    ال
المرتخي فوق صهوة زوبع وساعده على الهبوط بعد ان كاد          

هيـه  :  بسرعة أشارت هند الى بعض الرجال وقالت        .  يقع  
أسرع بعضهم الى فرحان وسـاعدوه فـي        ... عونه يارجال   

اذ .  كان سيف بين الوعي وغيابـه       .  حمل سيف بحذر تام     
 .  انه تصطك وأعضاؤه ترتجف راحت اسن

الشـب  :  نظر فرحان الى هند نظرة خاطفة وقـال         
 .وطول الوقت حميان . متصاوب يا خالة 

واشارت الـى   ...  هاتوه جاي   :  بسرعة قالت هند    
خيمتها ، فحملوه اليها ومددوه على ظهره بينما نـادت هنـد            

 .ثايرة ، اقربي جاي :  بصوت عالٍ 
بت منها ان تأتيهـا ببسـاط   جاءت ابنتها مسرعة فطل   

صوفي وقامت بتغطية سيف الذي ازداد ارتجافـه وهذيانـه          
 .بينما ثائرة تحملق فيه متسائلة 

ماني داري ان كان الولد يعيش مـن        :  قال فرحان   
 . عقب ها المشوار ؟
انت ترتاح ها الحين واترك الباقي علي       :  قالت هند   

لت بنبرة آمرة   ونظرت الى ثائرة وقا   ... وعلى رب العالمين    
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تروحين هالساع لأم شافي وتقولين ليها امي تريدك بالحال         :  
مشوار الطريق  :  تحركت ثائرة للمغادرة فأضافت هند      ...  

 . رايحة جاي هه ، ويا ويلك ان تباطيت 
ما قلـت لـي     :  اراد فرحان الخروج فاستوقفته هند      

 .  شيف زعل  ؟
 .رتيه مثل ما خب:  ابتسم ابتسامة خاطفة وقال 
 .ــ  اقصد في الحرب ؟

ثـم  ... ــ  الشيخ شيخ في الحرب وغير الحرب         
 .يمكن قاسيتوا كثير. باله مشغول عليكم :  استدرك 

الحرب ما تركت حـال     .  ــ  منوه اللي ما قاسى؟     
 .على حال 

وربعـك  :  اراد ان يسألها عن ابيه وامه لكنه قـال        
 .  ان شاء االله بخير ؟.  اللطيفات ؟

حالهم مثل  : ثم تنهدت وقالت    .  تعابير وجهها    تغيرت
 .حال كل الناس 

تلهت خلالها هنـد باصـلاح      .  سادت لحظة صمت    
حملق بها فرحان وقـد راودتـه       . غطاء سيف وتبليل شفتيه     

 .عندك كلام تريدين تقولينه يا شيخة ؟: الريبة 
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قالـت  . لم تجب ، بل بللت شفتي سيف من جديـد           
 .االله ثايرة تلاقي أم شافيبس على :  تحاور نفسها 

اراد فرحان ان يسأل من جديـد لكـن هنـداً ادارت       
وين انت يـا    :  وجهها الى فتحة الخيمة ونادت بصوت عالٍ        

خذي الطاسة  :  أطلّت عبدتها فقالت هند بعصبية      ... سوده ؟ 
 ...مليها ميه 

 تابع فرحان العبدة بعينيه حتى خرجت ، ثم التفـت          
كانت ساكنة في مكانهـا     . تره واضحاً   الى هند وقد اصبح تو    

تحملق في سيف وقد علا الأسـى وجههـا وقالـت دون ان             
... لساني ما هو قادر على النطق يا شـيخ          :  ترمش عيناها   

هز فرحان رأسه هزات خفيفة ثم حـرر جوانـب كوفيتـه            
وأرخاها فوق كتفيه وبدا الأسى والحزن في وجهه وسـادت          

مـات  :   بخضوع وانكسـار     ثم قال .  لحظة صمت طويلة    
 . مقتول ؟

لعاد :  حركت هند رأسها الى اليمين والشمال ، فقال         
 .مات مقهور 

هزت هند رأسها للأعلى والأسفل واغرورقت عيناها       
ولم تحرك ساكناً ، ولم تلتفت الى فرحان الذي استدار ومشى           
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تعثّر فـي   . باتجاه فتحة الخيمة وقد ارتخى كتفاه الى الأمام         
ته حتى كاد يقع ، فأمسك واسط الخيمة وتوقف للحظـة           مشي

هز رأسـه   ... وصيته كانت يندفن فوق الربوة      :  فقالت هند   
: ولم يقل شيئاً ، ولما وصل فتحة الخيمـة أضـافت هنـد              

واغرورقت عينا هنـد ، فخـرج       ... ووصية أمك من بعده     
 .فرحان ببطء وذلة وانكسار  

     م الى بعيره وامسك بخطامه وهمبركوبه ، الاّ انه     تقد 
فرمى الخطـام مـن يـده       .  التفت بسرعة الى حيث زوبع      

وركض نحو الجواد فقفز فوقه ونتر عنانه بعنـف وقسـوة           
ونخسه بكل قوة في خاصرتيه فصهل الجواد ورفع قائمتيـه          

 . للأعلى ثم انطلق يسابق السحاب 
 

لو سئل  فرحان عن الطريق الذي سلكه وكيف سلكه          
نقضى وهو فوق صهوة جواده وهل قسـى        وكم من الوقت ا   
فقـد قـاد    .  لعجز تماماً عن الجـواب        .  عليه ام رأف به     

وخـلال  .  حصانه بدافع ذاتي ليس فيه وعي على الاطلاق         
تلك المسافة اقترف فرحان جريمة لن يغفرها لنفسه ابداً ، فقد           
ظلّ طيلة الطريق ينخس زوبع ويضربه بالعنان علـى قفـاه           
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ناً يهوي بقبضته على عنقه وكـان الجـواد         وخاصرتيه واحيا 
يركض به مهرولاً باتجاه القبة وكأنه يعـرف سـلفاً وجهـة            
فارسه الذي حجرت المعارك أحاسيسه ، وخـلال الطريـق          
غادرت مخيلة فرحان ذكريات القتال وتلاشت صور القتلـى         
والجرحى والأسرى ، واصبح يرتجف ويرتعش اكثـر ممـا          

هه القذر بالدموع فبدا وكأنـه      كان يرتعش سيف ، وتبلل وج     
متلطخ بالرماد ، ولم يكن لديه من ينتقم منه الاّ زوبعاً الـذي              
اختلجت عيناه وارتخى فكه ودخّن منخراه ، وتقاربـت فـي           

نقـوط  . جريه قوائمه فبدت وكأنها تطفو فوق سطح الأرض         
واستجاب زوبع لفارسه الى ان ضـاقت       . لعرسك يا فرحان    

ان يبطئ ، وتغطت خاصـرتاه بالزبـد        انفاسه ، فأهمج قبل     
الأصفر ورشح عنقه برغوة العرق ، الاّ انه واصل استنزاف          

وكان فرحـان   .  وراي دين ودي أوفيه     . ما تبقى من قوته       
من فوقه لا يرحم ولا يشفق ، فيضربه ويلعنه ويحادثه ويقسو           

ونخر زوبـع مـراراً     .  عليه وهو يئن ويشهق بألم وحسرة       
ماميتين للأعلى مرات ومرات ، وانحـرف       ورفع قائمتيه الا  

يميناً وانحرف يساراً وكانت اللسعات والضربات تأتيه مـن         
وصهل زوبـع   . الفحل ما يرميه إلا الأفحل      . جميع الجهات   
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وزنخر ودخّن منخراه ، ومع هذا ارتقى الهضـاب الـوعرة           
وانحدر السفوح الوعثـة ، وضـربت حـوافره الصـخور           

 حصان نجيـب أم لأن فارسـه        ألأنه. وغاصت في الرمال    
وصار صدره يلهث من اجل هبة ريح بـاردة ام          .  عزيز ؟ 

ساخنة ، بعد ان ضاق صدره على الهواء ، ومع هذا واصل            
شتان بين النغل والأصيل ، وبـين الوضـيع   . التقدم بجموح   

واخترقت حوافره الارض الحمراء التـي أدهشـته        . والنبيل  
الراكب والركوب وأحسـا    بمقدار ما أدهشت فارسه ، وتردد       

انها ليست القبـة    . بالغربة والوحشة التي يحسها الضائعون      
انها ارض شهباء ، لا خضرة فيها ولا ظـلال          .  الخضراء  
وليس فوق تربتها الطينية اعشاب خضـراء ولا        .  ولا ماء   

وبرزت البوايـك   . صفراء ، وليس هناك اشجار ولا سكان        
قطت سقوفها وامـتلأت  عن بعد مثل اطلال مهجورة ، وقد س     

جدرانها بالفجوات والثغرات ، ولم يكن يحميهـا ابـواب ولا         
اما الارض المنبسطة امامها فقد وعرتها جـذامات        .  سياج  

فتعثّر زوبع ، وراح فرحـان      .  الاشجار وأروماتها المدببة      
يملس على عنقه المتعرق بعد ان ظهـرت الربـوة امامـه            

بيـت كبيـر    . يك يا فرحان    نقوط ل :  متناسقة جرداء ملساء  
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أشوف منه القبة تصير مثل الشام ، غنية خضراء شهية فـي            
ولهث زوبع وارتفعت خيوط ذيلـه      .  السهوب و الصحراء    

بشكل قوسي وتقدم منهكاً الى السفح حيث انتفخ رجم حجري          
اصفر مثل ورم قيحي ، وبجانبه رجم آخر يشـبه بشـاهديه            

 .مهداً حجرياً 
 من يده وهدهد علـى عـرف        ارخى فرحان العنان  

فارتخى .  زوبع حتى يتوقف ، لكن الحصان واصل المسير         
فرحان على قربوس سرجه وقد اصـابه الخـوف والتـردد           

ولكن زوبعـاً لـم     .  انه يريد ان يتقدم ولا يريد       .  والخشية  
يكن يعبأ تلك اللحظه بفارسه ولا هدوئه وقد اصابه خدر تام           

وما ان اصبح على مقربـة      .   ظامئاً   ، انه يتقدم حزيناً متعباً    
من القبرين حتى سقطت قائمتاه الأماميتان ، ومع هذا ظـلّ            
فرحان يهدهد على عنقه وهو يحملق بخوف واسـتكانة فـي           
القبر الحجري الذي لا شاهد عليه ، وهبط عن ظهر زوبع ،            
فسقطت قائمتا الحصان الخلفيتـان ومـال جسـده الجميـل           

نجيب . احت انفاسه تتوالى بهدوء     المتناسق على جانبه ، ور    
أسميه ، أسميه ، زوبـع      . ابن نجيب ويش تسميه يا فرحان ؟      

وتقدم فرحان نحو قبر ابيه وركـع بجانبـه         .  زوبع أسميه     
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لم .  ونزع حطته وعقاله ووضع يديه متشابكتين امام صدره         
يكن على القبر اسم ولا اشارة ولا علامة تدلّ على صـاحبه            

:  وهز فرحان رأسه بأسى ونـدم وقـال         .  ه  أو اتجاه جثمان  
. اراد ان يصلي لكنه لـم يفعـل       ... كان عندك حشي كثير     

مـا  :  استدار الى قبر امه وزحف على ركبتيه نحو قبرها            
وضع يده على شـاهد     . منوه يقدر ؟  .  قدرت على فراقه يما     

القبر ، ثم استدار وزحف على ركبتيه الى قبر ابيه واسـتند            
 تسنيمة القبر الصلصالية وأرخى رأسـه للأسـفل         بيديه على 

... ما ظل حال علـى حـال        : وانفجر في البكاء وهو يردد      
التفت الى الوراء بسرعة بعد ان احس بحركة نشـطة مـن            

تذكر فرحان فجأة    . كان زوبع ينتفض ويهم للوقوف      .  خلفه  
لكن زوبع اخفق في الوقوف فسقط      .  انه كان يركب حصاناً     

ب بطنه وارتخى رأسه شيئاً فشيئاً حتى استند عنقـه          على جان 
تماماً على الارض ، حدج فيه فرحان وراقب هدوء الحيوان          

لـم يشـعر    ...ألحقتو بيك يوبا    :  واستكانته وسكون أنفاسه      
فرحان بالحزن على الحيوان ، بل أحس بأنه اسـتراح مـن            

عـدك  ب:  التفت الى القبر وقال     .  الآلام والأحزان والأعمال    
ومع هذا اتجه الى زوبع وركـع بجانـب         ... ما يسوى شي    
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:  ملّس له عرفه    . رأسه وحملق بالعينين الدامعتين المتعبتين      
قسيت عليك يا زوبع ،  والدنيا قست علي  ، الحرب ما خلت              

 .حال على حال 
 

نهض واقفاً وادار نظره في الارض الجرداء وحاور        
... د اللي صار بالقبـة      منوه اللي يظل بيه روح بع     :  نفسه  

 .التفت الى قبر ابيه وعاد اليه ورسم اشارة الصليب 
جلس بين القبرين مستنداً بيديه على ركبتيه وانقضت        

استعاد خلالها كل ذكرياته ، فشاهد      . ساعات وهو على قعدته     
ابوه يحرث ويزرع ويحصد ، وسمع امـه تناديـه وتـدعوه            

فشاهد عرس امه وابيه    للطعام ، وامتزجت ذكرياته بالخيال ،       
وشاهد يوم مولده ، ثم نما في لحظة سريعة حتـى أصـبح             
قاضي الفلايح وعليم الشمال ، وندم لأنه سأل أباه يوماً عـن            

وخالجته قناعـة بـأن     . أصله ، فرجا بروحه شجرة وجذور       
فالمهم هو وحدة الحياة    . النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر        
حـدة تخـص سـاكنيها      على تعاقب الأجيال فـي أرض وا      

: فقال بصوتٍ عالٍ    . بخصائصها ، فالمكان سلالة السلالات      
والقبة عمرها ما تموت وراح     . آني أكفيك يوبا ، آني أكفيك       
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فإذا بالقبـة عـروس الصـحراء       . تشوفها خضرا من جديد     
وحاضرة الشمال ، أسواقها عامرة وابنيتهـا كبيـرة قائمـة،        

ات وفيها عرب واتراك    تتحرك في شوارعها العربات والسيار    
وشركس واكراد ، وبدو وفلاحون ، وموحدون ومشـركون         

لم يكن هناك حرب علـى      .  ويزيديون ووثنيون ومجوسيون    
فكل الناس يعيشـون   .  كل ما جرى كان كابوساً      .  الاطلاق  

من أجل القبة وتعيش القبة بهم ، فيأكلون منهـا ويشـربون            
.  لمـاذا يموتـون؟   .  ويتزاوجون ويتناسلون ، ولا يموتون      

ثم مسح وجهه بحطته    .  وانفجر في البكاء    .  لماذا يموتون ؟  
فوصـلوه  . بعد ان تراءى له عن بعد فرسان قادمون نحوه          

الشيخة هند تقول ،    :  دون ان يتحرك من مكانه ، قال احدهم         
 .العيل وعي وان شاء االله يكون زين 

ان هز فرحان رأسه ولم يقل شيئا ، فأضاف آخر بعد           
وتقول ليك كل الجبيلية يواسونك يا شـيخ        :  نظر الى زوبع    

 .ويتقبلون وياك العزا بمضاربهم 
.  هز فرحان رأسه مرة اخرى وبقي علـى صـمته           

هز فرحان رأسه يمينـاً  .  توصينا بشي يا شيخ   :  فقال آخر   
استداروا عنه ، وقبل ان يبتعدوا نهض واقفاً وقال         .  ويساراً  
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ودفنـوه  ... الله ، لو تساعدوني بدفن زوبـع       إي با :  بسرعة  
على السفح قريباً من قبر رجا من غير ضريح ولا شاهد ولا            

 .تسنيمة 
 

في المساء اخبرته هند عن وصية ابيه وصـندوقه ،          
سيلحق بالرجـال فـي     .  فطلب فرحان ان تبقيه امانة لديها       

ولماّ سألته عـن    .  ليس هناك ما يستدعيه للبقاء      .  الصباح  
الايام جاي ، ان كان لـي نصـيب         :  قال  .  م ومرزوق   تما

فاخبرتـه  ...  ما حد يدري وين توصل بينا الحال        .  القاهم  
ما كان  :  هند بأن اباه ارسلهما للكرك قبل موته بأيام ، فقال           

 . يريد حد يدري بيه لا وهو حي ولا وهو ميت 
الحرب ما تدوم ، بكرة تعود الـدنيا        : قالت مواسية   

 .كانت ، منوه داري ،  يمكن أحسن ؟ مثل ما 
ماليها نهاية يا خالة ، ورثني بوي حمله الثقيل         : قال  

. 
ــ  لويش ما تقول ورثك حلمه الكبير يابو مرزوق          

. 
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لم يلتحق بالجيش كما قال لهند ، بل اتجه في اليـوم            
التالي الى ديار أخواله اللطيفات ، فوجد بشارة هنـاك وقـد            

ن ، وأخبره بأنه يحصل قوته عن طريق        ارتدى ثياب الفلاحي  
أعمال النجارة ان توافرت ، وإلا فعن طريق الفلاحة والرعي          

استعاد فرحان أشياء والديه ولوازم الفلاحة      . وخدمة الآخرين   
التي تخصهما ، وعاد الى القبة يرافقه بشارة ، فاستصلح أحد           
 ـ          اً البوايك بعد أن سد الثغرات بالدبش والحجارة وعمل له باب

من ألواح الصفيح واتخذه مسكناً ، وظل يذهب بـين اليـوم            
والثاني الى ديار الجبيلية للاطمئنان على سيف الـذي أخـذ           

ما راح ترجـع    : وسأله سيف يوماً    . جرحه يبرأ شيئاً فشيئاً     
 .تحارب يا عم فرحان ؟

حربي الكبيرة بلّشت من    : فقال فرحان وقد بدا شارداً      
 .ها الحين 

شاهد كل يوم وهـو يقلـب الأرض        وصار فرحان ي  
بمحراث خشبي يجره أبو صفوان مبتدئاً استصلاح القبة مـن     

وكلما توقف . سفح الربوة ، يساعده بشارة ويقوم على خدمته         
للاستراحة ومسح عرق جبينه وتأمل الأرض الواسعة أمامـه    
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يخالجه اليأس ، ويتساءل كيف قوي عليها ابوه ، فيلتفت الى           
باه متمدداً على جانبه فـوق تسـنيمة القبـر          القبر ، فيشاهد أ   

ومستنداً برأسه على ذراعـه ، فيصـرخ فرحـان بـالبعير            
راح ارجعهـا ليـك     : ويواصل العمل بجهد أكبر وهو يردد       

 .أحسن من أول يا أبو فرحان 
 
 
٢١ 
 

انقضت أعوام من الحـرب والفوضـى والحصـار         
 حصلت امور كثيرة وتغيرت معالم    .  والدسائس والمؤامرات   

كثيرة ، بعد أن رجحت كفة الحرب الى جانـب الحلفـاء ،             
 . وامتدت الثورة العربية إلى خارج الحجاز 

 لكن أهم ما جرى خلال تلك الفتـرة وأثّـر علـى            
معنويات العرب وحلفائهم ، اندلاع الثورة الشيوعية وإبـادة         
النظام القيصري في روسيا التي تحولت بين ليلة وضـحاها          

تركيا بعد أن كانت ألد أعـدائها ، وسـلّم          الى أوفى أصدقاء    
الشيوعيون إلى الاتحاديين الوثائق التي استولوا عليهـا مـن          
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خزائن القيصر ، وأهمها الاتفاقية التي وقعها وزيرا خارجية         
بريطانيا وفرنسا ، سايكس وبيكو ، والتي اتفقا فيها بوضوح          

همـا  على كيفية اقتسام الغنائم وتوزيع الأراضي العربيـة بين        
فأرسل جمال باشا الوثائق الى شريف      .  عند انتهاء الحرب      

لكن الحلفاء وخاصـة    .  مكة يحذره فيها من مؤامرة الحلفاء       
بريطانيا نفوا نفياً قاطعاً وجود مثل هذه النية ، وأن الاتفاقيـة            

.  انما وقعت من أجل  تحرير العرب وتخليصهم من الأتراك           
وزعمـاءهم بالريبـة    وقد أصابت هـذه الأخبـار العـرب         

ومع هذا فقد فسرها الكثيرون وخاصةً الموالـون       .  والتوجس
.  للغرب ، بأنها مناورة تركية لتأليب العرب علـى الحلفـاء            

ومن جهة أخرى وجد العـرب أنفسـهم داخـل معمعـة لا             
يستطيعون معها التراجع ولا التوقـف ولـيس مـن سـبيل            

ون الحكم التركـي    سيسقط.  لتجاوزها إلا بالتقدم إلى الامام      
واذا قدر لهم أن يحـاربوا      .  ويجلون الأتراك عن أراضيهم     

.  الانجليز والفرنسيين فانها مشـيئة االله وليسـت مشـيئتهم           
فالعرب دون شعوب الارض يسلمون أمورهم في الملمـات         
لرب العباد ، مؤمنين كانوا ام جاحدين ، صادقين ام مارقين           

لى تركيا بخير يذكر ، بـل       فلم يعد نشر الوثائق السرية ع     . 
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استمرت الثورة وتعاظمت وامتدت إلى كل أنحـاء الـبلاد ،           
فأخذت الجيوش التركية تتراجع واحداً تلو الآخر ، وسـقطت          
بغداد بيد الانجليز الذين دخلوا فلسطين ايضـاَ ،  ووصـلت            

واصـبحت تركيـا    .  الأساطيل الفرنسية إلى شواطئ لبنان      
.  ن حياة عسـاكرها فحسـب       تقاوم من أجل تراجعها وضما    

فتحولت محطة عمان الى ثكنة عسكرية تعج بـالآلاف مـن           
العساكر الأتراك المنسـحبين مـن الجزيـرة وفلسـطين ،           
وصارت القطارات لا تهدأ ولا تستريح وهي تنقـل أرتـال           

 .الجنود في فوضى أشبه بفوضى الطوفان 
في نهاية أيلول غادر آخر قطار تركي المحطة باتجاه         

وبقي في عمان كتيبة تركية استحكمت فـي القلعـة          .  ا  درع
لحماية خطوط الطريق أمام القوة المحتمل تراجعها من معان         
، وصد الانجليز الذين وصلوا المرتفعات الغربية والحيلولـة         
دون احتلالهم محطة عمان ، فقضى العساكر في البلدة أيامـاً        

لسـاعات  قاسية من الترقب والانتظار  ، أحسـوا خلالهـا با          
فليس أشـد علـى     .  تمضي ببطء تام وكأنها أشهر وسنون       

فكان الجنود الأتراك ومـن     .  الجندي من الترقب والانتظار   
معهم من شراكسة وأكراد يتوقعون وصول الإنجليز في كـل          
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لحظة ، وعليهم صدهم ومقاومتهم رغـم وضـوح النتيجـة           
افتون لهذالم يكونوا يأكلون بشهية وإن كانوا يته      .  والهزيمة  

ولم يكونوا يستطيعون النوم    .  عند توزيعه ويزدردونه بنهم     
ولم يكونوا يحسون بالنشاط رغم طول      . رغم التعب والنعاس    

وفي عتمة الليل كانوا يجلسون متقـاربين       .  فترة الاسترخاء   
يدخنون لفائف التبغ واحدة تلو الاخرى رغم تمزق صدورهم         

 بعيدة عـن الحـرب      ويتحادثون احاديث .  واختناق أنفاسهم   
كان ذلك يضنيهم ويزيد مـن بؤسـهم        .  والعائلة والمستقبل   

ومآسيهم ، خاصة عندما يندفع أحـدهم بالغنـاء الحـزين أو      
وفي كثير من الأحيان كانوا يهربون مـن        .  الترنم بالقصيد   

قسوة حاضرهم إلى ماضيهم المفرح ، فيتبـادلون القصـص          
 احتد النقـاش بيـنهم      والنوادر ويكثرون من الاكاذيب ، واذا     

 .  يتصارخون ، واحياناً يتعاركون 
اما مقصود فكان يتمختر طيلة النهار فوق حصـانه         
مزهواً بثيابه وسلاحه ، وفي الليل يتجاذب أطراف الحـديث          
مع رفاقه وقد تعلم بضع كلمات تركية وصار يقـوم بـدور            

كان مهووساً باللغـات ،     .  المترجم بين الأتراك والشراكسة     
.  عتبرها ميزة له على كل رفاقه بل علـى كـل النـاس              وي
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فينصت باهتمام لمن يتكلم التركية ، ويحملق بشفتي محدثـه          
من يدري قد   .  محاولا أن يحفظ الكلمة شكلاً ونغماً وتعبيراً        
سـيوفر لـه   .  يصبح ترجمان السلطنة بعدما تنتصر تركيا ؟    

عن زيـارة   لكنه لن يتوقف    .  هذا عملاً مستقراً في الآستانة      
 .كله الا راحيل .  طبريا 

لم يكن يكثر الكلام ، فعدا الترجمة التي يتطوع بهـا           
سئل أم لم يسأل ، فانه كان ينصت للأحاديث بانتبـاه تـام ،              

كان يخالجـه إحسـاس     .  ويضحك مجلجلاً للنكات والنوادر     
فهو دونهم جميعاً   .  يختلف عما يحس به الفرسان من حوله        

فبعدما كان يبيت بـاكراً كالـدجاج       .  تماما  انقلب على نفسه    
ويطرد خوفه باشعال النيـران ، صـار رحالـة لا يخـاف             
المغامرة ولا المخاطرة ، وهو الآن فارس متمنطق بالسـلاح          

.  ومع هذا كان يخالجه الخوف والخشـية أحيانـاً          .  والعتاد  
.  ماذا سيصير إليه حال أمه إن كتب له الموت مثـل ابيـه ؟             

فسه على أن يطيعها تماما ولا يخالف لها امراً بعدما          فيعاهد ن 
 .على الأقل سيخلص من الخضخضة اللعينة .  ينتهي القتال 

كان ورفاقه يقتعدون الأرض في تجويف صـخري        
مطل على أكمة حرجية في مشارف عمان ،  وقـد غربـت             
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الشمس وعصفت الريح قليلاً واهتزت الأشـجار الحرجيـة         
دا المغيب شاحباً كالمعتاد ، وأشـعل       فب.  وتلوحت اغصانها   

بعضهم لفائف التبغ وانهمك آخرون بصنع لفائف اليوم التالي         
وفجأة علا في السماء صوت متسـارع متلاحـق يشـبه           .  

 .  طقطقة العصا على صخرة صلدة 
هب مقصود ورفاقه من مكانهم ووقفوا أمام التجويف        

.  سـماء  ، فلمحوا عن بعد جرادة ضخمة تنحدر نحوهم من ال    
وانبطحوا جميعاً علـى    ... طائرة  :  صرخ مقصود محذراً    

فأز صوت الرصاص من    .  الارض وقد هم كل منهم ببندقيته     
فوقهم وتناثر التراب حولهم ، واختفت الطائرة سـريعاً فـي           

 . المشرق 
نهضوا متوترين وأسرعوا الى الأشجار واختفوا بينها       

 ـ       .  داً رويـداً ،    في لحظات عاد صوت الطقطقة يعلـو روي
وعادت الطائرة  تصليهم برصاص رشاشاتها وألقت قنبلتـين         
فوق الأكمة ، واختفت الطائرة من جديد، ولما طال غيابهـا           
خرج الشراكسة من بين الأشجار وهم ينفضون التراب عـن          

فقال مقصـود   .  ثيابهم ، وتجمعوا في مواقعهم مرة اخرى        
 .أن يطير ؟لا أدري كيف يستطيع هذا التيس :  بذهول 
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 !.هذا ليس تيساً :  قال رفيق له 
انا قلت تيس يعني تيس ، يريد قتلنـا         :  قال مقصود   

فحـال  . وكـادا يتعاركـان   ... ولا اقول عنه تيساً يا تيس ؟      
رفاقهما بينهما ، وتحرك مقصود إلى الأمام واسترسل محدثا         

أما الآخرون فقد  تسببت الغارة في       .  تيس ابن تيس    :  نفسه  
 .كهم وارتباكهم وثوران عصبيتهم اربا

ما ان خطا مقصود بضع خطـوات حتـى اسـتدار           
:  بسرعة وحملق في السماء بعد أن أخذ يعلو صوت الطقطقة           

وأسرع بعضهم إلى داخل الأكمـة وانـبطح        ... رجع التيس   
لكن الطائرة تجاوزتهم هـذه المـرة   .  بعضهم على الأرض    

... قلت عنه تـيس     أكيد سمع اني    :  ولم تطلق طلقة واحدة     
وفي لحظات دوى الهدير من جديد وتجاوزتهم طائرة أخرى         

غابت الطائرتان قلـيلا ثـم عادتـا        .  دون أن تغير عليهم     
 .أدراجهما 

لم يطل تساؤل الشراكسة عما حصل وعما يمكن ان         
فما أن تقدمت العتمة حتى راحت القنابـل تهـوي          .  يحصل  

واصـل سـاعات ،     تباعاً على مواقعهم ، تتوقف دقـائق وت       
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فاستحكم الشراكسة في المغاور دون ان يكون بمقدورهم الرد         
 .على قذائف المدافع برصاص البنادق 

 ارسلوا خيالاً الى قائد الكتيبة فـي القلعـة ، فعـاد            
الرسول بعد ساعتين لم يتوقف خلالهما القصف المـدفعي ،          

ة وطلب منهم صد اي تقدم للانجليز ريثما تصل النجدة التركي         
واخبرهم الرسول بان الطائرتين اللتين لم تهاجمهما عنـد         .  

 .الغروب قصفتا حامية القلعة ومحطة سكة الحديد 
استمر الأمر على هذا الحال حتى تباشـير الصـباح          

اذ لـم تعـد     .  وكان الوضع يزداد سوءاً ساعة بعد أخـرى         
القذائف تسقط فوق مواقعهم فحسب ، وانمـا اتسـع مـداها            

خلفهم ايضاً حتى  تمنـع تـراجعهم وتمنـع          فصارت تسقط   
ومن الخلف راحت  النجدة التركيـة       .  وصول النجدة اليهم    

التي اقتربت من مـواقعهم تـرد بمـدافعها علـى المـدافع             
الانجليزية ، فوجد الشراكسة انفسهم عالقين بين نارين ، ولم          
يعد بمقدورهم التقدم ولا التراجع ، فتبعثر شـملهم واحتمـوا           

 والتجاويف الترابية بعد ان اصبحت الغابة الحرجية        بالصخور
محرقة ، ومع شروق الشمس توقفـت المـدافع الانجليزيـة           
وجاءت الطائرات تهدر فوق الموقع وتغير علـى المفـرزة          
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الشركسية والنجدة التركية ، فخرج بعض الشراكسـة مـن          
مكامنهم وراحوا يطلقون رصاص بنادقهم على الطـائرات ،         

فتبعثروا .  عليهم برصاص مدافعها الرشاشة      فردت الطائرات 
من جديد وأسرع مقصود يريد الاحتمـاء بالاكمـة فلحقـه           
الرصاص وأصابه في قفاه فتدحرج على الارض ، وتلمـس          
قفاه النازف ، وما ان شاهد الدماء حتـى جحظـت عينـاه             

: فلعن التيس بحنق وغيظ ، لكنـه قـال          . واستشاط غضبا   
 . الأمام الحمد الله انني لم أصب من

تقدم الانجليز تحت حماية قصف مدفعي عنيف أرغم        
النجدة التركية على التقهقر وانسحب معها رجال الشراكسـة         
بعد ان حمل مقصود على حمالة استلقى فيها على بطنه وقـد    

 .ضمد قفاه على عجل 
راح في منزله يشتم الانجليز ويلعنهم بينما امه تهدئ         

ح اقدر اقعد من اليوم وطالع      ما را :  منه وتضمد له جراحه     
 .  خلصنا من السفر . احسن :  فقالت امه ...مثل الناس 

من قال لك باني اقعـد  :  جحظت عينا مقصود وقال     
هوت امه بيديها   ... طول الطريق وانا واقف     . عندما اسافر ؟  
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اخ :  على كتفيه تريد خضخضته ، فصاح متألما مـن قفـاه     
 .  سيبغر 

:  قد وضعت يدها علـى فمهـا        تركته امه مذعورة و   
 . آلمتك ؟:  واضافت تسأله ... علي اللعنة 

لم يجب مقصود بل اسـتقرت عينـاه فـي الارض           
وعندما عاده خالـه ضـاحكاً      .  وحرن تماماً وقفاه مكشوف     

ألـف طلقـة    : مسروراً متشفياً ، قال مقصود بثقة وهـدوء         
فـدخلت  ... تصيبني من الخلف ولا نقرة عصفور من الأمام       

حضـر  : امه تحمل الشاي ، فلم ينتبه لها وهو يقول لخالـه            
حالك ، أختك وافقت أروح أصلي في الحـرم لأنـي قمـت             

انا وافقـت يـا     : فأسرعت نحوه هائجة ثائرة       ... بالسلامة  
فحاول أخوها ان يصدها ، فتعثر كلاهما وسـقطا         ... كذاب  

 .  على قفا مقصود بما في ذلك صينية الشاي 
داد القصف عنفاً بعد ان وصل الانجليز       في المساء از  

الى مشارف عمان ، وراحت الحامية التركية في القلعة تـرد           
عليهم في المقابل ، وصارت القذائف تسقط علـى البيـوت           
والأكواخ بجانب السيل ، فأسرع الكثير مـن الأهـالي الـى            
الاحتماء بسراديب المدرج الروماني والمغاور القريبـة ، الا         
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 لم تجد محاولات الاسترضاء والاستعطاف في       مقصود الذي 
تخليه عن حرنه ، وكان الوضع غامضـاً فـي الخـارج ،             
فالطائرات تئز في السماء والرصاص يلعلع والقنابل تـدوي         
وتنفجر ، واستمر الحال كـذلك حتـى الصـباح ، فسـكتت        
الأصوات بعد تقهقر القوة الانجليزية أمام عنف المقاومة التي         

إلا أن الأتـراك لـم      . ك والشراكسة في القلعة     ابلاها الأترا 
يغتنموا الفرصة ويلاحقوا الفلول الانجليزية المتراجعة ، فقـد       
صدرت اليهم الأوامر بالانسحاب ، بعد ان وصل قطار قادم          
من درعا ، وغادرت عمان آخـر حاميـة تركيـة ، فتقـدم              
الانجليز الى القرية واسـتولوا علـى المرتفعـات والمنافـذ           

يطة بها ، وبذلك قطع الطريق تماما على الجيش التركي           المح
 .في الجنوب ولم يعد امام الأتراك من خيار  الا الاستسلام 
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تقهقرت الفلول التركية من كل صوب ، وصار كـل          
.  فردٍ فيها يحاول النجاة برأسه والوصول الى اهله وموطنه          

براطورية فقد حطّت الأساطيل المهاجمة قواتها في شطآن الام       
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واحتل الأنجليز فلسطين والعراق ، والتهبـت الارض مـن          
الداخل ، وتحول الخط الحديدي من ثعبان فتاك الى زاحفـة           

فبعد .  ممزقة الاشلاء يتربص بها النمل وتعشش فيها الهوام         
ان كان الوسيلة الحربية الفعالة في الانتشار ، غـدا تابوتـاً            

العسـاكر المتقهقـرون    للشراذم الضائعة البائسة ، وصـار       
يقضون معظم وقتهم في اصلاح السكة التـي كـان الثّـوار            

وصارت .  يفجرونها وينتزعون قضبانها ويدمرون جسورها      
القطارات تحمل معهـا علـى الـدوام قضـباناً وتـراويس            
وتجهيزات ومعدات اصلاح، بعد ان غـدا تفجيـر السـكة           

ومع .  اعة  وانتزاع قضبانها حدثاً متوقعاً كل يوم ، بل كل س         
تواصل عمليات الاصلاح كانت تتواصل عمليات التخريـب        
والتفجير ، ليس من قبل الثوار فقط وانما من كـل السـكان             

وصـارت الجمـوع    .  القريبين من السكة والبعيدين عنهـا       
المتراجعة تتعرض لغارات البدو وهجمات الاهالي فيبطشون       

عسـكر فـي    بها وينهبون حمولاتها ، مما كان يضطر قادة ال        
كثير من الاحيان الى دفن اموالهم وحمولاتهم الثمينـة ومـا           
تمكنت منها ايديهم ، ويرسمون الخرائط لمخـابئ كنـوزهم          

ويضعون العلامات المميزة التي سترشدهم اليها اذا ما عادوا          
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واصبحت كل الطرقات ، في الحواضر والبـوادي ،         .  يوماً  
ان يستدعي يقظـة    تثير خوف العساكر ورعبهم الأمر الذي ك      

دائمة وحذراً متواصلاً ، مما كان يزيد في تعبهم وارهـاقهم           
فيحطون الركاب في المحطات المحمية وهم يتلوون جوعـاً         

 .وعطشاً ووهناً 
كانت مشاهد البؤس واضحة في محطـات السـكة ،          
وفي المخافر والقلاع المترامية على طول الطريق ،  وفـي           

كـان  .  ع والسيول والانهـار     المعسكرات القريبة من الينابي   
منظر الجنود يثير الشفقة بمقدار ما يثير الحنق ، وكان كثير           
منهم يتساءلون عن سبب هـذه الحـرب اللعينـة وجـدوى            
الاستمرار فيها بعد ان تحجرت أحاسيسهم ولم تبق فـيهم الاّ           

وكانوا في نـومهم القلـق القليـل        .  مشاعر الرعب والهلع    
يقظتهم يتذكرون مصرع رفـاقهم     يحلمون بمصرعهم ، وفي     

وصرع اعدائهم ، فيقلبون ايديهم المتسخة المتشققة ويتفقدونها        
.  دونما مبرر ، اللهم الا اذا كـانوا يسـألونها او يسـائلونها       

ومع هذا كانوا يرغبون في الحياة ، ويحسون بالحقـد علـى            
فالهزيمة تغدو خلاصاً عندما    .  قادتهم ، ليس بسبب الهزيمة      

ولكن لأن قادتهم   . رامة الانسان ويطول بؤسه وأساه      تموت ك 
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اذ لم يعد بنظرهم النصر بطولـة       . لا يسارعون بالاستسلام    
ولا الهزيمة هواناً ، فالنصر الذي يعجز عن تقديم الرغيـف           
وتوفير الأمن القليل ، اقسى على المرء من هزيمة تعود عليه           

جتمـع فـي    فكيف وقد ا  .  بالحد الادنى من اساسيات الحياة      
الفلول المتقهقرة هوان الهزيمة والسقم والطوى والظمأ والهلع        

 .  والإعياء 
كان أفراد الجيش التركي يريدون الخلاص بأي ثمن        

فقـد رفـع    .  وكان قادتهم يدفعونهم للصمود دونما  ثمن        .  
القادة بيارق النصر قبل اعلان الحرب ، ولم يضعوا نصـب           

ا لم يحتاطوا لها ولم تـراودهم       لهذ.  اعينهم احتمال الهزيمة    
انها ليسـت   . فالحرب مثل لعبة الشطرنج     .  الشكوك بشأنها   

مكشوفة الرقعة كما يقولون ، وانما هي لعبة خفيـة مـلأى            
فالرقعة باحجارها  تستحوذ على كلا الخصمين       . بالمفاجآت  

، دون ان يدرك اي منهما اختلاجات الآخـر التـي تطغـى             
واذا . ي وتحول دون الأدراك السـليم       غالباً على العقل الواع   

ما انتهت اللعبة الى غالب ومغلوب فان الغالب يرد ذلك الى           
قدرته وذكائه ، بينما يجير المغلوب هزيمته في العادة  الـى            

فلمـن تجيـر    .  سؤ الحظ او وجه النحس او غدر المتفرج         
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وقد سمحت بتجيير غلبـة العـرب       .  تركيا خسارتها الآن ؟   
  صحيح ان الكثير من العـرب كـانوا منتقمـين            .للانجليز  

لكن هل كان باسـتطاعة الانجليـز       . بمقدار ما كانوا ثائرين     
 .  انهاء الدور لولا محاصرة الشاه بالحصان العربي ؟

 
صرخ الجنرال اللنبي بوجه لورنس وأشار باصـبعه        

 .يجب ان لا يدخل سوريا. عليك ان تمنعه :  مهدداً 
لقد استعد بقواته   .   لا أستطيع    : قال لورنس محرجاً    

 .للتحرك ، ولا شيء يعيقه الآن 
لن يسبقنا هذا البدوي الـى      :  صرخ اللنبي من جديد     

وضرب قبضته فوق الطاولة رغم تميزه ببـرود        ... دمشق  
 . لماذا انت محتد ؟:  فقال لورنس .  الاعصاب 

انـك  :  رمقه اللنبي بعبوس للحظة ، ثم قال بهدوء         
 .  يء تعرف كل ش

سوريا منطقـة   :  زم لورنس شفتيه ، فأضاف اللنبي       
 .هكذا كان الاتفاق .  نفوذ فرنسي 

 !.اتفاق سايكس وبيكو :  قال لورنس ساخراً 
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هز الجنرال رأسه وقال وهو يتفرس في وجه لورنس        
 .نعم اتفاق سايكس بيكو :  

ولكنكم قلتم بأن الاتفاق مجرد اوراق      :  قال لورنس   
 . ؟

كل شـيء   . مجرد اوراق   . صحيح  :  لجنرال  قال ا 
 .في الدنيا مجرد اوراق ، بما في ذلك انت وانا 

 .  ماذا عن العرب ؟.  ــ والعرب ؟
 .  ــ  ماذا عنهم ؟

 .  ــ  لولاهم لما هزمت تركيا 
أقـول  . ربما  .  ــ  كانت ستهزم عاجلاً ام آجلاً        

كانـت سـتطول    : وهز اصبعه في وجه لـورنس       ... ربما  
 .لحرب قليلاً بدونهم ا

فأنت تبرر الاشياء   .  ــ  اصبحت سياسياً جنرال      
 .  لماذا لم تقل هذا في البداية ؟.  بعد حصولها 

شعر الجنـرال بـالحرج وأراد مخرجـاً منطقيـاً ،           
أنا لا  :  فالجندي يحتقر الساسة وان كان يتلقى الأوامر منهم         

ادة العـرب   لقد نجحت بقي  . أقلل  مما قمت به كابتن لورنس        
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سوف يمجدك التـاريخ    . وفتح طريق الصحراء امام جنودنا      
 . الانجليزي 

... هز لورنس رأسه لهذا الاطراء ولم يقـل شـيئاً           
. الأوامر فحسب    أنا كرجل عسكري أنفذّ     :  فواصل الجنرال   

لهذا أرجوك  .  والأوامر تقول بأن سوريا منطقة نفوذ فرنسي        
دك وتمنـع فيصـلاً مـن       ان تواصل المشوار من أجل بـلا      

 .لن يسكت الفرنسيون على هذا .  الوصول الى دمشق 
 .ــ  تلك إذن مشكلة فرنسية 

على كلٍ منا أن يحتـرم      .  ــ  انها مشكلتنا ايضاً      
 .  الاتفاق ويساعد في تنفيذه 

 .ــ الاتفاق مع الفرنسيين ؟
 .ــ نعم الاتفاق مع الفرنسيين 

عه الجنرال سريعاً   قاط... ــ وماذا عن الاتفاق مع      
وسادت لحظة صمت ، ثـم      . وتفرس في وجهه    ... كابتن  : 

تذكّر بأن حربنا هذه هي آخر حملة صـليبية          :  قال الجنرال   
. 

إذن فهذه الحرب هـي آخـر       :  قال لورنس ساخراً    
حملق الجنرال في لورنس وقال بحدة      ... حملاتكم الصليبية ؟  
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وإذا .  لاستعادة مقدساتنا   نعم انها الحملة الصليبية الأخيرة      :  
 .كنت لا تؤمن بالمسيح فهذا شأنك 

إذا كانت هذه الحرب امتداد للحروب      :  قال لورنس   
الصليبية كما تقول ، فتاريخ الحروب الصليبية كلـه زيـف           

 .  وتدجيل 
لا أسمح لـك أن     :  هب الجنرال واقفاً وصرخ به        

 .تقلل ادبك 
حاضر :  قال  شد لورنس من جسده وتهيأ عسكرياً و      

 .  سيدي 
 .  أنصراف :  فقال الجنرال 

أدى لورنس التحية وتراجع الى الـوراء ، ومـا ان           
وصل الباب حتى استوقفه الجنرال ، وسأله وهو يتفرس فيه          

 . مع أي فريق تعمل ؟.  قل لي كابتن لورنس :  بريبة 
صمت للحظة ثم ابتسم مثل طفل      ... ــ  أنا سيدي     

 ...ا مع لورنس ان: صغير وهو يضيف 
 
  

٢٣ 
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لم تحمل مارغو بخيارها وإرادتها ، فقد شاء القـدر          
لها ذلك في وقت عصيب يحجم فيه معظم الناس عن الانجاب           

فمن يشتهي الصغار في زمن صارت فيـه لقمـة الخبـز            . 
عصية على الكبار ، ومن يأمن على أبنائه وهو لا يأمن على            

 ـ          رت الأوبئـة   نفسه في بلاد عمت فيهـا الفوضـى و انتش
والسرقات والإجرام  ، ووصلت عدوى الاحتضار الى كـل          
دار ، ومع هذا فقد شعر رؤوف بسعادة لا توصـف عنـدما             
لاحظ بنفسه هذه المرة أعراض الحمل ، فلم يسأل واصفاً ولا           

فالأعراض كانت واضحة تماماً    . طلب منه استشارة الطبيب     
صف حتـى   فراح يسهب في نصائحه لوا    . شأن المرة الأولى    

المهم .  يرعى مارغو ، وصار يلبي لها أي رغبة او وحمة           
ومنذ تبين رؤوف الأمر وتأكدت     .  ان تلد ابناً حياً هذه المرة       

العائلة من حمل مارغو ، صار رؤوف يخاطب واصفاً باسم          
وكان ذلك يحرج واصفاً بمقدار ما يثلج له صدره         .  ابو ايليا   

 يأتي ايليا ، فكان يتجـرأ       إذ غمرته مشاعر الابوة قبل ان     .  
يمكـن  .  على شو مستعجل تسـميه ؟     :  احياناً ويقول لعمه    

صبي  :  فيصر رؤوف بسذاجة طفل     ... تجيب مارغو بنت ؟   
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وبدي اسميه ايليا ، مثل ابن عمي  يا واصف          .  يعني صبي     
وكـان  .  ويعيد رواية القصة التي ملّ واصف سماعها        ... 

اً تذكّره او لم يـأت علـى      رؤوف يضيف مع كل رواية  شيئ      
ومثلما اسقط رؤوف في طفولته ذكرى الشنق وتشكك        . ذكره  

معقـول  . في رواية ابيه ، فان واصفاً راودته الشكوك ايضاً          
لكـن أخـوال   . ان عمه نسي حدثاً مثل هذا كل تلك السنين ؟     

ومع هـذا   .  مارغو في عاليه كانوا يؤكدون رواية رؤوف        
فعلت عملية الاعـدام الجماعيـة      لقد  . ظلّ واصف متشككاً    

العجائب في الناس وجعلتهم يختلقون قصصاً لا أساس لها من          
:  وأسر واصف لمارغو بمخاوفه تجاه حالة عمـه         .  الصحة  

وفهمـت  ... يا خوفي اذا بكرة جبت بنت يصير لبيك شـي           
ليس هذا سبب خوف واصف ، إنه  خائف         .  مارغو قصده   

لهذا لم يرسل واصف لأبيـه أي        .  أن تلد ابناً ميتاً كالسابق    
 .  لن يخبره شيئاً الا بعد الولادة .  خبر عن حمل مارغو 

في شهرها الأخير حال واصف دون قيام مارغو بأي         
وكان رؤوف لا يتوانى عـن      . عمل او بذل أي جهد ومشقة       

طلب المساعدة من أنسبائه اذا ما طلبت مـارغو شـيئاّ  أو             
المخـاض ، وجـاءت الدايـة       توحمت عليه ، وحانت ساعة      
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بكرسيها الخشبي المربع المثقوب مقعده ، وتسارعت النسـوة         
في انحاء البيت للمشاركة ومد يد العون ، هذه تسخّن الماء ،            
وتلك تحمل الطبق واخرى تجهز الشراشـف ، بينمـا كـان            
واصف يجلس مع عمه وجسده يهتـز ويرتجـف ، وكلمـا            

اقفاً مبتعداً عن عمه    صرخت مارغو انتفض في مكانه وهب و      
انه السبب في كل    . رؤوف حتى لا يهوي بعصاه على رأسه        

لكن عندما انطلقت فجأة زغـرودة مدويـة ، ارتـج           .  هذا  
          واصف وصار يبتسم ابتسامات عصبية متلاحقـة ، وأحـس
بارتياح شديد ، ونظر الى عمه متسائلاً ومزهواً ، فصرخ به           

اتجـه  ...  آدم   لك روح شوف شو جابت يا بنـي       : رؤوف  
واصف نحو الباب ، فتحه نصف فتحة ، لكنه تردد ، فـادار             

... خلينا نستنى شـوية     :  رأسه نحو عمه يريد ان يقول له        
ورمـاه  ... روح  :  لكن رؤوفاً صرخ به بـأعلى صـوته         

فهرول واصف راكضاً ، فسمع رؤوف      .  بعصاه هذه المرة    
بـروك  صبي ، صبي ، الف م     :  من غرفته مباركة النسوة     

وعنـدما عـاد    .  ولعلعت الزغاريد في انحاء المنـزل       ... 
واصف الى عمه محرجاً ومبتهجاً ، قـال رؤوف والـدموع           

ما قلت لك انها راح تجيب صبي يا ابـو          :  تنهمر من وجهه    
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لازم تكتـب   :  واسرع واصف اليه وقــبل له يـده      .  ايليا  
 . لبيك رسالة على طول وتطلب مباركته 

ثاني كتب واصف رسالة لابيه يخبره فيها        في اليوم ال  
عن ولادة حفيده ايليا ، اما  الاسم الذي اختاره عمـه رؤوف             

 .  ،فان قصته طويلة ، سيخبره بها عندما يلقاه 
 

استغرق وصول الرسالة الى الأب سـمعان بضـعة         
.  اشهر ، فقد تسببت الحرب في بطء الاعمال وفوضى العمل           

امور كثيـرة فـي الـبلاد ،        وقبل ان تصل الرسالة حصلت      
وأصبح لكل مواطن فيها معاناته الخاصة ، فقد احـس الأب           

فالصـحة والعافيـة    .  سمعان بالوهن والكبر مرة واحـدة       
وصلابة الجسم وقوة الارادة لم تكن تقوى ولن تقوى علـى           

فثقلت حركة الأب سمعان    . الشيخوخة ، إنها المنتصرة دائماً      
زداد انحناء ظهره ، وصـار      وصار يعاني ضعف النظر ، وا     

يغفو في كرسيه خلال النهار وينام نوماً متقطعاً في الليـل ،            
فيجلس في سريره ويحملق في     . فيصحو ما بين الفينة والفينة      

عتمة غرفته البسيطة الموحشة ، فتنتابه  الهواجس ويسـيطر          
قد يموت وهو نائم او وهو      .  عليه شعور الخوف من الموت      
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فصـار  .   عندما يكون في المرحـاض       واقف أو جالس أو   
يترك شقّ الباب مفتوحاً حتى يتفقده الرهبـان فـي ذهـابهم            

وتحركت فيه اوجاع الظهر والمفاصل ، فصـار        .  وإيابهم  
وفـي  .  يئن حين يجلس أو ينهض أو يسـتلقي أو يتحـرك            
انه يريد  .  احيان كثيرة كان يراود نفسه للذهاب الى واصف         

 لكنـه كـان يعـدل عـن قـراره ،            . ان يموت قريباً منه     
فالاعدامات الجماعية التي حصلت قبل عامين أعدمته معهـا         

ورغم دخول الانجليز الى فلسطين واندحار تركيـا ،         . ايضاً  
فلـو  . ما يزال الأتراك في سـوريا       .  الا انه ظلّ متوجساً     

ومـع هـذا    . قبضوا عليه فانهم سيعلقونه على أقرب شجرة        
.   لم يعد يحتمل السر الـدفين فيـه          ازداد صدره ضيقاً حتى   

حتى .  ومنذ اندلاع الحرب لم يأت لزيارته الا ابنته الكبرى          
هذه الزيارة لم تكن بسبب شوقها اليه ، وانما بسـبب انتقـال      

لقـد  .  زوجها الى الناصرة واضطرارهم للمرور في القدس        
ّـاً ، فمن سيفتقده بعد موته             .  نسيه الناس جميعاً وما يزال حي

حتى العمل المسرحي الذي حقق فيه ذاته انتهى تماماً مع هذه           
فصار يقضي .  لم يعد نكرة فحسب بل غدا لا شيء        .الحرب  

نهاره بقراءة الكتاب المقدس لكنه لم يكن يسـتطيع التركيـز           
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اذ سرعان ما تتحرك في مخيلتـه صـور شـتى           .  طويلا  
 متشابكة ، لا يعرف ماضيها من حاضرها ، وما ان ينتهـي           

.  تيقن من نهايته    .  من القراءة حتى يكون قد نسي ماذا قرأ         
وعندما كـان الرهبـان     .  لقد خبا نشاطه وابتعد عنه اناسه       

العمر ما برجع لورا ،      :  يحاولون التخفيف عنه ، كان يقول       
وعنـدما  ... وانا كبرت كثير وما ظل لي خلق علـى شـي           

.  يـة ولا شـهية      يشاركهم الأكل فانه يأكل قليلاً من غير قابل       
ويجلس احياناً في البستان مستنداً بظهره الى جذع شـجرة ،           

. ويحاور نفسه بصوت مسموع ويشير بيديه ، فيتلفت حواليه          
لو رآه الرهبان في مثل هذه الحالة لاتهموه بالجنون ، فيعود           

 .الى منامته ويعتكف فيها تاركاً الباب مفتوحاً 
معان صـياماً     خلال صوم العذراء ، صام الأب س      

وفي .  قاسياً ، اذ لم يكن يتناول الا بضع حبات تمر كل يوم             
الليل يشعل شمعة ويركع على الأرض يريد الصـلاة فكـان           

وشـيئاً فشـيئاً    .  يغفو احياناً ويصيبه الشرود معظم الأحيان     
عمشت عيناه وتريل فمه وتدمل انفه وغضن جلده وضـمر          

 وقتاً طويلاً في أي     لحمه ، وصار يلهث لأقل جهد ، ويقضي       
نشاط حتى لو كان اشعال شمعة ، وينسى في احيان كثيرة ما            
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قاله او تعهد به او كان ينوي عمله ، وفي غرفته صار يتقدم             
ببطء وحذر شديدين الى السرير ، فيجلس على حافته بعـض       
الوقت ثم يزيح الغطاء بتثاقل وصعوبة ويدلف تحته بمشقة ،          

يتقلب ويئن دون ان يـدري ان       ويغمض عينيه ساعات وهو     
واذا ما صخب   .  غفى خلال ذلك ام  قضى الوقت مستيقظاً           

صوت في الخارج فانه يشعر بالنقمة ويهم بالنهوض واقفـال          
.  الباب ، لكنه لا يفعل ، فيتمنى لو يغلقه احدهم نيابـة عنـه     

وعندما يغشى سـكون    . انه لا شيء    .  لكن من يبالي بأمره     
اجس تنطلق من عقالها وتحيط به مثل عمالقة        الليل ، فان الهو   

ويتمنى لو يعود الضجيج  ،      . مردة ، فيحس بالخوف الشديد      
واذا لم يتبينه تماما ، فانـه       .  فيدير جسده وينظر الى الباب      

ينهض بصعوبة ويتجه اليه حتى يتأكّد من انـه مـا يـزال             
و واذا ما غفى فانه يجفل  اذا ما قرقعت أمعاؤه  أ           .  مفتوحاً  

خفق صدره او ارتجت قدمه او يده ، وكثيراً ما يفتح عينيـه             
           مرعوباً بعد ان تسرقه اغفاءة سريعة غير مدركة ، اذ يحس
بأصابعه وهي تحك جسده عقرباً او عنكبوتـاً أو رتـيلاء ،            

 .ويظلّ صدره يخفق لبعض الوقت ثم ينسى كل شيء 
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افتقده الرهبان ، فصاروا يعودونه بين وقت وآخر ،          
حتى النطق  .  رد على تحياتهم وعلى تساؤلاتهم بهز رأسه        في

فيشعر بثقل دم الرهبـان ويتمنـى لـو         .  لم يعد يقوى عليه     
لكن ما ان يصبح وحيداً حتـى       .  يغادرونه ويتركونه بحاله    

إنهم من تبقى من اناسه الـذين يشـعرونه         . يتلهف لعودتهم   
سـت  هـذه المـرة لي    .  ونقلوا الأمر للمطـران     .  بوجوده  

فقـال  .  فالأب سمعان لا ينتحر انه يحتضـر        .  كسابقاتها  
عـاش  . عاش الأب سمعان قديساً دون تطويب       :  المطران  

فعاده في منامتـه ،     ... من اجل الناس ، والآن يموت وحيداً        
قال له  .  وجلس بجانبه على السرير وحوله عدد من الرهبان         

ابن الانسان بها   بأن الحياة مباركة والرب لا يرضى ان يفرط         
والزهد في الحياة قصد به التقشف ولم يقصد به الانتحـار           .  

وأشار للرهبان من حوله حتى يساعدوا الأب سمعان في         ...  
ففعلوا ، وحملق الأب سمعان في وجه       .  الجلوس في فراشه    

كان يريد ان يقول للمطران بانـه لا        .  المطران بشرود تام    
انـه  . ياء شديد وخوف شديد     يقصد الانتحار ، بل يحس بإع     

خائف ان يسكن جسده فيظنونه ميتاً ويدفنونه وهو ما يـزال           
كان يريد ان يرجو المطران حتى يتأكدوا       .  على قيد الحياة    
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انه لا يخاف القبر ميتاً بل يخافـه  .  تماماً من موته قبل دفنه    
 .  وهو على قيد الحياة 

 قد يكون المطران استوعب مخاوفـه او انـه كـان          
يعانيها في وحدته ، فأوصى أحد الرهبان باحضار زجاجـة          

رفض الأب  . نبيذ وشجع الأب سمعان على تجرع القليل منه         
شوية نبيذ مـا    :  فقال الراهب   ...  انا صايم   :  سمعان ذلك   

لكن الأب سمعان لم يتوقف عند شوية       ... راح تفقد صيامك    
           فيه النشاط  نبيذ ، فقد وصلته ذلك اليوم رسالة واصف ، فدب

والحيوية ، وغمرته البهجة ، فأتى على نصـف الزجاجـة            
ووقف وسط الغرفة ودار نصف دورة وقـد رفـع          .  تقريباً  

ترى .  ايليا كنعان ولد من جديد      :  يديه للأعلى كأنه يرقص     
وصار يضـحك ويبكـي وينـادي       ... هل تشبهني يا ايليا ؟    

قد اختفـى   الرهبان ليشاركوه فرحه ، لكن لم يسمعه احد  ، ل          
انـه لا   . هل عرفوا قصـته ؟    . اين ذهبوا ؟  .  الرهبان فجأة   

لن تقوى .  يخجل منها الآن ولا يخافها ، سيخبرهم كل شيء        
مبـارك يـا    :  عليه تركيا بعد اليوم ، وصرخ باعلى صوته         

 . سامعني يا واصف . واصف ومبارك ابنك ايليا 
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 .  لكن واصفاً لم يسمعه ، ولم يكن معنياً بسماع شيء         
فخلال الأشهر التي انقضت قبل وصول الرسـالة ، تـردت           
نفسية عائلة رؤوف ، فالمولود الذي لعلعت لأجله الزغاريـد          
وأبهج مقدمه العائلة والاقارب ، ولد هشاً ضعيفاً كما ولـدت           

فلم تكن مارغو قادرة على ارضاعه بسـبب ضـعف          .  أمه  
 القريبات  ولم يقبل الوليد الرضاعة من    . صدرها وقلة حليبها    

وكان مثلما ولدت مارغو ، قليـل البكـاء         .  او المتبرعات   
وجيء له بطبيب الجامعة وجاءه الخـوري       .  بطيء الحركة   

وصار كـل   .  والمطببون الشعبيون ولكن ذلك لم يجد نفعاً          
فيقلّبونه  .  من مارغو وواصف يتفقدون الطفل في كل لحظة         

  .ويقرصونه حتى يطمئنوا لحركته وحياته 
 اما رؤوف فقد اعتكف في غرفة مكتبه وسيطر عليه         
حزن شديد وألقى باللائمة على نفسه ، وأحس بعقدة الـذنب           

ومع ان البلاد باسرها كانـت      ..  لانه اختار للطفل اسم ايليا      
تعيش عرس التحرير بعد ان اندحرت تركيا وتقدمت قـوات          

كانـت  الثورة العربية الى سـوريا  ، الاّ ان عائلـة رؤوف             
كانوا مستعدين لتقـديم أي     .  تعاني الأسى والحزن والشقاء     

 .  ثمن يستطيعونه ليظلّ ايليا على قيد الحياة 
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ذلك اليوم لم ينفع تقليب الطفل وقرصه فـي تنشـيط      
كان ينظر بعينين مفتوحتين الى     .  حركته او اطلاق صراخه     

.  الأمام وقد مال طرفا فمه المغلق كأنه على وشـك البكـاء             
تحسس واصف صدره فكان يخفق ببطء      .  كان ساكناً تماما    

واحـس  .  نظر الى مارغو وبلع ريقه وانهمرت دموعه        .  
وتمنى في نفسه لو ان     .  بالندم الشديد لأنه ارسل الخبر لأبيه       

لكن الأب سـمعان    .  الرسالة تضيع ولا تصل ابداً مقصدها       
كثر مما أسكره   كان يقرأها المرة تلو المرة فقد اسكره الخبر أ        

واذا كان الرهبان لا يريدون مشاركته فرحـه فانـه          .  النبيذ  
وخـرج مـن منامتـه ،      .  سيذهب اليهم ويدعوهم للاحتفال     

لكن المنامات كانـت    .  وصار ينادي على الرهبان باسمائهم      
لم يشعر بالخوف ولا الرهبـة ، وغـادر         .  مقفرة موحشة   

يث سكن المطـران ،     المبنى الى ساحة الدير ، واتجه الى ح       
فصادفه راهبان يسيران بسرعة وانفعال ويتحادثان بصـوتٍ        

توقـف  ... وين رحتم يا ناس؟   :  عالٍ ، فنادى بأعلى صوته      
:  الراهبان وحملقا به وتبادلا النظرات ، وقال احدهم مذهولاً          

 .  ابونا سمعان ؟
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.... ــ  طبعاً ابونا سمعان ، والاّ فكرتوني مـت ؟          
 مع ان البهجة كانت تغمر وجهه ، فاشار لـه           قال ذلك مؤنباً  
 .أسرع عاملين حفلة : أحدهم وقال 

 .حفلة شو ؟:  تقدم متعثراً وقال 
تبادل الراهبان النظرات مرة اخرى وهما يبتسمان ،        

:  واسرعا اليه يمسكانه من ذراعيه ، ويساعدانه على المشي          
حتشـدت  وقاداه الى القبو حيث ا    ...  هلأ بتسمع ليش الحفلة     

براميل النبيذ وشوالات الزبيب ، وهناك كان الرهبان جميعهم         
يشربون ، وما ان ولج الراهبان والأب سمعان المكان حتـى           

الأب :  قال أحدهما وما يزال ممسكاً بـذراع الأب سـمعان           
 .سمعان بعده ما سمع الخبر 

رفع احد الرهبان قدحاً نحاسياً مملوءاً بالنبيذ وقـال         
خبر يا أبونا انه تركيا خلص ما فيش ، والأميـر           ال:  منتشياً  

 .بصحة سوريا .  فيصل دخل سوريا 
شرب الجميع ، وصبوا للأب سمعان قدحاً فتجـرع         
نصفه دفعة واحدة ، ونسي لوهلة الرسـالة وحفيـده ايليـا ،             
واستيقظت حواسه رغم الخدر وشعر بشوق شديد الى لبنـان          

اً قـد اجتـثّ مـن       وضهور الشوير ، واحس بأن ورماً خبيث      
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صدره ، فتجرع كل ما تبقى في كأسه ومده الـى الأمـام ،              
من قال بانه كبير    .  فصبوا له من جديد ، فشرب مرة أخرى         

ما يزال شاباً حتى لو     .  انه يحس بالنشاط والبهجة     .  واهن ؟ 
تبـادل  ... لازم المطران يحتفل معنـا      :  صار جداً ، فقال     

...  روح ناديـه    :  احدهم ساخراً   الرهبان النظرات ، ثم قال      
فلم يخيب الأب سمعان طلبه ، بل غادر القبو وارتقى الدرج           
فوقع اكثر من مرة  الاّ انه كان يـنهض  نشـطاً مبتهجـاً ،                
وعبر ساحة الدير وهو يغني اغاني لا وزن لها ولا قافية ولا            

سوف يخبر المطران علانية عن قصـته ،        . لحناً ولا معنى    
.  كيا قد اندحرت ، فهو لم يخـشَ تركيـا ابـداً             ليس لأن تر  

انهـا ارادة   . سيخبره لأنه اصبح جداً وحفيده يحمل اسـمه         
 الرب 

:  وقف خارج سكن المطران وصاح بأعلى صـوته         
ولما لم يطل المطران ، تلفت الأب سـمعان         ... أبونا ، أبونا    

انهـا  . حوله وتناول حجراً صغيراً وهم برميه على النافـذة          
رة الأولى التي يعود فيها طفلاً بريئاً غير ملوث بالخطيئة          الم
وقبل ان يرمي الحجر فتح المطـران النافـذة ، فاصـابته            . 
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ماذا هناك  :  الدهشة لرؤية الأب سمعان والقدح فارغ في يده         
 .  قال المطران وقد علا وجهه العبوس والغضب ... ابونا ؟

لى القبو  ترنح الأب سمعان في مكانه وأشار بالقدح ا       
وانفجر فـي ضـحك     ... الحق حالك   . شربنا كل نبيذك    :  

هستيري ، فثنى جسده للأمام واعتصر بطنه بيديه للحظات ،          
يا يسـوع   :  فرفع المطران سواد عينيه للأعلى وقال مناجياً        

فعاد الأب سمعان الى القبو مرة اخرى       .  واغلق النافذة   ...  
. 

سكنه وأسرع  خلال فترة وجيزة خرج المطران من م      
الى القبو حيث علت أصوات الرهبـان بالضـحك والغنـاء           

.  وما ان ولج الباب حتى سكنت الأصوات تمامـاً          .  والنشيد  
ولكـن بسـبب    .  ليس بسبب وصول المطران أو خشية منه      

الصرخة التي هدر بها الأب سمعان وقد رفع ذراعيه للأعلى          
ودوى ... عـان   انا ايليـا كن   :  وما يزال قدح النبيذ في يمناه       

صوته مزمجراً  في القبـو والباحـة والكنيسـة والقـدس ،             
وانساب عبر سوريا  الى ضهور الشوير ووصل الى عاليه ،           
فاقتحم واصف غرفة عمه واستند الى إطار البـاب ، وقـال            

مد رؤوف اصبعه وهو يرتجف وحاول أن       ... ايليا  :  بتوتر  
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و يصرخ بصوت   يقول شيئاً إلا أن واصفاً قطع عليه ذلك وه        
وتهـاوى علـى ركبتيـه      .  ايليا مات ، ايليا مـات       :  عالٍ  

وأفتر فم ايليا عن ابتسامة آمنة مطمئنة       ... واجهش في البكاء    
،  ولمع وجهه كأنه استحم للتو وتلاشى الـزوان وخمـدت            
البثور وانطفأت الدمامل فوق انفه وجبهته ، وتسبلت جفنـاه          

 صدره واضعا كفاً فوق     مثل طفل ناعس ، وضم ذراعيه الى      
الاخرى وما يزال القدح في يده ، والتقـت نظـرات عينيـه            
بنظرات المطران و الرهبـان ، فلاحظـوا جمـيعهم نـوراً        
متوهجاً في جبهته أضاء له كل وجهه ، وتصورت لهم ايقونة           
العشاء الأخير ، ومال رأسه قليلاً الـى الجانـب الأيسـر ،             

وأحس بالهـدوء يمـلأ     وهدأت انفاسه الى درجة السكون ،       
العالم ، وسرت في شرايينه راحة عظيمة ، وغمرت صدره          
نشوة لم يعهدها في حياته ، ثم مد ذراعيـه الـى جانبيـه ،               
فتصور للرهبان مصلبة المسيح ، ومال القـدح فـي يـده ،             
وانسكب النبيذ أحمر دموياً ، وسقط القدح على الأرض فسمع          

لجنّاز ، فلاحق بعـض     الجميع صوت الرنين وكأنه أجراس ا     
الأعين القدح المتدحرج ، ثم التفتوا سريعاً الى الأب سـمعان           
الذي نصع وجهه بالبياض ، وبدا شعر ذقنه الأشيب جمـيلاً           
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نظيفاً ذا وقار ، واختفى النحول في وجهه وثبتت عيناه فـي            
ولم يعرف احد منهم ان كـان اتجـاه عينيـه           .  سقف القبو   

فية ، ام انه كان يحملق بشـيء لا         عفوياً فرضته الحالة الظر   
وارتخى طرفا فمه قليلاً ، وانسابت انفاسه مرة        .  يراه سواه   

واحدة عميقاً في جسده وكأنه يستنشق هواء الكون مرة واحدة          
، كما انه يستطيع البقاء في مكانه من غير هـواء ،  ومـال               
رأسه قليلاً الى الأمام واستوعبت نظـرات عينيـه نظـرات           

ذين نسوا في ايديهم اقـداح النبيـذ وسـكنت فـي        الرهبان ال 
وجوههم بهجة الاحتفال ، وراحوا يحملقـون بجـلال الأداء          

وقال لهـم   .  لجان دارك وعنترة والإبن الضال وايليا كنعان        
وقال أيضاً ، أحس الآن     . دون ان يسمعوه ، احبكم يا أخوتي        

لطيفة بانكم تحبونني ، لكنهم لم يسمعوه ، فابتسم لهم ابتسامة           
فاترة وتمنى في لحظته ان يبتسموا له وأن يشربوا نخبـه ،            

لم اكن مجرماً ، ولا صرت قديسـاً        : وأضاف دون ان يتكلم     
وهوى على ركبتيه   . ومع هذا لست خائفاً الآن ولا انا بنادم         

ومال جسده الى الأمام ، واستقر رأسه علـى         .  ببطء متناه   
سمعان من الآلام   ترى هل خلص ايليا     .  الارض كأنه يسجد    

وسادت الأفراح بلاد الشام وزينت الشـوارع بـأقواس         ... ؟



 ٦١٣

النصر وارتفعت الأعلام العربية فوق كـل بيـت، إلا بيـت            
رؤوف كنعان ، فقد افتتح فيه العزاء وارتـدى أهلـه ثيـاب             

 .  الحداد السوداء 
 




